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الاشسّراكات داخل جمهوريية مصرالعريية سحكة تجيهات 
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بيصديهاحزب اتتصيع الوصن النوض الوصدوه اللا لاد لاد سنالا الك للا 


د افتتاحية : لا ٠٠‏ لن تكونوا غلطة مطبعية ! 


ولا ظاعرة مؤنتة غريدة النقاش | + 
اهل عى آخر تحية ٠٠‏ للورد محمد الخزنجى / 


+ نقد اللجتمع فى مقامات الحريرى دء أحمد ابراعيم الهوارى ١8‏ 
يهو شمراء للسبعينيات ٠٠‏ مواصلة الحوار 


« للجزء الثاني » د* حامد آبو أحمد لفن 
شسعو : من آنا جودة عبد الخالق ‏ 10 
به ثنسعو : لا تبتئس عزت الطيرى 17 
؟ زجليات محمود إفى 
الملابسات للتاريخية لظهور النص 
المعروف بحجر رشيد احمد على بدوئ  5٠‏ 
4ه شضعر : حصار ماجد يوسف 0 395 
شسعر : طالمين لوش النشيد طامر البرنبائى  ٠١‏ 


35 عن النقد الأدبى المعاصر ‏ مصادر الأدب 
واهدافه الانسانية فى الاتجامات النقدية الملتزمة ‏ نبيل فرج 7٠‏ 
به اقصة قصرة : أبن للسروى عبد العزيز مشرى ‏ +/ا 


مج هيه يز سيو يجيه بيد جوج ناا ةا اهبا ين بيه ييه جب بيجي جببنن جربب 


للا لاد قاد جقلاس لا لا ».لا لا :10 ...نلا لاحلاه اهارا الاب الى ال 430/1 


© من التراث : شيوخ الأمس وشيوخ اليوم 2 خليل عبد للقريم ‏ *2/ 


د سسعر : ملك أو كتابة محمد الفيتورئن 0/ 
د ملف عن الحركة الادبية فى سوماج 
ملف أدباء سوماج ه24 
ندوة عن أدب ونقد فى سوعاج لفل 
به حوار العدد : شادى عبد السالم 
فى حديث لم ينشر تمل فؤاد ١١4‏ 
نه اككنبة العربية : واقم القصيدة العربية سماح عبد الله ١1+‏ 
د تعقيبان على ملف الحركة الادبية فى الشرقية تجمعية رع الأدبية 
وعبد العليم عيسى ١415‏ 
+ ملاحظات أولية على ملف بورسميد السيد زرد ١6١‏ 
د متابعات : المسسرح العمالى : مهماته 
ومبادئه الأساسية : يذل 
ع الرصيف ٠٠‏ عجبى - المسرح ونقد التجربة 
الناصرية بين المناصرة ٠٠‏ والمداء حسن عطية ١68‏ 


بيرم التونسى وصلاح جامين على المسرح 2 أسماعيل العادلى ١١١‏ 
يد المهرجان التجريبى الأول لهواة المسرح 


ماذا بعد ؟ محمد الشربينى  ١٠٠١‏ 
يو سيد الشغال يخرج من المازق العاطفن 

والطبقى بالبوليس حسنى عبد الرحيم ١7٠6‏ 
بد متابعات اخبارية ينا 
ا ليل الصطلحات الأدبية 514 


نم فمفعمعةمف فنتةةة فمففعقففعهة فعمقد 


الافتتاحية . 

لن تكونواابدا: 

غلطة مطبعية .. ولاظاهرة مؤقتة 
قري ةالنقاش 


:« فيعد 11548 بقينا أقلية عربية فى داخل انرائيل لا يزيد عددها 
عن 155 ألقنا . فى البدايية نظرت الينا المؤسسة الصهيونية الحاكية 
على اننا غلطة مطبعية « أو ظاهرة مؤقتة » .. 


هكذا يقولك الضاغعر والكاتب الفلسطينى سسالم جبران رئيس 
نحرير. مجلة ١‏ الجديد » فى فلسطين » وذلك فى شهادته لجلة « الوحدة » 
فى عددها الخاص عن المقاومة الثقافية فى فلسلين المحتلة » وكانت 
شهادته تحت عنوان. « 'الثقافة الوطنية : المقاومة فى مواجهة الاتتلاع 
التومى والثقاق » . 

يضيف الثاعر « لكننا حافظنا على لعتنا القومية » وبدات المعركة 
لخلق ثقافة وطنية اصيلة متمسكة بالارض والتاريخ فى وجه سياسة 
الاتتلاع وحاولت السلطة العنمرية أن تخلق بشكل مصطفع ثقافة عربية 
«زيلة عميلة للسلطة وميررة لسياستها . 

ولكن شسعبنا بمقاومة ثقافية مدهشة حكم بالموت على الثقافة العميلة 
التى تلعق نمل الجلاد » ٠‏ 

ثم يضيهة 

« وعقى هذه الخافية العامة من الصراع لأبقاء فى الوطن » 
بافضال مخططات الاقتلاع » ومن الصراع لابقاء الثقانى القوءى » 
باغشال مخططات التفريغ القومى ونشر العدمية القومية ( النهيلزم ) 
قامت حركة الادب والثقافة العربية الفلسطينية فى الداخل بعد 1515 
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وهذه الحركة قومية أنسانية باهدافها > شعببة بانتمائها » اثورية 
بمسلكها 2 هذا ما حدد هويتها الفكرية والجمائية ٠. » .٠.‏ 

ولابد أن نعترف نحن المثققون المصريون أن معرقتنا بهذه الثقافة 
المقاومة فى فلسطين ما زالت محدودة بل وهامشية وعلينا أن نسعى من 
الآن فصاعدا للتعرف عليها بصورة عميقة فى ظروفنا الجديدة .. 

« فيقارنة بهؤلاء المثقفين الفلسطينيين البواسل الفين صمدو! 
واحتمواا بالشعب ضد الاقتلاع والعسف : لابد أن نقر ونعترف أننا 
فى مصر محظوظون » فلم يسع أحد بعد لاقتلاعنا من أراضينا » وان 
كانت خريطة الدولة الصهيونية المبتغاة المعلقة غوق رعوس الجميع تمتد 
ما زالت ‏ من الغرات الى النيل » تتقوى خطوطها وتزداد بروزا 
بمخزون القنابل الذرية لامرائيل .. 

وما زلنا محظوظين مع ذلك وعلينا 'ن نجتهد حتى يكون هذا 
الخط خيطا مثدودا لتواصل من نوع بجديد مع الثقافة التقدمية فى 
فاسطين ... فدوى الاقتلاع ومقاومته هى حبرة ثمينة لنا ولكل الثشسعوب 
التى تكافح من أجل خلاصها . هذا الهجوم الوتحشى من الامبريالية . 

ذلك أن اقتلاعنا المؤجل يتم بصورة جديدة »© وبادوات جبارة 
ومبتكرة للامبريالية والصهيوتية ؛ واذا لم بكن 'اقتلاعا من الآأرض فهو 
اذنلاع اقسد حنكة من تراث النضال المعادى لهما يهدف الى خلق مواطن 
« كوزمويوليتانى » هش مقطوع الجذور ممزق الأوصال تتساوى لديه 
كن الاأشقياء والقيم .٠.‏ 

وسياسة نشر العدمية القومية والتجميل والتفريغ القومى التى 
يتحدث .عنها سالم جبران والتى هى محور الاقتلاع ألثقاق تتم هنا 
بمون 'خرى : بعد أن نقلت كل وسائل الاعلام والثقافة والأيديولوجيا 
انرسمية هذه. الرسالة المسيوية للجماهير وفحواها : 

ليس لوطننا اعداء فقد تحررت اراضينا ٠‏ ومن هذه النواية 
المخادعة يدخل. الاعداء الينا عبر وسيط المنال والاحتكار فى محاولة 
لاحداث هذا الاقتلاع الأشضد حنكة وتعميم ثقافته العدمية الممادية 
للتقدم والنهوض الانساتى ٠...‏ 

وفى مواجهة هذا الاتتلاع آخذت الذاكرة التقدمية للطبقات 
الصماعدة الخنوقة باجهزة الدولة الآيديولوجية تنتمش .. وبات الاحساس 
بالخاطر اللحدقة من كل جانب يتنامى .. 


وق القلب تحيا فلسطين القى احبيناها .. فلسطين المقاومة .. 
والشس فلسطين الضحية الدامية القلب والعينين والتى ‏ رغم كل 
هذا تقاوم .. وتحتمى فلسطين التى احيبناها بهذه الذاكرة الخصبة 
الاقدمية للشعب وخاصة لطلائعه الثقافية التى استعصت على عمليات 
الملاحقة والاهدار اليومى وبث روح الخنوع والاستسلام للامر الواقع .. 
وفد ازدادت الطلائع مقدرة وصلابة فى مواجهة هذه الممليات .. 


تلوذ فلسطين التى احيبناها بالفتون انثورية الناهضة فى بلادنا رغم 
كل شىء ؛ فى اشعمار 'جيال جديدة تتعلم من عرد الرحمن الابنودى 
وسيد حجاب وفؤاد حداد واحمد فؤاد نجم >2 واحمد عبد المعطى 
حجازى » وامل دنقل » وى أغنيات والحان الشيخ الضرير امام عيسى ٠‏ 
والغنان عدلى فخرى ؛ وفى الشحنة الرمزية الهائلة تعبيرا عن 
الاحتجاج العميق فى اعمال محمد مثير وعمر خيرت وعلى الحججار 
وعشرات القرق الشاية القى اتجهت تلقائيا للبحث عن التراث 
اتنلسطينى والتراث المقاوم عامة وعن ما هو مكتوب من صوص 
شعرية أو مسرحية مصرية وعربية عن فلسطين . وعن مقاومة الشعوب 
للهجمات التترية لا على اراضيها فحسب وانيا ايضا على ذاكرتها 
القومية .. ويعن الكيقية التى تخلفت بها الاشكال الثقافية واصبحت 
أدوات نضالية . 2 


وليس من قبيل المصادفة أن نجد علم فلسطين وخريطتها معلقين 
بطريقة او اخرى فى بيوت المناضلين الوطنيين والتقدميين فى مصر . 
ولم يكن مصادفة أيضا أن احتضنت الحركة الثقافية التقدمية الناهضة 
هن الاحزاب والجامعات التراث الثقاق الفلسطينى بل ونشا ممظيها 
باسم لجان مناصرة القورة الفلسطينية . ولا هى مصادفة ان تكوّن 
قخضية فلسطين هى مركز نشاط لجنة الدفاع عن الثقافة القومية التى 
نشسات فى مصر عشية توقيع مماهمدة 'الصلح بين الحكومة المصرية 
وأسسرائيل » وان تكون استراتيجية عملها هى مواجهة التبمية الثقافية 
للامبريالية والصهيونية لأنهيا مما ينشطان بقوة عبر مراككز للبحث 
وبعئات دراسية ومؤتمرات وندوات كثيرة لاحلال بديهيات جديدة مكان 
بديهيات حركة التحرر الوطنى ومنطلقاتها الفكرية ومرتكزاتها الممنوية 
فى وجدان القشصعوب وضمائرها ٠‏ بل وينشطان لتجنيد مثقفين لتسويق 
هذه البديهيات الجديدة المرجوة واقناع الجماهير بصلاحيتها لمصر 
جديد يدعوّن أننا بهذا السلام المزور ‏ قد دخلنا فيه . 
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كما ليس مصادقة الدور الهام الذى تقوم به صحف المعارضة 
التقدمية المصرية واحزابها فى مقاومة التطبيع بمختلف اشكاله وفى القلب 
مذه التطبيع الثقاى والذئ كان من ابرز مظلاهره العمزلة التى تحيط 
بنفاط المركر الاكاديمى الاسرائيلى فى القاهرة والمقاومة الجماهيرية 
نح 'سرائيل حق عرض كتبها فى معرض القاهرة للكتاب الدولى . 


ان صراعنا ضد التقاقة الصهيونية بدءا يفضح أسمها العتصرية 
المعادية للانسانية هو جزء لا يتجزا من صراعنا الشامل والمشترك ضد 
الوجود الامبريالى كله » فالفكرة الصهيونية التى تدخل لبلادنا الآن تحت 
اقنعمة عدة ليست الا وجها واحدا من وجوه قبيحة كثيرة للاستعمار 
والامبريالية وخاصة الوجوه الثقافية المراوغمة التى تتفق جميعا ىق 
'لهدف الرنيسي وهو محو الخصوصية 'لوطنية للشعب والتى هى مخزون 
ثقافته وذاكرته 'لقومية والمنبع الذى ينهل منه عناصر قوته المعنوية 
وبه يشحذ إسلحته فى مواجهة القهر الآاجنبى والاستغلال المحلى على 
االسوام. 


احن .. 


نقوك لسسالم جيران ورفاقه المثقفين التقدميين المناضلين تحت 
العسف والاحتلاكه .. 

لن نكون ولن تكونو! « غلطة مطبعية » 'و ظاهرة مؤقتة . 
سصحيم اننا نشرب بعا من نقسى الكأس المر .. حين تحدق فيه هنا 
فى مصر تلوح لنا وجوهكم النبيلة وصبركم الجميك وجهادكم المثاين . 

نجدكم رفاقا لنا على درب طويل .. طويل نستخلص معا روح 
'القاومة .. نسعى معا لنبقيها حبة .. ونقطع هذا الدرب مما .. 

ورغم كل ثكىه لووقا نتتصر .. 


غريدة التقلاش 


هلهىاخغرتحية. 
ا سيي ب تور 


محمد المخزنجى 
تشديد ١‏ خارج النص القصصى )2 : 


القن بلا ينبغى أن يقدم اعتذارات عن وجوده ولا مجرد ملاحظات. 
نعم .. هذا صحيح تماما ٠.‏ ولكنه أيضا مطالب بألا تستغل نواياه 
الدسنة فى تعبيد الطرق الى الجحيم .. جحيم استغلال مصائب الناس 
فى الاعيب السيانة القفرة . وعتقديا تكون كاتبا يؤمن بان الواقعى 
فى حد ذاته يقدم الرمزى ٠‏ فعليك أن تعترف بان ذلك لا يتم الا عبر 
الانتقاء من الواقع ٠‏ وهنا تكين المشكلة ؛ ! فالنواة الواقعية يلحق بها 
نعير يوشك أن يشوهها تماما وبلا رحمة ليحصل الننان منها على 
مدتغاه : الصورة النهائية . الصورة الفنية . تماما مثلما يحدث لحبية 
اننكل أو نواة النخل ليطلع 'لبرعم 'و :شمخ الفسيلة .. يهلل على 
الحبة 'و النواة التراب ويغرقها الماء لظلبن وتتفسخ ثم تتغض وتتضاءل 
وتوثشك ان تتلاشى . هذا . وكثيرا ما يلعب الانتقاء لمبة خطرة .. 
يجمع كل ما هو استثنائى ويحشده فى صورة عامة سميا الى المنشود 
منيا ٠‏ اعترفت بكل هذا التمزق ازاء محاولتى مراجعة هذه القصة 
القصيرة التى يلا نك نتت فى أرضص حادث « تشرنويبل " . وهصو 
بالمناسبة الحادث النووى الكبير رقم ؟ بعد حادث 07 الانجليزى وحادث 
٠‏ الثرى مايل ايلاند » الامريكى .. والحادث المعلن عنه مقايل عشرين 
!ف حادث عطب فى محطات كهروذرية 'مريكية وقعت منذ عام 5/ا9١‏ 
دقط ٠‏ ويعلم الله مداها . أقول بهذا لان الفن طبب ٠‏ وخائب عادة فى 
نعبة الارقام . ونان كان أمهر ما يكون فى احصاء ضربات القلوب ٠‏ 
ومالذات الاستتثنائية منها . نعم .. 'عترف بانتقائيتى لأقول ما احب 
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توله غنيا كما ؛تصور . آما ما كانت تقوله الشوارع 4 البيوت » آرصفة 
المحطات © نوائذ اثقطلا ارات الذاهبة » الحدائق » ضقاف النهر ؛ والناس 
السوفييت فى « أيام تشرنوبيل » يمدينة « كييف © التى وص فتها 
الاذاعات »© بأنها « كييف الخالية من الحياة » .. كانت الوقائع تتو 
شيئا مدهشا مؤداه : أن هؤلاء القاس - السوفييت ‏ ورثة الروح 
الروسى ‏ يشر غريبون جدةا .. حتى اننى آأتصور أنهم يعرقون 
الحزن » والحزن العميق ؛ لعنهم لا يخافون . كل التصورات الغريية 
علت يعم بمجىء « البانيك » أى حالة الذعر » فى غقون ايلم 
تشرنوبيل الاولى . حتى بعض الطيبين »© كانوا مثسل الفربيين » 
و'معاديين ري 5 البانيك » . وكانوا جميما يجهلون شيئا 
مثيرا كشفت عنه الوقائع اليومية فى هذه المدينة ( « الخالية من 
الحياة » !! ) » هوان هذ؛ الشمب الذى دفع عثرين مليونا من 
الفحايا فى الحرب الأخيرة وحدها : عدا مرارات الجوع والفقر 
والافتقاد .. يحمل « جينات » الاستعداد للحرب فى كل خلاياه حتى 
النائية منها . لقد كنت املك ١‏ روح المتفرج » فى كييف ‏ تشرنوبيل » 
وكنت 'دهشى للسسوفييت : كيف يواصلون الخروج 'لى 'عيسالهم 
فى الصباح . كيف يلتزمون بالقوانين والآد!ب العامة والأعرافت . حتى 
الطوابير لم تقذ حريتها :2 ركنت كريس سان تدر مع كاك , 
معه .. ينيغى أن نتصور اناس - وأنا منهم » رغم روح اللتفرج 
هذه ! ل 6 كر انهم سيلتون حتقهم بعد 
أيام ( فى ١١‏ مايو على وجه ما حددته الاذاعات والاشاعات ) ٠.‏ عنديا 
يتدهور الوقود فى المفاعل المحترق ويحدث الانفجار الرهيب . 'و أتهم 
سيلاقون الموت فى المدى الاقرب بسرطانات الدم “و الرئة أو الامعام . 
هذا غير انتظار المواليد المشدوهين والعقم ثشبه الجماعى . لقد كانت 
الضوضاء تصم الآذان من أمريكا حتى أوربا ومرور' باذاعة اسرائيل 
الموجهة بالروسية . 'ى والله .. حتى اسرائيل . هذا ؛ والجنى 
المنئلت من قمقم الذرة غامض “ذا رع ناكل + ؟ . ومع ذلك كان 
كل شىء يمضى بانتظام © يحزن نعم ؛ لكن بانتظام . بكر مختلفون لاك 
عن بشر « بانيك » 'نقطاع النور لمدة ست ساعات فى مدينة «نيويورك» 
حيث انطلقت من عقالها افد أواع 'لوحوتس الآدمية ضراوة .. تسرق 
وتحسرق وتخرق وتطعن وتنهب وتخنق وتصرخ وتركض فى الظلام - 
بشرية آخرى هؤلاء السوفييت ٠‏ الذين كنت ممهم بترشيح من «الاقدار 
فى ايام تشرنوبيل . 'قول بهذا آداء لامانة الرؤية ؛ لا اعتذارا عن فعل 


الانتقاء الأذى يحتمه القص - واقول بهذا لا للاضافة إلى النص القصصى 


وانيا لتشديد الحراسة عليه ٠‏ فى زمن انتماش اللصصسوصية ونذاله 
التاويل . هذا كل ما فى الآمن . 


هل هى آخر تهية للورد ؟ 


ومع اول خطواته داخل ردهات المعهد الرخامءية الصقيلة التى 
عاشرها طويلا احس بأن شيئًا ما قد تغير ؛ وأنه لسبب لا يدريه صار 
فى تلب هذا التغير . غماذا حدث خلال أيام ؟ وماذا حدث منه لينظرو؟ 
اليه هكذا ؟ لقد كانت اجازة اول منيو طوبلة نسبيا اذ وافق اول مابو 
يوم خميسى »© ثم جاء الجممة ليكون ثانى ايام العيد : ومن بعد اليومين 
جاء السيت والاحد وهما يوما العطلة الاسبوعية المعتادة . 'ربعة ايلم» 
لم يحس بتغيير ما خلالها .. فى حياته ولا فى حياة الشوارع ولا حيساة 
السكن الطلابى الذى يعيش فيه . صحيح أنه عرف بالخبر * وكان 
يسمع الاذاعات .. يندهثى لهذا الحريق الذى يشتمل فى اذاعات أوربا 
ازئربية وأمريكا » وضيق بالحذر الاعلامى السوفيتى . لكنه قبل الآن 
لم يكن يحسب أن شيئا ما قد تغير . ى نهاية ابريل كان اتنفمال 
الاذاعات قد بلغ الذروة .. عن كارثئة حريق محطة « تشرنوبيل » 
الكهروذرية » عن المحابة الذرية التى حملتها الرياح الى اوريا . وعن 
المطر الملوث بالاشماع الذئ تساقط هنا وهناك . وعن الاشماع الذى 
طال « كييف » القريية من تشرنوبيل فأقفرت فيها الحياة ٠‏ وكان يعجب 
كيف أنه فى « كييف » ولا يحس بتغير ما . - المدينة الحديقة مازالت كبا 
يمى .. خضرة الربيع 'لتى تفجرت كأنيا فجاة فى كل مكان .. زهور 
النسرين البيضاء المطرة © وعناقيد زهيرات الكستناء » ونوهج شجر 
اطوبال والبتولا بالخضرة . « الدنيبر » الفسيح الممتلىء بقوة الميساه 
|استيقظة من إغفاءة الثتاء ٠١‏ والناس الذين تسمهم الطبيعة بميسم 
بكر يتنزهوّن فى حديقة - اثم احتفالات اول مايو نفس ها حيث كانت 
"لاذاعات تتناجج بذكر الكارثة الذرية . بينما كان كل شىء « هنا » 
فى موقم الكارئة التى يتحدثون عنها لا ينبىء من تغيير اما .. أدني 
مغير . احتقلوا باوك مايو مثلما كانوا يحتفلون من قبيل .. قلب المدينة 
الذى جلت عنه المركبات ليمشى التساس ق عرض القوارع © رفقات 
التجممات البشرية التى تصب فى فارع ١‏ الكريشياتيك “» المكمسوة 
شرفات مبانية بمستطيلات القماش. الأحمر. فى لون التوليب > وموسيقى 
'احيش التى تصدح فى كك مكان ؛ وصسوت الكورسس الرجالى المتناغم 
محر النحاس . قوة هارمونية كانت تخفق فى سماهء الشمارع الكبمر 


ونتخلله بيهبجة جسورة حتى آنه صار يتوائب فى مشيه ويحرك قراعيه 
«ثل مايستوو مع ايقاع المارثات والاناشيد .. البنات بالقساتين 
الاركراينية الخفيفنة ذات الاطواق المشفولة حوافها بفرح © ملون 
ومامنم » واكاليل الزهر. التى يتوجن يما رؤوسهن . الضحك الجميل 
والدلع والغزل المباح . نهر. الشنارع الدفاق بالبشر © والارصفة امثلة 
بالحمام وزهور الهندياء والخضرة . الاطفال فوق اكتاف الآباء والبالونات 
الكبيرة اللرقرقة . فيونكات الشيفون الابيض الكبيرة فى شمعر البنات 
الصغيرات » ويريق اليداليات والاوسمة على صدور الابطال القدامى 
الذين خرجوا يرصعون على مهل مواكب الجموع المتحركة فى اتجاه ميدان 
النصر حيث سيتفجر العيد . حكام الجمهورية على متصة الميدان وق 
القلب تحتكد قطماعات موسيقى الجيش وفرق الثمب . وتدق 
الساعات مالثة برنينها كل الغضاء . ثم يهتف المذيع بتحية « أول مايو » » 
و..أورا! ... تتصاعد منحتاجر المحتشدين الذيزيرفعون أياديهم والقبعات 
والناديل مع الصيحة المبتهجة . ويجن العيد .. الدوران الخراق 
لنتنورات الأوكراينية على قدود البنات الراقصات والتوائب العفى لدوائر 
الرجال ذوى التمصان المزركقشة والنطاقات والاحفذية الطؤيلة . 
متطوعات لا تعرف الجهامة » واطفال ورد الحر خدودهم فكانها تشتعل . 
ولونات تحلق وبشر يتخاصرون بمرح ٠‏ وإلهتاف لا ينقطع مع كل دفقة 
بكرية « اوراا! » ؛ كان يتريجمها هاتفا مع الهاتفين كطفل مصرى : 
« هيه » ؛ فيشص بمرح اللحظة الصبيانية ٠‏ ويتمادى فيها بلذة . .أورا!... 
هيه . فهل كان كل ذلك مجرد مظهر لشىء ما يخفيه القلب السوفيتى 
الذى يجيد الكتمان ؛ آم ماذا ؟ ماذ! حدث ؟ هل ثية شىء قد تفرم ى 
خلال ايام ؟ ولماذا يماملونه هكذا ؟ المناوب المجوز وراء مكتبه عند 
المدخل لم يضاحكه ويضحك كمادته عندما يراه .. لم يقل له هلتفا 
بانبساط ككل مرة : « السلامو اليكوم » ٠‏ بل تنهد فى أنى © وهز رأسه 
بايمائة فيها من العتاب اكثر مما فيها من تحية . ثم انهم كانوا يتوقفون 
فى الردهات ويتابعونه بعيونهم للحظة قبل إن ينتيهوا الى غرابة مسلكهم 
ويعاودون سيرهم من جديد © وف طابور الاسانسير التفتوا اله لما 
حت يذا وهم بلطتين بال حي مسي ل ٠.‏ وق 
صمت المعود الكتوم لغرفة المصعد جوزية الجدران خافتة الضوء فكر 
فى أنها الآن »ع استائته »© « بلينا بتروفنا » »2 فى قاعة اللفة الروسية 
تنتظره لبيد! الفرس .. . مثلما فى كل مرة وحها فى الغرفة الكبيرة ؛ بملايسها 
الرصينة وهنوم جدة فى الخايسة والاريعين ِ تنظارة القراءة على 
الطاولة الصقيلة » واستقبالها « الامومى » . والحديث الذى يبدا بينهيا 


1١١ 


ككل مرة فى اعقاب العطلات ... عن صحته ومعنوياته وعما اذا كان 
قد استمتع بأيام المطلة أم لا . وقرر 'ن يسألها هو هذه المرة -. 


# #*# 


اوشك ان يترابجع ويغلق الباب حاسبا انه آخطا غرقتها أذ صدمه 
مراى هذا 'العدد الكبير من البنات حول الطاولة » والوجوه التى التفتت 
ابه كأنها كانت فى انتظاره - لكنها كانت هناك يلينا بتروفنا ‏ فى 
مكانها المعتاد على الطاولة ٠‏ ووقع فى حرج للحظة ساد خلالها الصمت. 
ثم انتبه الى أنه هو الذى ينبغى عليه أن ينقى التحية . « تحياتى » قالها 
وسمع رهود التحية الخافتة منهن . وكان هناك مقعدان خاليان بقربه 
حول الطاولة . سحب احدهما وخلع ١‏ الجاكت » كيا يفعل فى كل مرة 
والبسه لظلهر المقعد »2 وعلق الهاندباج فى كتف المقمد الآخر ‏ وكان 
حلس فى بطء . كل هذا وهو لا يدير وجهه المدهوشش. عنهن . كانت هناك 
تاثيانا مدرسة الانجليزية الحلوة الضحوك التى كانت كلما رآأته مقبلا 
تهتف بنبرة افتقاد عذبة ونشطة ! « أوه .. مو.. خاميد » لم تهتف 
كسادتها ولم يبتسم وجهها ككل مرة » بل بدت شاحبة وصامتة وحزينة ٠.‏ 
وكانت .هناك الكسيانا مفرسة الفرنسية وممرانلاف والونا والكستدر؟ا 
وناتاشا وايرينا ... كل مدرسات قسم اللفات بالممهد كن على طاولة 
« يلينا تروفنا » ينظرن 'ليه بعيون فيها أمى وحزن وطيف ومرارة ما . 
وبد' مرتبكا وحاول أن يتكلم ان يسأل ما الخبر ؛ لكنه غمغم وفرك 
بده حيرة ٠‏ ثم سمع صوت استائته و'هنا « محمد .. متى ستسسافر 25. 
«اساس ؟  »9‏ سال بدهشة واستغر'اب فيما كان الصمت سائدا 
وراى عبر زيجاج النافذة العريضة فى آخر الغرقة سحب الربيع المتقلب 
الناتحة ترحل .. يسافر ؟ ؛ « لماذا يا يلينا بتروفنا ؟ » . 7 لآن كل 
'لاجساتب يرحلون عن كييف » . وتحير ماذا يقول . انه 
لم يفكر فى السفر الآن أيدا . لماذا يسافر ؛ ؛ لقد سسمع أن 
الطلاب الاتجيلز والفرنسيين سائفروا . استدعتهم سفارات بلادهم 
وعادو' خونا من خطر « الاشماع » وظل يضحك عندما سيمع ذلك . 
ليس لأنه يوقن بأن لا خطر هناك . ليس لانه لا يصدق جود هسذا 
الافسماع . بل لمجرد الاحساسس بأنه لن يخسر شيئا على اسوا الفروض* 


ب 


سيموت بالسرطان بعد ثلاث سنوات ؟ جميل .. موت ميكر تقل 
من شر الامرين * شيخوخة آتية مع فقر لا ريب فيه . سيصاب بالعقم ؟ 
حسنا .. وبلن ينجب أطفالا ؟ ... للفقر فى بلاده التى لا يملك فيها مجرد 
رح مار لت الاي 1 ا حر لز و اكد ال مووي أي 
شرقها ‏ مهما كانت تحتمل الغرباء ؟ . موت ؟ هذا جميل . عقم » 
هذا اجمل . كان يردد ذلك كلما سمع فى "الاذاعات والاشاعات نبا عن 
آخر تطورات الكارثة الخفية ٠‏ والرعب الذى لا ببين * وكان يضحك 
سنصدق لم يصدقه أحد . لكته لم يقل هذا ولم يضحك وهو يجيب 
علو سؤال اساتقته : « لن 'سافر يا يلينا بتروفنا . وللاذا 
اسافر ؟ » وفتح كفيه أمامه تساؤلا حيرة . 'يكون الخوف قند 
٠‏ تسلل الى هذه القلوب الصبورة اخيرا ؟ أتكون ضوضاء الاذاعات 
الموهيسة هد اتلفنت صذه الاعصاب المتهمة بالبرودة والتؤدة . 
'م يكون الخوف قد صر لازما بيتيا هو مثليا وصسقه 
أحد الأصدقاء وهو يتكلم عن ابناء العالم الثالث عموما .. يدرسون 
العلم ويفهمونه لكنهم لا يحسوّن حقيقة به . . لا يفرحون به ولا يحزتون » 
لانهم ببساطة لا يعيشون به أو فيه .. حتى أو كانوا يستهلكون بعض 
نتطبيقاته . لكفه رغم ذلك كله لا يستطيع أن يكره نفسه على تصديق 
.؛ لا يراه . وكان لا يرى أمامه غير معشرة وجوه نسائية تتطلع اليه فى 
غير تصديق أنه لن يسافر . هل يقول لهن ضاحكا بمرارة أنه لن يسافر 
لانه من بشرية اخرى غير الانجليز والفرنسيين . . بشرية لا يؤثر فيها 
مالا تراه و تسيعه ولا تلمسه ولا تذوقه أو تشمه . أم ماذا يقول ؟ . 
ووحجد نفسه ندفع فى القول : « لا يوجد شىء مخيفا لهذا 
لن “سافر . لا يوجد اى خطر # وسمع فى خفوت صوت « تتيانا.» 
تساأل : « يقينا يا محمد 1 » . كان قد سسمع عن أرتال الياصات 
والسيارات التى لا تنقطع حركتها على طريق تشرنوبيل .. عن الآلاف 
الذين يهجرون من دائرة عشرات الكيلومترات من حول المفاعل عن تلوث 
المياه وانقطاعها فى منتصف القيل . وعن نظها الى ماهر المياه 
الجوفية اذ لم تنقطع . عن خطة لاخلاء المدبنة ؛ وعن خطة خرى لاخلائها 
من الأطفال فقط . عن اطفاء الحريق ؛ وعن استمراره » وعن اتفجار 
رهيب سيحدث يوم ١١‏ مايو حيث ينتهى كل شىء وينزل الناس تحت 
الارض . لكنه فعلا لم يحس بخطرها ولم يجزع من أئ شىء سيكون . 


فل 


ود لو يتمدد توا على الطاولة المتسعة آمامه ويتمددن الى جواره 
واحدة من بعد أآخرى .. ينيمهن عنى ذراعه ووجهه على مقرية من 
وجوههن ويده الطليقة تريت بطمانه عليهن . يتصور ان هذا هو 
افضل وضع تصدق فيه المراة رجلا . وتسربت منه ضحكة اذ تخيل 
أستاذته بينهن ‏ وباغتقه « أيرينا 4 العصبية دائميا: « محمد .. 
لماذا تضحك إلآن ؟ » . ووجد نفسه فى فورة شروع ف المرح يتورط > 
ويجيب بسرعة وتدفق غرييين : ” لأننى متأكد أن لا شىء هناك البقة 
« يا ايرينا » وأاعجب . لقد رأيت الاشجار والزهور والطيور وأنا ف 
طريقى المعتادة الى هنا . كل شىء رييمى مثلما كان قبل تشرنوبيل 
ي؟ ايرينا ».وكات الوجوه العشرة تلتفتاليه باهتمام ديد » تقترب فيشعر 
تدرمس عادات ولفة احدى القبائل البدائية » فتزوجت من زعيم 
القبيلة واارتضت إن تكون واحدة من بين نسائه المائة . وجهد 
نفسه يشرح بحماس فكرته 'التى نبتت لقواهافى راسه : ٠ان‏ 
اانياتات تحمسى وتعير والطيرور والحيواننات بالطيم كذلك . 
وبيا أن هذه الكائنات لم تفسد فطرتها فهى تحسس. بأى تغيير 
فى البيئة من حولها حتى قبل ان يرصهه الانسان واجهزته العلمية . 
يحدث هذا قبيل فوران اليراكين وقدوم الزلازل : تكف الطيور عن 
التغريد وترحل * وتنطوى الكلاب على نفسها فى الاركان ©» وتقفز بعضص 
الأسماك من الماء منتحرة على الشاطىء ٠‏ والنباتات .. ؟ ! ولم يكن 
بعرف ماذا تفعل النباتات فى نذر 'الكوارث ٠‏ لكنه اندفع فى لحظة الشعور 
دثتة غريبة تدفعها الى كيانه هذه الوجوه التى دنت ترنو اليه .. 
« والنباتات التى لا تستطيع الوحيل تكتئب .. تتهدل أغصائها وتذبل 
الزهور بسرعة وريما تتساقط الآوراق . يحدث هذا لان هذه الكائنات 
ألبكر جميعا تستطيع التقاط ابسط تغيير فى فيزيائية أو كيميائية الهواء 
'و الماء أو التربة من حولها . وبما أن الاشماع يغير مستوى الطاقة 
حبثما يمر كما يقولون فافه يغير فيزيائية الهواء على سبيل المثال وهذا 
تحسه الزهور والطيور والنباتات على الاقل . وبما اننى لم 'ر تغييرا 


ا 


طر؟ عليها داننى متاكد أن لا خطر هناك » . ولم يكن متلكدا تماما 
ميا قاله ... 
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لم يدهقمه أن تكون ١‏ ناتاكا » جميلة السهولة وسهلة الجياك 
هى التى هتفت ١‏ صحيم . صحيم . صحيح يا محمد »© » فهى التى 
سالته مرة عما اذا كان لا يخاف من التماسيح التى تخرج من النيل 
وتتمشى فى الشوارع » وعن الشمماع الذئ يسقط من قمة هرم خوفو 
الى داخك احدى حبجراته ويشفى السرطان والكسور ويعيد الشياب . 
لكنه اندهثى اذ بدا على وجه ١‏ يلينا بتروفنا » أهتمام شديد وقد 
راحت تساك البنات عما أذا كن لاحظن هذه الاقشياء قبل أن يأتين » 
وكانت المفاجاة تفيم بالذاكرة . لكن « يلينا بتروفنا » نفسها هى التى 
وثبت من مكانها واسرعت الى النافذة .. فتحت النافذة كلها بسرعة » 
المصاريع الآربمة بتعاقب » ومالت على المارضة تسفى فاتحيست 
'تفاسهن وآئقاسه . هن من فرط الرغبة فى كامل الاصفماء وهو من قشدة 
التوجسى فى إن يتحو طوق النجاة المتخيل الأى صنعه لتوه من اجلهن 
الى حجر يغوص يهمذه القلوب الى قرارة اليأس .. ماذا لو لم يغرد 
الآن طائر ؟ أو ذبلت لآى سبب من الاسباب شجرة ؟ ملأا يكون قد 
صنع بهن ! وقد كانت « يلينا بتروفنا » تميل ناسية نفسها تماما فى ريقة 
الاصفاء ... تبدق كطفلة كبيرة فى هذا الاحناء والانتناء وامالة راها 
تصغى وترنو الى أسفل وعبر الشارع الجانبى حيث يصعد فى الرصيقت 
اللقابل سور مقبرة ضحايا اللحرب المالمية الآخيرة .. سور طوبى اللون 
ضارب حمرة مطفاة يظاهره سياج من اشجار الحور السامقة . كانت 
تظهر من بين جذوعها السوداء فى الفتاء 'رض المقبرة يغطيها الظج 
وتنتا فيها بلاطات المقابر مغطاة بالثلج هى الآخرى ومحوطة باسيجة من 
شجيرات عشبية » بينيا أكسجار البتولا والتنوب والكستناء والقيقب 
اللمارية جميما تتوزع وفيرة فى كل حنايا المقبرة . كان لا يجب الاطلال 
عليها » فلم يرها منذ الشتاه . ولابد أن كل شىء فيها قد اخضر الآن 
حيث تنظر ١‏ يلينا بتروفنا » وتصغى © وتنتظلر . والبتات ينتظرن . 
وهو © بقلب وابجفة © ينتظن ٠‏ 


ندملاب 


بانت شقشقة عصامر بعيدة > ثم أتى واضها اوضح ما يكون 
تغريد بلبل ٠‏ وصدح فى نفس الوقت طائر ما . وهدلت حماية . وجن 
جنون الغرفة . 


> د ب 


كم قبلة على النخد تلقاها » وعلى راسه ؛ وعلى الكتفين اذ بدا 
مستحيلا أن ينهض من جلسته وهن بتكاثرن مرحات عليه . وكم لقبا 
نال ؛ ! « دراجوى موخاميد » . ٠‏ رالاتوئ موخاميده * . ١‏ سوى 
٠ه‏ وخاميد » ... يا الغالى محمد . يا محيد الذهب . يا محيدى آنا . 
انعصائي تشقتشق . واليلابل . وهديل الحمام ايضا .. وحتى 
العاقبان . كلها ما زالت قغنى يا محمد ٠‏ ومحمد © الذى رشسقته سمهام 
كل هذا الفرح : راح ينزف تأثرا فى أعقاب انطلاقهن من الغفرفة 
وذهاب « يلينا بتروفنا » معهن كان موقنا أنهن سينتشرن الآن فى كل 'رجاء 
اللعهد ويعممن أن الطيور ما زالت فى «١‏ كييف » تغرد ء ولا اشماع 
يخيف ... لا سرطان ميكر ولا عقم ولا جنون ولا صفار يشيخون فى عمر 
-الزهور . 'ى حكاية هذه يا محمد 5 ونهض من مكانه فى الغرفة الخالية 
تقوده انقياضة أسى رهيف الى براح النافذة المفتوحة .. هذا هو 
السور الطوبى المائل الى الحمرة . وها هى ذى الاقجار تكائفنت 
خضرتها الربيعية حتى غطت تيايا ما تحنها فكان هذه حديقة وليست 
مقبرة . وأصغى الى شقشقة العصافر وتفريد الطيور التى يعرف 
والتى يجهل ... ثم مد البصر بعيدا يطوف بذرى «كييف» .. اشجار اشسجار. 
اثمجان » والبيوت بالكاد تبرز بيضاء من بين خضرة الأسجار . تريجع 
فى داخله قول الرسام الأمريكى « روسكويل كنت » بعدما رأى «كييف» : 
لتد رايت حدائق كثيرة فى المدن ٠‏ لكن هذه اول مرة أرى فيها مدينة 
فى حديقة 5 . وشعر يخوف ذاهل أن يكون الخوف من هذا الشثسماع 
الخفنى حقيقيا . أن تكون كل هذه الحديقة فى انقظار الموت يوم ١١‏ 
مايو . تتدهور الآمور ويحدتثت الانفقجار الذثرى وينتهى كل شىء 6.6.6 
5موارع الشجر »© ازقة الشجر ٠‏ مناور الشجر ٠‏ والشرفات الملفغطاة 
بأوراق عنب البيوت . ضقاف الخضرة والتفاح والكريز على جاتبى 
« الدثيير » وقباب ٠‏ اللافرا » الذهبية التى تبرق فى ربى الاخضرار . 
الحيام الذى يغطى طرقات حديقة ميدان « القولاسفا » ٠‏ ونوامر 
اللياد المضاءة بالآلوان التى ترقص رقص الضوء مع الموسيقى فى ميدان 
« الاكتيبر سكايا » ٠‏ الامهات الشابات اللائى يدفمن عربات صغارهن 


ال 


المتطامنين فى الظلال »© والعواجيز الذين يلعبون الشطرنج على مناضد 
جذوع الاشجار فى حدائق « شابشنكا » ٠.‏ العقساق المتخاصرون فى 
دروب الليلك االعطر » والاطفال .. 5ه © هؤلاء الاأطفال » الذين 
أبصرهم مرارا يتراكضون مرحى فى مماثى الغابات الآمنة والحدائق ... 
يتوتف الواحد منهم فجأة اذ تلفت نظره وردة جميلة © فينادى أصحابه 
ويتوقف اللمب . يلتمون جميعا حبول الوردة ويميلون عليها مشبكين 
اياديهم الصغيرة خلف ظهورهم ٠‏ يتنسمون رحيق الوردة » دون أن 
يامسوهلا . فقط : يعتدلون ويلوحون للوردة هاتفين : « مالاديتس »© . 
وهى تعنى : ١‏ أحسنت » ... ويلغة الأطفال ‏ 5ه - هؤلاء الاطفال ل 
تعنى : « شاطرة » يا وردة »6 . 


ا رياعيسة أنيس البياع 
المدينة تطرد الخنساء عبد الستار سليم 
د أغنية فلسطينية 

للأرض والانسان عبد المنعم عواد بو 
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نقد المجتتع فى ؛ 


0 أحمد إبراهيم الهوارى 
( الاجزء الأول ) 

ينطلق هذا البحث من فكرة مغايرة للفكرة التدية 
الأسائدة بين النقاد الذين تعاملوا مع الحقابمة من حيث 
بعدها اللفوى . على اعتبار ان الغاية من انثائها هى 
تعليم الفاشضئة أساليب فن القول » واثراء ممجمهم 
الللغوى من خلال تعرفهم على نماذج من نصوص زخمة 
وكاتب هذه الدراسة يلاحظ أن تلك الأحكام النقدية 
تعاملات مع نص المقاية بمعزل عن سياقه التساريخى 
والاجتماعى »© واللملابسات الحضارية التى اجتازها 
المجتمع العريى الاسلامى . ومن ثم © فالدراسة تسعى 
أن تفسر القص الأدبى ( ااتامات ) فى ضوء التفسير 
الحضارى للأدب ٠‏ 

توطئة: 

. المقاءات جمع مقامة ٠‏ وهى اسم للمجلس او الجماعة من اآناس ٠‏ 
ودسمي الاحدوتة من الكلام مقامة الانها تذكر فى مجلس واحد يجتيم 
فيه الجماعة لسمامها ٠.‏ 

فالمقامة المعروفة اذن حكايات قصيرة مقرونة بنكتة أدبية أو 
لغوية ٠‏ ويذهب بروكلمان الى أن أقدم معانى الكلمة ‏ المقاءة ‏ يرجع 


(#)ا نواة هذه المدراسة محاضرة بعنوان « ملامح المجتمع ا'هعربي الاسلامى 
من خلال مقامات الحردرى » ألقيت فى الملتتى الثقاق لقسمى اللفة العربية والآثار 
بجاممة صنماء فى ابريل 15140 ونشرت مجلة اليمن الجديد > خلاصة اها فى مايو 1540 
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الى ايام الجاهلية . وكانت عبارة عن «جتدسع القبيئة ٠‏ وفى العصر 
الأموى اتخنت شكلا دينيا غاذا هى أحاديث زهدية تروى فى مجالس 
الختفاء ٠‏ ثم تطور معناها فصارت تقرن بالشسعر والادب واخبار 
الوقائع القديمة ٠‏ 

وى القرن الثالت للهجرة كانت مادتها تدور حول الكدية «التسول» 
والاستجداء بلغة منمقة . واكتسبت طابعها الحقيقى على يد « بديع 
اأزمان الهمدانى ((8ه؟ ه ‏ ) ثم الحريرى 1550 هه -5اهه) 
على أن الرجصوع الى الدلائلة 'اللغوية للكلمة يفيد جملة أشياء » فالقاف 
والواو والميم أصلان صحيحان يدل أحدهيا على جماعة من النفس » 
والآخر على انتصاب أو عزم ٠‏ 

والمقام ‏ بالضم - الموضع الذى تقيم فيه . وقوام الآمر نظايه 
دعماده . والقتوائم الدعائم(١)‏ والمقامة تشضشسير الى المكان ومن يشغل 
المكان . أى تفيد الحضور الانسانى بالنسمة للمتكلم والمخاطب والغائب. 
ومن ثم » قالتوجه المصرى للكلمة ينحو نحو الجماعة أو المجتمع . 
وألحديث عن همومه ومشاكله . 

ويفضى همذ المعنى ‏ فى التحليل الآخير ‏ الى أن المقاية تقوم 
على مسقوى الوظيفة الفنية ‏ بوظيفة تشميه الاسمنت ف البقاء . 
نهى تمسعى نحو التمافسك الاجتماعى . ومن ثم » فهى فى صلب وظيفتها 
تجسيد فنى وتصوير لما يسود دعائم البناء الاجتماعى من قتضايا 
ومشكلات » وازدهارها يعكس وجود خلل فى هذا النظام © بيرر 
الحاجة لانتشارها لدئ النجمهور المتلقى الذى يجد فيها العزاء عيا 
يعاتى من احباط »© وما يتطلع أليه من أمل . 


المقامة فى ضسوء التفسير الحضارى الأآدب : 


ولعل البلحث يصل الى نتيجة مغايرة اذا نظر الى المقامة ىق ضوء 
التفسير الحضارى للآأدب . ١‏ 

القد شهد المجتمع العربى الاسلامى تحولا كبيرا بفضل ما تجم 
عن الفتوحات الاسلامية 'التى احرزت انتصارات باهرة فى فترة قصيرة. 
وبدا الأساس الاقتصادى للمجتمع يمهد لظهور طبقة جديدة ذات أهمية 
ملموسة »© أاعنى طبقة التجار والصناع الذين صاروا يؤلقون الطبة 
الأوسطى » أو البورجوازية . وازدهرت المدن فى مختلف أنحاء الصالم 
الاسلامى ( والأتارىء لمقامات الحريرى » ومن قبل الهمذانى ©» يلاحظ 
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انتقال الكاتب بيطله فى ريوع التعالم الاسلامى ليعلق على ما طرا عليها » 
ساخرا مما أصايها من تناقضات ) . وازدهر عدد كبير من الصناعات . 


ومن مظاهر التقدم الحضارى انتشار شيكة من الطرق البرية 
والبحرية . فقد كانت بغداد شريهة بمدينة البندقية . وذكر المقدسى 
« والتلس بيغداد يذهيون ويجيئون ويعبرون فى السفن وترى لهم جلبة 
وضوضاء »© وثلث طيب بنداد فى ذلك الشط () »© . 


وكانت عيذاب هى نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة النهر » 
وكان مينناٌ ها عميقا غَزير الماء » مأمونا من الضعاب الفابتة 4 وكانت 
ترد اليها البضائع من الحبشة » واليمن » وزنجيار بطريق البحر » ثم 
تحمل على الابل فى الصحراء مسيرة عشرين يومنا الى اسوان أو قوص ©» 
ومن هنا نتقل فى القيل الى القاهرة . وقد بلغت عيذاب فى نهاية 
القرن الخامس الهجرى دريجة عظيمة من الازدهار » وأصبحت احدى 
الموانى 'التى تختلف اليها اللراكب من جميع البلاد . 


ولم تأخذ عدن شبأن عيذاب الا منذ عام اكلم ه -87؟16 م () 
وقد تحدث ابن جيد فى رحلته عنها باعتبارها من أدفل مراسى الدنيا » 
بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها » زائدا على مراكب 
الحجاج الصادرة والواردة () . 


أما عدن فقد اطلق عليها المقحسى تعبير ( دهليز الصين ) اذ كانت 
نتطة ارتكاز القجارة بين الهند والصين ومصر (ه) . 


واصبح للمالم الاسلامى منذ النصف الثانى من القرن الثالث 
الهجرى وأواخر التاسع الميلادى ثلاثة مراكز اسلامية بحرية فى 
حوض البحر المتوسط : الأول فى مصر والشام » والثانى فى شسمال 
انريقيلة » والثالك فى الأندلس . واصبح الاسلام منذ ذلك الحين سيد 
البحر المتوسط ومالكا زمام طرق التجارة الدولية فيه بعكس ما كان عليه 
الحال حين قامت الدولة العباسية فى القرن الثانى للهجرة . وحصر 
الاسلام البيزنطيين والشعوب المسيحية الغربية فى البحار الضيقتة » 
وكانت طرسوسس » وبجزيرة قبرص اللحايدة : تحميان شواطىء سورية » 
وكانت كريت تحمى مصر »© كما تحمى صقليلة شمال افريقية » وجزر 
البلهار الاتتلسى () . 


1 


وكان من آثار سيادة الاسطول الاسلامى على البحر المتوسط 
انعا التجارة الدولية التى أفاضت خيرا كثيرا على ظك البلاد من 
دجارة البحر » فضلا عن ذهب بلاد النوبة والفسودان وتبع ذلك تغيير 
آخر فى بلاد العالم الاسلامى » وهو تغيير العملة اذ انتشر الدينار الذهبى 
دعرقا وغربا . وصارت بلاد العالم الاسلامى من الاندلس حتى جسدّر 
البند الشرقية مرتبطة تجاريا داخل وحدة اقتصادية واحدة . فحوالى 
عام 186 ه ( .. م ) حين قايت دولة الاغالبة فى افريقية كان الديتار 
الذهبى لا يستخدم ألا فى مصر وسوزية وشمال افريقية وبعض اجزاء 
أيطاليا » ولكنه أصبح فى منتصف القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى 
ندا دوليا دون مننازع » كما استخدم فى سمائر يلاد اللعالم الاسلامى (0) ٠‏ 


ومن طريف ما ذكره الرحالة الغارسى ناصر خسرو » عن البيع 
والشراء فى أسواق البصرة » فى رحلته فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) فقال ان هذه المدينة كانت تقوم فى أنحائها 
ثلائة أسواق فى الفوم الواحد » وآن رواد تلك الاسواق كانوا يودعون 
أموالهم عند اصحاب المصارف المالية » ويأخذون منهم أقرارا باستلامها » 
ثم يدفعون قيمة كل ما يثاترونه « صكا » أو « أذنط » أو « شيكا , 
بتبض البائع قيمته من صاحب المصرف . وهكذا لا يستعمل التجار 
التتود فى معاملاتهم » وانما يستخدمون الشيكات أو « اذونات الصرف » 
يدفع قيمتها أصحاب المصارف () . 


وى القرن الرابع الهحرئ تم فتح الطريق التجارى الى بلاد 
الروس فى الشمال » وى ظل حكم آل سامان » ضمنوا للتجار الأجانب 
ربحا هادا » ومعظم النقود العربية التى اكتشقت فى شمال أوريا 
ترجع اللى القرن الرابع الهجرى »© وأكثر من ثيها من نقود السامانيين . 
والكنوز الوافرة من النقود الاسلامية التى عثر عليها فى الزوسيا وقنلتده 
والسويد والنرويج» يل فمويسرا وجزيرة أسلنده والجزائر البريطاقية» 
ترجع قطع اللعملة المذكورة الى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الول 
وبداية الخامس بعد الهجرة ( أو بين القرنَ السابع ويداية الصادى 
عشر الميلادى ) . وليس معنى ذلك أن كثيرا من التجار المسلمين أنقسهم 
وصلوا! الى اسلنده أو القرويج أو الجزر البريطانية » ولكن كتب الرحلات 
وتقويم !ابلدان عندهم تش الى ترددهم على جنوبى الروسيا »> والى 
وصولهم أوريا الوسطى . ويشهد ذلك كله بما كان للمسلمين من سيادة 
تجارية فى تلك البقاع (6 . 


لف 


ولقد أفاضت كتب الآدب والتاريخ والجقرافيا والرحلات فى الحديث 
عن المكانة الاجتماعية التى ظفرت بها طبقة التجار . وليس ادل على 
ذلك من أن الجاحظ » وهو أديب الطرقة البوريبج وازية وكاتبها » يفرد 
لنتجار رسالة خاصة » يعدد فيها فضائلهم . ونقرا فى كتب التاريخ عن 
تجار تقلدوا متنصب الوزارة أيام الخليفة المعتصم » الوزير أحمد 
ابن عمدار بن شاذى »© وكان طحانا » ومحمد بن عبد الملك الزيات » وهو 
من عائلة اشتهرت ببيع الزيت . وهذا كله يوضح المنزلة الجديدة للطبقة 
البورجوازية وقراءة ديوان ابن الرومى تكشف عن مظاهر حضارية 
صورها الشاعر من بينها طبقة التجار ٠‏ 


على أن هذا التقدم الاقتصادى حمل دين اعطافه مثالب اجتماعية . 
اذ اصبح للمال قوة عظيمة . فتنت الناس . وقد صور. الجاحظ فى كتابه 
« البخلاء » فعل الدرهم والدينار فى نفسية الفرد » ومكانته ‏ الدرهب 
فالرهم .. هو القطب الذى تدور عليه رحى الدنيا )٠١(0»‏ وذكر البجاحظ 
وصية لرجل أوصى بها أبناءه فقال : « إى بنى . ان انفاق القراريط يفتح 
عليك ابوااب الدوانيق » واتنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » 
وانقاق الدراهم يفتح عليك آبواب الدنائير » والعشرات تفتح عليك أابواب 
المئات »© والمثات تفتح عليك ابواب الألوف » حتى يأتى ذلك علئى القرع 
والأصل ©6زظا) اء. 


على أن أهمية النقود جعلت الناس أحيانا يتفنن فى الحرص عليهاء 
وقد زين للناس حب الشهوات من المال والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة » وقد وصل هذا الحب الى درجة تأليهها . يذكر.« الجاحظ » : 
« زعموا أن ربجلا قد بلعٌ فى البخل غايته وصار أماما » وأنه كان اذا صار 
فى يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه » واستبطنه » وكان مما يقول : كم 
من أرض قد قطعت وكم من كيس قد فارقت »© وكم من خامل رفعت » 
ومن رفيع ند أخملت ». لك عندى أن لا تعرى © ولا تضحى ©»22؟1١)‏ وششبه 
العرب الدينار بالشممسس » والدرهم باليدر ٠‏ وفى ذلك قال الشناغر: 19) 

ويظلم وجه الأآرض فى اعين الورى2 بالأشمس دينار ولابيدرورهم 

كذلك تسمى الرجال بالدرهم والدينار “ ومن مشناهير الرجال 
« الجعد بن دزهم » مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء 'الدولة الاموية » 
وكذلك من مشاهير الرجال عيسى بن دينان فقيه الاندلس المالكى الشهير 
على عهد عبد الرحين الداخل وابنه هكمام (069 . 


زا 


وانتشر القذوذ الجنسى أو اللواط بالفلمان .. وكتب التأريخ 
تكشف عن هذا الجانب من االتاريخ الاجتماعى لإحضارة العريبية 
الاسلامية . وتباينت آراء النقهاء فى اللوااط بالغلمان ». فأراد البعض ان 
يعتيروه كالزنا » وأن يجعلوا عقابه القتل والرجم « ومن فعل تبعل قوم 
لول » وهو اتيان الذكور فى اديارهم » فعليه القتل والريخْم » )1١‏ واراد 
آخرون أن يفرقوا بين اللواط بالاغلام اللهلوك وغير المملوك ؛ وقالوا 
ان الحد لا يلرم الول بخلاف الثانى 1011 وتحفل كتب التاريخ والادب . 
والتراجم بأخبار 3 قضلاة أحباطت لهم الضبهات وكانوا مهتمين بالقنئوذ 4 
وأصبحت كلمة « أكثمى »© تعنى لوطى . نسية الى القاضى يحيى بن 
اأكثب(1) . 


على أن المتايل فى الخريطة السياسية للعالم الاسلانى 1 فى القرن 
أنرابع الهجرى يلمس ظاهرة خطيرة » وهى انقسام الدولة العباسية . 
فقد كانت الخلافة العياسية فى العصر العباسى الآول ‏ اذا استثنينا. 
الأندلس ويعض بلاد المغرب ‏ تكون كتلة وإاحدة » وتخضع خضوعا تاما 
للإخليفة فى بغفداد . ثم بيدأت تتفكك وتستقل ‏ أو تكاد ففى سنة , 
4 ه كانت البصرة فى يد ابن رائق . وفارس فى يد على بن بويه » 
وأصبهان والرى والإجيل فى يد أبى على الحسن بن بوية . والموصل 
وديار بكر وربيعة فى يد ينى حمدان وممر والقسام فى يد الأخقنيديين 
وافريقية والمغرب فى يد الفاطميين وخراسدن وما وراء النهر فى يند 
السامانيين . وطرستان وجرامان فى يد الديلم والبحرين واليمامة وهجر* 
فى يد القرامطة »© ولم ببق للخلينفة الا يغداد وما حولها . » وحتى هذه 
لم يكن له فيها الا 0 . 5 


واذا كان هذا الاتقصام السياسى ٠‏ قد زعزع من فكرة دار 
السلام » حيث أقتتلت الامارات بعضها مع بعض بدلا من توحيد جهودها 
ضد دار الحرب على نحو ما انفردت الدولة الحمدانية بالجهاد ضع 
الروم » الا أن هذا الانقسام لم يؤثر فى الحياة الادبية والثقافية للعالم ‏ 
الاسلامى اذ أن اسستقلال الأتطار الاسلامية تولد عنه أن اصبت عل 
عاصمة قنش مركرزة1 هايا لحركة علمية وآأدبية . 


ونظرة على الترراك الأدبى والسياسى تؤكد تفاعل الشاعر والاديث 
مع ما طرا. من متغيرزات فى الساحة الثكافية ٠‏ فآشار. الصولى وابن, أحميد 
والصسايى والمتنبى كشفت عن همومهم وانشقالهم بمجتيعهم . وجمل ‏ 


ذا 


أنو حيان التوحيدى لواء الغربة . أما أبو العلاء ‏ وان كان قد امتزل 
الجضع ‏ ألا أنه كان يفكره وفنه يعبر عن تسامى المثقف على واقعه » 
واحساسه بهذا الواقع وتعييره فى آن . 

وعلى محور القكر السياسى ظهر الفارابى ليعبر عن اشكالية 
عصره »© قمن خلال المدينة الفاضلة حدد موقفه السياسى ٠.‏ وقراءة المدينة 
القاضلة . من منظور المنهج الاجتماعى ‏ تساعد فى التعرف على علة 
ترقيبه للشخصيات الرئيسية حيث يضع القيلسوف بعد شخصية النبى 
مباشرة فى مرتية الرئاسة . وكأنه ينطق ما يدور فى افئدة المسلمين 
المثقفين غير العرب ألذين يستظلون بحكم الخلافة التى تمثل اللعروبة 
عمادها . وكأنه يريد أن يقوكى ان العبرة ليست بالاعقاد على العركية 
العربية بل على معيار اللكفاءة . وكأنه يرى أن الفيلسوف هو الشخصية 
التمونجية التى ينبغى أن تآخذ وضعها ى تلك اللحظة التاريخية التى 
تتطلب اعلاء شان ( العقل ) . والمتفيرات التى طرات على اللعالم 
العربى والاسلامى ساعدت أن تطل » فى غمارها أو خضمها » مششمكلة 
القضية العربية أو مشكلة « الموالى » . ويدا المجتمع العريى الاسلامى 
بشهد ظهور أحزاب ترفع شعارات أن الحكم ليس بالضرورة أن ينحصر 
فى « قريش » بل ينبغى أن يكون من خيار المسلمين . 

وقد تميز هذا العصر بأثر الرقيق فى الحياة الاجتماعية » فقد 
حفلت كتب الادب فى ذلك العصر بوصف القيان والنجوارى والغلمان . 
كما انتشر اللبجون والخلاعة واللهو . ووسط هذا الجو نشات طائفة 
الاكدين الذين سموا بالساسانيين . وقد صرر اللحريرى فى مقاماته 
أخلاق هؤلاء وتقاليدهم التى تقوم على الحيلة والدهاء . وقد كان لهم 
لغة خاصة واصطلاحات 'لا يكاد يفهيها غيرهم . 


وعند المتنبى نجد صورة حية لرؤية هذا الشاعر الذى قفغل 
الناس والزمان » فشعره وثيقة فنية واجتماعية وتاريخية لعصره 
المضطرب مما دفعه أن يقول : 

ودهر أناسه صفغار وان كانت لهم حثث ضخام 
بين الكلمية والصورة : 


ومعلوم ان الحضارة العربية الاسلامية تميزت باحتفالها بالشكل 
والزخرف . والناظر فى الرسوم والتصاوير الجدارية والحائطية لجوامع 
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بنمس .هذا الطابع الزخرق » بحيث تشكل العناصر الزخرفية دعامة' 
أسناسية فى المصورة بمنا يعكس قيمة جمالية للواقع . كما أن فلسغة 
الملابس تعكسن معطيات الحضارة العربية الاسلامية » فالثوب الموشى 
يعنى الثوب المحسن أو المزين يما فيه من النقوش . وّعن سلوك التمام 
وهو الذى يسعى بالقميمة يين البشر ‏ جاعت كلية « الواثنى » . 
وقيل انه سمى واشيبا لتحسينه ما ينقل من الأنخبار (14) ٠‏ 


وقد اهتم الامويون بتنششيط الفنون التشكيلية » والخط مذ البدء 
قى الحفر على المرمر والقسيفساء فى زخرفة المساجد »© منها قية الصخرة 
والجامع الامبوى . واهتم الئاس بتزويق المصاحف وجلودها وتزيين 
جدران الدور ناهيك عن دور الطنراز »© أى ملابس الخلفاء والوزراء 
والقضاة والحاشية فى الدولتين الاموية والعباسية . 


ولقد عاكست الزخرفة العربية » بما تميزت به من حس عقلانى » 
الايمان بالتعالى » وحب الواقع واحترام النظام ومراعاة العناصر 
الهندسية بخطوطها المخطقة التى احتفظت للشكل الزخرفق بالعقل 
واللدقة والقياس »© وطيعت صناعة الزخرفة بطابع عملى وقريتها من 
المجتمع وأورثتها الجميل والرائع والنجليل . وظاهرة التكرار فى الزخرف 
العريى تتفق وايقناع السجعة المتولد عن صوت الكلمة (15) . 


ومن يشاهد الأحروف العربية يلاحظ انها تحمل فى ثناياها كل 
الصفات الزخرفية والشكلية . واالواقع أن النقوث. اللخطية من أعظم 
.الزخارف فنا فى القنون الاسلامية . ولم تستخدم ‏ كما يقول 
د. زكى محمد حسن فى كتابه القنون الايرائية ‏ الكتابات على العمائر 
والتحف لتسجيل اسم صاحب التحفة أو مشيد البناء أو لبيان التاريخ 
وللتبرك ببعض الآيات القرآنية أو العبارات الأدعائية فحسب > بل كان 
الغننان العربى المسلم يستخدم الكتابة لذاتها يوصغها عتصرا زخرفيا 
فى بعض شواهد القبور » وق /اللخزف والقيشانى والتحف المعدنية . 

وقد حظيت مقامات الحريرى باهتمام الرساءين المسليين الذين 
صوروة رؤيتهم اضمونالمقامات فى لوحاترائعة. والمشاهد لهذه اللوحات 
عندما يقارن بينها وبين محتوى المقاية أو مضمونها يلمس تواققا يعكس 
وحدة الطابع العام لذوق العصر . والدارسون لتاريخ الفن الاسلامى 
يطالقون على هذه الخاصية اسم « الأسلوب العقدى © وهو أسلوب 
يقوم على اللبالغة فى استخدام الزخرفة سواء فى الأشكال أو فى 
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الالوان . وهذا الاسلوب يتفق وافراط الأديب فى التعقيد اللغوى 
واللفظى . 


وعن التواقق فى الأسلوب بين أدب المقامات الحريرى وبين 
تصاويرها القاهرية يقول د. حسن الباشما : اان رسامى القاهرة 
الذين وضحوا مقامات الحريرى بالتصاوير قد استخدموا فى صورهم 
أسلوبا يتفق تماما مع أسلويهنا اللغوى ومع طريقة الحريرى فى الانشاء . 
فكما بالغ الحريرى فى استخدام الزخارف 'اللغوية » وفى التلاعب بالألفاظ 
نجد أن مصورى القاهرة بالغوا أيضا ق استخدام الأسلوب الزخرق 
سواء فى الأشكال او فى الآلوان . 


وكما تميزت المقامات بروعة المظهر وعظمته على حساب المضمون 
نميزت التصاوبر القاهرية بقخاية الشكل ولو على حساب الروح ٠.‏ 


وكما تأئق القاسم الحويرى فى اختيار الالفاظ واستعمال المحسنات 
البديعية نجد رسامى القاهرة يتأنقون فى زخارفهم سواء أكانت بنائية 
أم هندسية آم لونية حتى أنهم يصلون بهذه الزخارف الى غاية التائق 
وااتحسسين ٠.‏ 


وكيا يعمد الحريرى الى اظهار البراعة اللغوية والى استعراض 
مذى تمكنه من اللغة حتى يقع كثيرا فى التعقيد اللفظى واللغوى نجد 
مصورى القاهرة يبالغون أيضا فى بعض الأحيان فى اللعب بالخطوط 
'لى حد التعقيد . ولقد اشتهرت تصاوير مقامبات الحريرى القاهرية 
بتوع من الرسوم المعقندة استخدم للتعبير عن كثير من معالم التصاوير 
من أجسمام وأثاث وأدوّات وغير ذلك سمى بالأسلوب العقدى » )١(‏ . 


على أننا نلاحظ بعض الفروق ترتد الى الخصائص النوعية لكل 
فن . #للصورة ترتكز على المنظور وتعتيد على التموجات اللونية 
بعناصرها مرورا بالعين الباصرة . أما الكلمة فى الصورة الآدبية فتكون 
نتاجا لمجموعة من النعلاقات الذهنية المتخيلة . وهذا الخيال وهو لحمة 
الصورة وسداها يتميز بالسيولة والتدفق دون تحمديد . أما اللأوحة 
الصورة فتتميز بالتحيز والتحديد . 

والاديب يتوجه بفته الى طبقته الخاصة مما يدفعه الى تبنى قيم 
تلك الطبقتة وأن يعبر عنها » ويما أن حياة تلك الطبقة تميزت بالاناقة 
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فى المليس0) والماكل والمعيشة فققد شفع | ذلك «لى التاق فى السبجع 
والمحسنات اللفظية » والصور البلاغية فتفنن الاديب فى تزيين الكتلبة 
تعنن أصحاب الطرف فيما يصنعون من حلى وادوات زيفنة » واذا كانوا 
فى مركر رئيسى فى الحياة الاجتماعية كان طبيعينا أن يكون نتاجهم هو 
المثل الأعلى .. يقلد ويحتذى ‏ ويذلك خلقوا ذوقا عاما فى الأدب . 
ومن ثم جاءت هذه التزاويق اللفظية صدى للتزاويق فى الحهاة 
الاجتماعية 59) ٠‏ 


وبدات تلك الطبقة تحتذئ الطبقة الحاكية فى أنياط الحياة » 
وتذوقها » اذا كان اهتمام الطبقة الحاكمية يفن التصوير يقوم على 
رموز القوة » والأبهة التى كان يتمتع بها الحكام » فان الطبقة 
السورجوازية التجارية العربية بدات تولى اهتماما كبير! بواقع الحياة 
انيومية الخاصة بها » مؤكدة على الحركة والعمل الذى يصف حادثة 
منردة آنية . وبدا ذلك فى اللوحات التى صور من خلالها « الحريرى » 


المجتبع الاسلامى . 


فى ضوء ما سبق نضع لغة المقامة » وقد ارتكزت على 
المدسنات البديعية » الا إن هذا المرتكز لا يعد عبئا » فقد كان طابع 
العصر وسمة الحضارة 'العربية الاسلامية . وجاء مفهوم الأديب للأدب 
التائم على المحسنات البديعية منسجما مع عصره . فقد قال «الحريرى» 
فى مقدمة مقاماته : « وأنشات خمسين مقامة تحتوى على حد القول 
وهزله » ورقيق اللفظ وجزله ٠.‏ وغرر البيان ودرره . وملح الآداب 
ونوادره الى ما وشحتها به من الآيات .٠.‏ ومحاسين االكنايات . ورصعته 
ديهنا من الأمثال العربية واللطائف الأدبية . والاحاجى الخوية والقتاوى 
الاغوية والرسال اللبتكرة » والخطب الامحيرة ٠‏ والمواعظ المبكية . 
والاضاحيك الملهية » مما أمليت جميعه على لسمان أبى زيد المزو 2 
وأسندت روايته :الى الحارث بن همام البصرى » 59) ولم يتسحب هذا 
اللنهوم على نصوص الفقه والشربيعة أو القاريخ © مما يؤكد خصوصية 
النظرة للادب بالمفهوم 'الذى عكس ذوق العصر . 


والحريرى ( 45») ه  0١5‏ ه ) يرباً بمقاماته أن تتردى فى 
غوائل الزخرفة . والزخرفة ‏ كمة يقول الشريشى ‏ تزيين الشىء 
بازخرف وهو الذهب » وهذا هو المستوى المادى للكلمية . ثم تطور 
المعنى ليشير الى تزيين الباطل ٠‏ 


لذا فهو ينبه المتلقى الى ضرورة الوعى بأن مقاماته لا تهدف الى 
زخرف القول . ويتولد عن هذا التصور النظر الى لغة المتاية دااخل 
ه-ذا القسق الحضارى دون الوقوف عند حدود شكل المقامة بل تنفذ 
'لى مضمونها الاجتماعى . 


والقارىء كقامات الحريرى يلمس وعى الكاتب بمشكلات الاحياة 
فى مجتمعه . وهو يتحدث »© من خلال شخصية « أبى زيد السروجى » 
بطل مقاماته . عن أشسجان أو هموم هى فى صميمها هموم انساتية تتكس 
مأ طرا على المجتمع العريى الاسلامى من تحول . ويطالعنا بطائفة من 
الآزمات والمواقف النفسية والروحية وكأنها أزمة عصرنا نحن . وهذا 
من آيات العمل الفنى الجيد : أن يتجاوز عصره ليحيا فى وجدان 
كل عصين ٠.‏ 


ان الحريرى ©» وقد خير الحياة والاحياء » يدعوك الى تاأمل 
السلوك الانساتى من خلال خبرات » هى خلاصة تجاريبه الحية مع 
الوراقع » لكن هذه السماحة التفسية ليست سمة غالبة فى «الحريرى» . 
دمقاماته تنتهى ‏ على نحو ما وجدنا فى مقامات البديع من قبل الى 
فاسغة محددة هى السخرية من المجتمع ٠‏ واقتناص ما يمكن بشتى 
الديل . والسخرية هنا تترجم عن حاجة روحية ونفسية ٠‏ فالمجتمع 
يسحق أفراده ويتجاهلهم بلا مبالاة . ويأتى 'الشاعر والكاتب فيسخر 
.نه ويحتقره» . 

والقاعدة .التى اختارها اساسا لفلسنته هى سوء الظن بالثاسن » 
معتمدا على مسيخة ابى زيد السروجى وراويه « الحارث بن همام » . 


بطل المقامات بين الواقع وآثلفن : 


ويروون عن لبسان « الحريرى » أن آبا زيد هذا كان شيخا 
شمحاذا بليعًا ومكديا فصيحا » وأنه رآه فى مسجد باليصرة © وكان بعض 
الولاة حاضرا والمسبجد غاص بالفضلاء فأعجيتهم فصاحته » قال 
الحريرى : « واجتمع عندى عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة 
وعلمائها فحكيت لهم ما شهدت من ذلك السائل . 

فحكى كل واحد من جلبساته أنه شاهد منه فى مسجده مثل 
ما شضاهدت وأنه سمع منه فى كل معنى آخر فصلا أحسن مما سيعت ©» 
وكان يغير فى كل مسجد زيه وشكله » ويظهر فى فنون الحيلة فضاله » 
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قتممجبوا من جريانه فى ميدانه » وتصرفه فى تلونه وأحساته » قأئشات 
المقامة االحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات » (54) وهذا يشير الى 
ان « الحريرى » قد استمد مادته القتية أو كل رؤيته من الواقع » 
وعكس عليه آراءه وأفكاره » وغلف هذا كله يغلاف زخرق بلاقى 
براق غلب على المضمون الاجتهاعى وكاد يحجيه (8) . 


كما اذكر القنطى فى كتابه « . . انياه الرواة على ائباه النجاة »(1) 
أن آبا زيد المذكور /سمه المطهر بن سلامة » وكان بصريا نحويا لغويا » 
صحب الحريرى .. واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به » (9) . 

لكن بعض المستشرقين أمثال مرجليوت وبروكلمان فى ريب من 
حقيقة تلك الشخصية القصصية التى اخطظفت المصادر العربية حول 
حقيقة وجودها . الا أننا لا نستبعد وبجود النواة الحقيقية والواتعية 
للشخصية المأكورة فما ذكرت اللصادر العربية . وجاء « الحريرى » 
لبنفذ بخياله الخالق قيخترل التجرية الاجتماعية » ويجسدها فى بطله 
« السروجى » الذى يحمل أوزار مجتمعه »© بكل ما يدور به من يأس 
واإستلعباد ورق اجتماعى »© وافتقار للعدالة الاجتماعية .. 

والقارىء اقدمة الحريرى يلمس الصلة القفسية بينه وبين راوية 
مةأماتته « الحارث بن همام » - وعنى بهدا الاسم نفسه ‏ فهو يتأسى 
بالحديرث الشريف «« كلكم حارث وكللكم همام » . والهمام كثير الاهتهام 
بأموره » وما من شخص واع الا وهو حارث وهمام . ( ومن الطريف 
أن بطل روايته العقاد سارة يحمل اسم « همام » ) . 

والحارث والحرث 4 وهمام تثير عناقيد من المعانى » فقبل بذر 
أنبذار ينبغى أن نقلب الأرض جيدا . وكأن عين الحريرى على تربة 
اأواقع الاجتماعى تسعى أن تقلبها لتصل ألى « الباطن » . وهمام يشير 
الى, الانسان المثقف » صاحب الاهتمام بقضايا مجتمعه الذى يسعى 
نحو تغيير واقنعه الى واقع أفضل والذى يدمل هموم عصره بين ,جوائحه 
وعلى كاعله . 

ويتالق هذا الوعى بالوظيفة الاجتماعية للمقامة ‏ ومن ثم بالوجد 
الاجتباعى للفن ‏ ف النص التالى من مقدمة الحريرى : « ومن نقد 
الأشياء بعين المعقول وانعم النظر. فى مبانى الأصول »2 نظم هذه 
المقايات فى سلك الافلدات » وسلكها مسلك الموضوعات عن 
العجاوات » (8) لذا » فهو يرنو نحو التراث الادبى الذى بدا فى ظاهره 
على السنة الحيوانات والطيور ككليلة ودمنة * فى حين أن باطنها ينضح 


افا 


حكمة ونقدا اجتماعيا . ومن ثم »> فالتوجه الاجتماعى واضح لدى 
الحريرى ...فهو يطمح أن يتوارى . أو قل يتقنع تقية ‏ بوظيفة المقامة 
الاجتماعية وراء حكاييات مبتكرة ليحقق من خلالها المضمون الذى يسعى 
نحو تحقيقنه . آية ذلك قوله فى المقدمة ذاتها : :( فأى حرج على من أنشاً 
ملحا للتنبيه » لا للتمويه » ويخابها منحى التهذيب لا الأكاذيب » . 

والتنبيه هنا هو النقد باللعنى الواسع للكلمة » فهو يريد أن ينحو 
بها منحى التهذيب » أى التخليص من العيوب والآفات الاجتماعية . 
و « الحريرى »© يبصيرة القنان ‏ يتوجس خفية مما قد يثار حول 
تأويل مقصده . فيتعذر للقارىء . « وارجو ألا أكون فى هذا الهذر الذى 
أوردته » والمورد الذى توردته » كالباحث عن حتقفه بظلقه » فالمق 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل شعبهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم 
يحسنون صنما »6 

فالحريرى يطمح نحو « 'الكراية » يمعنى المعرفة بالمجتمع وبأحوال 
الناس قبل أن يشرع فى ١‏ الرواية » لقاماته التى يصور من خلالها 
رؤيته الاجتساعية »2 ورؤاه الجمالية للواقع .. واقع عصره بوصفه 
شاهدا عليه . وهو يتخذ من ( الرحلة ) فى المكان قالبا أو اطارا' يصور » 
عبر سياحته فى ريوع العالم الاسلامى » ومن خلال شخصية أيى زيد 
السروجى » و « الحارث بن همام » الراوية يعلق على المظاهر 
الاحتماعية التى طرات على المجتمع الاسلامى . 

6 حاول الحريرى - من خلال <ركة أبى زيد السروجى فى 
المكان ‏ أن يصور مدى تكيف الشخصية القصصية فى اللقامة مع الواقع 
أو تلونها وصولا لتحقيق ماربها . وقد اثمرت المتامة على يديه شخصية 
قصصية أو قل نموذجا بشريا ‏ بقدر من التجاوز ‏ يواجه المجتمع من 
خلال الاعتماد على الحل القردى . 

أن أبا ز زيد السروجى وعيسى بن هشام - من قبل تموذجا به 
يمثلان دالة قناعي ةل فى أعطاقها هيوم انسان ذلك العصر . 
فكلاهما يقوم برحلة يتفقد فيها مجتمعه 4 وعدته : ذكاء متوقد » وحيلة 
ومكر ودهاء » ولغة مطواعة تستجيب لما يحيا فيه من مواقف . 

أبو زيد االسروجى واقنعة المجتمع 

يقراىء ظهوّر الشخصية من خلال اللوحات التى تيثل وجها من 
أوجه النقد الاجتماعى ٠.‏ فييدو أبو زيد متسجما مع الموقف أو لنقل ل 
بمصطلحات هذا العصر - أنه بطل الموقفا الذئ يليس لكل حال 
لبوسها ل وهو موقف أقرب الى الكوميديا السوداء ٠.‏ 

هم اقجزه اكتانى فى العدد القادم . 
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عنتتشتفزاء المت ويك 


د . حامد أبو أحمد , 
( الجزء الثانى ) 
عن آزمة النقد الأدبى فى السبعينيات وحتى الآن 


أشرت فى ختام الجزء الأول من هذا المقال ( مجلة 
ادب ونقد »2 الكعند «١؟!»‏ ب يونيو 1981 ) ألى أن 
الابداع الجيد فى انتاج الجيل الأاخم من اكتسعراء 
موجود » ولكن الأزمة كانت إزمة النقد الأدبى فى 
السبعينيات » لآنه تخلى عن دوره فى متابعة الأعمال 
الآدبية وتهبيز هيدها من رديئها ٠.‏ وفيا يلى بعض 
التفصيل لهذه القضية ٠‏ 
لقد كان الآدب بشقيه : 
١‏ الابداع الفنى من شسعر وقصة ومسرح وأقصوصة .. الخ . 


؟ ل العراسات الآدبية والنقدية وما يتصل بها من علوم 
انسائية أخرى ) يمضى فى خط واحد لا انفصال فيه ولا نتوء أو عقدد 
تءنئرض مسيرته. وكان النفاس »© كل الناس من متخصصين ونقاد وقراء 
عاديين» يقرعون بل يلتهمون كل ما يصدر عن الكتاب والأدباء ويحسوز 
بد ا يل اماف حجة العا نوا كل ليس أو ابرع 7 
قصيدة أو دراسة نقدية أو تاريخية أو اجتماعية أو دينية . ولهذا أقبل 
القراء على قراءة العقاد شاعرا وناقدا وقصاصا و2 قصته الجيبدة 
«شارة »© ) وكاتيا اسلاميلا » ولم يجدوا فرقا 4 اللهم الا فى درجة 
الابداع » بين العقاد الشاعر والعقاد الناقد والعقاد "لكاتب الاسلامى . 
وقر! الناس أيضا طله حسين يكل جوانبه الابداعية ©» فأثارت !هتمايهم 


الف 


اللعريض دراساته التقدية فى « الأب الجاهلى » و « حديث الأريماء » » 
واستمتعوا بانتاجه الروائى فى « الايام » و' ‏ دعاء اللكروّان » و « أديب » 
والتهمو! كتاباته الاسلامية فى « على هامثن المسيرة » و « الفتنة 
انكبرى © و « الشيخان » .. الخ 8 ولم يجد الناس أيضا فرقا يين 
طه حسين الناتد » وطه حسين الووائى » وطه حسين الكاتب الاسلامى. 
وحدث نفس الشىء مع كل عمالقة ذلك 'الجيل من أمثال توفيق الحاكيم 
و.صطفى صادق الراقعى وأحمد لطفى السيد وأحمد حسن الزيات 
والدكتور محمد حسبين هيكل وسواهم . 

واستمر الوضع عللى هذا الحال فى الجيلين التاليين لهم ١‏ فقد 
استمتع المتخصصون ودمهرة القراء بقصص نجيب محفوظ ومحمد 
عبد الحليم عيد الله على نفس قدر استمتاعهم بأشبعار الدكتور 
ابراهيم ناهى وصالح ,جودت وعلى محمود طه » وعلى نفس قدر 
إستمتاعهم أيضا بدراسات الدكتور محمد مندور والدكتور محمد غنيمى 
هلال والدكتور لويس عوض وسواهم من ابناء ذلك الجيل العظيم الذى 
لا يقل ابداعا عن سابقه . ثم كان جيل القفورة الآدبية الكهرى فى 
الخمسيثيات © ورأينا آدابتا تخطو خطوة كيرئ كان من أهم ثمارها اننا 
اصبحنا نقف على مستوئ واحد من الابدلاع العالمى فى الشسعر والقصة 
والمسرح . وفيما يتعاق بالشعر الذى نحن بصدد الحديث عنه فى هذا 
الأتال كان لجيل الرواد ( مثل نازك الملائكة ويدر شاكر السياب 
وعبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى 
وخليل حاوى ) دور كيير فى ريط التجرية الابدااعية فى الشعر اللعريى 
المعاصر بآخر اللعطيات المكتسبة فى الابداع الشعرى العالى . 
واستطاع النقد فى تلك الفترة أن يواكب ابداعات هؤلاء الششعراء وان 
بكون صانحا للتلقى من جانب جمهرة القراء . ومثلما فهم الناس اشعار 
هؤلاء الكبار وانفعلوا بها وتجاوبوا معها نهموا أيضا ما كتب عنها من 
دراسات وأبحاث نقدية تبلا حاليا كل المكتبات العربية . وقد أدت 
عذه الدراسات الى اثراء العقل العريى بمفاهيم ,جديدة كان فى امس 
الحلجة اليها. 


ولكن بنات واضحا مع منتصف اللستينيات تقريبا أن الفكر النتدى 
عندنا بدا يتخلقت عن ملاحقة الأعمال الابداعية » ذلك أن الأنباء قد 
واصلوا تقدمهم فى الكشف عن مسارب جديدة وطرق غير مالوفة فى 
التمبير والتاليفا والتركيب » وساعدهم على ذلك سهولة استيماب 
التجارب العالمية المتجددة باستمرار وبالاخص ف مجال الرواية » وسهولة 


رف 


تمثل كل ما قدمته الآجيال الرائدة من ابدااعات مثلت علامات راسخة 
على طويق القطور فى أدبنا العربى المعاصر . ولهذا انتج جيل السقينيات 
ثلا فى مجال الرواية أدبا أصيلا متميزا لم يكشف الفكر التقدى حت 
الآن عما يقضمن من قيم ومفاهيم جديدة تجاوزت كل ما قدمته الأجيال 
اسابقة عليهم من محمد حسنين هيكل حتى يوسف أدريس ٠.‏ 
د 

ومع منتصف السيعينيات تقريبا آخذت الدراسات النقدية تسير 
فى خط متفصل تماما عن خط الأعمال الابدااعية » ومن ثم أصبحنا من 
ذدك الحين مام خطين متوازيين أحدهما يمثل العمل الفنى والآخر 
بمثل الدراسة النقدية . ونحن ترى أن الأعمال الفئية لم تتخلف أبدا عن 
ملاحقة العصر والتعبير عن كل ما حدث فيه من أئجازات وانتكسات 
والتعبير عن الروح السارية فى الزمان والمكان » ولكن النقد هو الدذى 
فشل فى التعبير عن روح العصر من حيث أريا باد له أن يتابع أخحدث 
الانجازات في مجال الابداع التتدى النعالمى . وكان لهذاا الفشل »© الذى 
سوف نعرض لاسبابه فيما بعد » أثر فى .احداث فجوة هثئلة بين' الآأدحب 
وقرائه من جهة وبين الابداع الفنى والحراسات الادبية والنقدية من 
جهة أخرى . لقد اتصرف الناس تماما عن الآدب واستبحلوا به 
الكتابات الصحافية السهلة السريعة الهضم والمسلسلات الطيقزيونية 
المابطة . ولعلهم بذلك يقولون » بلسان الحال »2 للأدياء والثقاد 
* موتوا بأدبكم وغيظكم فلسنا في حاجة الى طلاسمكم » . ونتيجة لذلك 
أنحصر الادب حاليا فى نطاق مجموعة من منتجيه يعلمون تمام العلم 
انهم المنتجوّن والمستتهلكون فى آن واحد . 


لقد أبدع الكاتب العريى » خلال العقود الأخيرة » ابداعا مُظيما 
فى مجالات التمعر والرواية والمسرح »؛ ووصل كما ذكرنة - الى 
مستوى واحد من الابداع العالمى » على حين تشل الناقد المربى 
فى تحديد بعض المصطلحات الجديدة التى تتواعم مع التجرية الابداعية . 
ولذلك يقول الأستاذ محمد بئيس فى الئدوة التى نشرتها مجلة فصول 
عن « الحداثة فى الشعر » : فى « اعتقادى أن ثمة عجزا لدينا فىانتاج 
مقهوم نظرى للحداثة » على حين نجد إن الادب العربى فى الشمر 
والرؤاية والمسرحية قد حقق شيئا فى مجال الحداثة » أعتى أن اللحقل 
العربى على مستوى التنظير فناشل فى تحديد مصطلح الخداثة » وعاجز 
ءن متابغة التقدم المنتج فى الابداع (1) ألفتى © . 
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لقد حاول التقاد وداارسو الآداب خلال عقد السيعينيثت أن ينقلوا 
إلى للغتنا العربية كل ما إجد من علوم لغوية فى 'أوربا وأمريكا » وتوجت 
هذه المحاولة بصدور مجلة فصول فى اول الثمانينيات »© واهى مجلة 
ضكية ومتخصصة فى النقد الأدبى ؛ وقد أستبشر المثقتقون خيوا 
بدصدورها وعلقوا على ذلك آمالا كبارا لكنهم لم يليثوا أن أصيبوا بخيبة 
امل () . وكانت هناك مجموعة من الأسباب حنالت » وما ززالت تحول » 
دون أن تؤتى هذه المحاولة أكلها الطيب فى ثقافتنا العريبية الحديثة . 
من أهم هذه الاسباب ما يلى : 


لقد تعاملنا مع العلوم .اللغوية الحديثة فى الفرب يطريقة 
خاطئة » وذفلك عندما للعبت الاوهام برعوس بعض مثقفينا فظنوا أنهم 
شركاء لرولان بارت وجاكوبسون ولوسيان جولدمان ونوام تشومسكى 
وغرهم فى ايداع هذه العلوم الجديدة فاتتحلوا نظرياتهم بوعى أو 
بدون وعى وجدوا فى تطبيقتها على آدابنا العربية القديم منها والحديث 
فى آن واحد . وافا تصفح القارىء مجلة « فصول » سيجد عشرات 
الأمثلة على ذلك » وان كنت أود أن أدله على مثشال واحد ورد فى 
الندوة المذكورة عن « الحداثة فى 'الشعر » . قال كيال أبو اديب : 
« تعامننا |الدراسات اللغوية الحديثة شيئين أساسيين تقوم عليهما اللغة . 
اولهما !ل 548554617 أو الرسالة » وثانيهما ال 0581© واتريجيه ب 
« نظام الترميز » . وانطلاقا من تصورات الدراسات الحديثة فى علم 
النغة » ونخاصة لدى جاكويسون » فاننا يمكن أن ننظر الى «اللاحداثة» 
بوصفها الظاهرة التى تعير عن نفسها فى تركيز القظام .الانساتى على 
الرسنالة سواء فى الادب أو الشعر أو الموسيقا أو حتى فى الصناعة . 
إما الحداثة فاتها تنزع الى نقل محور القاعلية الابداعية من مستوى 
الرسسالة الى مستوى الترميز ٠.‏ وما حدث فى الثسعر العريى ليس 
مستحيل الوصف, . لقد قام أبو تمام ينقل الفاعلية الابداعية من 
من مستوى الرسمالة الى مسستوى الترميز ١‏ 


السيق: أصدق انباء من الكتب فى حهه الحد بين الجد واللعمب 
أنجاز أبى تمام فى شعره كله يتمثل فى نقل الفاعلية الابداعية من محور 
الرسالة الى محور الترميز ٠‏ وفى هذا البيت من قصيدة فتح عمودية 
تلمح انجاز الشاعر وتميزه عن سابقيه . انه لا يمحور الفاعلية الابداعية 
حول نقل رسالة ما » وانما يمحورها حول مجموع العلاقات التى تنبع 
من نظام الترميز اللغوى . فلدينا عدد من 'العلامات الخلاقنة ٠‏ فهناك 
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الحد والحد » والإجد واللعب »© والسيف والكتب والحد ( الثانية ) وزالجد 
( الثانية ) ..,... الخ © . 


فهذه الققرة لكمال أبو ديب تنطوىئ . كالعادة فى كتابات هؤلاء - 
عللى مغالطات كثيرة : ألما أنه يريد أن يفرغ شعر. أبى تمام من 
١‏ الرنساللة » أو « المضمون »© أو « المعنى »© . وثانيها أنه يستبكل. 
المصطلحات المستقرة فى الضممر العربى بمصطلحات غربدية مأخوذة عن 
جاكوبسون مما يجعل الكلام اشسبه بأفانين السحرة منه بالكلام. لالعربى 
الدايغ » وثالثها أنه ينطلق من هذه المقدمات الغريية الى نتيجة 


ولما كان كلام أبو ديب شديد العسف والتهافت رد عليه » فى 
الندوة نفسها »© الشماعر احمد عبد المعطى حجازى قائلا : « اول 
الدكتور كمال أبو ديب أن يقدم مفهوما للحداثئة ينهض على أسالس 
التفرقة التى أقامها جاكوبسون بين الرسالة ونظام الترميز ٠.‏ وى 
اءعتقادى أن هذا المقهوم المطلق هو مفهوم للخطاب الادبى من 
وجهة ما . وهو من ثم ليس مفهوما للنحداثة . ولذلك جاء تطبيقه لهذا 
المقهوم من الشعر قاصر! عن تحديد شىء من الحداثة »© لأنه يدعى ان 
شسعر أبى تمام انحياز لنظام الترميز على حساب ترك الرسالة ٠‏ والحق 
أن حديثه عن بيت أبى تمام * 


السيف أصدق انباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللآنمب 
يناقض قكرته . ففى البيت الرسالة والترميز معا . يل قد يكون .جانب 
الرساللة اوضح وأقوى . ان معنى حدبث الدكتور كمال أبو ديب إن 
الشعر الجاهلى يخْلو من الرسالة وأن الاموئ كذلك » فى حين أارى 
أن كل شنْعر يحتوى على رسالة ونظام ترميز © . كما يأتى فى كلام 
الشاعر حجازى آيضا قوله : « ولهذا أقترح أن يكون بحثنا عن معنى 
للحداثة استعراء » وليس فرضا لفهوم معين ٠‏ ينيغى علينا بكل تواضع 
أن ننصرف الى تحليل ابداعنا اللحديث لنعرف ما فينه من حداثة لا لكى 
نئرض عليه مغهوما للحداثة »© فنحرفه ونقسره على السير فى هذا 
الطريق أو ذاك »© مما قد لا يستقيم مع منطق تطوره (4) »© . ولا ينسى 
أحمد عبد المعطى حجازى أن يشير الى إن هذا اللمفهوم عن الرسالة 
والارميز وتطبيقه على هذا النحو يمكن أن يؤدى الى تضليل التقاد » 
فخلا عن تضليل المبدعين من الشعراء والكتاب . لآن المبدع حين يفتثش 


يي 


فى عمله » ويستيعد منه كل ما يمكن أن يكون رسنالة فهو يستجيب 


وبالفعل ان مهمة التقد خلال السئوات النعشر الآخيرة كانت أقرب 
إلى التضليّل متها إلى التنوير والتقييم والتوجيه والتقئين © وبدا النقاد 
وكنهم موكاون يتضليل المبدع والقارىء على حد سواء ووضعهم 
و. متاهات لا يخرجون منها الا شق الأنفس .. لان خرجوا !! 
واصبر معى أيها القارىء على قراءة هذه الفقرة من كلبة عبد السلام 
ا إسدى فى غدوة « فصول » المأكور عن « انحداثة فى الشعر » » يقول * 
« ... واذا ما أقررنا مثل هذه النطلقات أو الفرضيات كان بوسعنا 
أن نيت على الأقل فى أمر منهجى هو أن الحداثة حداثتان » فان من الممكن 
ان ترد الحداثة على شكل المعلالة الرياضية من الدرجة الآولى حيث 
بكون التجصقد أق التجديد فى المضمون الدلالى او فيما يستوعيه جهاز 
التشكيل الادائى ضمن طوف الجهاز »© بمعنى أن الثورة الادائية تتركر 
على مستوئ المدلولات الابلاغية فى الكلام » لان الصاثة قد تتشكل 
فى مستوى المغادلة 'الجيرية من اللدرجة الثانية عندما يكون التجعد أو 
الاتسنلاخ التاريخى المتحصول ( الميتامووق ) على مستوى المضامين »> 
أى على مستوى للرسالة الدلالى . ولكن أيضا على مستوى تفجير 
التوالب الصياغية لو الادائية . ولو رجعتا الى تاريخ محبنا وجدنا أنه 
حدثما تحل الحداثة يكون يوسعنا أن نستوعيها ضمن هذا المنطلق 
الثنائى : اما من الدرجة الاولى اى تثوير المداليل دون دك حواجز 
التو الب المستوعبة للمدلولات » أو من الدرجة الثانية اى تفجر المداليل 
دحيث تكون المداليل المتفجرة الجديدة ثائرة على القوالب الاولى (6) » . 


وهذا الكلام أكثر عجبة من 'ى فقرة بلغة اجتبية لا تعرفها 6. 
وهذه اللفة لا يمكن أن تكون لغة السرب » ولا نظن أن لغة « البهاليل » 
هذه يمكن أن تليس اى وترا حساس عذد أى متتدب أو قارىء اللهم 
الا اذا كان من هذه الصفوة النجديدة التى أرسلها الله على راسي 
الترن الطكنرين كى تقضى على لغة المرب وبياتها وبلاغتها وتنتلهما 
الى مستوى أعجمى لم قعرفه اطلاقا فى ائ فترة على امتداد تاريخها 
الملويل . والدكتور عبد السلام السدى عتدما رجع "الى تاريخ لدبنا 
العربى وجد أنه حيثها :تحل الحداثة ( وتأمل معمى هذا التعبير البليعْ ؛؛ ) 
يكون ووسعنا أن نستوعبها ضين هذا الانطلق الثنائى الغارق فى لغة 
الداليل . .وهكذا أفان ندوة واحدة بعدد واحد من مجالة « فصول » 


ا 


بها من الاخطاء والادعاءات والافتراءات وافانين السحر ما لا طاقة 
لاحد على تحمله مع أننا لم نتلاقشى 'الا طرفا يسيرا من جزئيات هذه الندوة 
رالا لاحتجنا الى صفحات طوال لا يتحمقها حجم هذا المقال . وانى 
لاشهد » شهادة للحق وللتاريخ » أنى درست فى جامعة أوربية فلم أجد 
غقرة مثل فقرة الدكتور عيد السلام المسدى المأكورة . ولست أدرى 
من أين لهم هذا الضمير المهنى والأدبى الذى يسمح لهم بالخروج على 
الناس بكلام كهذا (0) ؟ 

ولعل _بعض الاخوة الأدباء يظنون أنى أعادى الجديد »© واقف 
فى وجه من يقومون بمهمة التجديد فى علومنا اللاغوية الحديئة وى فكرنا 
النقتدى . ومن حقهم على أو بالأحرى من حقى عليهم أن أوضح لهم أن 
التجديد لا يعنى النقل غير الواعى من أفكار الأمم الاخرئ أو اتتحال 
هذه الافكار أو غرسها غرسا غير ذى أكل فى ثقافتنا العريبية . 
وئو أن بجيل السيعينيات النقدى صدق مع نفسه ومع التفس لكان 
منطلقة الى هذا التجديد غير ذلك تماما . لقد قطورت علوم اللغة » 
حلال الثلاثين عاما الأآخيرة ؛ تى أوربا وأمريكا بشكل يصيب المرء 
بالذهول والانبهار » وحدث تطور على نفس المستوى أيضا فى جميع 
فنون العلم والمعرفة . ولقد شهدت بنفسى كلية الفلسقة والآداب 
فى جامعة مدريد المركزية تنقسم الى عدد من الكليات اللمتخصصة مثل 
كلية التاريخ وكلية الاجتماع وكلية الفلسفغة وكلية علم التفسى وكلية 
فته الثغة .. الخ » ثم انقسميت الكثية الأخيرة الى أقسام كثيدة مثل 
قسم فقه اللغات الروماقية » وفقه اللغة الاسبانية وفقه اللغات 
السامية .. الخ وانقسم قسم فقه اللغة الاسبانية الى فروع أخرى 
وهلهم جرا . ولم يمد علم القواعد علها واحدا تقليديا مما كان منذ 
فترة قربية ( فى الستينات ) وانما تفرع الى فروع كثيرة فراينا علم 
انقواعد التحويلية » وعلم القواعد التوليدية » وعلم النحو البنائى 
.. الخ الخ » وحدث انقسام على هذا المستوى أيضا فى علم اللغويات 
فسدرت التظريات الجديدة والكتب عن علم اللغة العام » وعلم اللغفة 
البنائى . ودخلت علوم أخرى كثيرة الميدان مثل علم الاسلوب وعلم 
المعائى 56325862 ء والسيميائية .. الخ الخ . ونظرا لآن الحضارة 
الغربية فى حالة تطور ساعد منذ القرن الرايع عشر المبلادى ( بداية 
عسر النهضة الأوربية ) حتى الآن فائك تجد فى معظم الأحيان عالما 
واحدا يحمل على عاققه خلق أكثر من علم جديد » وذلك مثل العالم 
اللغفوى الأمريكى نوام تشومسكى الذى اخنت نظرياته فى التحو 
التوليدى وغيره من الابداعات تدوسس فى الجايمات الاوربية وعمره 
لم يتجاوز االثلاثين عاما . 

فنا 


وان المرء ليصاب بالدهشة وهنو يرئ هذا التجديد المبدع 
الخلاق الشديد الثراء كما وكيفا فى الثقافة الغربية . فماذا فعلنا نحن 
فى مقايل هذا التجديد العظيم وهذه الابتكارات المتوالية ؛ ان كل 
ما فعلناه أننا أصدرنا مجئة « فصول » . ولك ايها القارىء أن تضع 
كل هذه العلوم الغربية الحديثة 'التى ذكرت لك بعضا من اسمائها 
فى كفة ميزان وتضع مجلة « فصول » فى الكفة الاخرى » وسوف تتأكد 
أو مجلة « فصول »© ما هى الا عملية تشويه لا مثيل لها لبعض مقتطفات 
من هنا أو هناك .. ولفا الحق فى ان نسال : هل استحدثت مجلة 
« فصول » علم نحو توليدى عريى نابع من واقعنا وثقافتنا والروح 
السارية فى تراثنا ؟ وهل اتتبجت مجلة « قصول » علم نحو بنائى عربى 
#مقد جذوره الى ما ورثناه عن سيبويه والأخفش ومدرستى الكوفة 
والبصرة وغيرهما من المدارس النحوية ؟ وهل أبدعت مجالة « فصول » 
عله معانى عريى تعود اصوله الى ابن المعتز وعبد القاهر الجرجانى 
وا'بى هلال العسكرى وغيرهم من كيار المبدعين فى تاريختا الفكرى ؟ . 
لتد معالمنا بع هذه العلوم الغربية الحديثة تعايلا غريبا فيه من 
الخطا والتتخيط قدر ها فيه من الادعاء والزهو 4 وكأنما نحن منشئو 
هذه العلوم أو كأنها بضاعتنا ردت الينا . ولو أننا لزمنا جانب الحق 
و'لصواب لنقلنا هذه العلوم » فى ترجمات أمينه ودقيقة » الى النارىء 
'لعربى وتركناها تتفاعل فى تربيتنا فترة من الزمن لانها ما زالت تتفاعل 
حتى الآن فى تريتها الاصلية . وفى الوقت نفسه كان لابد أن نعميل على 
حل الاشكاليات المتعلقة يترجمة المصطلحات وتطويعها للسان العربى 
خاصة وأن معظم هذه المصطلحات جديدة على الثقافة الغربية نفسها 
وان لم تكن غريبة عليها . ولو أننا بدلا من أن نخرج مجلة بهذا الحجم 
لا يفهمها ولا ينتفع بها كبار الآدياء انفسهم وضعننا خطة متكاملة لترجمة 
هذه العلوم الجديدة ترجمة امينة لاسدينا خدمات جليلة للثقافة السعربية. 


ولناخذ مثالا من مجلة « فصول » لنرئ كيف تعامل نقاد السبعينيات 
مع ظاهرة العلوم المستحدثة فى الغرب . وسوف نقتلع هذا 'المثال 
من مقال للدكتور كمال أبو ديب تحت عنوان « الانساق والبنية » 
فى العدد الرابع من المجلد الأول ( يوليو 1148١1‏ ) . وهو مقال يقوم فيه 
بتحليل عدد من التصوص لسعدى يوسف وبدر شاكر السياب ويوسف 
الخنال .وآدونيس ٠.‏ وقصيدة بدبر شاكر السياب تحت عنوان 
« نمنارسيا لوركا » يقول فيها ( ونستميح القارىء فى نقلها هنا ) : 


اليه 


في لبه تنور 

النار فيه تطعم الجياع 

والماء من جحيمه يفور : 

طوفانه يطهر الارض من الشرور 

ودقلتاه تنسجان من قظى شراع 

تجمعان من .غازل المطر 

خبوطه ٠‏ ومن عيون تقدح الشرر 

ومن ثدى الامهات ساعة الرضاع 

ومن مدى تسيل منها لذة الثمر 

ومن مدى للقابلات تقطع السرر 

وب:ن مدى الفزاة وهى تمضغ الشعاع 

شرعه الندى كالقمر 

شراعه القوى كالحجر 

شراعه السريع مثل كحة البصر 

شراعه الأخضر كالربيع 

الأحمر الخضيب من نجيع 

كانه زورق طفل مزق الكتاب 

يملا مما فيه » بالزوارق النهر » 

كانه شراع كولخبس فى العبساب 

كانه القدر 

ولعلك أيها القارىء قد إستمتعت مثلى بقراءة هذه الاآبيات 

لشاعرنا العظيم السياب عن الشاعر الاسبانى العظيم فيديريكو جارثيا 
لوركا » ولم نعد فى حاجة لقراءة تحليل أبو ديب ولا غيره لها . ولكن 
الضخمة »© ولك أن ترجع الى المجلة وتصير على القراءة لانى لن أتقل لك 
هنا الا فقرتين صغيرتين من هذا التحليل . يقول كيال أبو ديب : 
« ولعل من الشسيق أن مفصل حركة القصيدة الحقيقى ؛ أى !إلحيز الذى 
تدرز فيه الخيوط المنسوجة من سللسة العناصر الضدية ثم تنتقل عليه 
القصيدة الى صورة الشراع المكتمل » يمثل حركة اجتزاز متكررة وتمزيق 
ونتطيع : الافعال المرتبطة ب « مدى » . أى أن ثمة تماكنا مطلقا بين 
المستوى التصورى لحركة القصيدة وبين عملية انبنائها : ثية انقطاع 
فى نمو القصيدة » وحركة انكسار » يتجسدان على محورى تصور الذا 
المنناولة والتجسد اللغوى للقصيدة بما هى بنية فيزئائية مغلقة . 


5 


هله العلاقة الأساسية بين المحورين © ىق تشامى القصيدة ووصولها 
الى أزمتها الداخلية تلعب الاتسساق وعملية التنسيق دورا جوهريا, 
عو الذى يمنح القصيدة شخصيتها وينيتها المتميزة 9 . 


فهل فهمت شيئا أيها القارىء من هذا الكلام ؟ . أما عنى » 
ماتى أصدقك القول بأنى لم أقهم شيئا » ولو أنى تنبات أيام الدرامسة 
بأن الآداب سوف يأتى عليها وقت تصبح فيه لونا من ألوان السحر 
والكهانة لما ترددت لحظة فى البعد عن هذا الطريق . لقد كان 
حامزنا الاختيار طريق الادب هو قراعتنا المبكرة لاعمال طه حسين 
والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ومحمد مندور وغنيمى هلال 
ولويس عوض ولم يخطر على بالنا اطلاقا اننا سوف ندرك عصر 
« فصول » ولو أن آدابنا نهجت » علئى طول الخط »؛ هذا القهج فلن يجد 
أبناؤنا أى حافز ودفعهم الى الادب »© ولن يجدوا الا ثقافة المسلسلات 
ااتى أصبحت البديل الأوحد للأدب الرفيع ٠‏ 


ويحلل كمال أبو ديب قصيدة يوسف الخال «١‏ البثر اللمهجورة » 
فى حوالى ثماتى صفحات . ولنقرا أولا ابياتا من هذه القصيدة العظيمة . 
-- ل 4 


عرفت ابراهيم » جارى العزيز » من زمان 
عرفته بثرا يفيض ماؤها 

وسائر البشضر 

تمر لا تشرب منها . لا ولا 

ترمى بها ٠‏ ترمى بها حجر .. الخ القصيدة 


وهذه القصيدة ( ولا مبجال هنا لنقلها كاملة ) من اروع ما قرات 
فى التعبير عن الشجاعة والاقدام والجود والكرم والحب والصداقة » 
أى أنها تجمع فى لغة منسجمة وايقاع أخاذ وفن رفيع ومستوى من 
التعبير لا يصدر الا عن شاعر عملاق كل ما عرف عن العرب من صفات 
حميدة . والقصيدة فيها سحر وايحاء تجعلانها تتغلفل فى وجدان 
التارىء بسهولة وعذوبة وقوة فى آن واحصسد . ولننظر ماذا قعل يها 
كمال أبو ديب ٠.‏ يقول» من بين ما قال وهو كثير » ؛ « هكذا تؤسس 
التصيدة أتساقها . لكنها تتعامل معها بحيوية عميقة . فلا تسمح 
للأنساق بالتجمد على صورة واحدة » بل تحقق شرطا جوهريا هو انحلال 
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!انسق عند مفسسمل حيوئ فى نمو القصيدة مدخلة التنوع على الفسسق 
ومداخلة بين الانساق . بيد انها : رغم ذلك » تظل قادوة على هلورة 
الانساق فى أطر محددة بحيث تنش من علاقاتها المكانية فى القصسيدة 
بنية متوترة يضىء كل طرف منها الطرف الآخر . فلغة ابراهيم المتفجرة 
القإقة المتسائلة المنطوية على ايمان بعظمة الفقمل الانسانى. تتف 
نقيضا للغة الرواية البسيطة المباشرة .. وعبر هذا التضاد ينكضأا 
أسميه فى دراسة أخرى ( الفجوة : مسافة التوتر ) التى تميز القسعرية 
؟لى درجة أسمى . وتكون فاعلية التضاد اضاءة حركة الاطار المتكررة 
لاحدث المركرى بكل ما فيه من فرادة وتوتر وتعميق حيويته وابراز 
ألهوة بين وجود ابراهيم اليومى ووجوده الخارق »© بين الزمن وبين 
اللحظة » بين عطاء الآخر والموت من أجله () »© . 


ولو تارنا بين قصيدة يوسف الخال وبين هذا الكلام النقدى 
عنها لوجدنا ما يلى : 


١‏ قصيدة يوسف الخال واضحة ومغهومة »© وكلام أبو ديب غير 
وأضح وغير مفهوم ., 

؟ م قصيدة يوسف الخال تمثل قمة من قمم البيان العربى ونقد 
أبو ديب كلام أعجمى مكتوب بحروف وكلمات عربية . 

لا ل قصيدة يوسف الخال ففيها المعنى وفيها اللفظ االايحائتى 
الساحر وكلام أبو ديب الا يعترف الا بالشكل فقط . 

؟ ل قصيدة يوسف الخال قعير عن الحداثة بروحها المربية 
المتأثرة أجمل التأثر بالثقافة الأجنبية » ونقد أيو ديب نقل لا معنى له 
ولا فائدة تررجى منه . ولهذا فليس غريبا أن يبلغ تسعراؤنا ومبدعونا 
مستوى عالميا من الابداع بينما ينحدر نقادنا الى هوة لا قرار لها . 

ه ل قصيدة يوسف الخال تحتل مكانثها اللائقة بهما فى تطور 
أنةسعر العربى »© وكلام آبو ديب خروج عن الخط الاصيل للتطور الخلاق 
فق التقد العربى ٠.‏ 


1 مس قصيدة يوسف الخال تتطغل فى وبجدان القلرىء وكلام 
أدر كيب يحتاج 'الى كاهن يقك طلاسمه “و الى شخص مصاب بعقدة 
الثقافة والكبرياء يصبر على قراعته ويقنع ندسه بأنه ينهمه » وفى هذا 
الاتتناع: ارضاء لغروره وأنه يمثل نوعية جديدة من البشر « سوير مان » 


ل 


يفهم هنذا الكلام الذى لم يفهمه الذكتور زكى نجيب محهود © ولم يقهيه 
نجيب محفوظ ولا كثيرون غيرهمسا من كبار الأدباء والمفكرين فى مصر 
والمالم المريى . 

7ا ل وبالاضفة إلى ذلك فان كلام أبو ديب لا يمت للقصيدة 
موضوع التقد بصلة »© ويمكن أن ينطبق على أى قصيدة حتى ولو كانت 
من الحرجة العاشرة . 

لم ثم ان قصيدة يوسف الخال تجذب الناس الى ساحة الادب 
وتسمو ينقوسهم وأذواقهم بينما يبدو الدكتور كمال أبو ديب وآمثاله 
وكأنهم يرفعون هراوة ضخمة يهوون بها على رأس كل من تسول له 
نذسه (الاقتراب من عالم الآدب . 


00 هذه اقفن هى الطريقة التى تعاملنا يها مع العلوم المستحدثة 
فى أوربا وامريكا . وهنا بالطبع مقالات ودراسات نظرية صرفة لكنها 
إكثر اغراقا في_الاجتراء والتضليل من هذا الكلام الذئ نقلنا بعض 
ماله ٠‏ غناك كي مندورة عن البنائة و الإساويية فار هنا 1 ١‏ لعلوم 
الاخرى لكن جهد أصحايها فيها لا يتعدئ معرفة اللغة الاجنبية والنقتل 
منها يدون هضم أو استيعاب . بل ان هناك كتبا من هذا النوع 
: منقؤلة بكاملها من مراجع أجنبية على طريق « القص واللصق » . 
ولكننا ‏ فى الفترة الآخيرة يدانا ». على ما يبدو » نمضى فى الطريق 
الهم » وان كان ذلك فى اطار محدود جدا : فقد ترجم الدكتور أحيد 
درويش كتاب جان كوهين « بنية اللغة الشعرية » © وقام الدكتور جابر 
عهمفور بجهد مشكور فى هذا المجال أيضا » وهناك غيرهما يحاولون 
حل اشكاليات التعامل مع هذه العلوم الغربية الجديدة . ونحن نتمنى 
ان تكال هذه 'الجهود يالنجاح حتى تتتخلص ساحتنا الثقافية من هذا 
أنجو الملبد بالغيوم والاوهام الذى تعيش فيه منذ فترة ليست بالقصيرة . 


لقد كنا ؛ وما زلنا على المستوى العام » نتعامل مع العاوم الغربية 
الحديئة من منظلق المثل القكل 9 ملنكيون أكثر امن املك تفده اتا 
كانت البنائية تنحو نحو الشكلية أصبحنا نحن أكثر شكلية من أصحابها 
الدقيقيين » وصرفنا النظر عن كل الآراء (التى تقول بغير ذلك » وكأنها 
أ.دعت البنائية فى بلادها وى ااطار الثقائفة ألتى نيعت منها ووضعنا نحن 
أنفسمنا حراسا عليها ٠‏ مع أن المنطق يقول أئنا يجب أن نتعامل مع اى 
ظاهرة الجتبية على أنها لا تخصنا حتى تثبت فاعليتها بالنسبة لنا وتتغلغل 
فى الفسيج الحى لثقافتنا وعندئذ يحق لنا أن نضيف اليها. وأآن نضهى 
ليق 


ليها قبدرا من أصدلتنا ثم تصيح جزءا لا يتجزا من كياننا الثقافى . 
فالتمامل مع الظواهر الأثقافية الاجنبية اذن لايد وأن يمر بخطوات 
مدسوبة بدقة ومبرمجة حتى لا نقوه ويتوه الناس معنا فى معمعات 
لع ب وي و ٠.‏ وهذا ما نلمسه جميغا 
فى الوقت الحالى : فكيف يحس النامنَ جميعا بوجود ازية فى الثقمافة 
وهناك مجلة ضخمة مثل مجللة « فصول »4 تصدر عن الهيئة المصرية 
انمامة للكتاب ؛ . اليس من الأجدى ائن أن نراجع متطلقاتنا القكرية 
والعملية بدلا من أن نيرر عدم تجاوب الناس مع « فصول » بأن لغتها 
جديدة وغدا أو بعد غد سيقعود الناس عليها . ولكن الواقع يقول ان 
الناس لا يمكن أن تتعود أبدا على شىء لا يتفق مع واقع الحال : لقند 
اول بعض المثقفين فى الأجيال السابقة أن يفرضوا مصطلحات عربية 
لبعض الاسماء الاجنبية مثل الطيفزيون « مرناة » والساندوتثى « ششاطر 
ومشطور ويبينهما طازج »© فلم يستطع الناس التجاوب مع « المرناة » 
ولا مع « الشاطر والمشطور » لأنهما اسمان غريبان ثقيلان على اللسان . 
ولكنهم عندمنا وضعوا للتليفون اسم « الهاتف » تجاوب الناس مع هذا 
الاسم العريى الصرف وهناك بلاد عربية كثيرة تستخدمه بدلا من كلمة 
تلينون. وحدث نفس الشىء مع التلغراف مقلنا «برق» و «برقية» ...الخ. 
جح حوزن لصوي او الوم بعريج بح وسو ع اوو لي 
ن تتعامل مع العلوم الغربية الجديدة بطريقة تتفق مع واقعنا 
ا والثقاق لتجاوب الناس معها ولحدثت نهضة فى آدابنا وفى فكرنا 
النقدى ولكن اذا استمن البهال على ما هو عليه فسوف نشهد تدهور 
اكبر فى ثقافتنا وسوف تصيح الهوة واسعة جدا بين الابداع الفنئ وبين 
النقد . وسوف يظل « التضليل » هو العنصر الأقوى فى العلاقة بين 
البدع والناقد . وقد كان لهذا التضليل بالفعل اثر هدام فى. خلق 
عض الأوهام عند شعراء الموجة الأخير وهذا ما سوف نناتقشنه 
فى فراسسمة قادمة ان ششساء الله . 
هوامش : 
)١(‏ مجلة ( فصول » »2 المدد الأول > المجاد الثائث »2 أكتوير ‏ نوفمبر ا 
ديسمبر 195485 6 ص 17؟ . 
() انظر فى ذلك مقال الاستاذ فؤاد دوارة تحت عنوان « فصول لمن .. 
و1 اذا .. وكيف » وءاال الاستاذ أحمد محمد عطبة تحت عاوان ١‏ هذه المجلة ونققدها 
الأدبى » ببجئة (١‏ فصول » العدد الرابع © المولد الأول > يوايو 19/8١‏ وهو عند 
خاص بقضايا الشعر . 
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0 مجلة « فصول » © العدد الأول »© الأجلد اثالث » اكتوبر س نوفمبر ‏ 
تيسمبر 1915 6 ص [1؟ . 


() اتصرى السابق ص 559 . 
(5) المصمرى السصسايق ص 55 . 


() سصوف تقتثبت الايام أن بعض هؤلاءه شوهوا بعض اأكتب الأوربية ووضعوا 
عايهة أسيلءهم . ولهم آفانين فى تضليل المقارىء سوف تظهر أن ششاء أأله . 
وسدق شاعرنا التديم اذى قال : 


ومهما تكن عند آمرىء من خليقة وأن خائها تخفى على الناس تعلم 


) مجلة « قصول » » العدد الرابع » المجلد الأول » بوكيو آية1 ص .ثم . 


فى المدد القادم 


ملف عن الحركة الأدبية فى محافظة الغربية 


55 


لاانا هذا .. ولكن من اكون ؟ 


يمرق الليل ولكن لست أدرى 
ويضيع النوم منى .. ذاك أسرى 
هل توقفت ؛ هل انفرطت حبات عقدى 5 
ما لى الآن أسير للشجون 9 
عاد عد 
ويهون المزم منى .. فلميانا ؟ 
كيف أحيا الآن ؟: أين 5 ولمانذا : 
كيف أحيا الآن ؟ كيف .. فى سكون ؟ 
3 د 
قارة أهزج باللحن الطروب 
وكثييرا ثائر النغفس كثيب 
بت واصبحت فى ديارى كالغريب 


: 


ويح نفسى لكأنى فى أتون ؟ 


لنننا لننة أننا 


وارانى الآن أحيا فى جماعة 

أرى فيه" القفاسس تزهو فى وضاعة 
وخداع الغر قد أضحى صناعة 
وغدا 1 القوم لهاة ى مجحون 


ند نط اننا 


وانافى الجميع أبدو كاليتيم 
غاب عته الاب والام »> يهيم 
شارد الذهن ©» حزين وسقيم 
يا الهى ! كيف أرشى أن أهون ؟ 


فى العدد القادم 
والأعداد التالية 
قصص قصرة 
موسم سبقوط الطيور مختار السسيد 


يد أقوال صاحب القلب الاخضر محمد عبد ١‏ 


كل 


[شعمس | 
لا تبتء : 


(0) 


عزت الطرى 


لا تيتئس 
واعترف 0 ١‏ 
انك الآن لا شىء غير انتحار الأمانى 
وغير اتدحار الأغاتى 
غير الأمان القتيل 
9 ع 5 5 - 
ولا شىء غير الخطى الباحثات 
عن الممستحيل 

تمر بك الخيل موبوءة بالهدايا 
وليس لك الآن غير الصهيل 
يير بك القادمون من لحار 
والقادمون من 2-6 والحب 

' 5 
.القادمون مع الني 
1 عير القرى والتنجوع 
وانت كيبا أنت أ 

الا شىء غير الدموع 4 

٠.‏ ء؟ِ 
من 0500 
ومن يسمع الآن منك الغتساء 
وتلك القى عفسقتك زماتا 
وأغرتك بالقيلات اللهيب » 

بليل الشستاء 

هى الآن تلهو بطفلتها » 

وتعطر قيصاتها » 
وتملا للزوج أطباق مائدة للعشساء 1 

فده 


)3ع 
لا تيتئس 
ولكن عليك انتظار العقاب 
قيامن جواب 
اذا حاصرتك خيول السؤال 
وما من دلهيل 
على وهيك المستحيل . 
الست النى قلت ما يكرهون 
واثرت غير الذى يؤثرون 
فكيف تكون 


عفبنا النيل بالحزن والمرض المتوطن ©» 
والنيل غانية تتزين للسائحين » 
وتبرز أرداقها فيرش ونها بالدنائير © 
يساقط النهد »© ترفضش أيناءها العاشقين » 
وطقى بهم فى الشوارع ؛ فى ثرثرات المقاهى » 
وما خورة الفاشالين » وبين طوايمر من 
يخرجون الجوازات »© من يرحللون عن 
الوطن المسستباح »© الى وطن يمنح 

المال والشغل والركل والسيل 

سيل الشتام فى العرض 

3 قمن ينقذ االحمير 

وجه الحبيبة نحو بنيها !! 

من ذلة النفظ أو من تنكر. 

وجه الحبيية تحصو ينيهما 


0-7 
يا« عليوة » حاكشف ‏ لعلميك ‏ سر م الأسرار 
بلدنا فى أزية ... محتاجة للاستتثمار 
وفيها ايه لما تتدفع لك ميتين دولار 
ان كنت رايح فى شسسغلة فى بلاد برة ؟ 
أو تدفع اتفين جنيه فى كل كيلو خيار ؟ 


مستثيرينا غلابة ... محتلجمين للعمون 
وبرضه راح يدقعولتا زيادة التليفون 


وانت ل صلة النبى ‏ ف نعمة يا سيد الكون 
وان كان على العدسس بكره نجيمهه من كندا 
وادينافى الكوره هزننا لك « الكاميرون » ! 
ا 
الدنيا حكوة ويكرة راح تكون احطلى 
والمصرى عمره عن الواجب مايتخكلى 
ولا فيشى فى الدنيا عنهه من الوطن اغلى 
ومصر مديوّنة وائنت برض ه فيك الخير 
وفى المثل قالو! : « جيب السيبع ما يخلى » 
نيط اننا أن 
!ا عندى عشرين جنيه ششسيلها للأزمة 
وكنت ناوئ اشترئ بها للولد جزية 
للسكن ما فيش مانع أدفع بس بالقيسة 
« اللى ينى مصر كان فى الأصل لحلوائى © 
لكن حلاوتها كلما ١‏ اللى ما يتسمى » 


الملابسات التاريخية لظهور 
النصالمعروففبحجررشيد 


مادة آولية لمسرحية وثائقيبة عن صراع الشعب ضد الاستبداد 
الأحذبى المطلق ٠‏ 
أحمد على بدوى 


لاحظ الباحث احمد على بتوى أن المسرح المصرى 
لم يلتفت يما يكفى للدادة التاريخية الفنية التى يقدمها 
تاريخ .صر القديم » وان استلهام هذا التاريخ قد توقف 
عند الهوامش أو الوقائع المعروفة والشائعة وكتب لنا 
هذه المقالة لعلها تحرك الركود المبرحى الراهن . 
وتطلق الخيال ليعيد بناء هذه العصور . 


مقديمة : 


من المعروف آن الناقد المسرحى الفرنسى انتونان آرتو 
1968-1495 ) حين كان يسهم بكتاباته فى النقد 
المسرحى على صفحات الصدف والمجلات والدوريات 
الفرنسية فى الثلاثنيات : قد التفت حوله فوجد نقصا 
فى النصوص الفرنسية الخلاقة الجديرة بالنقد الهم » 
نما كان منه الا ان وضع بأسلوب نظرى خالص تحيلا 
ابعض ١‏ تيمات )) - منها اقتاريخية - طالب دؤلفى المسرح 
بان يتخذوها .وضوعات نصوصهم المسرحية ٠‏ 

وهكذا طالب آرتو فى نهاية المانفسةو الأول لما 
أسماة ( بمبرح القسوة ») والذى نشره فى اول اكتوبر 
كتاب المسرح بأن يستلهيوا نصوصهم من 


إوناة 
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موضوعات مثل قصة صاحب اللحية الزرقاء ( قائل نسائه ) 
مع الرجوع الى الاسانيد والاضابير وابراز مفاهيم جديدة 
للحسية والقسوة ‏ وهدم الهيكل مع الرجوع الى المراجع 
التاريخية لا الى العهد القدبم فحسب © واقاصيص الماركيز 
دى ساد التى كانت ارضيتها التاريخية فرنسا قبل الثورة 
وبعدها مباشرة » وغيرها (0 ٠‏ 


وعلى كبر الدور الذى لعبته كتابات آرتو فى النهوض 
بااحركة المسرحية الخلاقة فى فرنسا واعادة بنائها وظهور 
ثمارها خاصة بعد الحرب اتعائية الثانية ( ومن اوضح 
الامثلة على ذلك نجاح دعوته ألى الاهتمام بنص «لفويدسك» 
للكاتب الالمانى ١‏ جورج بوشنر » والذى تكائر المخريدون 
فى فرنسا ثم فى خاربجها على اخراجه الواحد بعد الآخر ) 
فانه من الظلم القول بآن الحركة المسرحية المصرية تحتاج 
آليوم الى مجهود ناقد مثله وآن المجهود المسطور على 
الصنحات التالية حول موضوع نص حجر رشسيد 
وصلاحياته كتدءة مسرحية هو من قبيل مجهوده » فان كان 
آرتو قد لاحظ الخواء الفكرى الذى اعترى المسرح 
الفرنسى رغم تهافت خشبات المسارح ودور النشر على 
تلقف النصوص اكسرحية حينها ودبيب الكنازية يعاو على 
حدود فرنسا فان الذى يعترى المسرح المصرى وطاقاته 
اتخلاقة اليوم اليس الخواء الفكرى وانما هو خنجب 
وسائل الاتصسال من دور نشر ومسارح ووسائل بث 
تليفزيونى واذاعى نصوص الكتاب المبدعين عدا وآحيانا 
بلا وعى ايضا » وضجيج اكنازية الجديدة على حدود مصر 
يصم الآذان ويعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ 


وائما يمكن فحسسب أن يكون تدخل الفكر النقدئ هو فى وضع خطى 
اولئك المبدعين المحجوبة كتاباتهم على طريق الى المسرح التقدمى » وهنا 
بمكن الربجوع !الى ما كتبه مفكر آخر هو لويس التيوسير بعتنوان 
« ملاحظات على مسرح مادى » » وقد نص التيوسير فيما كتب غلى مبدا 
أساسى « هو انه لا يمكن لاى شكل من أش كال الوعى الأيديواوجى ان 
يحوى بنفسه ما يخرجه من ذاته بمجرد جدلباته الداخلية : آنه لا توجد 


نه 


'الخاصة على الحقيقة نفسها » ذلك أن «الوعى لا يدلف الى الواقع بواسطة 
تملوره الداخلى وانما بالاكتشاف الراديكالى لوجود الآخر » () . وقد 
أستعمل آلتيوسير تعييرئ « غير متساوى الأضلاع » و « بلا مركر » 
توصف الشروط 'الاساسية لبنيان المحاولة 'اللسرحية ذات الطابع المادى » 
وقد لاحظ آلتيوسير « ان خايات المسرح الكلاسيكى وموضوعاته 
كالسياسة والدين والأآخلاق والشرف والمجد والعاطفة ليست الا موضوعات 
فكرية ( ايديولوجية ) ومع ذلك فهى لا تناقتش قط » وعندما تتعسارض 
الماطفة مثلا مع الواجب قان الصراع بينهما لا يصور على أنه اتمكاس 
لابديولووجيتين متعارضتين ولكن على أنه اعتداء على « الايديولوجية » 
الوحيدة :( الواجب ) بواسطة معول ( هو العاطفة ) . 


وبذلك لا تزيد مصداقية تلك الايديولوجيات عن مصداقية الأساطير 
الموروثة : فيها يتعرف المجتمع على صورته فى ذلك اللمصر كيا كان 
المجتمع فى عصور أقدم يتعرف على صورته فى الخرافات والمأثورات » 
هى تلك المركة التى يجب بالتحديد أن تحطم لكى تستشف ! والااقيا هى 
الايديولوجية السائدة فى احد المجتمعات فى عصر ما ؟ اليست هى مجرد 
وعى الذات فى ذلك المجتمع يذلك العصر ؛: أئ مرحلة بدائية من الفكر 
تدعو حتما الى النقد كل من يحاول التنظير لفكر تقدمى ؟ » 9) 
ومن هنا فان أول واجبات المسرح المادى هو أن يقارن بين الآيديوتوجيات 
لا أن يكرد السائد منها شان المسرح الكلاسيكى . 

واذا كان آلتيوسير قد استثنى شيكسبير من الاتهام الذى وجهه 
وبااي ارا ب لوو ا يات و 

ان نختار مثلا من أحدها يؤيد رأيه وليكن من « أنتونيوس وكليوباترا » : 

فان انتقال « اينوبارياس » من معسكر أنتونيوس الى معسكر أوكتافيوس 
لا يعنى اضفا اينويارياس ( وهو شخصية بطولية ) القداسة على 
اوكتافيوس ( يدليل ندم اينوبارياس نفسه فبما بعد ) (5) » كما أن ترحيب 
أى من 'العدوين به وندم الآخر على فقدانه أيا ما يبد فى المسرحية ليس 
للتاييد المعنوى الذى يريحه أيهما ويفقده الآخر ولكن لما يأتى به القائد 
اينوبارياس الى الواحد منهما دون 'الآخر من دعم مادى ممثل فى ما يجلبه 
من قوات وعقاد كيا يستنتج من أغوار المسرحية ٠‏ وبهدا الأساس الذى 
حاولنا أن نركزه نأمل أن يتصدى آحد كتاب المسرح المبدعين لتيمة 
« ججر رشسيد » 

اثلا أردنا أن تحهد البنيان الأساسى غير متساوى الأضلاع والذى 
« بلا مركز » فان تضاريسه ستكون كالتالى * 


لذ 


١‏ لس مصر بعد حكم ثلاثة أجيال من ملوك البطالمة يؤول حكمها 
الى رابعهم وهو شخصية عابثة ٠‏ 


؟" - وحجود ذلك الشخص على راس البلاد يشجع خصوم. .صر 
التقليديين على محاولة استرداد مقاطعات كانوا يتناوبون مع مصر 
الاستيلاء عايها ثم اأصبحت تحت حكمها وحدها ٠.‏ 


؟ ل وصر تستعد لمجابهة خصومها عسكريا وتنجح فى ذلك - 


؟ ‏ بعد نجاح مصر وتسريح جيشها يبدا افراده وسائر شعبها 
فى دحاولة اعادة التوازن الذى كان اختل نصائح الحكم الأجنبى وسائلهم 
فى ذلك اذهنف والاستعانة بتابيد الكهنوت ٠‏ 1 


ه ‏ يستمر القمع حتى بعد وفاة رابع البطالمة: وتولى ابنه وتبدو 
الأزمة وكانه لا حل لها . 

 "‏ الكهنوت يتدخل لاقرار ذوع من المساومة بين الشعب وخامس 
البطالمة يهادن فيه الشعب الحاكم ويعد الأخير بوواصلة نوع من السياسة 
السلمية . وينقش نص هذا الاقرار على حجر رشيد » . 


ويلاحظ أن هذا النص لم يترجم كاملا الى العربية قبل الآن واتها 
اكتفى الأثرى أحمد كمال بالاشارة اليه فى كتاباته كما ترجم الموسوعى 
أءين سامى مقتطفات منه فى كتابه « تقويم النيل © والسيمب فى ذلك واضح 
سو أن تريجمته كاملة تتضمن تلميحا بوجوب تخلى الحاكم - فى أى عصر 
كان عن سلطة القمع المطلقة اذا أراد أن يكون على مستوى مسئولية 
قتبادة مصر . 

5 ١ -_- 


بعد أن بلغت دولة البطاللمة تحت حكم ثلاث ملو ك7 أوج مجدها 
إل صولجاتها فيما بين اليوم الحّامس واليوم الساكس عشر من فبراير 
١‏ ق.م الى شاب عابث فى الثانية والعشرين مِنَ عمره » (5) هو 
بطليموس الرابع « فيلوباتور  »‏ آئى المحب لابيه ‏ ويه تتقتتح سلسملة 
من الملوك سيكونون فى نظر المؤربخين اغلرية عواهل البطالمة » حتى تنتهى 
السلسلة أو تكاد تنتهى ببطليموس الزمار والد كليوباترا » وبطليموس 
إنرابع هو اول اولئك المتوجين الجامعيين بين .التعيق فى الفئون والاداب 


فآ 


والتخلى عن ابسط قواعد الأخلاق » بين النمسك يأهداب حضارة راقية 
والتردى فى حماة أحط الغرائز » والذين كانوا فى نظر من يؤرخون لهم 
دامعين أحتقنار هؤلاء أيياهم الى أزدياد معرفتهم بهم 04 وكانت التركة 
الحضارية القى ورثها تشمل امبراطورية بحرية بلغت أقصى مداها فى عهد 
'بيه تمامتد نقوذ البطالمة الى بحر مرمرة وشواطىء اليحر الأسود 
الحنوبية » وشملت ممتلكاتهم على شواطىء آسيا الصغرى الدردنيل 
وغاليبولى وتراقيا وأصبحت لهم السيادة كاملة على بحر ايجه وكانت 
كل من يرقة وقيرص أملاكا مصرية »© كما كانت جوف سوريا ‏ وهى 
الارض التى تكاد حدودها تتطابق تماما مع ما نعرفه اليوم بأرض 
فاأسطين ‏ ؤلاية مصرية » ونعمت مصر بالسلم عشرين عاما (1) » على 
أن تيديد هذه التركة فى عهد فيلوياتور لم يكن مسئوليته وحده وانما 
كان أيضا ثمار السياسة التى إتبعها أسلاقه (0) . 


كان بين ما ورثه بطليموسس الرابع عن أبيه ضيفه كلوميئيس ملك 
اسبارطة وقصة هذا الملك التعس تصلح وحدها ماساة مبرحية » 
وقد ذكر يلوتارك أن بطليموس الثالث وعد كلومينيس بمساندته فى 
صراعه المرير ضد المقدونيين على شرط أن يرسل يأمه ويأطفاله الى 
'لاسكندرية كرهائن » وهو شرط انتهى كليومينيس إلى قبوله » على انه 
لم يكف لكى يسانده بطليموس مساندة حقيقية » وإنتهى الآمر بجيوشه 
'لى الانسحاق أمام جيوش أنتيجون ملك مقدونيا » ولم يجد بطليموس 
ازاء ذلك بدا من استقبال البطل المهزوم فى الاسكندرية واعدا اياه بان 
دده « بالسفن والقضة » (8) ثى سسبيل اعانته على انسترداد ملكه 
المضاع ؛ واضفى بطليموس الثالث على كلوميئيس كل ما يستطيعه 
هن مظاهر التكريم » وكان من بينها الامر له بمعاش. قوامه اربعة وعشرون 
« تالنت » فضى كل عام » ومن ذلك المبلغ كان كليومييرس يقتصد ما يغدته 
على مرتزقة الاغريق المقيمين يمصر املا ى أن يحشدهم يوم يمن عليه 
بطليموس بالسفن الموعودة » ولكن « كان الاوان قد فات لاصلاح 
ما وقع من خطأ » فقد « قضى بطليعوس الثالث قبل أن يستطيع الوفاء 
بوعده » ( ما ورد بين قوسين هو كلام بلوتارك ) () . 


وعندما جاء بطليموس الرايع الى العرشس وجد كليوميائيس يطاليه 
بالوفاء يما وعده به أبوه وقد انمشت آماله وفاة أنتيجون فى ششستاء 
عامى 56١‏ و 51.١‏ قبل المسيح فطلب من ملك مصر جيشا أو على الاقل 
اذنا بالابحار مع الخلص من أتباعه « هنا فى مصر ثلاثة آلاف مغترب 


ل 


س البلوبنيز أو يزيد والف من كريت رهن اشارة منى ؛ » . ولكن عبثا 
اننظر كلومينيس ردا من فيلوياتور »© وأوشك صيره على النقاذ ©» 
ولم يستطيع كليوميئيس كتمان قراغ صبره ولا احتقاره لتصرفات الملك 
الجديد » وشعر بطليموس الرابع أن كليومينيس يفكر فى استتهاض 
المرتزقة أذذا لم يوافق البلاط السكندرى على طلبانه »© فتم تحديد اقامة 
الاك الاسبراطى فى « بيت كبير يضمن عدم فراره منه مع استمرار صرف 
معاشه » » وأدرك كليومينيس أن أولئك « الآلاف من أتباعه »4 قد 
سملكنهم الشماتة فى مصيره ومالوا الى جانب الغالب » ونال الاسر من 
قدرته على وزن الأمور فأتى بمحاولة يائسة كانت فيها نهايته » ففى 
وذح النهار وبعد أن نجح فى تخدير حراسه شق كليومينيس شوارع 
الادكندرية ومعه ثلاثة عشر من أتباعه حامللين الخناجر » وعبثا نجحو! 
فى آسر محافظ المدينة وجره ف موكيهم بأمل حض الشعب السكندرى 
على الثورة » فان احدا لم يقهم ما يريده هذا المك المخلوع الذى 
نحول مع الزمن الى فوضوى » فلم يتحرك احد » فحاول يائسا استثارة 
المساجين بتحطيم قيودهم واطلاقهم ©» ولكن الاشارة كانت صدرت 
وبفبت الابواب محصنة © « لم يكن لصرخة الحرية رجع الصدى فى هذه 
الماينة » )٠١(‏ فما كان منه ومن أتباعه الا الانتحار علنا وبروح رياضية 
يدسدون عليها وعلى حد قول شهود الأحداث إن كلا منهم ساعد 
الآخر على الانتحار أى أنهم فى الأغلب قتل بعضهم بعضا » أما أولاده 
ونساؤه الذين كاتوا سيقوه الى الاسكندرية فكان تصيبهم الموت على 
بد الجلاد )0١(‏ . 


س ؟# اسم 


كان الميراث الثانى الذى آل الى بطلقموس الرايع من ابيه هو 
التنافس التقليدى مع الجالس على عرثن سوريا ٠‏ 


وكان التبوخوسس الثالث » المتلقب بعد ذلك بالمعظيم » قد تولى 
.لك سوريا فى نهاية عهد بطليموس الثالث وهو بعد شاب لم يتجاوز 
العشرين من العمر ©» وكانت سلطته يعد لم ترس قواعدها حين كان 
اخيوس واللى آسيا الصغرى من قبله يحرز باسمه ما كان ملك برجام 
قد انتزعه من سوريا ايام انتيوخوس السابق . على أن أخيوس راوذته, 
الآمال فيمنا يعد أن يعتلى عرش سوريا » ووردت ألى أسماع اثتيوخوس 
ابباء تؤكد تأبيد بلاط 'الاسكندرية لخططات أخيوس فما كان منه الا أن 
حشد جيشا لغزو مصر واستعد له يطليموس الرابع بجيثى ميائل 


0 


والتقى الجيشان فى رفح . وقد أسهب اللمؤرخون فى وصف تفاصيل 
معركة رفح وأحال الفكتور ابراهيم نصحى قرائه الى ما كتبه وليم جورز 
فى منجلة الشئون الافريقية عن تفوق الفيلة الهندية التى كانت تصحب 
جيش أنتيوخوس على الفيلة الافريقية ألتى كانت مع الجيثى المصرى2؟١)‏ 
ومن التفاصيل بالغة الدلالة بالنسبة لمؤرخى العقائد أن شسقيقة بطلييموس 
ارسينوى التى أصبحت فيما بعد زوجته كانت تطوف بالجنود دامعسة 
تكد أزرهم وتطلب متهم الثبات فى مواقعهم واعدة كل متهم بمنحه 
«نجمين من الذهب بعد النصر وقد نذرت خصلة من ششعرها الى 
أرتبمس الهة الحرب ذات السهام القاتلة بدلا من افروديتى الهةالحب!2؟١).‏ 


وقد الحق الجيش. المصرى الهزيمة التامة يجيش أنتيوخوس 
و>ندما عاد هذا فى اليوم التالى الى رفح بأمل استجماع قواته لم ببق 
فبها آلا ريثما يطلب الاذن من بطليموس بدن موتاه » وعاد كسيرا الى 
انطاكية تاركا جوف سوريا © أو أرض فلسطين » تعود كما كانت 
ولاية مصرية . 


وكان بطليموس الذى أسكره النجاح عجولا فى اللعودة الى ملذاته 
فى بلاط الاسبكندرية » فلم يمكث بعيدا عن مصر أكثر من ثلاثة أشسهر 
وزع غيها الحكام على الولايات وعاد “« مع ششسقيقة» وأصدقائه » الى 
الاسكندرية حيث كانت دهشة الناس عظيمة اذ عرفوا بتحول ملكهم 
اللاهى فجأة الى « صاعقة حرب ! » 04 . 

اث ل 

ظل بطليموس الرابع أن الجو قد خلا له ليعاود الانغياس فى 
ملذاته » لكن المصريين الذين قد سلحهم فى وقت الخطر وسرحهم 
بعد ذلك دون مكافآت تذكر كانوا قد أدركو! ضعف ذلك الحكم الاجنبى 
الذى أظهر حاجته الماسة اليهم لنتمكن من الاستمرار » وسرعان ما تنبه 
بعاليموس أنه اذ سلح الأهالى من مصريين وليبيين لكى يدعموه فى حرية 
ضد أنتيوخوس قد اتخذ ل على حد قول شاهد معاصر للأحداث صو 
بوليبيوس الرومانى ‏ « قرارا ذا فائدة له فى 'الوقت الراهن وأن سكون 
له عواقب وخيمة ف المستقيل » وبالفعل فان المصريين الذين تاهوا 
فخارا بانتصارهم فى رفح لم يعد لديهم الاستعداد لقبول أوامر يصدرها 
*اليهم أحد ! كانوا يتلمسون ذريعة وكانوا يتطلعون الى زعيم » معتقدين 
أنهم قادرون على الحكم الذاتى © وفي النهاية استطاعوا تنقيذ نيتهم » 
وبعد قليل من الوقت © . 

لكان 


ككف 


كان هذا سنة 515 قبل المسيح » ويعدها يأكثر من عشرين عاما 
ذكر نص حجر رشيد » الذى حرر بعد موت فيلوباتور بثمانية أعوام 
أن القلاقل داخل مصر استمرت ضد الحكم الملاحق على حكمه » وقيل أن 
هناك من تزعموا الثوار فى عهد فيلوبانور ولقوا العقاب على يد ابنه 
بطليوس الخامس الذى تقب بالمتجلى » وقيل أن هذا اللقب اسبغ 
عليه لآنه « بزغ » فى الوقت المناسب لانقاذ الآسرة من الاضمحلال ٠‏ 


هناك اذن مسلسل لا يكاد ينقطع من الهبات والاضطرابات التى 
استحال كبتها » كلها تشير الى حالة فوران خطر فى البلاد وتستثير من 
إحانب الحكومة الملكبة مسلسلا مماثلا من الاجراءات القهرية » واساءات 
بنالها آفراد الشعب على يد الشرطة » واعدامات واعتقالات » وبعاود 
بولييوس الرومانى وصفه لتلك الاحداث بانها حرب قادها المصريون 
ضد بطلييوس الرابع » وقكنها حرب ١‏ ليست فيها معركة نظامية » 
وليست فيها متاريس » (10) » وقد جرى الثوار على عادة اسلاتهم 
ون قدام الثوار بالعسكرة فى مستنقعات الدلتا ليشنوا منها ٠‏ حروب 
عصابات » يفاجئون بها الجباة الملكيين ليمنعوهم من استنزاف ارزاق 
الشعب » ويبجمعون حولهم الانصار الثائرين على السللقئة الأجنبية 
الحاكمة » مدعمين بهم ليقضوا ركان امن تفك السلالة » واستمرت 
هذه « الحرب السرية » دون هوادة » بل اشعل لهيبها وقود الثورة 
فى «وقع آخر © من مصر العليا هذه الارة » وتشير الكتابة التذكارية 
الانقوشة فى معبد ادفو أن أعبال بنائه توقفت فى العام السادس عشر 
من حكم فياوباتور ( 11 1١8‏ ق.م ) وأم تسستاقف الا فى العام 
التاسع عشر من حكم ابنه المتجلى ( أى ١87‏ قمم ) وكان سبب 
انقطاعها تمرد عارم مواز لثورة وسط ايلاد وشمالها » ونجحت مجموعة 


اع هه 


استمرت هذه الاحداث كما سبق الذكر الى ما بعد موت فيلوياتور 
وتولى ابنه العرثى تحت االوصاية يثمانية أعوام » وكاتت أحوال الدولة 
متازمة » فمصر فقدت كل مستعمراتها فى انخارج © وقد أجمع المؤرخون 
على ادانة يطليميوس الرابع لسوء استثماره السياسى لنصر رفح » 
والحكومة أنهكتها فى الداخل ثورات الوطنيين الذين ابت عليهم وطنيتهم 
الاستمرار تحت حكم اجنبى » ويدا ان هذا الاضطراب الداخلى سيتحول 
الى دلاء مزمن © وتوازى تسارع قلاقل الاسكندرية وقتل الأوصياء على 


ف 


يطليموس الخامس وعائلاتهم مع اقطرابات اقامى المميد »> 
فى « أومبوس » فى العام الأول من حكيه . 


وقد تأكد ان الوطتيين المصريين قد وجدوا ذلك الزعيم الذين 
كاتوا يتطلعون اليه » أو بالاحرى عدة زعماء » ووجدوهم فى المنحدرين 
من أصلاب الفراعنة العظام(11) > واان ثوار مصر العليا قد اتخذوا لهم 
منوكا من الأهالى لهم فى الأغلب روابط سرية مع تلك المؤسسة القوية » 
أثتى هى كهنوت طيبة المستيدة بها الغيرة من المركز المتميز الذى اضفاه 
ألطالمة على كهنوت ممفيس والتى حالقت الثوار للتشكيك فى شرعية 
الحكم اليطلمى » بينما كان ثوار الدلتا اكثر خطرا بفضل طبيعة أرضهم 
الميئية وبما تتيحها لهم من مخابىء واستحكامات » وَاضطر الحاكم الى 
محاصرتهم فى ليكوبوليس بقواته المسلحة كيا لو كانوا اعداء من خارج 
انبلاد(19) . ولم يمكن أحكام الحصار حول ليكوبوليس التى كانت مقر 
ثوار الدلقا الرئيسى الا باحاطة البلدة بسد يمنع قيض النيل من استمرار 
تغذية الثوار المحاصرين . وازاء هذه الشدة « وضع الملوك الصاعدون 
أنفسهم تحت رحمة الملك ( البطلمى ؛ الذى عاملهم بأذى ديد »؛ معرضا 
نفسه يذلك لاخطار كبيرة » على حد قول الرومانى يوليبوس أيضا » 
وسيرينا 'النص المكتوب على حجر رشيد ما هو هذا ( الأذى الشديد ) 
فبينما اعدم زعماء الثوار فى ممقيس : لم ينج اصغر المشاركين من آى 
هن أنواع العقاب . كان الذى انتصر آخيرا بعد أن اجهدته المقاومة 
الطوبلة قد أظهر قسوته » وكان الذين كتبت لهم الحياة فى ظل العقاب 
يستمدون من قهرهم طاقة جديدة » ومن هنا ملاحظة يوليبوس ان 
بطليروس الخامس كان « معرضا نفسه بذلك لاخطار كبيرة » ٠.‏ 


ولايد ان العدام زعماء الثوان كان إالممهد أو المكمل للاحتفال 
أأهيب الذى تم فى ممقيس وألذى اكد فيه كهنة بتاح بكل الطقوس 
والاجراءات الرمزية أن سلطة املك باتت تسستيد شرعيتها من الاله 
ننسه الذى 'ودع روحه ابنه الملكى : خلغه على الارض » فى خلوة كاملة 
السرية داخل أاعماق معيده »6 ولكن احتفال ممفيس نفسسه كان تحية 
واجبة فى تلك الظروف قدمها الحاكم للديانة الوطنية » كان اجراء بعيد 
المذزى © يكاد أن يكون تعويضا مشرفا تعرضه سلالة مالكة كانت 
حريصة حتى ذلك العهد على الاحتفاظ بطابعها الاجنبى وعلى مجرد 
قدول التقاليد الدينية كشكليات قانونية » فها هو الآن الكهنوت الذى 
لم يطلب منه قبل ذلك سوى الواجبدات بات معترفا له بالحقوق »© واذا 
بااتقاثيد العريقة ويادق رسميات الطقوس الفرعونية تعود تؤدى حرفيا» 


ليك 


نفد حر صالمرسوم القهسى علىأزيذكر أنالعاهل قدتلقى «البشنت»(4)» 
وهو القاج المزدوج الآبيض والأحمر رمز بسط السلطان على ,جنوب 
البلاد وثشمالها » وفقا للتقاليد « يوم دخل معيد ممفيس ليس تكتكيل 
!احلقوس المنصوص عليها يشأن اجراءات تولى العرش » . 


فاذا كان الكهنوت سيتراضى مع الملك بعد ما ناله الثوار من مصير: 
فان ذلك سيكون بشروطه الخاصة » هوفى سبيل احتفاظ شعب مصر 
بمكتسئاته بعد طول النضال . سيصدق الكهنوت على سلطة الملك 
ولكنه سسيذكره دائما بأن شرعية هذه السلطة مستمدة من السلطة 
الالهية التى جعل الكهنوت امينا عليها » وكان عالى حكومة الاسكندرية 
أن تقبل هذا التكريس لنفوذ الكهنة وباعتبارهم الممئل الشرعى للشعب» 
فتد كانت فى حاجة الى تحالقهم معها . 


وهكذا فى يوم /ا؟ مارس سنة 115 قبل المسيح اجتمع الكهنة 
الاختارون كمندوبين عن الطائفة باسرها فى احتفال جرى ‏ ليس كعادة 
ما سبق من احتفال فى كانوب قرب مقر اقامة الحاكم الاجنبى ‏ ولكن 
فى ممفيس : ثى معبد الاله بتاح ©» وبعد 'ن أحيوا تقاليد التتويج القديمة 
التى كان جرى بها العمل أيام ملوك قدماء المصريين » حرروا المرسوم 
الذى نقش عالى الحجر الصلب والذى سوف تأتى ترجمته ٠‏ 


ومن ناحية الوقائع الشخصية أو الخامة التى عجلت بالاجراء 
فان المصير الذى لقيته سلسلة الأوصياء على يطليموس الخامس من 
أعدام بعضهم بيد الشعب ويعضهم بيد من خلفه دقع آخرهم وهو 
اريستومين » خوفا على نفسه » إلى اعلان انهاء وصاايته على الملك 
الصبى وان هذا بلغ سن الرشد وآن الاوان ليرتقى العرش وفق التقاليد 
المدسرية ©» وكان آنذاك بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمره ! 
بيد أنه حتى هذا الاجراء لم يفلح فى انقاذ الوصى السابق من مصيره 
المحتؤم ©» اذ قيل أن بطليموس الخامس يعد ذلك بسنين ارسل اليه 
كأسا من السم وأمره بتجرعها ! (05) . 


وذيما يلى ترجمة النص !اذى اسفر عنه اجتماع الكهنة فى ممفيس 
والذى نقش على حجر عرف باسم حدر رشيد لآن الكابتن « بوشار » » 
وهو احد ضباط الحملة الفرنسية عثر عليه فى قلعة قايتباى برشسيد 
وبعدها بحوالى قرن توفر عليه عالم اللغات المفرنسى شامبليون الذى 
لاحظ آدلة التطابق بين النصوص الثلاثة المدون بها المرسوم فاستطاع 


0 


عن طريق النص الاغريقى معرفة ابجدية النصين الآخريين وبفضل ذلك 
أمكن قراءة اللغة الصرية القددءة اينيا وجدت وظل حجر رشيد الاساس 
الأول لعلم المصريات فى العصر الحديث ٠‏ 

ونحن نكتب ترجمتنا هنا عن النص الفرنسى الذى وضعه بوشيه 
نيكلير تربجمة للنص الأغريقى (5) * 


« تحت حكم الخلف الشاب والمباشر لابيه سيد التيجان »© المجلل 
بالمجد » وقد أعاد الاستقرار الى مصر » تقي! تجاه الاله »© متفوقا على 
خصومه »© وقد حسن معيثة أفراد شعبه »> سيد أعياد « حب سد » 
الثلاثينية » كمثل هفايس توسسن العظيم ( الاله الصائع »© الامين على 
كنوز ما فى باطن الآرض )(51) ملكا كالشمس » هو الملك العظيم على 
المذاطق العليا والسفلى © مولود الالهين غيلوباتور ( محبى آبيهم ) الذى 
ماركه هيقايستوس يعد المحن » وهو من منحته الشمس الانتصار » 
صورة زيوس الحية ابن الشمس »؛ بطليموس الحى آبدا » المحبوب من 
بتاح . 


فى السنة التاسعة ( من ذلك الحكم ) قد دون ابقس ابن ايقس 
بوصفه كاهن الاسكندر والالهين سوتر والالهين ايفرجيت والالهين 
فيلوباتور وأيضاكاهن الاله المتجلى السعيد » وبوصفه ايفا حايل 
الشعلة لبريئيس ايفرجيت بيرا ابنة فيليبوس » ويوصفه أيضا حامل 
القرابين لأرسينوى فيلادلف اينة ديوجين : وبوصفه آايضا ,قوم مقام 
كاهنه أرسينوى قيلوياتوراا ابرين 'ابنه بطلموس. » فى شهر كزانديكوس 
الرابع وفى شهر المصريين أمشير الثامن عششر * 


المرس سوم 


« ان كبار الكهنة والانبيياء > ومن ينفذون الى المحراب ليتولوا 
كساء الآلهة والسارون ليلا وكتاب المعايد وسائر كل الكهنة الذين أتوا 
من معابد البلد الى ممفيس قباله الملك © احتفالا بأضفاء التاج على 
بطليموس الحى ابدا »© المحبوب من بتاح » /الاله المتجلى © السعيد : 
ذلك التاج الذى تلقاه مياشرة من أبيه . 


« أنهم وقد اجتمعوا فى معبد ممفيس ؛ فى نفس هذا اليوم » قد 
قالو! : باعتبار ان الملك بطليموس الحى ابدا » المحبوب من بتاح » 
الاله المتجلى السعيد 4 ولد الملك بطليموس والملكة أرسينوى الالهين 


ْم 


المحيين لابيهما . قد أغدق الاحسان على الميابد ومن يقطنونها وعلى كل 
ون أمتد البهم سلطانه » وباعتباره آقها ولد لاله وآلهة كمثل حورس 
ابن ايزيس وأوزيريس الذى انتقم لابيه أوزبريس » وباعتباره مفم.ا 
تجاه الآلهة بتقوى لا ينقصها الكرم » قد خصص للمعابد دخولا مانتها 
الفضة والزاد » وتحمل نفقات كبيرة ليعيد الى مصر الوقار وليقر النظام 
فى كل ما يختص بالعبادات » واظهر بكل قواه مشاعره الانسانية والفى 
الى الابد ضرائب ومكوسا عامة كانت .فروضة فى مصر وخفف مما ابقى 
عليه منها حتى يستشعر الشعب كما يستشعر الكل الرخاء تحت 
حكبه واصدر اعفاء عاما من المبالغ التى كان سكان مصر وسكان سائر 
«ملكته مدينين بها للخزانة » وكانت باهظة » وأما فيما يخص الذين كانو؟ 
قد سجنوا والذين كانت اقيمت ضدمم قضايا تقادم بها العهد فقد اسقط 
أى ادعاء قد يقام ضدهم » وامر فيما آمر بان قبقى دخول المعابد 
والاسهامات التى كانت تؤدى ليها كل سنة سواء بالزاد او بالفضة 
وكذاك الاقساط العدول المكرسون للآلهة عن الكرمات والبساتين وسائر 
الأراغى ألتى كانت ملكا قادلهة طيلة حكم آبيه : كما.هى ٠‏ 


وأما بشان الكهنة فقد أمر أيضا ألا بزيد ما يؤدوئه وفق التقاليد 
القدسية عما كان مفروضا عليهم خلال السنة الآولى من حكم أبيه 
نحسب © بل وأعفى من كانو! اختيروا للقبيلة المقدسة التى كانت تحج 
الى الاسكندرية مرة كل عام »© وآمر كذلك يألا تعود الاسهامات تؤدى 
الى الاسطول الحربى » وآما عن بزات القماشى التى كان قد تم تسليمها 
فى المعنابد الى ( مندويى ) الخزانة الملكية ؛ قد 'عاد ثلثيها . وكل ما كان 
من قبل فقد أعاده الى اانحال الملائم ساعر: على أن يقم على أكيمل وجه 
كل ما كان من قبل يقام به قبل الآلهة » وى ألوقت نفسه فقد نقشر 
العدالة على الكل » كيثل هيرمس المعظم مرتين © وأمر غيما آمر ان 
يحتفظ المهالجرون العائدون ورجال الحرب وكل الآخرين الذين كانوا 
أظهرو! نية العداء ايام الاضطرابات بالخيرات القى كانت قد غدت 
ملكهم © وتكفل بأن يقام بارسال قوات من الفرسان والمشاه وسفن 
لاتصدى من قد تسسول لهم انقسهم الزحف على مصر سسواء عن طريق 
البر أو عن طريق البحر » متحملا نفقات كييرة مادتها الففة والزاد 
فى سبيل أن تكون المعابد وكافة سكان مصر فى آمان ٠.‏ 

وهو اذا انتقل الى ليكويوليس (9) : تلك التى تسمى بيوريزيت» 
وهى بلدة كان أستولى عليها العاصون وحصنوها ضد أى حصار 
باضل مستودعات كيبيرة من الاسلحة وكل سائر انواع 'الذخائر » وكانوا 

33 


قد رسخوا فيها منذ مدا بعيد فكرهم الثائر بين الزنادقة الذين تجمعوا 
فى تلك المدينة ليصيبوا المعابد وكل سكان مصر بأذى كبير : فقد قام 
الماك بمحاصرة ذلك المكان محيطا اياه بتحصينات وخنادق وحوائط منيعة» 
ولما كان الثيل فى السنة السايعة قد روئ كعادته داثئها :السهول واقلاض 
مليها فيضانا كبيرا : فققتد حفظه الللك فى أماكن عديدة عن طريق تدعيم 
«صبات النهيرات » وهى اششسغال أنفق عليها مبالغ ليست بالضئيلة » ثم 
بعد ان وزع حامياته من القرسان والمشاه على حد سواء على تلك 
النهير ات لحراستها : استولى قسرا على الماينة فى غمضة عين وقتضى 
على كل الزنادقة الذين كانوا فيها كما كان هيرمس وحورسس ابن ايزيس 
و؛وزيريس فيما مضى قد أظهرا سيطرتهما فى نقس تلك البقاع على اناس 
تمردوا » وأما عن أولئك الذين كانو! قد تزعموا المتمردين فى عهد أبيه 
وكادوا للبلاد دون مراعاة حرمة المعايد فقد عاقبهم بما يستحقون اذ 
انتقل 'الى ممفيس ليثار لأبيه ولتاجه هو نفسه فى ذات الوقت الذى 
جاءها فيه للاحتقنال بالطقوسس التى تحكم انتقال القاج » بل وتنازل عمنا 
كانت مدينة به المعابد الى الخزائة الملكية حتى السنة الثامنة وكان قد 
بلغ سواء فى الزاد أو فى الفضة قدر! فادحا » وكذلك عن قيمة بزات 
التماشى التى لم تكن بعد قد أديت الى الخزانة الملكية وكذلك فيما يخص 
أوراد المراجعة حتى نفس السنة »؛ كذلك أعفى المعابد من جباية سنوية 
كانت مقررة ايام الأعياد على الآراضى المقدسة وما كان يمائلها على 
حةول الكرم ؛ ومنح عطاليا كثيرة لابيس ومنيفيس وحيوانات اخرى 
مندسة فى مصر زائدا بكثير فى الاعتناء بها عن الملوك السابقين عليه » 
وما كان لازما لاضرحتها منحه بمسخاء ونبل » وكذلك البالغ المقررة 
للعبادة الخاصة بكل منها شاملة الاضاحى والاحتفالات وسائر الطقوس 
المنصوص عليها » وجعل امتيازات معابد مصر تستير كما هى وفقا 
للقانون » وحلى معيد آبيس بأعمال رائعة » وقد أنفق على ذلك المعبد 
من الذهب والفضة والاحجار الكريمة قدر! كييرا » وأرسى الاأساس 
لاكثر من معبد ومحراب ومذفبح وأتم كاسلافه اصلاح ما كان من المعابد 
بحقاج الى اصلاح محملا تجاه كل ما له صلة بالالوهية بحمية اله اريحى » 
واجدر معابد بلاده بالتشريف والتكريم تولى صيانتها بمجرد عليه بحاجة 
أى منها الى ذلك : وفى متنايل ذلك منحته الآلهة العافية والنصر والقوة 
وكل الخيرات الأخرى على أن يبقى التاج له ولذريته أبد الزمن ٠‏ 


كال 


(ه) 
لحسن الحظ . 


« بدا مناسبا لكهنة جميع معايد البلاد أن تزاد من جديد وياكثار 
الامجاد التى كانت تسبغ على املك الحى آبدا بطلهموس المحيوب من 
بتاح » الاله المتجلى السعيد كما كانت تسبغ على آبويه الالهين المحبين 
#بيهما وعلى جديه الالهين الخيرين ومن قبالهم على الالهين آدلف 
والالهين سوتير » فيقام للملك الحى ابدا بداليموس الاله المتجلى السعيد 
«اظر فى كل معبد » فى أكثر الأماكن ظهور! » يحمل اسمه : بطليموس » 
ذلك الذى انتصف لمصر . وأن يتصب يقريه الاله الرئيسى للمعبد وهو 
يقدم لله سيف الانتصار © ويكون الكل مقاما بالكيفية المصرية ( الخاصة ' 
بتأليه الملك فى حياته ) وليقم الكهنة ثلاث مرات يوميا الفروض الدينية 
قرب تلك المناظر وليضعوا عليها حلية مقدسة ؛ وكذلك فيؤدوَا سائر 
الطقوس المنصوص عليها فيما هو مقروض اداؤه للآلهة فى كل الاحتفالات 
التى تقام فى مصر ؛ وليثميدوا للملك بطليموس المتجلى السعيد المولود 
للملك بطليموسس والملكة ارسينوى الالهين المحبين لأبيهما تمثالا من خشب 
رءقاما مذهيا فى كل معبد وليضعوا من تلك التماثيل والمقامات فى المحاريب 
ما يجاوز المقامات الأخرى وليكن أنه فى يام الاحتفالات الكبرى التى 
يتم فيها اخراج المقامات يخرج مقام الاله المتجلى السعيد فى نفس 
الوقت © ولكى يتميز مقامه عن المقامات الاخرى تخلع عليه من الآن 
وى ياقى العصور عشر خلع للراس من الذهب الملكى يتقدمها ثعبان 
صسغير كما جرت العادة بشأن الخلع التى تقوج رؤوس سائر المقامات» 
وقتوضع فى مركز كل الخلع تلك المسماة بشنت التى تقلدها الملك يوم 
دخل معبد ممفيس ليستكمل الاجراءات المنصوص عليها بشأن اجراءات 
تولى العرشى »© وتوضع فوق مجموع الخلع عند الحلية الملكية المذكورة 
عشر تعويذات من الذهب يكتب عليها ان ذلك الملك خلد ذكر البلاد 
العليا والبلاد السفلى » ولما كان الثلاثون من شهر ميسورى الذى 
فيه يحتفل بميلاد الملك والسابع عشر من شهر ياوهى الذى تسنلم فينه 
من أبيه الحق فى التاج من الأام التى يعتيرها الكهنة رموزا واجب 
تكريسها فى المعايد » وهملا بالقعل يومان بهما مصدر كثير من الخير 
لكل الناس » فليحيهبا الكهنة بعيد تكريم لثملك وياحتفال فى معايد مصر 
كل شه وليرفعوا يومها الاتخاب ويؤدوا سائر ما جرت العادة عليه 
كما فى الاحتفالات الأخرى وسائر الأيام القتئ كرست لها هى الأخرى 


ولع 


الرموز فى المعابد » فليحيوا عيدا واحتنالا بالحى والمحبوب من يقتاح 
أالك بطليموس » الاله المتجلى السعيد كل عام فى كل معايد البلاد 
أبتداء من أوال شهر تويوت ولمدة خمسة أيام يحملون فيها أيضا الأكاليل 
ويهدون الاضاحى ويرفعون الانخاب ويقومون بكل ما يلزم » وليحمل 
كهاة سائر الآلهة اسم كهنة الاله المتجلى السعيد الى جاتب أسماء 
الآلهة الاخرى التى هم كهنتها »2 وليصكوا قراراتهم الرسمية » وكل 
بياناتهم المكتوبة بها يشير الى تقديسس الملك » وليسمح لكل فرد 
بالاحتفال بالعيد وباقامة المقام المذكور وباقتنائه وباستكمال كل الطتوس 
المنصوص عليها خاصة بالاعياد شهرية كانت أو سنوية »> وذلك حتى 
يعرف أن المصريين يكرمون الاله المتجلى السعيد ويرفعونه مكانا عاليا. 


« وآخيرا فوقق ما جرى عليه القانون لينقتثشن هذا المرسوم على 
مدملة من الحجر الصلب بالحروف القدسية المحلية والاغريقية وليوضع 
فى كل المعابد من الدرجة الأولى والثانية والثالثة !لى جانب منظراا لاله 
الحى أبذا » . 


سه- 
لابد قبل اختتام هذه المقالة من المرور بانطباع تتركه قراءة أحداث 
ناك الفترة لا محال على ذهن من بحاول تلك االقراءة » وهو أن لتدخل 
انكهنة سببا آخر الى جاتب الرغبة فى حفظ التوازن بين الشعب والعامل 
الأجنبى وايجاد صيغة تعايش ديمقراطى بين الاثنين » سببا 9 فقتيا» 
بحتا ») أئى فى صميم تخصصهم هم © وهو العقائد والعبادات »2 فقد كان 
بطليموس الرابع يبدى اهتياما بالغا بالاصلاح الدينى على طريقته 
انخاصة »2 والمعروف عنه أنه كان يحمل وشم اللبلاب وهو رمز اتقيباع 
مذهب ديونيسئوس اله الخمر عند الاغريق 59" »© وكان يطربه أن يعرف 
ان السكندريين اتخذوا له بين كنيات اخرى »2 كنية « ديونيسيوس » 
وان كان لم يتخذ هذا القب رسميا الى جانب لقبه على عكس ما فعله 
سليله بطليموس الزمار فيما بعد حينما اتخذ لنفسه لقب « ديونيسيوس 
انشاب 6 . 


وكان فيلوباتور قد اختلق لنفسه « شجرة أسره » تصل نسبه 
بديونيسيوسشس . وجعل على راس قبائل الاسكندرية قبيلة أسماها 
ديونيسيا »© كانت تنقسم بدورها الى وحدات اتخذت رموزها من 
الاساطير اللمتعلقة باله الخير »؛ وكان قد اتاح الشعب أكراما + لجده 
الاكبر الالهى » سلسلة من ايام العياد او بالاحرئ من أيام الهو . وان 
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« آراتوستتيس »© وهو العالم الاغريقى الذى عاش فى الاسكندرية وكان 
عنى فى ايحاثه بالتوصل الى قياس محبط الكرة الارضية كيسا كان 
صديقا ليطليموس الثالث ومؤديا للطفلين بطليموس ( الرابع فييا بعد ) 
وشفيقته أرسينوى قد روى فى آخرات أيامه أنه كان بصحية تلك 
الملكة ‏ الزوجة ‏ الشسقيقة والمنبوذة فى ركن من بلاط فيلوياتور 
فشاهدا رجلا يسير حاملا سعف النخيل الاأخضر فسألته أرسينوى 
أى يوم عيد :هذا فأجابها الرجل يأنه « عيد الزجاجة » وهو المفروض 
إن تنتهى احتفالاته باجتماع أكبر حشضد «مكن فى مكان عام تحت الهواء 
الطلق لتتويج يبشراب اليوم يشراب مضاعف تحت زعامة الملك(مترفها!) . 


وعندها ابدت أرسيتوئ استهجانها الششديد لتلك التصرفات 
المسيئة الى هيبة الملك والتى نسبتها هى الى « ادران الديموقراطية ! » 
ولعل ايلغ ما قيل على السنة المؤرخين عن هذه الرواية المروية 
ما قاله العلامة بوشيه ليكلشد من أنها تشبه 2« عودة ممثل كان دوره فى 
المسرحية قد انتهى الى كشسبة المسرح لبعبر الخشبة عند ابعد نقطة 
عن الجمهور من ناحية الى اخرى (4) » ذلك أن التاريخ لا يذكر عن 
أرسينوى تلك شيئا بعد معركة رفح سوى أن يطليموسنى الرابيع بنى 
بها وأنيجب منها اينه بطليموسنى الخامس ثم نبذها فى ركن قصى من 
لاله مؤثرا لقضاء الوقت مع عشيقاته وأصفيائه وكؤوسه . 


كانت خمريات فيلوياتور: الدينية أشبه شىء بخليط من المجاهدات 
الدموفيئة والعريدة الجماعية تحت ستار ااجمعيات الروحانية وأخيرا من 
عدادة سيرابيس الذى كان البطالمة قد أحلوه محل أوزيرييس فى 
''ثالوث المصرى المقدسس. مؤتلفا بذلك مع ايزيس وحورسسن الذى أسموة 
حاريوقراط » وكانت قد توحدت فى سسرابيس صقفات 'وزيريس 
والحجل ابيس وراعى الوعاة والبحارة وزيوس رب الأرباب عقد 
الانريق . ومع اهتمام بطليموسن الرابع باقحام عبادة ديوئيسيوس على 
المقائد السابقة مصرية كانت ام اغريقية > فقد أظهر أيضا اهتماما بالغا 
بالديانة المطية » كان عصره من أكثر العصور التى بنيت فيها الممابد 
فى مصر »© ويمكن القول بقنه ما من بطلمى أهتم مئثه بتوثيق الصلة 
بين الدين والدوللة » بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية » سين 
« الفبح والمرثى »© . 


ث0 


ولذلك فآن اجتماع الكهنة فى مجتمع ممفيس بعد وفاة بطليموس 
ألرابع بثمانية ؟عوام ليقروا 'التوازن بين خنيفته والقسعب بمراسم تتويج 
مصرية أصيلة يوحى بأن من بين أسبابه ايضا الاتجاه الى المودة 
بثديانة اللصرية عن النزعات الاغريقية التى كانت ثايتها . 


وقد يكون للاحتفاظ بهذا « الموتيف »© فى بنيان مسرحية وثائقية 
موضوعها « حجر رثشيد » أثره نوعا ما فى معاودة اجتذاب جمهور 
السرح الكلاسيكى اليها . ذلك الجمهور الذى كان دائما ينشد فى 
المسرحية التاريخية بين ما ينشد تقارع الحجج وسجال الآراء . 


هوامشس البحث : 
3-5 #عتصعىم) .عاأنوص© 12 عل موقط مآ ,متمماعمق .لنمامةق 
.184 قنعة ,لعدصطتالكه© عطنمة همه ع عتندقط عآ) هذ (عغمكتصدت 
.2 ,151 .صم 
0 عامتاققة 2م عنأمقطا صن عند م0566ك2) بكتنامآ ‏ .ععوواطالم 
,650م2125 .(صدآا عنه©) هذ ,غطعمء8 ء أجعدوامىء8 (مامعمنط) ععنآ (ناه 
.144 .م .1966 ,تيوط 
0) ص 16 طالة 
عاءامصسه0) عز (وعندممء1 4صة كستدمامقة) وعوعمى طفط5 


إلذ 
.869 .ممما بعخ23 ,وعلمو 8‏ أعدعسة .(قطروكلا 


(ه) د. ابراهيم نصحى ١‏ تاريخ مصر فى عصر اابطالمة » الطبمة الثانية ‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ‏ القاهرة .145 المجزء الاول ص 18 . 

(0 د. ابراهيم تصحى ص 10١‏ ل 018. 

0 د. ابراهيم تنصحى ص 17# . 

ين مقعم (معلنهمة عل ع:م6ئ1) إلى مععاءمة - غطعسمظ 


.282 .2 .1 عجره" 1903 .قتيوم بتناميعآ] 


(9) وردت متقتطفات بلوتارك فى ص .5و5 عتعاعمآ - عطعورمظ 


د 


. 157 دء. آبراهيم نصجحى ص‎ )١.( 


- عطعتحط 
)ا ص لور عا - ع 


19) د. آبراهيم تصهى ‏ هامش ص .16 . 


من ص نم ععاءمة - عطعسمطظ وقد تممدنا آيضا عدم اغفال هذا 

التفصيل لما فيه من ومضة تضىء خربطة مصر الاقتصادية وقتها ( منجمان من الذهب 
نكل جندى 1 )6 . 

0 5 

00 ص 16م . ععاءمآ1 - عطعتاه: 


(10) وردت مقتطفات يوئييبوس فى ص 11١6‏ ععاءم1 - مطعمظ والدكتور 


ابراهيم نصحى نصه « السك لا يخامرنا ان الاضطرادات الداخلية .. ترجع قبل كل ثىءم 
الى السياسة الداخلية المتى اتبعها أسلاف ( فيلوباتور ) ) ص 1١158‏ . 


5) ص5"١؟‏ . عمعاءمة - عطعديظ 


(17) سياتى ذكر حصار ليكوبوليس فى احدى فقرات النص المنقوثس على 
در رشيد . 


.(مفستصدء ممنام جو كه علمعنا لمدك8 8) رمملة .ععمنلعد 
.5ة : 501 .م 1950 .سصملومآ1 رووعءعم بطزومءعتمل1 لرمكد0) 


إليلف 


(19) د. ابراهيم تنصحى ص 1١9١‏ . 


1 صن الم سا خم عععاعم1 - عطعنت8‎ ١ 


ترائه بدوره الى الترجمات اللسابقة وهى : 


قد أحال المؤرخ بوشيه ايكثر 


أ ب بروجش الى الالماتية عن المنص الهراطيقى ٠‏ 
ب ل ويفيوالى الفرنسية عن النص الديموطيقى ٠‏ 


ج . آميون وهاينى وايترون ولينورمان وماهافى وشتراك الى الفرشسسية 
والانجليزية والالمانية عن المنص الاغريقتى . أنظر هامش ص 388؟ . 


دملهمآ .(معتدعامغ عط غه ععتمصسظ ع15) ,. .[ .متهطدةللا 


وايضا 
327 - 316 .مم 1895 


غ6 كعنوعمع ,قصمتامتمدمة معك اتعدعه8) ,.[ - 4 .عمدومععة1 
.2 - 241 .مم .1 48 - 1846 هايو" : (عامروظك معمناما 


يله 


وفى هامشثى ص 718 من بوشيه ليكلر أيضا تفاصيل الترجمات الألمانية . 


(1؟) أدين بهذا! التعريف لهفايستوس ( الاله الصانع .. الخ ) للاستاذ 
الدكتور عبد المحسن الخشاب الامين العام المسابق لكتبة المتهف المصرى ( فى مقابلة 
شسخصية ) . 


9) ورد فكر حصار ايكوبوليس اق الصفحات السابقة : الفقرة اأبادئة ب 
واضطر الحاكم الى محاصرتهم فى ثيكويوليس قواته ... » . 


(10) د أبرهيم تصهى ص ١96‏ . 


و صلم . عتعاعمة - عطعدمة1 
فى المدد القادم 
د الاشتراكية ٠٠‏ وخصوصية الأادب 
أبراهيم فتحى 


* جان جينيه 
وداعا آيها القديس المتيم بحينا 
مجدى عبد الحافظ 


هاه 


حصار 


حصار ... حصان .. حصار 
فى كل بيت ودار 
فى الليل وفى النهار 


ماجد يوسف 
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[معبم | 
طالين ل وش النش يد 


طاهر البرنبالى 


واقفة على ضل الهرم .. حكايات من النجم البعيد 
قلبك على قلبى .. ايدك على ايدى .. نطلع لأوش النشيد 


من رمل السكة الواخد لون الصعب 
من عصرة قلب الواحد لما يحب شواثى الليل 
من رعقسة نقفوة قلب الام 
من حلبة يز الحلم 'القاير فى عدون أطفال الفقرا 
من بكرة صبح ماجائن ومالوش مواعيد 
ولا واحد يقدر يخطف منى ومنك طعم الدهشة 
أو تنهيدة حزن قديم 
ولا يقدر يسرق ملح الجرح الفغامض 
أو بيسمة وش انطبعت تحت جدار الشمس 
ولا يقدر يلخد بهجة صخر الليل الوردى الساكن بطن الايد 
يايو العيون ملو القمر أاوصاف 
طالعين لوثى النشيد 


للطيارات توابيت 

وللسفاين اللى تغرب عمرنا توب الحداد 
وللبيوت الشرق والنوثر وفرحة المشمشى 

فل الءرايس وانقصار القجر ع السيف البليسد 
وم الفيطان طالمين فى يوم العيد 3 
طلالمين لوشش النش يد 1 


تلاتين سنة ... والبحر عازب 

تلاتين سنة .. والبحر يحبل بالشطوط .. والحمل كاذب 
تلاتين سنة .. والبحر ماداقثى الصبا 

لآن عينه قريبة م الممستحيل 

والناسس بترمح فى الورييد 

طالعين لوش النشسسيد 


اللجرح واحد .. والجانى واحد 
واللى بينسى صرخته .. وقت الآلم .. جاحد 
ياصرختين من حلق واحد 
القلب عنقود الغضب طاب واستوى 
واللى نوى والعزم تغريد الحديد 
طالع كيد .. 

طالع لوث التشسيد 


مصادر الادب وأهدافه الانسانية 
فى الاتجاهات النقدية الملتزمة 
نبيل فسرج 


تقدم كثير من المقالات والأبحاث » التى تنشر فى المجلات 
الآدبية وتتناول النقد الأدبى الحديث فى مصر » صورة 
مسطحة » وغمر دقيقة » للاتجاهات النقدية » لا تتبين 
خصائصها © ولا تتعرض لتطبيقاتها » وصلاتها 
التاريخية »2 وعلاقة هذا كله »6 ان سلبا أو ادجايا » 
بحركة الواقع والمجتمع » وفضايانا الوطنية » والقومية» 
والانسانية ٠‏ 


ولهذه الظاهرة اسبابها الموضوعية التى ترجع الى 
مرحلة النضوب الفكرى والفنى فى السبعينيات » 
نتيحة ضياع احلام جيل كامل فى الثورة والمدل 
الاجتماعى والحرية » واحتلال الساحة الادبية باسماء 
لم تستكمل أدواتها النقدية » وتتيتع بقدر متزايد من 
التعالى والادعاء . 


ولمل مقالة الدكتور عبد الحميد ابراهيم « النقد 
الأدبى فى مصر » » التى نشرتها مجلة « ابداع » مذ 
شهور » أن تكون ف.وذجا لهذه النوعية من الكتابات » 
التى تفتقد منهجية البحث والتقصى » ولا تدرك 
من الصورة اللمريضة للنقد الادبى آلا بعض أجزائهما 
المتفرقة . 
وكمعظم هذه المقالات والأبحاث التى تكتب يقصد النيل من 
الاتجاهات التقدمية فى النقد الادبى » يركز مقال الدكتور عبد الحميد 


إفا 


ابراهيم على أريعمسة: أو خمسة ناد » ينفى عنهم كل قيمة ©“ وهم : 
محمد مندور > لويس عوض » محمود أمين العائم وعبد. العظيم. انيس » 
وطه حسين » فضلا عن تجاهله لعشرات من الاسماء الآخرى »© تنقمى 
الى هذه الأجيال »© أو أتت تاثية لها » حتى تبدو الساحة التقدية ماحلة 
من العطياء . 


ولنر » كيف تناول :الكاتب هذه الأآسماء . 


يورنا المقال اسم محمد مندور واسم لويس عوض ضيتق الاتجساءه 
الجايعى » ويعنى به المنهج العلمى السليم » والاخلاص للبحثك . 


وبغض النظر عن أن هذا التعريف الذى يقدمه ليس له دلالة » 
ولا يعبر عن موقف نقدى ذى معالم » أو عن قسسمة فكرية متميزة » ويمكن 
أن يدرج تحقه كل الباحثين الجامعيين على اختلاف مناهجهم النقدية » 
وتباين فلسفاتهم ونظرياتهم » فان المقال يعتير محمد مندور ممثلا للاتجساه 
الجايعى فى شككله « النمونجى » » ولويس عوض ممثلا له فى شكله 
« المنصرف © 1 


بالنسبة لمحمد منتور لابد من الاقشارة »© بادىء بدء » الى أنه 
كان يرفض « النظرة الاكاديمية » © لأتها منعزلة عن الحياة » بينمسا 
كانت الحلبجات الاساسية للأمة » وقطاعاتها العريضة » محور اهتمام 
هذا الناقد الكبم, . 


وحتى توضع النقط فوق الحروف اعسود الى مقالة « مذهبى فى 
النقد » فى مجلة « المجلة » عدد بوليو 11710 »© الذى عرض فيه بوضوح 
تام » فى ختام حياته » اتجاهه الققدى » وفيه يثسير الى المراحل النقدية 
التى مر بها » وتبدا بعلم الجمال االلغوى الذى يعتمد على الذوق المدرب » 
'و » على حذد تعييره » « الذوق المستنير » © غيما اصطلح عليه النقد 
انتأثيرى © ويعده مندور مرحلة أولى جوهرية لكل نقد آدبى أو فنى » 
وكتابه « فى الميزان الجديد » » وخاصة دعوته للهمس فى الشعر والآأدب 
كمرادف للصدق والاصالة » يجسدان هذه المرحلة التى تتجلى فيها 
ثقاقة مندور العربية والغربية فى تبرير انطباعاته بحجج عقلية » تنبع من 
معرفة عميقة بمبادىء واصول الفن . 


بف 


وعير الفلسفة الواقعية اللمتفائلة © التى آمن بها مندور فى ظل 
ثورة ؟116 »2 تحول عن هذا الاتجاه » النقد التأثيرى » واهتدى بالدراسة 
والتجربة والتأمل الى النقد الايديولوجى © الذى يضع نصب عينيه 
مصادر الأدب وأهدافه الانسانية فى خدمة المجتمع ©» وتوطيد روح 
المقاومة والأمل فى الشعب ©» عن طريق 0 عناصره الايجابية » 
والايمان بقوة العقل وارادة الحياة »4 دون أن يتنكر للجميال الذى 
استهل يه حياته النقدية » والا خرج الفن عن طبيعته الجمالية » وتحول 
الى ابواق دعائية مذهبية » تزور حقيقة الطبيعة البشرية والمجتمع » 
ودون أن يفرط فى النظر الى الخلق الآدبى كفن لغوى أساسا » واعتبار 
الدقد فن تمييز الأساليب » بالمفهوم الواسع لتفظة اسلوب : حتى تشمل 
المنحى العام للفكر والاحساسسن والتعبير . 


وهنا يتعين على المرء أن يتساعل : لمصلحة من تطمس مثل هذه 
الكتابات هذ الموقف النقدى » الذى كان له تأثيره الملحوظ فى 0 
الثقافة االمصرية فى جرخلة من أهم المراحل » التى نيضت بالنضج ©» 
والوعى » والالتزام ؟ ! 


نهم ؛ لم يكن محمد مندور مجرد ناقد تختلف حوله الآراء 
ما شماعت »© ولكنه كان جزءا حميما من تاريخنا الفكرى وكفاحنا الوطنى » 
واحد .الطلائع الثورية » التى خاضت المعارك على اكثر من مستوى » 
من أجل التحرر والتقدم . 


أما لويس عوض فقد ارتبط اسمه فى الخمسينات بهذا التيار » 
تيار الأدب الواقعى »© الذى يكتب فى سسبيل الحياة » على اي ان 
حاجات 'الانسان » عنده » «قدمة على حاجات الفرد . ونقده ينتمى الى 
النقد التاريخى الذى يرى الادب والفغن أداة نقد للحياة الاجتماعية ©» 
ووظيفته التفسيرية من وظيفة الآادب والفن ©» وبذلك يعبر الابداع » 
فى مختلف تجلياته » الفجوة بين نقص إلواقع » وكمال المثال . 


ونجاح هذا النقد فى تحقيق وظيفته التنويرية » يتوقف بالضرورة 
على ثقافة الناقد العميقة » وخيرته المتجددة ؛ وتمكنه من التراث 
الانسائى القديم والحديث معا » وادراك الحتمية التاريخية ؛ حتى , 
ان يستخلص ما يحفل به النص من رموز وكنايات تقيل التأويل 5 
بتشف ما يتضمن من معنى أو مغزى كلى : ومن دلالة حضارية »© يعيد 
بها خلق العمل الادبى بدرجة قد تفوق الدرجة 'التى حققها مؤلفه الاصلى. 


ٍ؟, 


وعلى هذا النحو يمكن لنا أن ندرك مقوله تأثير الآداب الحديئة 
فى الآداب القديية » لا العكس »© حين تتصدى لها بالفهم والتفسير . 


نك اننا 


واذا كان محمود آمين العالم وعبد العظيم انيس يمثلان فى النقد 
الادبى الفكر .الواقعى الاشتراكى »© أو الاتجاه الايديولوجى فى مفهومه 
الماركسى 4 فانهما » فى هذه المقالات والابحاث » يوضهان فى الاتجاه 
الاجتماعى » كما عبرا عنه فى أوائل الخمسينات » وهذا الاتجاه يختلف 
عن الاتجاه الاجتماعى الذى نطالعه يصورة واضحة للغاية فى كتابات 
طله حسين وغيره من تلاميذه » وان كان يعتير تطويرا له . 


وككل الكتابات المناهضة للتقدم » يقف مقال الدكتور عبد الحميد 
ابراهيم عند المرحلة الاولى التى تغلب فيها ‏ فى انتاج العالم وعبد العظيم 
أئيس - التوجه السياسى على الجانب الفتى » ؤهى مرحلة مبكرة 
تحكمت فيها 'السياسة فى الادب » تخطاها العالم فى كتاباته النقدية التى 
اتسمست بمد ذلك » وبالتحديد منذ منتصف الستينات »© بوعيه الدقيق 
بالترابط الوثيق بين «ضمون العمل الآدبى وبنائه الفنى © والتفاعل بين 
الاساس الاجتماعى والقيم الجمالية » حيث نجد فى تطبيقاته النتدية 
أن صورة أو شكل العمل وصياغته وخصائصه ليست سوى حقيقة 
وجوده ومعالمه ومضموته ٠.‏ تنعكس فيه ©» على شضكل التعبير » تجرية 
المجتمع » وفلسفته العامة . 


وبفعل هذه العلاقة المتداخلة بين الششكل والمحتوى » يؤدى 
تغير المادة أو الموضوع الى تغير الشكل . وهذا ليل ان المعتى 
وليد البناء » وأن تجدد الشكل متوقف على تجدد الموضوع . 


ونقد هذا الاتجاه الذى يمثله العالم وانيس يدرج العمل الادبى 
الحى فى سياق الأحداث المعاصرة ومنطق العصر » داخل حركة التاريخ » 
إلتى تنهض على الصراع المتعدد الوجوه » من غير أن يتعارض انتساب 
العمل الفنى للزمان والمكان المعينين مع 'رتفاعه على إلزمان والمكان » 
كما لا تتعارض دلالته الخاصة المباشرة » مع دلالته العامة المطلقة . 


يتعليل هذا الاتجاه مع العمل الادبى كنشاط لا يختلف عن سائر 
الوان «النشاط الانسانى » التى تؤدى الى التغيير » بفضل تغذية الوجدان 


ليا 


والمدارك بالاتقعال والرؤية الانسانية . وهذا بؤكد أن الفكر والعمل 
وحدة واحدة 0 تصنم قيها الأفكار والأعمال الفعالية . 


وكما يملك الكاتب حرية القعبير » ورسم الصورة بالألوان المختارة 
بارادته ©» يملك الناقد أيضا حرية ممائلة فى تفسم هذا التعبير »© وابداء 
رأيه فيه » وبيان أثره على المتلقين » وتقييمه ٠‏ 


٠ 


ولا يقفا القتصور فى تناول الاتجاهات النقدية على الاتحاه 
الاشتراكى » وانما يشمل أيضا الاتجاه النفسى » الذى لا يذكر من 
أمحابه غير العقاد » يما يوحى أن هذا الاتجاه لم يكن يشغل حيرا 
كبيرا فى حياتنلا النقدية » يتسع باتساعها . 


وأعتقد أن أى عرض موضوعى لهذا الاتجاه يجب أن يذكر فيه 
أسماء محمد خلف الله » أمين الخولى : محمد النويهى »© عز الدين 
أسماعيل » انور المعداوى »© وغيرهم . 


ومن أجل اعلاء قيمة هذا الاتجاه » الذى ساعد عليه علوم العصر 
اندهديكث » تغقل الكتابة عنه توضيح موقعه بين علم النفس والأدب » 
رغم أن معظم النقاد يعلنون بعد الشقة بينه وبين التقد الآدبى » ويرون 
انه اقرب الى علم النفس والوثائق النفسية منه الى النقد الأدبى » 
بسب اتجاهله للقيم الفنية والاجتماعية والاخلاقية فى العمل الادبى » 
واهتماميه بشخصية الآديب لا أدبه » تأسيسا على آنه كيا تكون الشسجرة 
( الأصل ) تكون الثيرة ( الفرع ) . 


د ا عد 
ومع كثرة ما كتب عن طنه حسين © فانه » فى .هذه الكتابات » 
ببدو بلا ااقجاه » بدعوى أنه كما نقرا فى نفسسن المقال ‏ كرس حياته 
للامسلاح ٠.‏ 


ومراجعة ادب طه حسين يضع يدنا بسهولة عنى الموقع الخاص 
الذى شغله فى حياتنا النقدية بين الاتجاه الاجتماعى الذى يهتم بصالبة 


م 


لادب بالبيئة » والاتجاه النفسى الذى يفيد بدررجة ملحوظة من معطيات 
علم التقسس . 


للد انط ان 


هذه » بشكل مجيل »© بعض المآخذ التى تؤخذ على هذه 
العتابات »© التى تغفل فى نفس الوقت اتجاهات نقدية أخرى 4 قدر 
جرآتها على اغقال أسماء كبيرة لا تنكر . 


من هذه الاتجاهات الاتجناه اللغوى »© الذى يلتقى مع الاتجاه 
الجمالى فى نقط عديدة » تتصل بنظام القن المتميز بنفسه » واستغلاله 
بيذاته .. 


وهناك © ايضا » البنائية أو الهيكلية » التى اجتذبت فى السئوات 
الآخيرة عدداا كبيرا من شباب النقاد » وهى اتجاه شكلى » تجريدى » 
يهتم باللغة والبناء المعيارئ أكثر من اهتمامه بالمضمون »© وبذلك يعزل 
العمل القنى عن طاقة الكشف الكامنة فيه » وما تومىء به الى الخارج . 

ةن 

لقد كانت حياتنا النقدية » ولاتزال ؛ رغم كل ما يمر يها من 
«تراات جدب وانحسسار » حافلة بالخصب » نابضة بالنماء والتطور » لآن 
نسيجها من نسيج الابداع » لا تقف فى عطائها عند حدود التراث »2 وائما 
تنطلع »الى داب وفتون العصر الحديث »© والى ميلاد الجديد من القديم. 
وتهتم يقتضايا الشكل والجمال على غرار اهتمايها بقضايا المعنى 
والمضمون »© والاضافة الى عوامل الحياة . 


وهذا دليل غنى التجرية النقدية فّ الحركة الثقافية . 


| 8 السر ئى 
-5© 3 
عبد العزيز مشرى 

... »© وكان فى العشرين من ذى القعدة .. سسنة القحط .. ان 
حمل : ( عطية بن السروى ) زغبة قماثشس نظيف » فى لفتها » كسرة خبز 
من حنظة البلاد » وعدد كثير من التير الجاف . 

وضع الزغية فى اليمين » وعلى كتفه الشمال .. ريضت بطاتية 
مقلمة . 

ودع زوجته : ( سعداء ) » استودعها خيرا فى العيال .. مضى 
وقت أذان الديك الأول : وعزم بنيته السغفر الى مكة . 

وكان » أن دخل فى صحبة عشرة من الرجال » محلوقى الرؤوس 
... معممين © ومحتزمين بأحزمة من الجند عريضة .. تلزم الوسط » 
وتحفظ بعض دراهم فضية ٠‏ 

ومشوا .. تحملهم الحكايات والسير .. حتى شكت أقدامهم وجع 
المفى . 

صنعوا مجلسا ظليلا : تحت سدرة تهطل بالفىء © وكان بالقرب 
من السدرة مسيال بخيل يسرب الماء . 

فرد الكل زعبته .. وفرد ( عطية بن السروى ) زعبته » وحوت 
مثلما تحوى زعب العشرة . 

وجعلوا يأكلون * كان الوقت . . ببين فى ظل القامة : 

دخول صلاة الظهر .. توضاوا! من ماء المسيالى .. أذن : ( عحلية 
ابن السروى ) © ( وام العشر ) . 


1 


ما تمت الصلاة حتى قطعها مرور ثعمان »© قدام القيلة . قالوا : 
920 : 

لائخفقفا. 

بعد وقت من ققله .. حملت الزعب »© ودقت فى القلوب نية 
المسير . 

وما اقترب زوال الشمس »© وانغيست فى المغيب : 

انحدروا جهة جانبية من الطريق .. ودخلوا فى طريق متفرع ©» 
فهبطو! واديا » على غبرته مسحة من خضار » وعلى ضقته المقايلة : 

بيوت قليلة .. لون بناءها » كلون انجيل المستندة اليه . 

أذن : ( عطية بن السروى ) .. » وصلى المغرب : 

بالجمع ثلاثا » سبح بيعجلة © وقام فى مكان غير الذى يجمع التفاتهم 
قال ( عطية بن السروّى ) : 

( نبيت » عند أطرف بيت من هذه البيوت .. معنا التمر » ومع 
بعضنا الحتطة .. اجمل المسافرين : من جاء بزاده فى البلاد الغريية ). 

راوا فى المشورة الصواب . 

قال واحد: 

(يا جماعة الخير .. خير لنا : أن ندعل صلاتنا جمعا وقصرا ) . 

قالوا » ( لا ندرى حتى يقول أمامنا ؟ . 

تنلل ( عطية ين السروى ) : 

( الخيرة قيما يختاره الله » ولو تركناها » ما عاتبناه .. فنحن فى 
سفر » قد يطول ) . 

طرقوا باب !طرف بيت فى القرية .. وكان طرقهم يقرع بالهدوء 
والثقة : كمن قد ضمن حسن المبيت 

قالت امراة من خلف الخشب : 


(عن 017 


ها 


قال ( عطية ين السروى ) : 

( مسافرون للحج ... اقتطعهم الليل .. ) . 

وزاد : 

( نحتاج للمبيت » ومعنا العشاء ) . 

ردت المراة » وق ردها شجن جوع : 

( أنا وحيدة » وأخاف الرجال ) » 

قال ( عطية بن السروى ) : 

(يا مخلوقة ... من قصد الحج » مرا من الذنوب .. فلا ترجمى 
بالظن والغيب !) . 


قالت المرأة : 

(ومن يضين 8!). 

أجبلب : 

( بعد العشاء : تنعزلين فى مقصورتك »© ونحن نتوسد أذرعتفا .٠‏ 
ونتام). 


فتحت شق الياب : مسافة ثمعرة .. لملمتهم بنظرة ©» ثم فتحت 
الشق كله .. ووقفت خلف 'الشق الثانى » وكان لا يزال ملحوجا . 


سلموا بطيب السلام .. وقعدوا على حصير : بعرض البيت . 


أخريجوا حنطتهم 4 ساألوها عن مرتكز الرحى .. أوماأت الى ركن 
البيت » وتبرعت يطحن الحب . 


تنا اننا نآ 


بسطو! يطاطينهم »2 وتمددو! : من بعد عشاء »© ذعمته المرأة بلبن 
حامض © وسسمن عتيق . 


ع عد يد 


تالت اللرأة : 
( ويل نفسى من طول الليل 5 . 


ع4 


وقلال ١‏ عطية بن السروى ) : 
( فى الصبح الاول »© قدامنا سفر طويل ) ٠.‏ 
ند نان 

قالت المرأة لوسواسها : 

( الهى » هب لى صيرا .. كف عنى شر الكثير » وامنحنى خيرم 
القليل ) . 

قال : ( عطية بن السروى ) لمعينيه هالساهرتين : 

( الهى » انك ستغفر الذنب لعبدك انساهر .. انك تطم نفس 
عبدك »© وحيلة عبدك » وضعمف عبدك . . ياالحنان . . كل ادران الخطايا 
يفسلها سعى الحج ) 5 

## 

كان أن حمل الحديث نصف اليوم .. وجاه الظهر : وقت أن 
توسطت كرد النمسماء . 

تغامزوا » وتقلامزوا .. والكل يظن بالآخر الظنون » وآخرون 
لا يظنون » ولا يتغامزون . 

قال ( عطية ين السروى ) : 

( ياجماعة الخير » ان كنت جئتها .. فقد ذكرت الله كثيررا » والله 
يغنر الذنوب جميعا). 8 

قال واد : 

(يا أماينا » المثل يقول .. ياغريب كن أديب ) 

قال ( عطية بن السروى ) : 

( المسافر » كالرياح .. لا تعلق بالشجر ) . 

قال واحد : 8 

( أنتقوا لحيتى » ان كان حج عطية بن الشروئ. .سيصل #لرب ) . 

قال ( عطية بن السروى ) : 

( وعلمت » أن قولك سيصيب 35 عدت إلى سهداء ) . 

قال واحد : 

( يقولون » ان الرسول اكد على النية .. أن تكن صادقة » 
أو تكون فى باطنها ما يستيطن ) . 

الى 


جاء » صوت ثلاثة : 

( الحج موسم رزق .. الواحد يطلع » بطلعة الى منى .. وينوى 
الحج » يشتغل بجهده » وبحصل على الرزق من عرقه .. © وكله : 
اجر » وأجره). 

مضت أيام ستة ©» والرجال .. يهبطون الوديسان » ويصعدون 


الجيال .. 
وحين يأتى المغيب : ينشدون  :‏ لبيك اللهم لبيك © . 
واعه 


كان ان طلعت شمسس اليوم السابع ‏ على : ( عطية بن السروى ) 
وهو يهذى من ضريتها . 
كان وجهه كالقرفة السمراء » وانفه كنصل اللسيف . 
تآالوا: 
( لنشتر جديا » وندبحه »© ونسقيه من مرقته ) . 
طبخوا الجدى ؛ على اغصان شسجرة جافة .. وشرب المحيسوم 
من اارقة » زادت الحمى .. قال : 
( ساومى ) 
قالوا :. 
( تفاءل خيرا .. عيرك طويك 1 + 
قال : (سومى ) 
قالوا: 
( أوص ) 
قال: 
( اذا اخذتكم الاوجاع » وتمكن منكم الضيق . . قوموا » وأصعدوا 
الجيل الذى تلقونه .. وغنوا » لمصل صوتكم نيلم البلاد » 
ويطوف بالارض وسمائها . 
أما سعداء » فاتى لا اخاف عليها .. هى كرجل ) . 
أخرج من جيبه ورقه قديمة : مثل لوت التراب .. بسطها أمامه » 
انتفضش » وقال : 
( اكتبوا ما يها فى مدوركم ) . 
ركد يعض ما فيها يجهد : 
« أنا من قرية عزلاء منسسيه 
وكل رجالها .. فى الحفول والمحجر » 
أبى من أسرة المحسرات 
لا من سادة نجب © وجدى كان فلاحا 
يلا حسسب ؛ ولاا تنسب » 
كم 


شيوخالامس وشيوخ اليوم 


جلس الامام الأعظم أبو حنيفة يلقى درسه فى مسجده بالكوفة 
نجاعت اليه إمرأة من عامة المسلمين تساله عن خمس مسائل فى الققه 
مأجاب عن ثلاث منها بقوله : لا ادرى ‏ فاندهشت المرأة وصاحت 
تلة له : يا شيخ هل تأخذ أموالا من بيت المال لكى تجلس فى الملسجد 
وتتول لا اعلم ؟ 


وق هدوء شديد رد عليها الامام ‏ رضوان الله تعمالى غليه: 
يا أمة الله ان ما يعطونه لى من أموال من بيت المال من أجل ما اعلم 
ولو أنهم أرادوا على حد قوئك أن يعطونى مالا على ما لا اعلم لا كنت 
أمرال الدنيا. 
نبيه : 

الامام ابو حنيفة لم يكن موظفا وبالتالى لم يكن يتقاضى شيئا من بيت 
الال بل كان تاجرا يبيع اآخز ولكنه اجاب عنى سؤال المراة الاستنكارى 
حتى يعطى لتلاميذه ومن يقرأ سيرته ‏ باجايته تلك - كرسا ىق سسمة 
اللصدر والتحلى بالصير وتواضع العالم باعترافه بأنه يجهل الكثير . 


م 


ا : 


امام الآئمة وسراج الاءة وفقيه الدنيا ابو حنيفة النعمان الذى قال 
الشافعى عنه ( اكناس عيال فى الفقه على ابى حنيفة ) والذى ترك وراءه 
مذهدا من أوسع المذاهب الفقهية انتشارا ى العالم الاسلاءى واكثرها غنى 
ومرونة لآن القياس يحتل فيه جانبا ملحوظا » لم يمنعه علمه العميق 
المدوود له به من الأصدقاء والخصوم أن يقول الراة ( لا ادرى ) اجابة عن 
ثلاثة أسئلة هن الخمسة التى وجهتها اليه فى الفقه وهو ميدانه الاصيل » 
وان يتقبل سخريتها المرة منه بصدر رحب » بل ويؤكد لها ولكل 
دن سمعه ( ممن كانوا يحضرون درسه ) أن ما يجهله اضعاف ما يعلمه ٠‏ 


وفى غضون شهر يوليو 1487 أقامت نقابة الاطباء فى القاهرة ندوة 
بعنوان ( الاسبلام والعلمانية ) ناب فيها عن ( الاسلاميين ) الشيخ محمد 
الفزالى والدكتور يبوسف القرضاوى تحدثا فيها فى علوم التفسير 
والحديث والفقه واصول الفقه ومقارنة الاديان والتاريخ الاسلامى 
والتاريخ العام والقانون الوضمى ٠‏ 


وفى شهر اغسطس 1185 عقدت نقابة المهندسين بالقاهرة ندوة 
حول الاسلام والتنمية » كان أحد طرفيها الدكتور بوسف القرضاوى خاض 
فيها بجراة يحسد علرها الى جانب الاسلاميات فى علوم : السياسة 
والاجتماع والتنمية والاقتصاد والمائية العامة والاخلاق وهى ابمد 
م تكون عن تخصصه ٠.‏ 


رحم الله شيخنا ابا حذيفة فلانه كثن عالما بحق فقد اتسم بالبعد 
عن الفرور والتواضع الشديد ٠‏ 


41 


ملكأوكتاية: 
وكدابه 
محمد الفيتورى 
« فى بيروت قبل الغزو الاسرائيلى باسبوع 
وبعمد اغتبال السادات » 

كنا رقيقين 

بيننا خفن يا رفيتق .11 

بيننا خائن يا رفيق .. !! 

أقاوانت 

فلنقترع قبل بده الطريق 

ملك أو كتابة 

تصدا الصور المعدنئية 

مثقوبة فى مضاجعها 

كل وجه قبيلته فوقه 

كل وشم على معصميه احتفال 

ذروة النقص ‏ فى ذروة الكمال 

لا نبى ولا ملك المحاريك 

أية فاجعة أن تكون المغنى وحدك 

فى ذروة النقص .. او ذروة الاكتمال 

ويد الفيب تسكب ابريقها عطشا فى االتضاريس 


كم 


والآرض طاولة اتخذت ششكلها 

ملك أو كتسابة ...... 
ليس ثمة ما يجعل الموت فى الفجر 
أجهل منه اذا انتصف الليل 
موتك كان الولادة .. !! 

هل طيبيك الزيوت العتيقة حتى تفوحت فى حمرة القيظ 
لا .. ليس ثمة رائحة فى زهور القرنقل 

ثبة رائحة فى نقوشى الخلاخيل 
والزيد الاصفر المتخفر تحت العباءات 
والقبعات المليئة بالدم والنفط 
فى اأى برج ولكت .. ؟؟ .. 
اذنن برجك الرمى .٠.‏ 
كوكب عصر التهافت فى الآفق العربى السعيد 
سألوتى .. وها انا أشهد . 
أن الزمان عجيب .. وأعجبه أن هذى الجموع 
تغنى وترقص فى قفص من حديد ٠.‏ 
وأشهد أن التراب الذى عجنته الهزيية 
كان بحميلا وأضحى قبيحا . وأقبح من لونه فى الميون 
تالق ضوء المهانة فوق جياه الرجال العبيد 
الجوارح تنهثى لحم السحوات جائعة 
وغزاله طاغور فى العشب تحلم 
مرت بها منذ حين سحابة ٠.‏ 
لم تقل أنت يا من راى ... ملك او كتابة ؟ .. 
ثم يحدكث ما يشبه الحلم 


تهبط بضع شخوص من الاآفق .. 


ذات عيون رصاصية واصابع باردة ٠.‏ 
تتقوس فوق بنادقها كالهة فى الاساطير 
تنثى الشموس مجنحة .. وببطء ثقيسل 
ترش الرصاصات .. عرشى الذى قتل الارض 
أنه يتبوا كرسيه الآن .. 

ريش الفراعنة الأولين . 

على منكبين وق روحه 

جسد بِالم 'الموت 

يحب ان لم يموت 

وببطء ثقيل ترش الرصاصات 

عرشى الذى قتل الارض 

ثم تغوص وتنكسر الخطوات عليه 
وتخلع مصر براقمها .. كانت لدميها 

وهى حاضت بها. 

نسلته غريبا وأتسلها لشنة. 
أحضرةه من الظلمات وغاب كان 

حجم جريمته حجم يوم الحساب . 
اللذى ققتل الآرض .. 

تعض نعليه فوق رقاب النبيين 

واختار رقدته فى الكنيس اليهمودى 

ولكنه لم يكن وحده . . كان قتل الخيانة أولا .. 
والظل .. أجنحة .. الشسجر المذتكر 
معلنذرة يارفيق 

ان عصرا تحوم عليه ادانة 

فلنقترع قبل بدء الطريق .. 


/الم 


ملف عن الحركة الادبية فى سوهاج 
ملف أدباء سوهاج 


مقكمة ل 


سوهاج إلتى انجبت الطهطاوى : والمراغى ٠‏ وعيد المطلب 
وذى الفون المصرى وغيرهم ممن كان لهم دورهم الرائد فى النهوض 
بنثئقافة العربية ما زالت تواصل عطاءها فقدمت تلحياة الأآدبية «جموعة 
كديرة من الاسماء ... دعضهم آثر 'لصمت » والانزواء رغم علو قدرهم 
الثقاق والابداعى ‏ عبد الله الأثور فواز » محمد يخيت الربيعى » 
عبد الرحيم صارو ٠١‏ 'حمد عبد المجيد وغيرهم وبعضهم آثر 'لنزوّح الى 
التاهرة نجح هذا البعض ف الانتشار والبعض الآخر يحاول - جاهدا 
«حمد مهرأن السيد » جمال الفيطانى > مصطفى الشندويلى » محمد 
ابو دومة » عبد المال الحمامصى » فولاذ عبد الله الآذور » عمر نجم » 
مشهور فواز » عادل الحلفاوى » المتنجى سرحان وغسيرهم ل 
ويعضهم آثر المقاد فى سوهاج محاولا توصيل صوته للمتلقى بشكل 
أو بآخر وهم من سنحاول الاقتراب منهم فى هذا الملف .. 

فى سوهاج ستة نوافذ تتءثل فى قص. الثقافة ؛ مجلة أقلام * 
جريدة صوت سوهاج ٠‏ مجلة الجزيرة ٠‏ ندو الاثنين » نادى الهلال 
الاحمر ... أما قصر الثقافة فيمرور 'لوقت أصبح به قصر فى الثقافة 
أو صار قبرا للثقافة وبمرور 'لوقت ايضا احتل نادى الآدب ذيسل 
الطابور 'الذى تتقدمه السينما ٠‏ والمسرح - والفنون الشعبية وشعب 
معليم اللفات الأجنبية ؛ أما مجلة 'قلام والتى كان لها دورها البارز 
فى نهالية السبعينات » وبداية الثمانينات والتى اعترفت بجودتها 
أمناء املثققة هون صحف ومجلات واذاعة 0 وأسماء لامعة ... فقد 
قنئلت مع سبق الاصرار والترصد من قبل مس يهمهم ايقاف مثل هذا العمل 
الجاد والجيد ؛ أما جريدة صوت سوهاج فمن خلال صفحتى الثقافة 
والتى يحررها قاصان من طليعة الاصوات الشاية فى المحافظة فانها 
نحاول أن تقدم وجبة ثقافية خفيفة وان اله تستغل دوريتها و'تساع 
«ساحتها فى الالتحام المباشر بالواقع الثقافى المعاشى محليا فأصبحت 
المفرقمات الثقائية هى السمة المسيطرة عنى صنحنى الثقافة بالجريدة 
0 لا أنه يعوذها الكثم من احترام الميل الآدبى المبدع . 


أما مجلة الجزيرة فيكقى أن نعرف أن 'المشرفين عليها حتى الآن 
يرون أن الشمر. الحديث هدم للتراث لنسننتج نوعية ما يطالهوننا به من 
.أدة أدبينة بالاضافة الى فرد صفحات للفكاهة »© والنوادر والمقتطفات ... 
'ما ندوة الاثنين غييدو انها الشمعة الوحيدة المضيئة فى ظلام قفديد 
إلنسواد وبدات شيئا فشيئا تكبر ويلتف حولها من ضاتقولا بالنوافذ 
الاخرى ويرجع الفضل فى هذه الندوة الى ثالوث القصة الشهيرة 
فى سوهاج - فاروق حسان » محمد عبد المطلب » محمد محمود عثيانف 
كما نجحت هذه الندوة فى اصدار سلسلة غير دورية عبارة عن كتاب 
ادنى على نفقتهم الخاصة صدر المهد الأول منه مجموعة قصصية 
نلشاب محيد عبد المطلب بعتنوان ‏ مدن الاعمار القصيرة ‏ السلسلة 
معنونة « بحسوار » ... أما نادى الهلال الاحمر فهو ما زال أخضر 
بحكم درايته الا أنه نجح فى تحريك صمت البحر الآدبى الى حد ما من 
حلال 'الندوات الشعرية » والغكرية والتى يعدها ويقديها الشاعر القناب 
أوقى عبد الله الآنور . 


هل يا ترى تصلح هذه المقدمة للدخول الى الحركة الابداعية 
فى اقليم واسع كسوهاج ... ريينا يزدهر فى « سوهاج .» لوتان من 
الابداع الأدبى وهما القصة القصيرة ©» والشعر الفصيح ... كما 
بنغى الاثارة الى 'نه فى موهاج قشصاء عايمية بلفوا من الجودة 
درحة التفوق وا'عتذر عن عدم تناولهم هنا لمجزى 'لخاص عن الدمايل 
.ع القصيدة العلمية و'رجو أن يتعاملو؟ مع عجزى تجاههم ممايلة 
لا تتخطى حدود الود ... وساأكتفى فقط بذكر بعض أقوال بعض 
الاسماطشعراء 'لعامية  »‏ عبدالعزيز النشاوى » ابوائمرب آبواقبزيد» 
عبد الرديم محمد احمد »2 على خضرى عرابى » /عمد غلترى » 
عبد الرحيم عشرى » أحيد عبد الحليم الأينى © محمد احمد حياصة » 
ابراهيم شعبان شيخون وآخرون ٠‏ 

“ما عن الرواية فلا يوجد فى سوهاج كلها من بلينتها الى طماها 
مرور! بأخميمها ودار سلامها روائى واحد » وما ينطبق على الرواية 
ينطبق على لون آخر. شديد الاهبية آلا وهؤ المسرح فلا يوجد فى 
سوهاج كلها كاتب مسرحى واحد . 

وما اريد تقريره هنا قبل الخوض مع النماذج المقدمة أنه بالرغم 
مسن قلة أسماء كتاب القصة القصيرة بسوهاج بالقياس ؛لى أسماء 
شعرائها الا ان القصة القصيرة 'لسوهاجية اكثر تطورا 2 ومسايرة 
لنخط الدرامى اذا جاز لفا أن نقارتها بما وصلت اليه 'القصة القصيرة 
على صعيد الابداع من تطور . 
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'جل / 
سأقول كل ما يستراح بمده 
. سلأقول : 

إن ابتهاجنا مسيد الآدلة 
لمن تستقطب الطمم .. / الرذاذ 


تختصر الأسرة.. © 


تفض هذا التشيج .. / التقسنم 


لمن يسسستريح الفتى ؟ 
لها 
ل لمن انت ترتاد هذى الطقوس 
تستمهل المفارات .. 
تعقادها 
يمن انت تجتازها .. 1 
بها 


.٠‏ /أوله 


٠‏ / المسالك 


واقف ما بين خوفين 

مابين نهدين وحشسيين 

وخواف .. 

يما أنا أرغبه 

تقول لى : ان خطلوى ضيق .. 
ومحدد بأوله .. وآخره 

وأقول 5..... 6 
هاانت ما بين عينى .. 
وأنوئتقك المؤجلة 
هااتت هناك 
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بكائية الشجرالساهر 


سماح عبد الله 

شجر وحده ساهر . 
م.ء أشهر وتحنوه اكامدا .لاء 
... لبس ... تدخله الريح .... 

... ليس ... يراوده الطير . 
» نيس به وجع للهعياة ... 

... وجتدهة.. 

... هو لمايزل ... حافظا للتشاريس . 
3غ بزل 2م رامموا لشاف د 
»لمايزل ‏ بعد يحصى التجوم .. 
... ويخبىء فى خدعه فرحا للقالا يدوم ... 
؛ وحزنا بسايمره الليل ... 
». يفرشسه بالترقب ... 
» عمل الذى يترقب ... ينهض .. لكنه لا يقوم ©إد 

 # # 

سوف ارحل ... قال . 
» ارتدى البذلة المسكرية لكنه لم يعد ... 


... وحملت انا جثته . 

... ومشيت وحيدا تجرجرنى قدياى احاول أنهضه . 
» وهو ليس يقوم . 

» احاول جلسه »© وأقول له كل ما فى الحشا . 


...ء دفعة واحدة .. 


... آم أتعبتنى . 


... لم أكن أيدا ميتا » فلما اششسعر الآن أن دمى يتصرب .. 


» من حجسدى . 

» اأقعلهد الآن . 

» لم تبق فى الجيب سيجارتان ولكننا نستطيع بواحدة . 
: نقعمد الليل . 

»؛ اقمد معى ليلة ... بعدما ارحل ٠‏ ومت كيف . 

؛ تيغى . 

... مسأقول الذى فى الحشا دفمة واحدة . 


.... آه إتعيتئى . 


... نم أكن أبد' ٠...‏ قالطا .. 


50 فلمياذا تمحلق عيناى فيك 4 وأنت مسجى ٠.6‏ على فزفية 


» ساعدى ... 


... لم 'كن آبدا جائعا . 


» فلما أشعر الآن باليرد » والجوع ... 


“* ( كان السياج البعيد ... يظللنا ) . 
» والمسا بارلا . 


... لكننى كنت ابصر من يتطاول خلف السياج © أقعد الآن ... 
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» جعنا كثرمرا 335 
» فهيا يبنلا نتعثشى »© وننسى الذى يتطاول خلف السياج ... 
. آه أتعيتنى »© لم اكن أبدا خائفا ... 
» قلما اشعر الآن بالخوف © والجوع © 

نيا اننا اننا 

يا بحر .... يا كذاب 

اكتب على الآهواب 

القلب وولكمتحسنة 


كل ليل .... أنا ساهر ... 
... كل ليل آنا قاعد ... 
.... ليس .... صسخلتى الريح ... 
... ليس بى وجع للحياة . 
ولماازل ‏ بعد أحصى النجوم ... 
6.. ياترى ... 
..... ما الذئ بعد أن يسكت الليل افمله .. 
» واننا تاعد . ... حارس جثتك ؟ بو 
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تداعيات 
جلال غازى 


فى الاحياء الشعبية كل ما حولك يحدث صوتا ٠٠‏ الصبية وهم يلعبون» 
النسوة تارة وهن يتشاجرن ٠‏ وتارة ومن يحكين ما يحدث فى بيوتهن 
بالتغصيل الملل ٠‏ الطيور اللقفصة فى الشرفات الكالحة ٠٠‏ الكلاب الضالة 
وهى تتصارع على بقايا الاطعمة اللقاة فى الطرقات ٠٠‏ مواسير للياء 
عند فح أى صنبور . الباعة المتجولون بدءا من بائع اللبن صباحا وانتهاء! 
مه مساءا ٠٠‏ هناك تسم رائحة رطبة فقيرة ٠‏ طنين الصمت يخترق الاذان 
٠٠+‏ جلست' الى مكتبى أطالم بعض ما بليت به من دروس ٠*٠‏ * اطلقت 
العنان لمينى تلتقطان ما تقمبان عليه من سطور دون حماس بينما عقلى 
يحور فى دوامات لا نهائية ٠٠‏ تتصارع الافكار ٠٠٠‏ للبقاء للاقوى ٠٠‏ الاسود 
٠٠‏ تترسب فى للذمن على هميئة كتل حجرية ٠٠‏ رويدا ٠*٠‏ تنصهر ٠٠‏ 
تتخذ من الشرايين طريقا حتى تصل الى القلب ليوزعها على الاطراف * 
تعبث بأوصالى ٠٠‏ تبعث فيها كآبة شديدة ٠٠‏ تشلها ٠١‏ سبكون رحيب 
بخيم على ذرات جسدى ٠>‏ أستسلم ٠٠٠‏ طلقة نارية تنبعث من بع ٠0‏ 
تقتل السكون ٠٠‏ يمتتبها دوى يجول فى صدرى ٠-٠‏ أخيرا جاءوا ! قالها 
أخى وهو يجلس القرفصاء يحملق فى اللا مدى ٠٠‏ توالت الطلقات موقوتة ٠9‏ 
تفتت بقايا الصمت القابم فى الحجرة الضيقة ٠٠‏ التفت اليه متسائلا : 
من هم ؟ قال : السماوية ٠٠‏ أرسلنا اليهم منذ زمن بمد أن ضقنا ذرعا 
بالكلاب التى تسد الطرقات ٠‏ 


ابحيت له بمكس ما اشطر به من عدم اقتناع ٠‏ * فقد كانت الطلقات 
لا يطتبها عواء ضحاياها ٠٠٠‏ أخذ رعدما يقترب معلنا زحفهم تجاعنا ٠٠‏ 
وفع أقدامهم يتخلل الفواصل بين طلقة وأخرى ٠*٠‏ لحظات ترقب مميتة ٠٠‏ 
تجمدت الأفكار السوداء فى شرايينى عند سماعى صوت اختراقهم باب 
الحجرة 0 
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اه شحره| 


مختطف وجهك سلوى 


13 


علاء حسن عبد الل 


يا وجه الطفل المشرق فى جنبات السطر 
أينح فى الواحة زهر 

من أول نظرة 

من بين الرفقاء خطفت 

وأنا لم اعرف يوما مغنى سهر الليل 
دوى فى الأفق نداء صلاة 

سجد للقلب ٠‏ وأعلننى البدء 

قلت اخاف ٠٠‏ قال ابدا 

قلت الخاف +٠‏ صاح لبدا 

اصحت 

أختى زمنا تتحطم كل امانى على جدراته 
كان الوجه للوجه الطفل ينادى أقدم ٠‏ غامر 
فتت بسواعدك الظلمة واعبر جبل الخوف 
قد تصيو يوما للآمال 

لكن ان تقبم خوفا من ظلمة دربك 

يدممك للليل الفتاك 


ووس 
ونعيش للزمن الوردئ 


فلنهرب من هذا الزمن الوحتى 
فلنهرب من هذا الزمن الوحشى 


قعي] 
اشتباك 


عيد الناصر صلال 

زملتها عاما فعام 

والآن تمرح فى ابتهاج الجرح » 

بالض وء الشحيح 

محمومة بين التذكر 

وانفتاح القلب بالعشب 
تحصى استباك الليل بالجرح / التواريخ 
للقلب فاتحة 

ماذا استباحت لحظة الرصد 
غيبوبة الوله المفاجى٠‏ 

زملتها عاما قمصام 

غنيتها ف اللون 

صارت تواشيحا توحد يقظتى بالجنس 
كان احتواء اللفظ مملكة وسيعلة 
ويخوننى فيك ابتداء توحدى 

بالأبجدية والغناء 

هذا احتماء البحر بالريح 
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كونى ان صيرورة الموج » للكتابات 

كونى احتماء البحر 

اننى اجازف فى اشتباك الريحع 
بالرمز العصى 

أو فى أنفلات للشمس من أرق للفضاهء » 
الاصطحساب 

كسونى 

للكائنات تخلقتت 

والطير عشعش ف المواويل 

كونى اكتشافا موجما 

صارت لغات العشق 

ممزوجة بالدم والطمى 

والاحتمالات 


بيت العنكبوت 


محمد محمود عثمان 


عبر الممر الطويل جاءت خطواته البطيئة كانت للساعة تشير الى موعده 
اليومى حيث يسود الصمت وتنتظم الطرقات فوق البلاط ايام ثلائة قضيتها 
ثقيلة خانقة فى هذا الكان لم أميز خلالها تماما الا خبط أقدامه قادمة آتية 
ذاهبة وغير ذلك لا شىء ضغط الجرس رشفت ما تبقى من للشاى من لهاب 
الجانبى دلفت الى حجرته وتحت ابطى تقبع اوراقى تطلعت الى وجهه السمين 
كان شاخصا بصره الى اللوحة الثبتة داخل الاطار المزركش حيث للمحنى 
أخفى ضحكته المبهمة ألقيت بتحية الصباح كالمعتاد لم يرد ابتلعت خجلى 
بسطت الأوراق أمامه جرى بقلمه فوقها ولما فرغ للمتها وخرجت اعدو 
تهاويت فوق الكرسى بعيون فاحصة فحصت محتويات الملف الأنيق وجدت 
احدى الأوراق تنقصها تأشيرته اندفعت الى مكتبه خلف النافذة وجدته 
واقفا مستغرقا فى الضحك التمع الضوء التنعكس على زجاج نظارته العسوداء 
اخترق عينى اهتزت رموشى اقتربت منه مددت يدى بالورقة عمست : 

اجتماع مجلس الادارة اليوم يا -ندم ٠‏ 

فى تكلف وتمال قال : 

د انتظر ٠.‏ 

فى عجالة خلع نظارته وضعها فوق الكتب الفخم صنع من كفه 
حاجزا للضوء أمام عينيه توارى داخل دورة المياه الملحقة بمكتبه فى تلصص 
جلت بنظرى لأول مرة أصبح وحيدا فى حجرته ٠٠‏ تفرست بدقة أجهزة 
التكييف التى تثن الستائر الفاخرة الاطار الذى يحوى لفظ ( الديمومة ) 
فوق الكتب كانت ترفد نظارته زجاجها السميك وشكلها الغير مالوف أثارا 
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فضولى اقتربت منهما وضعتها فوق عينى ٠‏ نزعتها بشّدة بين الشك 
والدهشة ارتديتها مرة أخرى مذمل ما يحدث الاشياء تصاغرت من خلال 
عدساتها الى حد مخيف أجهزة التكييف ٠٠‏ الاطار ٠٠‏ اتجهت الى النافذة 
من هول المفاجاة تراجمت الى الوراء خلفتها مسحت عبنى جيدا أعدتها الى 
وجهى غير مصدق : البيوت الاشجار بدت صغيرة ٠‏ ع و 0 
متنامون فى الصغر قدمى قصيرة الخطو بلا ملامح لقد كان يضحك وعو 
يقف فى هذا الكان : تلك اللعينة ٠‏ رآيته مندفما الى الكتب بينما أبعدما 
عن عينى » كانت يده مازالت موق حاجبيه مد الآخرى يبحت عن النظارة 
فاب الأوراق بعثرما متح الأدراج بحذر حاولت تلمس الطريق الى الباب 
ى حركته الدائية اصطدم بى رفع وجهه تراجم للوراء بتفحص وفزع شديد 
قال : من أنت ؟ مد يده يحاول انتزاع !لنظارة عدوت جرى خلنى أمسك 
بى ألقيتها الى الآأرض أحدث سقوطها دويا غير مألوف دممتها بقدمى 
ابتلعت النظارة ضرباتى المتلاحقة صرخ الرجل السمين فى وجهى تجمع كل 
من فى المبنى تلفت ناحيتهم ٠‏ بانت دهشته ارتعش صاح : من أنتم ؟ 
ماذا تريحدون اخرجوا ٠‏ مرقت من الجمع لهثت حتى بلغت مكتبى أحسست 
باختناق شديد اتجهت الى الستائر أزحتها قبل أن أمد يدى لافتح النافذة 
بهت ضغطت رأسى بكفى كانت الدمى تتحرك ببطء فى الخارج ٠‏ 


حطمت الزجاج عاد كل شى» الى طبيعته حملقت مشدوما كرت فى 
الحجرة خرجت مسرعا الى المكاتب المجاورة من خلال الالواج الشفافة رأيتها 
بحركتها اليدة رفعت يدى شعت الزحاج أصبع كل اثىء امام عيشي 
بحجمه الطبميعى * تدفقت فرحتى بغزارة غمرت مواضح انيثاق الحم ٠‏ 
والأيدى التى تنهشنى بكل مواصا ٠‏ 


مو«شعر ه 


ثلات قصائد 
كمال عبد الحميد 
)1١(‏ 0 


كانت عيناك تواريخى 
وقلو ا 


يشارك قلبى الفرحة 

يمنح للوردات للزمو 

كانت عيناك تواريخى 

لكنى > لا أذكر فى وطأة حزني 
#*ه (12 ٠60)‏ 

الريح تداهم وجه النافذة 

ا 


وطن اغرته الراة ٠٠‏ بالراح 
فاستاثر باللوت 


لا 0 0 
الملاد 
اوفى عبد الله الأنور 

تجتساح القلب اعاصسير 
وتصفر فى الارجاء رياح 
وتدكب الغربة فيه 
يورق فيهسا شجر البؤس 
يصير القلب مواننسا 

فتكوره الأمواج وتلهو به 
نطلقه فى الظلمة شعلة موت محترقة 
صارت تلتف حواليه خيوط عناكب 
والأزمنة الخصبة ما حاصرها غير النار 
صار القلب مشيما 
تتقائفه الاحجار : 
تصلبه الاسلك , 
يكبله اللبسؤس : 
لا تمنحه الشمس ٠٠٠0٠‏ غير سهام لا ترتد 

فى لحظات الموت يمد اليد 
ليلوذ بشط حبيب فردوسي 
ويصوغ من الماساة من الحنظل أرجوحة عشق 


يا فردوسى 
٠٠٠‏ أحلم أن اتحسس دربا يفضى بالقلب اليك ٠٠٠‏ وكالبرق 
الح فى زرقة عينيك موات للياس ْ 
مصرع هذا الحنظل والصبار 
فاعذرنى ان حملت كلماتى فى لحظات للبوح 
نيرة نسوخ 
كل الكلمات أمام عويتناك سوف تشيخ 
تعجز أن تتراقص فى عينيك لحونا ٠٠‏ واغاريد 
شعرى حين أناجيك عقيم 
لا يصبح فى كفك طيرا ٠٠‏ او مرآة لعويناتك 
يا وجه القردوس 
ان غنت لفؤادى شمس 
وانسابت بين خلاياه الأنهار 
او نبت الحنظل فى الارجاء وشجر اليؤس 
عريد فيه اليلس 1 
قلبى فى كل الاحوال يغنى لك 


يشكو لك 
كى يصبح فى جنتك الفردوشية طيرا 
لا يتغنى الا بك 


: لا أحرى ماذا جذب للقلب لليك ؟ 
ليست عيناك الزرقاوان ‏ ' 
ليست وجنتك المتلالأة ولا الكفان 
لا ادرى ماذا جذب للقلب اليك ؟ 
ماذا. جذب القلب اليك ؟. 


ركل 


م كلاب م ف ْ أوقاتا ت 


محمد عبد الطلب 


تبيفت وجوده فى الشسارع ٠‏ رغم الغللمة التى تلف الكان وعندما 
أوشكت على الاقتراب منه خالجنى شُىء من للخوف فخيل الى أنه يرفع رأسه 
صوبى ويقذفنى بنظرة قاسية ولما صرت قريبا منه تماما اكتشفت أنه 
ليس وحيدا فى المكان وادركت على الفور أن أنثى تؤنسه فى وحشة الشارع 
ورايته يشيع عنى بنظراقه ويجرى وراءعا الى مدخل أحد البيوت ثم 
ينحني البتشممها 9 


( لماذا صارت نواغذ كل هذء البيوت خرساء لا تأتى منها حركة 
أو تضم بضوء ؟ ) ٠‏ 


داخلنى شىء من الارتياح ‏ وغم الظلمة ‏ لأنى تركت لهم الشارع 
الأول وتخلصت من النظرة القاسية التى قنفني بها لكنى شمرت بحركة 
مفاجئة فى المنطمة للتى خلفى مباشرة فنظرت فى خوف شديد الى الوراء 
معتقدا انه قد تبعني وفكر فى الانفراد بى بعيدا عن انثاء فرآأيت مذه 
المرة اكثر من واحد واكقر من أنثى وقد بدوا منهمكين فى تناول وجبة 
دسمة وبمد فترة شديدة القصر وفجوا رءوسهم فى حذر وقلق وقذفونى 
بالنظرة القاسية التى تعودتها - وأن بدت عذه المرة فى عيون كثيرة ومتومجة 
مثل جمر النار ( انقم ايها المتوارون خلف الجدران الصماء اشعلوا ضوء! 
فى طريقى ) فكرت أن اجرى لانسلخ هن كبغستهم وقد بقى أمامى تسارع 
لاصل ذلبيت فرايتهم بتحركون فى اتجاعات عديدة لكن فى اطار المساحة التى 
حولى تماما وفكرت مرة أخرى ربما يحاولون حصارى وئوجثت بهم يتسربون 
الى مداخل البهوت المظلمة كل مم أنقاء القتى يتشممها ٠‏ 
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( يا شيرفتى أتوعجى ولا تكوثى مثل كلأ التبرفات ) 


لاحظت ساعتها أن خطواتى صارت سرييعة وأن قلبى بدا يدق بعذف 
وأن عرقا غزيرا صار ينبت فى انحاء جسدى وينزلق للى ثيابى الداخلية 
التى أحسست أنها ابتلت وعندما استدرت لاقتحم الشارع الأخير شسعورت 
أن قدمى تصطدمان بأجساد دافئة مسترخية أدركت على للفور أن كمية 
مذهلة منهم تسد الطريق أمامى وحاولت أن أجد لقدمى موضعا فتبينت 
أن الشارع بامتداده الطويل مباح لهم واستشعرت فجأة خطورة المسكون 
المحيط بالمكان واكتشفت أنهم يحدقون فى بتلك النظرات التقدة ويحركون 
رعوسهم المحبيبة ويخرجون السنتهم المستطيلة كاتهم يليهثون 
وبفمل الخوف الشديد استدرت للخلف لأطلق ساقى للريح نفوجئت بهم 
يحيطون بى من كل جانب واخذ نباحهم المرعب يرتفع مثلما ارتفعت سحابات 
الغبار التى اقتحمت أنفى وقبل أن استغيث شعرت بهم ينشبون أسنانهم 
انسمومة فى لحمى * 
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وطن من جليد 


رفعت المغريى 


دمى 
مزق شريانه 


ثم سال بكل الخرائط 


قمرا مستديرا 

وشاحا ؛ فغطيت نهد الأميرة 

ياكله النهم المستبد على صفحات التمشق » 

فى كتب العائدين 

غير آن للبكاء استحال عبيرا جداول من دمعى المتساقط 
فى خضرة للحقل , فى ساحة الدرس ْ 

لست للذى يتسابق كالمشب للقمة المستحيلة 


ويخفيه بين للثياب العتيمة 
ليس يحرى للصباح 


اكتب أغنيتى فى الجدارات 
والمحطات » ثم اسافر 
تحملنى للريح للبحر 
أفتح نافذتى من جديد 
وطن من جليد 


- 


قصة قصيرة 


إلى 
خيرى السيد ابواعيم 

: قالت لى أمى ؛ وقد كنت صغيرا‎ ٠٠ 
. » الأمير والأميرة‎ «٠ اسمع ؟ سوف احكى لك حكاية‎ ٠٠ 5-5 
تاهبت أمى‎ ٠٠ وقد كنت راقدا فى سريرى انتظر حكاية كل مساء‎ 
. لاحك‎ 

قلت وانا انتظر حكاية ٠‏ الأمير . ٠‏ 
يا زمنا صار مسخا ٠٠‏ عل تفتع الحكليات !! ٠‏ 

قرات أمى ما بعينى ٠‏ ثم قالت بعينيها ‏ ومى ترتجف زر أخثى 
عليك يا صغيرى ٠٠‏ ان عقلك يسبق سنك ٠٠‏ ) وغمغمت ١‏ ثم جلت من 


صدرما وسادة وجعلتنى استريح حتى رحت فى نوم عميق ٠٠‏ الا اننى 
استيقظت ( ؟! ) مرتجفا ٠٠‏ 


- آه يا أمى ٠‏ الحكاية ٠0.‏ 
ضحكت أمى وقالت متوجسة : 
حكاية ٠‏ الامير والاميرة » ٠٠.‏ 
قلت : 
لا ٠*٠‏ أريحك أن تحكى لى شيئًا آخر ٠‏ فقد مللت عذه الحكايات ٠‏ 
نظرت لى طويلا ٠‏ ولحت فى عينيها شيئًا بود ان يرقص ٠‏ استدركت: 
آريدك أن تحكى لى عن جدى ٠٠‏ وجدى الاكبر ٠٠‏ وعنا ٠‏ 


لبتسمت امى كثيرا » وفقحت ذراعيها لتضمنى اليها ٠‏ > وجعلت من 
صدرها وسادة - مرة أخرى . واخذت تربت على كتفى ٠‏ وعلى راسى . 
ورايتها تتقيا حكايات ٠‏ الأمير » ٠٠‏ . وتنظر لى طويلا ٠٠‏ » وقبلتنى فوق 
جبينى ١‏ ثم راحت تبكى ٠٠‏ 


ه.ا 


علل ان قصرت 

سوف اتايع ما يمليه عليك الناقتص 
حتى يستغرقك الكامل 

نقص ما يستكمل . قل ان كمل 
ينفص شىء 

ضم ما انجز فى ترتيب سابق 
وضم المنجز فى ترتيب سابق 
ثم تجلى فى تكمله الاحق 

سم اذن انجازك نقصا 

مازج بين ألسابق واللنحوق 

ثم تحر 

رقص اللغة عجيب مغر قد يحملك لنقص 
لا تستكمل نفسك فيه 


وهنا ٠٠‏ تهرب روعة كشفك 


ضف ما شئت وحاذر قل ان كمل ينقص ثئى* 


لون حتى يستهويك هسواءه 

كم تحطلسسسر 

ناقش ما لونت 

قد تنحاز للون يفقدك توافق ما ترجوه 
رقص اللون غريب مغر 

قد يحملك اللون للون تخثى 

أن يحملك اللون للون تخثئى 

قل لو فتر لهيبك ٠٠٠‏ ينقص ثلىء 


اليندقية 
٠‏ 0-0 
عبد الحميد رباب 


زاغت الغيون ٠‏ وانقلبت للكراسى ف المفامى وتعثرت الأقدام وطلت 
الرعوس مذعورة من الطاقات الضدمة والنوافذ الواسعه والسّرفات الصغيرة 
والكبيرة والاسطح المالية والمنخفضة ٠‏ 


انزاحت السوق للخضراء دون ارادتها يمينا وشمالا وأماما وخلفا 
والأقدام المنمولة والحافية تخوض ف الطين وتقفز فوق القنايات فتصدر 
الأعواد الجافة تحت وطهء القفزة أنينا ٠‏ وتغوص ٠‏ 

بشعور تربع فى الداخل ومد قدميه لآخرمما وفطرة لم تكسبها التجارب 
الشىء الكثير أدرك بعقله الصغير أن هناك شيئًا خطيرا يجرى فى الناحية 
القبلية من القرية ٠‏ 

استجمع كل قوته وفى لحظة كالبرق الخاطف انفلت من بين زملاثه 
فى اللدرسة وعلامات استفهام كبيرة تكورت واستطالت وانبطجت ارتسمت 
على وجهه الصغير , يجدف ف الهواء بحقيبته التى تحملها يده اليمنى 
بها كتبه وكراساته وادواته وباقى رغيف من الخبز الابيض بداخله قطمة 
من الجبن الاصفر ادخره كمادته ليدخل به الفرحة الى قلب اخيه الصغير ٠‏ 

توقف لحظة استرد فيها انفاسه بسدما اخترق حلفة اقتربت فيها 
الربوس وتلاصقت الأكتاف وتزاحمت النظرات وعلت الاصوات ٠‏ لم يصدق 
نفسه وهو برى أمه وقد تخلت عن أبسط القواعد المألوفة ولم تخشى 
عبون الرجسال وهى تشق ثوبها من الصدر حتى آخر الذيل وتتعرى فيها 
أشياء كثيرة ٠‏ تنهال على رأسها بالتراب فيختلط بالعرق ويتحول الى 
طين ٠‏ 


سقطت من يده للحقيبة التى بها كتبه وكراساته وأدواته وباقى الرغيف 
عتّدما رأى أباه مفروطا على الأرض وبقعلة حمراء كبيرة فى منتصف للجبين 
ملطخة بالطين تلون الافق ٠‏ وتغير الطريق المرسوم *. 


ومنذ ذلك اليوم وهم دبهمسون ف آذنيه كلمات ك يرة تلهب الحماس , 
غير عابئين بامه وأاخيه الصغير والباب 0 . أصببح عمهم الوحيد أن 
ياتى اليوم الذى يحدوس فيه على الزناد ٠‏ ليات أتى المساء » بمرحون ويضحكون 
ويضاجمون الأزواج ٠‏ 


وفى الصباح يسيرون فى كل القرية مارين أمام الشوارع والدكاكين 
رافعين الربوس وعليها شيلان ناصعة البياض » 


وهناك ٠٠‏ فى البعيد ٠٠‏ يأتى صوت نحيب مكتوم ٠٠١‏ لا يسمعه 
ألحد !! 


1١1 


. ابو العرب ابو اليزيد 
زعلت ليه منى ومشيت 
ساعة ما جيت فى الحلم وصحيتلك مشيت 
وأنا لما آنام بانس عثماتك وانتظن 
حرمت ليه زيارة المنام 
وانا كل ما أسرح ياعتذرك ع الدوام 
طوال الثهيتر 
وفى كل مطرح منتظرء: 
وااختار اماكن كنت فيها مماك واأنام 
وان حد جاب قدامى سيرتك بانج 
واصفقر وادبل واتقطف 
ارجم يا بأه 
واستائن المايفسين معماك 
قد ملهم دمعى اللى نازف م الفراق 
ده أنا حتى متهيالى كنز الاثستياق 
ممكن ييجيبك تأنى تقمد وسسطنا 
وتعود لنا يسبب الدعا » وسبب البكا 
وسيب الحنين والاحتياج 
أنا مثى مصكق فيك تموت 
أنا مت قبلك فيك © وبعدك مت بيك 
ارجعيا باه 
باحلف عليك حلقفاتى بيك 
ترجع تمد الجمسر توصل شملنا 
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ما أقدرش. اجيك ولا ترضليش استمجل الموت بالغلط 
ولا ترضليش موت الانتحار - استغفر الله العظيم ب 
ما تيصليش 

ما أنا برضه عارف أبن مين 

ده حتى ارفض فكرة الموت المشين: 

ما كفاية ميت بالحياة وانت اللى فصلت الكفقن 
ابنك يايا يا اللى اندفن فى دنية العيشة العفن 
والأهل مبقوشى مقبرية 

ما قالوش ولا ذى مثرهة , 

وصبحت من أهل اللْتمد 

ومسكت سيخ شيخ العهرب 

ولبسث حلفان ة ف الودان 

وحفظت ورد البرد عريان ع الرصيف 
وشريت شهد الصهد فى الصيف والخريف 
والشوك يفتح فى الربيع 

وأنا أضيع » أضيع »© أضيع 

وارجع رضيع فى الحلم ©» وأكبر فى النهار 
وأنام مع الطير ع السجر واحلم وأقوم 
واستنى آوقات السبِحر وادعى المليم 
واتخبى فى الغيم » والمطظر © واشرب دموع 
واتخبى فى جريد النخل » واهيس خنيف. 
وااقده كنيف 

2 أرجسع يا باه 6 5 

وصبحت أهون 3 الأعل. ؛ والتناسس © والجيران 
لو كنت 7 بتزورنى قا منامر | . 

تسستدنى فى الكون ..الردى . 

خليتنى عشت بمفردى 

باحسد فى عيشسة اليتين 

آه م الحنين 

بطن الحزين حبلت رؤى 

يا بايا اأمتى الملتقسى 

ارجع بقى 

ل أستغفر الله العظيم ه 
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خليتنى ماعرئش أقول 

نسيتنى كلمات الاصول 

خلفتنى فى دنيا الزحام 

ولا عارف أنام 

راح اللى راح 

هان اللى كان وياك ف عهدك محترم 
آه يا ألم 

وبقيت علدلم 0 : 

آه يا أنين موجود معاى فوق السرير © زاتغطى بيك 
أرميك وأنلم عريان واقوم متعرئ بيك 
واموت » وارجع أموت 

والموت نزيه مش كل موت 

امستغفر الله العظيم ب 

ما أقتدرش اقول عنك قسيت 

ساعة ما جيت فى الحلم » وصحيتلك مشيت 
وقاسيت حاجات فوق الاحتيال 
أرجوك سامحنى ان كنت باطلب مستحيك 
عايثشى » وعثشمان فى اللى مات 

ميت ©» وعثمان فى الحصى 

طب كنت يابا تسيبلى خخى 

لو قلت أئ 

نقسمه الحرقين سوا 

يا بايا أبنك مش ولى 

ارج ع يا باه 

خد انن من سيدنا النبى 

رضوان يذيك فى الطلب 

يا أبو توب نضيقت » وجسد طرئ 

أن كان يهمك انى اعيشس 

ما اتهزنيش لجل النبى 

مشتاق » شوتك ف المنام 

ارحمنى م السرحان يا باه 

انقذنى من زمنى الردى 

يرضيك ضناك يصيح سيراب 

(تفضنى م النار © والتراب ٠‏ 
لجل التبى .م 


لاله 


فاروة 5 

٠٠‏ لا اذكر بالضبط كيف بدأنا هذه اللعية ولا متى ٠‏ قد يكون ذلك 
قبل سنتين عندما أخذ يتحسس حروف الكلام » ربما بعدها 2 حقيقة 
لا أذكر . لكن ما أعرفه الآن هو أنها قد استقرت بيننا كامر واقع لا بلفنت 
النظر خاصة بعت أن أصبح كل منا يجيد دوره فيها الى حد بعيد ٠‏ 

كان دوره ينحصر فى أن ينظر الى متسائلا بطرف عينه وقد مال 
براسه على صدره ء وأنا أخمن ‏ فى حدود للدور أيضا ‏ أن هناك ما يؤرقه 
ومة, ثم أسأل بكل حنان الأبوة : 

فيه حاجة يا حبيبى ؟؟ 

٠ للجزمه‎ ٠٠٠١ لل‎ 


ع 


خرج الكنب هذه المرة على كل قواعد اللعب ٠‏ كنت أنتظر ‏ كالطادة - 
تساؤلا بريئا لا تكلف الاجابة عليه أكثر من بضع كلمات بسيطة يتفهمها 
عقله الحمغير للذى كان يقتنع على للدوام بكل ما اقول » أما أن ينتهز الجبان 
غفلتى ليلقى بقنبلة أعد لها الاعداد الجيد فيما يبدو فالامر مختلف على 
وجه اليقين ٠‏ كنت اعرف أن العمر الافتراضى لحذائه قد انقفى من عهد 
بعيد ٠‏ كنت اعرف ذلك وكثيرا ما اخترقت أصابع-قدمه عينى ومى تبرز 
محملقة بعد أن ألقى به الرجل الذى اعتاد لصلاحه فى وجهى ٠‏ وتحديدا 
فان للرجل لم يلقه فى وجهى وانما تركز سخطه على الحذاء تفسه فاطاح 
به للى عرض افشارع دون أن يؤذى شعورى بحرف واحد ٠‏ وأدركت وأنا 
أجمع فردتيه مهزوما أن للحكم قد صدر بان يظل هكذا فاغرا فاء 
مندهشا - 


ها 


لم أنس ذلك قط ء فليس كافيا أن تحير وجهك عن للشىء كى يكف عن 
مطاردتك ٠‏ لكنى كنت أوقن فى نفس لوقت أن شراء حذاء جديد يخى 
ببساطة تفجير العمود المحورى الذى يرتكز عليه مرتبى ٠‏ ومن هذا المنطلق 
كان على أن أنشر قواتى بشكل فورى وبطول الجبهة قبل أن يخترق لللعين 
دفاعاتى ببراعته للضاربة ١ ٠‏ 

صرخت بوحشية أحسست بعدها أنها أحدثت خللا فى نظام الغرفة : 

مالها ؟؟؟؟ 

كان هجوما مضادا ناجحا جعله يتردى منزويا فى ركن المتعد «متهتها» 
وهو يضع بديه على أذنيه : 

م ٠*‏ مفيش +٠‏ مفيرش 

احتضنته أمه وفرت وخلفها تدحرج باقى الأولاد ٠‏ 

- اتقى الله يا شيخ ٠٠‏ رعبت للولد ٠‏ 

لم أهنا بانتصارى الملفق 2 فقه أحبطه هدير الأحذية التى جحات 
تزحف من تحت المقاعد والأركان الملتمة فاغرة فاها مزمجرة م»» 


تصحيح 
ورد بالعدد 74 من المجلة خطا مطبعى 


فى عنوان قصة بنية الصعيدى - ضمن 
فى عذوان قصة نبيه الصعيدى ‏ ضمن - 
والعنوان الصحيح هو : دورة الصعود 


لاا 


تزامن 


تزامن الطموح فى خطاك والسقوط 

يا سيدى لا تلق من نوافذى نفاية الخضوع ! 
لا.تلق فى عيون شمسنا « قميص يوسسف »© جديد ! 
لو كنت أنت لاتحدت بالزروع والضروع والنجسوع 
نو كنت أنت لارتفعت مدخئنه 


عزت احمد صابر 


لو كنت أنت لاخضررت مسوسنه ! 
يا اتعسن الرجال فى مدينتى 
اليوم لا رجبوع ! 

اليوم هقد تزامن الردى 


ولسعة الشبيمير ! 


ماذا تريد ؛ 
يا سيدى قد قلت قلت ألف مرة.. 
لافوق كتقى هاية الآأمير 


وئيس لى فى مصرف رصيد ! 
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اراك تنتقى برشفة الغرور ... 

بالسير قوق جثة الأرقام فى دليل هاتفك ! 
يا سيدى أنا آمرؤ .. 

'عيثى فى مدينة كثيية المساء 

تنام قبل ان ينام صبية المهود 1 

لكى ألل سساهن القلم ! 

أخلل اتبش. الدروب والعيون والدموع , 
ازوج العوانس ارتعاشة المتى ٠.‏ 
ورهفة الجفون ! 

اذضب القفاة بالهجر والظلال 1 . 
أزوج القصائد الربيع والسلام والدماء والنصال ! 
وأدفع المهور ثم اسستدين ! 
ب 


-_ 


وريياساتتهمت بالجنون ! 


كفل 


أحمد محمود فارزى 


كان زميلى بالمدرمسة 
وحين تخرجنا 
صار طبييا 
واتنا 
صرت مريشة 
)2 
وكنت اناا 'الليل جسام 


هم 


انى هتالك امرح بين السفوح وفوق التلاك 
أدامب 2-5 
ناكل 
بين براثن ليل الحقيفة والمستحيل 
وارتع بين الزهور وبين الشسجر 
قالعق ذاك الرحيق واقطف غصن الثهر 
وانساب عطرا يبلل خد الحسان 
وأرقب تلك السيوف 
'التى ارسلتها جيوثى المحال لتغتال حلمى - 
دون اكتراث 
)2 
أنت والليل عدواى 
انت تلومين الجرح الساخط 
والليك يساايرنى بالحسزن 
وصديقى الصيح جيان 


لا يعرف طم التصلم 
1 


ندو دعن أدبو نقدفىسوهاج 


بداية اود أن أوضح أنه نظرا لاستحالة تجمع أدباء سوهاج فى 
مكان واحد ... اذ تفرق الأدباء فى أكثر من جماعة أدبية بعدما تخلى 
قمر الثقافة بسوهاج عن الجاتب الادبى واعتبره ضريا من الترفيه ... 
فنلهرت جماعة حوار © وجمعية الجزيرة الادبية » ونادى الهلال ... 
أقول نظر! لذلك لم /حد امامى سوى أن اعد أسئلة حاولت جاهدا 
إن تكون شاملة عن أدب ونقد وقمت بتوزيعها على . بعض ‏ - الأدباء 
وبعض من هذا اليعض تفضل بالاجابة »© وبعض لم يتفضل وبعض 
اءتذر عن قولها آسانا ونحن اذ تدم هذه الأحوبة لا يسعنا 
الا نشكر من تماون معنا » ونحترم وجهة نظر من لم يفعل . 


أريد أن أوضح أيضا أن نسمبة من يتعامل مع أدب ونقد تنحصر 
سنا يل 
أدب ونقد . 


د ٠ن‏ تعلم »© ولكنها لم تقتن عددا واحدا 58 
بد 125/ يعرفونها جيدا ويقتنون بعضا من أعدادها . 
عد ١6٠6ر‏ لا يفوتهم عدد واحد من أدب ونقد . 
بد هبر يرفضون رفضا باأتا دقع مليم فيها » ويعتبرونها ضربا 
من عمل الشيطان فيحتنيوها . 
( هذه النسب تقريبية ) 


الادباء الذين اشتركوا فى النتوة : 
٠‏ د.ء مصطفى رجب ‏ شاعر قصحى ٠‏ 


٠ ابو العرب ابو البزيد  شاعر عامية‎ ٠ 
٠ أوفى عبد الله الآنور  شافر فصحى‎ ٠ 


لفقل 


٠ رفعت المغربى  شاعر فصحى وفنان تشكيلى‎ ٠ 

٠ كمال عبد الحميد  شاعر قفصحى‎ ٠ 

٠ يادسر لطفى الزيات م شاعر فصحى‎ ٠ 

٠ خيرى السيد ابراهيم  قصاص‎ ٠ 

٠ علامء حسن عبد آثله - قصاص‎ ٠ 

٠ حمدان عبد اللطيف ل قصاص وشاعر عامى‎ ٠ 

٠ على خضر عرابى  شاعر عامى‎ ٠ 

٠ عبد الحكم العلامى  شاعر فصحى‎ ٠. 

وهذه هى االأسئلة » وهذه هى الأجوبة كها جاءت على 
السنة الأقياء ... 
السؤال الاآول : 

هل ترى أن المجئة استطاعت ان تسد فراغا فى الحركة 
الثقانفية ؟ 
٠‏ دء وصطفى رجب 

ل نعم » وخصوصا أنها جاءت بعد 'اختفاء مجلة الكاتب التى 
كان السواد الأعظم من الأدباء بعدها 'رفى المجلات الآدبية المصرية 
فى حقيتى الستينات »© والسبعينات . 
٠‏ ابو العرب ابو اليزيد 

بالتأكيد يا سيدى »© وأنا أتساعل فى حيرة هل تكفى مجلتا 
إبداع » وأدب ونقد وحدها ؟ 
٠‏ أوفى عبد الله الآنور 

باعتبار أن أدب ونقد تصدر عن حزب سسياسى له أيداوجيته 
فانها تتبنى الايدلوجية بالدرجة الاولى اكثر من تبنيها للمنجز الفنى 
لهذه الحقية المعاشة » وعلى ذلك فان أدب ونقد سدكت نافذة 
بالنسية للحزب ولكنها لم تؤدئ نفس الدور بالنسبة للحركة الثقائية 
الماية . 
0-3 رفعت المفربى 

الا ... لأنها لم تتوغل فى الأقاليم بشكل مكثف كى تتواكب 
الحركة الابداعية الحقيقية . 


فنا 


٠‏ كمال عبد الحميد 

ل لا يمكن أن أقوّل أن أدب ونقد استطاعت أن تفعل هذا ريما 
نصعوية تحقيق ذلك بمفردها كمجلة شهرية متخصصة نوعا ما كذلك 
فان تمائلها مع مجلات أخرى فى نفس تخصصها جعلها غير منفردة 
ومن ثم يمكن القول انها تصف لغيرها ما يمكن أن يسد هذا 
الفراغ 4 وان تميزت فى ااطارها الايديولوجى . 
٠‏ ياسر لطفى الزيات  ١‏ 

اما من شك فى أن أدب ونقد >أثرت بشكل فعال فى الحصركة 
الثتافية » ولكنها لم تستطع أن تسد فراغا . 
٠‏ خيرى السيد ابراهيم 

أدب ونقد مجلة جيدة الحق أنها فعلا استطاعت أن تسد 
فراغا وان تؤدى دورا ملحوظا لكن ليس النجاح الذى يؤهلها أن تقف 
بل يدفمها الى مزيد من الالتصاق ينا . 
٠‏ علاء حسن عبد الله 

ا تهم ٠.‏ 
. حمدان عبد المطلب 

نعم استطاعت ويكفى أنها جعلتنا نؤمن ياستطاعة حزب 
سياسى امدار مجلة شديدة الجودة كأدب ونقد . 
٠‏ على خضر عرابى 

نعتير أدب ونقد اشافة حقيقية الى ما سيقها من مجلات 
أدبية ولا سيما انها تهتم بالأدب الشعبى ٠.‏ 

٠‏ عبد الحكم العلامى 

اعتقد أن المجلة قد نجحت بالرغم من انتمائها الحزبى فى ان 
تمثل بجميع الاتجاهات ويكقى برهانا على نجاحها الملفات الثقافية التى 
تذكر هلا بين الحين الحين عن أدباء المحافظات ٠.‏ 
السؤال الثانى : 

هل ترى أن انتماء المجلة الايدلوجى له تاثير على ما ينشر ؟ 


زفل 


+٠‏ دء مصطفى رجب 


يعم ... فان صدور مجلة عن حزب سياسى يصرف القظر عن 
نوعية الحزب عمل جديد فى مصر لم يحدث منذ الثلاثينات حينما كانت 
مجلة السياسة التى كانت تصدر عن حزب الأحرار الدستوريين ( وبسعض 
أحزاب الاقلية ) وهذه التجرية الآن غريبة ويخاصة بالقياس الى 
الشباب الذين لم يتح لهم الاطلاع على مجلات الاحزاب الادبية وهذه 
انغرابة تولد حذرا ذا شقين يتعلق الشق الاول بمدى موضوعية اسرة 
التحريو فى اختيار االمادة » ويتعلق الثلى بمدى تجاوب المتلتى مع 
المجلة ومساهمتهم فيها فاذا ما ثبت من تدليل الاعداد أن هيئة تحرير 
المجلة لا تتحيز فى اختياز الكتاب فيصبح أمام القراء فرصسة متابعة 
المجلة باطمئنان . 


٠‏ اوفى عبد الله الأنور 


نعم » وفى مخيلتى أن ذلك هو المأزق الحقيقى الذى ينبغى 
لادب ونقد ياعتبارها مجلة ثقافية بالدرجة الاولى للفكاك منه . 


5 رفعت المفريبى 
لا ... بدليل أنى لم أقرا أعمالا ادبية تنتمى لهذا الجائب . 
٠.‏ كمال عبد الحميد 


نعم لقد اثر إنتماء المجلة الايدلوجى على مادة المجلة بل 
الخطورة تكمن فى أن النممن « يقولب » المادة لتشكل جزء!ا من هذا 
الاطار صحيح أن هذا الاطار أعطى لأدب ونقد مميز وتفردا لكن من 
الضرورى الا يكون النشر خاصة يما يتصل بالاعمال الابداعية اساسه 
القتباس على هفا الار الايديولوجى . 


٠‏ ياسر الطفى الزيات 


نعم : والدليل على ذلك هو أن بعض ما يتشر من ابداع هو 
ناج لرفض بعض المجلات له نظرا لميونه السياسية أما عن الانتهساء 
الايديولوجى فان ذلك يحسب لادب ونقد أنها المجلة.الوجيدة الادبية 
التى تصدر عن حزب معارض 


لكل 


٠‏ خيرى السيد :ابراهيم 

#اعتقد ان الاجابة نعم بدليل أن هناك أسماء كثيرة ‏ بعينها ‏ 
ممن يمكن أن تطلق عليهم ‏ اليساريين - مثل محمود الورداتنى » 
يوسف أبو ربية 4 من البجيل |الجديد » وعبد الحكيم قاسم » يهاء طاهر » 
أمل دنقل . 

صحيح أن هناك نسبة متابعة لادباء ليسوا يساريين. مثل 
قراءة فى كلما عاد الربيع ؛قيال بركة » الشناعر والقضية فولاذ الانور 
لعلى عشرى زايد .. ولكن ذلك نسبيا قليل . 
٠.‏ علاء حسن عبد الله 

لا تعم . 
.حميدان عبد اللطيق 

بالطبع لا يكقى - تاأكيدا لذلك ‏ أن هناك أعيالا كثيرة 
ننكر لأاباء لا علاقة لهم بالحزب . 
٠‏ على خضر عرابى 

ل انتماء المجلة الايدلورجى ليس نه تأقم على ما تفنشره من 
ابداع » قالاديب لا يتأثر بفكر معين »© وانما تأثره الفطرى بالتجربة 
والمعاناة التى يعيشها على تراب الوطن . 
. عبد الحكم العلامى 
لاتجامها الايديولوجى » وأعمال ادبية جيدة آخرى ٠‏ 
السؤال الثالث : 

د هل هناك أعماق آدبية ‏ بعينها ‏ امبتوقضتك ؟ 
٠‏ ده مصطفى ربجب 

بالطبع وخاصة مقالة عبلة الروينى ( الجنوبى ) وحوار 
'عتماد عبد العزيز مع الابنودى »6 واعمال ابداعية فى الشعر بالذات . 
٠‏ آبو العرب ابو اليزيد 

الملفات التى تنشرها المجلة بين الحين »© والحين قديدة 
انجودة » وخصوصا ملف آدباء المحافظات إلتى يمثل نافذة واسعة 
لادباء يعيدين عن العاصمة لبت بقية المجلات تتبع نفس الخيط . 
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٠‏ أوق عبد الله الأتور 

مقالة د. على عشرى زايد ( :الشاعر والقضية فولاذ الانور ) 
ليت اللجلة تكثر من هذه الأعمال وبعض الأعمال الابداعية كقصة 
( فاكرينها سهلة ) لاعقماد عبد العزيز وغيرها . 
«٠‏ رفعت المفربى 

بالتأكيد ... مثل قصيدة من فضة الموت الذى لا موت فيه 
لمحمود درويش »© وقصيدة سعدئ يوسف 4 وحوار محمود أمين العالم 
ومعظم الدراسمات الأدبية شدتنى . 


٠‏ كمال عبد الحميد 
حوار الابنودى »2 ومقالات فريدة النقاثش والملفات الخاصة . 
٠‏ ياسر لطفى الزيات 


ب قصيدتا محمود درويشن وسعدى يوسقة وبعض أعمال 


يوسفف أبو رية » وجار النبى الحلو . 
ه خيرى السيد ابراهيم 


من خلال يعض الاأعداد التى بين يدى اسسقتطيع أن اقول 
لتعسم ... قهناك فاكرينها سهلة اعتماد عبد 'العزيز » زميلى الوزير. » 
قناء سارازاد 4 موت يمامة سعد الدين حدسن ٠‏ 


٠‏ علاء حسن عبد الله 

الاختطاف لابرااهيم الحريرئ »© قصيدة محمود درويس مقالة 
د. على عشذرى زايد الشاعر والقضية قرلاذ الانون 
حمسدان عبد اللطيف 

يشسكنى أسلوب الكاتبة الكبيرة فريدة النقاض فى افتتاحيتها 
بكل عدد وأعمال آخرى جيدة 4 وعموما معظم ما تنشره الجلة متفوق . 
٠‏ عبد الحكم العلامى 

تشدنى أعمال يوسف أبو رية وسعد الدين حسن وجار النبى 


الحلو ومحمد المخزنجى »© وعيد الرحمن الأبنودى وبهاء ظطاهر ع 
والملقات الخاصة . 


كلالا 


السؤال اترابع : 
ما إتنشره المجلة بصغة عامة ما هو مستواه ؟ 
٠‏ ده مصطفى رجحب 


أظن ل وبعض الظن اثم ‏ أن هذا المسستوى من أرقى 
المستويات التى تنشر فى مصر مع تحفظ يسير يتعلق يالخط الفكرى 
فى المجلة . 


4 رفعت المفربى 

لا أقول أنه وهل الى قمة الابداع كما أننى لا استطيع أن 
أنفى جبودته .. 
٠‏ كمال عبد الحميد 

الحكم لا يجب الا يكون حكما عامنا ٠...‏ فقيل اصداره يجب 
أن أطلع على جميع ما نشر وهذا ما لم أستطعه لكن بلا شك قرات 
أعمالا ابداعية جيدة » وحوارات أكثر من جيدة . 
٠‏ باسر الطفى الزيات 

عن الابداغ © فالاعمال مستواها متذبذب » ما عن الحوارات 
والدراسات » والملفات فمسترناها جيد وريما كان ذلك ما يميز أدب ونقد. 
٠‏ خيرى السيد ابراهيم 

ما تنشره من ابداع ما بين المتوسط والجيد » والعراسات 
جيدة » والحوارات على مستوى عالى . 
٠‏ على خضر عرابى 

مستوى طيب . 
+٠‏ عبد اتحكم العلامى 

بجيد جدا مع مرتبة الشرف الأآولى . 
* السؤال الخامس : 

شكل المجلة ( الغنى ) هل تراه مناسبا 

ف 


٠.3 -‏ مصطفى رجب 

لا فالطباعة رديئة » والاخراج ضعيف ٠‏ 

٠‏ ابو العرب ابو اليزيد 

س مستواه معقول جدا » وعموما الذى يهم هو « المادة » وليست 

«المادة ». 

٠‏ أوفى عبد الله الآنور 

فحتاج الى قسم فنى ورسامين حتى تظهر الأعمال : الايداعيية 
خاصة ‏ بصورة فنية جذابة . 

٠‏ رفعت المفربى 

لا .... يحتاج الى اخراج جيد »؛ ويفتقر الى اللوحات الفنية 
المصاحبة للابداع » كما ان طريقة كتابة اسماء كتاب المجلة ( وهذا 
شىء شديد الأهمية ) بنقس بنط حروف العمل وينفس. الحجم غير 
ظريفة اططبلاقا وأنا أتساعل لماذا تكتب فريدة النقاشش اسمها ببنط 

كيم دون جميع الكتتاب الانها مدير التحرير لمائ!ا هذه المفارقة 
فى مجلة المفروض أنها تقدر العمل بصرف التظر عن المبدع . 

٠‏ كمال عبد الحميد 

من ناحية شكل المجلة واخراجها .. الغلافت مميز ويجب الثبات 
عليه لآنه أصيح ملمحا خاصا جدا بأدب ونقد وأن كان لى بعضصس 
الملاحظات حول الاخراج الدااخلى للمواد ٠.‏ 

٠‏ خيرى السيد ابراهيم 

كت قن ةده 

٠‏ علاء حسن عبد اثله 

الاخراج الفنى جيد جدا » ويجب أن تثبت عليه غير ان ملاحظتى 
الوحيدة كتابة أسسماء كتاب المجلة » حبث تكتب أسماوٌ هم بحروف 
لا تتناسب » ومكانتهم . 

٠‏ عتى خضر عرابى 

ان كانت هناك امكانات مادية يفضل 'ن تكون نوعية الورق من النوع 
الابيض مع الاهتمام بالفنون التشكيلية كيا .أن الاعمال تخلى دائيا 
من أى رسومات مصاحية ٠٠‏ 


ل 


“د السؤال السادس : 

*«# ما هو بالتحديد الذى يضايقك فى المجلة ؟ 

٠‏ دء مصطفى رجب 

يضايقنى الحرص على اقحام الفكر السيامسى للحزب مثلا انظر 
العدد (.؟) افتتاحية العدد +4 رسالة و!رسو + رسالة مومكو + 
مقال الدكتور محموّد اسماعيل . 

٠.‏ ابو العرب آبو اليزيد 

لكل حصان كبوة » ولكل عالم هفوة » والكمال لله وحده وكما 
استوقفتنا اعداد من المجلة أكثر من ممقازة . أستوقفتنا أيضشسا أعداد 
( فاضية ) مع احترامى الكامل لكلية فاضية واقصد انها دون 
المستوى من ناحية تغطية حدث بعينه . 
وايضا يضايقنى عدم شدوت المجلة على ميعاد ثابت تصكر فيه . 

٠‏ أوفى عبد الله الآنور 

الذى يضايقنى - بالتحديد ‏ هو اننى لا اعرف مقى اشترى المجلة 
مكتوب ف المجلة أنها تصدر منتصف كل ثهر © متى فعلت هذا ؟ 

. رفعت المفربى 

عمم افراد باب للقن التشكيلى . 

عدم انتظام صدور المجلة فى موعد شهرى ثابت وهنا اخطر ما يمكن 
أن يواجه أى مجلة أو جريدة . 

3 خرى السيد ابراهيم 

أصرارها على تقديم لون أيدلوجى معين . 

٠‏ علاء حسن عبد آلله 

يضاقنى كثيرا انها لا تصدر بصفة دورية . 

٠‏ على خضر عرابى 


بعضص الاعمنال الشعرية العامية خليط من, الفصحى والمامية وهذا 
فى نظرى لا يضف جديدا للقصيدة هذا ما يضايقنى ٠‏ 
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السؤال السابع : 
ما الذى تقترحه لتطورر !الجلة ؟ 


٠‏ مصطقى ركب 
اتفاق المجلة مع النقاد لقراءة كل عدد من اعداد المجلة لتنشر فى العدد 
اللاحق له . 


3 ابو ااتعرب ابو اليزيد 

اقترح ماحق دائم داخل اللجلة لآدباء الأقاليم لمعرفة الاتجاه السياسى 
معيدا عن العاصمة لانه كيا يقولون التعمق فى المحلية هو الوصول 
للعالية وعموما ( فليحيا القول النابع من واقع صم ) ٠‏ 

د آوفى عبد الله الآنور 

الاهقءام بالدراسات النقدية » المواكبة لما يتشر بالمجلة . 

8 رفعت المفربى‎ ٠ 

أقترح أن تو'كب 'اجلة المهرجانات الآدبية التى تقام فى الاقاليم . 

٠‏ كمال عبد الت يد 

-- التركيز على تحسين الطباعة وانتظام 'الصدور وافساح الرؤية لكل 
مبدع دون النظر لاسمه أو انتمائه السياسى والفكرى . 

٠‏ على خضر عرابى 

أن تقدم المجلة بابا .جديدا للردود على ما يصلها من رسائل لافسماح 
المساحة لحوار يمكن ان يدور بين ااجلة وكتابه » ودراسة مشاكلهم. 

د الس.ؤال الثامن : 1 

+ هل ترود اضافة شىء 

٠‏ دء مدطفى رجب 


- مزيدا من الفرص للشعراء الشبان وخاصة شعراء الاقاليم 
٠‏ ابو الورب ابو الوزيد : 


باب للوواهب الشابة : 

: خيرى السيد ابراهيم‎ ٠ 

أن تهتم المجلة بالأعمال اللترجمة . 
نل 


مواش. 


)١(‏ فاروق حسان السيد 

موائيد 1١9517‏ سوهاج . يعمل بالادارة التدايمية بسوهاج . 

صدر له اللصيدة » عقد من طرق واحد » ملنسمع طارنا المتشد . 

نشر نتائجه فى صباح الخر » أقلام »> الشباب العربى »© الجمهورية » اأعمال » 
الدربى »© الموقف العربى » صوت سوهاج . 

مؤسسى جماعة المسرح بسوهاج ومجموعة اصدقاء مسرحيين فى الستينات فاز 
مؤخرا بالجائزة !'ناذزة فى المسابالة التى آجرتها مجلة المربى بااكويت على مستوى 
فصامى ١أوطن‏ العريى . 


؟) محمد عبد المطلب 

مواليد ؟ه196 سوهاج . 

أخصائى اجتماعى بمصنع غزل سوهاج . 

صيدر 1, بيت قصم القامة » مدن الأمعار الآصيرة . 

يصدر له قربيا ثرثرة رجل طموح . 

نشر أعماقه فى الانسان والتطور » الموقف العربى » أبداع »2 أقلام صوت 


سوهاج نادى 1/لصة » أدب ونقد »ء ويمض الدوريات المربية . 
يمد رسا'ة ماجستر عن تأثر دراما التايفزيون فى المجتمع . 


(؟) محمد محمود عثمان 

مواايد ؟ه66!ا سووهاج . 

«عمل ب'أعلاقات المصمامة بالمحافظقة . 

يكتب القصة والقال الاجتماعى . 

نشر اعماله فى الاهرام » القصة » والكاتب » والثقافة الجديدة وابداع . 


(؛) عبد الحميد رياب 

موا'يد سووهاج 1١66١‏ . 

يعمل مدرسا بااترربية والتطيم . 

نشر نتاجه فى .لام » صوت سوهاج > القصة »2 ونادى القصة . 
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(0) شرى السيد ابراهيم 

مواليد ةا سوهاج . 

يعمل محررا بالقسم التق بجريدة صوت سوهاج . 

نشر نتاجه ىق أ.نصر > الجديد »> وجنوب أأوادى 4 نادي المقصة »© اتلام اقصة » 
الامافة الجديدة . 


0) جلال غارى 
طائب بتربية سوهاج ٠‏ 


امإ رفعت المفسربى 

.واليد سوهاج 1451 يعمل بمحكمة سوهاج . 
نشر نتقاجه فى اازهور 2 واأجزيرة . 

عضو مؤسسى فى جماعة الجزيرة الأدبية . 


() عبد الحكم الملامى 

مواليد 195١‏ سوهاج صدر له ديوان مشترك ‏ قصاتد الارض والحب . 
يعمل مدرسسا بااتربية والتمليم . 

نشر نتاجه ااراى » صوت سوهاج » المرياض »© الطليمة الأدبية له تحت الطييع 


البرزخ والألوان ديوان تسعر . 


(9) اوفى عبد الله الأثور ٠‏ 

موا'ايد 1564 سسوهاج . 

حاصل على لبسانس دار العلوم المام الماشى . 
نشر نتساجه فى صوت سوهاج », الراى المسسعر . 
صدر له ديوان مشترك بعئوان آصائد كلارفي والحعب . 


(.1) كمال عبد الحمييد 
بواليد 15537 سوهاج . 

إطالب بآداب سوهاج قسم ااصحافة . 

نشي نتساج, فى الراى » وصوت ص صوهاج . 
مو'يد 1931 سلوهاج طائب بآداب سوهاج . 
نشر نتاجه فى صوت سوهاج . 


(11) عبد التاصر هلال 


فنا 


(؟1) علاء هحسن عبد اللكه 
مواليد .195 

نشر نفاجه فى صوت سوهاج , 
طالب بكاية الازهر . 


(16) عزت أحمسد صابر 
يعمل بضرائب سلوهاعج . 
نشر نداجه فى صوت سوهاج »© واللام » والجزيرة ٠‏ 


(14) أحمد محمود غارزى 
طالب بآداب سوهاج . 


لم يشر ء, 


(16) سراح عيد الله 

مواليد ١95‏ سوهاج . 

حاصل على دباوم تجارة . 

نشر نناجه فى الدوهة » النهضة »2 الجزيرة » المسافية »2 عكاظ »2 الكويت » 
المرطن » الشعر » الجديد > العمال » أنب ونقد » المنصر »2 الوادى » صوت 
سوهاج » فاررس » أصوات » الذ]فة له تحت الطبع ثلاث دواوين . 


خديجة بنت الضحى الوسيع » نجيب يشتبك مع الدهشة » كراسات الفرح 
والممافقة . 


ملحوظة حول كتابة الأسماء فى الجلة 

حول كتابة اسم مدير التحرير فريدة النقاش بخط كبير 

]| كان ذلك مصادفة بحتة لأن الافتتاحية هى الباب الثابت 
الوحيد بالمجلة ٠٠‏ مثلها مثل ترويستها ٠٠‏ أما كتابة 


الأسماء الاخرى اكليشيه أو جمع فهى تتوقف على وجود 
خطاط لدى المجلة من عدمه ولا تعنى أننا نزن أقدار الناس 
طيقا لحجم البنط الذى نكتب به أسماءعم ٠‏ 

اسرة تحرير المجلة 


رفن 


شادى عبد السلام فى حدىيث لم ينشرو 
أخناتون تحدى كل الموروثات وعرى فساد الحكام 

كان يبحث عن الحقيقة فى مجتمع استفحات فيه سلطة 
رجال الدين ٠‏ 
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حوار أمل فوؤّاد 


منذ اعوام » اجريت هذا الحديث مع المخرج الكبمر 
الراحل شادى عبد السلام ٠٠‏ وحين كنت اعتذر للمذرج 
العظيم عن عدم النثر كان يقول لى : لا عليك .. 
آنا لست نجما تفرد له الصحافة صفحاتها . 

ومثل ورقة بردى رقيقة هشمها الاهمال ذهب شادى 
عبدالسلام كسائر العمالقة ايلقى تقديره الحقيقى ‏ دائمات 
بعد رحيله ٠‏ 


كنت قد التقيت به قبل اربعة اعوام فى قاعة المسرض 
بالمعهد العاقى للسيذ:! .. بعد مشاهدة فيلم مصرى مما يطلق 
عليه الأكاديميون : نوذج للعمل الفنى الردىء بكل 
المقابيس . كان الطلبة يعلنون سخطهم على الفيلم اثناء 
الندوة التى حضرها المخرج الكبي, مع بعض اساتذة المعهد .. 
جلس شسادى عبد السلام مسندا رأسه الى كفه ‏ وهى 
جلسته المعهودة - منصتا باهتمام الى جيل لمله تمنى 
فى انصاته ان يظل على نفس هذه الصحوة بعد خروجه 
الى العمل والحياة » فقد كان الفيلم السىء الذى شاهده 
معهم لاحد خريجى المعهد مم جرفهم تيار السينما التجارية 
السائدة . 


بعد انتهاء الندوة طلبت مته ان يحدد لى موعد' يئاسيه لعيل 
حديث صحفى ... قال بتعبجب : حاتكلم عن ايه ؟ .. فمنذ فيلم 
« المومياء +8 اعد لتيلم 8 اختلتون 406 ولا اظنه سيخرج الى 
'لذور .. على اية حال ستجديننى نمدا فى المتحف المصرى الساعة 
١إحادية‏ عشر صباهحا . 


مصر التى فى خاطره : 

كنت قد قررت عمل الحديث دون اعداد .. أى دن أن اضع 
'سائلة محددة » بل فضلت أن تتدافع التساؤلات من خلال الحديث الذى 
بيدا ممه عن « مصر »© .. مصر التى أعلم أنها فى ذات وكيان شادى 
عبد السلام تختاف وتتميز يخصائص تكونت عير ايحاره الدائب الدائم 
دعشقه فى متاهات تاريخها المتصل . 


فق مدخل القاعة الرئيسية للمتحف وجدته امام صندوق زجاجى 
بتايل بداخله تاجا ملكيا من الحجر تسنده ذراعان من اليمين واليسار .. 
لا ثىء سوى التاج والذراعان . . دعانى معه لنتأمل تلك القطعة !اتبقية 
من أثر لعله كن تمثالا لراأس ملك تهشمت وبقى « تاج الملك » لمن 
يأتى بصمده ١‏ . 


دار حول التاج .. ودارت بداخله فروض واحتمالات اعلنها : 
ككك اليدان .. هل كانتا لاله وقف خلف الملك يحمى تاج ملكه ؟ 
م كانتا لاله يبارك تقويجه على المرش ؟ 


وبايقاع هادىء كان يتميز به .. دعاتى نحو الطابق العلوى 
حدث اعد كاميراته لتصوير فيلم عن كرسى الملك توت عن آمون . 
وكان قد اختار لفيليه صيفة خاصة يتساعل من خلالها طفل فيلقى 
لاجابة من معلمه الذى يصطحيه الى المتحف ليرى بعينه كنوز هذا 
"فرعن ٠‏ 

قال لى حينئذ : الطفل فى الفيلم عنصر تواصل بين مجد مضى 


ومجد سيجىء .. والفيلم تسجيلى تعليمى نحن نفتقر فى مناهجنا 
الدراسية هذا البمد الخاص بتاريخ .صر القديم فتناوله محصدود 


فالطفل يدرس هنا حمئة نابليون بينما يدرس أطفال العالم حضارات 
بلاد الانهار ومصر أولها ... فى كتبهم معلومات يجهلها ابناؤنا عن زيادة 
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مصر فى كثير من أوجه التطور الاجتماعى والبشرى » فيصر ليست فقط 
أهراما درجت ضمن معجزات الدنيا السبع » ولكن وراء هذه الأهرام 
سخرة وعرق واستعباد » فملحة الاهرام كملحمة حفر قناة السويس 
راح من اجلها خرمة ابناء الشعب وأن اختلفت الاهداف ٠.‏ 
الانتماء رسالتى : 

كان يؤكد : انا مصرى .. فخور باننى ابن محافظة « المنيا » 
التى اختار فرعون التوحيد « أخناتون » الضفة الشرقية لنيلها عاصمة 
لدولته الجديدة .. الانتماء رسالتى » وواجبى نحو أبناء وطنى وقد 
كرست حياتى لهذا الهدف © نحو تعريف الانسان المصرى بحضارته 
وتاربخه معرفة عميقة يصبح بها الانتماء طريقا نحو مستقيل عريق .. 


فين بلا ماضى الن يكون له مستقبل . 


كان يكرر : هذه هى قضيتى الماحة » وهذا ما يجب أن يفعكه " 
كل مصرى .. لماذا تصرون على أن تسائونى هذا السؤال الذى 
أراه غرييا : لماذا انت .هتم بالتاريخ .٠‏ بالماضى دون الحاضر ؟ 
اقول ككم اذا لم افعل ذلك فبجب ان تكون ادانة لا سؤال : لماذا 
أترك تاريخى ؟ . وهذا هو ما يجب ان يواجه به كثيرين فى مجالات 
عديدة مخلقة الحياة متصلة واعيد : من بلا ماض ٠١‏ لن يكون له مستقبل. 


أخناتون الحقيقة : 


أخناتون كان شاغله الأكبر .. إخناتون اين عصر ازدهار 
5هدته المملكة االمصرية فى عهد أبيه أمنحوتب الثالث الذى اطاقوا عليه 
فى العصر الحديث : هارون الرشيد الفراعنة .. بذخ فاق الحدود . 
اسراف حتى الموت فقد ادت السمنة المفرطة الى موت هذا الفرعون 
كما كانت لزوبجته « تى » مركب ملكى من الدهب اتنزهاتها على صفحة 
النيل ... من هذا المناخ خرج اختاتون بقسمات وجه نحيل تتحدى 
بثبات هادىء كل الموروثات . 

عن أخناتون قال : هو فرعون متميز ٠٠‏ فهو المتمرد الأول الذى 
يخرج من طبقة الحكام وبعرى فسادهم ولا يكتفى بذلك بل يلفى سلطة 
كهنة آمون فى عهده وينتقل بالعاصمة الى ارض بكر لم تطاها قدم 
لعبادة اله قبل « آتون » .. قرص الش.س المتوهج الباعث الحياة 
فى كل حي ٠.‏ : 


أرق 


وفى حياة اخناتون دراما تستهوينى ٠٠.‏ فهو الباحث عن الحقيقة 
فى مجتمع تعددت فيه الآنهة واستفحلت فيه سلطة رجال الدين . 
هذا الفرعون انفرد اسما » فقد تحول اسمه من امتحوتب الرابع 
الى اخناتون ليزيل لقب الاله آمون ويضيف ١‏ آتون ) ألهه الواحد » 
ذلك هقد انفرد فنه الذى تحول من تجميل الصورة الكية الى فن 
واقعى .. فها هى تر اثيل اخناتون تفنقل تنا حسدا يشكو علة 
اصابته ٠.‏ اما اآلجزء الدرامى الأكثر غ:نوضا » فهو نهاية هذا 
المرعون .. قد طائمتنا بعد قرون من اختفائه مقبرة م«هشسمة 
مدطمة تعرضدت لمماول كهنة آمون الذين استعادو! سلطتهم بعد موته .. 
كما أن الطبيعة اضطهدتها أيضا فكانت الأمطار والسيول تملؤها فتذيب 
الطبقة الجيرية التى حملت نقوثش فنان دون رحلة الملك الى العالم 
الآخر على الجدران . وقد اختار أخناتون موقعا غريبا لتلك المقبرة * 
فهى تبمد عن مدينته بحوالى اثنين وعشرين كيلومترا حتى أنها تلتقى 
بحدود جبال اليبحر الأحمر .. ورغم ذنك وصلها اعداؤه وقضو(ا 
عليها وعليه . 


امل لم يتحقق : 


وكانيا كان يقرا المستقبل .. كانت كلماته عن « اخناتون »© 
يائسة فكلما بانت له بارقة أمل انطنأت وخبت قبل أن تكتمل لحظات 
تداؤله قصيرة 'لأمد . 


تال لى بياس : اعيششى أخناتون منذ اثنتى عشرة عاما قضيتها 
'بدث وأدرس حول هذ الملك الظاهرة .. لقد ظامه عصره واحاول 
سورى أن اعيد له اعتبارا ومكانة بارزة يستحقها ليس فقط كيلك 
دل كيفكر دينى له فلسفته الرائدة . 


ولازلت اعيش أخناتون رغم علمى بأنه لا يوجد من يقوم بانتاجه 
فهو عمل تاريخى ضتم وفى بداية التحضير له رحبت الدولة بانتاجه 
واكتها عادت فانسحبت بسيب ككالينه 'لكبيرة ونام المشرّع حقى جاء 
اد المسئولين فأحياه من جديد © فيدات بدورى أتحمس من جديد 
ومرة اخرى تراجع المسئول ففقدت حماسى . وهكذا انستقمر الحال لمدة 
اتنتى عشرة عاما » من قرار بالموافقة لقرار يلغيه وانا مستمر فى الابحاث 
والدراسات على نفقتى الخاصة . 


وى رايى أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى يمكنهسا تفيذ نيلم 
متل « اخناتون » فالدولة ليست منتج يحسب الربح والخسارة ©» 
غهى تقدم ثقامة » والثقافة خدمات وأن يكون 'الربح المادى هدفا لها 
من تلك الخدمات فهذ! غير منطقى > لأنه ما من دولة فى العالم تربح من 
الثقاقئة سوى عائد وحيد هو الحصيلة الفكرية التى هى آثمن واغلى 
من أئ عائد آخر . وتوجد بعض الدول الرأسمالية التى تتبع نظاما تقوم 
فيه بعض الجمعيات والشركات الضخمة بانناج الافلام الثقافية على ان 
تخصم الدولة تكاليفها من ضرائبهم » ولو كنا نتبع هذا النظام فى مصر 
لرحبت به كبرى الشركات لآن ضرائيها تنجه نحو الخدمات الثقافية 
وستحقق لها رعاية كبيرة فى نفس 'لوقت » . 


خا يد 


كان يحاول ان يجد طاقة نور يطل منها فيلم اخناتون » لكن لعنة 
اضطهاد هذا الفرعون_ ادتدت لتلحق بهذا العمل الذى كان المخرج 
الراحل قد اعد كل شىء له بدءا من كتابة السيناريو وانتهاء برسم 
المتساهد التفصيلية وعمل الملابس والاكسسوارات والتيجان الملكية 
استعدادا للتدفيذ فور وحود مصدر للتمويل ! 


كان له راى خاص فى السينها التجارية السائدة .. كان يقول : 
الجمهور له دخل كبير فهناك الأعمال الجبده الا انهم لا يقبلون على 
.شاهحتها والمس.ئولية فى ذلك تقع على عاتقنا نحن الغربان عن الاغلبية ٠‏ 
'ذ لايد أن ندرس نفسية هذه النوعية من المشاهدين © فهذا المتغرج 
فى رأيى هو الذى يحكم السوق ٠‏ تماما كنظرية المرض والطلب . 
حدوية مثلا ظاهرة هلل الجمهؤر لها : ولا يز'ل يغنى ويربح وبنتشر 
رعم اعلاراض المثقفين عليه .. خلق الجمهور عدوية فى فترة ارتبط 
فريا بواقع .هين يميشه الثاسن .. وبقوة التامن 'زدهر واتعكن 
و'سامتمر رغم كل الفصديات .. أقول اذن أننا كيثقفين نبقغى أن نتدم 
ما نطلق عليه سينما بناء الانسان يجب علينا 'ولا ان ننواصل مع فكر 
اأتاعدة العريضة .. نتفهمه نرتفع به ومعه تدريجيا والا سنظل نعانى 
من عزلة ادت بكتثيرين 'لى الشعور بالمرارة والساخط . 
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المسئولية : 


تبجاه نفسه وجمهوره كان الراحل الكبير يشعر بمسئولية ‏ .. 
قتدم « المومياء » قفأبى الا أن تكون تجريته اللاحقة فى نقسن النضج 
وعلى نفسس المستوى الذى جعل العالم يحننى به فقيصيح علامة مصرية 
فى السيتيا العالمية . 


عن المومياء قال : « ليلة حساب السنين » : او « المومياء » 
ليس فيلما عن تهريب الآثار كجريمة فى حق تراثنا فقط بل أردت فيه 
أن ا'طرح قضية استغلال القاريخ الذى هو من حق أجيالنا القادمة 
واعتقد أن هذا ما أعطى له بعدا عالميا فقضية استغلال التاريخ 
تضبة دولية تؤرق كل من ينتمى لحضارة يلد عريق يعتز به اعتزاز' من 
انتلب : كان أن لمصر ‏ لدى العالم - مكانة خاصة ٠‏ ولآثارها عبق 
بحملهم عبر آلاف السنين الى عالم القدماء حيث حضارة يدينون لها 
بمجدهم الحالى » 5 


ومن منطلق المسئولية اطلق أيضا كنمانه الآخيرة : 
« الدولة هى المدرسة »© هى الجامعة » ولن يمكننا بأى حال أن ننتظر 
من المنتج الخاص أن يقوم بعمل فيلم من اجل خير الامة فقط دون أن 


خدامن عائده فهذه مسئولية دولة تجاه أحيال © - 


لقد عائى المخرج الكبير شهوره الاخيرة ايلا 'نعشه حين 
انطلقت الآقلام تدعو الى احدياء « اخناتون " . 


رحل ويجاتبه الامنية » فهل نطمع فى تحققها الآن على أن ينفذها 
باسيه أاحد تلامقته 8 


أهن 


واقع القصيدة العربية 


ما يزال الشعر اكثر فنون القول 
العربى ثراء ؛ نقولها على الرغم مما 
وقراى الاذهان من أن القصيدة 
العربية المماصرة تعسانى مرارة 
الانتشمار » بعد ان مرت على امنداد 
العقود المنصرمة من هذا القرن 
يأطوار تفاوتت بين روعة المد ولوعة 
الانحسان ٠.‏ 


به ذه الكلمات الدالة يفتتح د. 
محمد فتوح أحمد أستاذ تاريخ الآأدب 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كتابه 
الجديد واقع القتصيدة المعاصرة : 
ويؤكد فى بداية الكتاب أن القص_يدة 
العربية تجتاز واحدذا من المنعطفات 
الحادة فى مسيرتها الطويلة غير أنهنا 
ولا دذسك ليست الوحيدة فى هذا 
المقام : ومن ذا الذى يستطيع ان 
يقرر ‏ مطمئنا ‏ أن ومع الرواية 
المربية يحظى 5 ال در من 

الخصوية الذى كان من نحو ربع 
قرن : وما يصدق على 'لرو'ية 


ل 


تاليف : د. محمد فتوح أحيد 


عرض : سباح عبد الله 


صدة على فن القه ة القصرة ٠‏ 
وقد نزداد جرعة الصدق اذا ما كان 
الحد حيث عن الادب المسرحى . 


ويرئ د. فتوح أن القضية ذات 
وجهين 'حد هذين الوجهين علم ٠‏ 
يتمثل فى الايقاع الحضارى السريع 
ونبخس التغير اليومى فى وسائل التقنية 
الحضارية ومستحدثاتها » وهو نبض 
يلهث أنسان العصر وراءه مما يلهيه 
عن التيم الكامئة وراء هذا التطور 
وتجليات هذه القيم فى الفنون المختلفة 
وساعتها قد يحدث نوع من الاختلال 
فى التوازن المفترض بين حجم التطور 
القيمى » وحجمالتطور المادى ومن ثم 
نخال ان هذا الجنسى الآدبى او ذاك 
يعانى من ازمة أو ما يقشبه !لأزمة 
وما م بأزمة جنس بذاته ولكنها 
مضيق المصر بأكيله ٠‏ 


أما الوجه الآخر فيتمثل فى 
مسئولية النقد تجاه الكتابة الابداعية» 


اذ لا مناص من الاعتراف بان رهوا! 
ثقيلا يخيم على هذا الوجه ... 
شطر منه من قبيل القصور » وشطر 
آخر من باب التقصسير » فبعض 
الطيور هاجر » وبعضها آثر أن يلقى 
بالقلم عزوفا أو رفضا » وآخرون 
يتخلصون من التبعة بالقائها على 
كواهل المبدعين » نظرا للعلاقة 
الحميمة بين الانكماش النقدى 
والانكماشس الابداعى » وهكذا تقتسع 
الحلقة » وتنماع المسئولية وبدلا من 
؟, يكون المضدق وضيقا نقديا ... 
تصبح الازمة ازمة أدب برمته ٠‏ 


وبعد هذا الوضوح الشديد الذى 
يلقى فيه د. فتوح .. : 
الازمة على عاتق النقاد فى صراحة ٠‏ 
وصرامة يخصص مبحثا عن قضية 
'أنهج فيؤكد أن المتصود من قراءة 
القصيدة ذلك الجهد الواعى الدى 
تمارسه الذات المثقفة حين تتلقى 
العمل الادبى فتحاول ادرإك العلاتات 
التى تربظه يمثل أعلى خاص أو منحى 
فى الصياغة معلوم ؛ كما تحصاول 
إكتشافة كل - أو بعض - معطيانه 
الجمالية ؛ نافذة من خلال ذلك إلى 
ايماءاته النفسية والفكرية ؛: ومن ثم 
ند ترتقى عملية التذوق الى درجة 
النقد المنهجى المنظم أو فن « تبييز 
االأساليب» وهو الب الدراسةالنقدية 
الحديثة . 


+ مسلحتولية 


ويرى د. فتوح أن المنهج يتيشل 
فى تناول العمل الأدبى مسستقلا > 


غير أن استقلال هذا السيصل 
لا يقصد به قطع كل خيط يريطه ل 
النتاج بصاحيه ‏ وعلى ذلك فان 
درس الادب يمر بمرحلتين : الأولى 
تحليل النص ف ذاته * والثانتية 
تركيب النص داخل 'عمال الأديب ثم 
خلق انجنس الادبى الذى ينتمى 
اليه : أما 'لزاويه االثانية فهى علاقة 
العمل الادبى بمتذوقه وهى عسلاقة 

ويخصص المؤلف مبحثا يتساعل 
فيه : القصيدة' العربية المعاصرة الى 
اين ؟؟ '! فيؤكد أن من أبرز «حصلات 
التجديد فى شعرنا الحديث تتمثل 
فى اتكاء الشاعر المعاصر على البنية 
الايحائية للقصيدة » ورد العمسل 
الشعرى الى عصور الانسانية الآأواى 
حين كانت اللفة تلوذ بالصور 
والاأشكال والرسوم فى رموزها 
الكتابية » والى هذه الأساليب يرد 
المؤلف احداث الأس'وب الحديد 
الصدمة التى هزت .واضمات الفهم 
والوفض وح التى تعود عليها قارىء 
الشعر » والتكثيف فى الشعر افضى 
الى ايجساز فنى آخر وهو اعادة 
اكتشاف الشاعر ثترائه القومى 
والدينى سواء بالاشارة اليه ... 
او الاقتباس منه او محاكات نماذجه 
بطريقة ايجازية بحيث يشف الوذج 
أو الواة»ة التراثية عن مشاعر ذاتية 
أو انسانية عامة ٠‏ 


وللتراث فى ضوء هذا الاعتبار 
جانبان جانب الدلالة الحقيقية التى 
يشر انيها ظاهر النص » وجانب 
ايحائى يومىء اليه ذلك الموروث 
فى ضوء علاقته ببقية القصيدة » 
ويضرب د. فتوح أمثلة لذلك من 
شمر نازك الملائكة ©» وامل دنقل » 
وصلاح عبد الصبور ©» وبدر شساكر 
السياب » وسميح القتاسم » وفدوى 
طوقان »© ومحمد أحمد العزب ويفتح 
المؤلف مبحثفا عن توظيف المقدمة فى 
القصيدة الحديثة فيؤكد ان وسائل 
التصوير الشعرى تحمل ضربا ىق 
الازدواج مبعثهناتية الدوافعالتىتحفز 
المبدع الى عمله من ناحية وموضوعية 
الشكل الصورى الذى تتجسهد من 
خلاله تلك الدوافع من ناحية اخرى» 
وفى خوء هذا الازدواج يرى 
د. متاح أنه يمكن وضع تفمسيير 
لقدمة القصيدة العربية القديية فهو 
تفسير لا يقتصر على الربط بين هذه 
المقدمة ومنطق البيئة © بل يضيف 
الى ذلك وعيسا تقديا مبكر! بماهية 
هذه اللمقدمة » من حيث هى آصرة 
وجدانية بين المبدع » والملقى » ومن 
ثم يرئ د. فتوح أن مقدمة القصيدة 
رغم 1٠١‏ يبدو من ذاتية مصدرها 
فى نقمر, 'الليدع هى فى التحليل الآخير 
مشتركة وجماعية “ من حيك عموم 
الاحساسس بها ؛ ثم مى موضوعية 
من حينة: أن القساعر يقدميها عبن 
صورة فنية قادرة على الاثارة 
والاتقفناع ويمضّى المؤلف اقاء وعيية 
فتوح أحمد فيؤكد أن القدمة لم تفقد 
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فى العسم. الحديث دورها التقليدى 
من حيث هى قناع رمزى يلوذ به 
الشاعر بفية ايقاظ موروث صورى 
يلتقى نديه هو والمتذوق على 
السواء 2( صحيح أن القصيدة 
الشمرية الحديثة لم تعد حريصة 
على الاستهلاك يعناصر القصيدة 
القديية من عناصر طلليه أو عزلية 
لانها تتعامل مع التجربة القشسعرية 
دون وسائط غير أن ذلك لم يصادر 
اجتهادات الشعراء فى ااعادة احباء 
المقدمة القصبدية بما يحقق دلالتها 
الترائية الرمزية من جاتب » ومؤصل 
وظيفتها العضوية من جائب آخر » 
ويضرب الؤلقت قلواهد من التراث 
الشعرئى للشاعر محيود حسن 
اسماعيل ويلقى عليها اضواء نقسدية 
نوضح قيمتها فى العيل الشعرى 

: ثم يتناول توظيف القاعر 
عمر 'بى ريث.ة لظاهر الأآطلال بالايحاء 
الزمنى المأساوى “ ويمضى د. فتوح 
ليؤكد ان الشاعر الحديث لم يقتصر 
على التطوير النوعى لوظيفة المقدبة 
باستغلال عناصرها الترائية 
استغلالا ايحاثيا » بل انه جمل هذه 
الشعرية » ثم يتناول تنويعسات 
الشاعر ابراهيم ناجى على هذا 
إلوتر فهو الى جانب أنه يتخذ من 
الاطللال عنوانا لقصيدتين ذائعتين من 
شعمره يأخذ رؤاه من معين طللى وان 
لم يصرح يه » ثم يتناول المؤلف 
الرحلة كموروث انتتاحى يتناوله على 


محمود طه حيث ينهض فى - الملاح 
التائه ‏ البحر يما كانت تنهض به 
المحراء > وتمثل فيه السفينة 
ما كانت تمثله الناقة ء ويقوم فيها 
الملاح بها كان يقوم به حادى إلركب» 
وان الرحلة لم تعد حركة فى المكان 
فحسب »© بل غدت حركة فى الزمان» 
ويستتشيد كذلك بالشاعر صلاح 
عيد المعسيبور الذى ينفى .«نطوق 
الرحلة مع استيقاء دلالتها فى قصبدته 
« الرحلة » كما يتناول كذلك سعض 
القصائد للشاعر نزار قيانى © وبدر 
شاكر السياب ويؤكد فى نهاية المبدحث 
أن اعادة توظيف المقدمية الشمرية 
بعناصرها وتتوع 'شكالها ودلالتها + 
ليست ت آلا تعبيرا عن حضور التراث 
فى وجدان الشاعر المعاصر . 


م يعقد ذ. محمد فتوّح أحيد 
مبحثا جديدا يتحدك فيه عن التشكيل 
بالصورة ل تماذج من شعر محمود 
اسماعيل »© فبؤكد أن ديوانه الأول 
الأول «اغائىالكوخ» قد حوىئلكسفة 
حبالمة لم تكن تنجاوز العرف الفنى 
السائد فى تلك الحقبة وهى فلسسفة 
تتكىء عنى الرومانتيكية المصربة . 
وتصدر عن تظرة قريية من نظسرة 
؟ أبنو و للو ا » فى ته تكقكيل الصورة 
ونثاءها بين الممنوى © والحسوس؛ة 
وتنادل معطيات الحوا 


سن والتجسيد 


والتشخيص » أبنا ديوان #ابن الممز» 
وهو الديوان الثالث لحمود حمسن 


أسماى .ل فهو محاولة دائية لاستتطان 
النفس والوجود مما حيك راحث 


'وتار انشاعر تتماوج بحنين الاسرار 
الواغلة فى ظلام إلذات الانسسانية » 
ويمضى د. ققتوح ملقيا الأزيد من 
الاضواء على ابعاد هذه التجرية عند 
محموّد حسمن اسماعيل . 


ثم يعقد ميحثا عن المزايا 
الشمرية ‏ نماذج من شمر نازك 
الملائكة ‏ فيؤكد أنها منذ ديوانها 
الآول « عباشقة الليل » وهى تنزع 
للحزن ى غلالة رومانتيكية ويرى أن 
الرؤية الابداعية عندهالا تتغير 
ولا نتكس ولكن ذلك لا ينفى تطور 
طرائق التأنى ؟لى هذه الرؤية ©» 
والتعبير عنها © فى ديوانها الثانى 
« شنظايا ورماد » تنأى عن المباكرة 
وتصيح أكثر جنوحا الى أصطياد 
لحظات الذهول النفسى حيث يتوارى 
الوعى وتنساب الخواطر حرة طليقة» 
ومنذ للك المرحلة تغدو الصور 
الرمرية !برز وسائل التعبير على قلم 
الشاعرة » ويصبح النموذج الرمزى 
الآثير ليها هو نموذج الانسسان 
المطارد من قبل قوة غامضة لا ترحم» 
قد تكون - كما تحدثتا الضاعرة لك 
مجمسوعة من الذكريات المختزنة 

او الندم 'و اعادة تحققها فى سلوكها 
الخارجى © أو هى التقسس بما فيها 
من رغسات ومن ضمف وشرود ثم 
يؤكد المؤلف إن الوتر الجدية ىق 
ثارة الشضاعرة مايزال فى طلور 
العطاء : والذى يقرا نتاجها عبر 
سئو'ت العقد الآخير لا يخطىء تلك 
النبرة الموفية الاشراقية التى 
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قترقرق ف 'النسيج فتجعل منه أضافة 
متميزة الى ديوان الشعر العربى 
المعاصر عامة وى مبحث عن التشكيل 
بالموروث فى الشعر العربى المعاصر 
يؤكد د. محمد فتوح أحمد أن الموروث 
عفد الشاعر المعاصر لم يعد مقصورا 
على وظائفه الاصطلاحية بل 1 
كذلك ضربا من الرؤيا الفنية يقوم 
فيها الدس الترائى مقام الرصد 
التاريخى ويتجلى فيه « ما كأن » 
يمثابة حدس « بما يكون » كما ينجلى 
فيه « با يكون » بمثابة تأويل ابداعى 
« لماكان » ويتناول د. مشبوح 
السياب » وملاح عبد الصيور 0 
ومحمد ابراهيم أبو سنة »© وآمل 
دقل ؛ وعيده بدوئ » وبلند 
الحيدرى . 


وفى المبحث الآخي فى الككاب 
يتناول د. ٠‏ محمد فتوح أحمد 00 
جديدة فى القعر السودانى فيؤكد 
قل البدايئة أن مع 00 السودانى 
لم يتوقف عن العطاء محمد 
الفيتورى » و١‏ أقراتة بن وهيل القسير 
الحديث فى الخمسينات » والستينات 
وانها مازالت تتأكد عير العكيد 
من الاصوات الجديدة والواعدة وان 
لم تخظ جمد يما ستتحفة من التيشير 
والتوفر والاهتمام فلم تنقصها ممع 


للدم 


ذلك امكانات التجديد والتميز 

والاصالة فيتناول ديوان « أسرار 
تمبكتو القديمة » للشاعر السوداقى 
عير عبد الماجد ‏ ومن خلال 
تحليل قصائد 'الديوان يؤكد د. فتوح 
ان الشاعر يرتكز على ثالوث الحب» 
والحرمان ؛ والغرية فى معظم تجاربه 
غيمر بمرحلتين الأولى رومائسية » 
ثم الثائبة وهى استخام الرمز كتقنية 
الللسيية + 


ونعكدك 


فا احواجنا فى عالمنا العربى الى 
مثل هذه المتابعات النقدية الجادة 
التى نانى الضوء على التجرية 
الشعرية فى ارجائه المختلفة » و 
كان يوذ على د. محمد فتوح أحيد 
انه فى متابماته لم يغط كل نقاج 
عاللنتاالعمربى غير ان ذلك من 
السعة بحيث لا يمكن الالمام به » 
وان كنا نامل منه كتبا آخرى تغطى 
بعض نتاج بلادنا العربية المختلفة » 
الى جانب اننا ما زلنا نتوقع من 
الاسناذ الدكتور محمد فتوح أحيد 
أن يتابع نتاج الشعراء الشبان فى 
الوطن العربى . فان لديهم ما يمكن 

يقال . 


أن 


تعقيبان على ملف الحركة الادبية فى الشرقية 
لجمعية رع الآدبية 
وعبد العليم عيسى 


تحية الاعزاز والتقدير للمجلة ولكل الزملاء القائمين على ابرها ... 
وعد اتجاه طيب وظاهرة متميزة أن تهتم المجلة بالحركة الثقافية فى 
الأقاليم بلاتايمة والرصد والتحايل أملا فى دفع الثقافة واتاحة الفرصة 
تلأدباء البعيدين عن مركز الأضواء فى القاهرة والمنتشرين فى ربوع وادينا 


الحبيب 


وقد اطلعت فى العدد 16 الصائر فى اغسيطسن 11487 على ملف 
العحد عن ( الحركة الادبية فى الشرقية ) ومع تقديرى لجهد الزميل كاتب 
المثقال الا اننى اسجل فى صدق قصور الدراسة المنشورة عن التعبير 
ع احوال وهموم الثقافة فى الشرقية ٠‏ 


ولماكان أسمى قد ورد على لسسان الكاتب أآردت ان 'سجل 
بعض المعلومات التى لم ترد فى المقال وأصحح بعض الاخطاء غير المقصودة 
التى احتوى عليها : 


)١(‏ عندما تحدث الكاتب عن اول صالون أدبى فى الكرقية فى قصر 
ر ابراهيم دسوقى أباظة باشا ) ذكر الكثتب أنه كان من ابرز نجوم هذا 
الصالوّن : صلاح عيد الصبور واحمد فؤاد نجم وجيرم الغيراوى وآحمد 
مخيءر والحقيقة ان صلاح عيد الصبور واحمد فؤاد نجم لم يكونا من 
رواد هذا الصالون وانما كان تجوم هذا الصالون الأباظى : أحيد 
مذيمر: ‏ حيرم الغمراوى طاهر أبو قاشا ل العوضى الؤكيل ل 
عبد العزيز السعدنى ‏ محمد السنهوتى وغيرهم ممن أطلقوا على أتفسهم 
شعراء اللمروبة ٠.‏ 
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(؟) ذكر الكاتب ان شيخا متصوفا زاهدا وعاشقا للفن أقام صاونا 
أدديا فى بيت يملكه فى كفر النحال وى هذا لوصف ظام كبير لرجل شريف 
عيل معلما فى وزارة الممارف وعرف دوره فى الحياة فكان مثقما واعيا 
نحركة المجتمع وتطور التاريخ يعيش الواقع بكل متناقضاته ويستشرف 
ااستقيل بكل آماله وقد استطاع أن يفتتح هذا الصالون فى بيت 
متواضع من الطوب اللبن يسكنه ولا يملكه كما ذكر الكاتب ليكون المقابل 
اتعملى للصالون الاياظى وقد اصبح هذا الصالون مدرسة تخرج 
ميها مجموعة من الشعراء والأدباء والمفكرين الثوريين اذكر منهم أحمد نجم 
وأبرااهيم الفنمرداش وصلاح عيد الصيور وأحمد القتدور ومحمد الهلاوى 
ونجيب سرور وغيرهم بل الى هذا الصالون الفقايرى حج معظم الشعراء 
والغفاتون من القاهرة ومنهم احمد مخيمر ‏ طاهر أبو فاشنا ‏ عبد الحميد 
انديب ل أحمد رامى ل العوفى الوكيل ب مرسى جميل عاير 8 
السيد بدير ل محمود دياب ل عبد الحليم حافظ ‏ صالح جوذنت ‏ 
مسلاح جاهين ؛ وغذدهم وللاتصاف فان الووجب يحتم الاعتراف بفضضل 
ذنك الرجسل ( عبد الفتاح رضوان ) على الجميع علاؤة على انه كان 
ت.اعرا مجيدا ومقكرا واسع الثقامة وفنانا تشكيليا وقد خلف الكثير 
من الابدانعات <لتى لم تنذ ويحتفظ بها الآن ابنه مح مدعيد الفتاح 
رضوان الموظف بالهلال الاحمر بالقاهرة وارجوا أن يمكانى الله قررنا 
من جمم ترائه مع دراسة وافية عن ذلك الجندى المجهول كيها أرجو 
'ن تقاح لى فرصة نشر ذكرياتى مع احمد نجم فى ذلك الصالون وقد 
:ممت من كتايتها تحت عنوان ( صفحات مطوية من حياة شاعر العامية 
أحمد نجم ) ولا أظن أن احد! فى مصر يعرف منها شيئا على الاطلاق . 

(؟) فذكر الكاتب ملخصا لرؤية ثقافية مصرية طرحتها جمءية رع 
الادبية الفنية المماصرة بالشرقية ( الجمعية الثقانية البتيية ب.حافظة 
انشرقية ) ومجلتها غير الدورية ( الشمس ) وقد تجاهل الكاتب الانقدطة 
ا اتعددة للجمعية نى .جالات الآدب والمسرح والفنون التشكيلية مدعيا ان 
تشققا حدث فى الجمعية عام 15417 لخلاف فى وجهات النظر ولأسباب 
اداربة أدت الى استقالة مؤسسوها ما مدا السكرتيم العام ابراهيم 
الدمرداس والحقيقة إن فى هذا القول تحبيذا ولو صح هذا الادعاء 
لوجب حل الجمعية طبقا للقانون بعد استقالة الاعضاء المؤسسين والذى 
حدث أن الأديب عبد المنعم عبد القادر طلب تجميد عضويته حتى تنتهى 
مدة اعارته للسدودية والذى استقال لأسباب ادارية هو القنان التش كل 
زهران سلامة وما زال الرجل مؤمنا برؤية الجيعية ملتزيا بها فى كل 
أحاديثه ومناقثاته وابداعاته حتى الآن والجمعية ماضية فى تأدية 
رسالتها بكقاءة .حتى اليوم وتصدر مجلتها ( القسمس ) . 
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() فى سياق االموضوع ذكر كاتب المقال ما أصدره الزميل عبد المنعم 
عبد القادر من مطبوعلات ( احزان أوزير  )‏ ( حكايات الآم تفاحة ) 
وتجاهل ما صدر من مطبوعات أخرى عن الجمعية اذكر على سبيل 
المنال منها ( من أجلك ) للشاعر تادر حجازى » ( مساء الخير ) للشاعر 
ابراهيم الدمرداش. » ( أقراح بين 'القبور ؛ للقاصة فاطمة الظواهرى 
وغير ذلك من المطبوعات التى كتبت عنها الصحف المصرية والعربية . 

(5) غقل الكاتب تماما عن 'استمرارية المطاء الثقاق تى كل ربوع 
الحافظة متمثلة فى جماعة الأدباء الشبان بههيا ‏ جماعة ملتقى الفكر 
بابو كبين ‏ جماعة ادباء وفنانى فاقوسى ‏ جماعة ادباء الالتزام 
بالحسينية ‏ جماعة النجوم بديرب نجم ‏ جماعة اصدفاء القن 
بينيا القمح . 


تلك كانت ملحوظاتنا على الملف الآول نرجو أن تتسع صفحات 
مجاتكم لنشرها احقاقا للحق وانصانا لاواتع الثقافى فى الشرقية وتقدير! 
لم.احب صالون الفقراء االمرحوم عبد الفتاح رضوان ٠.‏ 


ولكم منا خالص التقديرن 


سكرتير جمعية رع رئيس مجلس الادارة 
سامى رفعت ابراهيم الدمردائشس 
# ## 
وتعليق آخر 


قرات فى مستهل « ملف ؟غسطس ... عن الحركة الآدبية ق 
الشرقية » مقالا للأستاذ رشدى يوسف بعتوان ( الشرقية ٠.‏ أحوال 
وحموم ثقافية ) ورد فى سياقه أن الجيل الرائد من أدياء الشرقية كان 
من أبرز نجومه : صلاح عبد الصيون » أحمد فؤاد نجم » حيرم الغمراوى » 
أحمد مخيمر » ومع أنى لست من أبناء الشرقية الا أننى أرصد الحركة 
الادبية فيها وف غيرها » لذا قايسمح لى الاستلا اذا قلت له انه كان 
هناك من هو أجدر بالذكر والاشادة من حيرم الغمراوى الذى نظم فى يوم 
ما بعض الاغانى الركيكة المنسية مثل 'الشعراء الادباء الدكتور أحيد 
هيكل والمرحومين الدكتور محمد الملائى وأحمد عبد المجيد الفزالى 
ومرسى جميل عزيز والسروجى . 
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على آتنى ما قصدت الى هذد بتلك الكلمة » وكل ما قصدته حين 
أمسكت باقلم لاكتب » هو الرد على تلك العبارة الظالمة « ... بيتها 
إنكم' .. أحمد مخيمر » على ذاته يحدثها وينفخ فيها فأخرج ديوانه 
« مخيمريات » ذلك لان فيها !أغلوطتين ما كان يجوز للأستاذ رشدى 
وهو يؤرخ لاحركة الادبية فى الشرقية أن يقع فيهما » ذلك لآن أحكايه 
فى مجلة جادة مسئولة مثل « أدب ونقد » سيؤمن بها القراء » وسوف 
نكون مرجعا للباحثين والمهتمين بالدراسات الآدبية . 


هل كان الشاعر الكبير المرحوم أحمد مخيمر تكفا على تفسه 
يحدثها ويتفخ فيها ؟ ! 


هل كان له ديوان اسسمه « مخيمريات » ؟ ! 
الواقع الللموس وهو شعمره ونتاجه يقولان : لا . 


لقد كان صصديقنا الشاعر مخيمر الذى دهمه الداء الخبيث فرحل عنا 
فى مايو سنة 111/8 من الشعراء الاقلاء فى مصر أمثال آمل دنقل وفؤاد 
حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الابنودى الذين كانت اشعارهم معبرة 
عن روح هذا الشعب وهمومه وقضاياه . 


يقول أحمد مخيمر ثنى مقدمة ديوانه ” الغابة المنسية » المائر 
فى سنة 1116 موضحا رؤيته وموقفه « ... وفى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ادرك الشعراء مقدار المسافة التى تفصلهم عن نضال الشعب 
وصراعه المرير مع اعدائه » وبدات طلائع الواقعية تحتل مكانها على 
أرض الشعر » و'دركت الرجعية الحاكمة خطر المرحلة الجديدة ٠‏ فوتفت 
ينها وبين شسعراء الرجعية واثمارت الى طربق آخر ٠‏ وكنت انا مع 
هؤلاء الشعراء فلم تكن ثقافتى فى ذلك الوقت تعيننى على ادراك الموقف 
انصحيح . ولكن الصلات التى كانت تريطنى بالرجعية لم تكن عميقة 
ااجذور.ولم تكن لى مصالح طبقية تجعلنى حريصا على البقاء معها » ثم يقول 
« وعرقت نوايا الرجعية ومطايعها وأسالبيها فى استغلال الشعب وتمعه 
وتضايله » وأصبح تمردى عليها أمرا لا مفر منه » ثم يتول « ... ودارت 
ببنى وبين طلائع الواقعية مناقشات فكرية » خرجت منها بحقيقتين 
هامتين : الاولى أننى اعزل من سلاح المعرفة الحقيقية . وأن الأيديولوجية 
التى تقودنى للحكم على الاشياء هى نفسها أيديولوجية الرجعية » وان 
أنغرق بين هذه وهذه هو القرق يين الخادم والسيد . قلست فى 
الواقع الا خادما لمصالحها هى » وسلاحا فى يدها لضرب الشعب مثل 
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كل الاسلحة الآخرى © والحتيقة الآخرى : أن تغيير الايديولوجية لابد 
'ن يسبقه تغيير الثقافة من حيث النوع لتغيير أسسى التفكير » ولم أضيع 
وقتى سدى فبدات نضالا شاقا من أجل التسلح بالمعرفة الحقيقية » 
وكانت مفاجأة للرجعية ثورتى عليها فى قصيدتى « ند يحة 'لى الشعراء » 
حس 5705 التى ألقيتها سنة ١10.‏ للاحتفال بمرور خمس س.نوات على 
انشاء جامعة أدباء العروبة . وكان الهجوم على الرجعية قيها عنيفا 
وسافرا » كما كان تقريع الشعراء مؤلميا ولاذعا » الامر الذى جمل 
الادفصال والقطيعة نتيجة حتمية »2 واذا كانت هذه القصيدة هى صرخة 
انرداية للتحول الفكرى »© فان قصيدة « الروح القدسسى » ابتداء من اللحن 
انثالث هى البداية الحقيقية للتطور القكرى الجديد » والطابع المميز لهذه 
المرحلة الجديدة هو الايمان العميق بقوة الشعب »؛ وقدرته على النضال 
من اجل تخطيط مستقبله © والثقة الكاملة بأنه منتصر فى النهاية على 
كل اعدائه مهما بلفوا من القوة واليطشى . ومهما فعلوا لخداعه 
ونضليله ... »6 . 

هذ! هو موقتف مخيمر . فهل كان شاعره طبق موقفه :نعم . 
وثةسمره ثاهد على هذا » واذا نظرنا فى هذا الديوان فقط الذى 
ياضمن ١١6‏ قصيدة ومقطوعة فسنجد فيه هذه القصائد ( الثورة الكيرى» 
ذورة الشعب » عيد النصر »© السد المالى » الوحدة » زحف الشعب » 
أحمد عرابى » مرحيا ياخروشوف » نشيد الجيش ؛ نشيد الطيران » 
نشيد الدبابات » القاهرة » دير ياسين » الى العرب » سقوط حيفا 
..-نة م1 © سقوط حيفا أيضا » عشاق الحرب »2 مجلسسى الأمن »© ثورة 
الاحرار » ثورة الشعب الهربى »© عائد من اليمن » حى على العيل » 
أنشودة الميثاق » نصيحة الى الشعراء » أغانى الشمب »© وطنى ) . 

وكثير جدا .ن الشعر الوطنى فى هذا الديوان وغيره قد تغنى به 
الأغنوّن فالهبو! به المشاعر »2 ولعل الذين عاصروا الاعتدىء إلثلاثى 
سنة 1167 يذكرون أن قصيدة « وطنى * التى لحنها محمود الشريف 
وغنتها نجاة الصغيرة والمجيوعة كانت: تغنى فى اليوم الواحد 
عشر مرات على الأقتل ٠.‏ واجدنى مضطر” أن اذكر الاستاذ رشدى 
بوطلءها » حتى يدين نفسه © ويتمعٌ حكمه .. 

يقول مخيمر : 

وطئى وصباى واحلامى 
وطنى وهواى وأيانى 


ورضا أمى وحنان أبى 
8 لكل 


وخطلا ولدى مند اللصب 
يخطو يرجناء يسام 
وطنى وصصياى وأحلامى 

وأشهد أن مخيمر نظم هذه الاغنية العلويلة المؤثئرة أمامى فى دقائق 
معدودة فى اليوم الأول للعدوان ولحنت واذيعت فى يومها ل ا ا 

على أن مخيمر ‏ الذى يدعى الاستاذ رشضدى أنه كان وحدانيا 
معزلا لم يقف نفسه وشعره على وطنه مصر فقط »© بل انقعل بكل 
الثورات التحررية فى العالم مثل ثورة نيتنام » وثورة ظفار التى كانت 
مستعرة فى الستينيات والسبعينيات كما 'شاد يجيفارا ويكاه حينيا 
اغتاله الحكم القاشى »© وبباتريس لومومبا » وبالابطال العرب الذين 
'استشهدوا فى معارك التحرير مثل عبد القادر الحسينى ٠‏ 

واذا كان الآمر كذلك فهل يجوز بعد هذا أن نتحيفه ونقول : انه 

وهل يصح أن نتقول عليه فنقول : ان كان نتاجه ديوان اسمه 
« مخيمريات » 5 ! ودواوينه التى تركها بين أيدينا هى : ظلال القمر » 
أنناس فى الظلام » لزوميات مخيمر ( جزآن ؛ » الغابة المنسية » اشواق 
بوناا وهو ديوان ضخم يقرأ من أوله الى آخره لانه قصة رغم أنه قصائد 
«تفرقة كل قصيدة تحمل عنوانها » ومسرحية عفراء » وعند أسرته 
منحمتان يتضمنان عشرات الآلاف من الابيات وديوان شعر » وكلها لم 
تطيم يعد .. 

انى ليستولى على نفسى المجيب حين ارى صاحب هذا النتاج 
الضخم المتميز مجهولا من ابن بلده الى هذه الدرجة الاليمة » مع أن اديبا 
ليس من بلده هو « الدكتور فرج مندور » قد نال فى شعره «الماجستير» 
ثم « الدكتوراه » ومع أن أديها كبيرا كالدكتور الطاهر أحمد مكى قد 
أشاد به فى يعض كتبه واستشهد بقصائد له كشاعر من اعظم الشعراء 
إنعموديين ف 'المصر الحديث »؛ ومع أن كثيرا من الكتاب قد تناولوا 
شعره بالبحث والدراسة .. 

وأخيرا .. فأقا على الرغم من المرمة فى حلقى » لا اومن بان 
الاستاذ رشدى قد تعمد الاساءة الى صديقنا الشاعر الفذ الكبير » وانما 
الدى اؤمن يه أنه قد تمجل فى حكيه ولم يتحر 'الدقة ؛ ورب عجلة تعقب 


الزلل !! 
عبد الطيم عيسى 
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ملاحظات أولية على ملف بور سعيد 


اود يداية ‏ أن أحييى فكرة اعدااد 

ملفات خاصة بالحركات الأدبية 
والثقائية فى أقاليم مصر المختلفة » 
اذ ان تلك الحركات بما تمور به من 
اتجاء'ت ويتفناعل فيها من تيارات 
ويتواتر فيها من كتاب ومبدعين » 
تستوجب الرصد المتأتى والمتابعية 
الفعلية الامينة لا الاحتفالية 
الرخيصة © وتستلزم - بالتالى - 
قدرا كبما من التوثيق » وهو 
ما لا ينوافر بالقدر الملائم فى الساحة 
الادبية حاليا . 


واقرر أنه لم يكن ميمسور! على 
الشروع فى اابداء ملاحظات ‏ حتى 
ولو كانت. اولية وسرييعة ‏ على ملف 
بورسه.د الادبى المنشور بالعدد ؟؟ 
من مجذلذ « أدب ونقد » 4 وذلك 


لسيبين * 

أولهما : ان ثية صلة وطيدة على 
آكثر من مستوى تربطنى بالآديب 
قاسم عليه الذى قام باعداد الملف. 


ثأنيهما : أن بعض هذه الملاحظات 
يتملق بشخمى ! 


ألسيد زرد 


لكن : على الرغم من ذلك وبرغم 
غواية الصمت » لايد من ابداء بعض 
الملاحظات على ملف الحركة الآدبية 
فى بورسهيد * 

عد جاء الملف خلو! من ابداعات 
بعض الكتاب ذوى القاعلية فى مضمار 
مضمار الآأدب والثقافة بيوربعميد » 
ممن لهم مواقف منحازة واضحة تجاه 
الثقافة الوطنية »2 ومنهم : احمد 
عوض ١‏ محمد عبد القادر ؛ محيد 
السلامونى » 'حمد زحام » حميد 
مجاهد ؛ السيد كراوية »؛ احمد 
سليمان * صلاح زكريلا ... وهذا 
وجه جلى من اوجه القصور بالملف » 
لا يبرره ‏ بيحال س ضيق المساحة» 
خاصة وأن بعضهم لم يرد حتى ذكر 
اسمه ى المقال الافتتاحى للملف . 

بعض المواد التى سلمها 


أصحايها للقائم على "عداد الملف » 


ظهر الف خلوا منها » دون كلمة 
اعتذار .. ولو شفهية ‏ لهم . 

د اغفل الملف تيايا التقساط 
المسرحى الذى تموج به بورسعيد »© 
بالرغم من أهمبته وحضوره الملحوظ 
وانتشاره سواء على مستوى عند 


١هأ‎ 


الفرق أو العروض أو المخرجين 
والممئلين أو المهتمين والمتايمين 
بعناية . 

ع فيما يتعلق بالمؤتتر الآول 
لادباء يورسعيد ء ذكر الاخ / عليوة 
أنه قام بمشاركة من أعضاء نادى 
الغنون بتوجيه الدعوة لمقده .. 
وإلحق ء أن مؤتمر أنباء بورسعيد 
ظل لفترة طويلة مطلبا لادباء المدينة 
وحلما يتخايل علاينهم » ولم يتم اتخاذ 
أى اجراءات فعلية نحو عقده » 
سوى فى أحد ملتقاءات نادى الفنون 
بحزب التجمع ‏ والذى كنت اشرف 
يادارته وقتسذاك ‏ حيث اقر 
المجتمعون الفكرة وشكلوا لجنة 
تحضيرية للمؤتمر وحددوا موعدا 


لله 


اوليا نه » دون أن يكون 'الاخ عليوة 
هو الموجه للدعوة أو « يحزنون »" . 
“د فيما يختص بالقصة التى 
نشسرت لى ضين الملف »© يهمنى 
أنها قصة ضين أريع قصص 
:ايضاح ما يلى : 
قصار من ذات الحجم وصلت الى يد 
القائم على اعداد الملف ءعن غير 
طريقى : وكانت تلك القصص معدة 
لانشر معا باحدى نشرات المساستر 
ببورسعيد .. والمفجع فى الامر ان 
الاخ علبوة لم يقم ينشر القصص 
لأكثر من صفحة ونصف - ليس ذاك 
تحسب ؛ بل وتخير ‏ سايحه اللف 
ادناها مستوى نقام بنشرها !! 


متابمسات © متابمات بن متابمسات *« 


تتركز متابعاتنا الاساسية فى هذا العدد على المسرح .. لانه من بين الفنون 
حميها آثارت بضعة عروض مسرحية ضجيجا عاثلا خلال الشهر الفاثت وشهدت القاعات 
السغيرة بضعة عروضي تجريبية وحتى ننبلور أمامنا خطوط عامة لجوائب مختافة من 
فخضسية التجريب آثرنا أن نترجم هذا ااأفصل عن المفرج وااناقد المسرهى الالماتى 
آروين بسكاتور رفيق برتواد بريقت وأحد المنظرين الرئيسيين للمسرهين السياسى 
والتسجيلى فى أوروبا .. بالطبع سوف نلاحظ صرامة فى تحديد بمض المفساهيم السباسية 
حاسسة تلك التى تتعلق بالانتفضآل الى الاشتراكية .. ولكن هذه قضية أضرىي 
لا تفل بالمبادىء الاساسية قلمسرح العمالى . 


المسرح العمالى : 
مهمياته ومباددته الاساسية 


نقلا عن كتساب الثقافة والتحريض 


بيجب أن يسير المسرح العمالى وفقا للاسسى التالية : أولا البساطة 
فى التعبيرات والتركيبات بحيث يؤثر تأثير' واضحا لا لبس فيه على عو'طف 
المشاهدين © وكذلك أن يساند القصد الففى للمسرحية الهدف الثورى 
للمجموع وهو الترويج والتأكيد الواعى على مفهوم الصراع الطبقى » 
كذلك على المسرح العمالى أن يخدم قضية الحركة التثورية وأن يتوجه 
اساسا للعمال الثوريين . 

ويجب أن تقوم لجنة منتخبة من صفوف العمال بالتالكد من أن المسرح 
العيالى يحقق الاهداف الثقافية والدعائية 'انوطة به . 

ولن يكون من الضرورى دائما اختيار النصوص الحسرحية بناء على 
تحبزات الكاتب السياسية بل على العكس يمكن استخدام أى مسرحية 
برجوازية سواء كانت تعبر عن تحئل البرجوازية أو تعرض المبادىء 
الراسمائية صراحة يمكن استخداءها كاداة تترسيخ مفهوم الصراع الطبقى 


إوف الا 


وتعميق الرؤية التورية لتحتية ألتاريخية وذلك طالما اتفق الجمهور 
والحسرحيين ‏ من خلال العمل المشترك - على تقديم ثقافة ثورية » 
ويمكن تقديم مثل هذه المسرحيات بكلمة وذلك لمنع سوء الفهم او الآثار 
الخاطئة كما يمكن » فى ظروف معينة » أدخال تمديلات على هذه القتصوص 

وذلك لتلافى الرؤية المحافظة للكاتب وذلك من خلال حذف بعض المقاطع 

والأسهاب فى مقاطع آخرى أو حتى اضافة مقدمة 580100108 أو خاتمة 
81100108 وذلك لجمل المعنى العام اكثر وضوحا ٠‏ 


ويهذه الطريقة يمكن وضع جزء كبير من الادب العالى فى خدمة 
قنسبة الثورة البروليتارية مثلما يمكن استخدام الادب العالمى ككل سياسيا 
تندعوة إفهوم الصراع 'الطبقى . 


اما الاساوب الذى يعمل يه المخرج والكاتب والمثلون فيجب أن 
يتسم بالتماسك التام ( يكاد يشابه فى ذلك أسلوب بيان مكتوب بيد لينين 
او بتسم بايقاع بسيط منتظم يحمل تأثيرا عاطفيا هائلا وذلك من خلال, 
وضوحه المتميز ) . 

ويجب أن نيتعد عن الأساليب المشوهة ١‏ القعبيرية » و « التجريبية'» 
وأن يتم التعبير عن افكارنا ‏ مهما كقتت ‏ بأسلوب مباشر يلتزم بيساطة 
واستقاية «الهدف والارادة القورية » وسيخلصنا هذا الاسلوب .ن 
الز عات الرومانسية الجديدة والتعييرية وما شابه ذلك من الاسايب 
والمشكلات التى تنشا منالحاجات الفردية الفوضوية للكتاب اليرجوازيين. 

الا أن هذا لا يعنى ‏ بالطريع ‏ أننا لا نستطيع استخدام التقنيات 
الجديدة والتطويرات الاسلوبية النى أمدتنا بها الحركات الفنية ١‏ حديثة 
ونلك طالما اننا نستخديها لخدمة 'الاغراض السابق الاشارة اليها » 
وكذلك ينبغى الا نركز على « الثورة فى الاسلوب » كهدف فى حد ذانه . 
وبصفةعاية يجب أن يكن معيار 'التقييم بى كافة المسالل المتمذقة 
بالاسلوب هو مدى استفادة جمهور العمال الواسع من الاسلوب المقترح 
ومدى بعده عن الملل والتشويشى والتلوث بالافكار البرجوازية . 

ودعنا الآن نختبر الحركات الفنية الحديثة فى ضوء وجهة الننشضر 
عذه » قدو النزعة الطبيمية فى ضوء الحاح المشاكل المعاصرة وكانها 
-. ور فوتوغراهية سيئة التقطها مجموعة من المصورين الهواة » ولا يتعدى 
الإمر الذى قتحدئه أثر كشاف اضاءة يتم تسلطه فى الظلام على شجرة 
أو على برج كنيسة ثم ينسحب مخلفا وراءه ظلاما أقخمد حلكة »2 فهناك 
وصف للزيئة ولكن دون 'ى محاولة لفهم التضمينات الاجتمامية للجوادث 
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أو تقييمها وتصفية الحسابات ودون أى محاولة للفصل بين البرجوازية 
والعمال » وبدلا من مناتشة هذه الأشياء بهدوء يلجا الطبيعيون الى 
مفاهيم مبتذلة عن الحياة والقدر » واذا عدت وحاولوا التمرض اثل هذه 
الامور فانهم يآخذون البجاتب اللثالى والعاطنى : جانب الفلسفة وعلم 
النفس بحيث لا يضطر احد للشوور بان مرد الأمر اليه » بالطبيع 
ان يشعر أحد بان مرد الأمر اليه ٠‏ 

وبهذه الطريقة يستطيع اكثر العقول مبلا للنقد أن يجد لنفسه منبرا 
آمنا فمعركة ١‏ العقول الثقافية » تدور فى فراخ مطلق . 

هذا النوع من « الفن الثقانى » فهو أكثر نشوشا على العقول 
واقل اثارة الأعصاب ( وئيس من قبيل المصادفة أن جاءت اغلدية عشاق 
هذا الفن واساتنته من اضعف الطبقات الاجتماعية واشدها ذ ولا » 
ويبدو المفزى الكبم لهذه الحقائق فى موقف البروايتاريا الثقانى اذ ان هذه 
الطبقة ‏ وهى أصح الطبقات الاجتمناعية ‏ قد أصبحت بأكيلها » فيما 
بخص الفن »© بورجوازية ‏ طبيمية وذلك حين اقتفت أثر هذه اللدوائر 
المنغشخة ) . 

وينطبق هذه التقييم بصورة اوضح على النزعة التعبيرية . 

ان اوهام الرمزية » وعدم التمييز المقصود : والخلط فى الآلوان 
وانخطوط والموضوعات والكلمات والمفاهيم هى الصفات التى تهدد عقول 
من يتعلقون يأذيال الراسمالية فاقدين 'لاتصال بأكثر طبقات المجتمع تقدما : 
الطيقة المايلة . 

لقد كان رجال الينوك سادة عصرهم حقا اذ تركوا الناس تختار 
انجاسة التى تريحهم » آرااد الناس ثورة فى الالوان ؟ متالوا « ولم لا ؟ » 
رهم يرفعون تبعاتهم ويمبثون بشواريهم الثقيلة . حتى « الداوية » التى 
جات « بثورة الكلمة » لم تكن مخرجا » نلم يعد لدى الفن البرجوازى 
ما يقوله لقد صارت الحياة الثقافية بأكيلها مجرد شكليات واصبح الشكل 
هو كل شىء ولكن الشكل وحده لا يمكن أن يكون ثوريا » ان 'ى مدرسة 
تب تمد جذورها من الفن طبرجوازى لابد وأن تكون 'اليوم ٠درسة‏ «#رجعية». 


ان الفن الثورى لا يمكن آن يتبع الا من الطبقة !لثورية التى عليها 
الميل الجماعى والتضال االمجرد من الأنانية والتى تحركها الارادة الهادفة 
ناجماهمر »© ومثلما يسعى العمال لتحرير انفسهم سياسيا واقتصاديا فان 
غريزة البقاء لديهم سوف تدفعمهم الى تحرير أنفسهم ثقافيا وفنيا ليتسق 
ذلك مع تحررهم المادى الذى تلهمهم 'ياء الاشتراكية . 


وهاكذلا ب يصبح أملم الممسرح اللعيالى مهمتان اساسيتان » ترجسع 
الاولى الى أنه كما كعلاقة عيل يشكل خروجلا على التقاليد الراسمالية 
'ذ يقوم على المساواة القامة بين الادارة واللممثلين وسسائر الموظفين 
والفنيين » وكذلك المساواة بين كل .هؤلاء وبين المستهلكين ( أى جمهور 
المسرح ) القائمة على 'هتمامهم المشنرك ورغيتهم فى العمل مما كجماعة . 


وبالقالى فان المسرح العمسالى يستطيع أن يستغنى عن 'الممثلين 
ااحترفين البرجوازيين وذلك لآن المهمة الاساسية للمسرح البروليتارى 
هى الترويج والتأكيد على الافكار الاشتراكية وهو الامر الذى لا يمكن 
أن يظل بسكة اغراف ولعن بيب أن يون هدفا عاما للمجتمع ككل مسرحنا 
وجمهورا على السواء . 


وكشرط مسبق لتحقيق ذلك ينبغى 'ن يكتسب المثلون منهجا جديدا 
فى الانااء غلا يجب ان يكون الممثل محايدا أمام كوره ولا أن ينوب فيه تماما 
حبث يفقد أى ارادة واعية » فالممثل ‏ مثله مثل أى اشتراكى ‏ يجب 
ان يحكم بتفسه فى أئ مسألة تمرض له سواء كانت سياسية أم اقتصادية 
'م اجتماعية وذلك وفتنا للمعيار. الثابت وهو حرية الانسانية . 


ومثلما يتعين على أاى فرد ينخرط فى جماعة أن يصيح رجلا سياسيا » 
غان على الممثل أن يجعل من كل دور من أدواره ومن كل كلمة وكل حركة 
تعبر عن البروليتاريا بحيث يتعلم كل فرد من الجمهور كيف يعير عن 
ندسه »2 وبذلك يمكن لهذا الفرد أينما كان ومهما كان ما يقوله أو يفعله 
'ن يتم تمييزه على انه اشتراكى وهو الامر الذى لا تستطيع الموهية 
والمهارة بمفردهما انجازه . 


والمهمة 'لثانية 'لقى تقع على عاتق المسرح البروليتارى هى القيام 

بون سئي بك التصاءات: إلى * نراق بكيبة سينينيا او لك ال 

لم تدرك بعد أنه لن يسمح للفن 'البرجوازى واسلوب « الاستمتاع » ان 

يتواجدا فى ظل الدولة الاشتراكية » وهو الامر الذى سيتم تحةيقه 

باستخدام الاساليب التى ذكرتها آننا © وكذلك بتطويع الأدب التتليدى 

الذى يعرض العالم القديم ‏ لغاياتنا على أن تتذكر الدعاية حول 

الكبفية التى يمكن ان ننتقل بهما من الواقع كما هو الى الواقع كها يجب 
أن يكون . 

أوكما نعلم جميعا » فان كل فرد يتساعل عن الكيفبة 'لتى يمكن بها 

ان يندمج فى المجتمع الاشتراكى المقبل ولكن لا احسد يفهم قبل أن يتكرر 
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على مسابعه الف مرة أنه يجب أن يتغير كلية ويصبح انسانا آخر قيل 
ان تستطيع الدولة الاشتراكية أن تبدا فى تكوين المجتمع الاشتراكى . 


ويقع على عاتق المؤلف مهمة حيوية » اذ يجب عليه أن يكف عن 
كونه ذلك الشخص الاسعدادى الذى كانه دائما » وأن يتعلم كيف يجعل 
إفكاره الشخصية واصالته الذاتية فى خهية الأفكار المستمدة من روح 
الجماهير ومن الاشكال الاولية الواضحة والسهلة الفهم لكل التاس . 
يجب مليه ‏ هو أيضا م أن يتعلم من الزعماء السياسيين كيف يستعرض 
قوة الجماهير وامكانيات نيوها ولا يحاون حذب العمال الى سياسات 
غريبة عليهم أو مالوفة لهم يفعل العادة السبئة . 


وهكذا يجب على الكاتب أن يعمل كيثير للارادة الثقافية البروليتارية 
و'ن يكون الشرارة التى تشحذ فى نفس العامل الرغية فى الفهم . 


فل 


المسرح ونقد التجربة الناصرية 
بين المنااصرة .. والعداء 
حسن عطية 


مما لا شك فيه ان الفترة ما بين 07 ,. ١117١‏ والتى تسمى احيانا 
بالتجربة الناصرية ٠‏ أو المرحلة الناصرية هى مساحة تحقيق ثورة يوليو 
الحقيقة » بك لما فيها من صعود وتألق وانكسار وموت لرمزها الاول » 
والانكسار والموت صنوان يؤكدان على غياب الثورة ومنجزاتها ٠‏ فقكل 
ما قامت للثورة لتحقيقه عاد ٠‏ ويعود اليوم » وكل ما حققته من انتصارات 
يوئد الآن ويهال عليه التراب ٠‏ وبعه الصحافة -. قومية فحزبية ( حزب 
الوفد ) - والتى لعبت دورما فى زمن الهزيمة لمطاردة الثورة وكسر حركتها 
وتشويه ركائزها » تعبيرا من تلك الصحافة عن المصالح الطبقية الممثلة لها » 
يجىء المسرح اليوم عابطا الى ساحة الانتقاد بصراحة ووضوح لم نعهدها 
فيه من قبل ٠‏ فنقد الثورة لم يغب من على خشبة المسرح المصرى , سسواء 
فى الستينيات من الابناء والمتحالفين ( الغتى مهران ‏ يا سلام سلم ‏ انت 
آتلى قتالت الوح ) أو فى السبعينيات من الصبية والمرتدين ( بيحيا الوفد - 
شور زاد ‏ عيون بهية ) لكنه نقد كان يتخفى دوما فى اردية تاريخية 
وفانتازية » أما اليوم بعد أن جهرت الصحافة بكل شىء ٠‏ وتسللت بسفالة 
الى حجرات النوم لم يعد الرمز والاشارة والاحالة أشياء تجذب الجماهير » 
وتنفس بها عن أفكارها غير المعلنة ٠‏ وجاء عرض ١‏ على الرصيف ء لفرقسة 
جلال الشرقاوى ومن اخراجه » ليضم على المسرح ثورة يوليو بمرحلتها 
الاساسية » واذبولها فى السبعينيات » محاكما اباما من خارجها ٠‏ منطلغا 
من الادانة الكلية لزمنهاء مما يجعل عن ادانة التفاصيل تحصيل حاصل ٠‏ بينما 
وقف على الرصيف الآخر مجموعة من شباب الفن ٠‏ لا يتسلحون بالدعاية 
الكثفة ٠‏ والحملات الصحنية المدنوعة الثمن عينيا وماديا , بقدر ما يحملون 
فى أعماقهم حبا جارفا للثورة فهم ابناؤها البررة , لذا جاءلت محاكمتهم لها 
فى عرضهم « عجبى ٠‏ لفرقة المسرح القومى - من داخلها تعطى للايجابيات 
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حقها فى التواجد ٠‏ وتقع باسم الموضوعية وألرغبة فى كشف المسافة بين 
النظرية والتطبيق » فى عرض كل ما عو مستهلك لادانة للثورة من اعتقالات 
( للشرفاء ) وتزييف الانتخابات للمتمسحين بالعمال والفلاحين ٠‏ 


على الرصيف » وبعقلية التاجرين بقوت للشعب وآماله ٠‏ يتم. 
استدعاء تاريخ مصر القريب والثرثرة حوله ٠‏ فليس سوى ذلك الرصيف 
مجالا آخرا يمكن ان تتم الثرثوة عليه حول تاريخ 'للحركة للوطنية الثورية 
العربية فى مصر ؛ الرصيف مو المكان الوحيد - فكريا ودراميا وواقعيا - 
الذى يلتقى فيه اللتسكمون بالنفايات اللقاة على قارعته من أجل الثرثوة » 
فالعمل والافتاج والعلم ٠‏ كلها لها أماكن اخرى للانجاز داخلها ٠٠‏ وعلى 
الرصيف التجارى قلتقى كل النفايات التى تغلف أحسن تغليف . وتقام لها 
الحملات الدعائية الضخمة ٠‏ من أجل بيعها للشعب ٠‏ ممد ايهامه بانها 
أفضل ما فى الاسواق ٠‏ وانفع شىء له ٠‏ أما الحقيقة فاصحاب تلك النقايات » 
ومروجوها دعائيا ٠‏ يعرفون جيدا مدى غيابها ٠‏ لذا يتعمدون اثارة الضجييج 
والصخب لتغطية أكاذيبهم ٠‏ لكن الايام دائما ما تثبت أن تزييف الواقع 
لا يجدى ٠‏ وان امالة التراب على تاريخ شمب لا ينفع ٠‏ فالمستقبل قادم 
لا محالة » وان كان ذلك لا يعنى ان نقف منتظرين وصوله ٠‏ وانما ان تعمل 
على التعجيل بذلك الوصول ٠‏ بازالة العوائق التى توضع أمامه » وكشف 
زيف العاملين على عدم لقائه باصحابه ٠‏ 


ومسرحية « عتى الرصيف » هى نموذج كامل لقعرض المسرحى الساعى 
لبيع التاريخ الصرى بعد تزبيفه > آلى جماهير قادمة تلتقى مصالتها مع 
ذلك التزييف ومن ثم فهى ندفع ثمن ( السلعة ) للتى ترغب فيها » وتحقق 
اشباعا لها » وقد اعتمد منتج ومخرج العرض على مادة مسرحية كتبتها 
نهاد جاد فى مسرحية ذات فصل واحد ٠‏ باسم « محطة الاتوبيس » تلتفتها 
الايدى المعدة من فرقة الفنانين المتحدين ٠‏ الى فرقة مسرح للفن » ومن المخرج 
سعيد مرزوق ء الذى اراد باخراجها تاكيد رؤيته اللتخلفة التى طرحها فى 
فيلمه انقاذ ما يمكن انقاذه » الى جلال الشرقاوى الذى استطاع ان يحقق لها 
اقبالا جماميريا ملحوظا من نوعية جمهوره الذى يؤرفه جيدا » وذلك بتوليفة 
من الجنس والابهار ٠‏ وقلب الحقائق ٠‏ والاستخدام المماكس لما صار موروثا 
من موروثاتنا الوطنية فضلا عن الصراخ المبلودرامى الزاعق حول قيم للخير 
والحق والجمال ٠‏ والضجيج الفقعل حول من سرق مصر ٠٠‏ ( مصر ) ذلك 
الاسم للذى أسبح له اكثر من دلالة باختلاف منظور للجماعة التى تنظر 
اليه » وتستخدمه لصالحها 


١هؤ‎ 


وق اطار محموم من المناظر المسرحية التلاحقة ‏ صممتها نهى برادة - 
والاضاءة الصاخبة والاداء التمثيلى المفتعل ٠‏ يبدأ عرض على الرصيف بشارع 
قامرى ٠‏ على يمينه يتكدس للناس حول محطة الاتوبيس ٠‏ يقاسون من 
انتظاره ٠‏ والجرى خلفه ٠‏ والتكدس داخله ٠‏ يثرثرون اثناء انتظاره حول 
معاناتهم اليومية ٠‏ وعلى يساره يبرز كشك ٠‏ بليه » ( أحمد بدير ) ذلك 
لافتى الصغير للبائع ( السريح ) للاحتياجات الصغيرة من علب الكبريت الى 
( الامشاط والفلايات ) ٠‏ والذى تحول مع تحول الدولة فى السبعينيات من 
النظام الاشتراكى الى النظام الراسمالى ٠‏ تحول الى تاجر يتاجر فى كل شىء 
من اللملة الاجنبية الى الشرف ٠ء‏ مرورا بالقتل 2٠‏ وهو لا يتورع عن فعل 
أى شىء » ما دام المقأبل هو المال . ولكنه بحكم كونه تاجرا صغيرا » 
حدد له النظام المتحكم فى قجارة اللجتمع دوره ٠‏ فهو تابع'لتاجر أكبر هو 
عبد الصيور ء الذى هو تابع لتجار اكبر ء الذين هم اتباع لقوى اكبر خارج 
المجتمع ٠‏ فالتجارة رغم شعارات آدم سميث » وبسببها ٠‏ وبالتطور لها 
قانون يحكم العلاقات داخل عالم التجارة ٠‏ ويحدد لكل فرد ‏ أو مجموعة - 
دوره داخلها ٠٠‏ وبين كشك بليه المتاجر فى احتياجات الناس والمستغل 
لمعاناتهم , ومحطة الاتوبيس التى تدنس فيها الحرمات » وتسقط القيم » 
وبسودها استغلال واستهتار سائق الاتوبيس ومحصله ٠‏ يقدم لنا العرض 
بطلته صفية عبد الفتاح » وبطله المستشار السقبق كمال عبد الحق » الاولى 
مدرسة عائدة من الكويت بعد سنوات عشر من الغربة ٠‏ محملة بكل الكماليات » 
انسانة صغيرة » ذات فكر محدود ٠‏ لا تشكل ف المجمل سوى دلالة ضئيلة 
عن ذاتها » وباقصى اتساع للدلالة » لا تمثل سوى شريحة صغيرة من الطبقة 
المتوسطة , المتعلقة باحلام زائفة عن الوجود المادى المغرق فى المظهرية , 
سافرت دون اجبار ليلة عرسها للممل بالكويت لقاء دينارات تصنم بها 
وجودها المظهرى مع زوجها عبد الصبور » ومن ثم فهى لا تمثل كدلالة ما فكرا 
وسلوكا ذلك الوطن الاعظم ( مصر ) + وها عى قد عادت مقتحمة القاهرة 
المزدحمة » سليطة اللسان ٠‏ حادة الطبع » قادرة على الضحك على سائقى 
التاكسيات لايصالها » عادت باحثة عن زوجها فتجده قد طلقها وتزوج 
بغيرها ٠‏ ابنة أحد الاثرياء الجدد » وباحثة عن منزل اسرتها ٠‏ فتجد زوجها 
قد باعه ٠‏ بتوكيل مزور ٠‏ لببنى على أرضه عمارة شامقة ٠‏ ولقد اضاف 
العرض فكرة منزل الاسرة المباع يتوكيل مزور . على النص المنشور ء لتاكيد 
فكرة البيع فى زمن الثورة ٠‏ ليس لحفظ بيع الحلم ٠‏ وانما بيع الاطار المكانى 
الذى يحويه ٠‏ أو بشكل اكثر دقه بيع الانسان والارض . فضلا عن ان 
ذلك البيم قد تم بتوكيل مزور » سيستخدمه العرض بعد ذلك للتشهير 
بالثورة ياكملها فى زمنيها الصاعد والمرتد بالاضاءة الى تجسيده للبائم فى 
شخصية عبد الصبور ء ذلك الانتهازى الذى تنقل مع مراحل الثورة » وشاركق 
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تحمل مسئولية تحركها وقيادة شعبها » والعرض لا يكتفى بتجسيد فكرة 
الانتهازى بائح كل شىء فى شخصية عبد الصبور ء بل يجعله قناعا لقيادات 
الثورة » يتتآمر على الاشراف فى ظل المركة الوطنية ضْد العدو الصهيونى ‏ 
ويشارك فى اعتقال رجل للقانون كمال عبد الحق ٠‏ تحت سمع السلطة 
ومبساعدتها » وفى الخليفة يصعد: صوت للقائد جمال عبد الناصر ممثرا 
المجتمع بجيل الثورة » ذلك الذى جاء وهو على موعد مع القدر » كما لنه 
يشارك فى السبعينياتفى انتهاك حرمة القتضاء وتلفيق التهم للقاضى 
الشريف » وفى الخلفية يجهر صوت السادات متحدثا عن العائلة للواحدة ٠‏ 


ومع طرد صفية الى الشارع » تلتقى بالمستشار كمال ٠‏ ذلك للقادم 
'لى زحام الشارع » ليدبح به مذكراته عن الماضى + هو مثل كل. النفايات 
التى لم يصبح لها مكانة على ساحة الوجود الآتى > فبدات تفتش ىق 
الماضى بحثا عن تلك المكانة » واختراعها وتحويلها للى بطولة مزعومة » 
مى عاجزة عن صناعة الحاضر » فلا بأس امامها من صياغة لالاضى » واعلدة 
كتابته مرة ثانية لصالحها ٠‏ وتقديمه من للزوايا ٠‏ للتى تشكل لها وجودا 
بطوليا » بل ان اختياره للشارع المزدحم » ليضع فيه كرسيه ومنضدته » 
وليكتب داخله وعبره مذكراته ٠‏ هو عزلة عن هذا الواقع فهو لا يهتم بحركة 
الحاضر الصاخبة » ويخلق لنفسه صوته من الصمت ء يدبج داخلها منكرلتهء 
وهو لا يرى الماضى الا من زاويته الخاصة : بطل فرد أمام جحافل من 
الانتهازيين » مكذا لا يجد فى الثورة ومكاسبها وانجازاتها العظيمة » سو 
العتقلات » ومع اعترافنا بتلك الخطيثة الكبرى للثورة وقيادلتها ودون فصلها 
عن سياقها الزمنى والمهلى » فان ذلك لا يعنى للغاء منجزاتها على كلفة 
الاصعدة المحلية والعربية والعالمية » لكن الزيف المتعمد مو للتحرك خلفه هذا 
البتر للنجزات الثورة » وهو بتر مقصود » من شرائح طيقية » تعد منجزات 
الثورة » اخفاقات بالنسية لها » تمثل بالضرورة تضادا مع مصالحها » ومن 
الطبيعبى ان تسعى لاهالة التراب عليها » وتدنيسها » وتزييف منطلقاتها » 
لتزييف وعى المجتمع » ودفعه دفعا لتبنى البديل ٠‏ ذلك للبديل الذى وقفت 
للكاتبة فى نصها اللنشوز دون طرحه ء مكتفيه بادانة للحاضر : بينما انطلق 
العرض ٠‏ مستخدما كافة اساليب الاثارة الفنية » لطرح ذلك للبديل » وهو 
اعادة الساعة الى الوراء ٠‏ بقيادة فلول اللماضى وللتى يتزعمها سياسيا 
حزب الوفد ٠‏ الذى دافع بشراسة ٠‏ عن ذلك العرض اعلاميا ». ولا يستبمع 
ان يكون. خلف انتاجه دعما ماديا أو مغنويا ٠‏ فالمكر الوفدى مسيطر على 
العرض بداية باسم صفية البطلة الطيبة » مرورا بادانة للنظام: الكورى 
منذ ؟0 وحتى اليوم » وصولا الى تاكيد ان الشعب لم يمنح توكيله. للرسمى 


كلكو 


الا الى سعد زغلول ٠‏ رمز الوفد الأول » وبالتالى فهو وابناؤه واحقاده 
السياسيون من بعده ٠‏ لهم الحق وحدمم فى حكم هذا الشعب ٠‏ وليس 
مؤلاء الثوار الذين حكموا مصر ء ودفطوا بها للامام » وتبنوا أحلام الشعب » 
ثم انتكسوا بها » حين خرج نفر منهم لينقلب على المسيرة » ويرتد بالركب 
فى اتجاه التبعية والحكم الطبقى ٠٠‏ ان مَشهد المحاكمة الاخير فى المسرحية » 
والذى يحشد فيه مخرج العرض كل طاقته التزييفية » دافعا جمهوره المشاعد 
عير ساعات العرض الطويلة للتعاطف مع دمفية وكمال اللذين زج بهما فى 
السجن , بدنما الرموز الضادة لهما خارجه » خالقا جسرا من التواصل بين 
ما تقوله شخصياته المتعاطف ‏ بفتح الطاء ‏ معها » وجمهوره المتعاطف ب 
يكسر الطاء ‏ معها » فتصبح الرسالة الواصلة بينهما ذات فاعلية » وبخاصة 
انها ختام العرض ٠‏ ونتيجته ٠»‏ واثره الاخير الساقط فى عقلية جمهوره 
الخارج من العرض » وملخص تلك الرسالة هو الصراخ عمن سرق مصر فى 
عهدها الثورى ٠‏ والذى لم يحمل ثواره توكيلا شعبيا لقيادة شعب مصر , 
وهى رسالة تلتقى بالحتم مع طبيمة هذا الجمهور الذى يتكون من الشرائح 
المتوسطة والطليا من الطبقة المتوسطة ويضم تجسارا ومقاولين فى كافة 
اأجالات » من البناء الى الطب » نزع الشعب منها بعض املاكها فى الستينيات 
وحصل عليها ٠‏ فعادت اليوم لتسترد تلك الاملاك لاعنة مذا الشعب 
السارق ٠‏ لكنها لا تجرؤٌ على اعلان لعنتها هذه علنا » فتهرب للمنن الفكر 
القائد لهذا الشعب ورموزه ٠‏ بعد تلويثه وتزييف معتقداته » وتعهيم ما هو 
خاص ٠‏ وتجزئه ما هو كلى ٠‏ وبالتالى فتلك الشرائح المتسيدة اليوم ترى 
أن ( مصرها ) قد سرقت يوما ما منها » ولابد من عودتها اليها » وان القادر 
على هذه الاعادة 2» ليس الا حفدة حامل التوكيل الشعبى للتحدحث مع 
الانجليز ٠٠‏ مقدمة أولى ترتبط بمقدمة ثانية » لتؤدى الى نتيجة واحدة 
هى الغاء تام للثورة الناصرية ٠»‏ واعادة للفكر السائد قبلها ٠‏ لكى يسيطر 
على الحاضر والمستقبل معا » وعى الراهنة التى تتم اليوم من البعض على 
ساحة الفكر العربى فى مصر ء ان القادم هو الماضى سواء أكان سياسيا 
أو دينيا » ومى مراعنة ضد منطق حركة التاريخ ٠‏ 


وف المقابل بأتى عرض « عجبى » متحركا مع حركة التاريخ > لا يرد 
للى الاضى ء ولا بقدس التجارب ١‏ ولا يؤله الافراد » وانما يسعى تروية 
كل شىء فى منظوره التاريخى الصحيح وداخل سباقه الاجتماعى الحدد » 
وهو يدور حول ذلك العلاقة الخلاقة بين الفنان وثورة يوليو » بين الشاعر 
ذو المواهب اللتعددة صلاح جاهين ء والثورة النامرية التى تعلق بماء 
ووقف فى شوارع القاهرة وقلبها يحترق فى يناير 1107 ١‏ يلم بها + وما أن 


ذلة 


قامت حتى اصبح صوتها الشاعر ٠‏ اللحقق ذاته عبرها ء والمتغنى بمنجزاتها 
وانتصاراتها فى حرب 5ه ١‏ ونضالها لبناء السد العالى وتحقيق الاشتراكية 
وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية » وصحيح ان للعرض المسرحى يلتقط من 
بين عالم صلاح جامين الكاريكاتورى ٠‏ شخصية ( درش ) الممثل لزجل 
الشارع المصرى العامل ليتحدث بلسان صلاح جاعين ويدافع عنه » الا .ان 
نشاط جامين فى الرسم للكاريكاتورى ٠‏ فضلا عن التصوير والتمثيدل 
والصحافة لا تحظى الا بالقدر الهامثى فى للعرض ء» حيث يبرز وجه 
الشاعر الغنائى ٠‏ الذى احتضن ثورة يوليو واحلامها » فاحتوته واصبح 
جزءا منها » ينكسر مع انكسارما » ويسقط جريح للقلب والاعصاب . حين 
بغيب الرمز عن الساحة ٠‏ وينقلب للعالم أمام عين الشاعر مرهف للحس * 
فلا يملك سوى الهروب من عالم الثورة المحاصر ٠‏ ليلقى بنفسه فى هوة 
الانكار لدوره الثورى ٠‏ ثم انكار الانكار » وبينهما يضيع وحقبته اللعلتة 
أمام الناس بين مغامرات ( زوزو ) فى الجامعة ء وفوازير ( أمال ) فى 
الاذاعة ٠‏ 


والغرض المسرحى الذى صاغه واخرجه عصام للسيد » فى ثائى 
تجربة له مع المسرح الجاد » سبقتها تجربة لفتت للنظر اليه بقوة فى عرض 
« درب عسكر » لفرقة الغرفة بالمسرح المتجول » مع محسن مصيلحى ومجموعة 
عرض واعية ومتميزة » وسبق وصاحب التجربتان المتميزتان عروض هازلة 
لنمسرح التجارى وهمومه وامتمامات جمهوره ٠‏ وهو ما يثير ظلالا قاتمة حول 
تجربتيه الجادتين » وان لم يطمس معالهما » ويدفعنا نقديا اليوم للفصلٌ 
مؤقتا بين عرض « عجبى » والاطار العام الذى يقدم عصام للسيد نشاطه 
ل المسرحى داخله » وآخره عرض « سراية اللجانين !! » بكل ما فيه من تهانت 
فكرى وفنى » على حين يكشف عرض «٠‏ عجبى » عن مومبة متميزة » وعقلية 
يمكن بقرارها أن تصبح ملمحا متميزا فى المسرح الصرى ء يشاركها مجموعة 
دن الشباب الأكاديمى والجامء ىالمدرك لدور المسرح فى حركة الواقع » وقحرته 
على اثارة التساؤلات داخله » وهم نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى ومحسن 
حلمى ومحمد على وأمال الزميرى ومؤن البرديسى ٠‏ وغالبيتهم عمل بالمسرح 
الجامعى ٠‏ واختبر ذاته فى التجارب الطليعية ء فجاء تصديهم لهذا العمرض 
تصديا واعيا ٠‏ انطلاقا من عدم اعتماده على ( نص ) مسرحى مكتوب وفق 
القواعد الحرامية » وانما عو سياحة بالتراكم مع اشعار صلاح جامين » تحد 
نفسها زمانيا من بداية الخمسينيات ٠‏ وحتى الغياب للجسدى لجامين » 
مركزة اكثر على سنوات الانتصار للثورة الدائرة بين حرب 3ه وهزيمة /ا7 , 
فى محاولة للتحاور مع مواقف هذا الشاعر الغنائى للكبير + داخل توليفة 


ينف 


مسرحية ترفقى من للبدايية ان. يكون الاحقفال بالرجل احتفالا تقليديا 
سوقيا .. يلتقطدما' هو شائع عنه ». وشائع.بين الناس كالليلة الكبيرة لبوض 
ااحتقللى. صلخب ٠‏ ولان للعرضي. كان يجهز فى الاساس. لتأينٍ جامين » 
حبطت عفينا صجموعة العرضى رافضة الاسلوب السائد فى الاحتفال بالراطين » 
بل ورافضة:- ان. يحدث ذلك الاحتفال بشاعر العامية اللصرية » شاعر ثورة 
لتممال » والفلاحين. . وسط فخامة اكسرح القومى ٠‏ وجهامة اطاره العام , 
ولكتنهم. قبلوا ان يتم الاحتفال فى هذا المكلن ٠‏ فلا يأنى اذن من. اقتحامه 
بشكل مختلف ». فيجوسون بين صفوقه ». وييخاطبون جمهوره » بل ويدفعون 
السمض منهم. للتسعود الى خشبة: المسرح ٠‏ مشاركة للشاعر الغنائى اغنيته 
الجماعية التضللية ه منحلرب ٠٠‏ كل للنلنى ٠‏ متحارب > ٠٠‏ ولائها 
كصجموعة مدركة لقيمة» الغن. المسرحى الجلد » ترفضى استخدام المسرح كمنصة 
يوثى عليهط الراحلون » وترسل عبرها رسائل لهم ف السماء + وانما عى 
تفستخدم اللسرح كساحة يتحاور فيها الراى والرأى الاخو » وكوجود تفزع 
داخله الاقئعة » وتواجه به ذاتها وجمهورما بحقيقة واقعها » مستخدمة 
كافة اساليب العروض السرحية الحديثة كالمسرح التسجيلى والملحمى 
وللجرائتد الحببة ٠‏ مقدسة رؤيتها الئافذة لثورة يوليو » وهى رؤية لا تستند 
للى. الماضى وتحنو اليه , كعلاض ٠‏ على الرصيف » وانما: عى ترتبط 
ما مستقبل. » غلا ترى فى ال مافضى سوى تجربة فاشلة لا يجب تكرارها كماضى 
قبل الثورة » أو تتجربة بها الكثير من الاخطاء » قدر عظمة اللنجزات , كمامى 
الثورة الختال اليوم ٠‏ واللطلوب بعثه , ليس كتجربة ٠‏ وانما كفضمون 
ورسالة لأبه وان تبحث لنقسها عن تجارب جديدة * 


واللعرض اللسرحى الذى صمم ديكوره اشرف نعيم. » كاطار ضخم يحمل 
على حافته العلوية توقيع صلاح, جامين على بروازه الكاريكاتورى اليومى 
للتمهير بالاعرام » تتدرج داخله مجموعة من الاطر ٠‏ تحوى الصور المتعددة 
للتشاعر الكبير » وتتيح للعرض.ان يلعب فكريا وفنيا على التناقض بين. القول 
والتحقيق ٠‏ فيطق. جامين وسط الشارع يتغنى بالشعب », بينما الشعب 
لاه على. القاعى ٠‏ ويبرز جامين متغنيا بالمسئولية التى يتحملها عضو 
للتنظيم السيائى ٠‏ بينما يكشف العرض مرئيا عن انتهازية ذلك العضو, 
ويزيد باللجموعة الراقصة ‏ عن تصميم لعلى الجندى ‏ تقدم تفصيرما لتلك 
( المستولية ) فى تنظيم الثورة السيائى ٠‏ والذى يعقى فى نظر الغرض أنه 
مطلوب من العضو أن يكون صامتا ابكما نائما دوما » فضلا عن تزوير 
في.تلك الاخطاء. مجرد تجاوزات. احتاجتها للثورة » مدافما بذلك عنهط . الا ان 
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التناقض الاساسى بين اشعار جامين اللتغنية بافكار وانتصارات الثورة » 
وما يحدث أمامنا على المسرح ٠‏ يظل ذلك 'التتناقض مو معبور العرض » 
ومنشا الكوميديا داخله ٠‏ ودبحو ان مدف خلق الكوميديا هذا » .بالتناقض 
بين النظرية والتطبيق فى حركة ثورة يوليو بل ان هدف خلق الكوميديا 
هذا » مرة اخرى ء هو الذى قارب ان يقذف بالعرض الى رصيف. جالل 
الشرقاوى ٠‏ الذى اعتمد اساسا ايضا على خلق الكوميديا من التناقض بين 
خطب زعيم الثورة جما لعبد الناصر ء والقادم فى زمن الغياب أنور السادات 
وما يححث من انتهاكات انسانية تدور حول الاعتقالات وتلفيق التهم « 
الا ان مجموعة « عجبى » انقذها من للتسكع على رصيف الشرقاوى » تسلفحها 
بحب واضح لثورة يوليو » وانطلاق لنقدها من داخلها » لا من خارجها 
المنادى لها » ويظل الحرب عليها ضرورى وواجب حنفاظا على استمرارها 
فى الطريق الصحيح » طريق النقد للواعى ء والامل فى ان يكون ٠‏ بكره أجمل 
من النهارده » كما تعلق دوما جاهين » منذ منتصف الخمسينيات وحتى.زمن 
المحنة » والامل فيما تعلق به ناظم حكمت دوما بان الجمل 'الايام لم اتات 
بعد » وحتى تأتى لابد من العمل الجاد » وللتكاتف الكاطل بين 'للشرفاء » 
والكشف المستمر لمسيرة المرتدين واللنحرفين ودعاة عودة 'الآمس البغيض ٠*‏ 


يزلا 


جاهين على المسرح 


فى وقت أشارت فيه كل ا:دلائل 
الى تقلص الوظيفة الفنيية لهيئة 
المسرح » وتحولها الى مؤسسة 
ييرقراطبة » تعنى بشئون الموظفين 
والتغبيئات والترقيات » فاجئتنا تلك 
فى وقت .واحد : 


ولا نظن أنه من قبيل المصادفات 
أن هذين العملين المتميزين متشساء 
فى كثير من الوجوه » فكلاهما مثتقل 
ومهموم بهموم الوطنٍ ع2 وكلاهيا 
الحكاية والحبكة والشخصيات 2 
وهما كذلك مأخونتان من أعمال 
شضاعرين من كبار شمراء العامية 
المصرية © أخذ الاول من اعمال بيرم 
التونسى > واخذ الثانى من اعمال 
صلاح جاهين . وايضا فان من قام 
باعداد التص المسرحى لكلاهما هما 
مخرجا العرضين » حيث أعد واخرج 
العرض الآول سمير العصفورى » 
واعد واخرج العرض الثانى عام 
السيد . يضاف الى ما سبق ان 


الفنانين الذين قاموا بالتمثيل وتوضع 


الله 


اسماعيل العادلى 
الموسيقى وتصمميم الديكورات 
والرقصات فى كلا العرضين هم 
جميعا من الثساب الذى يجاهد من 
أجل التحقق © وليس بينهم دكتور 
واحد : أو نجم شياك واحد »؛ وان 
كانوا جميعا نجوما لوامع . 
دن ينع لين 

من «قاءات بيرم التوندى واغنياته 
وتصائده 1 اختار الفنان نسمير 
المرصفورى مادة عرضه « العسل 
عم ل وا!بدل بصل » قدمه أولا ىق 
الاسكندرية » ثم انتقل يه الى 
يور س عيد ثم والاسماعيلية © 
واستتر به آخيرا فى القاهرة . 

يقع العرض فى فصلين © ويتكون 
من عدد كبير من الأوحات المختلفة 
المتباية » وض عها العمصفورى 
متجاورة قاصدا أن يصنع منتجاوزها 
معنى عاما أو رسالة متضمنة » وذلك 
ضمن اطار موسيقى غنائى شامل » 
حتى آنه بامكاننا أن ننظر الى العمل 
ماعتها, ره عملا موسيقيا . 

يتضين العرض عددا كبيرا من 

و » تحور حول موظ وعات 
شتى ٠‏ الأسعار ؛ الانتخابات » 
الاحزاب » الاستعمار » الشفعر »6 


الغناء » الاتراك » زوج 'اللحلل » 
وغير ذلك من الموضوعنات . ويتجه 
العدد الأكبر من اللوحات الى 
التغنى بآيام زمان القى كنا نود 
المصباح فيها بنور 'الزيت لا بالكهرياء» 
لكن طعامنا كان كثيرا كثيرا يوضع 
فى القصاع وق الدلاء » وذلك 
كوسيلة للتهكم على الواقع 
( زمن اليضائع والرخاء ) ورقضه 
والتنديد به « 


لم يستطع سمر العصفورى 
أن يحتفظ بفضيلة 0 
تال ثم غلم نزم التونيتى لزيد 
الفادش الثراء ' اغترف منه كثيرا » 
حقى آذ أكثر فى حاجته . تلك 
بالضبط هى مشكلة هذا العرض ©» 
فيا تزال هناك بعضي اللوحات 
الزائدة * الث تؤدئ الى : سيدق 


حر ا ذلك نظن أن 
حذف عدد آخر من اللوحات سيكون 
فى صالح العرض ( على سبيل المثال 
ما حاجة العرض الى مشهد قصيدة 
الفسيخة بأكمله ) . 


فى هذا العرض نستطيع ان 
نضع ايدينا بسهولة على بعض ملادح 
اسلوب سمير العصفورى فى العمل 
المسرحى »© تلك الملامح التى تاكدت 
فى عروض كثيرة سايق . أول تلك 
الملامح هو ميله الجارف الى التدكم 
اللاذع والسخرية المريرة المسوداء 
كوسيلة تنقد الواقع » كذلك سديه 
ألدائب المتواصل لتحتيق العمل 
المسرحى الموسيقئ الذى تلعب فيه 


الموسيقى دورا آساسيا © وحرفته 
العالية المقتدرة العارفة بوظيفة كل 
مده مار فى «سرحه .. وأيضا فان 
سمير العصفورى غالبا ما يضل 


التعايل مع نصوصض غير محكمة 
البناء 2 التدخل بالقلم او 
بالاخكر رح 5 


فى هذا العرضن ‏ استطاع سمير 
المصفورى أن ينجز عددا من 
اللوحات الزاخرة بالتقتن والابداع 
المسرحى الخالص . قذم فى اللوحات 
الثلاثة الأولى من الفم سل الأول 
( المطعم » الحقفل الدييلومانى 6 
الأحزاب ) فرجة احتفالية متوهجة » 
مشحونئة بالتواصل . وى مشهدى 
( خيال الظل »© والعميان ) بلغ حد 
الاتقان فى الاستفادة من (الامكانيات 
المسرحية لصنع اوحات جمالية 
مركبة . وفىمشهد الصادح المعجياتى 
أتاح لتميثل أحمد حلاوة أن يقدم 
مشهدا لا ينسى » كشف فيهمن 
أمكانيات فنية وبدنية عالية . 


أجاد الجميع بدون استثفاء فى هذا 
العرض » لكننا نخص بالذكر فتان. 
االموسيتى عقى ى. سغفد الذى كان 
مفاجأة حقيقية أعادت الى أذهاننا 
ذكرى موسيقينا المسرحيين العظام . 
تألقتت سهُمر طه حسين » وكشف 
م.دوح قاسم عن امكانيات صوتية 
نائرة وان كان بحاجنة الى تدريب 
» 'ما أحمد حلاوة وزايد مؤاذ 
وماهر سليم ويبوسف رجائى وآاحمد 
عطية وعد الله الشرقاوى فقد 
إجادو! جييعا . 

فى هذا العرض يسخر المصفورىٍ 
من كل شىء ©» ويرفض كل شبىء » 
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معواصن 


ذا 


ويغنى غناء جياشا أسيانا لمصر 
وللمصريين » لكنه رغم ذلك » يبعث 
فى النقس بجمال عمله واتقائه ‏ 
ألملا وثقة فى المستقْل > وتلك سمة 
من سمات آلفن الاأصيل . 


عد د 

على الجانب الآخر من حديقة 
الآزيكية أوقفت ادارة المسرح التومى 
عرض « عجبى » بعد تسعة عشر 
يوما فقط من العرض » يدعوى 
اعداد المسرح لمسرحية يقوم بيطولتها 
تور الشريف » فى نفس الوةقت الذى 
يقوم فيه المسرح التجارى بيد 
عروضه الناجحة .الىسنوات متتالية . 
. يدور عرض عبجبى حول الشاعر 
الكبير الراحل صلاح جاهين ( حياته 
وعمله ) » وقد بدا الاعداد لهذ' 
العرض ليكون أمسية شعرية تعتمد 
على القناء عدد من قصائد .الشاعر 4 
لكن الطموح الفنى المشروع » وثرء 
وتنوع النركة الغنية للشاعر الراحل 
أغريا المعمد ودفعاه دغعا الى تطوير 
عمله فى اتجاه ‏ العرض الدرامى , 


وكان من الطبييعى أن يختار المعد 
علاقة صلاح جاهين بثورة يوليو » 
وبقضايا المجتمع ما بين الذمسينيات 
والستينيات وبين السبعينيات 
والثماقينيات ليصنع فيهما ‏ تلك 
العلاقة ‏ مققارقة العرض © ومدار 
أزمته ومصدر توتره ٠‏ 

فى لوحات متتالية » قارة بالتمثيل » 
وتارة بالغناء والرقص »© وثالقفاة 
-جالسينما »؛ ورايعة بالتسجيلات 
الصوتية »© يتتابع النعرض . 


مدر 


يبدأ القفصل الأول بداية ركيكة 
مققطة الى د ما » لعن الأمور 
نينتا ويعن ما ما يدور على خشضية 
المسرح . هلا هو وؤمن البرديسى, 
( صلاح جاهين ) ونبيل الحلف'اوى 
( درش ) يصحباننا فى رحلة مع ثورة 
يولية منذ قيامها حتى بروز الزعامة 
الوطنية لجمال عبد الناصر © ثم 
معركة 1565 © وسسنؤات البناء فى 
الستينبات حتى هزيمة /1951 ٠‏ 
وفى الفصل الثانى ( السبعينيات 
والثمانينيات ) حيث كان من المفترض 
أن نوئ انكسار 'البطل وانقسامه 
على نفسه » رأينا صلاح حاهسين 
يحاجج طلبة الكل بعينيات الوطنيين 
اكذين بنددون بانصرافه عن هموم 
الشعب » بكلام لا ينطلى على احد » 
ثم رآينا المعد يلجا الى الالتفاف حال 
الساكل » والى التبرير والغلوشة » 
حتى لف صلاح جاهين نفسسه 
بالاكفان فى نهاية العرض ٠‏ 


أ'خفق المعد فى معالجة الازمة 
التى اراد أن يصنعها اسرحيته لانه 
لم يكتف بالاعبجاب بصلاح جاهين » 
وانما وقع فى غرامه © ولآنه لم يدرك 
وحد » بل تخص الطبقة الوسطى 
المصرية بأكيلها © كا تخص ثورة 
يوليو ما بين سنوات الانتصسار 
وسنوات الانكسار ٠‏ 

برغم ذلك فان هذا العمرض 
يعد واحدا من العروض 'الجادة 
لممتعة التى شهدتها مسارحنا فى 
السنوات الأخيرة » ا حفل به من 
اجتهاد واخلاص وصدق فى 'النوايا ٠‏ 


تنبع المتعة فى هذا العرضس من 
من مصادر متعددة ©» أهمها قصائد 
صلاح جاهين وأغنياته الجميلة يما 
تثيره وتستدعيه من صور وأشسجان 
عن أإلساضى الجميل الراجى / 
وقد تناول المقرج عصام السيد 
هذه التصائد فأمسك ب بالنتدار » 
واجتهد فى صياغة معفحل يصرى 
وسمعى لها » وتمكن فى النهاية من 
تقديم عرض مسرحى مشلحون 
بالحبوية والتواصل » له ايقاع 
واسلوب رغم احتوائه على رقص 
وغنساء وسينها .. 


الى جانب مؤمن البرديسى ونديل 
الحافاوى تحمل مسئولية هذا 
العمرض سامى مفاورى وفاروق 
عيطة ومحسن حلمى وآمال زهيرى 
ومخمد على »2 وكان لاخلاصهم 
واستقامتهم دور أسامى فى تجاح 
هذا العرض . أما الأستلا على 
الجندى مصمم الرقصات © غمن حقه 
علينا أن نذكر أن تصميماته التعبيرية 
لم تكن ابدا حيلة زائدة » بل كانت 
جزعا أساسينا من العرض © لا يمكن 


الاستقتاء عته . 


لذن 


المهرجان التجريبى الاوللهواة 
المسرحماذابعد؟ 


بعد أن قدمت الجمعية المصرية 
لهواة المسرح ثلاثة مهرجانات 
لمسرحيات المونودراما والفصل الواحد 
فى عامى 85 2 هخ ء تعود هذا العام 
لتقدم مهرجانها التجريبى الأول 
والذى عرضت به سبع مسرحيات 
بمسرح الغرفة طوال شهر أغسطس 
الماضى ٠.٠.‏ 

والمتابم لنشاط الجمعية يستوقفه 
هذا الاصرار على التواجد وتقديم 
العروض المختلفة ومحاولات طرق 
دروب جديدة واكتشاف عوالم .فنية 
مختلفة سعيا لسبر غور هؤلاء المحبين 
لفنهم والذين يقتطعون من وقتهم 
ومالهم من أجل تقديم ما يعبر عن 
أفككارهم وآمالهم ٠‏ الا أن ذلك كله 
يلزمه بالضرورة أن يتحدد منهاج 
خاص وفلسفة تحكم وتنظم هذا 
النشاط ‏ حتى لا نصبح كالذين 
يحرثون البحر » فلا تقتصر كل مذه 
المجهودات على بضع ليال تجمع فيها 
بعض للعروض من كل صوب وتقدم 
بعضها من أجل العرض فقط ٠‏ بعسد 
أن اختلطت المفاهيم وتامت الرؤية 


فد 


محمد الشربينى 


الحددة بين الذين لا يرون غضاضة فق 
اشتراك اللحترفين معهم ما داموا 
يتعاملون فى النهاية بروح الهواية » 
وبين الذين لا يعنيهم سوى أزيقدموا 
عروضهم ولو على حساب الآخرين ٠٠‏ 


وكل هذا يمكن أن يستقر بعد أن 
تتحدد هوية هذه الجمعية ومفهومها 
للتجريب والهواية ٠‏ 

وما دام اإلتواجد ضرورة فالمطلوب 
من الجمعية أن تضع خطة سنوية 
لعروضها مثل كل الفرق وبالاتفاق مع 
مديرى المسارح وف الاوقات التى لا 
تنار فيها مسارح الهيئة أو الثقافة 
الجماميرية وما أكثرما- يستطيعون 
يقدموا عروضهم تبعا لخطة معلنة 
تفسح امكانية للتابعة العروض ٠‏ 

والعروض السسبعة التى قدمها 
المهرجان التجريبى الاول همى : (تحت 
التهديد) تأليف أبو العلا السلامونى 
واخراج عماد كامل ٠‏ ( الحياة الزواج 
والموت ) لمهدى يوسف ٠‏ ( تنويعات 
على نغمة حياة ) اعداد واخراج محمد 


عسكر » ( مواجس ) تاليف جمساعى 
واخراج كرم مبرو ك١‏ وثلاثئة عروض 
أخرى نلقى عليها فيما يلى بعض 
الضوء *.* 
")2 

فى جو كابوسى تصحبنا المثلة 
الخرجة عزة لالحسينى لتقدم هذا 
العرض الذى كتبه مهدى يوسف عن 
انسان هذا العصر الذى يتحول الى 
شىء لا معنى له أو قيمة » بعد أن 
صار مجرد رقم فى سجلات الاجهزة 
اللتحكمة فى حياته ومصيره ومستقبله 
ومن خلال حالة فتاة فى بداية حياتها 
العملية منذ أن بدأت تستلم عملها » 
يضعنا العرض فى مواجهة مع كل 
ما يقابلها ويؤثر على كيانها وروحها 
ووعيها بالاشياء » تتوالى الاحباطات 
وتنكسر الامال على أرض الواقفع 
الصالبة بين أضابير البيروقراطية 
اليومية التى تحولها الى كائنمشوش 
ويركز العرض بالحاح على فكرة 
التشيؤ من خلال تحول آدمى الى 
رقم يوضع فى سجلات المؤسسات 
ليواجه هناك قهرا نفسيا وماديا من 
كافة سلطاتها ومع تنويعات مختلفة 
الفتاة العمل كآدمية بعدد حصارها 
بسياج غير مرئى وبضغوط عنيفة 
تكبل بالاوامر الصارمة والسلاسل 
التى تلتف حول عنقها لتخنق البراءة 
وتسحق الأحلام » وفى النهاية حين 
تفكر فى الزواج من أحد الارقام الاخرى 
وضد ارادة الادارة يتم فصلها من 


وظيفتها التى لم تعين فيها أصلا * 

ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة 
٠‏ وقد سيق علاجها كثيرل فان 
العرض يتعامل بحساسية شديدة مع 
ما يححث بشكل طبيعى فى حياتنا 
ويحيلها بعد تجسيمها الى واقع 
كابوسى جاثم ٠‏ محذرا من خطر تحول 
الانسان الى شىء يفمل اللؤسسات 
للحاكمة وقد نجحت عزة الحسينى 
فى أن تقدم هذا العالم فخلقت جوا 
بأدوات وتقنية تناسب وتعادل النص 
المكتوب فاستخدمت الشموع والحيال 
وجسدت بهم طقوسا غريية وصنعت 
بحيكور محمود عفيفى الذى توسط 
الجمهور وكان عبارة عن مستوى ممتد 
على شكل دطيز ء كما أدت هى الدور 
بوعى وجرأة وبراعةومعها وجيه عجمى 
الذى أدى عدة شخصيات بمهارة كبيرة 
ومقدرة تنبىء عن مستقبل كبير ومع 
موسيقى عطية محمود صاغوا عرضا 
متميزا 6. 
الخادم الأاخرس : 

ويقدم الممثل أحمد مختار من 
آخراجه مسرحية مارولد بنتر ( الخادم 
الأخرس ) ويستخدم اللمؤلف هنا 
كعادته عنصرى الغموض والاثارة فى 
مسرحه الذى يعتمد فيه أولا وقبل كل 
شىء على ما تثيره لللغة والحوار من 
معان وتضفيه بالصورة والرمز بدلا 
من تسلسل الاحداث 2 ومو يخلق 
عادة صراعه من الشك الذى دلف حياة 
شخصياته يزيد من شكوكنا فى حقيقة 
الموقف الذىيواجهنا ويواجههم (الغرفة 


لفذا 


للصغيرة الغلحة ».وشخصان ينتظران 
بداخلها » وهناك خطر يحسان به 
ونحس به نحن معهما 2 وهو خطر 
خارجى فى أغلب الأحوال قد يمظله 
أشخاصأو أوامر غامضةوق مسرحيته 
هذه نفس استخداماته ٠٠‏ ( قاتلان 
محترفان يقلقيان الاوامر بقتل 
ضحاياهما من منظمة غامضة وهما ى 
انتظار الضحية الجحيدة - راجم 
مقدمة :المؤلف رؤوف رياض فى العدد 
للخامس من سلمسلة ( من للسرح 
للعالمى ) - يفتت المؤلف اللغة ويعيد 
صياغتها بطريقة جديدة وى جو 
شاعرى يبنى عالمه من خلال مذين 
الشسخصين المتناقضين فى السلوك 
والعادلت وطريقة التفكير ٠‏ وتعطى 
المسرحية فى النهاية معان وتفسيرات 
.بالعالم للخارجى ٠»‏ لذ يقضى أحدمها 
على الآخر بعبد أن جاءته رساللة آمرة 
بأن .يقتل زميله 2 ومما قد ظنا من 
قبل انهما معا مكلفان بمهمة قتل 
ثالث ٠‏ وبين قاعر ومقهور تدور اللعبة 
ولكنها تظل أبدا فى يد ذلك القاعر 
الغامض الذى يمسك بكلالخيوط وهو 
مأخذ على للنص لأبد أن نتوقف أمامه 
لأنه يجرد الحياة للواقعية منامكانية 
الافلات .. 

وقد نجح أحمد مختار فى التعمامل 
.مج هذا النص الصعب فركز جهده 
.وآدائهمنا فبرع آيمن عبد الرحمن 
وزميله بهاء ثروت وقدما عرضهما 
.بفهم ووعى .ومع ديكور بسيط صممه 


نفدل 


عمرو يوسف كقبو يظظهر فى عمقه ذلك 
املصعه أو الخادم -الاجرس “اذى 
يريطهما بالعالم الخارجى قاد كل 
ذلك مخرج متميز قدم هذا العام 
عرضا ماما فى الجامعة ومو ( مشعلو 
الحرائق ) عن نص ماكس فريش 
وفاز بدرع الجامعات على كلاللخرجين 
المحترفين المتنافسين ٠٠‏ 
نيكواس ( جرس ) : 

من أكثر عروض المهرجان تميزا أو 
اثارة للخيال من تأليف بيتر شافر 
ولخراج عمرو دواره وى محاولة 
طيبة لتعرية مجتمع يتهاوى » يفتتد 
فيه الانسان الرابطة الاجتماعية 
الحقيقية 3 وذلك من خلال حالة 
نفسسية غريبة يعرضها لنا طبيب 
نفسى عن فتى يفقأ أعين ستة أحصنة 
بعد أن عشق أحدما وعاش معه حالة 
من للوجود والخلاص شبهالميتافيزيقى 
ونشا ذلك منذ “البداية عن حالة العزلة 


'التى يعيشها فى كنف والديه » ومن 


حكايات أمه المتدينة عن الخيل »2 
ونوادرما فى الكتب الدينية » وعن 
التعذيب والعذاب الذى لاقاه رجال 
الدين وعن الشوك والمسامير والرماح 
الصوبة الى الضلوع وعن الاسود التى 
تأكل البشر ء والام لا يعنيها أنيتملم 
ولدها فى المدرسة ما دام سعيدا موفور 
للصحة ٠‏ وكانت هى الاقرب له من 
أبيه المطبعجى الذى يعيش معها فى 
خلاف اجتماعى وطبقى دائم ( طضل 
بيتولد فى عالم مليان ظوامر ٠‏ كل 
ظاهرة وليها من للقوة للذاتية لللى 


تخليها تحاول اخضاع. الانسان. ليها 
وتصارع الظوامر لحد ما ظاهرة 
تسيطر ) وتنمو هذه الحالة فى رأس 
الفتى مع الحكاياته المروية من عقلية 
جامدة وصارمة ومو الذى نشهد 
سخرية والده من كل ما تفعله وتقوله 
الأم ومن طبقتها ووضعها الاجتماعى 
ومظامرها ٠‏ الفارغة » ويصل حب 
الفتى للجياد حدا لا مثيل له وكان 
قد رأى أول حصان فى حياته عند 
شاطىء البحر ٠‏ 

يعلق الفتى صورة حصان فى 
حجرته فوق صورة السيد المسيح وهو 
فطريقه للصلب » ووجه الحصان 
واضح وعيونه كبير تنظر فى اتجاهه 
دائما » وهو يرى أن الجواد مو 
المخلوق الوحيد الذى يعيش غازيا » 
عاريا بوضوح وصراحة وجرأة وجمال 
ويصبح الجواد الهه . يركع أمامه 
ويرتل ترتيلات غريبة ويضربنفسه 
أمامه وبتشجيع من أمه يعمل فى محل 
للادوات الكهربية كارها العمل مع 
أبيه فى المطبعة وسط المكن والالات »2 
وفى عطلاته الاسبوعية يذهب لينظف 
أحد الاسطبلات حيث يشعر بائنسه 
. ينظف معبد الآلهة » ويفشل فممارسة 
الحب مع صديقته فى الاسطبيل اذ 
تطارده عيون الخيول فى كل لحظة » 
فيبعدما ويفقا العيون التى شهدت 
عجزه واخفاقه ٠٠‏ 

يعيش الطبيب النفسى مو الآخر 
مع زوجته طبيبة الأسنان كل فى عالمه 
المنعزل ( عارفة يعنى ايه اثنين 


يعيشوا فى. بيت واحد وكل واحد 
عايقشى جوه كهف. ما يلش منه ) 
وهو اللأى يحسد. الفنتى الذى انلق 
بحصانه يعد أن مارسى أعنف 
وأشرس المواطف ٠‏ وهو الذى. لم 
يفعل شيئًا مع جولدم القفيض على 
أنفاسه ( أنا زهقت من اللكان ده ,2 
عايز أعيش جنب للبحر ٠»‏ مش عايز 
أبقى دكتور ) وهو الذى يرى ماحدث 
من تردى فى العلاقات لا يدعوللياس 
تكون لها علاقة يجيل بحاله ) 
ويحاول بطريقة التطيل القفسى أن 
ينقذ الفتى » وهو يدرك أن نجاحه 
مرصون بقكرة الفتى على الصمود 
بعد ذلك ومواصلة الحياة وسط هذا 
التردى ( الطبيب النفسى ممكن يحمر 
أو يلغى عواطف لنسان , لكن مش 
ممكن يخلقها من حديد ٠‏ ربئا بس 
هو اللى بيخلقها ) واذا كان الفتى قد 
أوشك على الخلاص بعد أن انطلق 
وحطم الوثن الذى عبده اللخيل» . 
فان عالمه كطبِيب يخاصره ويدحمى 
قلبه ( لصه فيه حوالين بقى كجام » 
تجام مش قادر آتخلص منه ) يريد 
أن يتخلص من هذه الحياة وتلك 
الزوجة التى لا تهتم به وهذا للعالم 
الذى يبغضه ( صوت الحصان اللى 
جاى لى من الكهف عمره ما حينتهى ) 

واذا كان التطرف فى العلاقات 
الرئيسى وراء هذه الحالة غير للعادية 


« 


زفيذ 


التى صارت عأدية » فهل هما أيضا 
للسبب وراء الانسحاق الذى يعيشه 
الطبيب ويحول حياته للعادية الى غير 
عادية ويجطه أسير الزمن اذى 
' يميشه فلا هو بقادر أن يخرج منه 
أو يتعداه ولا يقادر أيضا أن يفقأ 
عيون أصتامه ٠*٠‏ 


وينجح عمرو دواره فى أن ينقل 
لنا هذا العالم التهاوى ‏ رقم 
ترجم بها حمدى عباس النص - 
محذرا بهذا الجرس الذى يحقه 2 
وباسلوب بسيط اعتمد على نقلات 
الاضاءة السريعة ‏ ؟؟ مشهدا ‏ وان 
لم يتوفر فى قاعة الغرفة الكان 
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الناسب لهذا العرض ولا الأدوات 
المساعدة » ورغم ذلك فقد قدم عرضا 
طيبا ليس فيه حذلقات اخراجية رغم 
ما يوحى بذلك تكنيك الؤلف ٠‏ وكان 
موفقا تماما فى اختياره لمجموعة 
ممثليه + أحمد مختار الذى آدى دورا 
صعبا ينبىء عن موهبة لا يستهان بها 
ومعه ثلاثة من المحترفين سمير و<يد 
وكمال سليمان وسامية صالح فأبدع 
الثلاثة فى أدوراهم »2 ومعهم شسياب 
الجمعية وجيه عجمى وماله السادات 
ونيفين خليفة ومتنال زكى ومحمد 
مدايه وأشرف خفاجى ورامى وحيد 
الذين يبشرون بولادة فنانين جيدين ٠‏ 


سيد الشسغال 


عر ج من المازق العاطفى والطيقى بالبو ليبس 


طوال الصيف قدمت مسرحية 
ه الواد سيد الشغال » على مسرح 
« السلام » بالاسكندرية والمسرحية 
كتبها « سمير عبد العظيم » على 
مقاس اللممثل المكتسح ٠‏ عادل امام » 
فالواد سيد الشغال هو طبعة منقحة 
من ابراميم الطاير ابن البلد «السوبر 
مان » وان كان ابراعيم الطاير 
يقدم من خلال التليقزيون تعويضا 
نفسيا ما لجمهور متنوع منالبرجوازية 
الصغيرة ٠‏ تعويضا يتمثل فى الفهلوة 
الفردية بديلا عن التضامن الجماعى 
ويخرج فى النهاية مهزوما لكنه سبب 
المتاعب الكثير لخصومه وهو لهذا 
يلخص موقف كل واحد فينا أذنكى 
منهم ونستطيع أن نتعقبهم قبل أن 
ننهزم أو نقتل وهذا الموقف يلغى 
امكانية أخرى امكانية مزيمتهم عن 
طريق التضامن الجماعى وليس عن 
طريق الفهلوة الفردية * 

وان كان سيد ١‏ ابراهيم الطاير » 
قد مثل هذا التعويض النفسى لجمهور 
التليفزيون » فمسرحية سيد الشغال 
تعره ىأمام جمهور يدفع الواحد منهم 


حسنى عبد الرحيم 


للمقعد ٠١‏ جنيها جمهور غنى من 
الشرائح المتوسطة والعليا من الطبقة 
الوسطى تلك ألفثئات التى اثرت طوال 
الحقبة نلاضية دون أن تتحول الى 
رأسماليين ٠٠‏ 2.2 وأمام هذا الجمهور 
يعرى سيد الشغال الأخلاق والعيادات 
والترف الرأسمالى ويواجهه ليس 
بالثورة وليس بالتضامن للجماعى من 
أجل نفيه ولكن يواجهه بفضيلة 
الفنفر وتفوق الفقراء ٠‏ 

سيد اثهارب من حكم بالسجن 
نتيجة لاعتدائه على رئيسه فى العمل 
الذى يضطهده ٠‏ يجد نفسه عاريا 
عند خال له يعمل طباخا عند رجل 
أعمال ( من بتوع اليومين دول ) 
تعيش معه أبنته وزوجها الذى يعمل 
ديبلوماسيا » يتشاجرون طوال الوقت 
وموضوعات شجارهم مى بالطيسع 
الفساتين والكلب وكيفية قضاء أوقات 
الفراغ الطويلة سيد الحاصل على 
0 دبلوم صنايع » يِجد نفسه فى عهد 
الاننتاح مضطرا أن يصبح شغالا 
مثل عشرات الالوف من الشياناللصريين 
المؤملين لكى يقوموا بمهن منتجة 


ان 


والذين يضطرون أن يعملوا «شغالين» 
فى السياحة والفندقة ٠‏ 

لكن سيد رغم اضطراره لكى يعمل 
شغالا فهو مازال يحمل عادات وأخلاق 
وقيم غير قيم الخدم ٠٠‏ ما زال 
سيد الشغال بعقل عامل صناعىوقيمة 
-٠‏ فهو بقول للاعون أثت أعون ٠*٠‏ 
لكن هذه المرة هو وحيد ٠0‏ شغال 
وحيد مع خاله فى قصر رجل الاعمال 
وليس عامل وسط العمال * 

تبدا صدمات سيد منذ البداية فقفى 
المطنبخ تكؤن صرخته ( كل هذه اللحوم 
فى الثلاجة ) ٠٠‏ وصدمته بالمشاغل 
اليومية لابنة البيه ( هدى. ) التى 
لاتنشغل سوى بكلبها ٠٠‏ وف الحفل 
تكون الفاجعة الكبرى فجميع اللدعوين 
لا يتحدثون سوى باللايين * 

يصرخ سيد فى وجه الجميع ٠٠‏ 
ويمريهم ٠٠‏ يرفع الماروكات. عن 
رؤوس الرجال والنساء » ويشد. اطراف 
الفساتين فتسقط ويظهر تحت هذه 
الباروكات القراع وتحت تلكالفساتين 
للترهل والقبح ٠٠‏ أنهم أغنبياء مصر 
وطبقتها السائدة بعد ازالة مساحيق 

ينتهى الحفل بأن يكسر سيد طقم 
أظباق سيفير نابليون موقع ويريد 
سيد أن يرحل وأن يخصم ثمن الطقم 
من أجره ٠٠‏ لكنه يعرف من رجل 
الأعمال أن ثمنه عشيات الألوف ٠٠‏ 
ويتعجب. وبدلا من. معاقبة. سيد أو 


تسليمه للبوليس ٠٠‏ يقترح عليه 


لهذا 


رجل الاعمال حلا للمشكلة ٠*٠‏ فسيد 
الشغال مطلوب فى مهمة استثنائية ٠٠‏ 
هدى بنته طلقت من زوجها اثر مشادة 
تافهة ٠٠‏ وهذه هى الطلفة الخالثة » 
ولكى تعود لزوجها يلزم « محلل » ٠٠‏ 
فلماذا لا يقوم سيد بهذا الدور نظير 
التنازل عما أتلفه: ٠‏ 

يقبل سيد القيام بالدور » وبعد 
ذلك يصر على ممارسة دوره كاملا 
كزوج ( نهلوة للتغلب على الوضع 
المخزى الذى هو فيه وتحويله الى 
انتصار زائف ) ويجد سيد منقده 
فى مأثون حنبلى يرفض الطلاق قبل 
أن يدخل سيد بها ٠‏ 

وهذا تزييف كامل لواقعنا المعاش 
حيث هناك آلاف من المشايخ يقيلون 
وهل يسمح الناس الكبار بأن يحخل 
سيد ببنتهم لان مأذون حنبلى أفتى 
بذلك ٠٠‏ واقميا لا يمكن لكن ينبغى 
خلق وهم لصغار البرجوازيين * 

هنا يلفق اللخرج ( حسين كمال ) 
أمرا ما نجد به سيد وهدى وقد 
انتقلا للاقامة فى بيت خاله الفقير 
وزوجته ٠٠‏ حيث الفقر المحقمع 
والقذارة ٠٠‏ لكن هناك سعادة وحب 
وانشراح للحياة يذب يا للاوهام لا 

أى سعادة فى الفقر والقذارة ؟58 

فى البداية ه تقرف » حدى من كل 
هذه اليشاعة وعى بشاعة بحىق » 
فالقذارة. بشسعة 0 ولكن سيد «الحمش» 


سيد ابن للبلك المخلص والطيب ينجطها: 


تتاقلم مع هذا بل وتحبه عن طريق 
الرجولة الشعبية ٠٠‏ تلك النزعة 
التاويضية للتى يخلقها الفقراء 
للعاجزون عن الثورة بتوهم رجولة 
زائدة لايحوزها الاغنياء !! 

وفجأة نرى مدى آأخرى غير تلك 
التى لم تكن تهتم بالفساتيزوا/لكياج 
والكلب نجد هدى جديدة شعبية وفق 
آخر طراز للشعب تغسل وتغنىأاغانى 
سوقية وتأكل الفول المدمس بسعادة 
نقتطمة النظير وه وتغ م رجل رز 
( سى للسيد ) فى الماء والملح الشعب 
كما يتخيله كتاب المسلسلات 
الرخيصة ٠.‏ 

تلفيق مدعش ٠*‏ اذا لم يستطع 
سيد الشغال أن يصبح برجوازى ٠.٠‏ 
فلتصبح هدى شعبية !! كيف ؟ 


عن طريق الرجولة الشعبية الخارقة ؟ 

فى نلهاية الفصل الاخير يحساول 
المؤلف العودة مرة أخرى « لحياتنا » 
٠٠‏ يأتى أهل هدى ويعرضون على 


. فيمزق الشيك” * وترفض:هدى الطلاق 
٠٠‏ وهنا ( كما فى حياتنا الفطية ) 
يتدخل البوليس للقبض على سسيد 
لتنفيذ الحكم الذى هرب منه يأتى 
البوليس. ليقول لو. سمحت مدى ولو 
وافق سيد ١‏ فالدولة لا تسمح » ٠.٠‏ 
فى مشهد رومانتيكى آخير تقول 
عدى لسيد أنها ستنتظره ٠٠‏ ويقول 
لها سيد أنه احبها ولكنها طالق * 
مكذا لاستطاع سيد وحيدا أن 
ينتصر على أسياده استطاع أن ياخذ 
قلب ابنتهم ثم فى الاخير رفض أن 
تنتظره +٠‏ كيف بالفهلوة ٠‏ ٠بالؤجولة‏ 
الوهمية ٠٠‏ وبالاعيب المؤلف استطاع 
أن يجعل من بنت مدللة ٠٠‏ امراة 
شعبية من أحدث طراز ٠٠‏ تحبه على 


الولحدة والنص ٠‏ 


مل هذا ممكن ٠٠‏ ممكن طبعا فى 
مخيلة كتاب يكتبون فى وضع عاجز 
عن تقديم حلول فعليية للتناقض 
الطبقى لا تخرج عن التضسامن 
الجماعى من أجل للتغيير وممكنايضا 
اذا لم يكن سيد الشغال ٠٠‏ دبلوم 
صنايع وانما سوبر مان ٠‏ 


ففذة 


مشتابعات اخبار 75 


كنب جديدة 


سبيل الشخص بالفرنسية : 

رواية « سبيل الشخص » للروائى عبنده جبير ترجمت الى 
اللغة الفرنئسية عن دار ستدياد . قلام بالترجمة كل من فلييب كاردينال . 
وكلود موتيه . كما صدرت الطبعة الثانية لهذه الرؤاية عن مؤسسة 
النشر العمراقية . 
القدس فى العصر المملوكى : 

“د عن دار فكر للدراسات والفشر والتوزيع صدر مؤخرا كتاب 
« القدسس فى العصر الملوكى » للدكتور على السيد على ٠‏ 

الكتاب يقدم صورة شاملة للقدس خلال قرنين ونصف من الزمان 

ابان اللعصر الملوكى حيث يكشف لفا جميعا أن المدينة المقدسة ليست 
باانسبة لحضارتنا وماضينا وحاضرنا مجرد مديئة احتلها العدو ؛ وانما 
هى قطعة حية من تاريخنا ومعرض لاجازات الحضارة العربية . 
النلسطينيون عبر الخط الأخضر : 

اد عفوان الكتاب الذى صدر مؤخرا أايضا عن دار الفكر 
لالكسندر شسولش وآخرين .. وهو مفكر يوغسلاق تقدمى توق الشضهر 
الماضى .٠.‏ الكتاب عيارة عن مجموعة من المقالات لكتاب عرب 
واجاتب ترجمة محمد هشام ويتحدث عن العلاقة بين الفلسطينيون قبل 
حرب عام 1158 وما بعدها .. كذلك الدحخول والخروج الى ومن 
اسرائييل . 

وعن نفس الدار ‏ القكر - صدر أيضا كتاب « تحديث العقل 
السياسى الاسلامى » - رؤية اسلامية تقدمية ‏ للدكتور محمد رضا 
وجرم . 

كما صدر أيضا كتاب « الخطاب الروائى عند باختين » تربجمة 
له محمد برادة 355 والكتاب عبارة عن فكراسسات لغوية )5 الرواية ٠.‏ 
وتعد وجهة نظر باختين فى هذا الكتاب نوع من المزاوجة بين البنيوية 
والماركسية ٠‏ 


اا 


حبات النفتالين : 

عد رواية للاديية العراقية عالية ممدوح صدرت عن بلسلة 
«ختارات فصول .. وهؤ العيل الرابع للكاتبة بعد « افتتاحية للضحك »© 
و « هوامثس الى السيدة » و « ليلى والذئب » . 


التسكع فى طريق التبانة : 
0-3 عن دار الحداثة بالقاهرة صدرت مجموعة قصصية للقاص 


,حمد عنابة بعنوان « التسكم فى طريق التيانة » ويعالج من خلالها 
الواقع العريهى بازماته الاقتصادية والسياسية والحضارية ومدى تأثيرها 
على الفرد العريى ممتزجة بيتجبرية القاص الشخصية خلال عمله 
فى احدى دول الثفط . 
سرورة البنفسج : 

“د ديوان حسن طلب الجديد عن مكتب « كاف تاتون » ويتضمن 
؟١‏ قصيدة حول بنفسجيات حسن طلب .. الديوآان يصدر قريبلا ٠‏ 
« مندور » وتنظلم النقد الأدبى : 

د طبعة جديدة من كتاب « محمد مندور وتتظير النقد الآدبى » 
ى 6.؟ صفحة من القطع المتوسط للمنفكر المفريى . محمد برادة عن 
دار الفكر . 

الكتاب تجربة نقدية كبيرة حول ناقد كبير ساهم فى تأسيس 
الحركة النقدية العربية المماصرة . 
البطل والدولة ٠٠‏ فى كتاب جدتيد ؛ 

يم البطل والدولة فى اعمال بييركورنى © عنوان الكتاب الذى 
صدر مؤخرا فى باريس أيشيل بريجونت . 

يتناول العتاب بالشرح والتحليل الحوار الفلسفى بين اليطل 
والدولة لتوضيح فكر وأسلوب الكاتب الفرنسى كورنى ٠‏ 


ومما يذكر أن الكاتب القرئسى بير كورنى شاعر ولد فى روان 
118446-59 » وقد عمل فى بداية حياته بالمحاياة .. الا أنه 
شفف ينلا سرح وألف العديد من الروايات اهمها السيد » عام 15191 
و« الكانب » دهى كوميديا عام ؟5"! و« سمينا» عأم ١51١‏ . 


لهند 


موسيقى الروح ٠٠‏ فى ماآئة عام : 


د 3 اأكثات اجنكيةا ملتكتر أحكيكتنا للمؤرخ “الامسيركئ ميتر 

جوز ناليك” : عرض في ! اؤلقت الفاريخ المؤشيقي' القنغبية 'والفلكثورية 

فى الولايات المتحدة على مذى أنانة عاذ" الأخيزة » وتداخلها مع موسنيقى 

النزنوج 4 والحركات الموسيقية المتكررة مثق: 'موستيقى: اليجاتاز.:وافروك: 
والبيوب: . 


1 وقد التق اللعقاب ياتبة افجتل أتحابٌ مكدر عن الموشيقى القمعبية 
الامريكية + 


المرض النفسى ٠٠‏ نهاية اديب معاصر : 


مهدر ف تيويورك مؤخرا ... كتاب جديد بعئوان « المرض 
النفسئ: تهناية ديت «مقاصر © ..٠‏ والكتاب ياول بالهرامئنة:” : نهاية 
مجموصة:.من الادرم والشعراء'عثئ مستؤئ الغالم ومندى منعاثاتهم 
النفسية ووصولهم الى حالة المرض. :الثقمئ ..::"كما يقتماول الكثاب 
<انب من حيبأة الكاتب الانجليزى الساخر.. برناردشو بالإضسانفة الى 
المكيد. من |الفنانون :. 


آلوعى والوعى الزائف : 


وإفية للانكار الجديدة للوضعية المتولقية موافكان الصلفيين: 'الجشجد 'مع 
مقدمة نقدية يراجع . فيها بعض الافكار, عن النامبرية التى. ورت فى كتابه 
د ممارك فكريةم* 5 


مسر الكهإي..فن ؛ دار .. الثتاهة. الإجديدق ؛ 
أزمة الوطنية اللصرية"7 


ين دأ التادة ليودينة اليضة مسري كيلب لبيك القتباي. 
مصعلقن هجدى الجمال: عن ازمة: الوطنية..الممرية 4 ايتعرض الكتباب 
للصراعات. ,الدائزة فنجفونه المباركج يق 


نهم 


ل 


بد صدر العدد السابع من مجلة « كلمات » +البحرانية:؛ وتحتوى 
عاى دراسة لادواار االخراط عن اشراقنات رفعت سلام » وزجبوار مع 
الشاعر عقيقى مطر »© ومقال لصنع الله ابراهيم_.حمول نقد يحيى حقى 
لروايته « تلك الرائحة » وترجمة للدكتور كمال لبو ديب إلتصل من كتاب 
سوكا روماتسكى فى اللفة الشعرية . 3 1 

بد صدر مؤخرا العدد التاسع من مجلة” 9 مضرية # وتحتوى 
على « دور الحزب .الهاشمى فى. اقإية . الدولة .الاسللمية © : للدتور سيد 
القمنى » ومبجموعة ة أشعار شهبية.مجبرية والتى جمعها هستون. ماشييرو 
من صعياد مصر فق القرن التلسع عشي 1 
* دبوان جديد ب# 

ركمتبان للعقنبق ٠.‏ 2 

.يد “عنوان االجوان .اللجييجيد .الى الماع القند :الشسهاوى. عن 
دار و ال ب ور ا رواحي يت 
انقلاب البلا المقاجىءم 2 وحقك” #تعشّق هذه المدينة 04 بكاتية الهناء » 


0 ساقطة من سفر سمفز لوت .والهقاء و -0500303 :واعد الأتؤية- التتمكيلية 
ن القنان تاد , 
قصائد الديوان كتبت فى الفترة من .1158 الي :35 معبربة من 
تجرمة القساعر ال شق ب والسيراسية . ,_مستههدة من التراث ا 
وانصوق والقرآنٍ العريم » ومتكئة على جدار اللفة المغايرة » والصورعة 
الجديذة #لركة '. 
فعن تجريته فى العقق يقول الشهاوى : 
مل متفرقتب' “بقلينك ي ' 
“ملا انتفرت ت ؛ وما انتثرت, . 
وما استدرت © وما استطلت 
وبع لفت مياهك-فى . الهلاذ :6 
ا تخت متاعك فى الإلاوعا: 
وب" الشتوقت تمق مرة* 


فى كلك صلم 


نور 


وعن مجايهته للحياة وصراعه معها يقول الشاعر فى قصيدة : 
ورقة ساقطة من سفر الموت وال « هثاء 6 . 

ينازلتى الموت 

فأخسر الرهان 

أنازله 

فاخسر الرهان 

تنسازلنى 

فاخسر الرهمان 

٠. اموت‎ ٠. و‎ 

أوالشاعر نشر نتاجه الشعرى فى المجلات والدوريات المصرية 
والعروبة وقد صدر له من قبل كتاب « ازهار من الجنوب » ويعمل 
صحفيا بجريدة الأهرام . 

أتيليه القاهرة 

يواصل اتيليه القاهرة ندواته الادبية والثقافية فقد اقام ندوة 

عن العمارة المصرية ودلالتها الثقافية وتحدث فيها ى. عبد الحليم ابراهيم 
تنا لنن لتنا 

كما قدم الاتبليه قراءة مسرحية حابلات البلاليص للكاتب المسرحى 
فؤاد حجازى ناقشتها د. مدحت الجيار ٠‏ 
01 نثكوة ٠‏ 0 

السمات الانسانية فى العالم ٠٠‏ 

0 انتهت في دمشق عمال الندوة العلمية الخامسة عن « السمات 
الانسانية فى العالم » والتى نظمتهنا وزارة الثقافة السورية . 

شارك فى اعمال الندوة التى استمرت اسيوعا مجموعة كبيرة من 
العلماء والباحثين من محُطف الجايعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث 
فى الدول العربية وعددا من دول العالم . 

وتركزت ابحاث الندوة حول عدد من المااضيمع المتعلقة بنظرة 
''ديان والحضارات المختلفة الى الانسان .. كذلك حول رواسب الفكر 
البيزتطى والرومانى فى حياة المراة العربية اضافة الى سلسلة مواضيع 
اخرى . 


يذل 


اج ثقافة عالمية ب« 


يبدا فى موسكو أعادة نشر مجموعة القصص الووسية العالمية 
والتى حققت نجاحات على النطاق العاللمى »© مع طياعة هم 
السيناريوهات السينمائية التى قدمت هذه الاعمال . 
مبجموعة الاصدارات الجديدة تقدم الرؤية السيتمائية للعمل سواء 
كانت غربية الانتاج او شرقية المعالجة . 
ع د 
الباليه السوفيتى ٠‏ 


زارت فرقة باليه البولشوى السوفياتية باريس هذا الشهر 
فى اطائر جولتها فى عدد من دول اوريا الغربية » حيث تقدم عدة عروقض 
'همها باليه .« العصر الذهبى » لجريجورى فيتش. وباليه « جبريل » . 

الجدير بالذكر ان هذه هى المرة الأولى التى تقدم فيها فرقة 
البولو شوى عروضها فى باريس منذ ١١‏ سنوات . 


احتفالا بشيتوكوفيتش : 
خصصت وسائل الاعلام 'السوفيتية مساحات واسعة للحديث 
عن الموسيقار ديمترى شيتوكوفيتشس يمناسبة العيد ال .م ليلاده . 
لقد قدم التليفزيون السوفيتى يهذه المناسية برنامجا خاصا حول 
متي'ة وإعمال الموسيقار الموهوب الذئ عرمه العالم من خلال سيمفونيته 
انشهرة « الحصار » التى القها أثناء الحصار النازى اأدينة لينندرار . 
وقد كرم الموسيقى السوفيتى بأن اطلق اسمه على واحدة من 
'هم المدارس الموسيقية فى لينتجرار . 
:د معرض لديلاكورا : 
أقيم فى مديفة نيس بفرنسا بمتحف شاجال معرض يضم لوحات 
الننان ديلاكورا تعتمد أساسا على الفكر الديتى والمعتقدات الروحانية . 
والفنان ديلاكورا قد نفذ بعض لوحانه وهى مستيدة من الانجيل 
وذلك خلال القرن االتاسع عشر . 


فذكنا 


ومما يذكر أن القنان اوجيت ديلاكورا رسام فرنسى ولد ىق 

: سان موريس « 1738 ل 148517 © وعرف بمهارته فى استخدام الآلوان 

والجراءة فى تنفيذ الافكار ... وقد النجز الفنان العديد من الاعمال الكيدة 

على الجدران متها 2( داائتز فى الجحيم © » وكان قد نفذ بعض لوحاته إه 
أنتى أستمد موضوعاتها من قصص الانجيل ٠.‏ 


الحضارة العربية فى لنسدن : 


عبقرية الحضارة العربية .. هذا عنوان سلسلة من الملفات التى 
تدمها القسم العريى بهيئة الاذاعة البريطانية بداية من السايع من 
الشسهر الحالى اكتوير وسوف تستمر الى السسادس من الشسهر 
القادم . نوفمير ‏ وقد اختارت مخرجة البرنامج سهام الكرمى اللعنوان 
عبقريئة الحضارة العربية » . ومجموعة الملفات تتناول موجزا للتقدم 
العلمى والقكرى فى ظل الدولة العربية الاسلامية على مدى عدة قرون 
لانه فى رأيها يصف المنجزات 'الضخية التى افرزها ذلك العهد للمالم 
أجمع حاضره وماضيه غأرس قواعد عصر النهضة فى أوريا فى القرن 
الحدرثة وهيا للتقدم العلمى الذى تلاه . 


رسائل جامعية د 


ماذا فمل الاحتلال الاسرائيلى باهالى رفح ؟ 


بها نوقضت مؤخرا نجامعة حلوان رسالة المساجستير المقدمة 
من الباحث مدحت أبو بكر بكلية الخدية الاجتماعية . 


وموضوع الدراسة المتغيراالت الاجتماعية والنفسية المترتية على 
الاحتلال الاسرائيلى لمدينة رفح ودور الخدمة الاجتماعية فى موايجهتها . 


وقد اسستغرق الباحث فترة ثلاث سنوات ونصف لاعداد الوسالة 
أدفلى منها ثلاث شهور فى مدينة رفح حيث قام يتطبيق المقياس على 
أهالى مدينة رقح :. 

ثم تطبيق المتياس على عينتين : 

العيية الأولى + قيلت 0 من رفح امضوا فترة الاحتلال داخل 


١ 


العينة الثانية : شملت الأفراد الذين عاشوا فى رفح قيل الاحتلال 
بعشر سنوات وعاشوا خاربجها أيضا أثناء فترة الاحتلال وذلك حتى 
يضح التغير الذى نتج عن 'الاحتلال الاسرائيلى لسيتام :. 

كيا أعد الباحث مقياسا شمل الجوانب الآتية : 


الانتماء » التماسك الاسرى » السنطة فى الاسرة » الاتجاه نحو 
التعليم » الاتجاه نحو الاختلاط »© الاتجاه نحو تنظيم الأسر »؛ الاتجاه 
سبحو عمل المراأة . : 


أشرف :على الرسالة الاستاذ الدكتور صلاح عبد المنعم حوطر 
استاذ علم النفنس وعميد كلية اللخدمة اجتماعية والدكتورة احسان زكى 
عبد الغفار أستاذ مساعد ورئيس قسم خدمة القرد بالكلية . 


فى نهاية المناقشة التى استمرت ثلاث ساعات أشادت بالرسالة 
وفال الدكتور عبد الباسط حسن أن الدراسة اضافة للمكتبة الاجتماغية 

فى العالم العريى كيا كتبت اللجنة فى تقريرها أن الياحث تطسرق الى 
مجالا جديدا وتمكن من الوصول الى نتائج علمية هلمة ويقل جهدا علميا 
وعمليا واضحا . 


نكرى ٠٠١0‏ بن 
أنغام سبتمبرية 


عمرو خفاجى 


مع بداية الموسم الثقاق لنقابة الصحفيين اختلفت اللجنة الثقافية 
السبت المواائق 1/17 بافتتاح معرضا فنيا تحت عنوان أنغام سيتمبرية 
للنانة الشابة سهيرة حسين اسظهمت نيها بعض اعمالله الكاريكاتيرية 
لعو ا يج انو اجر الكثريكانير وذلك ضمن 
فى صتدوق الدنيا القخار . فقضد جسدت كل لوحة كاريكاتيرية يما 
يوفر لها اليمد الثالكث . أو البعد الغائب ان صح التعبير . هذا وقد 
أفقت تتح اللعرد ض الكاتب العبيم أحيد يهاءالدين الذى أثتى على مجهود الفنانة 
الحفقت وقد للاقة الجطدة : وفه خسلط الف القن يفي 
النترة الفنية الغنية بالفكعيات والأجتماعيات ألقى عمل خلالها جاهين 
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ف مؤسسة روز اليوسف اذا أن المعمرض كان قاصرا على تلك الفترة 
ألتى عمل خلالها بالأهرام والتى وصغها أحمد بهاء الدين بالفترة اتيدة 
للابداع 'الفنى والتى أطرقه داخل مفاهيم سياسية وافكار مسبقة . 


هذا وقد أديرت مناقشة عقب مشاهدة المعرض بداها أحمد 
دبساء الكين بكلمة افتتاحية ثم أدار الحوار الصحفى والكاتب المسرحى 
محمد السلماوى مع جمهور الحاضرين الذين أترها المناقشة من خلال 
نساؤلاتهم المختلفة عن التباين الواضح فى فكر صلاح جاهين قبل ويعد 
الثورة ثم عن الاكتئاب الذى لازمه يعد نكسة 717 .. والتباين الواضح 
فى فكره ومنهجه مما أعطى الفرصة لكثير من 'النقاد بالتقول عن انقسام 
دملاح جاهين وأجاب الكاتب الكبير عن هذه التساؤلات قائلا .. 


يصعب الحنديث عن انسمان ارتبط به وقرأته من الداخل والخارج 
وكل ابعاده .. غير أننى لن اضيف جديدا عما تعرفونه عن صلاح من 
خلال شسعره وأغانيه ورسومه وافلامه التى كتبها للسينما والتليفزيون . 
ان شخصية صلاح جاهين متسقة الى ذلك الحد الذى لا تجد ثيسة 
تعارضا بين شخصيته الماية وشخصيته الحقيقية .. كان صادعتنا 
مع نفسسه فى كل الأحايين وليس صحيحا أنه انهزم مع الهزيمة .. لقد 
حزن حزنا شديد! .. ومن منا لم يحزن ويتألم .. لكن دائما يظل هناك 
ذلك الحزن الايجابى .. أنه حزن الغنان . 


لم يصمت قلم صلاح جاهين ولا ريشقه لقد ظل منتجا الى آخر 
'حظة فى حياته .. وليس من الصواب أن نترجم اكتئابه بهزيمته الخخاصة 
أنناتجة عن هزيمة الثورة ... انه اكتثئاب الفنان العادى أن ١1/ز‏ من 
منانين وكتاب العالم يصابون بمرض الاكتئاب .. واعتقد أن المشسكلة 
الحقيقية لدينا .. أننا نعتبن الاكتئاب مرضا مششينا ولا نصرح به 
بينما يقضى الانباء فى كل أحاء العالم باكنئايهم بل وسمعنا وقرانا أن 
كاين متهم يترددون على عيادات نفسية , . انها مششسكلتنا جميعا .. 
وليست مشسكثة جاهين من الاسباب التى تؤدى الى الاكتئاب الانعزالية 
التى تتم نتيجة للهوة السحيقة التى تفصل بين الفنان والمتلقى .. ثيمة 
أحلام لا تحقق ‏ ورؤى تنهزم وتتسحق تحت وطاة الواقع المتردى 
بين الانفقاح والانغلاق الذى اثر على مناحى حياتنا ثقافية كانت 
'و سياسية أو اقتصادية أو اجتمامية . 


كوا 


« قد تكتثب لأن صديقا لك لا يقهمك .. فما يالك بميجتمع كايل 
وعالم بأسره لا يفهمك .. ومع ذلك فهذه طبيعة الفنان الميدع .. 
لنكن حريصين على الغضب قهو السبيل الوحييد الى ابداعنا 
واستئراره .. ولولا خصومات ميدعو! العالم لما أنتج الفن وصارت 
له وظينته التى هى كالماء والهواء من مسا ينتج فتسا وهو متصالح 
مه الكون 03 لا.اعتقد أن هذا أمر هين .. نحن نكتب لتصالح مع 


الحيلاة وننتصر عليها .. 


كما كانت لصلاح جاهين قناعته يالوطند ةالمكتشفة من خلال تجريته 
وخبرته بالحياة السياسية .. فلم تعد الوطنية بالنسية له تعنى ( العلم ‏ 
الجيرش ‏ السلاح ) بل اصيلت الوطنية تعنى « الشعب » وظل منطلقا 
من هذه القناعة يكتب ويرسم وبيدع من والى الشعب . 


أخب ا رمن الاقاليم 


سوهاج : 

يد كتاب الايقونات - الديوان 
الأول لنشاعر مشهور فواز يصدر 
قريبا عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب يضم الديوان عشرين قصيدة 
مقسمة الى ثلاثة أيقونات ( لست 
سياسيا محترفا ) » ( الخلق ) » 
( تعيت من تشردى ) فى أحدى 
قصائد الديوان يقول مشهور فواز 
مكبل ما بينئنا ©» وضيق 
منحسر كما تنبا جدائل المساء 
ضامرة خطوَئنا 
ونخلة على البعيد لم تعد تثى بمترة 
وصار فبك وهجى تحسرا 
وروضتى قفرا 
يا وطنا 


نسجف منك سحت 
قلم أعد مبيهرا 

د يصفر قرييا العدد الأول من 
مجلة «انطلاقة» القتى يصدرها نادى 
الهلال بمنطقة الحويتى يضم العدد 
ل مصطفى الضيع » جلال غازى » 
عصام سيد آيو زيد وقصائد 
ل رفعت المفريى »© كمال عبد 
الحميد م( عبد الناهر هلال » أبو 
العرب أبو اليزيد » ياسر لطفى 
الزيات الى جاتب دراسة أعدها 
'الشماء_ محمد بخيت الربيعى عن 
تطور الشعر يسوهاج وحوار مع 
الشاعر الشاب اوق عبد الله الآثور. 


اممليك 


د 7 بيت آل امحات »© المجموعة 
القصصية الآأولى للقاص جمال فاضل 
تصد قريبا عن سلسلة اشراقات 
يهيئة الكتاب 3 من 

تضم مجموعة 
القصص التى سيق ونشرها القاص 
فعتداءن العؤريات المتخسسة.. 
“د على نفقته الئخصة يصدر 
و المسيد ابرا 
مجموعته الأولى لطر - أللؤئف 
يعمل محررا بجريدة صوت سوهاج 
وسبق له فشر قصصه فى الثقافة 
الجديدة » والقصة السكندرية . 
٠.‏ قفضا: 
للشاعر. عزت_الطيرئ صدر 
ديوان قصول الحكاية عن سلسلة 
مواهب سبق للشاعر ان 
تنويعات على مقام الدهقمة » ف بدع 
: لئ سنلوئ » وتالظزيق السهل مقفل.. 
٠‏ طنطا : 

ب فى قرية ضاديد اقيم المنتدى 
الآديى السنوى الذئ يقيمه فى منزله 
القساعر عبد الله السيذ شرف 


حضره لفيف من تشسعراء مصر. 


والاقاليم منهم 


موسى © مفرح كريم © صايد عيد , 


0 


أصدر من 


الدايم يونس »© أحيد فضل ششسبلول » 
عزت الطيرى »© أيمن قدرى » أشرف 
الفضااى » أحمد شوقى عبد القتاح » 


. حسين على محمد ... الذى القى 


قتصيدة نثرية أثارت نقاشا امتد 
حول آمكاتية انتماء القصيدة النثرية 
للشمعر الصمريى ٠‏ 


: المخصورة‎ ٠ 


عد لفؤاد حجازى أديب اللنصورة 
صدرت فى سلسلة اكب الجماهير 
الطبعة الثانية لمجموعته القصصية 
« الزمن المستباح '» تضم خمسا 


وعشرين قصة مفيلة بدراستين 


لعبدالمنعم تليمية » وشفيق العمروسى 
لقؤاد حجازى من قبل عدد كبير 
من المجموعات القصصية والرواية 
والمسرح والدراسات الأدبية » وادب 
الأطفال . 0 
٠‏ أسبيوط : 
عن م«جيرية الثقافة بأسيوط 
صن العدد الجديد من مجلة 
اللقاء » ضم العدد نماذج من 
نهاج أدباء 1 لحاهفظة من ثسعر ©» 
وقصة #دراسات أدبية ... تصدر 


.المجلة بصفة غير دورية . 


دليل المصطاحات الأدبسية 


طبيعية : 


طبييعية من الكلمة اللاتيئية 20411014 » ائ الطبيعة ٠‏ وهى المدرسة 
الادبية التى ظهرت فى الآداب الآوربية قى سبعينات القرن 11 » وانتشرت 
بعد ذلك فى الثمانينات والتسعينات . ومثلها أميل زولا (.185 --15.75) 
وكان رائدها الدااعى لها . وأيضا الاخوان ©» جونكور » وموباسان » 
وزودرمان »© والكاتب المسرحى أيسن » كما قام فلويير بالتمهيد لفلهور 
تلك المدرسة ف فرنسا يدعوته للالتزام بالوصف الدقيق ©» والفضرة 
الموضوعية المحايدة » وذلك فى مجرى صراعه ضد الروماتتيكية وما يها 
من نرّزعة ذاتب فنة مفرطة ٠.‏ 


وتلد نقشات الطبيعية فى 'حضان الواقعية ©» اذ آخفت عناصرها 
تتلغل فى الادب الواقعى فى النصف الثانى من األقرن 11 . ومشلت 
الملبيعية فى مرحلتها الاولى عملية انتقال من الفكر المجرد إلى تجصرية 
عينية محكدة » فنجعلت همها الأول درراسة ومعرقة القورائين التى تحكم 
حياة القرد . وأراد أميل زولا » أن بوسع من مضمون التجرية البشرية 
ويثريها » مسمتلهما فى ذلك جائبا جديدا من الواقع كشف عتنه علم 
الأحياء ( بيولوجيا ) »© ونظرة فسسفية أتشأها أوجست كونت 
1١/54(‏ لم18 ) ورهى : الفلسقة الوضبعية . 


وصاغ أميل زولا برنامج الطبيعية فى كتابه لحي : « الرواية 
التجريبية © عام 186.١‏ » ومتالات له فى المسرح بعنوان  :‏ الطبيشة 
فى السرح © عام الماذا » جاعلا الافتبار الاول فى مهم الانستن لللعوامل 
البيوتوجية والوراثية “ فى محاولة للمطابقة بين قوانين الطبيعة 
البيولوجية © وقوانين الظوااهر الاجتماعية 8 

وبدا واضحا فى برنامج زولا » أن طبيعية الادب حى رؤية تتكابل 
مع طبيعية الفلسفة وما وصلت اليه الملوم. الطبيعية حينذاك ٠‏ فقد 
نادى أواجست و ايه ببسوس يا عند تقسير 


2 


'لى فكرة أن المجتميع أشميه ما يكون بالكائن االعضوى »؛ كما دعا 
هبوليت تين ( 18168 1817 ) أحد ممثلى الوضعية البارزين الى أن 
الانسان لا يزيد عن كونه ثمرة للوراثة ؛ والبيئة » والزمن »© والفن 
سورة لتلك العوامل مجتهعة . وف نفسن المرحلة ظهر كتاب هام لعالم 
الاحياء والتشريح الفرنسى كلود برنئار ( 14115 1878 ) بعنوان : 
« علم الطب التجرييى © » يكشف فيه العالم عن الشروط الفيزيو ل 
كيمائية التى تحكم حياة الانسمان القرد » مستخلصا من ذلك أن حياة 
الانسان محكومة بتلك الشروط بالذات . 


ان الفهم البيولوجى للظواهر الاجتماعية » ورؤية الاتسان باعتباره 
ثمرة لعوامل الوراثة ونقل الادراك العضوى من الطبيعة الى ااجتمع » 
يشكل أحد أهم ملامح اللدرسة الطبيعية . وقد اخفى ذلك القهم ‏ 
خاصة ف المراحل التآخرة من الطبيعية ‏ الاختلاف الكينى بين القوانين 
التى تحكم الطبيعة » وتلك التى تحكم العلاقتات والظواهر الاجتماعية » 
ولادراك ذلك » تقول أن سبنسر قال بأن المجتمع ينشا ويتطور وفقا 
لقوانين الطبيعة 4 وقام ينسخ مبدا « الصراع من أجل البقاء» من 
المتبيمة » ليطبقه على اللجتمع ياعتياره القاتون الطبيعى » وبذلك 
اضفى على ظواهر اجتماعية مثل الاستغلال والقهر طابعا طبيعيا » 
وبمعتى آخر »© طايعا أبديا ٠‏ 


وطالب أوجست كونت يحصر دور العدم فى الوصف المحايد الخالص 
للوقائع لا تفسيرها » وضرورة الالتزام بالحياد وعدم التحيز » واعتمد 
الطبيعيون على تلك النظرة الفلسفية مقرونة بتفسير بيولوجى لظواهر 
ااحتمع» فالتزمو! بوص فأبطالهم منالخارج وصقادقيقا » وأرضاالحوادث» 
و"لوسط المحيط » وأقايوا بذلك شخصيات فنية على أساس طبائع تلك 
الشخصيات الفيزيولوجية باعتبار أن الانسان وثيتة معملية بشرية » 
«مملين التقاعل الشامل بين العوامل الاقتصادية والتاريخية والاجتمناعية 
والذاقية . ويبدو ذلك بصورة خاصة فى رواية زولا « الوحشش البشرى » 
التى تحكى قصة شذوذ انسان »© ورثه عن أجداده » اذ جعل زولا من 
الغريزة والوراثة سيدا للموقف » يوجه مصير بطله ٠‏ وتقضح نفس 
“لنظرة فى رواية « نأنا © لزولا أيضا » ويعرض فيها لانهيار امراة سليلة 
'ردعة أجيال متعاقية من مدمنى الخمر “ «فسدت دماؤها» نتيجة لعوامل 
الوراثة !اتمكنة » ومن ثم تصبح لقمة سائغة للتفسخ والانحلال . 

ومع ذلك »© فقد استطاع آميل زولا تحديدا أن يفتح للتجرية الآدبية 
بابا .جديدا » حين ركر اهتمامه على الانسان الفرد باعتباره؛' « وثيقة 
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مدءلية بشرية » للدراسة والتحليل » اد ,استفادت من ذلك الرواية 
الننسية فيما بعد » حتى عند كاتب كبير مثل : مارسيل بروست ٠‏ كما 
عرس زولا بيئات اجتماعية جديدة مثل حياة عمال المناجم » فى روايقه 
اأعروفة : « جيرمينال » وطرح فيها قضية رأس المال والعمل . كما 
دارح المسرح الالمانى « هاويتمان » قضية الفوارق الاجتماعية المجحفة 
فى مسرحيته : « النساجين »© . ومن الخطأ ان ننسب هذين العملين ل 
كما يحدث كثيرا ‏ الى المدرسة الواقعية اعتمادا على طبيعة ا 
الادتماعية |اطروحة . فقد جعل اميل زولا فى روايته « جيرمينال » 

عذال , المناجم » كائنات لا تحمل أدنى وعى بحياتها » تقودها غريزة الجوع 
الى مواصلة عالها فى اشق الظروف . كما أن مسرحية « النساجين » 
قد كشفت عن الخلل الوااضح بين سيادة وصف الوضع الخارجى 3 
والحركة » وبين طبيعة الموقتف الناشىء عن انتفاضة النساجين . لقد 
أسقد زولا تمايزه من محاولته وهو رأس المدرسة الطبيعية 55 
تطوير الققاليد ,الواقعية القتى أرسساها بلزاك . 


وبمرور الوقت » بدا واضحا عجز الطبيعية عن تقديم صورة 
وافية شساملة للانسان فى مجرئ علاقاته وحياته الاجتماعية المتشابكة » 
وانتقل الكثيرون من كتاب الطبيعية الى الرمزية فى نهاية القرن 1١5‏ »6 
ده! فى ذلك هاوبتمان ©» وايسن فى مرحلة متآخرة من انتاجه . 

وعلى الرغم من اختفاء المدرسة الطبيعية من الأدب » كيدرسة 
:كاملة » الا أن عناصر منها مازالت حية فى الادب الواقعى الحديث » 
عقد استفاد الواقعيون من حراة الطبيعية فى اقتحايها لحياة الانسان 
'نداخلية » وطرحها لمخلف نواحى الحياة فى المجتمع البرجوازى » الامر 
ألذز أدى بمهاجميها من الرجعيين فيا بعد للتذرع بأباحية الطبيعية » 
وطابعها الهدام » وديمقراطيتها الفجة . وبوسعنا حتى الآن » أن نحد 
نأثير الطبيدية" عند هذا الكاتب أو ذاك فى مختلف الآداب الحديثة » الا أن 
نلك التاثيرات لا تشكل ملامح مدرسة متكاملة » اذ تخضع لتوانين عملية 
اوسع يحقق بها الكاتب مهامه الفنية . وسنجد بدرجة أقل ‏ عند 
بعض الكتاب كيف يتقلص التفسير الاجتماعى للظواهر الاجتماعية 
حمالح التفسير البيولتجى » وان كان ذلك يجرى الآن اعتمادا على 
النظريات الحديثئة الخاصة بالغرائز عند « فرويد » . 

اومن ناحية أخرى » يجرى الآن » فى طبعات الأدب المنحط بالغرب» 
أستخدام .بتذل للطبيعية » بالتركيز على تصوير القسوة والعئف 
والاغتصاب باعتيارها « غرائز طبيعية »© . 
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للسلطياو 
والنشمروالتوفيع 
"مول فيين ىسايق ” 
1س رص يبان - عايريل 2 1١.51‏ 


قعل 


مجلة كل التقفين العرب 


بصد ره احزب التجمع الوط التسَّى الوحدوى 


العدد السابع والعشرون 
السنة الثالثئنة 
ديسمبر سنسة 1945 امتاره وريد 
مجلة شسسهرية 
تمصسرر منتصف د. عبد العظيمأتيس 
كل شه سر د.لطيغفةالزبيات 
| هملك عبدالحزيينل 
[] ركيس التحريير ل ايمشراف لفق 
دكتور : الطاهر أحمد مكى أحمد عزالحريب 
0 مدير التحرم |0 لآ سكريتير ستحرير 
قترريددةالنقاش ناصرعبذ ا متحم 


يه ألراسانت : مجلة أدب ونقد ‏ ؟؟ شارع عبد الخائق ثروت القاهرة 


أسعارالامشتراكات إلى سن واحدة ”عمد 
الاشمّراكات داخل جمهوربية وو د ا سلثة جيهات 
الاشتراكات للسبلران العسر مسية حقسة وازيجين دولازا أوماتعادلها 
الاشزاكات قالبلدان الأورهية والإريكية مين مولارا ارما يمادتها 


اوح 


أله لك 


يصدرهاحزيب التجمع الول تعض الوحدوه اللا الاح لا منلامونة. م... لر ماللاه الاين 


بهد افتتاحية : صرخات ليست فى البرية فريدة قلنقاش | 1 
بهو شعر : زفة شعبية لسليمان خاطر ممدوح عدوان / 
هه الاشتراكية وخصوصية الأدب ابراهيم فتحى ١١‏ 
. شعر : مرثية أجناسيوسنشيت مخياس جارثيا لوركا 


ترجمة : حسب الشيخ جعفر 48>" 
يع حتى يقفا الكلام على قدميه 


نظرة فى الشعر والشاعر مريد البرغوثى ‏ ا" 
من الننوراث : الحجاب المقنزع خليل عبد الكريم 11 
نو واقعية جديدة تولد فى مصر سمير فريد ١ه‏ 
ينه شعو : للطوفان الأخير وصفى صادق 3١‏ 
د شعر : تعظيم سلام عادل سلامة ‏ +8 
د حراسة العدد : جان جينيه , 1 

وداعا أيها القديس التيم بحبنا مجدى عبد الحافظة ‏ 70 
هد ملف العدد الحركة الأدبية فى الغربية دنه 
هذ والمسك يزداد بنسحقه طيبا آدباء الغربية -26 / 


لبد قصة قصيرة : الخروج من غرناطه صالئح للصياد . 1١‏ 


د قضة قصيرة : الارث 

بيد قصة قصيرة : للشيخ صلاح للشيح 

يد ثلاثة كتاب ٠٠‏ ثلاثة أجيال 

يد شعو : رسم على جدار 

شعر : للوقوف على انكسارلت 

الخرائط 
بهد شعو : مسمار فى نعثى للكافور 
للفرعون 

د شعو : سمارت 

د شعو : الانتظار والحرف المجهد 

يد شعر : الليل الكالح 

عه شعر : الفرلشات وللورق 

بيد قراءة نقدية لأعمال بعض شعراء الغربية 

بيد عن التشخيص والمسرح فى طنطا 

جد قصة قصيرة : حمى اليوم القبل 

عند قصور الثقافة ومطبوعات « الماستر » 

حوان العند ‏ : . 
الشاعرة الفلسطينية . 
سلمى الخضراء الجيوسى 

© دليل المصطلحات الأدبية 


جار النبى الحلو 
فوزى شلبى 
مغرح كريم 


فوزى صالح 


على محمود عبيد 
عبد الله السيء شرف 
مختار عيسى أحمد 
محمد نشات الشريف 
دء حامد آبو أحمد 
محمود حنفى كساب 
محمود عبد الفتاح 
فوزى شلبى 


حوار : أحمد جودة 


ترجمة واعداد : أحمد للخميسى 


غلا غلاة.. قلا مكلا:تالا قلاة. الة. <ل.-تلاف علا ادح لاد نح .ل اللا ةللا لان لاه لاحلا ار :3 


حك 


بف 


٠‏ بي 
4 م - 
صرخات ليست فى البريه 
فريدة النقاشس 
مؤخرا ٠*٠‏ تنتهى العاركٍ على جبهة الثقافة كما على الجبهاته 
الاخرى اما الى الانكسار أو اللاانتدمار » ويظل الطرف الاقوى 


والسيطر باقيا حيث هو .٠٠‏ أقوى ومسيطر ٠٠‏ لا تهتز له 
أركان * أو أننا لا نشعر بالاهتزاز إن حدث ٠٠‏ 


ينسحب مثقفون واعدون وموهوبون اختاروا لاسباب شتى 
:أن بفضارلوا بين عارك ويبعضها البعض فى ازهانهم أو فى 
المارسة ٠*٠‏ انسحبوا اما الى داخل أنفسهم حيث تنفجر الكنابة 
فيما بعد نشيدا وجوديا بيائسا وحزينا يرتضونه كعزاء 2 أو 
انسحبوا الى خارج الوطن اذا كانت قدابقيت فردة للخروج > أو 
الى اللاكتابة وهو اخطر ما يواجهون ٠*‏ لانهم يكونون بذلك 
قد اعلنوا الانسحاب الكلى حتى من العراك الكجزا » واختاروا 
بارادة واعية أو غير واعية ان بلتحقوا بجبش السلبية الجرار » 
ذلك الجيش الذى رغم انه لا يشتبك فى أى عنك الا انه يشترلكه 
فى حسم نتائجها لصالح التبعية والطنياية والفساد *.ولسوفه 
يتحمل فى |استقرئ القريب بعض أو كل النتائج النادحة المرة التى 
ستنتجها هذه السابية على كل الاصعدة .٠‏ 


حدر ادن اننا 


كان للروائى العربى الفلسطينى اميل حبيبي مشغولا وما يزال بقضية 
الاتكالية فى كتاباته الابداعية والنقدية ايما أتشغال لانه يراما مقتلا * 


د عد د 


ومع ذلك فباستقالتها ٠٠‏ قدمت ماجدة صالح وفريقها الذى انشحب 
'سندا معنويا لكل الذين اثروا الانسحاب أمام عنف الهجوم ووحشلنبة 
للحصار وتردى الحال 4 


وبالفرحة الذين صنعوا هذا الواقع بموقف ماجدة وفريقها ٠٠‏ 
اللمسممهة 


اذن لا مفر *٠‏ لا مفر من تقديم كشف للحساب عاجل 2 يقول 
لماجدة_صالح التى قاتلت وتعبت ٠»‏ ولفنانى الثقافة الجماهيرية الذين 
يعملون بداب فى أقسى الظروف ولم يتعبوا يعد » ولفنانى ومخرجى مسرح 
الدولة الذين تطحنهم حرب خذية » وللكتاب الجدد الذين يشهدون وقائع 
هذ! الحال كل يوم ويعجزون غن العيشى » وللسينمائين الشرفاء وظيورهم 
الى الحائط امام تجار الفيديو والخردة والمخلفات الثقافية ٠٠‏ باختصار 
لكل الذين يحلمون بثقافة تقدمية ويشرعون فى تحقيق هذا الحلم رغم 
“كل ثىء ٠‏ 

كشف الحساب هذا سوف بقول ٠٠‏ لنا وتلجميع +٠‏ بل ان الصيحات 
لم تضع فى البرية *٠‏ ولم تتبحد أسداؤعا مع ريح العفن والسموم التى 
حملتها البينا الثورة الضادة بقواها ومتقنبرا ونفاياتها ٠٠‏ 


٠٠69 فصبيرا‎ 

لنند كسبت القوى الطليعية الجديدة رغم كل ثشىء وعلى مدى زمنى 
طويل معركة الادب للحياة » وفى كل المسارات اللملتوية التى ادير فيما 
العراك حول هذه القضية بين موقفين ونظرتين للعالم التزم دعاة عزلة 
الادب عن الحياة وانفصاله عنها تحت شعار الادب للادب أو على نطاق 
اشمل للنن للفن ‏ التزموا حالة الدفاع وما يزالون حتى انهم اسرفوا فى 
اقتديم انتاج ركيك يبرهنون به على مقولتدم تحت ستار الوجودية حينا 
والبنيوية حينا آخر والشكلية حينا ثالثا والادب الاعلامى حينا آخر ,» 
ولان آفاق هذه العوالم هى بطبيعتها معلقة ومسدودة نتيجة لانغلاق 
و'نسداد الافق امام التطور الانسانى والخلاق للرأسمالية ذاتها ٠.‏ اخذنت 
هذه النماذج الابداعية تدور حول نفسها وحول فكرة مركزية تتكرر فى 
اشكال عدة ٠‏ هى الانلاس أو العدم والموت وكل المترادفات التى تشير الى 
للخرابة *٠‏ وهو ما يحدث تطابقا شكليا بين نتاجها الفج وواقع الثورة 
انضادة الذى يساندما ويدفع بها الى المقدمة ٠‏ 

ومع ذلك فوحدة الادب الواقعى بكل أجياله وتبدياته آأخذ 
يفتح عوالم جديدة حقا غنية يغنى الحياة الانسانية » قوية بقوة تطلع 


الطبقات الصاعدة وقدرتها على خنق الحياة واشاعة الإمل واضاءة الشموع 
فى انظلام الحالك ء ووحدهم الكتاب الذين أختاروا موقع هذه الطبقة بوعى 
استطاعوا! أن يروا ببصيرة القلب الحى وبعين النبوءة قوة النار الخابية 
تحت رماد الهزيمة الكثيف ٠٠‏ ووحدهم خلفوا لانفسهم سماتتتفرد بتغرد 
كل منهم ٠٠‏ سواء فى المسرح أو الرواية أو الابداع السينمائى الجديد أو 
فى الحصاد الاخير اذن كسب الادب الواقعى معركته ٠*٠‏ وكسب الادب 
الجديد أرضا بلا حدود وبقيت عملية تخدق الادب الشورى فى الواقع الاجتماعى 
الاقتصادى الحديد *٠‏ وهى معركة لن يكون بوسع نتائجها أن تخرح ؛لينا 
كنتائج العادلة اأرياضية لانها ترذيط ارتباطا وثيقا بالنضج الثتورى 
فى الواقع ٠*٠‏ وبتغير المزاج الشعبى والوعى الجماهيرى ٠‏ 
ومادام كشف الحساب خروريا حتى لا يحرقنا اليأس فلابد أن نتبين 
فى أى أرض نبذر بذورنا ولابد من التوقف من ثم أمام ما يشكل هذا الوعى 
لنجماهيرى وحقيقة القوى الجبارة الفاعلة فيه *٠‏ اننا نصطدم بوعى 
يجرى تزويره كل يوم وقد توغلت اليه حتى عمق بعيد الاتكار 
للبراجماتية والانتهازية السائدة فأصبح حساب النصر واليزيمة يبتعد 
ادتعادا عن اليادىء العامة وحتى الاخلاقية مذها » ويرتبط ارتياطا آنيا 
مباشرا با الموس » وةد ساق الانهماك اليومى جمادير غفيرة ؛لى حالة 
شدبة برية أصبح اللموس فيها ضثئيلا وبسيطا للغاية بساطة رغيف الخبز 
والسذرة وصولا الى مكافآة يرتضيها لنفسه مدرس ما فى معهد البالبه 
دون أن يكون قد بخل جهدا يقابلها +.* 
ويشكل هذا الوعى المزور حقيقة كبرى من الحقائق التى يستند اليها 
القائلون باللاجدوى ٠‏ والذين يرثون لصرخات الصائحين فى البرية ويدخرون 
جبدهم وطاقتهم على حد ةولهم . لزمن يستحقها » وهو زمن قد يأتى 
وقد لا يأتى ٠٠‏ لكنهم يريحون ضمائرهم ويكادون أن يخرجوا السنتهم 
للذين قاتلوا وتلقوا اليزيمة ٠*٠‏ باعتبار أن تلك هزيمة نهائية ٠٠‏ 
ومرة آخرى تاتى كنا الطبقة العاملة الصرية فى مواقع متفرقة من 
أرجاء الوطن من عمال النسيج الى صناعة الاخدشاب لسائقى السكك 
الحديدية لترسى على مشهد من الجميع قيمة كاد الناس الذرادى ذكتفرقون 
فى البرارى أن ينسوها ٠٠‏ وهى الاحتجاج المشترك والعمل الجماعى المنظم 
** آى الاضراب الشامل ٠٠‏ ثم تضامن الجموع بلا حد وبلا شرط مع ااذين 
يقع علبوم الاذى بذلك تحبئ الطبقة االغاملة فى قلوب كاد الموت أن ينال 
منها معان إكاد النسبان أن بطمسها ٠٠٠‏ 


وذلك على مشهد من الجميع ٠٠‏ 


3 


ويقول لنا احتجاجها ونتائجه : ان باستطاعة طليعة صغيرة العدحمه 
أن تنتشل من الهمجية شعبا ٠©‏ 

وان التماس اللصلحة الصغيرة الانية وان كان مسلكا قد ساد 
ومازال فى سنوات الثورة اللضادة باعلامها الزائف الجبار .٠‏ لم يقض تماما 
على تعلق : شعبى غامض أو معلن يبطولة الذين لم يلتمسوا لانقسهم شيئًا 

- بل وعلى ما يشبه التقديس لهذه البطولة * ففى عمق العمق من هذا 
للشعب يتقد أمل جميل هو ذلك الشىء الثمين واضاءة الجنبات الحالكة 
لواقم التردى الذى يطمسه .+ اضاءة لفكرة القدرة إلكامنة ٠٠‏ قكرة 
اليشر حين يعملون معا على مواجهة هذا التردى وازاحته ٠٠‏ 

وقد كانت محنة هاجدة صائح وما زالت عى أن كل الذين ساندوها 
لاحياء فن الباليه يفتقدون اطار العمل الجماعى ويغتربون كلية عن تراثه ٠‏ 

على أن الادب الجديد ذهب بصلابته الواقعية الى هناك » لو أنه 
فتش جيدا فى خبايا المزاج الجماهيرى ٠٠‏ فى لحظات النهوض - دون 
التوقف أمام الكبوة ٠٠‏ لفتح لنفسه باب الحصاد الوفير على صعيد 
مهمة جديدة له . أن يكون محرضا ء وأن يكون !نتصاره على هذا الصعيد 
ردا يمستمد قوته من قوة النهوض ذاته ردا على الذين يلومون من 
اختاروا العمل بدأب على جبهة الثقافة المقاومة ٠٠‏ قائلين هذه صرخاتكم 
تروح فى البرية *. وحينئذ سوف نقول ٠*‏ 

اسه طرخ ف قيرية الما قصي ٠١‏ لد تود ل ير 
تتقدم حثيثا الى الجناحين ٠٠‏ وحين تتوغل الى القاب لن تقولوا ٠‏ 
تقولون الآن .٠‏ 


ها ٠٠‏ هذه مجرد صرخات حين تكون من القلب ٠‏ * حين تكون فاملا *٠‏ 
حين تقترب اقوة الادب والفن من قوة الفعل الشعبى ,و تلتمس من نا 
حرارتها » ومن تنوعه غناها سوف يكون هناك شأن آخر , فلن يكون 
الابداع مجرد استيطان ذاتى وجودى محق ٠‏ ولا حالة احتجاج على وباء 
كونى محدق » ولا معادلات رياضية يجرب فيها الدع كل الالاعيب 
والأحاجى والحيل اللغوية دون هدف .٠‏ بل سوف يكون الابداع وهو 
يوظف بوعى كل ما توصل اليه اللبدع الفرد من مهارات ‏ رسالته ٠٠‏ 

ولن تتبدد صرخات حامليها فى البرية ٠*‏ 

فريدة النة 0 
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هه 


5 هو »م و 
زفه شعبيه لسليمان خاضطضر 
ممدوح_ عدون , 
نياية عن مغنى مصر الأصيل 
الصدية الفقود : امل دنقل | 


أوقف غناءك يا ولد 
ردد معى ٠+٠‏ وأانا أقول 
سنزف فى هذا المساء ابن البلد 
أئف الصلاة عاأى النبى 
وسلانا المقرون بالبركات 
ولفضاة كبرت كطنل حكاية بين الفغلابة 
ردد معى هذا السلاما : 
لفتى يغنى فى مظاهرة : بلادى 
مماجر خاع الفؤاد دن البلاد 
وهام مجنونا غراما 
وكن يهتم بأرضه قهرا 
يغص بامعه فى السر 
مبتلعا عتابة 
اوزع المنشور فى منع التجول 
ثاتباء بدمة المحكوم بالاعدام 
يدفع رأاسه ونيه فخرا 
حينما انحنت الرؤوس 


للواجب السوطنى 
يعرفه الصعيد الشهم 
ينكره انرئيس 
ولصر »م 


آم الكون » 

غلابية التعيب 

اذ تسور من عرق 
وللأاسطى بيتظته الكور 
لفتنة تلتف با!بلدى » تسودا بلا حزن 

لعمال اتتراحيق » الذين يافهم » ابدا » نحول 
ولغضبة الفقراء » تقتحم القصور » 

سلاحها الباتى الحجارة والمعاول والفؤوس 

آلف السلام لآهانا 
ولفرية المقهور » ينهض واتفاء 

والناس فى ذل جئلوس 
وآنا . وانت .. وأهل « حتتنا » 
وجدعان اتونااليوم » 

دقى يا طبول 
هات ألءصا » دا واد » رقصنى 

فقد وصل العريس 


٠» * » » © >» © 


يا... نيل 
يا نيل أيلك أبيض والصبح للانذال نيل 
للنئيل سميرنه 
طويل » ناحل » كالخيزران 
يمشى طوال النهر » 
يعرق فى الرمسال 
وفى المنينة ينحنى تحت الظلال 
وتحت أعباء السماسرة الثفال ٠‏ 


ورفى صمت » 
لا يقفز فى العراء كما يشاء اتعنفوان 
التيل يدضن نيله 


والردل يخضده » وتحضنه الحقول 
للنيل قامته اكدبدة » مثل رءح الزنج » 
مفناج ؛ كما ياتف شال تحت خصر غزية 
رقصة تحيى عودة الجدعان 
كالنبوت فى كف الفتوة اذ يعارك 
وهو صداح 


كناى عب من تنهيدة الأنفار ألحانا 
طويل مثل آوف رافقت وجع الرياية 
والتيل يقتعد التراب 
لياكل ( العيش » المجفف ٠‏ 
بين أكوام التراحيل الفلابة 
يا .. عين ٠‏ يا نيلى 
اسففاق تر ايفنا الظمأآن 
طال الجفاف 
فقل لفيم ندن خزناه فى الأهرام 
قد آن اتهطول 
هذا « الفنا » ذخهوئول رث أالااس 
يستدون الماء فى المقهى وتعوزه الفاوس 
تاتيه أخبارى الدرب التى صدئت بعقدمها 
الأعنة والتروس 
ويجيئه دن بعدها سام ضروس 
يص كو فيحيس دمعه» 
وبضربة المقهور تندئع البسوس 
هى حلقة للذكر ذوق الر ل 
يتفتل المصكى للدماء 
فيساطع التاريخ فى الرمضاء 
هذى اذن سسيناء 
والآلاف تحت اأرمل قفاوا 
سيناء صاقيتة 
وهذا ارمل يحكى السفر 
عن تغردية الأثنلاء 
تفريية اخفى ملامدها الرواة 
هذى اذن سسنناء 
عرق ولا ماء 
نفط وأعداء 
عطثنى الجنود الهاثمون فاخظخاوا 
شرريوا فماتوا 
حين ظنوا أن ماح البحر نيل 
صدر اء بينهم وبين الناصر 0 
صدحراء بينهم وبين القامرة 


بينى وبين القدس هذا الجسر 
اقطعه حفساء 
ثم يقطعه العدو بنا خفاء 
كيف تقطعه القذائف فى وان ! 
والعدو يلص طميى فى أمان ؟ 
كيف لم يجثم على أحد سوانا الثار والهم النبيل 
العلة النجلاء فى الأوطان لم تلق اللواء 
فكيف فى ارض تئن سيهدا القلب العليسل 
يا عسين ٠.‏ يا نيلى 
وكنت بثك الشسكوى 
واسال يا ضناى 
لم السكوت من الصعيد الى بناة السد والأهرام 
هل ضورت سواعد من يث.سقون الصخور 
وهل أتى فى اليل من نقل الحدود الى العدو 
أذانى فى حزن » لتلين فى قلبى القناة 
لم يعل صوت دؤذن بالحق 
هل صاروا يويلون التراب على الاضاحىي 
دون أن تتلى الصلاة 
لم ببق فى الا الجنون 
وسبع طاقات 
وغضبهة ما تبقى فى 
والزاد القايل 
قفز الفتى من ظلمة التابوت حين علا العويل “ 
والزغردات تفجهرت » 
واذا القتى فى الرقص نيل 
وعصاه عند اأرقص ندل 
يا ثيل 
يا زندا يود الى اأدى 
قطعت أصايعه وظلت أصيعان 
اشارة للنصر » 
«مخرزين + قلتى متجبر 
دستا 
تردد عاشق عند الوداع 
يوزع القلب المضنى حين يدعوه الرحيل 


َك 
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أجموح ماثك » عار البط. الوسيع ام الخيول 
هذا هدير الموج عند الشط ؟ 
آم مقدم الرسان تحت ١‏ غثم ٠.٠‏ يسبقهم صهيل 
يا نيل . بسكن فى دم الناس الفزاة 
يا ليل » يا نيلى 
وهذا الرمل يفصلنا عن الفيطان 
كيف سيقطع الرمل الحفاة 
ياعين 
وتتسع المتاجر كى تبيع الآرض » 
لحم الناس 
تاريخ اأقلاد 
كرامة الشسهداء 
استار الأرامل 
والمصاعة كيف تظمر بين أملينا 
أفاعى باذ ها فينا الحواه 
يا طرى » كيف تصير من أاجسساندنا 
ونصير خبزا بين اودينا 
وداكل الطفاة 
ويظل لى ١‏ العدشش )) المجفف والفتات 
وآناه أهلى من احبوا الآرض 
حين اتى اليها الضم هبوا نجسدة 
وفداء تربتها استماتوا . 
يا نيل انت النسر فى رمل تحرك 
كنت تجذبنا لتح ينا دن العار 
الذى رياه فى السر !اجناة 
يا نيل يا ليل » استمر لعلنا 
نخفى بسترك قهرنا 
يا ثيل يانيل 
ويا وجع السهارى 
يا استتار القبر فى ١‏ ألكيف )) المعمم 
يا انتهاء الخمر من ثيل السكارى 
يا انتظار النار سرا فى الهشيم 


ويا طريقا سوف نسلك حين ينفجر الرفات 
با نيل » هل ظنوا بان قد سادنا الزمن الجبان. . 
هم يعرفون دناءة الساعين :لصفقات 
لحاسى صحون السادة الزعماء 
من هانوا وخانوا 
لم يعرفوا بعد الفتى البلدى 
كيف يصمر مر اللحم أن جار الزمان 
جاؤوا اهماتونى 
اهانونى بضحك صغارهم 
بخطا الغرور على رمال مزدوا أهلى عليها غيلة 
وأهاتنى فيهم هدوء اتبال » 
والصمت المقنع » والامان 
جاؤوا اهانونى 
وقد آن الآوان 
وسسيعرفون اليوم أى فتى أهاتوا ٠‏ : 
قفز ألمتى من رقصه كى يعتلى سرج الحصان 
0 وحوله اختلطت زغاريد العخار 
وبينها اندلع الصهيل 
الفارس الفتى انحنى 
فكانه بان تثنى وانتصب 
وبورجهه سطع الغضسب 
شرر تطاير فوق جّرهبسه 
و-ن عينيه قد شب اللهب 
العاشق الولهان يلقى نظرة لعرورسه 
فيرى بعيندها بلادا تنتخى بمرزابه 
ولاجله القت بطرحتها العروس 
وبائف الموال برقا 
كان من خجل ينوس 
هذا سليان الذى عرف الاأصول 
وعاش تعرفه الاصول 
دقى أذن مزيكة الحرب البهيجة 
واضربى فى القلب 
وحدك يا طبول 
من قمقم الفقر العتيق 
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فنا 


.زقى حبييك يا عروس 
هذى قيامتنا : 
تصيح الأرض بالعربية الفصحى 
سليمان الذى بالفاس أنطقها وعريها 
سليمان انذى بالقهر أايقظها 
فقالت كل ما قبقى النفوس 
النقطة اكتمئت 
وقبل الرقص موال من الطلقات 
خدها من يدى : 
آنا اخوك أنا كنانة 
زغسردى لى 
الآن تختتم الدروس ٠‏ 
عطدى دعى : 
ق اليبدء تلك رصاصة 
باسم الذدن تمؤقوا فى زعبل 
نزفوا تعب 
ورصاصة باسم الطفولة وهى تدفن بين انقاض المدارس 
ألم تجد وقتا لتدٍ بع اللعب 
ورصاصة من اجل اطفال 
يمزقهم جنون الحقد بالبئطات 
للأيتام اذ يحيون بين دماء أهليهم 
وللصرخات فى ليل المخيم 
حين تفتصب البنات 
ورصاصة من غصة فى قلب عبد الناصر القهور 
من شوق التزاحم حوله » ولسره الجامع 
ورصاصة باسم المجاعة غلفت بالفول 3 
اسكتها التلخى 
بين أصحاب الملايين الكثيرة والملائيم القليلة 
بين سكان القصور وبين سكان المقسابر 
بين فأس لانتزاع الخبل 
والسوط الذى انتزع الاحوم بريه | 
كى يسكت الجائع 
ورصاصة اخرئ كجْبران الخواطرا 


بعد أن تم العثور على الآبساء 
وعمرنا الضائع 
ورصاصة عند النهاية نقطة 
كى يسسستريح الله 
ثم ليستوى فخرا يبنا 
فى هيومه السابع 
يا غلب » خذها من يد انشلبان 
صلوا على العسدنان 
هذا هو الفقر الذى جعل القلوب تصير كالصوان 
هذا هو « الحلبي » يجتاز الفياق 
كى ينفذ ما بيعلمه الفرات 
« وابو خليل ») هارب من ظلمة الطاغوت 
يحضنه بشسط آالنيل أصحاب ثقات» . 
هذا جنون الشوق للأوطان 
والآناء فى المنفى شتات 
هذا الفتى « مهران » 
هذا سلزمان الذى سيكدل اكوال للجدعان 
أوصاه 77 آدهم » أن يتم حكاية العصيان 
الفدر يقتنص المفنى مرة أخرى 
المواويل التى انطلقت تغفص 
وصرخة مفجوعة 
قتلوك ياوئلداه 
ياكجداه 
يا بلداه 
واذلاه 
والذل الذى شاؤوه لى ذل غموس 
قتلوك فى حضنى » وآنت ١‏ ضناى )») 
لكن عند موتك يستفيق الناس 
كَ تعل الفتدِ لل 
فى كل بيت انت بجصرح. النساس 
وابنهم القتيل 
كفاه ممسكتان بالاسستار 
ينزعها فتهوى حين تهنوي ا 
ثم ينفضح الطفاة . 


إلى 


لم ببق فوق عروشهم ال المراة 
يتسابقون لسر عرى فاضح 
لا شىء يستر عريهم الا الفزاة ٠‏ 
وفتى يقدم عمره فرها 

يقول : الءمر يا بلدى زكاة 
دقوا الطبول وزغردوا 
ظهر القضاة : 
قصت جدائلها الفقاة 


. وتزاح.ت ف الجو اسراب الزغاريد الرهيية 


رفرف الشال المقصب فوق كتف مهاجم 
نيوية انتفضت تأتَى دعوة الميدان 
لم تآبة لستر الراس يسقط 


. وااجدائل خلف صرختها حبال هيئت للشسنق ' 


تجرى وهى تنحى الناس 
فى يدها الغسسيل 
ونعيبة امتشقت عصا ( حسين ) لتثار 
1 انها عنه البديل ‏ 
وتبعثرت صور الزعامة 
شيشة التحشيش 
اخسار التجوم 
خلت ملاعب تصفيات الكاس 
بعثرت الكرات 
خرج الحفاة ٠.‏ 
الله اكبر حينما اندفع الحفاة 
وتدفقوا بين الشوارع 
مثلما فى الليل تندفع السسيول 

واذا بهم تخضر صحراء » وتشتعل السهول 
سقطت ستور الزدف »> كالاكفان » عن بلد 

وهاقد شعشع البلد الاديل 
مصر التى اتشحت بلفتها 
تدعو بنيها كى يلبوها الى اكزفة 
فنجىء من أوراس والضفة 
ومن الشام يجىء اخوان 

لهم عشم قديم ليب الآئلفة 
ويسير ابناء بعرس اخيهم 


هزى جذوع القخل وانتظرى 
ترى أن التشباب هم النخيل 
وترى بان عطاءهم بد.اثهم ثر 


ولا يلتى لسعب الثثر نوم نوم أو اذهول 
واتشعب » مثل أثكله 

٠. باق‎ 1 

لا يحول ٠١‏ ولا يزول 


فى المدد القادم 
حوار مع المسرحى العربى 


سدد الله ونوس 


الاشتراكية وخصوصية الادب 


ابراهيم فتحى '" 
لن يكون منظر الكاتب لائنقا ولا حديثا أن لم يبدا كلامه بتوكيد 
استقلال ١‏ العمل الأدبى » وخصوصيته ٠‏ ويستطيع الناقد أن يكون 
حديثا وعلميا بأسهل الطرق ؛ بأن يبدا بالشىء الللموس ء بالعمل الأحبى 
الواحد ويبحث داخله عن صفة محددة عى التى تهبه الخصوصية الأدبية ٠‏ 
ويصبح الأحب عنده عملا تكرر آلاف المرات وما يصدق على العمل الواحةه 
لابد أن يصلح للمجموع ٠‏ فالعمل خلية أصلية أو نموذج أصلى يمكن أن 
نبحث داخله عن الخصائص ألميزة للأدب » وقد يكون ذلك بواسطة عزل 
صفات جاهزة مغروسة فى أحشاء العمل ٠‏ 


وبعد غربلة العمل وفرز الخصائص الميزة وأقصاء الصفات غير المميزة 
قد يصل بعض الأدباء والنقاد من مدارس شتى الى عناصر صياغة نوعبة 
ذات طابع ثابت يعلنون انها مناط خصوصية الأدب « وأدبيته » ٠‏ وهذه 
الصياغة الآدبية قد تكون مواضعات الأنواع الأدبية والبناء الايقاعى 
والاجراءات اللغوية التى تنتج تأثيرات دلالية محددة ٠‏ فالآدبية طبقا لهم 
كتابة أبدية يخلفها ويتلقاما وعى مثالى متكامل » وتضيئها زمرة معيئة من 
أدوات الصياغة ( يذهب النقد الجديد الى انها الاستعارة الموسعة والاستعمال 
المتعمد لثمفارقة والتهكم والالتباس فى عناصر الصوت والكلمة والصورة 
والايقاع والتيمة ) ٠‏ 1 ْ 

ونحن هنا أمام فهم متثىء تلصباغة اللغوية يعتبرها نظاما ثابتا 
مستقلا قائما فى اشكال متماثلة معيارية ويعتبر الاعمال الفردة تجسيدات 
او تقريبات أو أمثلة لجوهر متمال هو الادب > فالخصوصية والادبية 
ما هية لا زمنية لا تاريخية ٠‏ 

' وما سبق ينطلق من نزعة وضعية تذهب الى أن للصياغة الادبية 

ذات رتبة منطقية اجرائية مغايرة للدلالة وان كانت وظيفتها انتاجها ء 
فتلك الصياغة بنية آداتية تقنية ثابتة * 

ويتردد الزعم بأن هناك نموذجا كليا شاملا للنص ( أجرومية 
للسرد ) ينجب الاعمال القصصية الفردة ٠‏ وعو نموذج لا يتاثر بالفنسان 
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للفد ل الاختلاف الطدقم. ل التغير التاريخى + فتلك الصياغة لالقصصية . 
تقترب من الثل الأفلاطونبة ٠‏ 


ويعبارة أخرى هناك الزعم بوجود صداغة آدبية متعالئة ( شعرية 
أو قصصدة ) ذات حضور مطلق فى حبز مدتافدزيق,. يجذب كل الدلالات 
والضامن على نحو متجانس لتنصهر فى تلك للصياغة التى هى يمثابة 
هندسة أبدية أو نملذج آساسية شاملة ٠‏ 


ومن السويل اكتشاف الصلة دن هذه النزعة الوضعية وبين . 
الأيديولوجية جوهر نهائى يتميز بصياغة باطنة فيه » كآنه نوع خاص 
وكذلك الشعو والقص والشاعر والقاص والقارىء » والادب عند هذه 
الأيديولوحية جوهر نهائى يتميز بصياغة باطن ةفيه » كانه نوع خاص 
من سلع الاستهلاك الترفى * 


وتلك « الصباغة » زائفة اللوضوعبة ت تتعرف عليها 5ات قارقة , عى 
سدكولوحية فرددة من قبيل الأنا الديكارتى تقف خارج هذه الصياغة 
فالصداغة مستقلة عن وعى القراء كل الاستقلال » ولاستقلالها للرتية 
النطقية لفاس أو نول أو مركب كيميائى وهنا رفض لوجود مواضعات 
الصياغة داخل القراء أنفسهم 5 قالفهم الأدبى حوار عبر مواضعات مشتركة 
متطورة ٠‏ ولا وجود للصياغة بمعزل عن أنماط القراءة » وليست الذات 
القارثة الا ه تشكيلة » من انساق اجتماعية ثقافية فى زمن معين » 
ولبست القراءة نشاطا مريئا مساويا لنفسه عبر العصور فالتواصصل 
الاحتماعى بكل تناتضاته 00 م الوسبط الذى تكتسب فيه 
الظاهرة الأدبية وجودما النوعى ٠‏ وتفترض المشاركة فى- فهم للعمل الأحبى 
وحود علانات اجتماعية معبنة يت للتواصل الاجتماعى ( للثقاء 
الشعر ٠‏ أو قراعته الجماعية والفردية » وجود قراء لنوع أدبى معين ذوئ 
اعداد خاص ٠٠‏ الخ ) » فطريقة الاستجابة للاعمال الادبية منقوشة فى 
صميم طردقة الصباغة » وقبل العمل هناك التقليد الأدبى باعتباره 
مأسسا للئنص لا للعكس وهذا التقليد جمعى لا يضم القارىء والكاتب 
فحسب ٍ تحصدات للصراع الاجتماعي 0 0 « وتورد ك0 خلك 
وصياغته » فالصياغة الأدبية اذات حضوو داخلى فى عادات القراءة مثلما 
عى ذات وجود كامن متُخيل بين كلمات العمل ٠‏ أن مواضعات للصياغة 
الأدبية توجد داخلنا وتوجد بيننا فى علاقاتنا مثلما توجد داخل الئنص 
( للنص من للداخل والخارج ٠‏ خطوة يوليو 1580 ) ث 
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فالعمل الأدبنى فى حياته الحقة ماتق حاضر داخل القراء + وتقافتلم » 
بمقدار ما يوجد داخل الؤئف « وثقافته » والثقافة هنا بمعنى طرائق 
الحياه والفكر والوجدان التجسدة فى أشكال السلوك الواقعى ومن بينها 
ومن أعمها الاداء اللغوى ١ ٠‏ 

وليس المؤلف وحده جزءا من تقليد أدبى ماء سواء أكان رأسسخا 
آم فى صراع مع تقاليد أخرى ٠‏ بل ان القراء أنفسهم فى العصور المختلفة 
بنتمون الى تقاليد أدبية مختلفة » فهم يستجيبون للاعمال الادبية وفقا 
للتجسيدات 'الأيديولوجية والسيكولوجية الجمعية المختلفة ٠2‏ ووفقا لموفع 
القارىء هن الصراع بين التقاليد المختلفة ( نفس المصدر السابق ) ٠‏ 

الكل الادبى واستمراره له معايير وافتراضات تروج لها مؤسسات 
الانتاج والتوزيع ودور النشر والجمعيات والملاحق الأدبية والهيئات 
الرقابية السافرة والمستترة وتدخل تلك المعايير والافتراضات عن الأدب 
وخصائصه الوظيفية الى الجهاز التعليمى ٠‏ من المدرسة الى الجامعة 
بوصفها وسائل حيوية لادراج الأفراد فى أشكال الادراك الحمى والاشكال 
الرمزية والقيمية. فلايديولوجية البورجوازية السائدة وسيكولوجيتها 
الجمعية » وتمارس هذه الخصائص دورها على نحو طبيعى تلقائى وفى فورية 
حسية انفعاألية تحسدها عليه أشكال التلقيين الايديولوجى والقمع 
الايديولوجى الاخوى بفضل سهولة المادة « اللغوية » للادب ٠‏ ( تسيرى 
ايجلتون : الايديولوجية والنقد الآدبى ) ٠‏ 


ان الأعمال الأدبية لا تحيا حياتها الآدبية النوعية آلا بواسطة 
- عمليات ومؤسسات وانشطة التثقى والتفسير والتقييم ٠‏ وكلها بعيدة 
الغور فى الأجهزة الطنقية الكتعليم والثقافة وأدوات التوصيل المقرة » 
واقتناعا واغراء وحثا وفتنة كلحواس والذعن والوجدان جميعا ٠‏ وتحت كلمة 
الادتٍ الماتبسة تكمن أشكال شديدة الاختلاف من العلاقات والانشطة 
والوظائف. والؤسسات: والبواعث 2 وكل ذلك يثير السخرية من اعتبار 
النوعية الأدبية خصائص صياغية باطئة فى للقول ( للخطاب الأذبى ) وف 
كل الأعمال الأدبية رغم تباينها التاريخى > فتلك خصوصية عجيبة من 
راز شبحى أو طيغى تعتبر اللاحم البطولية الشعرية وحكايات الجنيات 
للساذجة والامى الكلاسيكية واتقصص الخرافية لالشعبية نصيجا ادبيا 
ا يي 
بضيعة الحال ٠‏ : 


0 


ومن الواضح. الآن أن للخصوصية الأدبية داخل التقاليد الآدبية ليسث 
جومرا محايدا فيما يتصل بمرور الزمان كما أن من الصعب القول' بوجود 
ثولبت راسخة ومبادىء تحدد ما ينتمى الى مملكة الأدب ٠‏ حى فى نفس 
الوقت المبادىء التى تستمعد ما ليس أدبا * وعل نستبق القول اذا أكحنا 
مع نقاد ماركسيين أن هذه العملية من الاستبعاد والاحتواء نمل طبقى 
تاريخى من أفعال العنف الايديولوجى له طابع المؤسسة ؟ 
ان النظرة الوضعية تنظر الى 0 الأحب «٠‏ والتقليد الادبى باعتباره كلا 
زائفا أى موضوعا متشيئا ماثلا هناك مساويا لنفسه » لا ترى فيه 
انتقاء واستبعادا دائبين ٠‏ ثم اعادة اختيار واعادة النظر فى الاستبعاد 2 
هزا الانتقاء واعادة النظر فيه كان دائما ذا وظيفة طبقية : 


يقول ريموند وليامز فى الماركسية والادب ٠‏ ان الشمر الرفيع فى 
التصنيفات السابقة للبورجوازية كان يضم فى التراث اليونانى الرومانى ثم 
الان كتابات الخيال الابداعى » ولكنه كان يلفظ خارجه الاشكال والاجناس 
الشعبية التى نعتبرما نحن شعرية الان ٠‏ وشمل الادب العربى ف-تازيخه 
الماضى مدح القيم الاجتماعية والخلقية السائدة وتجسداتها فى. علية للقوم ,- 
وسوق الحكم والأمشال بل واللمواعظ المنبرية والمراسلات الديوانية والخطابة 
قبل أى شىء » وبعض هذه العناصر توضع خارج الآدب الآن الوا نحو 
حاسم ٠‏ 


وفى عصر البورجوازية أصبح التخصص الوظيفى للادب متجها نحو 
مجال الخيال والعاطفة وخلقث أشكال جديدة مثل الرواية ( كافحت 
لتصير أدبا معترفا به ) والدراما الاجتماعية التى تناقش أحداثا معاصرة » 
والسيرة الذاتية ذات الطابع الشخصى الحميم وأبعدت اشكالا سايقة ظلت 
أدوات صياغتها دون تغيير من دائرة الادب مثل الخطابة ) ٠‏ 


والكثير من الاحاديث عن النوعية الادبية يضع أقنعة تنكر بريئة 
تخفى الصراع الاجتماعى ٠‏ والدلالة الايديولوجية لاضفاء ء طابع المؤسسة 
على الأدب ٠‏ ان قوىئ اجتماعية متباينة على طول للتاريخ اقتطعت فى 
نشاطها الايحديولوجى من بين آلاف ضروب الاداء اللغوى فى مواقفء توصيل 
متباينة ه نصوصا » أو ١‏ أعمالا » بعينها أطلقت عليبا اسم الادب » واغنثت 
ما عداها » فقد اختارت بعض الراسلات الديوانية والخطب المنبوية فى 
فترة ورفضت الحكايات الشمبية والسير البطولية الشعبية وأبمدتها' عن 
نطناق الأدب ٠‏ كما أن الؤسمنات الزسمية لتعليم الادب والاستشهاة به 


لذ 


واستعماله قبل ظهور جمهور واسع من القراء ربطت أعمالا بعينها معا 
لنشكل تسلسلا اعتبرته التقليد الادبي القومى مثل عامود الشعر القومى ٠‏ 
وما اكثر ما أضيف اليه وحذف منه ٠‏ وما أكثر ما تغير المنطق الداخلى لهذا 
التقليد تبعا ئذلك , وما أكثر ما تبدلت معاييره » وكل ذلك على نحو 
تدريجى وعلى نحو مضمر ف الكثير من الاحيان * 

ولن نذهب بذلك الى نزعة « لا ادرية » ترفض كل استمرار فى التاريخ 
الادبى » فلهذا التاريخ جانبان جانب متعاقب متتال » وجانب منزامن 
يضم ما له قيمة مستمرة وبواصل البقاء * ان قيمة الاستمرار ومواءسلة 
البقاء ليست جوهرا ميتافيزيقيا » بل هى مستمدة من ايديولوجيات 
الطبقات للصاعدة أثناء صعودما ومن سيكوئوجياتها الجمعية فى تفاعلها 
مع عناصر من السيكولوجية الجمعية تلطبقات الشعبية ٠‏ 

وهذا اللضمون المتطور تاريخيا للادب هو ماهية النوع البشرى 
الخصائص الجوهرية للانسان ٠‏ التطور التاريخى لقدرات وطاقات الانسان 
مستوعيا محاطا يه عند نقطة عقدية عينية » وكل رائعة أدبية انما 
تكشف مرحلة جوهرية للتطور الانسانى ولطاقات الانسان يتعرف فيهما 
للناس على جومرهم وعلى تاريخهم » وتصبح الرائعة الادبية ذاكرة لخلق 
الانسان خصائصه الانسانية الحقة ٠‏ وان الاستمتاع بالرائعه الادبية هو 
بمثابة غزو للماضى ء وامتلاك كفاح الانسانية لتطوير ثروتها الانسانية 
الحقة ٠‏ فالرائعة الادبية تسدد ضربتها باحكام الى مركز تطور الخصائص 
الجوهرية للانسان ء هليس الادب ( والفن عموما ) الا وعى الانسانية بذاتها 
وتناقضات تطورها ومآزق الكآسوية ١‏ ومفارقاته الضحكة > ومو ما يمكن 
تجربته ومعايشته وجدانيا فى معرفة معمقة بالذات » تصاحبه صدمة 
عقلية فيما يتصق بالاسئلة الكبرى عما مو الانسان وما هو مصيره 
ر لوكاتش ) ٠‏ 


فالمؤسسات الرسمية ( سواء للطبقات الصاعدة أو فى فترة انحدارها) 
عاصرتها اتجامات أخرى مغارضة أو غير مقنئة أو مكتوبة ٠‏ ولم يقع تطور 
الاتجاه الرسمى والممارض على مستويين منفصلين فما أكثر ما تشابكا 
وتبادلا التأثير * ويذهب فريدريك جيمسون-فى « اللاوعى للسيامى » الى 
فهم الروائع والاشكال الادبية الهيمنة نفسها بالتركيز على تعدد الاصوات 
والحوار بين انجاهات متضادة » فقد قامت الروائع والاعمسسال 
والاشكال الهيمنة فى الؤسسات الأدبية الرسمية بعملية اسنيلاء على اشكال 
وانواع من الأداء اللغوى عبرت أصلا عن مواقف جماعات شعبية خاضعة 
فرضت عليها السيادة ٠‏ وامتدت عملية الاستيلاء لتشمل اعادة وتحييدا 


رق 


وأدماجا وتحويلا طبقبا باضفاء طابع « ثقانى » انسانى كلى شامل على 
الاشكال الشعبية * فالحكايات وامجازات واكرؤى والرموز السيحية البدائية 
الماشئكة وسط العبيد والمقهورين عرفت طريقها الى الروائع الرسمية وكذلك 
لأكثير من الايقاعات الشعرية الغنائية المصاحبة للاعياد والاحتفسالات 
الفلاحية » فقد تحولت الى أشكال غنائية شعرية د رفيعة » . وكثيرا 
ما كا زاضفاء النوعية الادبية الشاملة ٠‏ والطايع الكلى الانسانى الحايد 
انحلق فوق الصرإعات الاجتماعية يتضمن هضم الصوت المعارض وايتلاعه 
وليس مدنى ذلك انتقاصا من قيمة الروائع الخالدة » بل معناه تحرير 
فهمنا فها واعادة قراءة العمل الواحد والنص المقرد بلغة حوار بين 
أصوات متضادة ٠‏ ان الفهم الايديولوجى القمعى ؤّسسة الادب الحاكمة 
فد خنق داخل هذه الروائع الصوت الذى كان يناهض الايديولوجية الهيمنة 
كما خنق النماذج السيكولوجية الجمعية للطبقات الشعبية فالروائع 

: مد قامت فى الكثير من الإحيان ببلورة صنوف الاداء اللغوى الشسعبى 
الفولكورية وأرهفت حدما وأضنفت عليها اتساقا وانسجاما » فمما أكثر 
ما أينعت التلقائية والبساطة الفلاحية الجمعية متفتحة فى أشكال تعتمد 
على النزعة الفردية ( مثل الرواية فى العصر البورجوازى ) ٠‏ 


نتروة الحساسية الانسانية : 


وبنقلنا ذلك الى مساألة الحساسية الانسانية عند ماركس باعتبارها 
زاوية النظر الصحيحة الى الخصوصية الادبية * ومن أمثلة تلك الحساسية 
الانسانية عند ماركس الأذئن اكوسيقية والعين التى تحس جمال الشكل , 
وعلاقة الحب بين الرجسل وائرأة التى ارتفعت بالحاجة الطبيعية ألى 
مستوى تبادل للمشاعر والى معيار روحى جما ىء وكل ذلك يجد تجسيدا - 
له فى الأداء اللغوى.الذى هو اثواقع الفعتى الأول كلوعى الانسانى *. 


وبعبارة أخرى انها الحواس القادرة على .الاشباع الانسانى فى 
اختلاف نوعى عن الحواس تدى الحيوإن ٠‏ والتى تؤكد نفسها ياعتبارط - 
وهنا يجب الابراز والتوكيد ‏ خصائص جوهرية للانسان أو قوى جوهرية 
0 : 


وقد سبق للاستاذ محمود العالم فى مقاله المخشور بالأمالى ( ٠١‏ 
مارس ١986‏ ) بأن نسب الى شخصى الضعيف للقول بهذه هد الخصائص. 
لأجوهريية للانسان » التى تمد القضية الاساسية للماركسية فى خصوصية , 
الفن ٠‏ وهى قضية لم يتخل عنها ماركس قط ٠‏ يل تطورت على يديه 
كتابات النضمج » ونجدها فى مخطوطات 1 - ترجمة محمد مستجر 


ذا 


مصطنى دار للثقافة الجديدة ص ١٠١١‏ تحديدا وكذلك الصفحات من 39 
الى ٠١7‏ * ونرى تلك الحساسية الإنسانية باسماء متشابهة فى كتاباتك 
ماركس اللاحقة ء إن تطوير الطاقة الانسانية عدف فى ذاته للجمتمع 
الاشتراكى المقبل ( رأس المال للجلد الثالث ص 8١٠١‏ من الترجمة الانجليزية 

موسكو 19317 ) وكانت ترد قبل ذلك فى مخطوطات آأسس نقد الاقتصاد 
السياسى ‏ جروندريسه 1808-1451 باسم مشابه مو الثروة الانسانية » 
كلية ما لدى الافراد من حاجات وقدرات.وطاقات » فهدف الانسان انتاح 
كليته الانسانية وشموله الانسانى ( التشكيلات السابقة للرأسمالية 
لورنس آند ويشارت عام ١975‏ ص 85 850 ) ٠‏ وما أكثر ما قيل من 
أن التربية الجمالية عند ماركس تشغل مركزا أساسيا فى مشكلة تحويل 
الواقعم والثورة الانسانية لتحقيق مملكة الحرية » ومن خلق الانسان 
لنفسبه ‏ لصفاته الانسائنية - خلقا متصلا ٠‏ 


ولكن للنزعة الوضعية ترى فى « الحساسية » علامية الأحاسمسيس 
واللمشاعر » وتقف عند حساسية حسية ووجدانية » فالحس عند النزعة 
التجريبية الوضعية انطباعات سلبية والوجدان حالات نفسية ٠‏ 


ولكن الحساسية الانسانية ليست الحواس البيولوجية فتطورها تطور " 
اجتماعى تاريخى » ونقطة البداية فى الخصومية الفنية مى توكيد 
الرايطة بين اشكال للفن التباينة والحواس الانسانية واعتبار تاريخ 
لنتطور الجمالى والمشاعر الجمالىية مطابقا لتاريخ هذه الحواس فى تطورها 
أن هذه الحواس نتاج للعمل الاجتماعى وهو يعيد بناء العالم الطبيعى وغتا 
لاهداف تصبح انسانية » ولرغبات ومطامح يتزايد طابعها الانسانى » خالقا 
من الطبيعة المعطاة « طبيعة ثانية » ذات صياغة انسانية » هى عالم. 
االثقافة أو الحضارة ويسمى ماركس هذا العالم أو هذه الطبيعة المغانية 
« الجسد غير العضوى للانسان » ٠‏ وذلك الجمسد هو للكتاب للفتوح 
الذئ تقجسد فيه حاجات الانسان ذلت الخصوصية الانسانية ٠‏ حاجاته 
الجديدة ٠‏ وقدراته للحقة ذات الطابع الاجتماعى ؛ المتحمررة من اغلال 
الضرورة. البيولوجية المباشرة فالانسان الاجتماعى التاريخي كما يقول 
ماركس يعمل من حيث الامكان وفقا لقوانين الجمال » وهو على نحو 
كامن فنان ٠‏ وحواسه تعمل كأن كلا منها فيلسوف نظرى ( ص ٠٠١‏ 
“من الترجمة العربية. لخطوطه 1855 ) ء كما "أن الحس الأنسائى أؤ النسانية 
الحواس تولد بفضل تلك الطبيعة الثائية » فتكوين الحواس هو عسل 
تاريخ الغالم كله حتى وقتنا هذا( ص ٠١١‏ )الانها تحوى كل القدرادة 
للتى اكتسبها المجتمع الانساني على مدى تاريخه * 
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ويبدو كل ما أسبق للنزعة الوضمية كلاما شبه مشالى ٠‏ فتاريخ 
|اجتمعات القائمة على استغلال الانسان للانسان ٠‏ واغترلب كل صذه 
الحواس الجسدية وللذهنية مبط بالأغلبية الساحقة من البشر الى ما يُكاد أن 
يكون فقرا مطلقا ء واضيفت ثروة الانسان الحقة على عالم خارجى تحكمه 
مفولة الملكية الخاصة ٠‏ لذلك تقف النزعة الوضعية عند سطح عالم الاغتراب 
ولا ترى اللمكن الانسانى ٠‏ ترى شروط الوجود اليومية الخارجية وتعجز عن 
رؤية الجوهر ٠‏ 


أما الماركسية فتسدرك الهوة والتناقض. بين جومر الانسان للعامل 
وبين وجوده الممزق. فى روتين تقسيم العمل الراسمالى * فالرأسمالية تسلب 
الكثرة من العاملين الشروط التى تتجلى فيها طبيعتهم الاجتماعية » 
ويقومون فيها بتطوير جوهرمم الانسانى أى قدراتهم الابداعية » وتختزل . 
حياتهم الى مواصلة وجود فردى بحشا عن اشباع حاجات بدائية غليظة 
أو حاجات زائفة * ان جومر الانسان مرتبط بفاعليته كخالق للقيم. 
المادية والروحية وبدوره الاجتماعى ٠‏ 


وبطبيعة الحسال. لا يدور الححديث عن كائن مجرد يوجسد خسارج ‏ 
الاريخ مشروطا بخصائص الميولوجية * وما من سبيل حقا. الى انكان 
أن الصراع بين جومر الانسان وبين وجوده اليومى فى عالم الاستغلال جاء 
فى مخطوط. ١8554‏ داخل. مصطلحات شديدة العموم » تطورت فيما بعد ٠‏ 
ولكن لا سببيل الى انكار أن من وظائت الفن الاساسية ادراج. الفرد فى 
الانسانية ورفعه الى. المستوى.الانسانى الحق وتكثيف وعيه بهذا الاتدواج ء 
فثمة هوة بين الوجود فى الحياة اليومية ( حتى الانتاجية: منها ) وبين 
الارتفاع الى أن يكون الفرد انسانا كلا أو كنية انسانية فى المؤقف للفنى 
ولحظات الخفق والتلقى ٠‏ 

.ان الزاسمالية تحرم المامل من اعطائه متنفسا لتطوير طاقته 
الخسية والروحية وتشل قدراته العقلية وتحاول تدمير طابعه الانسانى 
وتجعل من وجوده الانسانى الجوهرى مجرد وسيلة مواصلة اليقاء وتّجعله , 
ملحا حيا بالآلة أو زائدة بشريية لها وتحمر تكامل الشخصية الانسانية 
وتطويو: الحاجات الانسانية .الحقة ‏ أى اثراء الجوهر ألانسانى للعامل ) 
وممىتتجه فحو تأيسيط بهيمى للحاجات 0 


اجا لايرف 2 التهيانى مي باطنا الكل هده 


2 


وهدف الاشتراكية عند ماركس ف أنضج أعماله خل التناقض مي 
الجوهر الانسانى وبين وجود الانسان فى ربقة العلاقات الاستغلالية » أى 
بين قوى الانتاج وطاقات وقدرات الخلق من ناحية وبين علاقات الاستغلال 
للتى تكبل ( وتعوق وتشل ) هذه القوى + فالهدف هو التطوير الكلى 
للانسانية ولاقرادها ٠‏ فالراسمالية تدمر قيمة الانميان الجوهرية وتهدد 
العامل يأن تجعقه زائدا عن الحاجة ضائعا فى أعمال تفصيلية فى مجتمع 
صنعه العمل ( رأس المال . المجلد الأول ص 587 بالانجليزية ) .٠‏ 


ويطرح راس الال مسالة الحرية فى الفاعلية الوجهة نحو خئق 
الشروط الواقعية لتطوير حد متعدد الجوانب لازدهار فردية الانسان فى أن 
هدف الاشتراكية مطابق لهدف الفن وخصوصيته ٠‏ 

أما اختزال جوهر الانسان الى علاقة اقتصادية واضفاء طابع مطلق على 
الملاقات الانتاجية واعتبار الانسان فى الحل الاول منتجا اقتصاديا 
فئيس الا نزعة مبتذلة * 


آين نبحث عن الحساسية : 


ومن الواضح أننا لا نتكلم عن سيال حسى بلا شكل أو صياغة » 
ولا عن مثل عليا مجردة ولا عن دائرة السيكولوجيا الفردية ٠‏ ولكننا 
اقتفاء لآثار ماركس نصنع فى مقابل ثروة الاقتصاد للسياسى وبؤسه , 
انسان العمل والثقافة » أى الكائن المرتقب الانسان الغنى » والحاجة 
الانسانية الغنية ٠‏ ومن هو للكائن الانسانى الغنى ومو معيار ألفن فى 
الحكم على الشخصيات والافعال والصياغات ؟ انه الذى يشعر بالحاجة 
الى كلية طاقات وقدرات الحياة الانسانية ويعمل للارتفاع الى مستواعا. 
ولكن آين نجد نلك الحساسية ؟ 


من للواضح أن الانسان الاجتماعى هو خالق أشكال الحساسية وهى 
ليست تجريدات صورية أو خصائص مجردة باطنة فى كل فرد على حدة » 
بل هى « نماذج » اجتماعية يتحرك .داخل أطرها النشاط الذاتى الداخلى لكل 
فرد * قالانسان الاجتماعى هو نسق علاقاته وذلك النسق يتطور تاريخيا 
ولا يتف مكانه .٠‏ 


بل ان الفرد'تتولد فرديته الانسانية ويواجه منجزات الاجيال 
السابقة متحققة متجسدة فى أشياء قابلة للادراك الحسى ٠‏ فى أشكال 
الاداء اللغوى فى المحل الأول والصور والتماثيل وتصميمات المبانى و ٠٠‏ اخ 
ان هذا المالم الذى تستقر فيه للحساسية هو التجربة للنظمة اجتماعد 
طرزها ونماذجها المتبلورة تاريخيا » معاييرها وقوالبها ٠‏ 
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وحينل يتحدث الماركسيون عن ٠‏ المالم » فى الفن فانهم يعنون 
هذه « الطبيعة الثانية » » أى التجربة المنظمة اجتماعنا كما أن هناك مجالا 
فسيحا ركز عليه لينين هو مجال السيكولوجيا الاجتضامية اللطبقبات 
المختلفة ( الحساسية ) فى مواجهة الوضعيين الذين يختزلون الفن اما الى 
ايديولوجية فى تجسيدما وتجليها الفنى واما للى تجربة حسية فردية ٠‏ 


أى أن تلك الحساسية فى وضعها الصحيح نسق متشكل تاريخيا متطور 
تاريخيا من نماذج وطرز للاستجابة الجممية المنظمة متعددة الأشسكال 
فاشكال التوصيل العادية والفنية مركبة متنوعة وهى جركات تتخذة 
لنفسها طابع اللواضعة ٠‏ 


ان رؤية الواقع وبناء صور له وكل أفعال توجه الانسان فى الواقع 
واشكال هذه الأفمال التى يتخذها الوعى انما تتحقق داخل سلسلة من 
الأنواع أو الاجناس اللغوية اللستبطنة داخل الافراد ‏ وعى أنواع واجناس 
لرؤية الواقم وتخيل صور له ء وكلها أشكال ونماذج بنيوية للوعى 
الاجتماعى متصارع الاتجاهات ٠‏ تقف أمام الوعى الفردى باعتيارها واقعا 
خاصا له تنظيمه للداخلى * 


وهل نضيف جديدا لو قلنا أن الفرد يهضم هذه الاأشكال فى مسار 
تنشتته وتربيته ؟ 


اللغوية فى الحياة العادية من قص وغناء وفكاعة وأداء رمزى » بل هو اضفاء 
للرهافة والاتساق والتكامل عليها ٠‏ وتجديد واقتراح للافاق واكتشاف 
للحاجات الأدبية فى مجالات الحياة المختقفة ٠‏ ونحن لا نتكلم هنا عن 
صياغة لغوية أدبية » فالوسيط الأدبى النوعى لبس اللغة بوصقها لغة بل 
هو نسق رمزى خيالى ابداعى لاقتراح صورة كلية للانسان للحواسسه 
وطاقاته وأشوافه أنه نسق رمزى من التقييمات الاجتماعية ومن تحديد 
الاهداف الكبرى قعصر ٠ ١‏ ولا يقع اختيار الكاتب كما يقول باختين 
على صياغات لغوية فتلك امكانات فحسب بل على التقييمات الايديولوجية 
والسيكولوجية الاجتماعية المودعة فيها + 


مرئية أجناسيو 
سنشيا مكيستاس 


للنساعو الاصبانى غارثيا لوركا 
توجمة : حسب الشيخ جعفر 


وبعد رحيل فراتكو وستوط الفاشتصية وعودة الحكم الماكى ‏ 
الدييقراطى لاسيانيا بدأت هملية مراجمة شاملة لكثير من الاسائيب التى 
استخدمتها الفاشية وكانت وسيلتها لقمع الديمقراطية » ومن بيبها 
تلويث المثقفين اليساريين والتقدميين عامة بكل المسبل وصولا الى حرق 
اعمانهم .. وكان الشاعر والمسرحى الاسبانى العظيم واحدا من ضحاأيا 
الفاشية ... وأخيرا وها هو بيت كوركا يفنتح فى غرناطة ليصيح متحفا 
باسمه » بعد أن ملا مسرحه مدن اسبانيا طولا وعرضا بالبهجة وا'جمال 
واعيد طبع اعماله بملايين النسخ ... وننشر هنا قصيدة للشاعر فيمي 
معروفة فى اللفة الممربية ترجمها الشاعر حسب الشيخ جعفر ونشرتها 
جريدة المثورة السورية . 22ب 

١‏ - طمعنة الثور وللوت 

حقت الساعة الخامسة بعد الظهر 

كانت الساعة الخامسة تماما بمد الظهر 

ف الساعة الخامسة بعد الظهر. 

وبسلة ملاى بالكلس الحى 

وكان الموت فوق .هذا كله » الموت ولا شىء؟ غيره 

فى الساعة الخامسة بعد الظهر 

نار نحيف القطن منتهبا بأيدى الرياح 

فى الساعة للخامسة بعد الظهر 

وزرع الاوكسيد زجاجا ونيكلا 

ومع للذمر الأرقط كانت لليمامة فى اصطراع 
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وتعالى للدم للدلخن وللكلوروفورم 

فى للساعة الخامسة يعد الظهر 

وفى الشوارع كانت النجموع للصامتة فى حداد 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر 

وكان قلب الثور يخفق محتكما 

فى للساعة الخامسة بعد للظهر 

فى الساعة الخامسة بعذ الظهر 
وامست الحلبة آكثر اصفرارا من اليود 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر 

وضع الموت بيوضه فى للجرج 

فى الساعة الخامسة بعد للظهر 

دقت الفساعة الخامسة بعد الظهر 

فى للساعة للخامسة بعد الظهر 

كانت للساعة الخامسة تماما بعد الظهر 
سقالة النعش بدلا من للسرير 

فى الساعة الخامسة بعد الظهر 
وتعالت له المزامير بالحان للقبور 

فى للساعة الخامسة بعد الظهر . 
امتلا دماغه بخوار الثور 

فى الساعة اللخامسة بعد الظهر 
وتلونت سكرة الموت بقوس قزح 

فى الساعة الخامسة بعد 'للظهر 

فى الساعة للخامسة بمد الظهر 


لازا 


أبولق سبوسن فى أعشاب سرته 
فى الساعة الخامسة بعد للظهر 
ومن للزحمة كان لزجاج النوافذ دوى 
ياساعة خامسة بعد الظهر ! يا ساعة مظلمة 1 
كان لالجو مظلما فى الساعة الخامسة بعد الظهر ٠‏ 
» ب للدم المراق 
لا أريد أن أرى دمه !1 
لكاة 
ليطع القمر قرمزد 
حيث سقط اغناسيو ! 
نويا 
لا أريد أن آرى دمه 1 


ولينغرز الصفصاف فى الحواجز 
د #6 
اد د 

لتظلم للذاكرة 

دعوا بياض للياسمين. الطفولى 
ليان 

لا أريد أن آرى دهه ١‏ 
3 


بلسان حزين 
تلمق بقرة للعالم القديم 


بركة الدم الحار 
المراق على ثرى للحلبة 


وثيران غيساندوا الوحشية(١)‏ 
تخور كآبة » حشيٍ وجب عليها 
أن تحوس الأرض قرونا 

« 


لا أريد أن آأرى دمه 


و 
مثى أغناسيو صاعدا للدرجات 
منهكا بعبء موته . 


كان يبحث عن الفجر ٠‏ انما عبكا . 
فلم تتفتح هذه الليلة عن فجر 
كان يبحث عن صورته للصلبة 
عن جسده للترع عافية 

غير أنه لم يجد شيئًا » وقد انكب 
غير هذيانه والحم يجرقه 


لن ألقى نظرة على دمه 
لا أريد أن أرى هذه السيول 
دافقة كالنافورة 


منسكبة ضوء! أحمر 
فوق اللبلاب الأخضر 
فوق أيدى الجموع العطئى تحت للسقيفة 
عيثا ! لا أريد أن أرى دمه 
6 
ما ارتعش أمام الترون 
ما أغلق عينا له » ولم يصرح 
غير أن الرعب تعالى متحجرا 
فى أوجه الأمهات 
وسريما ما حملته الريح 


. تماثيل قديمة اكتشفت فى قرية جيسائدو الاسبانية‎ )١ 


دعاء خنيا من المراعى غير المتناعية 
الى ثيران السحب للسماوية 

الى الرعاة فى ضباب المجرة 

لم تعرف أشبيفية أميرا 

يمكن أن يقارن به فى جراقه 
ولم يكن هناك قلب مثل قلبه 
أو سيف مثل سيفه 

كانت قوة عجيبة 

تجرى فى عروقه ثهرا من أسود 


وتو بطلعته البهية 

نحتا مرمريا 

هواء الأندلس الرائع 

أعطى وجهه ذلك اللون المثشيق 


كانت ضحكته تسكب كالناردين 

فطنة وافتقانا 

كان مصارعا فذا 

جبليا كم أحب الجبال ! 

كم كان'رقيقا مم السنابل ! 

كم كان صلبا فى عمز مهمازه ! 

كم كان رائعا فى الحثبة ! 

ولم يخر على ركبتيه 

أمام رمح الظلام الأخير المزيف بالأشرطة 
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رقد رقدة لا انتهاء لما 

الطحالب الخضر والاعشاب 

وكأنها اصابع ٠‏ تفتح زهرة الجمجمة الدامية 

وعبر للروج والتلال الخضراء 

يسيل دمه كاغنية : 

يسيل فوق القرون المتقوسنة 

دون أن ينهض نفسا 

ضاربا آلف حافر 

متسعا فى جريانه 


راغبا أن يتشبه بغدير 
بظلمة الولدى الكبير الكوكبة 
آه يا ثيران الحزن للسوداء 
ب يغسوار لسبانيا البيضاء 1 


لا أريذ أن أرى دمه ! 

ما من أنيبة تقسم له 

وما من طيور سنونو 

يمكن أن تنهله قطرة بعد قطرة- 
ما من ثلوج ناعمة تجمده 

ما من اغنية أو زفبقة 


لا أريد أن أرى دمه 
” - للجسد الحاضر 

حجر هو جبين » حيث تثن الأحلام متجمعة 
بلا مياء متلوية ٠‏ بلا أشجار سرو مظلمة ٠‏ متجمدة 
حجر كالظهر يحمل الزمن عبئا ثقيلا 
يحمل اشجار دمع وأشرطة مجرات 

إيذايا 
أمطار رمادية تترلكض صوب الأنهان 
رافعة برقة أذرعا مثقبة 
كى لا يمسك بها حجر منطرح ف العلريق 
كى لا يكسر اعضاءما الواعية لو يرتشف دمها 

ا 
حجر نهم يجمم القطرات والبقون 
ومياكل السنونو الطائرة وللذئاب للمظمية 
لا يمنح نغما أو ليبا أو بلوراً |( 
لاشىء يعطى غير حلبات » حطلبات رمادية 

# ع 


إن 


وانغثاسيو الئبيل ممدد على حجر 
وقد تفى تحبه . ماذا حل به الظروا الى وجهه 
كأنما الموث يغطيه بكيريت شاحب أصفر 
ورأسه أخذ بالاظسلام كراس الميذاثور 

لبنواننا 
0 هن رئثيه ايد 
وحبه ؛ متشذيا بالحموع الثلسية 
يتدفا فى ذرى المراعى القصية الزرقاء 


ع 
لاشىء أمامئما غير الجسد فى تبخر شتيسل 
كانت للعنادل » من قبل + تفرد فى هده الصورة ا ملحكمة 
وها عى مغطاة بزرقة ثثوب لا رار لها 
عد مد 
من جعد الكنن ؟ كاذبة مى الكلمات كلها 
منا فى هذا الركن لا احد يتغنى أو يبكى 
لا أحد يتجول بمهماز أو يطارد الأفاعى 
أريد أن أرى قبالتى » وبنظرة ممحملقة 
هذا للجسد ؛ انما فى غير هذا الهجوه 
د د 
أريد أن أرى قوما باصوات كالئفير 
يروضون الخيول والأثهار باعنتهم 
أريد أن أرى توما بهياكل مظمية ذلت صليل 
وبائواه متغنية تتقد فيهسا حصباء الشسموس 
0 
أريد أن أراهم هنا , عند مذا الحجر 
عند هذا الجذع الشاحب مع هذا الجسم المحطم 
أريد أن يجدوا مخرجا لاناسيو 
هذا الفارس المكبل باللوت 7 
ان 


ليدلنى عؤلاء على بكاء رحيب 
يمكن أن يجرى نهرا وضيثئا فى الضباب الناعم 
وبلا لماث ثور يزداد احتداما 
يمكن أن يحمل اغناسيو جسدا باردا 
* 
واريد أن يتوارى هذا النهر فى الحلبة الدائرية 
وعلى القمر وقد تظاهر حملا وكيغا ناصعا 
آريذ أن يختفى النهر فى ليت صمت السمك 
ويضيع فى اجمة الدخان المتجمد للبيضاء 
| نكف 
كلا , لا تخطوا وجهه بالناديل 
لا اريد أن يتعود على الموت الكامن فيه 
نم يا اغناسيو ولا تتذكر خوارا حارا 
اندفع » طر ء واسترح بسلام ٠»‏ البحر نفسه يموت عناك 
4 - النفس الغائية 
لا الثور يعرفك ٠‏ لا التينة أو الخيول 
ولا النمل عند عتبتك 
لا الطفل يعرفك أو للغروب 
فلقد مضيت بلا عودة » ومت ألى الأب 
9 
لا ظهر الحجر الهشم يعرفنك 1 
لا الأطلس الأسود حيث يتحلل جسدك 
ولا ذكرياتك للبكماء تعرفنك 
فلقد مضيت بلا عودة » ومت الى الأب 
يتن 
بالقواقع والجبال الثلجية 
ولا أحه ينظر فى عينك نظرة وضيئة 
فلقد مضيت بلا عودة » ومت ألى الأبد 
كن 


نا 


اجل ٠‏ لانك قد مت الى الأبد 
كالموتى للذين غادروا الأرض 


كا موتى الذين ينسون 


بين اكوام المزايل والكلاب للنافقة 

١ #2 5‏ 
لككن غريمسا لا يعرفك احد , ساتغنى بك آنا 
لنى لاحتدظ بطلعتك الرجولية 2 ' 
ونوج خبرتك وتشوتك الى الموت. 
وبطمم العدص هلى شنثيك وعلمم الحزن 
ل شجاعة انعداعتك المرحة 

يكلب 
أسيواد ذلت يوم » ثرى اسيولد 
أندلسى آخر بمثل هذا التهر الماصف ؟ 
سأثغنى بجمالك متاوها 
والريج حزينة شمف فى احراش للزيتون 


حتى يقف الكلام على قدميه 


- نظرة فى الشعر والشاعر - 

مريد البرغوثى 
يتضافر عنصران مهمان فى تكوين الشاعر وف انتاج القصيدة ٠‏ 
وهذان العنصران مما : 


أولا : الممرفة بالحياة * 

ثانيا : المعرفة بالفن للشعرى ٠‏ 

وتح تالعنصر الأول / المعرفة بالحياة / تندرج منظومة متكاملة من 
ه الورشة » الهايرة الصامتة حيث كل ملكات تنقي العالم تكون في حالة عمل ٠‏ 
هنا نجد فى الشاعر العين التى ترى ء واللا وعى / الوجدان / الذى يختزن » 
والوعى الذى ينحاز ء فيبنى ويركب المتفرق والمشستت , ويهز للغربال ٠‏ حكذا 
يتحدد موقمه في الصراع مع الحياة وفيها ٠‏ 


هنا يتحدد أسلوب «تدخلء الشاعر في شئون العالم ٠‏ منا ء نجد نظرته 
للذات , ذاته وذات الجماعة البشرية التى انجبته ٠‏ نظرته للسلطة التى تتخذ 
الترار باسمه , نظراته للمجتمع , للسائد فيه , للخروج الجميل - فى حالاتب 
والقبيح - فى حالات أخرى -. على هذا المجتمع ٠‏ هنا يتحدد موقفه الطبقى 
واحساسه بالتاريخ ووعيه بمصالحه الخاصية ٠‏ هنا بتحيد موقفه 
الايديولوجى ومنطلقه الفلسفى ( حتى وان لم يكن واعيا به تماما ) ' هنا » 
فى عملية التدخل فى شان الحياة اليومى ‏ الطاريء منه والباقى ‏ يتاح له 
أن يعرف ردود فمل البشسر التفاوته ؟ ازاء المواقف المختلفة وازاء الموقف 
الواحد ٠‏ هنا يتلم الشاعر كيف ينجو من آفة النمط والتنميط ٠‏ كيف 
بتجئب ‏ سلوكا وشعرا . سهولة « الكليشيه » واغراء المتوقع » وال مألوف 
النج ٠‏ هنا تتجلى اشياء الحياة فى جدليتاه وتنوعها وعمقها واستعصائها 
على التعميم » ويصبح الموقف فى الحياة تيجة وسببا لهذه العرفة ٠‏ 

تقدم الحياة ٠‏ للعين الثاقبة النظر ٠‏ تراكيب مدمشة من العلاقات ٠‏ 
نتحت كل عادى ومالوف وبسيط , تنام طليات وطيات اخرى وعلى الشاعر 


ينا 


أن يوقظها ويكتشفها ٠‏ نكشة أخرى فى تراب المالوف » وسترى تحت 
سطع القبح جمالا » وربما ترى تحت سطح الجمال البادى ؛ قبحا ما ٠‏ نكائمة 
احرى , وسترى امتزاج الحب / الكرامية للشخص ذاته ٠‏ نكشة أخريى 
وسترى البطل فى رعشة خوف وتوى الخانف الهلع مضاء! بالصلابة ك 
سترى ما الذى خسره الرابح والمنتصر وما الذى ربحه الخاسر والهزوم , 
سترى مؤقتية الحال والشك فى ديمومته » سترى كعب أخيل وكاآبة العروس 
اللوئة بالزقاف والبهجة ٠‏ سترى تحت الصمت كلاما وتحت الخطاب 
اللامب صحراء باودة ٠‏ المعرفة بالحياة تتيح للشاعر أن يصور « سفالة » 
الديكتاتور ليس فقط من خلال جبروته وظلمه , ولكن أيضا ء وربما بشكل 
أكثر تأثيرا » من خلال حنانه على من يخصه أو من يريد » وتكتسب 
المفارقة هنا قوة مائثة ومفزعة ٠‏ بحيث أن وصف الطاغية بدقة يصبح أقوى 
تأثيرا من ,ه مجائه » وبحيث أن السطح الظامرى الوديع يخفى فى العمق 
قبح المجزرة وصيحة الدم فى الظلام * 

هنا يسقط التسطيح ويعلو التركيب , يختفى نص البمد الواحد 
( الفناء ) ويعلو النص المتمدد الأبعاد ( البناء ) * 

وتضحم الحياة , للعين الثاقبة النظر » طيات من الحقائق عن الذات 
أبضا سواء عن الأنا الفردية للشاعر أم الأنا الجمعية ( شعبه » حزبه » 
ثورته + مجتمعه » نمانجه , ايطاله ء للخ ٠ ) ٠٠‏ 1 


ومنا ترى شر الآخر , وشمرك أيضا تراه ٠‏ 
ترى فضائل الذات الفردية والجمعية , وترى نقصها وعيبها الملازم * 


ومكدًا تتشكل المتدرة البالغة الاممية على « النقد الذاتى ء الأصيل 
هنا تختفى « قبلية النص ء وتتشكل المقدرة على المعارضة » من منطلق انك 
انت أيضا قد تكون مخطنا فى هذا الأمر أو ذاك ومكذا لا تعود ترى في ذاتك 
مرجما للحتيقة , بل تترى فى الحقيقة مرجعا للذات ٠‏ لست الخير « الطلق »» 
على مشود طبيعى « خلاب ء قد يلحق الضرر بالذات من ذاتها أيضا * 
وليس صحيها فى كل الاحوال ما نظنه صحيحا فى كل الأحوال ٠‏ وتقود 
المعرفة بالحياة الى اعتئاق النسبى بدلا من المظق » والحدد بدلا من 
التعميمى الفووغ منه + وامجسد بدلا من التجريد اللامى بالكلمات التى 
لا تدل على شيء ذواء العين ولا تحيل الى معنى تدركه الأنهام ٠‏ أنها 
تعلوفا ان كل لحظة حية خصسوصيتها وتفردها وتفتح أعيننا على 
الضعف البشوى كما على القوة البشرية ٠‏ انها تغهرنا غمرأ « بالتساؤل » 


ليا 


وتجعلنا نحرك القيمة البناءة « للقتق » ومراجعة ااسلمات وتيغعنا دقما 
الى مد أصابعنا في مجمرة التجريب والبحث ء والتقصى الستمر ٠‏ وبا أن 
كل معرفة توقد شهيتنا لعرفة اخرى جديدة 2 فاننا ا سنبتعد بادضرورة 
عن الاغتبساط والتبسيط والخطابة ٠‏ 

أقصد أن أقول ان الشمر موجود فى الحياة » وليس في اللغة مهمسا 
ادعت ؛ ولا فى صوت الشاعر مهما ارتفع » ولا في نواياء مهما طابت ٠‏ 
الشاعر « يلتقطا» الشعر اللختبىء تحت سطح السلوك البشرى وتحت 
طح اللحظة المادية والنفسية والروحية ويحوله بالمنيج والبنبء 
الى نص «١‏ منفهوم ء ومحتشد بايحاءات م يمكن فهمها » ٠‏ 

وكم من شاعر يظن أن الشعر مو رص كلمات « شاعرية » !! ان 
الفرق بين القصيدة والهذيان « الشاعرى » ر الذى. يتم تهريبه وتسريبه 
لدقائد ١‏ الاعزل » تحت برقع الحداثة المدعاة والمظلومة ) هو فى الاصل 
فرق مين الشاعر والألعبان ٠‏ انه فرق بين ٠‏ العمل » و ١‏ اللهو » ٠‏ 

ان الشمر كلام في الحياة ومنها وعنها وليس كلاما فى كلام ٠‏ وكم 
' من كاتب « ثورى ٠‏ يجافق بنصه التمثر والخطابي حقائق الحياة ؛ فلا 
ينقذ مصداقيته ومستواء كون النص «١‏ ثوريا ء أو « مؤيدا » للثورة ضد 
أعدائها وخصومها ٠‏ 


ان الخلل الذي يؤدى بالكاتب الى ارتكاب نص ردىء مغلق لصم 
سببه ليس الاسلوب اللغوي أو الشكل الفنى وانما سبيه فى حالات كثيرة 
« الجهل بالحياة , أو المعرفة ٠‏ الممطوبة » بها ٠‏ 


سببه كون الكاتب سطحيا فى حياته الخاصة وسطحيا فى فهميه 
لحياة الاخرين وسطحيا في فهمه لدوره ككاتب ٠‏ ثوري » وفى وممه أو 
توهمه أن وطنيته تكمن فى التهليل عن بحاز بهم في كل خطوة وإكل اتجاء !! 
ذلك أنه يرى في الانتقاد والمعارضة وق أجراس الصحو ؛ أمرا منافيا 
أمجاد ومناك اخطاء ٠‏ هناك انتصار ٠‏ ومذا هزيمة وتراجع ٠‏ هناك 
تآمر عليك , وهناك خطاياك , ومادة الكتسابة مى كق ذلك , والشمر الذي 
لا يعارض الرامن يضل طريقه الى اسمه ولا يجدر به , ومادام التقدم 
نحو الاصح والارقي والاجمل هو دائما فى وسع البششرية فعلى الشاعر 
أن يقرع أجراسه سميا للتغيير وخروجا على المبيمن قد يعد من باب 
التهور أن تظل تسعى في طلب الكمال الستحيل ( عمليا مو مستحيل ) 


نهنا 


الخيار الأشد بؤسا وخيبة ء كالتغنى بالنقص ٠‏ ومدح الهاوية » 
وزخرفة الحطام ! 


ولكن ء 


لا ينهمن أحد أن «١‏ المعارضة » بذاتها تصنم شاعرا ٠‏ بالطبع 
لا » فليس كل عجاء ( للانظمة مثلا ) شعر معارضة ٠‏ فكم من معصارض 
بعمم معارضته حتى تفقد أى معنى محدد ٠‏ وكم من شاعر يلقى قصيدة 
تتحد بالقهع العربى ليصفق اله - جاخل القاعة طاغية مبتسم يسمع 
الصغيرة فجاس مرتاحا - فى حضن مهجوه واجاد تبرير ذلك لنا ولنفسه 
أو تصور بعض القصائد الفلسطينية ( الشائعة والناجحة ) ثورتنا الراهنة 
وكانها لا تعانى آلا من تآمر « الآخرين ٠ ٠‏ كان الشرور والعثرات تهبط 
علينا « بالباراشوت ء من العالم الخارجى « وحده » ! ومذه الرومانسية 
الثورية ( الثالية ) قد تكون من انتاج شعراء يعادون الفكر الثالى حقا 
وحقيقة ء لكن القواءة التمعنة لا تفشل فى التعريف على بعض « الماامح 
الثاقية تحت طيات قصائدهم ٠‏ ولا أدرى لن كان يحق لى أن أتساءل عما 
شمرنا الى هوة الاغتباط الزائد بالذات ٠‏ 


ان معوفة الشاعر بالمالم « الصغير » والعالم « الكبير » ٠‏ بدء!ا من 
ذاته بكسل صفاتها وحتى الآخر بكل صناته ٠‏ وبدء!ا من حواسه الخمس 
حتى هركة التاريخ ء وادراكه لجدلية الاشياء وتركيبيتها وبعده عن النمذجة 
والتنميط عى الكون الاول والاكثر خطورة فى تشكيل رؤياه وتبلور مواقفه 
كما انها على صميد الكتابة » هى اولى خطوات الخروج من الجوقة ٠‏ 
واول موقد الصوت الخاص ٠‏ 


وهؤا + فى هذه الورشم ةالهادرة الصامتة 2 ورشة معرفة الحياة » 
بسقط الفخر واأديح والهجاء وامرائى التشابهة ٠‏ هكذا تسقط ,الخمسمائة» 
منردة المكور 2 على السنة عشرات الشمراء » مكذا تسقط النظرة الاثالية 
وتعلو النغرة الواقمية الناقدة الحية , عكذا يسقط الشعار ويعلو الشعره 
يسقط الكليشيه وتعلو القصيدة * 

ب ابن ان 

أما المنسر لثثائى , أى الممرفة بفن الشعر فهو ذلك الجهد الذى 

يضاف الى الوهبة الاولية ٠‏ جهد هعرفة تاريخ هذا النوع الادبى وتراثه 


5 


الحى والانشغال بمستقيله » وبمشكلة التوصيل » والاحساس يوجود 
المارىه أو التلقتى » جهد التظم وجهد تجريب كل الاساليب والايقاعات 
ر وحتى داخل النص الواحد أحيانا ) والانتقال باستخدام « المونتاج 
لاعادة تركيب الاجزاء ء التى قد تبدو للعين التسرعة الهملة وكانها بلا 
رابط وصولا لاهم عملية فى انتناج النص ؛ ألا وهي عملية البناء ٠‏ 

وتتيح الاستفادة من الانواع الفنية والادبية الاخرى كالسينما 
والمسرجح والقصة والرسم والماثور الشحبى والموسيقى ولغه الكاميرا 5 
مجالا واسما أمام الشاعر لاغناء بنائه ونسيجه مما ٠‏ وسيدرك الشساعر 
كلما ازداد نضوجا ودراية بفنه أن مناك ممليتين متلازمتين باستمرار 
لا غنى عنهما أثناء الكتابة , ومما : الاضافة ر الحذف ٠‏ أى الاستبقاء 
والاستبعاد ٠‏ وف أحايين كثيرة يكون الحذف والاستبماد أكشر اممية أو 
لنقل فى نفس مستوى أممية الاضافة ٠‏ على الشناعر أن يكنب بالمحاة 
أحبانا ٠‏ وكثيرا ما يكون تأثير النص ناجما عما اختزله واستبعد قوله 
مباشرة , لاعها قاله فقط ٠‏ 


وكما تفمل عين الكاميرا الحساسة , يقوم الشاعر باستتباط الدهش 
من السالوف ويباغتنا بالعادى ٠‏ ان الصورة للفوتوغرافية ( حتى الصورة 
النوتوغرافية ) لمشهد ما ء لا تبدو م محايده ء الا للعين البليدة , أما للعين 
الثاقبة النظر ( عين القارىء ادرب والناقد الحقيقى ) فان ذلك الحياد 
الظامر فى الصورة ليس الا م انحيازا خبيثا » تحددء «١‏ زاوية ء التقساط 
تصورة » ٠‏ درجة ء توزيع الضوء على اجزائها وتعاصيلها ٠‏ « موقع ٠‏ الجزء 
انختصدر والجزء اللمتراجم فى هذه التغاصيل داخل الكادر ٠٠‏ الع ٠١‏ 


مكذا ‏ وباستخدام الشاعر لكل أدواته الفنية وباستخراجه الخاص 
من السام والمتفرد من النمطى » وبادراكه لكيمياء ء للحياة الفذة » سيتمكن 
من انتاج قصيدة حب كبيرة ومميزة حقا دون اجتسرار قاموس الحب 
النسائه وسيتمكن من انتاج قصيدة مقاومة بحق دون اجترار قاموس 
ه الكلمات الثورية ٠‏ الكرورة ٠‏ ألا تابدو العجوز والبحر لهمنجواى مكلا 
رواية مقاومة بامتياز 5 


ان الاحاطة بامكائات للبناء تتيح للشاعر ر ان يتجاوز ممعضسلة 
التضابه , وان يئقذ صوته من الكورس ٠‏ وهنا لا تعود تؤرقه تلك الشروط 
« الخارجية » للقصيدة , كان تكون « طويلة جدا » أواه قصيرة جدا + * 
كان تصمد على سلم الخليل ٠‏ أو قرمح فى بريتها الخاصة ٠‏ هنا يتخسذة 
التجريب ب شكل للبحث عن اقتراحات متتجددة باستعرار ويسقط التشسبث 


لق 


بوجه واحه مملول ( مهما كان شائما وناجحا ) للقصيدة الحديثة ٠‏ 
ومكذا تتسم السماء لاكثر من نجمة ونجم , ومكذا تتوفر لدينا قصائد 
فلنسطيئية لشسعراء فاسطين وليس قصيدة فلسطينية ه يشتركون مما 
فى كتابتها » حتى وان لم يدركوا ذلك , وحتى ان تخاصموا وتزاموا 
يظرف أو يقيع 1 . 

لن تحت كل حجر وتحت كل مشسهد فى الحياة شيئا من الشمر الخام 
وكل ما فى الحياة يصيح بالشاعر اكتبنى ٠‏ 

ولا أدرى ان كان يحق لى أن الاحظ تأخرنا ‏ نجن الشمراء الفلسطينين 
- ف القيام بواجبنا #انزلى هذا , المتمثل فى كتابة كافة مناحى الحياة , 
الاقتصار فقط على للنشيد ٠‏ ولعل من الانصاف أن لا نغفيل نصوصا 
مبمة قامت بهذا الواجب , رواية وشمرا » لكن الجرس الصغير الذى أدقه 
منا يرمى ألى رفع « التابو » عن هذا التوجه ودعوة لتحليل ما يظنه 
البعض من المحرمات ٠‏ اننا نرى انجازا فى هذه المجال عند محمود 
درويش وسميح القاسم ودحبور والمناصرة وغسان زقطان ونراه فى 
الرواية عند اميل حبيبى ويحيي خلف ورشساد أبو شاور ويتضافر نبلا 
مع ضمننا البشرى ونقصنا بشكل مبدع وفعال عند المعلم غسسان 
كنفائى الذى عيد هذا الطريق الوعر ببسالة العارف بالحياة والمنقب فى 
الفن معا ٠‏ غير أن المزيد من السير فى هذا الاتجاء لا يزال ملحا ولا يزال 
ضروريا ٠‏ ليش ؟ ٠‏ 


لآننا لسئا « حالة » بل نحن شعب كباقى مخلوقات الله » لنا 
ما نا وعلينا ما علينا ٠‏ هناك من لا يرانا الا في هيئة الضحية » تم 
ينسى صورتنا هذه فورا عندما يحلو له ان يسمي بعض نضالنا برمابا » 
فهو يرى باستمرار سكينا اما فى « قلبنا ء واما فى ه يدنا ٠ ٠‏ وبين هاتين 
التيكرز حتى اشعار آخر أو مجزرة أخرى ٠*٠‏ فهل ننسى انفسنا ايضا 
كبشر ؟ 


واذا كان هذا منطق الغرب الاستعمارى الذى يعادينا ونعاديه فليس 
من القبول ابدا أن نمامل أنفسنا ‏ فى نصوصنا نحن كحالة لا غير ٠‏ 


نحن شعب يخاف ويخيف يفرح ويحزن نحب ونتزوج ونطلق وبنا 
خرافة وثنقل ظل بنا وداعة وجلافة ٠‏ خير وشر ء ننتظر ونأمل ونفتظر 
بلا أمل » بنا ضعف وبنسا قوة » منما للوفى والجاهد والشبعان والجائع , 


لف 


ند لا نجد ما ناكله وقد ناكل بنهم ( من باب الطرانة فقط عل تذكرون 
اللناسف ؟ به ) نحن نسكن الخنادق والتاريس والأكواخ والعراء والتبور , 
نمم , لكننا أيضا نسكن البيوت الضيقة والبيوت الواسعة وبعضنا يجيز 
لنفسه سكنى القصور آايضا :* 

نحن فقراء , نعم + لكن بعضنا «١‏ يلعب بالمصارى » أليس كذلك ؟ 
نحن لسنا حالة ٠٠‏ نحن شمب ولنا وطن ( هو كله الآن محتل ) وكل 
ها عداه منفى **٠‏ حتى حيث أتمنا طويلا وحيث لنا مقابر كثيرة ٠٠‏ 
كلوبا منانى ومو وحده الوطن ٠‏ نعم ؛ وصفاتنا ‏ كلها مى مجال 
النص الأدبى الذى علينا أن نكقبه ٠٠‏ ومن اللفت للنظر أن الرواية 
الفاسطينية تفوقت على الشعر الفلسطينى فى هذا المجال » ربما بسبب 
طبيمة ذلك النوع الادبى نفسه ء ومن ناحية أخرى ليل الكثير من 
القتصاند الى « انشاد الثورة » بحيث لا يجد ١‏ النقص , البشرى مكانا 
لاثما به داخل الشمعر ‏ ولكن ما أريد قوله منا أن الشمر سيخدم قضية 
الحيساة وقضية الفن مما بشكل أكبر اذا ابتمد عن ااثالية الرومانسية 
واذا ابتمد عن الاغتباط بالذات ٠‏ واذا شعشعت مجالات القصيدة بحيث 
وعلاقاته المتشابكة , الصغير منها والكبير , الجميل منها والقبيح ٠‏ 


نقف هنا قليلا ثنقرع جرسا صغيرا » حتى يقف الكلام على قدميه 
لا على رأسه ٠‏ وبدون هذه للوقفة يصبح كلامنا كله ساذجا كمسطرة 
مئحسية ! 

فالعرفة بالحياة والفن ليست ثقسافة فقط وليست نظبرة ثاتبة 
لجدليتها وتركيبتها الفذة ٠‏ انها , بالاضافة الى ذلك « انخراط » ايجابي 
و شؤونها ٠‏ حسن ٠‏ غير أن هذا م الانخراط ء في اللحياة وشكل «١‏ تدخل » 
الكاتب نيها يتحدد على ضوء الانسجام بين الشرط التاريخى المسين 
للحظة معينة ومصلحة الكاتب الفردية أو الطبيقية ٠‏ وكم من كاتب 
عارف بالحياة معرفة مائلة , وعارف بمعضلات النوع الادبى الذى ينتجه » 
وقدم ويقدم اعمالا أدبية ممتازة ومميزة , غير أن انقراط التوائق بين 
اللحظة التاريخية ( فى منمطف ما ) وبين مصلحته الشخصية ( حسسبب 
تحديده هو لهذم الصلحة ) قد أدى به ألى الخروج عن قضبانه المستقيمة 
والتومور على احمد جانبى طريقه القديم , مؤذيا بذلك تاريخ اللحظة 
للمام وتاريخه الشخصى مما ء ( مل تحن بحاجة للتذكير بنجيب محفوظ 
مثلا ) ؟ وفى المالم /أثالث ٠‏ حيث السلط ذفى ممظم الحالات لا تمثل 


(©ه) المنسف أكلة أردنية فلسطينية فتها الحم والارز والذبز ( فتة ) لها 
طنومسي خاصة فى تناولها . 
فو 


غالبية الناس , فان المسألة تصبح آكثر خطورة , فالكاتب عندنا لا يملك 
ترف الارتباك الجسيم فى التوازن القساسى بين الصلحة والتاريخ ٠‏ ليش ؟ 

لأنه , فى لحظة كهذه , يتم التلاقى الاثيم بين الكاتب والحساكم 
حيث الحماكم مغتبط بالحكم والكاتب مغتبط بالحماكم , فتصيق السافات 
بينهما ويتخلى ألثقف عن دوره التاريخى فى حركة مجتمعه ويتحول 
( تدريجيا أو بغقة ) الى مثقف تكنوقراطى , أى أنه ينتقل من قارع 
أجراس الى قارع طبول , من نذير الى مبشر , من عين صاحية الى مخده ٠٠‏ 
من مبدع الى ٠٠‏ مبرر ٠‏ 


فكن المزاء دائما لن « الابداع ء اكذو عنادا من « الصلحة » فكم من 
كاتب يخجانا بمقالاته السياسية البحتة , ولكن نصه الابداعى يستعمى 
على الانحراف ٠‏ وربما يؤكد ذلك ويحسمه بوضوح أنتنا فى حالات 
كتيرة ذرى شاعرا مِخطْئا لكن قصيدته على صواب * 

ان اقنص الابداعى يتمتع بما يمكن أن نسميه « بقوة الصحيح » 
الكاونة فيه , ومن هنا ء فان « كارثة الارتباك » الحقبقية للتى لا شفاء 
منها , تبدا عندما يرتيك النص نفسه ٠‏ 


لن المين التى قرى , وللذاكرة التى تخترق وتحفظ وتسجل في اللاوعى 
والوعى للذى يركب ويبنى ويهز الغربال 2 وشكل التولفق او التنافر 
بين حركة التاريخ والاصلحة , ٠٠‏ كل هذه الموامل تكون فى حالة عمل 
مما عند انتاج. النص » ٠‏ فيلتقط ما يلتقط + ويتجنب ما يتجنب , يضيف 
ويحذف يصيح ويهمس , يتستر ويفضح , يختار زوايام ‏ فيختار موقعه 
ل الصراع ويختار شكله وايقاعه وموسيقاء ولغته ٠‏ وبهذه العملية 
ااركبة تتم اعادة ترتيب علاقات الحياة شعرا ٠‏ ويكون الشاعر قد انجز 
تحركا باتجاعين اثذين فى آن واحد ؛ باتجاء التمامل مع ممضلة الحياة 
وباتجاء التمامل مع ممضلة الشكل الغنى , فكها أن كل قول مو موقف 
فان كل كتابة مى القتواح ٠‏ 

وبالنسبة للشمر الفلسطينى ؛ منذ دق اجراس للخطر قبل للنكبة » 
الى حنين الخمسينيات الى مجومية الستينيات وما تلاما حتى الاجتياح 
وبمده ؛ فانه أثبت قدرة القصيدة الفلسطينية عموما على للوقوفف ل 
الجانب الصحيح وفى انسجامها مع حركة التاريخ بشكل كبير » ويصدن 
هذا على أشكال الابداع الاخرى من قصة قصيرة ورواية ٠‏ وبالتالى ٠‏ فان 
عين الفاحص لا بد لها أن تلاحظ - بعدالة وتواضع ودقة ‏ أن النص 
الايداعي النلسطينى ما زال فى منحى من التعثر السافر والفاضح والؤلم 


الذى سقط فيه الكتير من للنصوص الصحفية والسياسية ٠‏ لكن مواطن 
.للعالم الثالث ينظر الى الكاتب ككل لا يتجز أ» ويرى فيه مثلا وقدوة 
وفى الللمات والمصائب يجد فيه ملجا » وعزاء عن قسوة الواقع الطاحن ٠‏ 
ومن عنا ».-فان المبدع منا مسئول عن كل ما يكتب ٠‏ وكما أن للكاتب 
داكرة تعينه على القول + فان السذج وحدمم يظنون أن القارىء بلا 
ذاكرة ٠‏ 


واذا كنا أشرنا قيْل قليل الى مراحل زمنية فى الكتابه الفلسطينية 
فانه لا بد من استدراك بشأن هذه النقطة ٠‏ اذ لا يمكننا أن نأخذ لحظة 
من اللحظات ف التاريخ ونجملها فاصلا بين كتابتين أو تيسارين فى 
الكتابة ٠‏ ذلك أن حركة التيارات الابداعية ليست منقطمة عن بعضها 
للبعض بقواطع حديدية تفصل الواحد منها عن الذى يليه أو يسيقه ٠‏ 
ومن الدقيق القول انها فى واقع الامر تشبه حركة الامواج في البحر * 
كل موجة تبنى الوجة التى تلبهما وتفضى اليها وبدخل جزء من السابق 
فى اللاحق ٠‏ أنت لا تعرف ‏ بالسطرة ولا بتاريخ غل « الرزنامة » المعلقة 
على الجدار أو الماثلة فى القلب متى بدات هذه الموجة ومتى انتهت تلك 
ان بخرة الجديد كامنة دوما فى رحم القديم وتجاورهها بديهى وحتمى 
كتجاور ظلقتى البذرة الواحدة ٠‏ وحتى الآن » يمكننا القول ان الجهد 
الشعرى للفلسطينى الراعن ١‏ أى فى السنوات الاخيرة اقتى تلت الاجتياح 
الاسرائيئى البنان ما زال استثنافا النجهد الشعرى الغلسطينى قبل ذلك * 
فمن كان يحفر فى الجرى الجاهز والشائع والمطروق قبل 47 واصل عمله 
يعد 858 فى الجرى ذاته ٠‏ ( الحديث هنا عن النصوص طبعا ) ٠‏ ومن 
كان يحفر فى لتجاهات جديدة غير مطروقة واصل عمله فى نفس الاتجاء 
بعد 7م كما كان يحاول قبل 27 ومن كان يعطيك نصا رومانسيا مثالى 
الخلغية قبل بيروت 49 ٠‏ ثم يتحول الى واقعى بعدما * ومن كان 
يعطيك نصا واقعيا مركبا قبل بيروت 45 لم يرتد الى المثالية بعدها ٠‏ 


ملا مح قصائدنا بعد بيروت موجودة فى ملامح قصائدنا قبلها ٠‏ ليجايا 
وسلبا ٠‏ لا يوجد شاعر ردىء قبل الاجتياح واصبح عظيما بعده ٠‏ 
ولابوجد شغعر مجدد قبل الاجتياح واصبح رديثا بعده ٠‏ 

ولو تفحص ناقد متخصص , فى القصائد الفتسطينية ( والعربية 
أيضا ) الكتوبة بعد 81 لوجد جذورها وكثيرا من ملامحها ممتدة للى 
القصائد السابقة للشعراء أنفسهم قبل 47 ٠‏ لقد استانفنا مزايا نصوصنا 
وعيوبها أيضا ٠‏ وان لم يكن هذا القول صحيحا فى كل الحالات فأاظنه 


1 


صحيحا فى معظمها ٠‏ ولعل من الخير أن أترك محاكمة هذا الرأى للنسامد 
المتخصص » من جانب اعطاء الليز لخبازه ٠‏ 


ولكن **. 

اذا كان شكل المعرفة ( بالحياة وبالفن ) المتوفر للدى الشاعر 
النلسطينى لم يتعرض لانقلاب بعد بيروت 87 فهذا لا يعنى أن هذا 
الحدث / التاريخى الجغرافى السياسى المسكرى الثقافى النفسى اللادى 
المعنوى الذاتى العروبى الدولى / الخطير سوف يمر على ثقافتنا مرور 
الكرام ٠‏ ان الاجتياح الصهيونى ٠‏ ليس تاريخا على رزنامتنا فقط ٠‏ 
ان هذا الححث - ممتدماته وتفاصيله وتبماته اللتشعبة اللاحقسة والذى 
زلزل شعبنا كله فى للوطن وف كل التاق قد أصاب حياتنا اليومية 
ومصائرنا الفردية والجمعية ومس قولنا للسياسى وخياراتنا التكثيكبة 
والاستراتيجية بحيث أن أثره على طرق التعبير الثقافى والفكرى لا بد 
أن يفضى الى آثار على النص اللبداعى الذى ننتجه * 


ان ورشة"الاختزان الأبدية وغرف الذاكرة المكتظة بصمتها وبهديرها 
لا تكف عن العمل ٠‏ ثم ان نصوصا هامة ومؤثرة قد كتبت بالفعل بعد 
الاجتياح وعنه » وبعضها قدم تجارب شكلية جديدة لم تطرق من قبل 
بنفس الجرأة » وأشعل بعضها الاخر حراثق فى الوجدان الفلسطينى والعربى 
غير آننى أكرر القول بأن ملامح هذه النصوص ء يمكن نلمس جمدورما 
وارهاصاتها فى عطاء الشعراء وتوجهاتهم الفنية والنظرية قبل الاجتيياح * 
فقد كتب معين بسيسو بعد الاجتياح بأسلوبه الذى عرفناه والذى كان 
مستقرا عنده قبل ذلك » وظلت شخصيته الشعرية المعروفة طاغية وملموسة 
فى نصه للجديد ٠‏ واذا أخذنا تجربة مختلفة كتجربة غنمسان زقطان مثلا » 
فان المساحات التى ينقب فيها ويتبلور فيها صوته الخاص تشكل عالما 
ترجع جذوره الى ما قبل الاجتياح ٠‏ « ومديح الظل العامى » للحمود درويش 
ليست بعيدة أبدا عن أجواء وعوالم قصيدة « بيروت » التى كتبها قبل 
الاجتياح » وشعر لللناصرة الجديد اللاحق يحمل ملامح توجهاته الشعريه 
القديمة السابقة ٠‏ وكذلك بالنسبة لاحمد دحبور وظل سميح للقاسم 
محتفظا بتوجهاته الخاصة فى الكتابة وظلت شخصيته الشعرية واحدة 
ممتدة ٠‏ وف للرواية فان كاتبة مثل ليانة بحر تكتب سابقا والان > بطريقة 
لا يكتب بها يحيى خلف الذى له شخصيته المستفلة كروائى وعوالم رشاد 
ابو شاور للروائية واسلوبه اللستقل المعروف يتجلى فى اعماله للسابفة 
واللاحقة للاجتياح » ومن ناحية اخرى فان شخصية ناجى العلى المعروفة فى 
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الكاريكاتير ظلت على جومرما وبنقس أسسها التى لا تزآل ملامحها مسطورة 
فى الأذحان قبل الاجتياح وبعده ٠.٠٠‏ 


واذا كان الشعر نصوصا وليس شعراء ٠‏ فانك لتجد عند الشاعر 
الواحد تغاوتا فيما انتج ٠‏ ولكن هذا التغاوت ‏ ايضا ‏ ليس وليد الرزنامة 
ولبس وليد الاجتياح على اى حال ٠‏ أنه وليد ذلك التضار الذى أسهبنا 
فى تناوله » بين عنصرى الانتاج الادبى بشكل عام * ومما معرفة للخيساة 
ومعرفة معضلة الكتابة ٠‏ أى ‏ وبالتالى ‏ الموقف من الحياة ٠‏ والموقف 
من الكتابة ( الفن ) وتوازن للصلحة وحركة للتاريخ ٠‏ 


ان الاجتياح ٠‏ بكل ابعاده الخطيرة والزلزلة للجسد والارض والممنى 
والروح ٠‏ يجب أن يقذف بنا جميعا » كمثقفين فى حركة تحرر وطنى فى 
اتهون الاسئلة الخلاتة » لتعميق خصالنا الجميلة والتخلص من بوبنا التى 
همى ‏ ككل عيب بلا جمال ٠‏ مدركين ان مثقفى حركة التخرر الوطنى 
بشكلون جسما واحدا لا يليق به الاحتراب طالما ظل سهم الثقافة يشير 
الى الوطن ٠‏ الى الاتجاه الصحيح ٠‏ 


يشعر مثقف حركة التحرر الوطنى بالامتئان ‏ نعم * هذا هو التعبير 
الدقيق ‏ يشعر بالامتنان لزميل لله انجز نصا جميلا وجديدا » ويرفض 
أن يع الاذى على كاتب وطنى وينأى بروخه وقلمه عن آلتحاسد والتشائم 
ويحاول أن يتعامل برحابة مع زملاثه الكتاب » حتى اذا ( وخصوصا اذا ) 
كان ممتلىء الشعور بمومبته وتفوقه ٠‏ نحن لسسئا كتمركيين ولا من 
ل,كسمبورج ايها الاصدقاء ٠٠‏ نحن فلسطينيون اقصد اننا لا ثملك ترف 
القتسوة ٠‏ وانا عنا لا اتخدث عن الاختلاف السياسى ولا حتى عن الشلاف 
السياسى ٠‏ فهذا موضوع آخر * ولا اريد ( وانا فى الثانية والاربعين ) ان 
انزلق الى سذاجة « احبوا بعضكم بعضا » بالطبع لا ٠‏ والا لما ثفاقمت 
مشاكلنا بعد الاجتياح ٠‏ ولما تفاقمت مشكلة اتحاد الكتاب والصحنييئن 
الننسطينيين » التى أدت الى شقه والى غيابه العملى ( كما نرى ) وخفسوت 
دوره » فى حماية القول الوطنى لشعبنا » خصوصا فى هذه المرحلة الوتبكة 
فى تاريخه ٠‏ نحن يحزننا اهتزاز السياسات بالطبع ٠‏ ولكن قد يقول 
ظريف من الظرفاء ان السياسة بطبعها ه هزازه » ٠‏ ماشى ٠*٠‏ غير انما 
يحزننا اكثر كثيرا » أن يرافق ذلك اهتزاز الثقافة الوطنية » بصفتها من 
أقوى الضمانات للحفاظ على بذرة الثورة وجذورها حتى لو عصفت الرياح 
بزهرتها » فاذا كان اهتزاز قولنا السياسى خطا فان امتزاز قولنا الثقاق 
حرام ٠‏ 
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فعندما يسمد الغزاة الطريق » يحافظ الثقف الوطنى على الافق ٠‏ 

وعندما تسد الاخطاء الشوارع ١‏ يحافظ المثقف للوطنى على الاتجاءه ٠‏ 

ومذه مساألة أخرى ٠»‏ تدخلنا فى ضرورة الحديث عن الدور الوطنى 
لكاتب العالم الثالث وفى حركات التحرر ٠‏ وعن صوته ٠‏ الممارض » بالضرورة 
لكل انحراف أو فساد ( دون أن نستئنى فساد للذات ان للستاء ) ودوره 
كتدوة ٠»‏ انسانا وفنانا 0 ومسئوليته عن شرف السلوك السياسى والثقاق 
قبل ترف المكانة السياسية والثقافية مهما علت ٠‏ ومسئوليته عن شرف 
الاختيار غبل شرف الحوقر الذى يتحدثون عنه بكثرة هذه الايام ! 


ولكن لهذا لقال مقاما آخر بالطبع ٠‏ 
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وفى سنة ست وسيعين وثمائمئة من الهجرة رسم السلطان ليشبك_ 
: الجمالى ؟لحتسب بأن ينادى ف القاهرة بآن امراة لا تلبس عصابة مقنزعة 
ولا سزاقوس حرير وأن تكون العصابة طولها ثلث ذراع وهى بختم 
.السلطان من 'الجانبين وكتب بذلك قائم على من يبيع عصائب النساء وهم 
السئطان منالجاتبين وكيب. بذلك قائم .على من يبيع عصائبالنسان وصبم 
المحتسب يطوقون فى الاسواق غإن. وجدوا امرأة بعصماية مقنزعة 
أو سراقوس يشبريونها ويجرسونها والعصاغبة معلقة. فى رقيتها. فعلق 
النساء من ثلك وصارت المراة 'أذا خرجت لتحو حاجة نخريحت من غير 
عصسابة مكببة رأسها !و فلبس .عصابة علؤيلة تفلما طنال .عليهن الآامر 
لبسن العصائب الطوال التى رسم بها السلطان . ولكن يلبستها اذا 
خرجن الى الاسواق فقط على كرة منهن ويلبسن السضائب: القنزغعة 
فى بفوتهن. وى .هذه الواقمة دقول الاديب زين. الدين بن النحخاس' الشاعر: 

مي جسسسسص سر وي يبيتتيسهي 
أمير الامام مليكنا هعصائب .. “.قى لبستها ‏ عشي على الثسوان 
فقلتن ثم ؟طعنه ولبسنها .. ودكلن تحت عصائب السكظان 
نز اننا اننا 

تعقيب * : 

عندما انتشذرت ظاهرة لبس الحجاب ق مصر عدها اصحاب اتيمين 
من مظاهر الصحوة الاسلامية .:٠١‏ 

ولكن البعض. ومنهم رجاء-حارودئ والسقر_خسان :احبد :لين اتكر 
أن يكون الحجاب من الاسلام واكد آنه عادة ساسائية آخدذها «المربعن 
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الغرس بعد النتوحات ولا توجد آية فى كتاب الله أو حديث شريف يحض 
عليه . 
١0 2 8‏ 

وقال البعض الآخر أن ليس الحجاب ظاهرة اجتماعية لجات 
يها نساء الطبقة المتوسطة والمتوسطة الدنيا لاسباب اقتصادية منه ا 
ممادى تكاليف الفساتين التى أصبحت فوق طاقتهن ومصروفات قص :.* 
"شعر ووضع الزينة ( المكياج والعطور ) . ولاضفاء مسحة من ١امادة‏ 
على المرأة تساعدها على تلافى المضايقات التى تتعرض لها فى المواد لات 
العابة والعيل - وأنها ( أى ظاهرة الحجاب ) لا علاقة "ها بالتديه . 


فاستشاط الاخوة السلفيون الجدد غضبا وبدلا من يردوا عليكم 
ردا موضوعيا مقنعا كالوا لهم السباب ورموهم كالمادة بالعداء للاسلام 
وأمله ... , 


١‏ ولم يمض وقت طويل حتى ثبتت صحة رأى الأخيريت وانما ظاهرة 
احضاعدة اذ سرعان ما زحفت اليها نساء الطبقة الى جوازية الكماة 
ونقلن اليها خصائص مجتمعهن المترف ‏ واصفمح للانس, المدحدات 
.محلات . إخاصة على مستوى عال وتحمل أسماء أجابية واقيمت لمن 
معارض أزياء تقدم يها العارمات احدث خطوط المودة الحجابية . 
وأخذنا ترى االحجاب اللدندسن والمودرن والشيك وكل واحدة ترتدى من 
الملايس الححابيّة وما يلزمها من اكسسورات حسب طاقتها المالية س 
حتى ان المجلات الاسلامية مثل الاعتصام لسان حال الجمعية الشم عبة 
والتوخيد الناطقة باسم السنة المحمدية هاجمت هذا الحجاب الراقى 
وتبرات مئنه. : 

' ولمل الاخلوة الطيدون "بعد ذلك يقتنقون ان الححاب :ما ضّ 
الا ظاهرة احتماعية وان المرأة ذات الامكائنات المادية !أحددده 5 تسن 
حجايا ساذة أما “نساء الطبقة المترفة المتكمة حهبها بالمال قلسن 

الحجاب المقذزع ‏ كيا كانت تفعل جداتهن فى عهد الملك الأشرف قايتماى. 


ملحوظة : 
المتندع ": الذى يشبه ريش الطاووس فى ارتفاعه وتعدد الوانه 
ويرقكغته' .'' 1 


ع6 
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واقعية جديدة تولد فى مصر 


تناول عاطف الطيب ق فيلمه الثانى ١‏ سواق الاتوبيس » أزمة 
الطبتة الوسطى فى مصر فى ظل عهد الانفتاح “'وتوقيع معاهدة السلام 
مع اسرائيل » وازمة الجيل الذى حارب فى أكتوبر 1517 © وهو جيل 
عاطف الطبب . وجاء الفيلم من ناحية مبشرا بمولد مخرج يواصل التعبير 
عن 'الطبقة التى عير عنها صلاح أبو سيف فى افلامه » ومبشرا بمو 
وزاقعية مصرية جديدة من خلال تصويره للحياة فى شوارع القامرة 
ودمياط وبورسعيد » والتى تتمثل أيضا فى بعض آفلام محمد خان ورآفت 
الميهى وداد عيد السيد وخيرى بشارة وهم أعلام جيل الثمانيات 
فى السينيا المصرية . 


وى قيلمه ١‏ الحب فوق هضبة الهرم » الذى كتبه مصطفي محرم 
عن قصة قصيرة 5 بنقسى العئوان للكاتب الكبير نجيب محفوظ يعبر عاطق 
الطيب عن أزمة الطبقة الوسطى » وازمة جيل أكتوبر أيضا ء ولكن 
اذا كانت ازمة الطبقة هى موضوع « سواق الأتوبيس © » فان آزمة 
الديل هى موضوع « الحب فوق هضبة الهرم » الؤّى تدور أحداثه 
فى شوارع القاهرة » وبيوت الطبقة الوسطى قبها » ولم يكن صدفة 
ان أختير هذا الفيلم ليكون أول فيلم يعرض لجيل الثمانينات فى برنامج 
المخرجين بمهريجان كان 15146 .: 


ولمل 'حدا من هذا الجيل لم يصور الحياة اليومية ّ القاهرة 
بصدق وجمالٌ مثل عاطف الطيب الا محمد خان فى عدد من افلامه » 
ومحمد حّان هو مؤلف قصة فيلم.« سواق الاوتوبيسئ »© ,» والقاسم 
المشترك .بين أفلام خان وأفلام الطيب التى عبرت. عن إلقاهرة كما لم 
يعبر عنها أحد مئذ ١‏ فجر يوم جديد » االأئ آخرجه يوسق شامين 
عام 1156 هو مدير التصوير. سعيد شيمى الذئ حمل الكاهيرا ونزل 
آلى الشوارع على نحو لم يحدث من قبل فى كل تاريخ السيئيا فى مصر. 


بي 


ان سعيد شيمى هو ماك اشوارع فى السينيا المصرية » وهو أهم 
مصورى الجدل الذى يضم أيضا محمود عبد السميع ورمسيس مرزوق 
وطارق التلمسساتى ومحسن أحمد ٠.‏ 


أن أزمة ,جيل اكتوبر. كما بدت “فى « سواق الأوتوبيس » هى أزمة 
المسسافة بين با'كلى يتوقعه هذا الحيل الذى حارربه وانثصر (استشهد 
منه الآلاف بعد الحرب »© وبين ما حدث بعد اأحرب فعلا ٠.‏ وازمة هذا . 
الجيل ليست توقيع معاهدة سلام بين مصر واسرائيل بعد ستوات 
قليلة من الحرب » فهذه المعاهدة ما هى الا ذروة عهد الانفتاح 2 
والتعهير الكبير :من هذا المهد.الذى بدا.بعد الحجرب مباشرة © وأدى الى 
احداث ينثير 14987 التى شهدت نزول قوات الجيشى الى الشوارع 
لاول مرة بجذ ثوزة ١1017‏ » وبينما نزل الجيثى الى ااشوارع فى 1161 
ليصضم “ثوؤة.ضد ١‏ الاحقلال ‏ والاقطاع والرأسمالية » نزل الى الشوارع 
فى 1 ليقع الغضب الشسعيى ضد مهد الاتغدتاح ٠.‏ 


وقد ظِلمت السمياسات 'المصرية » وغيرها من سياسات الدول 
النامية. كلمات للحرب والسسلام والاشتراكية والانفتاح ظاما فادحا 
فلا كانت حروبها حروبا ولا سلآيها سلاما » ولا كانت اشتر(كبتها 
اكتراكبة ©» ولا كان أنفتاحها اتفتاهحا . ان السلام والاثيتراكية 
والانفتاج كلمات تكثف. أنبل ما تسعى .اليه الانسانية فى كل تاريخها » 
لأنها دسير عين. الحياة والعدل والحرية . وما كفاح الانسان منذ. ودد 
على ,هسذه. الأرض الا :من أجل السلام والحردة الفردية والمداللة 
«الاجتماعية. ..وما حدث:فى.مصر بعد حرب أكتوبر لم يكن 'انقتاحنا وان سمى 
كذاك * ولكنه فى الواقع محاولة تدمير محتمع انس أنى عريق لحساب 
«الفرب الاستعمارى العدو . التتليدى والتاريخى لذلك المجتمع . 


وتبدو آزمة جيل 'كتوبر اق مظلم الثدانينات من خلال شخصية 
على فى فلم « الحب قوق هضبة الهرم » »© والتى قام باداءها 
احاد رزكى »© واذا .كان سبعيد شتيمى ومحيود. عند السسمدم هما مصورة 
أجل الشاندنات » فان تور الشربقة وأحمد زكى هما مبثلا هذا الحيل » 
وقد قإما ب#أبوار الرئيسبية فى اغلب افلامه ؛ وإذا كان نور الثم بف نمثل 
هذه بالآدوار . .يداع من تطسهوه الفنى »© ومعتقببداته آلفكرية 2 2 
أحمدٍ زكى يمظهأ يدابع من معارشته وانتماءه الكاال لهذا الجيل . ١‏ 


أحط تك ىق للنخب فوق أعضية الهرم © ممثل.مث. ظزاز رقيم 5 
كانت عداشة. .التدلم مخ الناحدة النرفبة © بالاضافة الى نشاهد 'كثيرة 


لغ 


دون مبرراتك دراءية كافية * لمرغفن الفْيلم ف مسابعة:مهرجاق كان 
أو غيره من المهرجانات -الدولية” الكبزئ »© ولغان أحمد'زكن بتقدير دؤثى' 
كبير » أن لم يغز بجائزة كما فاز نور الشريف عن دوره فى سواق 

الاوتوييس »© فى مهرجان نيودلهن عام 1947 . ولقذ توجت ديشق عام 
جيل الستينيات وحركة -الشينما المصرمة .الجديدة بفوز قيلم 
« أغنية على الممر » (نخراج على عبد الخالق بالجائزة الاولى فى مهرجان 
سينما الشساب » وتوجت دمشق آيضا عام +118 جيل الثمانيتات وحركة” 
الواقعية المصرية: الجديدة يفوز فيلم « سواق الأوتوييس © باجائزة 
الغضية لهرنجان دمشق السيتمائى الدولى الثالك الاقلام العربية 
والآسيوية . وكان لى فى كلا المورجانين شرف عضوية لجنة التحكيم”. 


على أو أحمد زكى فى « الحب فوق هضية الهرم © هو تعيير كامل” 
عن أزمة جيل لم يختر دراسته » فكان يريد أن يدرس الهندسة » 
وقرر مكتب التنسيق أن يدرس الحقوق »© ولم يختر عمله » فكان يريد ان 
يعمل فى الشئون القاتونية بحكم دراسته »© وقرر مكتب القوى العاملة' أن 
يعمل فى العلاقات العابة باحدى المصالح الحكومية » بل وكان يريد 
أن معمل فى العلاقات» العامة » ولكنه ظل بلا عمل » يقف صباءا فى طابور 
التوقيع بالحضور » وبعد الظهر فى طابور التوقيع بالاتصراف © ومن 
الصباح الى بعد الظهر يغادر المصاحة الى شوارع ونسط“القاهرة 
يتطئع الى «لفقيات ويقرب الشاى والقهوة مع نماذج أخرى من شباب 
نفس الجيل تعنى ما يعاتيه . 


وعلى الصعيد الشخصى يعيش على حياة عائلية بائسة مع والده 

الموظف المتدين 'الذى أحيل على المعاش »© والقانغ بان هذا البؤس قدز 

لا فياك منه © ووالدته التى تحاول تسيير الحياة يوما بيوم يشق 

الانفس ٠»‏ وأخته مها القى تساعد والدتها فى البيته » فهو لا يعصرف من 

يحب © وكيفه > ولم يمارس الجنس قط ى حياته وقد بلغ الثاينة ' 
والعشرين من عمره »© ويكتفى بان يتطلع الى بنت الجيران وهى ترتدى 

ملابسها خلف النافذة - 


وترفض على أن يكون مثل صاحبه الذى يتزوج من امراه تريد 
الزواج فقط لتتمكن من العمل فى السعودية » وكذلك يرفض أن يتحول 
الى عاهر مثل صاحيه الذى يؤجر جسهده للتساء الوحيدات المترفات ‏ | 
اللواتى فى اعمار والدته . وفجاة تاتى الى مكتب العلاقات العابة 
بالمصلية الحكوميه موظفة جديده تدعى رجاء يقع على فى هواها , 7 


ون 


ويجد الحب لاول مرة فى حياته » وتبادله رجاء نفس الشعور © وكانت 
قد خطبت من قبل لشاب ولكنه لم يتمكن من تدبير تكاليف الزواج ٠‏ 


وفى تجريتها الثانية تجد ررجاء ان على مستعد الزواج دؤن مهر 
ولا شبكه » ودون جهاز ولا شقه . والمهر والثسيكه والجهاز هى 
مصطلحات الطبقه الوسطى للزواج © وتصل تكاليفها ,الى نحو عشر 
سنوات من مرتب على ٠‏ اما الشقه فتصل الى مرتب العير كله حتى 
الاحالة الى المعاش ى سن الستين ٠‏ ويعلم على أنه يسبب 'استحالة 
الزواج يهده الشروط سوف تخضع الطبقه الوسطى فى الثهاية للزواج 


فى حجرة يمنزل العائله وتنتهى المشكله لتبدا مشاكل جديدة من نوع 
آخر » ولكنه على االاقتل يكون قد تزوج 'لفتاه القى أاحب وبذا الحداه 
على اى تحو ٠.‏ 


وتوافق رجاء » وتفرض خطوبتها لعلى على اسرتها فرضا » 
وينتاب على الياس فيسخ الخطوية »© ثم يعود كلا منهما الى الآخر » 
ويقرر الزواج دون ابلاغ ابلاغ العقلقق » ولكنهما لا يجدان مكانا يمارسان 
قيه الجنس الا تحت سفح الهرم » وهناك يقبض عليهما البوليس 
بتهمة ارقكاب فعمل علنى فاضح . وف قسم البوليس يصر على وتوافقه 
ورجاء على تحويلهما للتيابة رغم استعداد ضابط اليوليس للافراج 
عنهما » فى محاولة لتوصيل مشكلتهما » ومشكلة جيلههما كه » والآجيال 
اللاحقة لجيلهما الى الراى العام فى مصر . وينتهى الفيام وهما داخل 
السيارة القى تحملهما الى النيابة مع القوادين واألموص والعاهرات» 
ومن خلال نافؤة السيارة المشايهة لنافذة زنزانة السجن يبدو الهرم 
الاكبر شامخا فى الجيزة . 0 


وهناك مشاهد كثيرة دون مبررات درامية كانية كما اشرنا من قبل 
تكرر ما سبق وعوفه المتفرج عن ازمة البيطل . والى جائب ذلك يقسدم 
الفيام شخصية صحفى مشهور لا ضرورة لها لآنه يعيبر عن الصحفى 
الانتهازى الذى يبرر الأوضاع » وتتناقض أقواله مع اقعاله » وهو ليس 
موضوع الفيلم » ولا يشكل عنصرا من عناصر الازمة اثتى يعالجها » 
وشخصية سباك لا ضرورة لوجودها فى أكثر من مشهد أو مشهدين . 
وليس فى العدد الكبير من المشاهد التى ظهرت فيه . وتكشف شخصية 
السياك الذى يتمكن من الزواج من أخت على الجامعية » بل ويجبرها 
على عدم استكمال دراسقها عن التساقض السائد فى عهد الانفتاح بين 
خريجى الجامعة الذين يعانون الفاقه » والحرفيين الذين لا يعانون . 


ماه 


وقد اصبحك شخصية المثتف الانتهازى نيطا مادا فى الانلام 
منذ انفتاح 151/1 ٠.‏ ولم يضف فيلم « ألحب فوق هضبة الهرم » جديدا 
الى معالجة هاتين الشخسيتين السائدة بكل ما فيها من مغالطات » 
فليس كل مثقف انتهازى »© وحتى المثقف الانتهازى ليس المسئول 
الاول عن الهزيمة العسكرية » وليس معنى توفر المال لدى الحرق 
انه افضل من خريج الجامعة المثقف . 


أن المعالجة السائدة لهاتين الشخصيتين فى النهادة تخدم آولتك 
ااذين جعلوا من الانفتاح استباحه كل شىء وتحويل المجتمع الى غابة 
تفطلق فيها الفرائز البدائنية للبشر فى السدجطرة الجسدية وحب التيلك 
والاستهلاك واعتبار العلم مشقة يمكن الاستغناء عنها بحياة اذدذة ن 
الطعام والشراب والجنس ٠‏ وذلك عند.! يصبح المثقف هو المسئول 
الول عن كل المشاكل بما فى ذلك الهزيمة العسكرية » وعندما يصبح 
ال وبي اعضو ا ا باة للحصول 

ل لح ا و اي ا 
لهم وقسد تحقق الهدف. متها ٠‏ 


ويربط شريط الصوت بين أزمة اليطل الفردية © والازمة العامة 
المجتمع المصرى من خلال ما يذيعه الراديو » ويصل الى ا'ربط بين تلك 
الازمة وازمة المجتمع العربى عندما نستمع إلى المذيع يعلن ما حدث 
فى لبنان عام 11487 من حصار للمقاومة واحتلال لبلد عربى جديد » 
دون أن تشترك أى دولة عربية فى الحرب كما حدث فى الحروب السابقة 
مع اسرائيل منذ عام 11154 » فى نفس الوقت الذى يعلن فيه على لأسسرته 
أنه قرر فسخ خطوتبه مع رجاء . ويستخدم عاطف الطيب العلاقة 
الدرامية بين الصوت والصور أيضا فى المشهد الذى نرى فيه بنت 
الجيرران تماارس الدعارة » فى الوقت الذى يطلب فيه والدها من والد 
على ان يامر ابنه بالكف عن التطلع اليها من خلف النافذة ٠‏ 


ودستخدم عاطف الطيب موسيقى هانى مهنى التعبيرية الجيدة » 
وخبرة المونتيره نادية شكرى » وهى عتصر أساسى فى أفلام عاطف الطيب 
ومحمد خان وغيرهيا من مخرجى جيل الثماتينات فى مشاهد أجبارنها 
على الزواج من السباك والتوقف عن الدراسة » ففى هذا المشهد 
دتحول الزواج بالمونتاج والموسيقى والاداء التمثيلى الى مأتم بكل معنى 
الكامة » وتبدو فيه الشحنة العاطفية الهائلة التى يعبر بها عاطف الطيب 
عن احزان الفقراء يبصدق وعمق وجمال ٠‏ 


»6 


. .ودتميز حوار الفيلم بالواقجية والجمال أيضيا » وهم حوار درامى 
يظى من الثرثرة الا فى المشاهد التى لم تكن لها .يررات درامية كانية 
وى الحوار جرؤة غير معهودة فى الافلام المصرية فى انحديث عن. الجنس», 
دون ابتدال » وى الحديث عن شيخ الازهن الذى يطالب ياعدام. 
شاب اغتصبب قتاة. » وتعليق على بان الواجب على شيخ الازهر 
أيضا دراسة دوائم 'الشاب الى الاغتصاب ٠‏ ويعبر. الفيلم عن نقد 
المؤسسه الددنيه ايضاق غمار دقده لوسائل الاعلام » عندما مستميع الى 
صوت الشيخ. الشبعرنوى ى احاديئه الشهيرة ق اشينفزيون وهو يفسر 
احدى صور انقوآن الكريم » ى الوقت ادى يصل فيه عنى الى دروة 
الياس والحيره » ويشير هذا التقد الى صرورة الا ينفصل اندين عن 
الدنيا وبصيح كل منهما عالم مستقل ٠‏ ا 


وينقد الفيلم المؤسسة الدينية من موقع دينى © فعندما يلجا على 
الى شيخ -الجامع بعد أن يرفض أن يتحول الى عاهر مثل صديقه > 
يوجهه الشيخ الى :الحل الذى ينقذه مقعلا عنديا يقول له ان اهم شىء 
فى الزواج هو رضاء الطرفين » وان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
كان يزوج بعض الصحابة بخاتم من حديد ٠‏ 

وى مشاهد الحوار بين على والصحفى الانتهازى نرى صورة 
جمال عبد الناصر بينهما وكأنه المسئول بسياساته عن وجود مثل هذا 
المحفى » والاآهم من ذلك عن مش كل يطل القدلم » وخاصة مكتب 
التنسيق الذى جطه يدرس الحقوق بد لامن الهندسة ٠‏ ومكتب القوى 
العاطة. الذى جعله يعمل فى العلاتات العامة بدلا من الششئون القانونية 
يعيرآن عن بعض النظم التى نتجت عن سياسات عبد الناصر .. 


والواقع أن مكتب التنسيق انما وجد ليتيح الفرصة للدرامسة 
الطاباعية حمدي بدي تفوق الطلاب © ودون اعتبار لاى شىء آخر » 
حتى أن ابنة عيد الناصر نفسها ام تدخل الجامعة بقرار من مكتب 
التنسيق . كما ان مكتب القوى العاملة وجد حتى يمنع البطالة منعا » 
ويوفو لكل خريج عملا . والواجب أن تتطور هذه ١.نظم‏ بحيث تتناسب 
مع ميول الطلية » ويحيث يعمل كل فى العمل الذى يريد » تطسو 
هذه النظم لا يلغى الاهداف النبيلة المستهدفة متها . تت 

هنا درة آذ 5 050 

وهنا «رة آخرى » نجد شاب السينما يخدمون. اصحاب سياسة 
الانفتاح بالمفهوم الذئ سبق الحديث عنه دون وعى يذلك ٠‏ أن كفاح 
جيلنا ‏ وهو جيل الستينيات من اجل سينها مصرية جديدة. ٠‏ وهو 


1م 


يثمر الآن عن هذه الواقعية الجديدة لم يكن من إجل خروج الكاميل. 
الى الث.وارع فقط * وانما خروج. الكامرا .الى. الشوارع موعى ناضج .. 
وادراك صحيح تجماليات . الفن والتاريخ والحجغرافيا أأيضا ٠‏ 


ْ ( ملف فى ادب ) 


يرتبط فيلم «'مقف فى الإداب » اخراج عاطف الطيب بفدلمين سابقين , 
انفس المخوج ويؤكد هذا 'الازتباط. اننا أمام مخرج فيان يكون عالله الفنى 
الخاص » والذى ينتمى الى ما يمكن: ان نطلق علينه الواقعية الجديدة . 
فى السينما المصرية > فهو انتداد لافلام صلاخ أبو سيف وغيره من أساتذة . 
الواقعية المرصية » ولكنه يخظف. عن أساتذته معيرا عن تطور. السينما 
فى مصر والعالم كله وه أمر طبيعى . 


“مقف فى الآداب » امتداد لفيلم « التخشيبة 6 »© وكلاهما لكاتب 
واحد هو وحدد حامد » وذلك من حيث تسبير الفيلمين عن حقيقة ان 
القانون فى بعض المراحل من تاريخ أى مجتمع لا يصبح هو العدل ٠‏ 
وان استهدف القانون دائما تحقيق العدل . وهذه المشكلة تشغل. بال 
الادباء والفنانين المصريين منذ روانة توفيق الحكدم الخالدة « يوميات . 
ثائب فى. الازياقه »© ؤأن اختلفت: الممالجات والمستويات التقنية لهذه 
المعالجات . وديدو الانسان فى « التخشيية » » ثم فى « ملف فى الآداب » 
اقرب الى الانسان فى أدب كافكا ؤمسرح العبث حيث بيدو وكأنه محكوم 
عليه بالتيه ولا يستطيع النميطرة على حياثه أو مصيره . 


ومن ناحييةٍ أخرى يعتبر 7 ملف فى الآداب » امتدادا لقدلم « الحب 
فوق هضبة -الهرم »© الذئى كتبّه مصطفى محرم عن قصة نجيب محفوظ 
القصيرة من حيث تعبيرهما عن حياة موظفى الطبقة الوسطى فى القاهرة 
فى بداية الثمانينيات » أئ وقت: تصوير الفيلم » ويريط بين ١‏ فيليين , 
أيضا تصوير سعيد شيمى للحياة فى وسط القاهرة ٠‏ ولكن بيّنها”' 
اقتصر الفيلم الأول عاى تصور المصالح الحكومية والشوارع والمقاهى ©» 
يصور الغيام, الثانى يانورافا كاملة.للحياة فى هذه المنطقة بمكاتبها وعياد'تها 
وشركاتها وشوارعها والمطاعم, ودوز السينما والمحلات ا.تجارية فى لك 
الشوارع ٠‏ والفيلم من هذه الناحية وثيقة. تسجيلية عن ومنط مديفة: 
القاهرة فى العقد الثامن ليسي. لها مثيل. فى السيضا التسجيلية المصرية. . 


السمدنى ) ضابط. الآداب. الشاب بالاحباط.في_بداية حياته .الب'ية 


و 


عندما قبض على امرآة تدير بيتها للدعارة. * ثم اضطر للافراج عنها تحت , 
ضغط نفوذها الواسع . ويعد العناوين نرى نفس ! ضابط بعد س.نوات 
طويلة وهو يطلب: من سيد ( وحيد سيف ) العايمل فى أحد مطاعم وس مط 
القاهرة أن يرشده الى شبكات الدعارة فى المتحلقة من خلال عمله بالمطعم. 
وحتى يرضى سسعيد عن سيد يقوم سيد بارشاد المخبرين ائى ثلاث 
موظئات بريئات من رواد للضم ) بيلنا تال المائئرات فى دلمن لان ميد 
هو القواد لق يدير لهم المواعيد . ودبرىء القضاء الموظفات الثلاث . 
ولكن وكما تقول الحداهن سوف يظل لكل منهن ملف فى الآداب . 

والموظفات الثلاث هن مديحة ( مديحة كامل ) المطلقة الفقيرة التى 
تسكن مع أمها فى منطقة المقابر » وتعمل على الآلة الكاتبة فى احدى 
شركات القطاع العام »© وعايدة ( ألفت امام ) الحكامة فى عيادة احد 
الأطيساء 0 ورجاء ) سلوى عثيان ) السكرتيرة فى شركة لانتاج 
السينمائى . وما يجمع بينهن انهن يعملن ى مبنى واحد بوسط القاهمرة 
ونظرا لصعوية المواصلات يقضين فترة الراحة بعد الظهر فى دور 
السدنما والمطاعم ومن بينها المطعم الذى يعمل فيه سيد . 


و'ظروف ألتى تجمعهن موضع الشبهات بالنسبة لمخبرى الآداب 
ظروف عادية للغاية » ولكنها عندمبا ترى سعيون المخبرين تتحول الى قر 
ضدهن . ففى نفس المبنى شركة أخرى يعمل بها كمال ( احميد بدير ) 
وهو موظف استطاع بعد سيع سنوات من القضايا المتبادلة أن يحمصل 
على الشقة التى يقيم فيها بوسط القاهرة : والتى كانت فى الاصل شقة 
عمه المتوق © وكان يعيش فيها معه . ودريد كمال الزواج من مديحة » 
ولكن لانه خجول جدا يطلب من الحاج رشاد ( فريد شوقى ) رئيس 
مددحة فى العمل أن يتوسط له » ويدعو كمال الحاج رشساد ومديحة 
وعايدة ورجاء وصديقه شريف على الغذاء فى شتته لترى مديحة الشاقة 
وتقتد إتقتنع بالزواج منه © وااثناع الغذاء يتم القبض عايهم جمدعها بتهية 


5 ٠. الدعارة‎ 


ويدين الفيلم اسلوب بعض ضباط البوليس فى انتزاع الاعترافات 
من المتهمين . فاضابط سعيد يضغط على الحاج رشاد ٠‏ تيوقع على 
محضر تحقيق لا يعرف ماذا كتب فيه »2 ويغرى شريف صددق كال 
بالافراج عنه قورا مستغلا ذعره الشديد » فيوقع يدوره .. ويؤكد الفيلم 
على ان هذا أسلوب بعض الضباط وليسى كلهم عندما نرى الضابط زميل 
سعيد فى نفس اللكتب يرفض ومنذ اللحظة الاولى اعتبار ان هناك 
قضدة . ولكن كاتب السيناريو وحيد حايد'يقع فى خطا درامى فادح 


هه 


عندما جعل الضابط يكثب فى المحكية ويقول أنه شضاهد المتهمين عرايا" 
فى الشقة . فالمفروض أن الضابط ضحية القواد سيد مثل ضحاياه الذين 
تجرى محاكيتهم ٠‏ 


ان كذب الضابط فى المحكية » وهو خطأ درامى يتحمل المخرج 
مسئوليته ايضا » يتعارض مع حركة الدراما قى انفيلم كله حيث نراد 
يتلقى المعلومات من المخبرين الذين يتلقون بدورهم من سيد القواد » 
ولا مصلحة له فى القبض على الابرياء لآن براءة المحكية لهم فى أى قضي 
تعنى بالتالى ادانته وادانة النيابة التى لم تتم بواجيها كبا يجب. ٠‏ وكنب 
الضابط اذا لم يكن خطا دراميا فمعنى ذلك ان موضوع الفيلم ليس امكانية 
التناقض بين القانون والعدل ؛ فى مرحلة معينة » وان موضوعه هو كيف 
يلفق ضباط الآداب القضايا حتى يثيتوا انهم بيعماون ويطهروتن المجتمع 
هن ادعارة ٠‏ 


لقد كانت النهاية الصحيحة للفيلم . من واقع قراءة الفيام ذاته 
من أول لقطة ان يصدر الحكم على الفتبات البريئات بالادانة » ويذلك 
يتأكد ان القانون ليس هو العدل فى بعض مراحل تطور المجتمع . 
صانعواا الفيلم اكتفوا بأن تكون لكل منهن ملف فى الآداب ٠‏ ومعنى وجود 
ملف فى الآداب لاى انسان وخاصة عندما يكون امراة » وخاصة فى مصر » 
أن يصبح موصوما الى الأبد بتهمة أنه كان فى دوم ما متهما فى قضية آداب . 
وبيدو ذلك بوضوح فى ردود أفعال الناس الذين يعرفون المتهمين قبل أن 
تبدا المحاكية وبمجرد القبض عليهم © قهم يحكمون بالادانة قبل أن تحكم 
المحكية بأى حكم . 


ويعبر سيناريو  ١‏ ملف فى الآداب » عن التطور الفنى الكبير 
لكاتبه وحيد حااءد فالفزكم يعتمد على المونتاج المتوازى بين حركة الاهمين 
الأبرياء وهم تحت الراقبة وبين ن المخبرين الذين يفسرون تصرفاتهم عاى 
ضوء معاومات القواد » ثم على المونتاج المتوازى بين التحقيق معهم 
وردود افعال من بعرفوهم هنا وهناك ٠.‏ واستخدام المونتاج المتوازىا 
ى هذا السداق استخدام درامى وليس جرد السرد ومتابعه احداث 
مختلفة فى نفس الوقت ٠‏ والواقع انه مونتاج بين ثلاثة أطراف > وايس 
بين طرفين فقط » فامتغرجين هم .الطرف الثالث الذين يراقيون الداوفين 
الاواين » ودعرفون الحقيقة منذ البداية ٠‏ 


وبنفس قدر التطور الفنى للكاتب »© يبدو التطور الغنى للمخرج . 
رفهو يحكم الايقاع بقوة مع المونتيره الخبيرة نادية شسكروى » حتى أن 


و6 > 


النيلمينقضم بوضوح ألى متكمةوثلاك حركات من ارشاد التواد للتكبزين 
الى. القيض. عن المتهمين » وبعد الت عليهم فى انتظاز التحقيق » ومن 
بداية التحقيق الى نهايته » ثم الخاتمة التى تدور ف المحكيئة'٠‏ ويستخدم 
عاطف الطيب الممرات الطويلة داخل وخارج. مبنى اليولس » ودرجات 
السلم الظوريلة فى العمارة حيث شقة كمال » وحركة الممثلين والممتلات 
داخل هذه الممرات» والتخول فيها والخروج منها بحيث يبدو ا:جميع 
يتحركون فى.دهاليّز لا اول لها ولا آخر . 


ويتبدع عقطف الطيب. فى استخدام النفمات الموسيقية التى 
يفضلها » وعئ منشابهة فى كل افلامة » وتعتمد على الناى بشكلّ اساسى» 
رغم اخبلاف مؤلتى. الموسيقى كا بيبدع فى توزيع الآذوار » ويعطى فرزصة 
الدور الأول 'تومنق:الفنان صلاح السعدفى لأول مرة الذى حمل اآفيام وحلق 
وقدم أحد احسن الأدوار التدثيلءة على ا:اشاشة الخصرية فى السنوات 
الاخيرة بدراسته الرائعة لدووه من تصفيف الشعر الى طريقة الالقاء 
وطريقة التركة ٠‏ وكذلك يعتبر دور مديحة كا ل_ريما أحسن آدوارها 
فى كل.تاز.خها الفنى حيث بلغت ذروة النضج فى آداء دورها » بالتدكم 
ال امل فى الآداء والاثقاء » والانفعال الواقعى الصادق دون. مبااخات 
مياونواءسةا ٠‏ 


ان ١‏ ملف فى الآداب » يؤكد ان واقعية مصرية جدددة توقد 4 
وتنضي فى كل فيثم ,جديد من أفلام الجيل. ااذى يصنعها: - 


53. 


ومشحلره 


*# 7# صسلا 


حت © ضهن 


الطوفات الأخير 


وصفى صادق 

يا أمل للبيت : 

سلام اللوت عليكم 
أمابعد؟ ١‏ ! ِ 

( انتجصواقف مؤعوا ١9‏ . 
مذا بمد٠٠؟‏ 
قد بلغ للمنيل ربى الأحزلن ٠٠‏ 
والسكين العمظم **٠‏ » 
وباض ٠٠‏ وفرخ بين جوارحنا للشيطان * 
حتى صار للبت ٠٠‏ شُنقاقا 
والتلب ٠٠‏ نفاقا ‏ . 
واللساء ٠٠‏ زعاقا بود 

( انفجروا أو موقو ) 


ماذا بعد عم 


موت لللعذ 300 


عق عليكم واللطوفان ٠‏ 
أى جحيم .تلك ٠”‏ 

جحيم الاكفان 
أى زمان هذا ٠٠‏ 
ْ (نكد من كل الأزمان ٠‏ 
القائل بالحق ٠٠٠‏ قليل 
والحرف عن الصدق ٠٠‏ كليل 
واللازم اللحق ٠٠٠‏ ذليل 


٠ 


دن « عن الامأم على بن ابى طالب » 
موز اح كفي 5 


3 


رم 


والنمل الناخر فى الجدران *. 
هو آخر طوفان *: 

وللكذب الداعية الداعى فى الاسواق .٠‏ 
هو آخر طوفان 2 

ماذا بمد 4 

وللفلك الورقى للشامخ لايك 
يطنو ٠ك‏ 
أو يغرق سيان * 

مادام اليوم تاجل دفنكمو ٠٠‏ 1 

وتحصنتم فى فلك الأوهام 9 

2 اليس الموت آمامكمو 2٠‏ 
اليس اللوت وراءكمو ٠‏ 
لوت اتكمو ٠ى‏ 
لاتدورن به *٠‏ 1! 

يستشرى ذاخل لنفسكم * 

هو الزم من ظقكمو ٠ ٠٠‏ 


مادام اليوم تأجل دفنكمو 1 
ايد عد ع 


ياامل البيت المعمور ٠٠‏ سآتما * 
من حرقة قلبى #٠‏ 
قلبى النسحق الباكى آبداط 
لاماذا بعد ٠٠*.ه‏ 
ولا ماذا قبل *” » 
ولا كان 
لم“يبق سوى البطلان 


لو يوم تهب الريح عفيه ما تقلبك 
عن مركبك 
وان يوم عدوك شال سلاحه ما يغلبك 
تعظيم سلام لجل للوطن 
اذ انجبك 
اذ حط ليدك ع للورق 
عنوان الاقصيدة ماخوذ عن يوميات صلاح هبسى_ق جريدة الاهالى فق . كر 
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وشربك دم القلق 

وكتب 

وعن عداله فى وسط غلبة بتنشبك 
وعن غصمٍ 

مقو الأرافى وال مدن 

وعن علدو 


أن يوم 8 .1 ع 
بيرتبك 


اتيم منام 
"لجنس ل لاوؤطن 


عصفور بلدنا ان حط يوم ع الحصطبه 
وفى الحوارى الطيبة 


| دراسة العدد | 
وداغا أيها القديسس 


وأثرت فى اتجاهه . « كل اتهام © كان يوجه ضدى »© حتى وان 
لم يكن حقيقى »© من كل قلبى » كنت أرحب به »© قاثلا نعم . وسريما 
ما كنت أنطق هذه الكلمة » أو العبارة التى تماثلها فى نفسى كنت أشسعر 
بحاجة الى أن أصبح وآكون ما كانو! يتهموننى به » كنت فى السادسة 
عثقرة »© . 
هروبا من الخلجا الى الشمر 
رحقة احياة غريدة : 


أنه لمن لصعوبة أن يتصدى مؤرخ أو ناقد للكتاية عن حياة 
جان جينيه »> دون أن تتشابك أمامه الخيوط » وتظهر أمامه آلاف من 
العقد والمعضلات » والتى لا يستطيع الفكاك منهما » الا عند انتهائه 
من عمله . أن حياة واعمال جينيه لا ينفصلان على الاطلاق واننى 
اتصور أن مداده الذى صاغ به .هذه الأميال »2 هو دمائه ذاتها » 
'لتى اخططت بعرقه أحيانا ودموعه أحيانا آخرى »© والتى لم يكن فى اى 
يوم من الأيام دموع شكوى » أو استرحام » فقد كان داثما أقوى من 
الشكوى التى لم يعرفها طيلة حياته واقوى من المصير الذى ظل يتريص 
به . أن حياته بمعنى آخر هى معجزة الانسان ©» الذى يستطيع بارادته 
. الائلات من مصير مظام » ويواجه الطبيعة التى ااستدترجها أو استدرجته» 
لا لكى يستسلم لقوائينها الصارمة والتى لا ترحم » ولكن ليداجئها 
' بالنهاية التى تحمل طابعه وبصياته . 


ل 


رحلة حياة واقعية ارتبطت بالواقع حتى ترابه » علب فيه ب ل 
؟:عاده » فى دروبه المظلمة وكهوفه السوداء » قاسى منها حتى أ«توى 
وقسى عايها حتى اعترفت له بالتفرد ٠‏ 

وعاى الرغم من آنها رحلة شاقة وعسيرة » الا انها قد تركت 
معالم بارزة فى الأدب الفرنسى المعاصر » لا يستطيع احد أن ينكرما 
أو بقكل من آهميتها وقيمتها ٠‏ 


يبدا مشوار حياته ماخنا منذ البداية ء غلم كن احد تمور 
أى هذا الطفل البائس سوف يكون له شأنا فييا بعد » حتى اذا 
د سورنا جدلا أن هناك من يتابع ويؤرخ ؛حباة ملايين من 'طفال العالم 
البائسين » فسوف نجده يهمل حياة هذا الطفل » بل هذا "شاب 
والتى لم تدل فى يوم من الايام لا عاى التشرد وقمة الشفاء » بؤسه 
فاق 'الحد »© وشقلاؤه لا يوصف » بل وموبقات مجتمعه اجتمعت كلها 
فيه » فهو لص ومدمن للمخدرات » كنا انه لوطيا وفوق ذلك فقد 
ولد مجهول الآب »© فهو ينتسب الى آمه جبراييل جنيه والتى وضعته 
5 1000/1 ولم يعرف لها طريق فيما بعد . 


أن جان جينيه لم يكن الا نتاجا لقية المأساة الى يحكيها الام 
الراسالى للواطنيه الفتراء » فهو احد صحايا هذا المجتيع الفرذ ى 
الحلقى © ذلك المجتمع المطحون والمتخن باجراح والماأهب !لحرب 
العالمية الأولى' » لم تكن طفولته طفولة عادة أو طبيعية » وكيف نتحدث 
عن هم حلة تسمى الطفولة فى حياته » وهو ام يعشها قط ©» كانت ظ وفه 
اللحبطة تؤهله تاهيلا كاملا وبكفاءة منقطعة النظير لان يكون أحد 
مجرمى العصر المعدومين . بعد ولادته تدناه فلاحان .ن مورقان أودعاه 
بلجا متراى فى من العاشرة . وفى هذا اللملجا تشكل جاك جيذه 
انصمى » هذا السلوك الذى طيمه مميكانيكية ما ساهيت فى نائه 
د'ثرت فى اتجاهه . « كل اتهمام كان يوجه ضدى ؛ حتى وان لم يكن 
حقيقى © من كل قلبى » كنت أرحب به قائلا نعم ٠.‏ وسريعاماكات 
انطق هلاه الكلمة » أو العبارة ااتى تماظها فى نفسى كنت أتشسعر 
سحاجة الى أن 'صبح وأكون كل ما كانوا يتهموئى به » كنت فى السادسة 
عخسرة » 

بماها » هرب جينيه من ملجا متراى وتطوع بالقلق الأحار, 
اللنجه ألى سوريا وتركيا وبعد خمس سنوات هرب من اخدمة » ,بدئا 
فى ذلك الوقث جولة تسكع جانحة فى أوروبا » « وقت كنت أعنق عبه 


533 


من السرقة » لكن اليقاء كان قد أعجيه عدم اكتراثى © كان لدى 
عشرون عاما » »© من ميناء لآخر ظلت تتقاذفه الآمواج » ليشترك فى كل 
شىء غير مشروع مع البحارة وأشقياء الموانى » على سواحل برشلونة 
وملنحة ونابولى ومارسيليا وبرست وحتى المانيا النازية . وكانت 
نهاة هذا الفاصل هى المعروفة سسلفا 4 أيام فى السجن © حتى تم 
ترحيله الى سجن فرنسا الشهر « فرين » فى عام 1١1515‏ . 

وفى معرض نقده لقصائد زميل له فى نفس الزنزانة يقرر أن يكتب 
بذئسه أولى قصائده » تلك القصيدة التى نكرت فى العام نفسه ١1175‏ 
تحت عنوان « المحكوم بالاعدام » »© أكن دون أن ينشر معها اسم 
الناشر . وتشاء الظروف أن تقلع القصيدة فى يد جان كوكتو )١‏ 
وتحوز اعجابه ويعرضها على سارتر . وبعد عامين تطالعهما احدى 
المجلات الليونية ( نسية لمدينة ليون ) 411841:518 ببعض المقاطع من 
قصيدة ‏ سيدة الزهور » » فى هذ الاثناء كان جينه قد بدا قعليا 
فى كتابة مسرحيته الاولى « الرقابة الشديدة » » وفى الذكرى الشهيرة 
لسنترال فونتقرو 011آ4 208001877 عط عنما رو « ذلك المكان الذى 
يحمل كل ذكريات طفولتى »© ٠‏ 


فى هذا السجن كان يقضى جينيه حكيا بعشر سنوات عن جريمة 
سرقة » وعبر أسوار السبجن تشكلت الشهرة التى حازها جينيه » 
الا انها كانت شهرة تجلب له مع الاعجاب كثير! من االمنة » حتى أن 
رورردونويك غ200 عط :2006 وجاستون جاليمار 11/1 كط ممامهة) 
'لدكرين الشهيرين والذين تجرءا على :شر ملتهباته » لم يجرعا على 
طيع اسسميهما كناشرين على هندذه الاعيال خونفا من التأنيب 
والتشهر بهيا, 


وفى عام ١161/‏ تظهر « شجار برست » 4 فى اللوقت تشسه 
ينثر له لويس جوفيه 10197837 10115 () فى مجلة 11751221882 


الحزء الآول من « الخادمتان » . 


وى عام 1١168‏ يتوسط جان كوكتو وجان بول سارتر وبيكاسو 
لدى رئيس الجمهورية فينسان اوريول 4101101 '12:05201 ()»والذى 
بتبل شفاعتهم وشناعة الآخرين » صادرا قرارا بالعفو عن جأن جيييه » 
معلنا « ان سجن شاعر هو حكم عليه بالاعدام » ٠.‏ 
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لم يئر هذا العفو فى نفس جينيه 5سيئا يذكر ©» وبدلا من أن ينظم 
قصيدة يشكر فيها صاحب العفو نظم قصيدة يشكر فيها موريس توسكا 
4 م1681 | وكان احد صغار الموظفين بسجن باريس آثناء 
الاحتلال » كان كل ما قام به من أجل جينيه هو أنه وفر له ورقة وقلما 
فى سجن فرين »© وكأن الورقة والقلم وراء اسوار السجن كانت تساوى 
لدى جينيه آكثر من قرار بحريته يمنحه رئيس الدولة شخصيا . ولماه 
كان محقا » خاصة اذا عرفنا ما تعمرض أ خارج الآسوار » حيث اتضح 
له أن الحرية ليست فى تحطيم الاسوار الفطية التى تفصل السجين عن 
العالم الخاربجى » بل أتها فى تحطيم تلك الاسوار التى اقامها 'الناس 
فى تفوسهم تجاهه وأمثاله من ارياب السحون والاجرام » حبث استيرت 
حوائط السجن فى متابعته خارجه » فالاذاعة ترفض نض مرنا جر له >1. 
قد حصل على تصريح ئه من قبل وكان بعنوان « الطفل ااجرم » . 
كان هذا الرفض هو نقطة الاشتعال الحقدقية فى نفس حينده ضد 
هذ' المجتمع » قد خرج منذ قليل من سجنه ولديه « احساب, بالفخر » 
ولكن تحول هذا الاحساس فجأة الى « احساس آخر بالخحل ٠»‏ ©» 
( كفت آريد أن اسمع صوت اللطرم » وايس شكواه » 1١‏ كنت آربده 
لحنا لذ جد » اصبح الما عديم الجدى بمنعنى من أن اكون مخلصا » » 
وعند هذه اللحظة يصبح الشر والجريمة لديه طريقان لمتاومة جرائم 
اجتمم وشروره »© والطريف آن الثشر لدبه دأخذ بعمد! آخر غر ما هو 
متعارف عليه حادث يقول ١(‏ أقصد بالشر نلك الاراءة .تاك 'ح ااه عاى 
ا/مرى وراء قنر مضاد » معركس لدميع القواعد .. » وعل. هذا 
بمبح الشر هنا محاولة ينتهجها بشكل انسانى للدفاع عن الانسان 
معد أن أفرغ مغهوم الشر من محتواه الاجرامى المعتاد ؛ ويدسح الذمر 
بمنهرمه هو ( قادرا على أن ينبعث فى قامى ا'حداس اللفظى "ذ>, هو 
علامة هنا على انتساب ظظبى ٠‏ وبالفعل © فانا لا اعرف قياسا آخر 
تقياس إجمال فمل م » أو شىء © أو كاثئن » سوى النشيد الذى بك ٠‏ 
في نفسى » والذى اترجمه فى كلمات من أجل ابلافه اليكم : انه 
النائية ».٠.‏ . 


وفى مجلة الاتينيه 471158/82 قودل ما نشره جوفييه عن جبديه 
بديما جوجيه ممقوتة التأثر عليه . الا أن جينيه لم يست لم بل 
ضاءعف من جهموده ومثابرته فاخرج بالاشتراك مع جان مارشا 
مطكةة مدآ مسرحيته الاولى « الرقابة القديد » »؛ وواصل 
“ةاش مع النقاد والمهتيين على صنحات 6ه - دد"1 : « هل آنا 
كاتبم درامى ؟ لا : أحاول فقط أن أكون فطنا . هل تتحدثون عن 
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« الرقبة الشديدة » ؟ ليس اد ىشسيئا لاقوله ؛ حتى كتبت المسرحية .٠١‏ 
نعم اتهسا معاصرة « للخساديتين » ., نعم هنساك علاقات بين 
المسرحيتين © . بعدها توقف جينيه عن الكتابة تقريبا © الا انه أخرج 
أول فيلم له « لحن حب » والذى تم عرضه سريا ؛ ومسو لم يلسي فق 
هذه الأفذاء المدافيع الأول عنه جان كوكتو والذي ونه حينيياا ويام 
المحكية ( بأكبر كتاب العصر » ؛ لمل التوقف عن الكتابة أتاح لجينيه 
بعض التامل والذى على أثره جيا جان كوكتو بكلياث غذبسة رخيية 
بذكر! بفضله , 


فى ١181‏ يصسدر كتاب سارتش الضخم ١‏ القديس جينيه » موثلا 
وسهيرا )؛ ؛ هذا الكتاب الذى أحدث فى حياة أدبينا ما لم يحدثه كتابا قط 
( وسنتناوله عند عرض علاقة جينيه بسارتر ) ؛ وفي اعقاب الكتاب 
يتوقف جينيه © ويحاول مرة آخري وببطء © وكان ينبغي انتظار 1184 
لحى نقسر! « الزنوج » ؟ والتى قديها روجيه بلن 81,18 بعوم8 
فى ٠ 1١9269‏ في هذه الآثاء قيم جينيه « كاباهى » ؛ وتشضتعل مواتفه 
حسدة حينمسا يرفض بشسدة الاقتباس الانجليزي لمسرحيته الشهيرة 
« الشرفة » ؛ وحينيسا يوقع بيانا ضد الكولونيالية ( القسيطان ) » ثم 
تظهر بسرحية « السواتر » فى 1111 » والقي جلبت عليه من المضايقات 
والتثمهبر ما لم تجلبه مسرحية اخري ؛ ولم بجرا احسد فى هيذا الونت 
على اخراجها » حتى تبفى اخراجها صديقه القديم روجيه بلن وتدبهبا 
على مسرح الإوديون 4 ولم تسسام المسرحية حين الإعداد لهيب! من 
المهائرايت ؛ فقيد تزعم أحسد التواب ي الجمعية الوطنية مطلبا منيع 
العرض ؛ جتي أمام باب العرض تحدث بعض المصادبات » الا أن جينيه 
بخرج منقصرا فى النهاية موجها لروجيسه بلن قائلل : « دون اضطراب 
نظام المكم يتفاعل هذا التفجر الشسعري مع آلف الباريسيين » كنت 
أود أن يكون قويا جدا ») وثقيلا جدا وأن بلهم بنتائجه عام المؤقى ب 
ملييررات الملإيون -. وأنٍ يلهم أيضا هؤلاء الأحياء ممن بسيأتون ( ولكن 
هذا اقل اهمية ) , وكالعسادة عقب كل معركة حادة وقوية تنقاب جيتيه 
غترة ببكون ؟ الإ انها فى هذه المرة فقرة سكون طويلة خاصية يعد 
الأحداث الصياخبة مسرجية « السواتر » ؛ لذا جاول كثير من المؤرخين 
تعسليل هلذا السسسكون ؛ الو أن الاقرب للواقسع هو الششرح الذى 
تمدبه سسارتر فى مداولاته في 11/6 مبسع سسسمون دي يدفوار 
« بإنه كان يهتم كثيرا بعيد أقله والذى ريبما انتحز بسببه » رجينده فى هذه 
الأثناء قد قرر الا يعود للكتابة » ) على أن هذا برز أيفمسا تلك 
الدسماسية المفرطة التى كان يتمتع بها جينيه . 1 
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والحتيقة أنه لم يكبر هذا السكون قط * الا للدناع من 
انظلومين » أو عن الممارك التى يؤمن بعدالتها » لقد اختار طريقه » 
وكين هو الطريق الوعر الملىء بالاشواك ٠‏ 


وفى عام //إ9! > احدث غرقمة كبيرة فى مقاله الشهير باللوموتد 
عنف ووحششية » حبنبا أخذ موقفا مشجعا لجباعة بلاير ماينهوف 
“#طفدلظ : « العنف والحياة 'صبحا تقربيا مترادفان . حيوب القمح 
تنبت وتفلح الارض المتجلدة » نكاح المراة » ولادة الطفل يكشف الاتهام 
عن عنف ‏ ولا أحد يتهم الطفل » الأم »© . 


فى ؛عقاب مذابح صابرا وشاتتيلا يهرول جينيه الى هناك ويعيش 
اتمى لحظات التأئر في حيلاته » وهى زيارة كان احد نتائجها المياشرة 
الاسراع بانهاء ذلك المخطوط الذى تركه وظهر منذ أيام فى كتاب عن 
دار جليمار للنشر تحت عنوان (( أسعر محب ) الذى دافع فيه بحرارة 
عن الفلسطينهين , 


في السنوات الاخيرة يعلو نجم جينيه وخاصة مع فرنسا 
'لاشتراكية » فيعرض باتريس شيرو 01111 ععمبع"1 مرة أخرى 
ددنجاح ساحق على مسرح نالثر 888055808 مسرحية « السواتر ٠‏ » 
ثم ددا الكوميدى فرانسم فى تقديم سلسلة عروض أه بادئة «بالشرفة». 


هذه الأحداث المتلاحقة ظهرت وكأنها انقلاب © اذ كان من غير 
المنصور منذ عشر سنوات أن يجرؤ احد على تقديم هذه الاعمال » 
'لكوميدى فرانسيز »© ولم تقف الاحداث عند تقديم أعمال جينيه نقط 
عن طريق أكبر الفرق القرنسية المسرحية »2 بل تعدتها حينها منمم 
جاك لاقيدن الفا 5[ وزير الثقافة فى الحكومة الاشتراكية جان جينيه 
الجائزة الوطنية الكبرى فى الآداب » كان هذا فى عام 1١9487‏ © حيث 
لم يعيد 'العثور على جينيه سهلا كما كان فى الماضى عندما كان يشارك 
فى كل الإنقمطة والمظاهرات »2 ضد العنصرية » أو الاستطيان ل 
والاستعمار او الفقر والاستغلال ... الخ . ان المرض قد اهاكه » 
كما أنه لم يكن لديه فى حياته عنوان ثابت منذ أن ولد وحتى فارق الحياة » 
فقد عاثى مسافر! متنقلا بين الفنادق » متقشضفا © موزعا على محبيه 
وءلى من تبناهم ما تدره عليه كتبه . ويكلف جينيه نيابة عنه ثسابين 
أحدهيا أسودا ( من جزر المستميرات الفرنسية ) " (وتطلتابرة) 
اليتسلما لجائزة 
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وفى نوم الثلاثاء ١6‏ ابريل سنة 11485 »© انطفأت الشمعة التئ 
أضساءت الملايين من المضطهدين والمظلومين درويا من الحب والتفاؤل 
والحياة » فقد مات وحيدا فى حجرته باحدى فتادق باريس بالدائرة 
الثالئة عشرة »© اذ كان يعانى من سرطان فى الحلق منذ خيسة عثرة 
عاما . وكما خرج للعالم يدون هوية أو عنوان فهو أيضا قد رحل 
باون عنوان بينما ترك الهوية محفورة فى وجدان محبى أديه وبصماته 
على المسرح الفرتسى والعالمى المعاصر . 
ملامح أدبه ومعجزته : 

وتحير الشهرة الواسعة القى حازها مسرحه فى العالم » كها فى 
فرنسا مئات الآلاف من القراء المتحمسين » وخاصة المراهقين » 
وقد طرح سارتر نفس السؤال منذ ثلاثين عاما « ماذا عسى أن يكون 
ما كان يؤكد يومنا بعد يوم ما يعمق فكرة نجاح جينيه » فقد كانت هذه 
المعجزة كسب أرضص جديدة كل يوم من شباب القراء لا تترك نفسها 
تنجزا فى طقوس خاصة أو أعمالا بعينها أو حتى فى مرحلة من مراحل 
حياة جينيه » (قد كانت المعجزة فى كل هذا وف آن واحد ,م حرث 
كان هينيه جديدا علىعالم الادباء والفسعراء » لم يعشرحياتهم ولم يتذوقها 
تط » جاه ان قاع المجتيع لتكتسب .وضوعاته رائحة هذا القاع, 
وتنعكس ف رزاه ما لم يسمع عنه احد سوى دن يكايدونه » لذا كان 
طرازا يقول شيئًا جديدا لم تتعود عليه الحياة الادبية بعد »© بالاضافة 
الا ان رحلاته الكثشيرة قد زادت من معلوماته ومعارفة © لذا وجد فيه 
قارؤه ذوقا خاصا منفردا » يشهد على معارف غير مألوفة » حيث يضع 
ذاته كلية بين يدى القارىء ودون مواربة » بالاضافة الى أنه يعرض كل 
هذا فى 'سلوب شاعرى ساحر يلتزم فيه تلك المنهجية الشعرية ألتى 
تثير وتسحر أى قارىء ذى حساسية . 


ويظل ذلك الهلع الذى ربما نستشعره عند قراءة جينيه » الا أن حتى 
هذا الهلع قد الغى نفسه خاصسة فى السنوات اللاحقة فى أعقاب 
ما قدمه كل من جيوتا وديفيلر من ادب جنسى ثشاذ وكان أكثر اثارة للهلع 
والفزع . ويرى النقاد ان اسلوب جينيه ينتسب الى ذلك 'الترياك الجميل» 
اللى» بصيغ من الماضى أو الصيغ الشكية والجمل جميلة الانتظام . 


وفيمدا يرمى به أدب جينيه هو الرعب »© وهو لديه خاصة سكواوجية» 
ويرى النقاد أن اسوا القراء شكون كثيرا فى غياب السيكولوجيا » لذا 
فسيكولوجيا مفزعة أفضل من لاسيكولوجية كلية . وفى حنق وغضب 


لف 


شديد حمل جيتيه على التقاد » خاصة حينيا طالبوه بترسيخ بعض 
المعاير فى ذهنه « ما هى تلك الحلاوة ذلك اللجمال اللذان تريدون منى 
ترسيخهما فى ذاهنى 4 كلكم جميعا » يامن ترتيطون بالمجتمع © ولا تعرفون 
حتى رؤية الجمال والحلاوة الموجودين فى كتبى » . أن المجنيع الذى 
يدين الجريمة ويتعقبها » بينما هو فى واقع الاءر مارسها » بل ويمجدها » 
«لحيث تظرز فى قوانينه وطقوسه وفى ساوكه بوجه عام » تجءل ون جزنيه 
ناقها ومتمردا على هذه الانفصامية وعلى هذا المسلك ذو الوجهين 
المتناقضين » فهؤلاء الذين أقاموا الاسوار فى علاقاتهم مع السجناء » 
هم انضبهم الذين يعذبون الكبار والصغار تبعا لقوانين غير انسانية » 
ان هؤلاء الذين ادانوا جرائم النازية وهتثر فى الحرب العالبة الثانية » 
هم انفسهم الذين يقومون بانتهاك آدمية البشر داخل المعتقلات أذ ان 
« .. أحدا لم يتنبه الى أن هناك » منذ أمذ طويل » فى محتجزات الاطفال 
وفى سجون فرنسا » جلادين يبعذبون الآولاد والرجال ٠‏ وليس مهما معرفة 
ما اذا كان البعض ابرياء والآخرون مذنبين فى نظر عدالة فوق ‏ انسانية 
أو مجرد اننسانية ٠‏ غلقد كان الفرنسيون مذنبين فى نظر الامان »6 ٠‏ 
هذا الجائب الشخصى من حياة جينيه جمله ينقم على هؤلاء الذين 
تنصلوا منه بعد خحُروجه من مجنه »© بعدما أذاقوه صنوف العذاب بداخله» 
« لقد أسماعوا معاملتى فى السجن » وبطريقة جباتة » تجعلنى اغيطكم 
على تعذيباتكم .. » . هذا السور الذى اقامه المجتمع أمام مجال رؤية 
جينيه جعله يقف ويكل قوة ضد آداب وففون وقيم هذا المجتمع الذى 
يجمل وجهه بقناع مزيف ليغطى به اقترافه للجريمة وممارساته اللانسانية 
« .. أدبكم » وفنونكم الجميلة » وتسلياتكم بعد العشاء » كل ذلك يحتل 
بالجريية . إن موهبة شعرائكم قد مجدت المجرم الذى تكرهونه فى 
الحياة . أسمحوا لنا » يحورنا ©» أن نحتقر شعرائكم وفنائيكم .. » . 


والحقيقة وبالرغم من تعبير جيثبه عن قاع المجتمع وموبقاته » 
الا اله كان متمردا بشكل عام »© ولم يكن هذا التمرد وقفا على النظم 
والقوانين والآداب والفنون فقط » بل شمل أايضا كل محاولة لتنظير الادب 
أيا كان اتجاهها ؛ أو حتى اعطائه ذلك البعد الاجتماعى الهام »2 لذا 
لم يتوقف عن مهاجمة تلك العودة الكاسحة للواقعية التى رفعت من قدر 
المفهوم التارديخى ولاجتماعى »© كما أنه يفهم الاإتزام فهيا خاصا به » 
فيا تسميه بالمسرح الملتزم لم يكن دابه » غلديه المسرح الذى فى ذاته 
يلتزم باكسسواره وطقوسه فى التمثيل © أن العمل المسرحى ينبثى 


نف 


أن يكون ملتزما بطقوسه الخاصة فالمثل العربى يلعب دور عربى ؛ 
والفقراء سينيغى أن تبدو ملايسهم فقيرة » وسينيفى أن يمشى الممثلون 
على خشبة المسرح كيا يمشون فى الحياة . ولا يمنع هذا من أن تعالج 
بعض الا مور فكاهيا حين نبالع فى ابعاد وأحجام يعض الاشياء » انه لهذا 
المسرح اكثر خطر! » وهناك عديد من اشكال الالتزام الاخرى أكثر أهميية 
« انه عليكم انتم اكتشاف هذه الاشكال فى أنفسكم ودون تحديدها 
أورتسميتها . المسرح التذكارى ‏ والذى علينا أن نجد أسلوبه ‏ يجب 
أن يعطى نفس أهمية وزارة العدل أو النصب التذكارى للموتى » أو 
الكاتدراائية » أو مجلس النوااب » أو المدرسة الحربية » او مقر الحكومة » 
أو حتى الاماكن السرية للسوق السوداء او للمخدرات » أو للتجسس » 
ومهمته تصيح كل هذا فى نفس الوقت ' 50 


هنا المفهوم المفلوط للالتزام نعتقد أنه يعود فى الاساس اسالة 
ذاتية بحتة ترتبط بشخصية جينيه المتمرد » تلك الشخصية التى كقفرت 
بكل شىء فى المجتمع ولا تريد مع ذلك الالتزام بشىء ما مسبقا سوّى 
عرض الواقع بصورته التقى تكون احيانا مفزعة أو حتى مقززة . اذن 
فتصور البعض أن الفنان حينما يصور الواقع وينقله لنا متشربا برؤيته 
الخاصة » محاولا أن يبنى هذا الواقع من جديد » متمردا على قيميه 
ومثله والنظم السائدة فيه تصور اذن هذه الرؤية تعنى أنتا على عام 
كامل بل وشامل بكل معتقدات هذا الواقع وما خفى منه تحت قناع 
الحقيقة المرة . هذه الرؤية لا تتفق أبدا مع أدب جينيه ونظرته » فهو 
يصر على اننا نحن أى الآخرون سواء كنا نخبة المثقفين أو حتى من 
العامة لازالت هناك أشياء كثيرة لا نعرفها » فهى غائبة عنا بالرغم من 
معايشتنا نفس الواقع » لذا يصيح آلادب لديه ليس مجرد بناء عالم 
جديد من وحى خيالاتنا الطوياوية » بل هو صرخة مدوية باسم ما لا نعرفه 
من هذا الواقم » باسم الوجه الآخر للواقع القنى نحياه » ولهذا أيضا 
يصر المره تلو الآخرى على أن أدبه فيس دفاعا يقومه لابطال بوواياته 
فهؤلاء الابطال لدرهم وسيلتهم فى #ادفاع عن انضبهم ,بالطريقة الى 
« الخادءتان » لم تكن مسرحية تتحدث عن ظروف الخدم « فهناك نقابة 
لخدم المنازل » حتى ١‏ الزنوج » لم تكن مسرحية فى خدمة السود » كما 
أن «السواتر» لم تكن مسرحية لرفض آثام الجيثى الفرنسى فى الجزائر » 
وعلى الرغسم من تصريحات جينيه اللمتمردة تلك : فهى لم تكن تبغى 
ألا التيرد حتى على الأطر االتى حاول بعض النقاد ادراجه فيها » وحتى 
يثبت لذاته أنه حر وخارج أى التزام على الرغم من التزامه الواضح 


زف 


بقضايا الوأقع المعاكى سواء أقر هو بذلك أو لم يقر ؛ فهذا لن يغير من 
حقدقة الامر شسيئا © ويكفى النظر الى حكايات مسرحياته فهذه 
الحكايات ياحداثها تبدو واضحة »2 وكأنها معروفة افا » وكانه كان 
ملتزما يكتابة بيوجرافيا لحيانه الشخصية » بالاضافة الى الترامه بحركات 
التحرر فى المالم . 
جينيه والسينما : 

لم تكن علاقة جان جينيه بالسينما فى أى يوم من الأيام » علاقة 
ا كو وا ولو اح م والليعاد غير 
المكتمل © ذلك أن السينيا قد بدات معه بداية صاخبة » بل وقاسية 
مما دبجعلنا نقول أن أول تذكرة سينمائية له فى ١16.‏ زهو فيلمه « لحن 
حب » كانت فى نفس الوقت هى تذكرة الوداع » لما تركه هذا الفيلم 
من أثر سىء » حيث كان يعالج موضوع اللواط » فى هذه الحقبة المبكرة » 
وهذا ما جعل عرضه سريا وليس عاما » ولعل الحسنة الوحيدة التى 
أسمداءها الغيلم لعالم السينيا هو تشجيعه الحى للسينما القصيرة » حرث 
كان فيلما قصيرا مدته أربعون دقيقة » ثم تابع بعض الافلام الأخضرى 
القصيرة . ويحاول جينيه مرة أخرى فى السيما بكتابة سيناريو 
جديد فى ١166‏ ويكرسه عن السجن » الا ان هذه المحاولة وقفت عند 
هذ السيناريو ولم تتبعه يآخر . وفى عام 1177 يقوم الأمريكى جوزيف 

كى 5111016 طمعومل باخراج « الشرفة » بالاشتراك مع شيلى ونتر 
1215 ,ولاءطة وبيتر فكك كآلفة" ععغءط ويمصاحبة الموسيقى 
التصؤيرية الفريدة لسترافينسكى 5384350181697 . بعد هذا النجاح 
الرائع وفى عام 1157 تحديدا يعطى جينيه سيناريو آخر جديدا الى 
تونى ريتشاردسون 810114810502 [100 (ه) » وكان السيناريو بعئوان 
« الآنسة » » حيث لعبت دور اليطولة جان مورو 28008841 عصمهز 
أذ قامت بدور تلك المدرسة التى تعجب باحد الصيادين المخالفين لقوانين 
ونوى الطباع الفظفة . 


وفى عام 11717 يعجب سينمائى بريطاتى آخر كريستوفر ميلز 
115 ععطمم قط بمسرحية « الخامتان » »© ويتوم باخراجها 
سينبائيا ؛ وتلعب كل من جلندا جاكسون 18015017 دلم01 
وسمو زانا يورك 0106لا طقممدمب5 دور الاختين القاتلتين فى هذا 
الفيام ٠‏ ويعد فترة انقطاع اخرى ولكن هذه المرة طويلة عن السينها 
يعود جينيه مرة آخرى ؛ وفى عام 11191 بستاريو جديد هو «الليل القادم» 
حث تنتفى فيه كل الادوار النسائية »؛ حتى الادوار النسائية قام بها 
رجال ويؤثر موقف جينيه عقب دفاعه عن جماعة بادير ماينهوف الارهابية 
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على أعماله السينمائية ؛ بحيث ينعكس بالسلب عليه فى صسورة .لاتاة 

بسعض المتاعب من 'الجهات الرسمية . وفى عام 141 بقدم زينم ويرتين 
م 0 « المخاصية ©» احسد أعمال جينيه المسرحية فى فيلم 
بدا وكأنه يقول أن بجينيه ما زال متواجدا أيضا فى عالم السينيا . هذا 
العالم الذى قال عنه جينيه ننه ١‏ أن بين ادبه والسينما التى تعالجه » 
. يوجد بالتلكيد عالم ؛») ٠‏ 


والحقيقة أنه لم تنقطع الافلام التى عالجت حياة جينيه ذاته على 
مسرحياته الأدبية والتى بدات فى أوائل الأربعينات » وحتى وفاته فى هذا 
العام ؛ ومن أهم هذه الأقفلام النيلم 'الذى أخرجه جى جيل 
ه11 0171 » وكان يعنوان « القدكيس الجميل جينيه شهيدا 
وشاعرا » © اأايضا الفيلم الذى أخره غريق دانيل دلورم 
1م 0ن عام 1148٠.‏ وكان بعنوان « الوجه الأدبى » 
بالاضافة الى بعض اليرامج التليفزيونية والتى كرست عن أدبه وحياته . 


جينيه وسسارشر : 


تحدثنا من قبل كيف بدات هذه الملاقة بين الرجئين > ويدمع 
النقاد على آننا لا نستطيع التحدث عن ان ما يجعهما لقاء » أذ من الأولى 
ان يكون تقاطما » أو احتكاكا ساخنا ملدئا بالمفارقات » ويؤكد البعض 
أن سارتر آم يكن ليكون سارتر بالفعل دون كتابه ١‏ القديس جيذيه ممثلا 
وشهيدا » ولكن جينيه » دون كتاب سارتر المذكور كان سيكون جينيه » 
حيث أن القديس جينيه عمل من اعمال سارتر » ولكنه فى نفس الوقت 
جزء من حياة بجينيه » لذا من الصعب أن نقصور أن كتابا من ستمائة 
صفحة هو المقدم لطبعه الاع ال الكاملة تجينيه » تلك المقنمة التى 
اشتمات على تاكيد المنحى الفلسفى لوجودية سارتر تطبيقا على حياة 


٠. جينيه‎ 


والحققة أن فكرة عمل كتاب عن جينيه لم قات لسارتر فى اعقاب 
تاملات طتيلة » 'و مشروع للبحث »© ولكن جينيه نفسه هو الذى طلب 
من جاليمار الناشر أن تشتمل الطبعة الاولى من أعماله الكاملة على مقدية 
يكتبها سارتر » لما كان يكنة للفيلسوف من مشاعر غامرة © ولم تعرف 
الاسباب التى دفعت بسارتر ليحول المقدمة الصغيرة المطلوبة الى كتاب 
بهذه الضخاية » الا أن المعروف أن مسارتر بكتايه هذا وضع جينيه 
فى صف أدباء وشعراء عظام © يصرف .الذ ظرعن طريقة معالجته فى كتابه 
لجينيه » فدرااسة سارتر المذكورة ©» كانت نموذجا صاغ على أثره فييا 
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بعد كثير من الدراسات السارترية ©» كلك الدراسات التى كرسها عن 
يودل عتنصعسدظ روما م 18359 م ) »2 وأيضا عن فلوبير 
#طلاط 51م( م .14 م )ء أو على اقل تقدير فى دراسته 
ل بونج عودوط متعمدم1 م ) أو ف الدراسسة التى عالج فيها حياة 
واعمال تانتوريه (1) » وتتفق هذه الدراسات جميعا فى تأكيد ذلك التطبيق 
العملى لافكار سارتر الفلسفية عن نظرية الموجود لذاقه 3 


ونظرية الوعى () » كقدرة على عدمية ما ليبس 
موجودا » اذ حسب ما يقول سارقر نفسه 7 اذا كان الآدميون يوجدون 
على طريقة تواجد الموائد أو الاشياك » فلن يكون هناك مجالا مهم للسؤال 
عن تحصيل وجودهم » لانهم سيوجدون » هذا هو كل ما فى الأمر » . 
اذن غموض شرطنا يأتى من حيث « إننا كائنات حيث ‏ الوجود يصبح 
موضع تساؤل دائم » . « لآن طريقة وجودنا هى موضع تساؤل لويجودنا 
ذاته » . اثن فالشخص السوى 9و المتشرد » فالقداسة أو التشرد 
سييدوانزدائما كمكنات » دممكننا القبولبها او الهروبمنها . ويتابعم ارتر 
تأملاته حينما نقول : « نريد أن نكون ما نكونه » يصبح هذا التعريف 
شاذا لانه لكى يحمل معنى ينيغى أن يرتيط بالجهود والتى نبذلها لكى 
تتطابق مع وجودنا ٠.‏ 
'< وفى حالة جينيه « هذا التعيير سيفضى الى الاستماع لما يلتزم 
به يكل ثقله وبكل قوته الى الاذى الذى يحدثه الآخرون عند تأنييه »© . 
ولكن هذا التعدى يعطى ذاته وجودا لا نهائى © وينبغى تثبيت القدمين 
على هذا الوجود الهائل والذى فيه نظرة الغير تجمدنى وتحولنى الى 
مصير . أذن فان دراسة سارتر تتضمن توضيحا لكيف استعاد جينيه 
الحرية عن طريق مشروع وجود ايجابى فى مقابل ما جعله القدر من وجو: 
سلبى . ويحاول ايضاح همذه الحقيقة بقوله « أردت أن أوضح 'ن 
الحرية هى الوحيدة التى يمكنها أن تفهم شخصية فى مدملها العلم » 
لترينا هذه الحرية المواضع مع القدر » اولا مسحوقة بمصائرها ثم 
عودتها الى ذواتها لتوجه هذه الذوات سيئا فشيئا » لاثبات ان الدابع 
ليس منحة » ولكنه المخرج الذى نخترعه فى حالات الداس » لنجد رة 
اخرى الاختيار » كان يجعل كاتب من نفسه كابا » ومن حيله حياته ومن 
معنى آالكون معناه )») ٠‏ ويلخص سارتر موضوعه فى ههه العبارة ١‏ أن 
جينيه لم م ستطع الانقياد الى القدر » أذ سيصح قدره نفسه » بحيث 
ستعود الحاة اليه غير قابلة لأن تحى » سوف يعيش استحالة 0) الحياة 
كما لو آنه ابتكرها خصيصا الذاته ٠ ٠‏ ساكون القص » » « قررت أن 
اكون ما فطته الجريمة منى » ٠‏ 


كلا 


وهكذا على مدى الصفحات الستياثة للكتاب وعلى تحو ما قعل 

من بعد عن فلوبير » يحاول مسارتر التحليل والتوضيح والتفسم ملقيا 
بنفسه فى الفاز « تحليل نفمى وجودى »© © وهى بالنسبة له تظل دائها 
محاولة للفهم حينيا يسخر لها حياة وأعمال انسان ... ولعل هذا الكتاب 
الفخم يعتبر نقطة الصدام الحقيقية بين سارتر وجينيه حيث أعتبره 
الاخير نكبة حقيقية وقعت عليه » اذ ظهر فى كتاب سارتر كمبارة عن 
« شخمية »© أو ” مقولة © فى فكر سارتر نفسه . وتكاد تتطابق روايئة 
سمارقر مم االرواية التى حكاها فيما بعد جيديه عن كينية استقياله لهذا 
الكاتب »© وييجيب سارتر عن سؤال لسيمون دى بوقورا ىق هذا المعنى 
بتوله ١‏ بطريقة فضولية : آولا لم يهتم به كثمرا » وحدثنى عنه ققيلا > 
حكى لى عن اشسياء بسيطة ‏ وحينما أعطيته المخطوط ( قبل الطبع ) 
كراه » وذات ليلة استيقظ » وذهب حتى المدفاة وفكر أن يلقى به فى النار. 
اعتقد انه ا#قى بالأوراق فعلا » ولكنه استرجعها . ١٠١‏ كان يزعجه هو 
عوره بانى كنت أقوم بوصفه » ٠‏ ويصرح جينيه نفسه فى أحد المتابلات 
الصحفية (8) معبرا عن ضيقه : « بأنى قد أخذته بنوع من الاشمئزاز » 
لانى رأيت نفمى عاريا » وعن طريق شخص آخر غيرى حيث أن سارتر 
قد سلخنى دون طقوس ويفظاظة ... كان آول رد فعل لى هو محاولة 
احراق الكتاب ©» وبعد وقت وبعد من فرغت مرة أخرى من قراءة كتابه ٠‏ 
وجات نفسى فى شبه عدم امكانية الكتابة ٠.‏ كنت قد حاولت المثابرة على 
انتاج بعض من الاشمكال الروائية بآلية » وكنت قد حاولت أن أجرب 
نفسى ينفسس الكيفدة فى الرواية الاياحية . كتاب مارتر خلق فى نفسى 
خواء » لعب كنوع من الفساد النفسى . وفى هذه الاثناء وخلال هذه 
الفترة من الفساد النفسى نما دااخلى تأمل قادنى فى النهاية الى المسرح » . 


والقديس جينيه يظل بارا - فى نظر سارتر ‏ حتى قبل أن يكون 
« ممثلا وشهيدا » كيا ان القداسة شىء ليق به « ستبقى قوة عظمة 
ذاات سمات خاصة وثكاء لكى يقوم فى سنوات مسجنه بعمل روايات 
طبعت الادب الفرنسى ٠.‏ وريما قوة انفعالية اشد بأسا لكى يستطيع 
تجريد حريته. الشمخصية ويوفق فى أن يحصس فى جملة كل السجن » ٠‏ 
لذا فهو يرى أن كل كتابات جينيه تبدو. كانعكاس لهذا النضال بين الاتفعال 
والعنف » وبين التوازن أو اللاتوازن الذئ نشا حتى يصبح الأدب لديه 
بمثابة الانقاذ الاجتماعى » والشخمى معا . 

اذن ‏ سارتر - جينيه : من المؤكد 'نه لم يكن « لقاء » . بقدر 
ما كان احتراما . حكاية ولاده وموت »© كتابة وحياة » والتى تخرج فيها 
التصورات وتقوم الكلمات باجراء عملية جراحية » والتى لا انعرف فيها 


يفا 


وجه الدقة من هو الكوميدى ومن يكون الشهيد ... » (3) . 
مع حركات القتحر ووه ولسطين بخاصة : 


بالرغم من نفى جينيه عن نفقسه أن يكون ملتزما بشىء ما » الا أنه 
الكاتب القرنسى الوحيد الذى ظل متدبرا الكتابة الى 'ن مات ملتزما بكل 
قضايا التحرر ومؤيدا لكل حركاتها المسلحة والتى تخوض مماركها من 
أجل العدالة والمساواة » وهو ينفرد ايضا عن معاصريه بفهمه الجيد 
والمتعاطف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير 
الفاسطينة »“ وهذه المواقف لم تكن غريبة عفيه سواء فى التاخل او فى 
الخارج فهو القائل : « اتحدث فى الفراغ وفى الظلام » لا الوى على شىء 
الا كيل الشتاتم للشاتمين » » لذا فقد التزم بالجزائربين وبااه تاميين » 
<| وبائثوريين اليابانيين ويتخذ موقفا فى صائح الفهود السود فى اولايات 
المتحدة الأمريكية » كما آنه النصير الذى لا يمكن انكار جهوده فى صائح 
قضية انديلا ديفز » كما أنه يتخذ مواقف عديدة داخلية ضد العنصرية » 
وي.ارك فى كل التظاهرات اأتى تطالب بأى حقوق يؤمن بعدالتها » لذا 
لا أستطيع احصاء عدو المظاهرات التى شارك فيها . هذا الالتزام 
ف الحقيقة قد برا منذ حرب التحرير الجزائرية » وتتابع فى 1974 مع 
الفيتناميين » ثم اليابانيين ٠‏ وقوفه الحازم ضد العنصرية ١‏ النسيج 
الأكثر نعقيدا » فى فرنسا ‏ على حد قوله ‏ بجعله يتصدى لكل من 
تسول له نفسه الحديث او الكتابة ضد الأجانب الذين يعيشون بفرنسا 
حتى اذا كان رئيس الدولة نفسه » فيعد بضعة أيام من انتخابات جيسكار 
ديستان رئيسا للجمهورية » يقر! جينيه فى مجلة « فرنسا الثقامية » 
» تصريحا لديستان عن مصير المهاجرين فى قرنسا » 
فيتصدى جينيه لرئيس الدولة بقمالا فى جريدة « الايمانيتة » 
جريدة الحزب الشيوعى الفقرنسى معلقا على صعوده للاليزيه بأنه « بهذه 
العنصرية التى هى نسيجه المقشدود بقوة » .. ١‏ يريد أن يظهر 
مشرفا ويسيطا .. » ,. 


ولقد عاش مع حركة الفهود السوداء 
وبالقرب من أنجيلا ديفز » مدافعا عنهم بالفكرة والقلم ضد عنصرية 
المجتمع "لامريكى القائم على القهر » وتحكم رأس المال ©» ويصرح 
مشجعا اياهم أن « القهود السوداء هم مقرط السكين ٠.‏ الباقون من 
الشمب الامريكى هم الزيد . والزبد تطمح فى قطع السكين »© ؛ ويطرح 
نداءا ثائرا لتحرير أنجيلا ديفز ورفاقها » وى مقابلة ممه أجراها 
التليفئزيون يلوم بتوبيخ الولايات المتحدة قاملا : « تأملون أن يجبن 
الشعب الإسود بشكل أكبر » لتحصلوا على حركات تلبمة » لتخدمكم 
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وتخرس. .... ويلزم الجميع السكون » . وهو يطم تمام العلم تلك 
الطبيعة الغريبة للمجتمع الأآمريكى فى ظلل نظمه وقوانينه 'التى تستغل 
الاقلدات » والانسان الامريكى البسيط » تلك النظم والقوانين هى نفس ها 
التى ستؤدى الى انتحار المجتمع الامريكى ذاته » أذ من وجهة نظره 
حينما يخرس السود سوف يشرع مخططو هذا المجتيع « بذيح السود 
أولا » كل السود . بعد ذلك الهنود الذين بقوا على قيد الحياة » بمدها 
هؤلاء المشاغبون 4 وبعدها الراديكليون البيض 4 وبعهد الأيير اليين 
البيض »؛ وبعد ذلك البيض ويعدها الادارة الييضاء »© . هذه الاجراءات 
البعة حاليا مع السود هى التى سوف تؤدى الى أن ينتحر المجة.ع 
الاديض القائم على العنصرية وتحكم راس المال ٠‏ ولا نفى يدينيه هذا 
التاثر ايضا على تلك الدول اأواقعة تحت التاثر الا بريالى الامرديكى 
( اادول التابعة ) » عندما اأوضح شراسة ووحشية هذه الدول » وخاصة 
عداما تحدث عن كسر الإجيش الاحير الآ ماتى ٠‏ 
للجال بعده النضائى : 

وى مقال بعنوان « عنف وقسوة » نشره باللوموند » يكشف عن 
.ساوىء هذه النظم فى كل أبعادها من البيروقراطية » الى احلال الرتم 
محل الكلمة » الى سلطة الآلة على الانسان » الى تلك القوانين اتى 
تسنها بعيدا عن العادات » ايضا الى التقدم الكمى لعنابات الانسااية » 
الى آخره مما يميز هذه المجتيعات من آفات وشرور . ولا ننسى الأعيال 
التى قاوم بها جينيه التسلط البوليسى « كميشيه خطوة الاوزة » » 
أو « الصفعة فى اقسام البولسس » معلنا فى كل مرة أن « ا'عئف وحده 
هو القادر على أن يتمم قسوة الانسان »© ٠.‏ 

من هلذه المنطلقات المتقدمة »© تفهم جيئنه بواعث الثورة القلسطيئية 
ودوافعها © كالتزام مناضل من جانبه » أنه الوحيد 'الذئ أشار فى للفتات 
لا.تقارن الى أوزان وثقل وقاعلية :الحركات الفلسطينية » والقى كان 
يؤكد دائما تفردها عن بقية الحركات فى اى مكان فى المالم . ويعود 
تعرفه لاول مرة على القضية الفلسطينية عن طريق أحد أصدقائه 
الفلسطينيين االذين قابلهم فى ./1417 » كان ذلك الصديق قد اطلع على 
اعمال جينيه منذ عام 1115 1155 وكانت المقابلة أثناء أول زيارة 
لجينيه للناصمة اللبنائية بيروت بعد أن أقام بعض االوقت فى الأردن . 
والمعروف أن جينيه قد أحب الفلسطينيين حبا غامرا » لحرجة اختلطت 
معها دفاعاته عنهم بعاطفته نحوهم عندما يقول « الديهم الحق » لأنى 
أحبهم ») . ولقد قال يوما لأحد الصحفيين « أن الفلسطينيين هم 
الاشخاص الوحيدين الذين استتبلهم دون آية شروط مسبقة » . وعلى 


أف 


مدى خمسة عكر عابا » طور جينيه ويدون توقف ملاقته بفلسطين » وهو 
يتوج حيه لهم والدفاع عن قضيقهم بآخر كتبه الذى ظهر حديئا لدى 
جالمار » وبعد موته ببضعة أشهر هو كتابه « أسم محب © . 


لان لحظات االتوقف التى نلخُصها على أدب جينيه منذ عام 1151 © 
لم تكن فى واقع الامر الا تغيبر جمال بآخر » وحبا بآخر اكثر اشراقا » 
انه قد اهمل الادب لكى يكرس حياته للدفاع عن حقوق المظلومين » 
خاصة بعد ما اكتثرف البمد الجمالى للنضال حينما أشاد « بجيال 
الثوريين » ©» وحينما اعلن « اسيجل اعجابى بهؤلاء الذين يضحون بحياتهم 
من أجل حقوق سياسية » . وومعرفة جينيه بأحوال الفلسطينيين 
ومأساتهم لم قكن معرفة سطحية من خلال القراءات أو من خلال المقابلات 
التى كان يجريها مع أصدقائه منهم » انها معرفة واقعية » لصيقة 
بواقعهم © ويحياتهم ففى خلال زيارته الآولى لبيروت والتى قضاها 
بالمخيمات الفلسطينية يجوبها كما يحلو له » فقد طاف وتنقل من عائلة 
لاخرى »2 اذ كان يتصرف وحهه ق المخيمات » بمساعدة بعض الاصدقاء » 
سائلا أو متحدثا مع الشباب والشيوخ والنساء أو حتى المسئولين 
السيلسيين ومنهم ياسر عرقات الذئ كان يعرفه . لذا سناهيت هذه 
المعرقة اللفيقة والواقعية فى صياغة «عمال جينيه عن الفلسطينيين ©» 
بالاضافة الى أنه ااهتم فى نفس الوقت بكل أماكن اللجوء الفلسطينية 
مما أتاح له تتجميع أكبر قدر من التأملات والمشاهدات من أماكن متمددة . 
وخشية الفزو الاسرائيلى كان بييروت »© وعند مذابح صابر أو ث اتيلا 
كان هناك أيضا » الحب الذى ربط بينه وبين الفلسطينيين جعله يقطع 
آلاف الأمبال لكى يطبان على اهله ممن احبهم » وفى « مجلة الدراسات 
الفلسطينية © وتحديدا فى شتاء 1187 »2 ينشر مقالا طويلا عن مذابح 
مخيمى صابرا وشاتيلا بعتوان : 6 ساعات فى شاتيلا » » متتبعا بشهادته 
الرعب الذى احدثته لك المأابح مؤمنا دائها للمشكلة الفلسطينية » ويصف 
تلك المذيحة المروعة وتكدس الجئث باسلوبه المتميز لذ اصبح فى المخيمات 
« المرور يبدو كثعبة نطة الحمل » )٠١(‏ < أيبقى على الذهاب لكى الحظ 
بشاعة ااحب وبش.اعة الموت » » ويرئ أن صابرا وشاتيلا تلك قد 
تحولا لمقبرة مسطحة »© وأنه قبل ادانة هذا العمل القذر » ينبغى أن 
نرى دور القوى الأوربية االتى لعيت يوعى شديد دور النعامات .. ويصب 
لعناته على رعوسس االغرااة واللنفذين . 


وتتجسد احاسيسه الجياقة بالحب والسلام مع احاسيس كل 
نلسطينى مستهدف بتكلقات الغزاة الاسرائيليين » حينما يكتب فى آليوم 


4. 


التالى لغزو بهروت ومن قلب المعارك 0 ١‏ وأحسست بأنى اه تحولت 


لنلسطيتى » أكره اسرائيل © . 
الأسير المحب : 


كما رأينا منذ قليل » خرج جينيه من صمته الذى التزمه لسنوات 
عدادة » ليكتب مقالته الشهيرة « أربعة ساعات فى شاتيلا » فى اعقاب 
المأابح والتى هرول بعدها الى بيروت كين ذهب ليطمئن على الأمل 
والاحباء وعلى ما تبقى من ذكريات واحلام » مع اناس احبهم حتى الثمالة 
واصيح أسيرا متيما بحبهم » وعلى مدى كمسمائة وأريعة صفحات 
يكرسها هذا المحب للحديث عن أحبائه وذكرياته بيئهم » فى حديث 
مسترس.ل أقرب الى التأمل والخاطرة »© منه الى التأر بخ وااتقرير © أنه 
حديث القلب الفعم بالحب والذئ يستيد رحيقه وعنفوانه من مشاعر 
فباضة صادقة لم يعكر صفوها شىء » انه أقرب للمذكرات الشخصة 
التى تختاط فيها الحقائق بالخيالات » بما كان وما كان ينيغى أن يكون » 
بما تحقق فعليا وما كان يهفو لتحقبقه » انها حالة من حالات 'تذكر 
الانسانى واستعادة ما كان » ولكنها حالة فريدة » لعلها تلك اللحظة 
اأبدعة التى يتحدث عنها المبدعون ©» حبث يتداخل فى تلك اللحظة الابداعية 
للتذكر لدى جينيه الشعر بالنثر فى مقاطع تتدفق بسهولة ويسر » يحافظ 
فيها على ما يمبزه دائما من سلوب ينتمى لهذا التراث الجميل والذى 
بتوق البه الجديع . وفى لحظته الاجترارية تلك لا بنسى أنه هنا يعبد 
نسج الحقائق من الذاكرة التى لا يعول عليها » اذ تقوم بتغبير الأحداث » 
وتنسى التواربخ » فارضه تسلسلها الزمنى » وتعمل على تجاهل الراهن » 
كبا أنها لا ترى غضاضة فى تعظبم مآ كان عاديا . أن كاتب المذكرات 
فى هذه الحالة بود أن يكون ذلك الشاعر البطولى لْتُقف .4 والذى يفتّى 
بطولات شعبه وعشييرته ٠‏ وفى متابلة طريفة منه بين مضمون الرؤية 
والراوى ذاته او بين المحتوى التاربخى والمؤرث » يذكرنا بأنه « هل كان 
هو سروس لبكتب أو يروى « الألياذة » دون أشيل غاضبا » أو ماذا 
كنا لنعرف عن غضب أشيل لولا هوميروس ؟ لو أن شاعرا قليل أاوهبة 
تننى بأشسل » ما كان هصير هذه الحياة المجيدة » القصيرة .. ؟ » 
وفى محاولة منه لضبط زمان ومكان هذه الذكربات نجده يؤكد على أن 
« عناوين احزاء هذا الكتاب » تح ل كلمات من الذكريات » وينبغى على 
أن اقود القارىء فى حركة ذهاب واباب فى الزمان وطبعا فى المكان ٠‏ المكان 
سيصبح الكوكب 6 والزمان ذاك الذى مر بين 1/٠.‏ و1585 » . 
والكتاب لا يسير بتسلسل تاريخى معين » بل تنسكب الذكريات لتتحدك 


لحا 


عن السنوات السابقة فى غير ترتيب أو انتظام » والحق ان هذا رااجع 
للطريقة التى اتبعها جينيه نفسه » حيث لم يكتب شيئا فى البداية » وحاول 
بعد 'ربعة عشرة عاما أن يستعيد تلك الأحداث باعتباره شاهدا عليها » 
'و أنه كان يود الاستمتاع والتفهم حتى النخاع » بحيث لم يدع أى لذاألة 
در هياءا حتى و'و كانت لكت.جيل »© وياعتمار ان هنه الأحدد'ث كانت 
.ن ا'قوة بحيث طبعته بها حتى آخر لحظة فى حياته » وهذا! ما عااياه 
فعلا » حيث كان الجزء الثانى من هذا الكتاب هو ما كان أمام جينيه 
لمراجعته لحظة وفاته » وعن هذا يقول ( ٠٠٠.‏ كتدت هذا الكلام 
فى ذبراير 1486 ©» أى بمد اربعة عشرة عاما بن الاغنيات ٠‏ لم أدون 
أى شدم,ء على الطرقات » والدروب » والقواعد » او فى امكنة اخرى ٠.‏ 
اعيد نفل الحدث لأننى كنت الشاهد عليه » ولآنه يؤثر على بهذه القوة 
التى تجعلنى مطبوعا به حتى زمن طويل » أظن أن حياتى نسيج من 
'-داث بهذه القوة » وعلى درهة اكبر من القوة ٠. » ٠.٠.‏ 


ودعترف الاسير المحب »© أن تعرقه بالثورة الفلسطيزية لامرة الاولى 
لم يكن جادا أو عن اقتئاع « بهدف العبث أكثر منه عن قناعه »© لبيت 
الدعوة لتيضية عدة أيام مع الفلسطينيين فبقيت هناك ما يقرب مُن 
العاملين.» . ولعل هذا العبث الذى حدثنا عنه قد تبدد وانقش.ع 
بعدما شاهد بنفسه وعن قرب معاناة هذا الشعب الصامد »© أن الحب 
الذى ربط بينه وبين الشعب الفلسطينى هو من النوع الذى يخلط ويجسد 
المآسى »2 لقد خاط يرينيه كفاحاته وصداماته مع واأقمه ومدتم١عه‏ 
دكفاحات وصدامات هذا الشعب ضد مستغليه ومغتصبى ارضه » 
انها اعظم درجات التوحد حينيا وجد أن الظلم الذى يجابهه و جابءوه 
واحد لا ينفصل © وعلى هذا فينبغى ان تصب النضالات فى “فساة 
واحدة حتى تؤتى بثمارها » ان الانتفاضة الفلسطينية تصبح لدبه اذر هى 
الاطار الصحيح للتصدى لكل أشكال العسف والظلم » وهو ب ار؛ 
التعبير عن هذا المعنى حين لا يجد الكلمات التى تعبر عن سيب لوح ده 
على ضفاف نهن الاردن بشكل واضمح حين يقول : « كنت قد التقداات 
هذه الثورة بنفس الكيفية التى تتعرف بها اذن الموسيقية على النة > 
الصحيحة .. » . وعلى هذا تصبح اغانى الثورة الفلسطينية تعبيرا مر 
الاعياق المكبوتة والتى حاصرها العسف والظلم « الفلسطينبون كانوا 
يخترعون أغان شبه «نسية » اكتشفوها فى اعماقهم حدث كانت مختبئة 
قبل أن يتغنوا بها .. وكان المؤلف الجديد يسمعنى النشيد السجين 
فى داخلى » ولكن فى صمت 4 . عبر هذه العلاقة الحميمة التى ربطت 


بذ 


بين أسميرنا المحب وبين التورة الفلسطينية على المستوى الانسانى » 
يكتشف جينيه يوما بعد الآخر الحقيقة تلو الأخرى » لتتغير المفاهيم لديه » 
بل ويصممها آحيانا كثيرة » فالمرأة القلسطينية لم قعد تلك المرأة الشرقية 
التى تنزع للخنوع والخضوع للرجل » بل آصاحت «.انعة تلرجال 
والابطال فقد « كانت كل واحدة تهتم بذكرين أو ثلاثة اعطتهم الحياة » 
فتعمل على تغبير الحفاضات » أو ترضعهم كى يكبروا » ويصبحوا أبطالا 
ود وتون فى العشرين لبدى فى الأرض المقدسة ولكن من أجلها »٠٠.‏ 
وعلى هذا تضيف المرأة الفلسطينية الى جملة مزاياها أبعادا تتفوق على 
الدور التقليدى للمرأة الشرقية ©» ويعبر جينيه عن هذه الحقيقة بقوله : 
« فى فلسطين اكثر من أى مكان آخر » بدا لى أن النساء يمتلكن مزية 
أضافية عن الرجال ٠‏ فمهما كان طيبا وشجاعا » ومصغيا الى الآخرين » 
ببدو كل رجل محدودا بغضائله ذاآتها ٠‏ آما النساء وكن غم مقبولات 
فى القواعد العسكرية » اذ كن مسئولات عن اعمال المخيءات © فاضفن 
الى تلك الفضائل ,عدا بنطوى على ابتسامة هائاة ٠...‏ » ويواصل 
أسيرنا المحب فى أسلوبه الشيق والرشيق حديثه العاطقى فيتحدث عن 
الفدائى الفلسطينى حديث الشجون « صورة القدائى هذه »© أصبحت 
راسخة أكثر نأكثر » تستعصى على الغياب . يستدير نحو الممر الضيق ©» 
لا اعود أرى وجهه » بل ظهره وظله فقط . وعند ذلك أمقد التمكن من 
مخاطبته أو سماعه » وأشعر بحاجة للحديث عنه » . ويحاول جينبه فى 
أسلوبه الشفاف التأكيد على أن اختفاء القدائى ليست محاولة للهرب 
للعدم » انها محاولة للظهور ولاعلاء ميادىء وقيم دافع عنها وأبى 
باأستشهاده عن أن تغدب أن تنمحى « يبدو أن الانتيحاء ليس فةط 
الاختفاء » بل أيضا ضرورة التعويض عنه بشىء مختلف » كيالو أن 
حفرة ظهرت فى هذ المكان الذى اختفى فيه القدائى . كأن رسما 
أو صورة أو نساحة شخصية عنه » تحاول التذكير به بكل ما تحتمل الكلمة 
من معانى الكلمة . هذه الصور تذكر بالقدائى من بعد لابأس به بكل 
ما تحتوى العبارة:من معانتى ‏ هل رغب فى الاختفاء كى تظهر الصورة 00 

كان هذا هو فنارسنا الذئ ظل للرمق الآخير فى حياته مهتما ومهموما 
بالام المعذبين فى كل مكان » لقد كان الجرح واحدا » جرحه وجرحنا » 
غلم لا يهب ذاته وادبه ووقته. كقرابين فى محراب حبنا ؟ 


لقد بلغت وشهدنا » فوداعا ايها القديس المتيم يحبنا . 


6م 


الهرامش : 
)1١(‏ جان كوكتو : ( 14484 ب 1435 ) كاتب فرنسى شهير > متصمند المواهب 
فهو شاعر ومسرحى وسيتمائى » ومصور ورسام ٠.‏ 


(؟) سنترال مونتفرو : دير على الطراز الرومانى مكون من مجموعة مانى 
كانت تشمل فى داخلها معتقلا حتى عام 19515 ٠‏ 


) لويس جوفيه : ( إ 144‏ (152 ) ممثل ومخرج ترنسى كبر والمدار 


الاسسيق سرح » كمأ عمل استاذ! باللكونسرفقوار »> ورغم آدواره 
أ'سيثمانية العديدة الا أنه كان له تأثيرا عظيما على المسرح الفرنسى خلال الهربين 
المالمءدين ٠.‏ 


(؛) فينسان أوربول : ( 14886 ب 1455 ) رئيس الجمهورية الرايهعة 
فى انفترة المرئاسية من ( 1١96!‏ ل 15866 )1 . 


(0) تونى ريتشاردسون : سينمائى بريطانى يعتبر واحدا من أهم مؤسسى 
السينما ااحرة . 

0 تانتوريه ( ) البريطانية : ( 1618 س 1054 ) وأسمه 
الحقيتى وهو مصور ايطالى شهر عاثي فى فينسيا . 


80 تهدير الاتسحائة هنا معناه عدم الامكانية وليس المتحول . 
)0 3 0 
)6 


٠. » بنطه الانجذيز‎ ١ تنك المعبة المعروفة إدنيا‎ )1١.( 
نزمط برواط : عغطهة*1 عمعطبط1‎ 80. +. 4 


.16-0-1984 ع1 ,1527 .110 مومعوعطئنة - ممنوودكة عطام8 
.أه"1 مملاعه لاهن صبعاه! نلك لقمعيه - 
.لعقسلأة) ,متاق ععع80 م وعمااعا سس 
معط 11ت تعمد اه «علع ممت بأعمع0 أملوه : عمة5 .22 سم 
لنتدهن!021) ,تاءنامصسة 4ئنام08 ملا سس 
.+مههكآللا بملتاقط 2 صعيعط مهن ,معممع تحنم 1و2 وبنعل فيه اه 
.174 عه 26 عناقاع6م5 505 0تنام نمنه م12 عمأعدعد1ة س 
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ملف الحركة الادبية 


سسسى 


. ' 03 
الغربيه4 

شارك فى اخلف : 

صالح الصياد 

جار النبى انحاو 

فوزى شسأبى 

سدم الدين حسن 

مفرح كريم 

فوزى الح 

على محمود عبيد 

عبد الله السيد شرف 

مختار عيسى أحمد 

محمد نشات الشذريف 

دء حامد أبو أحمسد 


محمود حنفى كساب 


و8 


مفتتح : 
والمسك يزداد بسحقه طيبا 


مهاد تاريخى للحركة الآدبية فى محافظة الغربية ٠٠‏ 

طنطا .. عاصمة مجائظة الغربية .. 

فى التصنيف الجغرافى » تسميها الحكومة ‏ عاصمة وسط الدلتا» 
ونسميها نحن « زمردة المدى » . والحديث عنها دائما » عن مراكزها 
وقراها » حديث ذو شجون ؛ ولا يعرف الواحد بأى صفحة فى تاريخها 
الشفوى والمكتوب » يبدا الحديث . ولعل المطلع على ذلك التاريخ” 
تاريخها - يذكر جيدا بلا ادنى جهد فى التذكر » تلك الواقعة النضالية 
الشهيرة فى تاريخ مدينة طنطا . وهى وامعة دخول احدى الفرق 
العسكرية الضخية بكامل عتادها واسلحتها مدينة طنطا بقيادة 
الجئرال ‏ لوغيفر ‏ للاستيلاء عليها أثناء توجه بقية فرق الدلة 
الفرنسية من الاسكندرية الى القاهرة ؛ وقد هزمت هذه الفرقة هزيية 


فلا نابليون 'الامبراطور ‏ المتطوس ‏ نسبية الى الطاووس ل 
ولا جنراله ل القائد ‏ كان يتوقعان ما حدث فى تلك الواقعة التى جرت 
فى طنطا آثناء .احتفالها بمولد العارف بالله ‏ السيد احمد البدوى . 


انقضت الجماه, المحتفلة بقيادة طليعتها المثتفة كبار يوخ 
المسجد الأحمدى وبعض أعيان المدينة آنذاك ؛ على الجنرال لوميفر 
وفرقته » 'انقضاض الفهد على فريسته المراوغة » فما كان من لوفيفر 
أمام هذا الانقضاض المحكم » الا أن يلقى القبض على زعماء الجماهير . 
وقد كان »© ااحتجز مجموعة الشيوخ داخل المسجد الاحمدى » وهدد 
بقتلهم ان لم تكف الجماهير عن التصدى لرجاله » فالتهبت الجماهير 
والتهبت » وصممت على دحرهم جميعا » ولما علم نابليون فى القاهرة 
يهذا الامر » أرسل الى لوفيفر رسالة مفادها ان يفرج عن القيوخ » 
ويغادر المدينة فور( » لانها مدينة ذات قداسة دينية عند المصريين . 

هذه المدينة ذات التاريخ النضالى الطويل » تلبب.تنا وتلبسذاها 
الى حد المرض ٠‏ غفى مدارسها الابتدائية شهدت كراسات الر سم 
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تشنج أصابعنا الصغيرة ونحن نرسم حرب 1181 » وفى شسوارعها 
أثناء تظاهرات 1 يونيو /1151 » تفتح وعى جيلنا على النكسة التى تركت 
فى القم طعمنا غرييا من الحنظل والدخان » وفى حقولها » وحقول مراكزها 
وقرااها » راينا فى أكتوير 111/7 طائرات العدو الاسرائيلى وهى تهوى 
من حالق » وتندك فى أرضنا السمراء دكا كطائرات الاطفال الورقية. 
تتبدى آن كتابة هذا المهاد التاريخى تك الايام البعيدة القريبة !تى 
تشبه عصير القرى تشربه القرى : فتغنى للحصاد » وتغنى لاوطن » 
فيما تتبدى كذلك تجريتنا الادبية فى لك الأيام فى نهاية حقبة الستنات 
تجربة نادى ا.ثلاثى الأدبى ‏ وهى تجرية من أشهر ما عرنه الحياة 
الادبية على مستوى الوطن »© والتى كان يحرص على حضورها ؛: جمع 
كيير الأدباء الشسياب من كل حدب وصوب »© ليحاوروا كيار الكتاب 
والمفكرين الذين كانوا يحاضروننا وكما تتبدى واضحة ومشرقة » وجوه : 
0000 
د. لويس عوضص الشيخ آمين الخولى - بنت الشساطىء - 
غالى شذكرى ب محمود السعدتى وزكريا الحجاوى ‏ أحمد عيد المعطى 
حجازى ‏ سه الدين وهية س صلاح جاهين - تتبدى أمامى كذلك ٠‏ 
وجوه عزيزة علينا جميعا نحن أبناء ذلك الجيل التعس ١‏ 


عزيزى المصرى عريان نصيقف عبد الله أبو حسين الح 
الصياد - مفرح كريم ‏ مروان محمد برزق - الشاعر الفلسطينى 
المقيم بمدينة طنطا ‏ ابراهيم سعد الدين جد الا البو عرف 
على عبيد سل جار النبى الحلو - محمد المنسى قنديل 


# ا ع 


بد بعض الأساتذة الذين حاضرونا ©» جاعوا عن طريق الثقافة 
الجماهيرية التى لعبت دورا هاما فى ازدهار الثقافة بالأقاليم » وبعضهم 
جاء بدعوة سخصية من الناقد محمود حنقى كساب »© الذى لعب هو 
الآخر دورا هاما فى تعريف جمهور االأدب فى مصر عبر ريوعها المزهرة » 
بتجرتبنا الأدبية ©» ويأدباء الأقتاليم يخاصة : على صتحات الملحق الاذبى 
لجريدة الجمهورية » ومجلة ‏ سنابل ‏ التى أشرف على تحريرها من 
كفر الشيخ الشاعر اللبدع ‏ محمد عفيفى مطر ‏ الذى فتح صفحاتها 
لكل موهوب على أرض مصر كلها ٠‏ 


6# 
الى 


يه ثم حدثت القاجعة » وما أدراك ما الفاجعة » ما أن نجحت 
التجرية حتى انقض جهاز الامن السياسى وتم اعتقال عدد كيير من|اثقفين 
والادباء . وغاب عن: ذلك العدد الكبير فى غياهب الجب بسجن القلعة 
فى انتظار سحقه » أما العدد الذى تبقى ولم يعتقل ‏ يضم الياء وفتح 
التاء والقاف ‏ فقد غاب فى غياهب الدات » منطويا على نفسه يجبر 
احزانه وذكرياته الأليية » منسحقا تحت أثقالها المخيفة . 

يد لكن المسك دزداد بسحقه طيبا ٠.‏ 


نعم » فيعد مرور السيع العجاف على تقويض نادى ثلاثاء 
الأدبى - 159548 - التقى بعض المثقفين فى المحاقظة ‏ 151/0 - ليلقوا 
يحجر يحرك امياه الآسنة فى بركة الحركة الادبية فى طنطا . 


كان على راس هذه المجموعة الشاعر ‏ حسن النجار - الذى 
شاركه كل من - 


صالح الصياد ‏ مفرح كريم ل عريان نصيف ‏ أبررزاهيم سعد 
ألدين . محمود حثفى كساب ‏ ب وسعد الدين حسن » لاصذار اول 
عدد من الشرنقة ‏ كتاب أدبى غير دورى © وكان عدد! متميزا » 
اشادت به الصحف والدوريات المصرية والعربية آنذاك . 


وى يناير 1919/5 » صدر العدد الثانى من الشرنقة » وبعدها 
انفرط عقد المجموعة يسقر البعض الى دول النفط © والبعض الآخر » 
انشغل بحياته الخاصة . وى هذه الأثناء حاول بعض الشابان الجدد 
من طلبة الجاميعة » احياء نادى الثلاثاء الادبى من جديد ق قصر ثقافة 
طنطا بنفس اسمه القديم » وقد تجحوا الى حد ما » ربما لوجود عنصر 
مثقف من موظفى القصر » هو المشرف على الندوة آنذاك الاستاذ مصطفى 
: ميسى الذى يشغل الآن مدير قصر ثقافة المحلة الكبرى . وسرعان 
ما انفرط عقد الندوة لاسباب أمنية ٠‏ وانفض الجميع خقسية أن تتكرر 
حادثة القبض على الأدباء اثناء الندوة » كما حدث من قبل فى نادى 
الثلاثاء الادبى » حيث تم القبض على الادباء داخل النادى . فى الوقت 
نفسه » كانت هناك جماعات أدبية أخرى »© تعقد ندواتها خارج قصر 
الثقافة » لتحفظاتها على منهجه »© فبيما جماعة تعقد ندوتها فى عيادة 
أحد الدكاترة الادباء بوسط اليلد » كانت جماعة أخرى تعقد ندوتها 
فى مكتب أحد المحامين وكان وقتهإ ينتمى الى حزب العميل المعارض» 
وقد اصدرت هده الجماعات كتاب اديبى غير دورى « رؤيه » الدى ضم 
مجموعة لا بأس بها من القصص والقصائد الجديدة وكان عددا جيدا » 
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أشرف على اصذاره مجموعة جادة منت طلبة الجايعة ٠‏ وهذا العدد 
الوحيد الذى لم يمدر بعده آأى شىء لضي ذات "ليد » فالجميع من أبنا 

الغالبية العظمى من شعبنا فقرأه مصر فى المدينة والريف » وكان آخر 
معقل لهذه الجماعات الادبية » هو مقار أحزاب المعارضة التجمع الوطنى 
اتوحدوى - العيكَ - الاحراار ‏ »© ولما لاحقتهم سلطات الامن داخل 
الاحزاب » لم يكفو! » وعقدوا نحواتهم فى الشوارع على أرصفة المقاهى. 


غير أن هناك ملاحظة هامة لابد من ذكرها وهى مقابل وحجود 
الجماعات الادبية » كانت هناك جماعات سياسية لا يوجد بينها وبين 
الجماعات الادبة ثمة اتفاق . فالسياسيون يلقون بالاتهايات فى وجه 
الأدباء بلا أى مبرر »© والادباء بدورهم يلقون بالاتهسامات فى وجه 
السياسين . اتهامات لا معنى لها » ومعارك كلامية لا طائل من ورائها 4 
كانوا يعيقون التجرية من حيث لا يشعرون » ولايزال هذا الاختلاف قائما 
حتى الآن © وكان السياسة منفصلة عن الادب » والادب منفصل عن 
السياسة » وكان لا ارتباط كاثوليكى بيئهما » والملاحظ ايضا هو وجود 
الفرقة  »‏ يضم الفاء وفتح القاف ‏ بين الجماعات وبعضها ‏ وبين 
الأعضاء داخل الجماعة الوااحدة . وكانت آخر هذه الجماعات ‏ جماعة 
لقاء الأدبية ل كاتنت تعمقد تعقد ندوتها الاسبوعية السبت من كل أسروع 
داخل قصر ثقافة طنطا منذ عام أو اكثر وقد انفضت بتجميد نشاطها بعد 
أن رمى مسئولو الثقافة عددا من اعضائها بالتهم التقليدية » وموقف 
مجلة « الرافعى »© منهم » وأيضا لوجود خلافات بين إعضائها » حدث 
ذاك بالرغم من وجود بعض المناصر الشابة »6 الواعدة يعطاء شعرى 
وقصمى جاد منهم « فوزى شبلى » و ١‏ السيد ابو طاحون »© « ايراهيم 
داود » « محمد القدوسى © و « عياس منصور »6 وغيرهم . 


وحتى الجماعات الادبية الاخرى الموجودة بمراكز وترى المحافظة» 
لم يكن هناك ثمة اتصال بين هؤلاء وأولئك . الفرقة دائما هى أل.سئدة 
بين الجميع »© الى درجة ان الذين عادوا من سفرهم لم يحاول احدهم 
لم الشمل ازاولة النشاط الادبى من جديد . 


امر غريب حقا فى مديتنا هذه ؛ حتى الرواد الكبار » الذين عاقوا 
ووسدوا ثراها الطيب »© كانت الفرقه قائيه بينهم » معذ ان بدا مص طفى 
سادق الرافعى عام 11775 فى تكوين ل جماعه الثقاقه الاسلابيه ا 
وانضم اليه سعيد العريان واحرون ؛ وسرعان ما انفضت تنك الجباعه 
بسسمبب الخلافات 'الفكريه والابداعيه التى دبت بينهم : فبيما كان البعص 
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يطالب بتشييد وترسيخ الثقافة السلفية » وكان على راسهم الرافعى» 
كان البعضشس الآخر يطالب يتسييد الثقافئة الأوروبية 01 االأنجلو ساكسون »6 
على وجه الخصوص . وكانت النتيجة الحتمية لتلك الخلافات هو 
اننضاض الجميع نهائيا . واصيح الرافعى » وحده » يرقص فى عرس 
اللفة » وسرعان ما يعتلى مهرة الريح :الى القاهرة » ليشاكس المقاد » 
والعقساد يشاكسه » بينها يوسف كرم » وحده »© يركض فى دروب 
أرسطو وزابن رشد والفلاسغة الكلاسيكين العظام » وسرعان ما ينطلق 
الى الاسكندرية » فى ومضة واحدة » كأنه يريد أن يننى فى بحرها »> 
ويفنى بحرها فيه ؛ ومحمد سعيد العريان وحده يدوخ بحثا عن كنز 
التراث المريى ©» وسرعان ما يختفى وظهر فى القاهرة »2 وكاذه 
يختفى من مصيره ٠‏ 


بد ومع تغير البيئة الاجتماعية فى الاثنى عشرة سنة الاخيرة 
سنوات الانفتاح ‏ كان لابد وأن تستمر هذه الفرقة ‏ وبالرغم 

من أن يعض الأسماء صارت الآن أسماء لامعة » فى الحركة الادبيةالمصرية 
على وجه العموم » واصبح لكل واحد منهم كثر من كتاب متميز ؛ .الا ان 
غياب المنهج السياسى والاجتماعى الذى يريط بينهم ” مفقود 6 » وهو 
سبب الاشكالية القائمه حتى الآن ؛ ولن يقوم للرباط قائية الا بودود ذلك 
المنهج الذى يوقظ وعيهم النائم ‏ توم السكارى فى غييهم . 


آدباء الغفربية 


قصة قصيرم 


الخروج من غرناطه 


صالح الصياد 


كان العشاء صدر فقرخة أنقذت من انشوطة » وكان الدبز 
طازجا .. دافئا بصهد الفرن .. والخيار المملح مازال حيا حرثما .. 
وغدا الجمعة موعد الانتخابات المعادة فى النقابة ٠‏ 

وكان الرئيس يصمم على فتح ملفات التاريخ السرى للثورة .. 
وى النشرة أنباء اخرئ . 

قالت الزوجة التى لم تعد تهتم الا بالأولاد » واسعار الخضار 
فى السوق : 


تتاخر فى القاهرة بلا سبب ! 

هل تعرفين شيئا عن غرناطة ؟ . 

وهى تجتر الذكريات المتواضعة : 

كنت ضعيفة جدا فى التاريخ . 

وأنا أحمد الله على الماء الفاتر ٠‏ 

غرناطة .. مكان يدخله العقشاق » وأولاد الأكابير . 

« لسسنا من اأولاد الاكاير »© 

وأنا انقى ظهر الرغيف اليلدى من الشوائب . 

« ولسمنا من العقشاق أيضا »© . 

كنا قد توقفنا فى محطة المترو أمام المدخل الرئيسى دوزاره 
المركزية .. وى الظهر ملهى ( وازيس الصيفى ) ٠‏ 


ساألتنى .٠.‏ كيف قابلت زوجتك .. اوق ٠.مرة ٠.‏ 
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كانت الشمس قد خلت من الحرارة .٠‏ وكانت قطتى تقرا 
وجهى ... وتترجم الحزن اللابد © وتضىء القنديل يبحذر ٠.‏ 0 
أرتعشى .. والثلج يجرى فى العظام ... وأتدثر يعياءة الصمت »© وتلتهم 
الس اعات وتركض ٠‏ 


وكان الليل الشتوى يهجم بقسوة » وتاكد.يات الاجرة تهورب 
كالعادة .. والخوف من ثورة العائلة يحاصرنا ©» والفضيحة © وميعاد 
العوده » والبحث عن سيب مقبول يغطى الكدية الفائتة . 


وكنت آخاف معها » وعليها » واسبح وحدى ؛ وإسألها عن سر 
الصهد فى لون عينيها » وكانت أجابتها الصميت والايتسام ٠.‏ 


وهى ترفع الطبلية عن رؤوسسن اللائكة » وتحفظ بقايا الاكل 
فى الاملية الملازمة لنا من أيام النكسة »© ووجها ملتصق بنصف ( المراية ) 
المشروخة المعلقة على الحائلا تحت اللمية السهارى ©» وصورة الجد 
صالح اذلى عاشر الجدة وتزوج من غيرها قبلما يموت بلا سبب مقنع . 


ل متولى خطب آمال أرسل خطايا .. 
فرغت من بلع الاقراص التى تساعد على الهضم . 


ل غدا تحيه .. 

بلا اعتيام » وبصوت واللىه : 

ل تمسكه بها يجعلها . 

وهى تعلو بصوتها على خلاف العادة » وتلم الغسسيل المنث ور 
فى الصالة خوما عليه من المطلنى . 


تمسكها بالطلاق عيب .. 

( ولما اعادت السؤال ... واجهتنى لتلتى الرد .٠‏ 
قات وانا أسبح نحو «الشاطى فى حذر 

- أعيد الاولاد 00 


واخثى الخيانة .. 


عو 


واحترم تقفاتيها .. 

حاورتنى .. ساألتنى عن مدى التفاهم .. 

قلت *: 

يفتالنى وفاؤها .. ويفصل بيئنا المحيط . 

قلت لها حملت مسئوليتى عن كتفى .. 

رضعتها مع انشغال الاب » وجهل الام .. وعنادها » والاستعداد 
المطلق للحظة الانقنصال . 

وقتلت لما .. أننى اخترت ينفسى ... ومشيت خلف أبى » 
وأحاول معه الوصول الى الشط .. وكانت دفة السفينة منزوعة .. 

وكانت مجداق .٠.‏ 

وكانت اغنيتى ... 

وكانت قطتى الوديعة .. 

وشربنا كاس السوس حتى الثمالة ) . 

( طلبت منى رغم القدرة على صد العواطف أن ننهى المعركة .. 
وان نحضظ ببقايا الحب .. 

وهى تلعب فى علبة سجائرى »© وعينى معلقة بفستانها الفرعونى 
الذى عاتت به من الثفر . 

عتكما أفرغ لنقسى .. 

!احتضنت عينيها ... وانتظرت بقية الحلم . 

وعندما تفرغين لنقسك .. 55 

آأحكيك .. 

ودائما كعادتى أخسر القضية ؟: 

وهى توارب عينيها السنجابية 

آمثل الادعاء والمفاع .. 
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التمسس لك الاعذار المخففة » وأؤجل صدور الحكم .. لأننى .. 
رغم أننا نزرع نباتا شيطانيا لا يياركه الرب .. 


ساألتها .. 

.. ... لماذا اخترت دراسة القانون . ؟ 
ولماذالم .5 1 

طليت منى أن البس. خاتم الزواج .. 

وأنا أسافر يلا زاد قلت ... 


عةئز 


لا احب الكثب .. 

لماذا اخترت درامسة القانون ؟ 

حاولت أن أضغط على يدها التى لم المسها . 

قرات ... ما لم تصرح به عن خطيبها غير المناسب .. 

وسآلتنى عن آخر تطورات موضوع آمال .. وأوصتنى أن اواجه 
الرياجح معها). 

قالت الزوجة بعتاب هادىء 

موقفك غير حاسم فى مشكلة آمال .. 

لاثم مائا .. 

قراءة يلا حساب_. ٠.‏ 

وحزن دائم يلا سيب .. 

ومحاولة تغطية أمور .. 

قممساذا: مج 

ما عدا ذلك يمكن نسيانه . 

لم أجد ما أقوله .. 

كان :الرئيس يتحدث الى الصحفيين مايزال © ويعيد مسح جبهته» 
ويصمم على كسر الخزائن الحديدية » وفتح ملف التاريخ السرى . 

« غيرت » قناة التلفزيون .. فى القناة الاخرى فيلم اجنبى 
مستهلك مقرر على الثانوية العامة .. وساعة الحائط 'التى اشتريتها 
بالامس من المزاد تضرب ثلاث دقات نحاسية .. 

ريطت عينى باليتدول .. 

طك .. طك .. وحديث زوجتى لا ينقطع عن فساد عداد 
الانارة .. طك ... طك وانقطاع الميياه طول النهار .. طك .. وغلاء 
المعيشة » ومشاكل الجيران .. طك .. طك .. وقسط الجمعية 
الصغيرة ... والتركيز على سبب عودتى متآأخرا .. تك .. تك .. 
طك .. طك ... تك ... تك ... تك .. 


وعدم اسهامى معها فى حل مشككلة الدروس الخصوصية .. 
ومعاكسة الاولاد .. وصمت السيد .٠‏ ومشاكسة محيد .. وسهر 
أشرف .. 1 


تك 116 
قبلت صفحة الاخبار الاخرة ... 


( الكاريكاتور ) اليومى عن مشكلة الانفتتاج والمواجهمة .. 
سألتنى عن ميعاد صرف المرتب .٠.‏ وعما اذا كان من الضرورى 


قلت وأنا أهرب .. 
اهملونى فى الاصلاح الوظيفى .. وتأشر أمامى كشف الفروق 
7 شىء .. 
تهتم بماأقول 

كان أملها معلقا فى العلاوة 'التى ذابت فى الغلاء الصورى وإستهلكته 
الجرائد ٠.‏ 

عالجت الستارة الفاصلة بينى وبين اهل البيت .. 

طلبت من أختى ازالة العنكبوت المتريص فى السقف عند التقاء 
الخطين الافقى والراسنى . 

رصدت حجرة الجلوس من "الداخل كعادتى © واستلقيت ببطنى 
على البلاط العارى متلذذا باليرد الممرض »© وأقاوم عطشن 'النوم » والم 
الطحال . 

وأحاول أن آأبعد عن ذهنى صورة الجد وحكايقه ٠.‏ 


ويدى الأخرى تتحسس إزرار القميص الضائعة . 


الإرث 
جار النبى الحلو 


عندما انفتح الباب نفثت الشقة رائحة زمن قديم ٠‏ وأنفاسها محبوسة 
فاح عبقها الخزون مع هواء عطن ٠‏ وضعت السيدة ذات الشال يدها على 
أنفها الدقيق ٠‏ وقالت الاخرى العجوز بينما تدير وجهها نحو الشارع 
الضيق : 


- الله يرحمك يا بابا 

الله يرحمك دا بايا 

بينما تقدم الشاب بتؤدة » عدل رباط عنقه ذا الحبوس اذهب »2 
واندهش لانه لم يتذكر المان أبدا ٠‏ 

فى سيارة الأجرة قالت مه السيدة ذات الشال ‏ والتى يشبهها تماما 
ما عدا شعره المجعد : 


- كم لعبت بذلك المنزل وأنت صغير ء وكنت تقعد على حجر جدك 
حتى تنام » ويشيلك الله يرحمه حتى السرير ء» ويلفك بالروب الحرير » 
وتفزل ستائر ( الدانةلا ) عليك فتيدو كملاك نزل حالا من السماء * 
صرخت العجوز وهى تمسح شعرها : 

يا ساتر ٠٠‏ العناكب تفرش السقف والاركان + انظرى النجفة . 
فأحس باندفاع هواء جديد * 
قالت خالته العجوز : 


الآن نفتح كل النوافذ ٠‏ ثم نبدا فى التفتيش ٠‏ 
فتح الشاب النافذتين الوحيدتين فى الصالة والحجرة '٠لطلة‏ على الشارع 
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وسعل » وحين هم بالجلووس » » نظرت له الأم مشيرة للخالة » واحس فى عينى 
امه قسوء ٠‏ كان القصود .عو متابحة الخالة حدى تتم قسمة الاشياء مناصنة » 
ان لم تكن مى الفائزة 

الصالة واسعة عالية للجدران » لها موائد طويلة وكراس من النوع 
القديم ٠»‏ وكنبة مبطنة ومنجدة بالقطن ذات تلبيسة من القطيفة الحمراء ٠‏ 
لم يتذكر الكان أيدا * 

لم حك له أليوه عن بيت جده ء كان يقول أنله تزوج بأمه من بيث 
خاله الكبير » الذى توى بعد زواجهما بشهر ونصف » لم يحك » وهو على 
الأرجح لم يأت لهذا المكان أبدا *٠‏ 


فى العيد كنت تلبس البدلة الضباطى رالكاب ٠‏ وتذمب لجحك 
فيعطيك العيحبة ورقة بخمسة جنيهمات ٠‏ وتظل عنده يوم العيد الأول 
لتاكل الديوك الرومية والبط » واللوز والجوز ٠‏ 
لم يتذكر أبدا ٠‏ 


عندما مات جده كان صغيرا » لا يتذكر سوى البكاء » والسرادق 
للضخم الذى سد الشارع » وأن آباه كان يأخذه الى المطبخ ليأكلا ‏ بين 
الحين والآخر ‏ دون أن درامما أحد 9 


أقسمت أمه أن البيت ذا الطابق الواحد لن يباع مدى الحياة » لانه 
الذكرى الباقية لابيهما الذى رباهما أححسن تربية * 


كانت خالته تقول : 
بابا ألله يرحمه اشترى لى من باريس حذاء أبيض 
وشمسية بيضاء ٠٠‏ ولكن الزمن الاغبر * 
وضعت أمه الشال على كرسى متسخ » فبان القرط والخواتم والعقود 
المالصو ء وكانت تيرق » وضعات ساقا فوق ساق ٠‏ قالت الآخت الكبرى ٠‏ 
كما قلت قبل أن نأتى : النجف ٠٠‏ النجف من نصيبى ٠‏ 
حين سأل الشاب أمه فى الليلة الماضية : 
- لماذا قررتما بيم البيت ؟ 
قالت وكانت تقلب مجلة : بعصبية : 


- أن العقارات ارتفع ثمنها » ومن سيشتريه ع ا 6 
هذا مكسبنا ٠٠‏ ثم ٠*٠‏ ان الحى أبقى من الميت ٠‏ 
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ورمت الجلة * 

كانتا تتفاخران فى الماضى بأنهما لن تبيعا البيت ٠‏ ويتردد دائما 
فى الأحاديث والجلسات : 

بيت بايا ٠‏ 
وظل بالفعل شاهدا على أنهما ليستا فى حاجة له » وانهما لا تطمعان فى ارث ٠‏ 
كانت هى تحكى : 

لمامات بابا وجدوا فى جيب بيجامته ورقة بمائة جنيه ٠‏ 

وأعددنا له ( عتاقة ) لم يشهدها الشارع ٠‏ وأحيا ذلك وليلة الشيخ 
محمد رفعت ٠‏ خلع الشاب الجاكتة » ووقف فرأى فوم نتصف الصالة صورة 
جده فى اطار من الخشب لونه بنى غامق » اقترب فرآه براسه الاصلع وأسنانه 
اكسرة ؛ وكانت ابتسامة حقيقية تشع من وجهه العجوز ٠‏ 

أخرج الشاب منديله الابيض ومسح الصورة من تراب السنين » فاتسعت 
ابتسامة جده ٠‏ 
صرخت ذات الشال : 

ايا بايا + 
قالت العجوز ومى تغلق عينيها بجفنين مترعلين : 

كفى با أختى ٠٠‏ زمن بجد ٠٠‏ ميا٠‏ 

ونهضت وفتحت باب الحجرة الكبيرة ٠*٠‏ زيق الباب » وكانت الظلمة» 
تدم الشاب مسرعا وأضاء الحجرة مصباح مترب» رفأى السرير وعرف أنها 
حجرة النوم » ورأى أنها حجرة د ىَ بسيطة . وليس فيها ما يبيثر » » همس : 

حجرة عادية٠‏ 

سمعته أمه ٠‏ التفتتق حدة » قالت خالتته بلا اكتراث » وهى تنظر 
لأمه معاتبة : 

آلم اقل لك م 
قالت أمه بهمس كالفحيح : 

- أنت لااتعرف شيئًا ٠٠‏ كانت أفخم حجرة نوم ٠*٠‏ بابا الله يرحمه 
اشتراما من اسطنيول ٠‏ 

0 كان بيت جده آنه ذو بوابة ضَحْمة ودرجات سلم 

٠‏ ولكن الباب الخشبى والهواء العطن والظلمة جعلوه لا ينهم » وتوتر 
ا 
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لا تفضحنا يا باشمهندس ٠‏ انتظرنا كل هذه 'ألسنوات ٠‏ قافلين على 
جاب أبيتا سره وسرنا ٠‏ 


استنحت الأم بيدين معروقتين على شباك السرير الخشبى وقالت : 
مات أبوك وكانت أمنيته أن يرى بيت جدك ٠٠‏ فاهم ٠٠‏ اياك 
أن تتلفظ ٠‏ 75 
لما عرف بحكاية بيع البيت وأن أمه وخالته اختارته من بين جميع 
الأهل ليذمب معبما لأخذ الأشياء الثمينة قبل البيع » كان فى شوق لوؤية 
المرايا التى تزين الجدران » والسجاجيد العجمية » والزجاج المون » والنجف 
الكريستال » والكنبة ذات الكنوز ٠‏ 


انحنى ولمس بيده السجادة الفروشة على الارض ٠٠‏ من النوع للعادى 
٠٠‏ ولااتبحو نقوشها واضحة * 


كانت أمه تقول عندما تزعل مع أبيه : 
أنا من عائلة » لو دخلت بيت بابا الله يرحمه كنت تنكسف من 
ا ك .٠‏ 


اندفعتا تفتشان فى الحولاب وتجذبان اللرآتب ٠‏ رمت الأم للوسائد ذات 
الزعرة على الجانب الآخر , والباطنية المؤطرة ب ( الستان ) رمتها الخالة 
من الباب الى الصالة » وتحدثت بهمس ومرارة : 


- شفتى با اختى اللبطانية التى اشتراها زوجى من بورسعيد آلاسبوع 
الفائت ٠٠‏ أو البطانية التى أهداما لنا ( سلفى ) وهو عائد من السعودية ٠٠‏ 
حداجة تهوس !! 


الدئيا تغيرت هل تريدين زمن أبيك كزمن بور سعيد ؟ 

فى أعياد الميلاد والافراح » وفى أستقبال الراجعين من السعودية » وق 
كل المناسبات كانتا تتكلمان عن بيت الاب المغلق بالمفتاح»عن طوابقه وأشجاره 
واثاثه » ومن كنوزه ينبهر السامعون ٠‏ هو نفسه كان مبهورا » وبعد أن أصبح 
مهندسا مدنيا أفضى لأمه بشوقه لرؤية بيت جده + قالت : 

لااتكن فضوليا مثل آبيك ٠٠‏ هذا كنزنا الذى نعيش به  *‏ . 
ااتجه الى الحائط حيث شماعة خشبيّة عليها بيجامة مقلمة » متسخة قليبلا 
عندما مات وجدوا فى جيبه ٠٠١‏ ) 


كذ 


ارتفع صوتاعما مختلفا على بعض الجلاليب والبيجامات وملاءتين 
لأسرير * 
قالت الخالة : 

- خذى ما تريدين سآخذ النجف ٠‏ 
خرج مسرعا فلصالة » لم تكن سوى نجفة واحدة من الزجاج الهادىء اللون 
كانت هى تحكى : 

عند بابا نجف كريستال 

- عند بابا ثلاث فازات من الصين آيام كان يطوف العالم ٠‏ 
مالنجفة الزجاجية ثلاثة مصابيح ٠‏ 
خرجتا من الحجرة ٠‏ قالت الخالة : 

سآخذ النجفة وأبيعها فى أول محل » وخذى ما تريدين 

على شرط بيعبه قبل وصولك للبيت * 

ااتجه الشاب الى للكنلة ذات القطيفة الحمراء الأنيقة » وكانت ببابين 
صغيرين ٠‏ جامد فى فتحبما ومو يرتكز على ركبتيه ٠‏ اله له أمه : 


مادا تفعل ؟ ريما تفزعك الفيران ٠‏ 

اندهش كثيرا ٠٠‏ هى ليست كنبة الكنوز اذن !! حاول مرة أخرى فتح 
الباب » حتى انفتح عنوة ٠‏ مد يده يتحسس ء قال لخالته : 

أضيئى النجفة من فضلك يا خالتى ٠‏ 
قالات : 

النجفة لا تضىء يا روحى 

مد يده بتوجس > تحسس كتبا » عبث بيده ليتاكد » ثم أخذ يخرجبا 
كتابا كتابا ٠‏ لا يتذكر أن أمه قالت عن جده أنه كان يقرأ الجريدة » رغم 
أنها فى كل' صباح تنادى على بائع الصحف وتقول ‏ ومى ما تزال بقميص 
النوم -: 

-.آلجورفال بسرعة ٠‏ 0 

جلس على الأرض تماما » كتب في الآدب والوميقا » كتب ضحّمة وصغيرة 
ومجلدة ومنزوعة الجلد ٠‏ 

قالت الآم ومى تتنهد : 

اقم ٠.٠‏ بلا هم * 
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امتلات الصالة بالكتب التى تخرج منها رائحة قديمة نفاذة » تصور 
للحظة أن يشترى مكتبة ويضعها فى صالة بِيتهم + ويجلس بجوارما كلما 
زارهم أحد » وتصور نفسه أيضا فى يده « بايب » وكلما تحدث يشير به 
للمكتبة ٠‏ 


قام متلهفا الى أمه التى كانت تتناقش مع خانتئه عن : من ت-يدفع 
أجرة العربة 'التى ستحمل هذا الكوم من العفش واليدوم القديمة ٠‏ 

- أمى سآخذ الكتب ٠‏ 
زعقت افيه : 

ولد *٠‏ لا تفضحنا ٠٠‏ قلنا لك هذا سرنا الذى به عشنا - لن 
نعرض زيالتا على الناس ٠‏ 


نهضت الخالة » مسحت وجهها العجوز بمنحيل صغير » وقالت لأمه . 

كونى عاقلة ٠٠‏ سأذهب وأعود برجل يشترى ما فى الشقة ونخرج 
بالمفتاح » وبعد ذلك تتم عملية الجيع بسهولة » ولا تنسى أن تحطمى الاطار 
وتحتفظى بصورة أبيك * 

٠ وخرجت‎ 


اتسخ بنطلون الشاب وقميصه من زحفه وراء الكتب التى لم يرما نى 
حياته » هو يشنرى مجلة السينما ومجلة الشبكة » وبنات عمه وبنات جالته 
وبنات العمارة كلهن يعولن عليه فى شراء أشرطة أفلام الفيديو » نكن ولع 
ما أصانه هذه اللحظة من هول الكتب ١‏ جعله يذنهض على ممل » وقال مشيرا 
لحجرة مغلقة : 


وهذه الحجرة ! 
قألت أمه بلا اكتراث وهى تدعك جبهتها باصبعين مرتعشين : 


افتحها ٠٠‏ لن تجد فيها شيئًا ٠٠‏ كانت حجرة جدك وأصحابه 
فتحها بشغف فوجدما مفروشة بالحصر ء وفى الركن مكتب صغير بثلافة 
أدراج » وفوق المكتب ما جعله يفزع حقا ء اذ رأى « عودا » اتترب منه ٠*٠‏ 
حمله ٠٠‏ أزباح عنه التراب بمنديله » مسحه جيدا ٠٠‏ داخله احساس غريب 
بالمكان والجد والعود » فقح النافذة الصغيرة فأطلت شمس بامتة صفراء » 
جلس على الحصيرة ٠‏ واحتضن العود ٠‏ لست أصابعه الأوتار فامتزت » 
وحاول ٠٠‏ حاول عبثا أن يخرج نغمة صحيحة * 


لحن 


الشيخ صلاح الشيخ 
فوزى شلبي 


وطئت قحماى الكوبرى » شعرت بشىء يجثم على صحرى ٠‏ صرير 
السيارات يغوص ف الاسفلت ٠‏ أغوص فى تزاحم ذكرياتى للبعيدة ٠‏ للشمس 
تدوس الارض بثقل ٠‏ أتباطا فى الخطو , يتطاير صدرى مزقا مزقا ٠‏ أحاول 
أن أسترجع شيئا » عبثا » لا أتذكر ٠‏ 


أنا العائد من غينبة جعدت نفسى ٠‏ أبيحث عن درب أو تيه فى عين الشمس 
الحامية ٠‏ بيت الصديق فى قريتى غدا مستحيلا » وكأنى لم أعرف هذه البلدة ٠‏ 
أو أنشد شيئا لم أدركه من أقبل ٠‏ أجوب الاعماق الخربة داخل قوقعتى » 
وحيرتي تأكلنى ٠‏ ندائى للمجهول جف فى حلقى ٠‏ نبض فلبى يضيع 
بنطوحات الزمان » وليس لى غير حلم السراب * 


انتظرت المرور السريع لقافلة من العوبات الفارمة ٠‏ ارتعشت ٠‏ ولعنت 
الحنين الذى هزم عنادى » واصرارى ٠‏ وانتزع منى ‏ له الوعد بهذه 
الزيارة ٠‏ اسقطت متعمدا كل ما رواه عن بيته الجديد والطريق اليه ٠‏ 
تجاطت ثرثرلقه - يومئذ - فاستشاط غضبا » ورمانى بالجحود والنكران » 
لبلدتى التى تحمل رفات أبى ٠‏ وذكريات الطفولة ٠‏ كنت أضحك وأقهقه » 
ولا ألقى بالا لما يتلوه عن أهم المشروعات التى أنشأها فلان أو علان ! وأساله 
جادا عن آخر اخبار شريد أو متسول ء أو حتى أبله » وأنا أعلم ‏ علماليقينب 
رايه فيهم » يشمأنط » ويقول : 

حثالة + افرازات البشر البشعة ٠‏ يضطر الانسان الى لفظها » او 
حرقها على مر للعصور * 

ويحضرنى الان قوله عن أحد أبناء عائلة الشورى ٠‏ أه الشيخ ٠»‏ 'و 
شلبى ٠‏ لا أجزم : 
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أن لونه غير لون الناس » وسحنقه غير سحناتهم ٠‏ غريب الآطوار * 
كفه ذات أصابع طويلة * لاايسرق ولا يتسول ٠‏ احتار أخوه المدرس فى أمره 
تركه فى كل مكان » وأى مكان لا يسعه ساعة أو ساعتين » يحمل عنوة 
للتلاميذ حقائبهم الصغيرة التى لا تتفق أبدا وطول قامته ٠‏ اذا تكلم تهته ٠‏ 
الكل أجمع أن فيه شيئًا لله » وهو لا يعرف صلاة » يستمع فقط لخطبة الجمعة 
من فوق تل عال بالقرب من جامع سيدى « خفف » وعن هذه العادة قالوا : أنه 
كف عنها أخيرا . بعد أن سمع خطيب الجامع » بصوته الجهورى » يعظ 
التدخين حرام * 

وفى مساء اليوم ذاته رآه يدخن ٠‏ 

وعن الشخص نفسه ء أو شخص غيره » ربما أكثر من شخص » قال : 

انه يقتل بعض الوقت فى صالون « حمزة » الحلاق » يفتعل الشوشرة 
والجلبة » كى لا يهمس الحلاق للزيون بما سمعه من السالف . الاخر ء يأتى 
صباحا بالجرائد والمجلات من المدينة للاستاذ ه رؤوف » المحامى ٠‏ وعند 
المساء يندس بين السماسرة والتجار وأصحاب مزرع الدواجن ليفسد لهم 
بعض الصفقات ٠‏ يقعد حينا بجوار كشك المرور » يلتقط قطع النقود 
المعدنية » أو الورقية التى تقذفها عربات نقل الكتان المختفية تحت القى 
العالى ٠‏ يتلقف فى بعض الاحيان يد غريب مكدود » يبحث عن شسقة أو 
حجرة أو حتى عشة فى القرية » يختفى به عن أعين الوسطاء أمثال ه رشوان » 
المكوجى أو ه سعيد سعدية » ٠‏ ولا يعبا أبدا بتحرش « رشوان » وتهديدات 
عسكرى المرور » أو الطرد من الصالون ٠‏ 

وتلاثى أملى فى رؤية أحد أصدقاء الاشقياء » سواء أكان هذا أم ذاك ٠‏ 
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ولم أر البيوت لتى ألفتها ٠‏ ارتف»ت الابواب الواطئة ٠‏ اختفت 
الزرائب المبعثرة » ولم تعد السماء زرقاء كجلباب أبى ٠‏ أقول لك الصدق 
يا أبى : نم واهنا * ساحاول آلا تؤلنى ذكراك » فالأمانى العظيمة انداحت , 
ولم يعد احد بعدك يتوكأ على عصاه قبيل صلاة الفجر ٠‏ وكفت الأوررق 
عن الهسهسة ٠‏ وكل الاشياء تتبعثر وتضيع » أو تبدو متشابهة بدرجة مفزعة 
أنظر يمنة » ويسرة » احدق فى الخلاء » يصدمتى اللاشىء ٠‏ 

بشجن طرقتم الباب ‏ باب صديقى ‏ سائلا عنه » فردت على امرأة 
بوجه عابس : 

لم يعد له بيت فى هذه الناحية ٠‏ باعه منذ زمن قريب ٠‏ بيته الآن 
'غرب البلدة ٠‏ 


نسل 


وصفقت للباب ه وجهى ٠‏ شىء قاهر » اسطورى »> لحتوى اعائنتى 9 

اصطدمت الشمس بالارص 2 وحسدى المتطوح بلا نسمة هواء * 
اتحرارة تلسعنى وتتسئل الى «عماقى ٠‏ تتفجر مسامى يحياب العرق 
اللزج ٠‏ وهانذا اجنى ثرة استهتارى بوصفه الدقبق لعنوان بيته الجديد * 
ومنذ زمن ليس بيعيد + كانت قدماى تجوبان نفس الدرب ٠‏ وكانت العيوان 
الزائغة منى ‏ الآن ‏ قتطلع ألى بحب * 


دلرت رأسى ٠‏ خلت السحابات حبلى بالدماء ٠‏ ورأيت لوحة نيون 
نقشت حروفها بخط اعجمى ٠‏ خطفت بصرى ( تجارة أولاد الصرى ) ٠‏ 
نوحة يقد تحت مهابتها من كان يقال لله بقال ! لبس الآن زى ملوك 
العصر ٠‏ ويتعطر بعطر « ديلون » * وانا ارتجف فوق اعناب مملكته » 
ترددت قبل أن استجدى منه العنوان ٠‏ أو العون ؟ اشاح بوجهه عذى 
وكأنه يهش ذبابة ٠‏ نظر الى سيارته » ومسحت عيناه الارفنف الكدسة 2 
والعلب المزركشة » ودست أصابعه بشريط فى جهاز « الفيديو » * وابتسم 
اللك اخيرا » كانت بسمتئه لغيرى ! للسائل عن ( الهمبورجر والسفمن أب ) * 
وتركت للعنان لشجونى ٠‏ 


كفكفت الدمع » والتصغت. بحائط ٠‏ واجهتنى جاموسة ٠‏ فركث 
عينى ء وجدتها تسحب فلاحا عارى الرأس ٠‏ ممشط الشعر » يصفر ويهتز 
و( يتمخطر ) » فى ثوب مكوى » ناصع البياض ٠‏ حاذيته ٠»‏ مممت 
بالسؤال ؟ وبصعوبة نطقت ! عل رد على ؟ 

وشخصت ببصرى صوب السماء ٠‏ وطلبت من شعاع الشمس آن 
يواصل 'اختراقه للارص ٠‏ ويجعلها تئن انينا لا ينقطع ٠‏ 


تا انان 

تنبهت الى فراع تطوقنى بحنو ٠‏ وتربت على كتفى ٠»‏ ولعاب يسيل 
من وجه مستطيل ٠‏ يعززه فم شارب عارى الصدر . يتدثر فى اسمال بالية * 
تخلصت منه برفق * ووضعت بيده نقودا ورقية » وللريح نتحت صدرى ٠‏ 
لحت هبتى له ء كالكرة » تنطلق فى اثرى » وتسبقنى , التقطتها » وبنظرة 
اليه رأيته ينتعل الارض + ويتطوح مثل الاشجار فى كوم عاصف ٠‏ يرقع 
ديد الجلباب » فتطل ثقوب السروال ٠‏ وعاجلتنى ( سرينة ) سيارة * 
قنزت للى الجانب الآخر ٠‏ كى اربط مفاصل جسدى الفككة * وافقت على 
صيحة » حين مرقت سيارة اخرى ٠‏ صيحة طفل فى أقرانه : 


نيل 


الشيخ صلاح ٠‏ الشيخ صلاح د 

بفزع نظرت ورائى ٠‏ الفيت من وحشتى شيطانا ينط لاعلى » كى تطرفع 
كفة الصغيرة على تفادى الوجه المستطيل ٠‏ وتهلت وجوه الاطفال ء 
بر ( انفشخ ) شدقا أحد المارة الكيار ٠‏ ولا ادرى لماذا ف مخيلتى استدعت 
بعضا مما حكاه صديقى عن التعساء احبائى » امثال الشيخ « صلاح » ٠‏ 
فرجعت اليه » وبى فرح وخجل ٠‏ وانقشع عنه الاولاد » فانسل الى الوحدة 
يضحك » وظله يتغافل عنه * ادنو منه » فينداح الدهر شبابا وحلما * 
قطعت مسافة الخجل ٠‏ تأكدت ان له كتفا أعلى من كتف ٠‏ 
8 ألنى ٠‏ 


أته أقته أته م م ىاى ان ؟ 


تسللت يدى مرتجفة . وأزالت دمعة ٠‏ كادت تتجمد ٠‏ على وجهمه 
الباسم » الضاحك دوما ٠‏ بصعوبة ابتسمت ٠‏ ذضحك اكثر واكثر * بلهفة 
سألته عن ,اسم الشيخ ٠‏ تهته » وعلمت انه لقب عائلته ! 

بالتأكيد «و الشخص نمسه ء ومدا احب هدر الى * وان كأن لابد لى 
من دليل فى القربة ؛ فليكن هو ه صلاح الشيخ » أو « الشيخ صلاح » ٠‏ 
ه الشيخ صلاح الشيخ » * 

عاد يتهته ويسألنى عن وجيهتى ! ؟ 

ذكرت له اسمى واسم ابى » فارتسمت على وجهه رسوم سريالية » 
نبرهن على ان الذهن يفكر ٠‏ جامدا يلحم خط الزمن الكسور «٠ ٠‏ يا شيخ 
الصغير » متعب انت كثيرا » ووجهك الطويل يشع نور) ٠‏ ظننت ان القرية 
منك اجدبت ٠‏ اريد ان احكى لك عن هويتى وهواى ٠‏ عن طفولتى التى وئدث 
قبل ان تولد ٠‏ عن روحى العذراء كجسدى ٠»‏ وعمرى الذى انقضى دونماً 
ربيع أو مطر * عن اإبى الذى كان فى رقدته يعرف صاحب القدم التى تحوس 
هذا الشارع » ليل نهار ء وينهض منتصبا أذ كانت لغريب ٠‏ وى خريف عمره 
عجز عن التعرف على أولاد البلدذ » لكثرة الغرباء ٠‏ 

لكزنى الشيخ « صلاح » فتنبهت » وفى دمشة طفل برىء تهته وعاد 
بسالنى عن وجهتى ٠‏ وقبل إن افتح فمى » راح ييرشى * وجدتنى - وغصا 
عنى ‏ اتحدث اليه حديث الانداد : عن زيارتى » وورطة عنوان صديقى - 
صاحب البيت الجديد ٠‏ فى غرب البلدة - وشدنى للشيخ « صلاح » * 

توارينا قليلا » ثم توازبنا بين بنايات حجرية واسمنتية » دمنت 
بمساحيق غانية منهكة فى خريف السهرة ٠‏ شاهدن شوارع جديدة » تلاشت 
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منها رائحة التبن ٠‏ والعشب ٠‏ والروث الاخضر ِ وحكى لى متهتها : 

ان الملدة لم تعد صغيرة » يسورها النخيل والتوت وست الحسن ٠‏ 
وان وان المبانى داست الزرع الاخضر , و'بتلعت افدنة عدة » اصبح ملاكها 
اشياء اخرى ٠‏ فاشترى م خلاف » ماكينة رى > وتبعه « نويهى » بعربة 
كسح الطرنشات ٠‏ وتمخضت عيقرية « شلبى » فأنشأ ( طابونة ) للخيز 
الاقرنجى ٠‏ 

وتنهته بموارة واستطرد : 


كان ذلك فى البدء , اما اليوم فجميعهم 'عتلوا موجة أخرى » موجة 
بها نسائهن اصبحن يقوحمن على الجبن القديم برائحته النماذة » وطاجن 
اللبن الرائب والقشدة وكفت اذنى عن السمع » وربما كف الشيخ عن اللغو ٠‏ 
ولم افق من دوارى »٠‏ الا عندما انسل واخرج من جيبه حزمة خطابات ملونة » 
اعطى “حداها لعجوز مهمومة » توقفت ووجهى لا يفصح عن هدف » ولحت 
افرحة تزغرد فى عينى المرأة * وتحول وجه ه صلاح » البامت إلى 'رن وردى ٠‏ 
دنأ منى » فأشرت الى جيبه * تهته وافهمنى انه تسلمها من وكيل البريد 
كى لا تغيب ٠‏ أو تهمل لغياب الساعى المزمن ٠‏ 


لبن اند ين 


اقتربنا من عجوز طاعن : مهمل بجوار الحائط ٠‏ لا يحميه بعض الظل من 
ذيظ الحر ٠‏ فالشمس اكنسحت الارض » مثله امترشت وتربعت ٠‏ ومو 
يحارب شواظ النار * يرفع يدا » يرسم تهويمات ء تجاه افندى متسأبق 
قادم - معتد بنفس4 » بجواره ملاح بعباءة فخمة . وآخر معمم بيده مسبحة ٠‏ 
الكل يبتعد عن يديه كأن به جربا أو جزاما ٠‏ وتتابع اللمشود ذاته مع مرور 
نسوة وشباب » وسمعت تمتمات » وتحذيرات » من البعض للبعض ٠‏ وإتسع 
الصمت بداخلى ٠‏ وانفجر فى بركان الحزن 2 حزن قديم لافح ٠‏ كهجير 
التيلولة » يمتد بعمق البحار ٠‏ وها هى خطواتى ٠‏ توشك ان تتكبل » 
نقذفنى للنية » وخيوط روحى تكاد تنفلت منى ٠‏ كما نفلت الشيخ « صلاح » 
حينما خطا بضع خطوات ٠‏ نحو متسول لم يقترب منا بعد بنوء كتفه تحت 
خرجه الضخم + بيده عصا غريبة سوداء » ورأسه مدسوسا فى ( ظنط ) 
مترب ٠‏ تعلق الشيخ بالخرج ٠‏ فزمجره المتسول وزجره ء مهددا اياه بعصاه ٠‏ 
ودار بينهما حوار شاذ » عنيف ومضحك ٠‏ واطلت النظر فى عينى العجوز 
الخابيتين » رأيت خطوط الزمن الزاحف تطوى ملامحه » يجلس وركبتاه 
تفصل نصفه الاعلى عن ساقيه » وبحت لى احدى قدميه » كقدم طفل ضامرة » 
بمد رجلا عن آخرما » والاخرى مختفية تحته » له طهر مقوس > ورأس منحن » 


الله 


محدقا فى الفراغ ٠‏ عيناه الكليلتان تدور » وتتعلق بالهواء » منتوحة ترى 
ولا ترى ٠‏ يتوكأ بذراعيه لهيب الارض ليزحف خطوة أو نصف خطوة ٠‏ 
تتسمح به هرة تموء » وكانها لا تموء ٠‏ والعرق الساخن قد سال منى » وعآد 
الشيخ « صلاح » ظافرا ميتسما فى نشوة » دجر' لمنسول من ياقة بالطو غليط 
ومتسخ ٠»‏ ويتهته : 


دحج عله ١‏ ياععم ٠‏ سع فااان ٠‏ 


وشركا الرجل جلسته ٠‏ فاشرقت عيناه » وابتسم ٠‏ 


راح الشيخ ينزع «١‏ حله » فيرد عليه بمداعبة خشنة » وانطلق الضحكٌ 
الرائق من افواه الثلاثة * رإهن « حله » الشيخ على حمل العم ه سعفان » 
اتوك و عرو كي حو و ٠‏ والعم يضحك 
ويقهقه ٠‏ واخيرا حملا كلامما العراجز ‏ فقط ‏ الى حيث انتقل الظل ٠‏ 

ب وو بر و ٠‏ تهته وتركه لفانة عد 
« سعفان » » وازطادت الضحكات وعلت اكثر فاكثر ٠‏ خطا « حله » الى خرجه 
وعاد ببعض الاطعمة والجبن » وطلب من ه صلاح » ان يتمهل ليأكل ثلائثهم 
من ذات الخبز ٠‏ يبتمبسم الشيخ ويشير الى * ويدخل شعاع الضوء غرفة 
قلبى ' ويعود رفية ى» تسبقه ضحكة عينيه » يتحنجل » ويدندن > ويأتينى 
صوته عميقا » عن التأخير معتذرا ٠‏ وتأبطت ذراعه بحب ٠‏ واخنت اللم كل 
خيوط الياس بيدى ٠»‏ وإخفيها بجيبى « اثقب صدرى كيما تنطلق عصافير 
الامل من مكمنها المظلم » تسقسق » ثم تزقزق » وينبلج الفجر عن وفدة 
الشس اللساعة ٠‏ ويذيل جرحى ,٠‏ تماما مثل ذبول عمرى ٠‏ يتحرك الهواء 
الراكد * اتوهم اننى عرفته يوما كما عرفت نفسى »2 هو ولا احد سواه » 
يرافقنى دروب الطفولة » فاسمع من اعماق الماضى صدتا عذبا » يحذرنا من 
قطار الدلتا » والاستحمام فى مياه الترعة ٠‏ تجرى فوق الاوراق الخضراء » 
المسبوغة بالاشعة الصفراء » نمرح 'بالنشوة اسرى ألوان الفرشات التى تحط 
أو ترف ٠‏ نتشعلق بالصفصاف ٠‏ نتسلق الكافور ٠‏ نداعب راعية الاغنام 
ذنت الثوب لزاه » اللنسول حتى القدمين * اخطف من يده ( النبلة ) كى 
لا يصاب عصور ٠‏ ابسط القمح على كفى فينقر الحمام » نجلس السنارة غوق 
الشط » وأسأله : عندك هل تأتى الاسماك ؟ ويسألنى : عل تغمز ؟ من يومها 
أبحث عن دربي سدى فى مدن مهزومة منتبة » فحيرا ما بين ان لموت مننيا 
بها » أو ان اعيش نازف الضمير والاحساس » ٠‏ 


والقت بنا الشوارع بين ابنية مرتجلة ٠‏ فى اطراف البلدة * واطلت 
علينا شواهد القبور من قرب + وتمهل الشبيخ « صلاح » ٠‏ توقف واشار 


مضلا 


للى البيت النشود - بيت صديقى - فدققت للنظر اليبه » مارا بعينى على 
طوابقه المتعددة » ورأيت وجوما تبدو غريبة على > تِطل هن البلكونات 
ونوافذ للبيت ٠‏ 


شردت » وانقضت لحظات الى أن تفبهت ٠‏ ولم اجده بجوارى ! ٠‏ 
« سقط قلبى وحط على رئة الارض » ٠‏ أختفى الشييخ - فجأة - وترك 
فى نفسى جرحا * ينزف ذكرى ٠‏ والاشياء اختلطت » وانا عبثا » استجدى 


صورتها أو سيرتها الاولى ٠‏ واحسست بالضهد يفوح ٠‏ والعرق للبارد 
يمر صدرى » وزاغت عيناى ٠»‏ فأدرت ظبرى لذات البيت ! ودلفت تجاه 


اممسس سا امعد لحم ا اتاو ب لعج جالع اس 


فى العدد القسادم 


نقد المجتمع فق مقادأت الى الحريرىٍ 
( الجزء الثانى ) 


' دء أحمد آبر د أبراهيم ١‏ الع واري' 


- مح عد منشضم يتس ممم 
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من الغربية 


0 00 ع 0 وص ١.‏ 

م- مم أ ه 

ثلاثه ادباء .. ثلاثة اجيال 

سعد الدين حسن 

بد هذه المقاربة النقدية » تتناول ثلاثة من كتاب القصة القصيرة فى 
محافظة للغربية : 

صائح الصياد - طنطا ‏ ستبنات - 

جار الآنبى الحلو - المحلة الكبرى ‏ سبعينات - 

فوزى شلبى ‏ ميت حبيش البحرية ‏ ثمانينات - 

والثلاثة من ثلاثة أجيال » وهذا التعاقب ٠‏ أو الترتيب ٠‏ جاء بالصدفة 
البحتة وحدها ٠‏ ( مع تحفظى على مفهوم « الجاملة » فهو مفهوم - حتى 
هذه اللتحظة ‏ غامض ف أذهان الكثيرين » ومطاط عند تفسيرء > ولا أعتقفد 
أن أحدنا بوافق على دفسيره عند المذكر اآذرنسى الشهير - ربجيس دوبريه - 
فى كتابه الصادر حديثا ‏ مذنبى يا مذنبى - اذ يقول : 


( بنتمى الى جبقل واحد لجموعة من الاشخاص لم بعد أى واحد 
منهم يماك م يقوله لاآخر) ٠‏ 
وهذه المقاربة النقدية لا تدعى لنفسوا جهدا , ولا تقوم على مجرد 
«الاحساس الشخصى بالعمل الابداعى الذى تتناوله ٠‏ ولكندها تنظر فى داخله 
من خلال رؤية ‏ تكوينية ‏ تعتمد على - رؤية العالم ‏ عند المبدع » ورؤية 
العالم , مقولة أساسية لدى الناقد الفرنسى ٠‏ لوسيان جولدمان » ٠‏ 


تلك المقولة الشهيرة فى النقد البنيوى الحديث ‏ والدى يعرقها أساسا : 
بالربط بين الواقع اللوضوعى وفهمنا له » أو فهم أجزاء منه وربطها بالكل 
( هيجل ) ٠‏ ( أنظر فى هذا الخصوص كتاب د٠‏ جمال شحيد ‏ ف البنيوية 
التركيبية ‏ دراسة في منهج لوسيان جولدمان ) ٠‏ 
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وبترتب حسب هذه المقولة : 

أ أن العمل الادبى فردى جماعى يمكن شرحه مهما أغرق فى فرديته 
لأنه يتوجه لنخارج بدليل كتابته ٠‏ طباعته » توزيعه ٠‏ واعادة هذا كله ٠‏ 

ب أن فردية العمل الادبنى تتعين فى خيال الاديب بينما جماعيته تظهر 
عبر علاقات مع الاخرين ٠‏ قراءة » نظر » سماع . حيث يتطلب مؤلاء الاخرون 
العثور على رؤية مشرتكة للعالم تحل مشكلات مشتركة بالتالى ٠‏ العلاقات 
اذن عضوية » مرسل ومتلقون تتيلور مكذ" رؤية الجماعة غير المباشرة الى 
العالم تؤثر فى الاديب ٠‏ فيعيدما عبر الابداع ال الجماعة وعيا ممكنا 
ه شاملا » ٠‏ 


نان كنا 
د فما هى « رؤية العالم » عند هؤلاء الكذاب ؟ هذا ما تفصح عنه 
عذد المقاربة النقدية ٠‏ 


صالح الصياد 

مد الخروج من غرناطة ٠٠ )١(‏ أهو الخروج من الجنة ؟ أم مو الخروج 
هن الجحيم ؟ ٠٠‏ أية جنة وأى جحيم هذا الذى بجعل الشخصية اللحورية ى 
هذا النص ( الراوى ) تلوب على نفسها وتستعذب نار القلق وموسيقاه 
المحقة ! ٠‏ 

يد غرناطة ٠٠‏ فى الحقيقة هى ليست غرناطة التاريخية *٠‏ وردة 
الاندلس وشذاء » التى سقطت بيد الملوك الكاثوليكيين - 455 ه- 543١م‏ 
والتى شبهها وول ديورانت فى ١لجزء‏ الثالث والعشرين من كتابه الفذ ‏ قصة 
لأحضارة ‏ بحب الرمان لانها حدائق تتجاور مع بعضها مثل حب الرمان 
تماما * 
بسأل الراوى زوجته : 

- هل تعرفين شيئًا عن غرناطة ؟ 
فتجيبه وهى تجتر الذكريات المتواضعة : 

- كنت ضعيفة فى التاريخ ٠‏ 
فيجيب هو : 

غرناطة ٠ ٠‏ مكان يدخله العشاق » وأولاد الاكابر- ص 1752-1550 
ينصد ( حريقه ومطعم غرناطة بمصر الجديدة ) كما تشر الصور الوصفبة 
فى النص بذلك , وغرتاطة فى ااعنى الدلائى داخل النص مى العنصر الهيمن : 
( عنصر قلق على أساسه تقوم الصراعات النفسية المرتبطة بمكان تراجيدى 
بنغلق على كل الأمكنة ) ٠‏ 

حيث الراوى داخل ذلك اللمكان وخارجه يجتاح بالقلق الدائم ٠‏ ( ويتم 
اللقاء دائما مع حبيبته داخل ذلك اللكان ‏ غرناطة ) ٠‏ 
بيد فى الداخل : 
( وعى تلعب فى علبة سجائرى » وعينى معلقة بفستانها الفرعونى الذى عاودته 
به من الثغر : 

عندما أفرغ لنفسى ٠٠‏ 
احتضنت عينيها ٠٠‏ وانتظرت بقية الحلم 


:1) الخروج من غرناطة ل عنوان المجموعة القصصية الاولى أصالح الصياد ‏ 
صدرت حديثا س. عن دار سقيد للطباعة طنطا ل 19845 ٠.‏ 


03 
- 
له 


وعندما تفرغين لنفسك ٠٠‏ ؟ 
- أحاكمك ش 
- ودائما كعادتى أخسر القضية !! ص ١58‏ ) 
يد فى للخارج : 
( قالت الزوجة بعتاب مادىء : 
موقفك غير حاسم فى مشكلة آمال 
ثم ماذا ' 
قراءة بلا حساب * * وحزن دائم بلا سبب ٠ص‏ 95؟١)٠‏ 


يمتزج الداخل بالخارج فى هذا النص ليصنع تكوينا اجتماعيا بالخ 
الدلالة ٠‏ وهو امتزاج فردى فيما عو جماعى ؛ متوجها اثمى الداخل » داخل 
الذات » فيما يتوجه الى الخارج » الى الملتقى : 

( كان الرئيس يتحدث الى الصحفيين لا يزال » ويعيد مسح جبهته » 
ويصمم على كسر الخزائن الحديدية » وفتح ملف التاريخ السرى ٠‏ ص ١١٠١‏ ) 

ان هذا الراوى المجتاح بالقلق الدائم فى الداخل والخارج ٠‏ والمتزوج 
من امرأة يفصل مينه وبينها المديط ٠‏ فيما هو مرتبط بعلاقة مع صدقة له 
ويخثى افتضاحها : 
( وكان الليل للشتوى يهجم بقسوة ٠‏ وتاكسيات الاجرة تهرب كالعادة ٠٠‏ 
والخوف من ثورة العائلة يحاصرنا . والفضيحة ٠‏ وميعاد العودة » والبحث 
عن سبب مقبول يغطى الكذبة الفائتة ٠‏ ص ٠ ) ١53‏ 

وعى علاقة آثمة من وجبة نظر الحبيبة بالرغم من استعذابها لها : 
تقول للراوى : 

ألتمس لك الاعذار المخففة » وأؤجل صدور الحكم ٠‏ ( ومى تدرس 
.القانون مثله ) - لاننى رغم أننا نزرع نباتا شيطانيا لا يباركه الرب 
ص 159 ) ٠‏ 

والراوى أو الشخصية المحورية يظل بن القبول قبول العلاتة 
والاستمرار فيهما ٠‏ وبين رفضها والندم على الدخول فيها لاعتبارات أخلاقية 
واضحة : 

( قلت وآنا أسبح نحو الشاطىء فى حذر : 


يرز" 


اعبد الاولاد ٠٠'‏ وأاخئى الخيآنة ٠٠‏ واحترم تفاتيهاً ' 
حاورتنى *٠‏ سألتنى عن مدى التفاهم ٠‏ قلت : 


- يغتالنى وفاؤها ٠٠‏ ويفصل بيننا المحيط * ص ٠ ) ١758‏ 


وينتبى النص بموقف سلبى للراوى حيث يستلق على بلاط غرفة 
الجلوس » يرصدها من الداخل كالعادة » متلذذا بالبرد والمرض وهو يقاوم 
عطش النوم ٠‏ وألم الطحال » فيما هو يحاول أن يبعد عن ذهنه صورة 
حده ( الذى عاشر الجدة وتزوج من غيرها قبلما يموت بلا سبب مقنع ) * 
بينما يده تتحسس أزرار قميصه الضائعة التى ستظل ضائعة فى رداء سلبيته 
ازاء ما يحدث ف الداخل ٠‏ داخل ذلته وخارجها ٠‏ 


يتلبدى الابلاغ اللغوى للمتلقى داخل سيآق العمار الجمالى للغة فى هذا 
النص » عبر وظيفة ايحائية من خلال الحوار بالتجديد الذى يأخذ صبورة 
مباشرة تقريرية تارة » وشعرية تارة أخرى » غير أنه رغم هذا الخلط الواضح 
اسلوبيا ‏ لا يكسر المعمار الجمالى للغة ٠‏ 

الارث - 
جار النبى الطو 

د يبحو هذا النص للمتلقى لاول وعلة ‏ نصا سكونيا - ( سكونية 
منظر الطبيمة الصامتة فى الفن التشكيلى ) حيث العناصر للتشكيلية كلها 
وقد توقفت تماما عن الحركة وتثبت مكانها لا تريم » وهنا تكمن جدلية هذا 
النص للذى يعبر عن انهيار عائلة مصرية ‏ برجوازية من تلك العائلات 
التى فنقدت أدنى شروط تحققها البرجوازى » فنهضت لتحفظ ماء وجهها 
فى عصر لا يحتفظ فيه أحد بماء وجهه » فسقطت من جديد في بحر للعفونة 
ومى تتعلق بالقشة التى قصمت ظهر البعير ( الطبقة ) * 

ليست الا العنونة الكاملة هى'ارث هذه العائلة التى تتعلق بقشة مجدما 
الزائل » حيث يبدو البيت فى هذا النص القصصى ٠ء‏ كالقبر » الذى تفوح منه 
رائحة جثة اللميت / الاضى : 


رذن 


( عندما انفتح الباب » نفكت الشقة رائحة زمن قديم » وأنفاسا محبوسة » 
فاح عبقها المخزون مع هواء عطن * ص ١‏ ) ؟ الى هذا البيت القديم » تذهب 
الأخت الكيرى وشقيقتها مع ابن الاولى لتتم قسمة الاشياء مناصفة ان لم 
تكن الاخت للكبرى هى الفائزة ٠‏ لكن ما الذى سيتم اقتسامه : ( وضعت 
أمه الشإل على كرسى متسخ ٠‏ فبان القرط والخواتم والعقود الفالصو » وكانت 
تبرق » وضعت ساقا فوق ساق ٠‏ قالت الاخت الكبرى : 


-كما قلت قبل أن نأتى : النجف ٠"‏ النجف من نصيبى ٠‏ ص 5 ) ٠‏ 


وكانت هذه الاخت الكبرى قد أقسمت من قبل أن هذا البيت لن يباع 
مدى الحياة ‏ لانه الذكرى الباقية لأبيهما الذى رباهما أحسن تربية ‏ وحينما 
يندهش الشاب ويسأل أمه : ٠‏ لماذا قررتما بيع البيت » تجيبه (الام فى 
عصبية  :‏ ان العقارات ارتفع ثمنها » ومن سيشتريه » سيحوله لعمارة 
**٠‏ هذا مكسبنا ٠٠‏ ثم ان الحى أبقى من اميت * ص > ) ٠‏ 


وهى التى تتفاخر دائما فى الماضى ‏ مى وأختها » بأن البيت لن 
يباع بأى حال من الأحوال لانه « بيت بابا » » بينما الشاب فى حالة أندماش 
وتأمل ٠‏ كالطفل تماما » يدور بعينيه فى الشقة حيث لم يكن هنا من قبل 
الاوهو طفل » وفيما هو يتامل ٠‏ تقول الأم لأختها : 


(- لما مات بابا وجدواً فى جيب بيجامته ورقة بمائة جنيه ٠‏ وأعددنا له 
( عتاقة ) لم يشهدها الشارع ٠‏ وأحيا تلك الليلة الشسيخ محمد رفعت ءص») 


الما خلع الشاب جاكتته » لمح صورة لجده فى اطار خشبى ملون » حيث 
جده برأسه الاصلع وأسنانه المكسرة تشع من وجهه العجوز ابتسامة حقيقية » 
وحين أمسك الشاب منديله الابيض ومسح الصورة من تراب السنين العالق 
بها ء اتسعت ابتسامة جده » بينما الأم والخالة تبحثان فى الارث كل 
عن نصيبها » ومع تصاعد هذه الدراما يتبدى الصراع فيها شديد الوضوح 
بين الأم / الخالة » فيما يقف الابن على قمته منحازا لابتسامة جده الحقيقية * 
وهذا الصراع ٠‏ هو العنصر المهيمن » فى هذا النص البالغ ألدلالة ‏ اجتماعيا - 
وعندما يصف الشاب حجرة فى النوم فى لا مبالاة واضحة وهم يتجولون فى 
الشقة قائلا ه حجرة عادية » » تنهره أمه بهمس كالفحيح  :‏ أنت لا تعرف 
شيئا ٠‏ كانت حجرة ‏ بابا ‏ الله يرحمه اثتراما من اسطنيول ٠‏ ص ” ) ٠‏ 
وحين يشع فى خيال الشاب تصوره القديم لبيت جده وجماله » ولا يجد 
أمامه الان سوى الباب الخشبى ٠‏ والهواء العطن . والظلمة » لا يفهم ويتوتر 
فتصيح خالته  :‏ لا تفضحنا يا باشمهندس ٠.‏ انتظرنا كل هذه للسنوات 
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قافلين على بآب أبينا سره وسرناً ٠‏ ) » وتفهره 'مه ه اياك أن تتلفظ » وكان 
للشاب قبل مجيثها فى شدة الشوق لرؤية أشياء عديدة وثمينة منى نفسه 
باقتنائها ٠‏ وعندما يتجه للشاب الى الكنبة ذات الكنوز أثناء بحشه عن 
الاشياء الثمينة » تعجبه ٠‏ فيحاول فتحها » ويفتحها بعد جهد جهيد » ويدس 
بده داخلها فيتحسس كتبا أخرج الكتب. كتابا كتابا ‏ كتب فى الأدب 
والموسيقا » كتب ضخمة وصغيرة ومجلدة ومنزوعة الجلد ‏ ص ٠‏ ) » فتقول 
له أمه ومى تتنهد : قم بلا هم * 


ولكنه لأ يلبه » ويتصور نفسه مكان جده ٠‏ حيت يجلس أمام الكتبة 
التى سيصنعها للكتب وهو يشير الى كتب معينة وهو يدخن «١‏ البايب » أمام 
زواره » قال لامه « سآخذ الكتب » فزعقت فيه «ه ‏ ولك * لا تفضحنا ٠٠‏ 
قلنا لك هذا سرنا الذى به عشنا ء» لن نعرض زبالتنا على الناس ) ٠‏ 


منطق طبيمى مثل هذه العائلة - البراجماتية ‏ فى عصر الانفتاح - حيقة 
يصبح نقيض الحضيارة عندها هو الحضارة نفسها ٠‏ لذا تقول الخالة 
لاختها الكبرى  :‏ كونى عاقلة ٠‏ سأذهب وأعود برجل يشترى ما فى الشقة 
ونخرج مالمفتاح » وبعد ذلك تتم عملية البيع بسهولة » ولا تنسى أن تخلعى 
الاطار وتحتفظى بصورة أبيك * ص ٠ ) «٠‏ 


7 
حين يتخلى الانسان » وحين تتخثى الطبقة أيا كانت مده آلطبقة ف 
التصنيف الايديولوجى عن سعيها الجمالى فى الحياة » وحين يتحول رمز 
الحضارة ‏ الكتب فى هذا النص ‏ الى نقيضه لدى ألام زبالة » ويتحول 
اطار الصورة الجميل الى منطق براجماتى لدى الخّالة يفقد الانسان وتفقد 
الطبقة مبرر وجودها ٠‏ 1 


ها هو الشاب يتساءل عن حجرة ما مغلقة دآخل الشقة » ويعرف أنها 
حجرة جده التى كان يستقبل فيها أصحابه , وعندما يفتحها بشغف » يفزع » 
حيث يرى «١‏ عودا » موسيقيا فوق الكتب » فيزيح عنه التراب - والصواب 
لغويا نفض عنه التراب - ويمسحه جيدا بينما يعتمل بداخله احساسا 
مدهش بجده » وبكل الأشياء فيقعد فوق حصيرة » يحتضن العود يداعب 
أوتاره وهو يحاول أن يخرج نغمة صحيحة »٠‏ ولكن عبثا : مل استطاعت 
البرجوازية الصرية فى يوم ما » أو عبر تاريخها كله » أن تعزف نغمة صحيحة 
الوقائع 'ألتاريخية تجيب بالنفى *: 


1 


25 
م 
© 


يرتكز المعمار الجمالى للغة ما منا على اللغة العادية » اليومية ؛ المباشرة 
التى يستخدمها القاص ء سواء فى الحكى ء أو الحوار » فالابلاغ اللغوى يأحد 
وظيفة وصفية تارة » وسردية تارة أخرى » من أجل توصيل رؤيته الحادة 


الشيخ صلاح الشيخ 
فوزى شلبى 


نيد ما أن تنتهى من قراءة هذا النص التصصى ء حتى يرن فى أذنك ايقاع 
٠‏ الحودة » التى تنوح على الغريب الذى عاد الى ناسه فلم يجدهم , وكلما 
طل عليه الحبيب من فوق الجدار » اختبا الحبيب » فغادر القرية الى المجهول * 


ها هنا الشخصية المحوربة ( الراوى ) معود الى قربته » فيكتشف 
أن قريته ما عادت قريته » ومحاولة بحثه عن بيت صديقه الوحيد والاستدلال 
علبه » أصبح ضربا من المستحيل ٠‏ وهو 'لذى انتزع منه وعدا بالزيارة » ما 
من أحد يستقدله من نميبة جعدت نقسه » هو الغريب الان على أرضه » 
ها هو قد جاء » وليس له « غير حلم السراب » ٠‏ ودذهب للبحث عن بيت 
صديقه للجرد السؤال فيكتشف فى الطربق ما يفجعه : « لم آر البيوت التى 
ألفنتها ٠٠‏ ارتفعت الأبواب الواطئة ٠٠‏ اختفت الزرائب البعثرة ٠٠‏ ولم تعد 
السماء زرقاء كجلباب أبى ٠٠‏ أقول فك الصدى يا أبى : نم واهنا ٠٠‏ 
ساحاول آلا تؤانى ذكراك ٠‏ فالامانى العظيمة انداحت ٠٠‏ ولم يعد احد 
معدك يتوكأ على عصاه قبيل صلاة الفجر ٠٠‏ وكنت الاوراق عن اليمسئسة 
٠٠‏ وكل الأشياء تتبعثر وتضيع ٠ ٠*٠‏ أو تبدو متشابهة بدرجة مغزعة ٠٠‏ 
أنظر يمنة * ٠‏ أنظر يسرة ٠٠‏ أحدق فى الخلاء ٠٠‏ بصدمنى اللا شىء ص © » 
ها هو يلحظ تبدل القيم بحون أدنى عناء , هذا التبدل الذى ولدته البنية 
الاقتصادية الجدبدة التى تلبست القرية منذ بدأ الانفتاح الاقتصادى ‏ وهى 
سنوات غربة الراوى ‏ وكأنها الشيطان الذى تلبس روح فاوست * 


يتجول الراوى فى القرية ليشاعد خراب السنوات الجديدة فى قريكته 
الجديحة » وهو فى طريقه الى بيت صديقه غرب القربة فماذا.يرى : « دارث 
رأسى ٠٠‏ خلت السحابات حبلى بالدماء ‏ ورأيت لوحة « نيون » نقشست 
حروفها بخط أعجمى ٠٠‏ خطف بصرى ‏ تجارة أولاد الصرى ‏ لوحة يقعد 
تحت مهابتها من كان يقال له « بقال » ( يلبس الان زى ملوك العصر ) 
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ويتعطر بعطر ( ديلون ) وأنا أرتجف فوق أعتاب مملكته ٠٠‏ تزدمت قبل 
ان أستجدى منه العنوان أو العون ٠‏ أشاح بوجهه عنى وكأنه بيش ذبابة ٠٠‏ 
الى سبيارته » ومسحت عيناه الارفف اللكدسة ٠٠‏ والعلب المزركشة ٠٠‏ ودست 
أصابعه بشريط فى جماز «٠‏ الفيديو » ٠٠‏ وابتسم اللك أخيرا ٠+‏ كانت 
بسمته لغيرى للسائل عن الهامبورجر والسفن أب » وتركت العنان لشجونى ) 


ماذا يفعل « غريب » مثله فى قرية أصبحت عى والمدينة سواء بسواء » 
التكوين الجغرافى ٠‏ والتكوين القيمى » فعلى مستوى التكوين الجغرافى » ثم 
ما يسميه ‏ هاربرت ماركيوز ‏ بالانتهاك التجارى لأطبيعة وتحولت 
مساحات كبيرة من الاراضى الزرءعية الخصبة الى مزارع للدواجن وبنايات 
قبيحة الشكل ٠‏ وتبدلت البيوت الواطئة المبنية بالملوب النبن » الى بيوت 
بالطوب الأحمر » ترتفع الى أكثر من خمسة طوابق » ومحلات .لبفالة 
المتواضعة تحولت الى سوبر ماركت ٠‏ داخل الببوت وخارجها » والشوارع 
ه دمنت بمساحيق غانية منهكة فى خريف السهرة » بالاضافة الى الضجيج 
والزحام » وعلى المستوى للقيمى ٠‏ حلت القيم المدينية محل القيم الريفية 
بكامل تفاصيلها لاخر و 0 


لا يزال هذا الغريب على أرضه ( الراوى ) يجوس يروب القرية » وما 
من دليل ٠‏ وفجأة يجده » يجد دليله صدنة » صبى أبله أو كما يقولون 
ه فيه شىء لله » » هو الشيخ صلاح كما يطلتون عليه فى القرية - هو رمز 
النقاء الوحيد البافى فى جحيم الشر هذا وهو فى الحتيقة ليس ١‏ أبله » 
ولكن الكاتب بحسه الدرامى اللرتفع فى النص والواعى فى الوقت نفسه جعله 
<يلة فنيه بوضعه فى هذه الصورة الكاريكاتورية لكشف تحول القرية من 
بنيتها الجديدة » ولكشف عديد من الدلالات الاجتماعية ٠‏ لذا اتسقت البنية 
اأفنية فى هذا النص ,» لانها تأخذ خطا متوازيا - الرارة / الخ سلاج 
الشيخ » ويتضح العنصر الهيمن فى تبدلات القيم فى " الداخل ‏ داخل ذات 
الغريب والشيخ صلاح فيما يتضح فى الخارج فى الترية ذاتها : ( واذا كان 
لا بد لى من دليل - فى القرية ‏ فليكن هو ه صلاح الشسيخ > أو « الشيخ 
صلاح « الشيخ صلاح الشيخ » عاد يتمته ويسألنى عن وجدتى ٠‏ ذكرت 
ذه اسمى » واسم أبى فارتسمت على وجهه رسوم سريالية » نيرعن على أن 
الذمن يفكر » جاهدا يلحم خط الزمن المكسور ٠٠‏ يا شيخى الصغير » متعب 
أنت كثيرا » ووجهك الطويل يشع نورا ٠٠‏ ظننت القرية منك أجدبت ٠*٠‏ 
أريد أن أحكى لك عن مويتى وهواى ٠٠‏ عن طفولتى 'لتى وئدت قبل أن تولد 


: ددا 


:*.* عن روحى العذراء كجسدى ٠‏ وعمرى الذى انقضى دونما ربيع أو مطر , 
عن أبى الذى كان فى رقدحته يعرف صاحب القدم التى تحوس هذا الشارع 
ليل نهار » وينهض منتصبا اذا كانت لغريب » وفى خريف عمره عجز عن 
انتعرف على أولاد البلدة لكثرة الغرباء 7 ص ؟ ) ء ويظل السيخ صلاح عع 
الغريب طوال تجواله فى القرية » يلازمه كظله يعرف ويشرح له » فيستريح 
له للغريب ويبثه أشجانه ويعود معه طفلا من جديد وعندما يصلا الى بيت 
صديقه الذى كان يستقيله فيه فيما مضى بحب شديد ٠‏ ترد عليه امرأة بوجه 
عابس حين طرق للباب . 1 1 


لم يعد له بيت فى هذه الناحية ء باعه منذ زمن قريب ء بيته الآن 
غرب البلدة ٠‏ ص / ) ٠‏ وتصفق فى وجن الباب بصفاقة ٠‏ تبحل القيمة مرة 
ثانية فى السياق » لقد دخل صديقه الزمن الجديد » زمن الغرب الرأسمالى » 
فيفجع الغريب للمرة الثانية » نعم ليمس سوى الخسران » ولكنه يواصل 
المحاولة » ويشير له الشيخ صلاح الى البيت المنشود » تأمل هو البيت فراى 
وجوها غريبة عليه تطل من البلكونات ونوافذ البيوت ٠‏ وما انتبه فجاة 
بحث عن الشيخ صلاح فلم يجده » فسقط قلبه من الرعب والفزع فقرر عدم 
زيارة صديقه واتجه الى قبر أبيه ٠‏ وليكن الخسران سبيلا الى الحقيقة ٠‏ 


يتبدى الابلاغ اللغوى داخل السياق الجمالى للغة ما هنا عن طريق 
الوظيفة الوصفية تارة » والوظيفة الشعرية تارة أخرى » فحين يتحدث الراوى 
عن القرية تتجلى الوظيفة الوصفية » وحين يتحدث عن الذات رالذكريات تاخذ 
وظيفة شعرية فى اتساق كامل يضيف الى العمل المنى أبعاد اجمالية أخرى ٠‏ 
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0 1 
الم "مهم مسا ١‏ 


رسهم على جدار 


مفرح كردم 
خيول النسسار : 
فى ارض من للصمت المريب 
على تراب الروح 
والأومام 


والموتى 
فماذا تحرة رقين ٠٠‏ ؟إل! 
ومن هو الموعود بالتاريخ 


والأحسلام 
والدوران حول الذات 
ينضو رقعة الرؤيا 
ويستجدى للطواغيت ٠٠‏ ؟ !! 


خيول النسار 
فوق الجير » والجدران » 
فى أعطاف قريتنا 5 
كمن يمضى الى جبانة الدار- 
موشحة بما فى الليل من حزن 
مضمنة بما فى النار من عطر 
مزينة بما فى العرس من نافورة الدمع 
هبينى فنطرة التطهير 
وارميتى 
جوادا :سسابحا 
فى كل زاوية من الدن 


لحيل 


فأنت الحلع 0 غاب 
وراء غاشية من الوسن 
الماذا تظهرين على جدار الدار 
عند مواسم .للزيجات ٠‏ 
أو عند الطهور ٠‏ 
وفى مناسبة ايتهاج الناس بالعود 
ولا تاتين حين يريدك الناس 
وحين يريدك للوطن 
فأين يكون مثواك 
وفى أى القصور الشم 
نهاك ؟؟ .0 


خيول النار 

ضمينى اليك » 

ولا توارينى 

يما فى للنار من ألق 

فانى فى فياف الأآرض جوال 
يما فى صوتك اللشبوب 

- مثل بشائر الروح التى تاتى 
من الطوفسان - 

أرفع رايه الجوعى 

واكسو كل عشاقى 
بالحان واوراد واذكار 

واستهدى بما فى التنار من نور 

لأقسرآ ‏ بين خلانى - 

حين يجيئه الشجر الخرافى الجمياء, 

ويدخل الدار التى كنا بنيئاها 

بارض لم تزل تأتى 

ولكنسا نسيناما 

فأنشانا جبالا لا نرى فيها 
طريقسا 2 

أو عيونا نرتوى منهسآ 

القينا رواطنا 


ورحنا نحرق الرمل انتظارا فاجعما 
أو نرتوى من واحة الوهم 


أو نمضى ليالينا على الجدران 
نرسم فوقها خيلا 


الى لهب 
. تيجىء الآن 

بين حوافر الدم 
هبونى من دمائكموا 

أساطيرئ 

غانى فى سراياكم ٠٠‏ 

حبيب الهمس 05 

» واللغة الخرافية‎ ٠* 
فهيا فطريق الشمس‎ 
واروونى‎ 

خيول النار 

بالورد الذى ينمو 

على اغصانه للزمن * 


لفن 


2 


الي 0 090 


الوقوف على 


فوزى صالح 


« تضامنا مع ليبيا العربية » واستذكارا لامارسات 
الامريكية ضدها .. قررت أنا المدعو (...) تفجم الفة » 
( شاعر عربى ) 


زملينى ٠٠٠‏ 
قلبى اليوم مغطى بالصديد 
ودمى ٠٠٠‏ 
ذلك المشنوق فى جسد موات 
لاييالى 
زملينى ..6٠6‏ 
وارتدى ثوب الليالى الفاجعة 
تلكم الابل الغليظة كفها المزروع بالبارود 
تستمنى دمى بوه 
يا لقلبى حين جروه من جوق 
لقد آلقوه فى جب من النفط المقدس 
واستراحو 
راقبوا بوصلته 
واستخاروا كل أجهزة التحرى : 
هل ينيق ؟ 
سكرة النفط طويلة ٠٠٠‏ 


إفف 


- قد يفيق ٠0‏ 
- خففوا للنفط قليلا 
- خففوا للنفط كثيرا 
واتركوه ٠٠٠‏ 
أرمد النفط عيونى 
وتغطى مسمعى 
يازيز من رطانات عجيبة 
( اننى حر 
وانى مثل أجدادى أبى 
نرفض الضيم ونأبى,أن نساق 
لا نسياوم ٠٠0‏ 
نقرض الشعر صباحا ومساء 
ونجيد الذبح واللغو الحلال 
نحن قوم لا نجوع 


واذا جعنا 
أكلنا 
بضع تمرات وكوبا من حثيب 
لانغالى ٠٠0‏ ) 
عرى ٠٠٠.‏ 


هو التاريخ يقعدنا على وتد 
ونسأله قياسات غبية 
هيا انكتى جهرا على صدرى تفاصيل الحقيقة 
دوسى على حقب عبدناما طويلا 
مشدودة من ثقبها 
احرقينى 
ربما للدود يشب 
دلفما عن ثقبه 
صمخغ للخنوثة ٠٠٠‏ 
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0 هُ . 03 
الكافور الفرر عون 
على محمود عبيد 
رضعتك ٠0‏ . 
يا شياه جزيرة الأحزان 
جوابا فجاج الارض أسالها 
عن الوجه الذى ققد غاب فى ( شدوان ) 
كيف انكفات الأنفاس ف رثتيه !5 
كيف انطنات الألوان ! ؟ 
وكيف تشطرت قحماه ! ؟ 
حين ارتحل فى أذنيه دوى قذائف ( المورتر ) 
وصرخة ابنة السلطان 
و واكرياه ٠٠‏ واكرباه ٠٠‏ واكرباء ٠١‏ » 
« لكم غطت جِيياد الشمس ازمار من الحناء » 
رضعتك يا شياه جزيرة الاحزان يوم تبادل السفراء 
على أشلاء جند ومن القرية 
تراه وليلة التوقيع 


بنذ 


والترقيع ٠٠١‏ 
عاد بحفنة ( البِرقوق ) للاولاد 
وباللعية ٠‏ 
وبالاحلام فلزوجة » 
وبالحفء 30 
وبالاشراقة الترياق للام التى قد عشش الربو ٠٠‏ 
بكوة صدرها المحروق 
لكم جزت ضفائرها سكاكين الدم المسروق +٠‏ 
عصير البيع والانكار 
فمات الميتة التوقيع والاشهار 
لباب الدار ٠٠‏ ما عاد الفتى الفقود 
وما عادت ٠٠‏ 1 
كتائب ضحكة العينين تملا كمكة المولود 
فقد راقصت يا فرعون سالومى ٠٠‏ بقريتنا 
وبعت بيادر الصفصاف ‏ - 
فوق الشاطىء اللطحون ٠٠‏ ثلارماب 
طيور النور ٠٠‏ قد دقت على الأبواب 
تضىء مدارج العينين 


أبصرتا 

قلادة مجحكك المزعوم 

يا كافور ‏ أبصرتا 
صحائف خزيك الأبدى يوم نقّوم 
وف عينيك 
يوم الزينة لاضروب 
يحط النهر بيضته 

ذؤلبة مخلب الكرسى ٠٠‏ 


ليذه 


المواء ثقيل 


والبحر الأبيض يخفض صوته المتعالى 
وهى تزفر كبرياءهما الآخيرة 


حين ظهر الطفح الجلدى 

فى كل اتجسامات الجسد 

مدت عنقها النحيل 

فتالقت لحظة الشحوب العظيم 

وعلى جفونها كانت الآرض تضىء 

بمشاعل الذبح الحمراء 

ونجوم عديدة تسبح فى سماء زرقاء 

تدخل الزمن المتيبس من آخره 

من فتاة بحوية 

تملك نهدا معدنيا فى طرابلس 

وأغنية غجرية فى بنى غازى 

انتسلت فى جمع من الملائكة 

وأجبرت على الصلاة ركمتين 

اله ملثم ظ 

يستطيع فى اللحظة الزتبقية من خرير العالم 

أن يسحب سلاحه قبل الشمس 

وأن يفخر على طريقة : 1 

زه الا8 ب 5 الها حرأ تلظ 
وكان يعرف ان الريح لن تلتقط أصواتا لخيول بيضاء 


غادرت مرايضها قبل سنين 

ومضى أوانها ولم تظهر فى الأفق 

ولاارائحة غضة لنخلات خضراء 

تتحصن عند نبع يختلف عليه الاخوة الاأعداه 
تاخرت طويلا يا أيها الصهيل ٠‏ 

ويا يها الشجر الراكض فى محفة الريح 
فترنح مكسوا بالليل وبالهذيان 

أيها الشاطىء العريبى لامتد اللمتد 

أعطتنى صفحة من عيئيها وقالت : 

فى جسد هذه الكتابة 

تجد حديقة نارى 

خذ أشجارها الى النهر 

ولا تشق عثيها فى الطريق 

ولا تجملها تستيقظ جزعة أبدا 

هل تسهر للليلة مثل نهد خرج بغتة من مشده 
وانتفر بهواء الليل وغرابة الظهور ؟ 

آم تتعاطى صوتا تصنعه وساوسك 

فتبسط ثمرك على ضائقة الحال 6 

أم قحب البحر ومتن الريح 1 
وتتخفف من ثقل الدنيا بتراويح الكلام 
فانظر ما ترى : 

ويحك / ارى جمرا طالما تنفرط منه قنابل العناقيد 
وتنفجر فى قصبتك الهوائية 

فماذا أنت فاعل ؟ 

أقطف ثمرة آخر ومن جرح طفولتى 

وعرسا آخرا من أيامى الأولى 

واعطيك درسا فى المواعمة ٠‏ 


)١‏ احفر ا 
0) املا - 
0 اقاض ل 
مثل أمريكى يعبر عن سياق الحياة العملية الأمريكية . 


لاه 


ريا 


الانتظار .. والمرف المّيد 


عيد الله السيد شرف 


نحلم منذ زمان » 
بمجىء الغائب من رحلته المجهولة » 
نحو بلاد « 
لا نعرف عنها لون الارض » 
ولا حجم الاشياء ٠.‏ 
ونظل نتقب فى الابراج » 
وننظر نحو الجيرق » 
نحو الامواج ع5 الجخث 0 
ولاشىء سوى الاصداف ٠٠‏ ,2 
طفيليات يلفظها الوج المجهد » 
فى الأحداق الجوفاء ٠‏ 
نرجم مقهورين ** » 
نمد الارجل فى كسل » 
نجلس قدام «١‏ التليفزيون » » 
ونامل أن نلمح وجه الغائب » 
أو نسمع عنها حديثا 2 
فى الأخبار النسكبة والأنياء ٠‏ 
تبدو راقصة ٠٠‏ 
ذات قوام ممشوق تتارجح » 
تنظر سيدتى نحوى » 
أتثاعب » 


تهتف قنائلة + 
لم تدفع قسط ه التليفزيون » » 
فانظر من ت دحت التظتار أقارن ٠٠١‏ » 
خادعتك يا سيدتى ٠‏ 
م اعرف أن اقم لمر يدوق حال 
ويشدخه للجيب الفارغ > 
فى ساحات «١‏ كريم » للوجه » 
والوان الأزياء ٠‏ 
جو عي يي «بالأطنال.* 
وبالموسسيقى 
ووس 
بكل الالوان التزحية - سيدتى -: » 
وزرعت بحربك غابات الأحرف » 
قهبينى عذرك 
تتثني الراقصة الفارعة » 
ويفجأنى صوت يأمرنى أن أنظر حولى » 


تامرنى أن أنتظر الغائب » 
كي يملا كل الأشرعة الميتة » 
ويزرع فوق الوجه المكدود البسمة » 
والاضواء * 
ف 


ويطم بالرمان » 


غهذا زمن الأحلدم المتدة » 
أمسك بالأقلام وأرسم طائرة 0 
وحصانا مهزولا » 
يصرخ طفلى ٠٠‏ 
فاحاول أن أقنعه » ” 
أن زمان الرمان تولىن ٠»‏ | 
فالأشجار تبرعم حزنا » 
ما عاد الغائب يا ولدى -ا» 
هذا فصل 2:6 
ليس يجود بغير الحصرم , 
والأصداف ٠٠‏ 
ودود الماء ٠‏ 
قلنا ان الغائب معذور » 
كل الأعذار بحوزته » 
وسيفصح عنها حين يعود » 
تساءقا فى وجد 2 
لم ٠٠‏ لم ٠٠‏ يات الى الآن ٠“‏ لعل » 
واسندنا الراس الموجوع الى كف 
مملوء بالطين ٠‏ ونقط من حناء ٠‏ 
كنا ألصقناها فوق الكف وفوق الارجل » 
عند زواج الحلوة 
قاقوا ساعتها ٠٠‏ 
أغمس يدك ٠‏ 
فرحت 
ساخنى خلف الألوان شقوق القدم ٠٠‏ الكف * 
الممتدة حتى المظم , 
رقصت ٠»‏ وغنيت ٠٠‏ 
وشاركنى الكل ٠٠‏ 
وحين. لنفض الجمع تساقطنا » 
من جراء للفرحة ٠٠‏ والاعياء ! 
د 
أرحقت للحرف ولم أعرف ماذا أكتب 5 / 
هل أقسم أن الغائب آت » 
آم لكتب أن الائب ليس يعود » 
وأن للعمر يضيع على أرصنة الأحلام * » 
واومام الشمراء 1 
لحر 


اليك التكالح 


ولا عمرى طاطيت الراس » 

ولا نمت على الاعتاب متغطى بلحاف للخوف »2 
ولا وقفت أوراقى فى طابور الزيف 

ولا بست الشمس الكدابة فى جبين الحراس * 
ما خلطتش لبنى بميه » 

ولا قلت على للواحد ميه 

ولا علقت فى رقبة جوعى الفاس ٠‏ 


أنا راضم من بز الأرض حليبك يا « جمال » 
لا جرفنى التيار للمالى » 5 
ولا سابنى فى قاع الموال ٠‏ 

أنا عرق للفلاح المتيعزق فى الأرض سماد * 
أنا زيت اللكنة ف كم ٠‏ سميد » و ١‏ آمال » 


ما أعرفش ازاى بتجيفى » 
وف غبش الفجرية يوماتى » 
وتصحى اخواتى * 
وتصحينى » 


تمسح عن وشى للليل الكالح 

أبو ديل ملفوف ٠ ٠‏ الليل أبو آلف دراع ودراع 
محاوطنى بقاله سنين 

كما ( أب ) محاوط لبنه فى ساعة كرب 


ما أعرفش ازاى 

با لقاني نسيت امبارح ٠٠‏ 
للطارح فينا الذل » 

والقاهر فينا الانسان 

والقانى بقيت : 

« بقعة حنة ف أيد بكرة » 
والقاك فى منامى 2 ' 

وأنت معايا بتزرع مليون فدان » 


وتطبطب على كتف القمحة » 

وتزخرف ليها العنوان ٠‏ 

وأصحى من للحلم ٠٠‏ 

على صوت مسجون بيصيح : 

ما أعرفش ازاى الجاى هميكون * 

ولو أنى قريت فى دفاترك » 

خطيت بالقلم للصح لللى ما يعرفئشى يخون 
على صفحة أحلامنا المرسومة بمليون لون ٠‏ 
ما أعرفنش ازاى هيكون الغد ء 

وسرير اللجد فرشته بايدك للملايين * 
نشفت يللنا 2 

ونشرت صدورنا نشرب شمسك نعرق ضى * 
ما أعرفشى ازاى هميكون للجى » 

وللوهم معشش » 

ومكشش نص الأمة 

والغمة لو انزاحت تطلع مليون غمة 

ما بنلحق نلقاها من اللابسين الجينز » 
ولام اللابسين العمة ٠‏ 

للغمة لو انزاحت تطلع مليون غمة 
بتفركش فينا , 

وتبعزق خطاوينا على الأسفلت » 
وتبعترنا © ٠‏ بعد ما كنا اللمة 

بعد ما خطينا لبكرة » 


وزرعناء ٠0‏ ت+ نخل ورمان ٠‏ 
تكعيبة وعنباية ونجيل أخضر ,2 


يعسداما خطينا وفكرنا ف يوم رح نقدر نكوى كتاف الريح 


ونطيع + 


فى الواكلين القوت » 
من بعد ما اخطينا لوت 

ورسمنا بيوت ٠٠‏ 

بيفوت فى ليلاتى الحلم ويزرع شجر التوت 


شماربين الوهمم 5 

فى قزايز فابريكة غريبة علينا 

واكلين القبر : رغيف معجون بالزيف 

وياريته كان بايدينا 

بنشوف العجز حقيقة بتنخر فينا » 

ونمثل على بعض الدور الوطنى » 
والمسرح مهدود تحتينا 

ولا غير التصقيف فى ( الصالة ) » 

ولا غير التخطيف فى ( اللينا) 

والحلم اتبعتر » ّ 
وقزازنا اتكسرت 

وانجرحت عورات أمالينا 8 


السو ملب + 
والعمسار : 

مفرودة الدراعين والقلب ,2 
والدار للغرب ٠‏ 
مفكوك زرايرها » 

ولا عادش الرمش بيتكعيل فى النظرة 
ولا عادت تفقرا الاشعار » 
والدار سرار 

الدار أسرار 

ولا غيرك هيفك الشفرة 
ولا غيرك ميطفى النار ٠‏ 


فقن 


ألرطة لني ؟ 
يا صفوف مرصوصة ف رفوف الوطن المتباع برخيص * 
الرحلة لفين ؟ 

والكنة 2 

ووابور الحرت 

ودفاتر أحلامنا جميعما »2 

والفاس والكراس والناس فق الكاس ٠‏ 

يا وشوش مدهونة بزيت مغشوش 

اذا كنتم حليتو شموركم 

اذا كنتم بعتم أحلامكم 

آنا ليه ذنبى ؟4! 

آنا لى ف هدا الوطن المنقوع فى الييلس ٠0‏ 

أنأ لى نصيب ِ 

يا وشوش مدهونة بزيت مغشوش 
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الفراشات والورق 


تستعد للحروف ٠‏ تسافر فى عربات العبارات » 
بعد أرتكا الكتابة ,2 
تلم أثوايهاء 
والهموى ضائع ! 
تستحم السطور بأحيارنا * 
حينما يستفز الهوى الرائع 
نرسم التمارع المستحيل ٠‏ فلا ينتهى الرسم » 
لا ينتهى الشارع 
ه قل أعوذ يرب الفلق » ٠٠‏ 
من حبال الرجال اذا أرسلوا عينهم فى الحقيبة سعيا 
الى خشخات الورق 
لغتى تتلعثم - من تأتات الصغار- 
على صفحة المائدة 
كالنوارس هاجرت الأسمدة 
والفراشات لا تنطاق 
( قل اعوذ يرب الفلق ) 
الهوى لقمتان 
لقمة قد تكون الغياب 
غياب للبحار عن السفن المصفدة 
لقمة اليس منها لنسحاب 
لكيلا تغيب يا مرفا الانئدة 
صهل الحم فى كبوة الحلم لما تقيات الأوردة 
والمزامير يملؤما النفئس 
كن 


والبلاد اثنتان : 
بلد ظلنا ‏ فى دجاه لنا حرس 
آخمرء فيه لم يسمع للجرس 
يومنا يستعير لسان الاذاعة 
كى يسترد طمانينة البلد الشاردة. 
يومنا أخسرس 1 
ما عدا القحط » 
تلعب فوضضاء فوق المسارج » 
فى يلدى اليعدة 
« قل أعوذ برب الفلق » 

. انهم يعلنون اليلاد 

ولا يعلنون انتياه البلاد 
: ولا يعلنون ارتداد الرسائل 

لا يطنون احتباس القوافل 

فى داخا . 

« قل اعوذ برب الفلق » 

الشراع البليد يطنطن تحت ١‏ النيون » 

وفى للكف يحمل كنز الاجاية 

لا يستجيب الى السائل * 

أيها المتوطن فى قلمى 

عاشقا ورقا يحترق 

تستعد للحروف ..٠٠‏ 

تساقفر » 

فى عربات العبارات 

يمد ارتكاب الكتابة 

تفتح آبوابها 

للغراشات كى تنطلق ٠‏ 


قراءة نقدية لاعمال 
بعض شعراء الغربية 
د» حامد آبو أحمد 


تشهد محافظة الغربية منذ عدة سنوات » نهضة حقيقية فى الآداب ٠‏ 
والحثيل المادى على ذلك هو مساهمة كتابها وشعرائها وقصاصيها ونقادها 
فى عديد من المجلات والصحف المصرية والعربية » فضلا عن المجلات والمطبوعات 
المحلية مثل مجلة « للرافعى » والمطبوعات التى تصدر عنها ٠‏ وقد دأب أدباء 
الغربية فى الفترة الأخيرة وريما قبل ذلك بكثير . على عقد لقاءات ومنتديات 
أدبية تتم اما فى مديرية الشباب والرياضة فى طنطا حيث مقر مجلة «الرافعى» 
واما فى قرية صناديد التابعة لمركز طنطا حيث يقيم أحد شعراء الغربية 
الدارزين وهو الأستاذ عبد الله السيد شرف صاحب الصلات التوية مع معظم 
شعراء وكتاب مصر ٠‏ وثمة لقاء'ت أخرى تتم فى هذا المقهى أو ذاك أو فى المحلة 
الكبرى أو فى سمنود أو غيرهما من مدن محافظة الغربية ٠‏ واذا كانت هذه 
اللقاءات الكثيرة » فى حد ذاتها ٠‏ ليست دليل انتعاثى الا انها عندما تكون 
مصحوبة بانتاج جيد يغطى مساحات كبيرة فى صحننا الادبية والثقافية 
فانها ء بلا شك » تكون دليل صحوة ء تلفت النظر وتستوجب الدراسة !لجادة 
المتعمقة للظاهرة بوصنها حركة تدخل فى نسيج الثقافة الصرية بخاصة 
والعربية بيعامة * 


وى هذا املف الخاص باأدباء الغربية نقرا ست قصائد لستة من شعراء 
محافظة الغربية هم : عبد الله السيد شرف(1) وقصيدته « الانتظار * ٠‏ والحرف 
الجهد » » ومفرح كريم وقصيدته « رسم على جدار » » وفوزى صائح 
وقصيدته « الوقوف على انكسارات الخرائط » » ومحمد نشات الشريف 
وقصيدته « الفراشات والورق » » وفاروق خلف وقصيدته « سمارت » » ومختار 
عيسي احمد وقصيدته « الليل الكائح » وهذه القصائد الست تشتمل على معظم 
التقسيمات اللعروفة حاليا فى مجال الشعر : فالقصائد الأربع الأولى تنسب 
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لشعر الحداثة » على آختلاف فى مدى استيعاب كل من الشعراء الأربعة لملهوم 
الحدائة ودرجة النجاح التى بلغها فى تنفيذ مشروعه الحدائى أو بصورة أوضح 
فى تطبيقه لهذا المفهوم » والقصيدة الخامسة لفاروق خلف من الشعر المنثور » 
أما القصيدة السادسة فمن الشعر العسامى * ولعلله كان من الأفضل أن تقدم 
أيضا قصيدة عمودية حتى نرى ؛لى أى مدى نجح شعراء الغربية العموديون 
ر أو فشلوا ) فى الاستفادة من الصور والأخيلة والتعبيرات والأطر التى أدخلتها 
للقصيدة الحديثة على الشعر العربى خلال العقود الاخيرة » وعلى أية حال 
قان قصر المختارات على الشعر ؛لحديث يعنى أن المثقفين عامة قد رأوا رجحان 
كفته حتى أنهم قد صرنوا النظر تماما عن كل ما يكتب على غير هذا الثال ٠‏ 
والمشكلة الكبرى ( وهذه اشكالبة ضخمة لم تحل فى ثقافتنا ) أن جمهرة كبيرة 
من القراء » بل والثقفين » لم تعترف بعد بهذا الشعر الحديث ٠‏ ومن كم 
لا ترى فيه الا غثاء يفرض نفسه على الساحة الثقافية فى وقت نضب فيه 


معين الشعر(؟) والشعراء ٠‏ 


ولقد حفقت قصيدة الشعر الحديث منذ أواخر الاربعينات حتى الآن 
مجموعة من الانجازات الهامة من بينها اقتراب اللغة الشعرية من لغة 
الواقع اقترابا شديدا أو تعبيرها عنه ( أى عن الواقع ) على طريقة المادل 
الموضوعى ٠‏ كما ايتعد الشعر عن النغمة الغنائية الشائعة فى انشعر التقليدى 
وانحاز الى جانب التكثيف والتوتر » ولجأ الشعر الحدييث الى استخدام 
الأقنعة والرموز ٠‏ وتأثر بالتراث الانسانى كله ومن ثم عمد الى توظيف 
الأسطورة فى سياق البنية الفنية للقصيدة ٠‏ كما أفادت القصيدة من الفنون 
المختلفة وتقنياتها المتباينة مثل المسرح ابداع ما سمى بالتجربة الدراميية ى 
الشعر , وللبعد تماما عن الصورة د لوعف ا ب 
الايحائية التى تعتمد على المخيلة الكخارقة للعادة اعتمادا لامثيل له ٠‏ 
أنجز الجيلان الأخيرانأىجيل أمل ودنقل والجيل التالى له المتأثر بالدجرية 
الادونيسية مهمة أخرى فى غاية الاحمية » وان كانت ما تزال تثير الكثير 
من الجدل ؛ وعى البعد عن السهولة واليسر فى تركيب القصيدة ‏ فبينما 
كانت القصيدة عند جيل الرواد ما عدا بدر شاكر السياب وفى بعض قصائده 
بسيطة التركيب والبناء وتعهر عن فكرة واحدة تقريبا واضحة ومفهومة 
نجد أن القصيدة عند الجيلين امذكورين تمثل صورة من صور العالم أو 
من صور الحياة ٠‏ وبما أن العالم مركب فلا بد أن تكون القصيدة أيضا 
مركبة ومتشلبكة بشكل يجعل مهمة فك رموزها عسيرة » وتكاد تكون 
مستعصية على الفهم ٠‏ وللتعويض عن الفهم لجا الشاعر العربى العربى » 
مثلما فعل الشاعر الأوروبى من قبله » الى وسائل أخرى مثل سحر لللغفة 


ليق 


والموسيقى تجعل القصيدة صالحة للتلقى من جانب القارىء ٠‏ كما نجد 
القصيدة الحديثة قد خطت خطوة كبيرة فى التعامل مع اللغة بحيث أصبحت 
أكثر قدرة فى التعيير عما يجيش فى نفس الشاعر من انفعالات وأوهمام 
ورؤى داخلية تتجاوز نطاق للعالم االحسوس كى يصنع عالما خاصا قراميدء 
من الأحلام وإالأومام والشطحات والخيال أو ما يسمى فى اللصطلح الغربى 
بالفنتازيا * ولهذا تجد القصيدة فى غالب الأحيان مجرد حدث ف اللغة » 
وليس لها من رابط مع الواقع الا درة الشاعر فى الصياغة ونجاحه فى التعبيري 
عن روح العصر ٠‏ 


وفى ضوء هذه المناهيم وكثير غيرها مما يدخل فى نطاق الحداثة سوف 
نتناول هذه القصائد الست لشعراء الغريية - 


فقصيدة الشاعر عبد الله السيد شرف ٠‏ الانتظار والحرف م.لجهد » 
تنسج على منوال ذلك الحلم الأبدى الؤى أخذ يصحب الانسان » ويمضى 
مه عبر السنين والقرون منذ طفولته الاولى حنى الآن : انه الحلم بمجرد 
الغائب أو المخلص الذى يملا الأرض عدلا بعد أن ملكت جورا » والذى 
بحمل معولا ويهوى به على رؤوس الخطايا السبع أو العشر الحقيقية التى 
عذبت البشرية على امتداد تاريخها الطويل وهى البيؤس والفاقة والحرمان 
والظلم والقهر *٠‏ الخ وهذه الخطايا هى القاتل الحقيقى للحب وللفرح 
وللنشوة ولكل ما يمكن أن يؤدى الى سعادة البشر ٠‏ 


والشاعر يقدم لنا هذه القصيدة فى نسق يتفرع الى نوعين أولهما الحلم 
بما ينطوى عليه من تهويمات وسبحات ف دنيا الخيال ء وثانيهما الواقع 
التمثل فى الجلوس أمام جهاز التليفزيون عله يرى حلمه بالغائب وقد تجسد 
حتى وفو فى صورة على شاشة التليفزيون ٠»‏ وبدلا من أن يظهر الغائب تبدو 
راقصة ظات قوام ممشوق ٠‏ وهنا تظير على خشبة المسرح سيدة الشساعر 
أو صاحبته أو زوجته وتنقل اليه جزءا من واقمه المر ومو أنهم لم يدفعوا » 
بعد , قسط التليفزيون ٠‏ فيتذكر الشاعر أشياء أخرى تجعل جيبه فإرها 
لا يستطيع المباراة فى ساحة « كريم » الوجه وآلوان الأزياء وكنت أتمنى 
لو أن الشاعر وضع كلمة « كريم » بين قوسين صغيرين لأنها كما يعرف 
كلمة أعجمية , ولعل القائمين على طبع هذه القصائد يتداركون هذا الخطا 
عند تجميع الكتابة * وبينما يحادث الشاعر صاحبته عن /لأحلام والآمال 
للتى كان قد وعدما بتحقيقها تلوح منه التفاتة نحو التلدفزيون فيلمح 
الراقصة الفارعة مرة أخرى ٠‏ لكن صوتا يجعله بينظر حوله فيرى اثنين من 
المارة يتعاركان ٠‏ ومثلما نقلنا الشاعر بعد صورة الراقصة ف المرة الأولى 
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الى مشهد حياتى مؤثر ينقلنا عذه المرة بعد ظهور صورة الراقصة الى 
مشهد آخر من مشاد الحياة المؤثرة حيث العراك والتطاحن والأثرة فى الوقت 
الذى تعقم فيه الأرض وتضيع منه الأحلام ٠‏ وبهذا ينتهى القطع الأول من 
لاقصيدة ٠‏ ثم يكون المقطع الثانى عن طفل يحلم بالرمان ٠»‏ لكن زمسان٠.‏ 
الرمان تولى والاشجار لم تعد تجود الا بالحزن والغائب لم يعد » وهو 
معذور فى عدم عودته » ويظل الشاعر والفاس يحلمون بالفرحة حتى يسقطوا 
اعياءا ولما يبنغوها ٠‏ ثم يختم الشاعر قصيدته بقوله : 

أرعقت الحرف ولم أعرف ماذا اكتب ؟ 

هل أقسم أن الغائب آت 2 

أم آكتب أن الغائب ليس يعود 

وأن العمر يضيبع على أرصفة الأحلام » 

واوهام الشعراء ! ٠*٠‏ 


ولعل الغائب بالنسبة للشاعر عبد الله السيد شرف مو ذلك الدواء 
الناجع للذى يمكن أن يخلصه من آلامه وأوجاعه ويفك عقاله كى ينطق فى 
دنيا الناس بشرا سويا مرفوع الجبهة2؟) قوى البنيان ٠‏ لكنه يلجا الى 
معادل موضوعى من دنيا الواقع يعبر به عن تجربته النفسية وواقعبه المعاش 
والقصيدة » كما نلاحظ » تتخذ من البناء الدرامى أساسا للتعبير عما 
يجيش فى نفس الشاعر من انفعالات ٠‏ ونكاد نلمح الشخصيات وهمى 
تتحرك على خشبة المسرح : فالشاعر جالس وكأنه فى حلم من أحلام النقطة » 
والتليفزيون أمامه » والراقصة تتحرك على شاشة الجهاز وصاحبته تذمب 
لتتحدث معه بينما هو يتثائب ٠٠‏ وعكذا حتى تأنى لحظة يصاب الشاعر 
بالل » وتصاب الحروف نفسها بالارماق ٠»‏ ويحس أن لمر يضيع هباء 
على أرصفة الأحلام وأوهام الشعراء ٠‏ ويلاحظ أن لغة الشاعر عبد الله 
شرف واضحة منهومة » وصورة أقرب الى التلاعب بالالفاظ منها الى الصور 
المركبة المتشابكة » ومن ثم لا يجد القارىء عسرا فى قراءة القصيدة أو فهمها 
على النحو الذى قصهه للشاعر عندما أراد التعبير عن معنى أو رسالة واضحة 
وصرييحة * ومن أمثلة التلاعب بالالفاظ وتطويعها للتعبير عن صور لم 
تتركب بعد بالشكل الطلوب فى مخيلة الشاعر قوله : ه فى الأخبار المنسكبة 
والأنباء » وقوله ه بكل الألوان القزحية » وقوله « وأن العمر يضيع على 
أرصفة الأحلام » فمثل هذه المجازات أو الاستعارات أو الكنايات لا تضيف 
الكثير فى تجربة الشعر الحديث لأننا يمكن أن نستبدل بها كثمات اخرى 
ولا يتغير شىء فى بنية القصيدة ٠‏ فمثلا نستطيع أن نقول ٠‏ وأن العمر يضيع 
على أرض الأحلام » أو « وأن العمر يضيع على أعتاب الأحلام » ٠٠‏ وعلم 
جرا ٠‏ وهكذا تجد أن الشاعر عبد الله السيد شرف قد نجع فى تجسيد 
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الحس الدرامى فى القصيدة بينما أخفق فى التعبير بالصورة الركبة الايحائية 
عن تجربته الشعرية التى تنسب أو يحق لها أن تنسب لشعر الحداثة * 

أما القتصيدة الثانية « وسم على جدار » للشاعر مفرح كريم فيبدو 
واضحا أن لدى صاحبها وعيا ناضجا بشروط وحدود الصورة الايحائية 
المركبة التى تتجاوز الصورة التقليدية بمفهومها الاستعارى أو المجازى يما 
تحمل من دلالات انفسالية ذاتية » ويما تحاوله من فك أسر العالم الواقعى 
واخضاعه بقوة الطاقة السحرية الكامنة فى الكلمة بصفتها أداة انفعمال 
تنتمى الى عالم الباطن أكثر من انتمائها الى العالم الواقعى الذى استقى 
لاشاعر منه كله-اته * وبذلك تختلط المشاعر الباطنة فى ذهن الشاعر وتتشابك 
حتى تتبغور فى كلمات تعكس صورة غير مباشرة للواقع الذاتى الداخلى أو 
تصبح بمثابة معدل موضوعى يتخذه لماز أداة للتعبير عمايدورق 
داخله من أحاسيس وانفعالات ٠‏ 


يبدا الشاعر منرح كريم قصيدته بهذه الصورة المركبة : 


فيول اللا 
فى آرض من الصمت اكريب 
على تراب الروح 
والأو هام 
وائوتى 


ونجد الفردات هنا جميعا مستقاة من الواقع : فالخيول والنار والآأرض 
والصمت المربب والتراب والروح والاومام والموتى كثها كلمات تعبر عن 
أشياء ومعان محددة فى قاموس اللغة ؛ ولكن الشاعر ربط بين كل كلمة 
وأخرى بطريقة تفرغ الكلمة من معفاها القاموسى لتضعها فى اطار عالم جدبد 
من صنع مخيلة الشاعر ونابع أساسا من داخله ٠‏ ومن ثم تفقد الخيول 
مدلولبا الواقعى لتصبح خيول النار , وتفقد الأرض أيضا مدلولها 
الواقعى لتصبح أرضا من الصمت المريب » كما يفقد التراب مدلوله الواقعى 
ليصبح تراب الروح والأوهام والموتى ٠‏ ومكذا تلعب الاضافة دورا كبيرا فى 
تمريغ الكلمات من مدلولاتها الحقيةية كى تدذل فى نسيج عالم جديد + وان 
كان الشاعر , فى البيت الثانى » يضطر الى كسر حلقة الاضافة للمحافظة 
على وزن البيت من جهة ٠‏ ولان التعبير قت « زمن » يقطع شمولية الأرض 
ويجعلها أكثر تحديدا من جهة أخرى ٠‏ ثم ؛ن كل هذه العناصر الجزئية 

رة تتداخل وتتشابك حتى تخرج منها هذه الصورة المركبة التى 
ندرهكا بايحاءاتهما السحرية قبل أن نسلط عليهما أفهامنا وعقولنا ٠‏ 
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ولن نتوقف كثيرا عند كل الملامح التى توحى بها هذه القصيدة من 
أمور تعلق باللغة أو الأسطورة أو الحس الدرامى أو غيرما لأن ذلك يحتاج 
منا الى صفحات طوال لا يسمح بها الحيز ثلتاح لهذا المقال * ومن ثم 
فانى أستميح القارىء عذرا فى أن أنتقل بشكل فجائى من مطلع القصيدة 
الى نهمايتها ٠‏ يقول الشاعر مفرح كريم فى ختام قصيحته : 


الى لهب 
يجىء الآن 
أساطيرى 
فانى فى سراياكم ٠*٠‏ 
دبيب الهمس ٠٠‏ 
٠٠‏ واللغة للخرائية » 
فهيا فى طريق الشمس 
واروونى 
خيول النار 
بالورد الذى ينمو 
على أغصانه 
الزمن * 


فهذا المقطع يدل ابلغ دلالة على ما ذعبنا اليه من أن الشاعر يحطم 
اخدثولات القاموسية للكلمات ويضعها من جديد فى نسق لا يعيش الا ى 
مخيلته وفى أعماقه الباطنة ويضعها من جديد فى نسق لا يعيش الا فى 
مخيلته وفى أعماقه الباطنة ٠‏ ولبذا فانه يطلب من يول الفار أن ترويه بالورد 
الذى ينمو على أغصان الزمن ٠‏ وتأمل معى كيف ربط الشاعر بين هذه الكلمات 
ربطا يباعد تماما بينها وبين مدلولاتها الحقيقبة ٠‏ فخيول النارلن ترويه 
بماء الورد » وانما بالورد نفسه ٠‏ ثم انه ليس الورد العادى المعروف وانما 
هو ورد مجرد أو مطلق ينمو على أغصان الزمن * وقد قلت فى دراسة()) سابقة 
عر الشاعر منرح كريم انه ينقلفا فى براعة وبساطة من منطقة الواقع الى 
تخوم الحلم حتى لاندرى هل نحن فى واقع أم فى حلم ٠‏ ومن عادة الشساعر 
أن يقدم قصائده الكتوبة بخط يده مشكلة ٠»‏ وقد وضع فتحة على البساء 
الأخيرة فى كلمة « دبيب » فى البيتين : 


فانى فى سراياكم ٠٠‏ 
ندل 


ولعله تصور أن كلمة « دبيب » اسم ٠ه‏ ان » والحق أنها خبرها لأآن 
الاسم هو ياء المتكلم » والجار واالجرور ( فى سراياكم ) متعلق بحبيب الهمس 
ولا محل له من الاعراب ٠+‏ ونخلص من هذا التحليل الموجز غير الوافى للقصيدة 
الى أن الشاعر مفرح كريم يعد فى رأينا - من الشعراء الدليليين الذين 
بعرفون كيف يقدمون القصيدة المحكمة فى شعرنا العربى المعاصر : فقصيدة 
رسم على جدار » محكمة فى ينائها الفنىٍ محكمة فى صورها المركية 
التشابكة » محكمة فى مدلولاتهه ا التى لا 3 تقدم نفسها بسهولة وانما تحتاج 
من للقارىء الى أن يبذل جهدا كبيرا فى قراءتها * ثم 'نها تصل الى الملتقى 
نضا تصل من شحات لتنعائئة وملحراف اللفسة وبوشيق اكثررما عمد 
لابيه عن طريق المعنى ٠‏ 
عد عبد عد 
نأتى الان الى القصيدة الثالثة وهى قصيدة « الوقوف على اتنكتسارات 
اكخرائط » للشاعر فوزى صائح ٠‏ وقد قدم الشاعر 5يذه القصيدة بقوله 
« تضامنا مع ليبيا العربية » واستنكارا للممارسات الامريكية ضدعا ٠٠‏ 
قررت أنا المدعو ( ٠٠‏ ) تفجير اللغة ( شاعر عريى ) » ٠‏ وهذا التقديم 
ينم عن تأثر هذا الشاعر بالمقولة الشائعة من أن الشاعر ليس مطالبا أن 
يكون ثوريا أو رومانسيا وانما عليه أن يخلق معادلا لغويا الواقع(5) العربى 
الراعن » ولما كان الشاعر فوزى صالح فد قرر أن يكتب عن موضوع سياسى 
أراد أن يزيح عن نفسه مظنة أن يتهم بأنه شاعر مناسبات أو شاعر سياسى 
فيخرج بذلك عن الخط الذى يمثل الشعر ‏ ف رأى الكثيرين ‏ فى هذه الرحلة 
فكتب هذه اللقدمة التى يقول فيها صراحة أنه قرر القيام بعملية تنجير 
للغة ٠‏ 
وند جاءعت القصيدة جيدة فى تعبيرها عن سكرة النفط وعن زمن السقوط 
والبوان العربى » وفى وصفها للحالة المتردية القى نحن عليها الآن : 
نقرض الشعر صباحا ومساء 
إنجيد الذبح واللغو الحلال 
نحن قوم لامجوع 
اكلنا 
بضع تمرات وكوبا من حليب 
لانغائلى 0-0 
وواضح من هذه الأبيات أن الشاعر فوزى صالح متأئر بتجربة القصيدة 
الدرويشية تاثرا كبيرا فى الصياغة والاسلوب واللفرداآت والبناء ء الفنى » 
وبالاخص فيما يتعلق باستخدام ازمنة الأفصال ٠‏ وقد أرلد الشاعر ‏ كما 
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فكرنا - أن يتجاوز نطاق الشعر السياسى التقليدى كى يقوم بعملية تفجير 
اللغة وفنون القول ٠‏ وقد نجح الشاعر فى بعض التعبيرات مثذل قوله : 
يا نقلبى حنما جروه من جوق 


لقد آلقوه فى جب من النفط القدس 

وقوله : 

زملينى 

أرمد النفط عيونى 

وتغطى مسمغى 

بازيز من رطانات عجيبة ٠‏ 
ولكن الشاعر خانه التعبير فى مكل قوله : 

تلكم الابل الغليظة كفها الكزروع بالبارود 

٠0 دمى‎ 2 


وذلك أن الشاعر الحق له الحرية كاملة فى أن يصوغ تجربته على النحو 
لاذى يرتضيه بشرط أن يعرف أين تافع حدود حريته > والا تحول الكلام 
إلى فوضى لا حدود لها ٠‏ فالابل الغليظة التى تستمنى الدم تعبير تعافه النفس 
العربية السوية » خاصة اذ! كانت القصيدة من النوع الواضح الذى يتلقاه 
للقارىء بالفهم والعقل*ولما كانت تفعيلة القصيدة من بحر الرمل (فاعلاتن) 
نجد الشاعر قد وقع فى كثير من الاخطاء العروضية أو الايقاعية مثل قوله : 
ه ذلك اللمشنوق فى جسد موات » » وقوله : « واستخاروا كل أجهزة التحرى » 
كما تأتى الفترة الاخيرة ه عرى ٠٠‏ مو التاريخ .٠‏ الخ » الستة أنيات الأولى 
من بحر الكامل والاربعة اللباقية تقود الى تفعبلة الرمل ‏ ولا ندرى مل 
قصد الشاعر الى ذلك قصدا أم أنه ترك قلمه ينطق مع تداعيات التجربة 
اأشعرية فجاء هذا التنوع التفعيلى فى الابيات الاخيرة ٠‏ ولكن هذا الاحتماء 
الشانى وان صلح مبررا لتنوع التفعيلة فى الابيات الذكورة لا يصلح مبررا 
للاخطاء الايقاعية التى وقع فيها الشاعر ف الابيات الاولى التى أشرنا 
اليها فى القصيدة ٠‏ ومكذا نجد قصيدة الشاعر فوزى صالج تنجح فى 
النسج على منوال التجربة الحداثية للقصيدة الدرويشية لكن ما بها من 
تفجير للغة كان يحتاج من الشاعر الى بذل جهد أكثر مما فعل ٠‏ 

بد ع عد 

أما القصيدة الرابعة « الفراشات والورق » للشاعر محمد نشأت الشريف 
فتتخذ لها محورا من الآية الكريمة « قل أعوذ برب الفلق » وتستدعى مذه 
الآية فى ذمن القارىء مباشرة بقية السورة ٠‏ وهى قوله تعماللى : 
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« قل اعوذ برب الفلق » من شر ما خاق ومن شر غاسق اذا وقب. > وفن 
. شر النفاثاتفى العقد ء ومن شر حاسد أذا حسد » ولكن الشاعر وعوذ مسرب 
الثلق من حبال الرجال اذا أرسلوا عيفهم ( والاصح عيونهم ء ولهل الايقاع 
هو الذى ااضطر الشاعر "الى استخدام الكلمة مغردة ) فى الحقيقة سعيا الى 
خشخشات الورق ٠‏ ومن مشكلات الحداثة التى لم توضح معد بالقدر للكاق 
أنها اعطت الشعراء حريية فضفاضة ‏ ان صح هذا التعبير - فى قركيب للجمل 
أو الربط مين المفردلت ٠‏ والا فما المسوغ الى أن بربط الشاعر بين « حبسال” - 
الرجال اذا أرسلوا عينهم فى الحقيبة سعيا الى خشخشات الورق » ٠٠‏ لقها 
اذن تلك الحرية غير الشروطة الخنى تتجاوز حدودها فى كثير من الأحيان * 


ويبدأ الشاعر قصيدته على هذا النحو أيضا عندما يقول : 
تستعد الحروف ١»‏ تساذو فى عربات العبارات 
بعد ارتكاب الكتاية 


وأنا بصفتى قارئا لا أسيغ هذا التعبير ولا أرتاح اليه » فاستعداد 
الحروف لا غبار عليه » ولكن سفرما فى عربات العبارات يعد ارتكاب 
الكتابة تعبير بعيد تماما عن روح بلاغة للعرب » قضلا عن أن الاضافة 
فى عربات العبارات ثقيلة ومنفرة » وما هى الا تلاعب بالالفاظ على مشال 
الاستعارة المكنية ٠‏ أما « ارتكاب الكتابة » ظلو جاز لنا أن نسيغ هذا 
التعبير لجاز لنا أن نتكلم اللغة العربية بطريقة غريبة جدا فنقول ٠‏ ندا 
نرتكب القراءة » » و « نرتكب المحاضرة » » ويكون هذا تعبيرا أو دالا على 
على أننا نقوم بجريمة ٠‏ والشاعر أراد ٠‏ بالفعل » أن يعبر عن ذلك » 
ولكن « ما هكذا يا سعد تورد الابل » ٠‏ واذا كانت الكتابة تشبه لرتكاب 
الجريمة فانه لا يجوز فنيا أن يأتى الشاعر فى .نهاية.القصودة ليقول : 


ايها المتوطن فى قلمى 
عاشقا ورقا يحترق 
تستعد الحروف 
تساقرء 

فى عربات العبارات 
تفتح أبوابها 
للفرلتات كي تنقق 


. وخلك>لان العروف ااتئ ذرقكب فييمنا الكتاجة لا يمكننأن تفتع البولييا 
للنزاثتات: كى ختطلق ٠‏ ويهذا تجسم إن -لاحرئة: النضغاضة- التّى كُمكحل 


فعا 


احدى السمات الهامة فى شعر الحداثة يمكن أن تهدم القصيدة اذا لم 
يعرف الشاعر أين تقع حدود حريقه » ويشرح لنا شاعر أمريكا اللاتينية 
الكبير قيصر فاييخو ( ولد عام 1851 فى بيرو وتوق عام 58 ) آفاق هذو 
الحرية والحدود التى تمنع تحولها للى فوضى + وذلك فى رسالة بعث بها 
بها الى أحد أصدقائه ( أنطينور أوريجو ) يحدثه فيهما عن أحد دواوينه 
فيفول : « لقد ولد هذا الكتاب من فواغ كبير ٠‏ أننى مسئول عنه » أتحمل 
كل الاسئولة فجماليته ٠‏ اننى اشعر الآن أكثر من أى وقت مضى بان ثمة 
للتزاما مجهولا فى غاية القداسة يقع على عاتقى بصفتى انسانا وفنانا » 
هذا الالتزام هو أنى حر “وا ذا لم أكن حرا اليوم فلن أكونه أبد الدمر ٠‏ 
أحس أن قوس جبهتى يكسب قوة بطولية مائلة > اننى أصوغ أشعارى 
حسب استطاعتى فى أكثر الاشكال حرية , وهذا هو أكبر محصول منى 
جنيته والله وحده يعلم أين تقع حدود حريتى ! > والله وحده يعلم كم 
عانيت حتى لا يتعدى الايقاع حدود هذه الحرية ويقع فى دائرة الفوضى » 
والله وحده يعلم كم أشرقت على حافة االسقوط وأنا مترع بالرهبة خوفا 
من أن يموت كل شىء فى عوة السقوط فى مقادا. أه “0 لى -بدسه حيّة » 
01 وهكذا نجد أن الحرية التتى منحها الشاعر الحديث لنفسه تقتضى منه 
أن يتأنى فى اختيار مفرداته » وأن يكون واعيا بمسيرة الخيط الفنى 
الذى تترابط فيه كلماته وأبياته » حتى لا يضيع منه هذا الخيط وتصبح 
القصيدة مجرد كلمات متراصة تحتاج الى جهد كبير كى ينفخ فيها الشاعر 
مز روحه الشاعرة * 


والقصيدة الخامسة من الشعر المنثور » للشاعر فاروق خلف 2 تحت 
عنوان « سمارت '*4/41 ١‏ وهى كلمة 'نجليزية معناما ٠‏ فى قاموس 
الجيب ه متائق ‏ زأه - مؤلم - عنيف ‏ حاذق ‏ ذكى - خفيف - وخز - 
ألم » » ولا أدرى لماذا اختار الشاعر هذا العنوان الانجليزى لقصيدة عربية 
حتى وان كانت من الشعر المنثور ؟ ٠‏ واغلب الظن أنه لجا الى هذا العنوان 
لانه قد يكون أكثر دلاثة فى التعبير عما يمور فى باطن الشاعر تجاه الغارة 
الامريكية الوحشية على مدينتى طرابلس وبنى غازى فى أبريل ( نيسان ) 
ك4مول ٠.‏ 


واذا تركنا هذا العنوان جانيا وبدانا فى قراءة القصيدة نجد إن 
الشاعر يلجا الى نوع من التكنيك القصصى ٠‏ فيبدا بتتحديد الزمان : «٠‏ فى 
الفجر الخامس عشر مزنيسان » ثم الكان : ه الصحراء الوحشية مفتتلوحة 
كالكفن عند الساحل الشمالى » ٠‏ ثم ياخذ فى وصف الطبيعة « السماء راكعة» 
الهواء ثقيل ٠‏ والبحر الابيض يخفض صوته المتعالى » وهى ( أى السماء ) 
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تؤفر كبرياءما الأخيرة » ونلاحظ أن الوصف هتنا يتجاوز آلحالة الطبيعية 
العادية ليصف حالة الطبيعة وقد دخلت لتنصهر فى باطن الشماعر ٠‏ 
وتخرج وقد أصبحت مزيجا من الطبيعة بصورتها الحقيقية ( للسماء 
والهواء الثقيل والبحر الأبيض ) والطبيعة كما توجد فى باطن الشاعر 
( راكمة ‏ يخفض صوتها المتمالى ‏ تزفر كبرياها الآخيرة ) وبينما 
الطبيعة على هذا الحال ظهر ألطفح الجلدى فى كل اتجامات الجسد وهذا 
الطفح الجلدى هو المعادل الموضوعى ( بطريقة عكسية ) لاسراب الطائرات 
الامريكية المعتدية التى هاجمت الامنين فى مدينتى طرابلس وبتى غازى 
ومكذا يمضى الشاعر فى نسقه الفنى الرائعم حتى نصل الى الفتاة البدوية 
انتى تمثك نهدا معجنيا فى طرابلس واغنية غجربة فى بنى غازى ٠‏ ونجدها 
قد اغتسلت فى جمع من اللملائكة الاطهار وأجبرت على الصلاة ركمتين للاله 
الأمريكى الملثم الذى جاء يصب جام غضبه ونبراته على الدينتين من أجل 
هذا الهدف ٠‏ وهذا الاله الامريكى الملثم يستطيع فى اللحظة الزتبقية من 
خرير اللمالم ( أى فى هذا الوقت بالذات الذى يمسك فيه بمقاليد الامور 
فى العالم بأسره ) أن يسحب سلاحه قبل الشمس أى فى دياجير الظلمات 
وأن يفخر. على طريقة « آحفر » املا » اقبض » وقد كتب الشاعر هذه 
ااكلمات الثلاث بلغتها الانجليزية ثم فسرما ف للهامش قائلا انه ه مثل 
أمريكى يعبر عن سياق الحياة العملية الاريكية » *٠‏ وقد برع الشاعر بى 
وضع هذه الكلمات الانجيلزية فى سياقها الصحيح من الكلام 2 ومن ثم 
جاءت دالة دلالة قوية على طبيعة الانسان الامريكى الغارق فى تلذقية 
صارخة ولديه استعداد قوى للحفاع عنها بكل ما يملك من أدوات للدمار 
والتتل * 


ثم ينتقل الشاعر الى ردود الفمل العربية فيقول أن الامريكى كان 
بعرف أن الريح لن تلتقط أصواتا لخيول بيضاء غادرت مرابضها قبل 
سنين ٠‏ وذلك أن الخيول المربية ‏ كما قال من قبل الشاعر العظيم 
أدل دنقل : 
« أيتها الخيل : لست الغيرات صبحا 
ولا العاديات ‏ كما قيل ‏ ضبحا 
ولا خضرة فى طريقك تمحتى 
ولااطفل اضحى * 
أذا ما مررت به ٠٠‏ يتنحى » 
ولم يبق لهذه الخيل الآن ٠‏ كما قال أمل دنقل أيضا - 


سسوى عرق يتصيب من تعب 
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يستحيل دنائير من ذعبٍ : 
فى جيوب سلالتك العربية 
فى حلبات.المراضة الدائرية 
فى نزمة المركبات السياحية المشتهاة 
و المرأة الأجنبية تعلوك تحت ظلال أبى للهول 
هذا الذى كسرت أنفه لعنة الانتظار الطويل 
وعلى الياس ٠‏ وليس الخيول فقط وانما النخلات مى الأخرى تتحصن عند 
نبع يختلف عليه الاخوة الأعداء ٠٠‏ ومكذا يمضى الشاءعر فى الايحاء 
دالاوضاع العربية المتردية التى جعلتهم يقبلون بالخل صاغرين ولا يهرعون 
إلى نبصرة احدى الشقيقات التى تقتعرض لعدوان سافر » حتى يصل الى نهاية 
القصيدة فيعود الى ذاته متسائلا : فماذا أنت فاعل ؟ 
وتكون الاجابة : 
اقطف ثمرة أخرى من جرح طفولتى 
وغرسا آخر من أيامى الأولى 
وأعطيك درسا فى المواءمة 
قفد أصبحت المواءمة أو التأقلم مع الاوضاع السائدة عى الحل اليائنس 
الأمثل الذى نلجا اليه عندما نفشل فى مواجهة الواقم الاليم سواء على 
مستوى للذات أم على مستوى ا لوضوع ٠‏ 
وهكذا نجد هذه القصيدة المنثورة تحمل من فنون اللغة وايحاءاتها » 
وسحرما وبلاغتها ما يحمله الكثير من القصائد الموزونة ٠‏ وهذا أن دل فانما 
يدل على أن الشعر سحر وايقاع داخلى وروح شاعرية تسرى ف ثنايا النتص 
عد عد يد 
واخيرا نأتى الى قصيدة الشاعر مختار عيسى أحمد تحت عنوان الليل 
الكالح لتعبر بالعامية المصرية عن الهموم والاوجاع التى يعيشها الوطن 
ويبدا الشاعر قصيدته بما يشبه عملية التعريف بالنفس ٠‏ وهذا التعريف 
فى حد ذاته يتضمن عكسه ومو الاكثر شيوعا وانتشارا فى زماننا ٠‏ فاذا 
كان الكثيرون يحنون الراس ويتغطون بلحاف الخوف ويقفون فى طوابير 
الزيف ٠٠‏ الخ فان الشاعر يقدم نصه على للنحو التالى : 
ولا عمرى طاطيت الرلس 
ولا نمت على الأاعتاب متغطى بلّحاف الخوف » 
ولا وقفت اورأقى فى طمابور للزيف 
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ولا بسنت الشمس الكدلية في جين الحراس ٠١‏ الخ 


ويخاطب الشاعر للرئيس الاسمق جمإل عبد الناصر بقوله : أنا رصع 
من بز الأرض حليبك يا « جمال » » هذا الذى يأتيه طيفه يومتا فى غيش 
النجرية ويمسح عن ه وشه» الليل الكالح ٠‏ وبهذا يكون الحلم اليومى بجمال 
عبد الناصر حلما بالمستقبل والامل فى طرد هذه المخاوف والكوابيس التى 
يعانى منها الشاعر ويعانى منها الوطن ٠‏ والشاعر يخشثى دائما من سقوط 
المستقيل فى هوة الحاضر وسقوط الأمل فى هوة الوهم : 


والوهم معشش » 


ومكشش نص الأمة » 


والغمة لو انزاحت تطلع مليون غمة 
ويشير الشاعر صراحة فى أحد مقاطع القصيدة الى المآسى التى نعيش 
فيها ليل نهار : 
شاربين الوهم 


فى قزايز فابريكة غريبة علينا 
واكلين القهر : رغيف ممبجون بالزيف ٠٠‏ الخ 


ثم يتساءل فى المقطم الاخير : الرحلة لفين ؟ ثم ينهى قصيدته بالحرب 
على وتر الاغنية الشعبية اللا معقولة : يا طالع الشجرة عات لى معاك 
بفرة ٠»‏ 


فهذه القصيدة تعبير واضح بالكلمة العامية عما يدور فى ذمن كل 
مصرى تجاه ما يجرى فى بلادنا من زيف وبهتان ٠‏ والقصيدة مقسمة تقسيما 
منطقيا : فالشاعر يبدا - كما ذكرنا ‏ بالتعريف بنفسه ٠‏ ثم يأتيه حلم 
الستقبل متمثلا فى طيف جمال عبد الناصر ٠‏ ثم يعلن خوفه من المستقيل 
٠‏ ما أعرفش ازاى ميكون الغد » مبررا هذا الخوف بتجسيد الحاضر اليشع » 
دم يتساعل الى متى يستمر هذا الوضع أو على حد قوله ه الرحلة لفين ؟ » 
ذم يخاطب المسئولين عن استمرار هذه الأوضاع قائلا « اذا كنتم بعتم 
أحلامكم أنا 'يه ذنبى ؟1 ٠٠‏ الخ ثم ينهى قصيدته بوعد منه بأنه لن يدأ 
الا بعد أن يتحقق أحلامه وأحلام الجميع فيأتى بالبقرة ويحلب ويسسقى 
الناس جميما بالمطقة المصرى ٠‏ 


التصيدة اذن حلم من أحلام المستقبل , واذا كان الحاضر مريضا 
فانه لابد من تشخيص الامراض التى يعانى منها حتى نصل الى منبت 


ك1 


للداء ٠‏ ويلجا للشاعر الى الصورة للتعبير بشكل افضل واكثر شساعرية 
عن الرسالة التى يريد أن ينقلها الى القارىء » مثل قولنه : تمسح عن وثثى 
لاليل الكالح أبو ذيل ملفوف ٠٠‏ اللليل أبو آلف دراع ودراع + أو قوله 
« ولا بست الشمس الكدابة فى جبين الحرلس » ٠‏ 


وهكذا ينتهى هذا التعليق الموجز على القصائد الست ا/انشورة 
فى هذا للمدد لشعراء محافظة ,لغربية ٠‏ ولا تنتاهى ابداعات الشعراء ولا 
أحلامهم بمستقبل أفضل وغد أكثر اشراقا وتالقا ٠‏ 


هوالش : 


)١(‏ التتديم كنا كرس دليل افضلية وانما هو مجرد ترتيب تقتضره طبدمة هسذه 
١‏ دراسة 'نقدية . 


() لن نتوقف عن هذه المسالة » وانما نطرحها هنا فقط من باب التذكير 
بالشىء ومت'بله . آما حلها فمتروك للزمن . واهل القدر يرفع ,مض اتاثرين بشسعر 
ا'حدائة الى أحد كراسى وزارة التررية والتعليم أو الازهر فرةدم 1تلاميذ أنصوصا 
حديئة دغر بعض هذه المفاهيم اإبالية والشائعة بشكل خطر عند الفالبية |اعظمى من 
المسئو'ين عن تردية التلاميذ وتعلييهم ٠‏ 


() يعانى الشاعر عبد الله السيد شرف من مرض عضال يجمله رهين محبسه 
فى يبته بقرية صناديد محافظة الغربية . ونحن حميما نبتهل الى الله أن يمن عه 
باعمية الشضفقاء . 


زا مجلة « أدب ونقد » العمدد '؟ الجزه الاول من دراستى « شمراء 
السبعينيات . مواصلة الحوار »© . 


(5) اأنظر فى ذلك قول انشاعر محمود درويثى فى مجلة « اأدوحة ) عدد ديسربر 
هه . « أنا شاعر مهووس بخلق معائل لغوى للواقع العربى اأذى نميثشس فيه . 
أى اننى أخلق واقعا اخويا . لا يهمنى أن أكون شاعرا ثوريا أو رومانسيا . فى قصيدتى 
الواهدة عدة مدارس . انا استفيد من كل المدارس واكتب قصيدة متميزة أبسمها 
قصردة درويثسية > ومن دلائل ذلك أن علاماتى > بصماتى الشعرية موجعدة على جيل 
كامل . ١‏ 
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عن التشخهيص 


لابد أن كثيرا من القراء سيدركون دون عناء كبير » وسيتوقعون بسهولة 
اننى سأبدأ عن !'سرح فى طنطا كمبنى ٠‏ ذلك أنها مأساة أن يوجد بها الشبيه 
الوحيد لدار الأوبرا التى احترقت فى عيد الانفتاحيين ٠‏ لكنه مبنى متاكل 
يقع تحته مبنى ادارة المياه والكهرياء حيحٍ يصطدم ااوااطن يعد دفمع 
فاتورة المياه التى انتابها جنون الانفتاح بالزينات المعدمة الذوق والخيال 
وفراشة المعلم قرقر أو فرفور ومى تغطى مدخل المسرح من الخارج اعلانا أن 
هناك زفافا سيتم على خشبة المسرح ٠‏ وستمتلىء صالته العتيدة وبناويره 
بالطبقات الجديدة الصاعدة ٠‏ 


فى أواخر الخمسينيات وأوائه الستينيات انتابه الناس آلى أنه توجد 
مؤسسة ترعى الفن هو مركز الثقافة » وكان يدير هذا المركز مدرس لغة 
عربية سابق يسمى محمد السباعى ويعاونه محمود سعيد الاخصائى الثقاق 
كركيل للمركز » وبعض العمال وأمح المكتبة مع مدرب للموسيقى ٠٠‏ أمآ 
اأسرح فلم يكن قد تكون بعد داخل اعطاف مركز الثقافة ٠‏ وانما كان 
بقدمون مسرحيات نجيب الريحانى وبديع خيرى وأبرزهه كان المخرج صلاح 
الشامى والممثل محمد كامل وعشرات من المدرسين والموظفين , وكانت الليالى 
المسرحية التى يحيونها مفرحة الى أقصى حد 0 ولكن التمويل وعقبات 
أخرى حالت بينهم وبين الاستمرار ٠‏ ولان طنطا مدينة تجارية بالدرجة الاولى 
فان للجمهور الننادر على دفع ثمن التذاكر المرتفمبة القيمة يتركز فى طبقة للتجار 
ومن يشايءهم من رجال الشرطة والموظفين الاداريين اصحاب المناصب 
القيادية فى دواوين الحكومة » يضاف الى ذلك ان افتقار الدينة الى فرفة 
مسرحية » كان سببا فى أن يزور طنطا المديد من الفرق للسرحية ؛ ويروى 
أن يوسف ومبى كان يحرص أشد الحرص على عرض مسرحياته على خشية 
مسرح طنطا ء وعندما يتقبل الجمهور مسرحيته فان معنى ذلك أن الامر 
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سيستمر وستنجح المسرحية ٠٠‏ ولسنا هنا فى مجال تبيان الاسباب » ولكنا 
نضرب المثل على أن المدينة كان يؤجر بها مستهلكون للمسرح حتى وان 
كانوا لا يشكلون الجمهور الذى نعنيه وهو جمامير العمال والفلاحين والشرائح 
القليلة الحيلة من الطبقة المتوسطة وتغير مسمى مركز الثقافة واصبح 
قصر الثقافة . وما نحن فى أواسط الستينيات والشروع الحضارى الناصرى 
تتشكل ملامحه فى الحرية والاستراكية والوحدة ٠‏ ويتولى أمر الثقافة 
انجماهيرية خبراء يرون فى المسرح وسيلة هامة من ومسائل رفع المستوى 
. الثقاى للمواطن ودفعه الى اللشاركة فى تطبيق وحماية الاشتركية ٠‏ وكان 
من للغريب حقا أن يعلم الشباب الفنان أن محاولة جادة تجرى لتكوين فرقة 
مسرحية » وأن الأمر سيستلزم اختبارا وبرنامجا تثقيفيا » وبالفعل حضرت 
لجنة من الختصين أختبرت عددا من الشباب ممن كانوا على صلة وثيقة 
بقصر الثقافة .مابة محمد السباعى ومحمود سعيد ٠‏ وأختير الممثلون » كان مذهم 
محمد ابو العنين ومحمد عوض وسعيد زكى ونبيل بدر وثريا ابراعيم وفواد 
بو زهرة ومحمد الجدى وأحمد عطية ومحمود مراد ومصطفى محمود وعشرات 
غيرهم ٠٠‏ ولا شك أن القارىء سينتبه الى الأسماء » فمعظمنا يعرف جيدا 
الممثل الممتاز محمد أبو العنير فى دوره التاريخىعلى اسرح القومى فى مسرحية 
« المهاجر » مجدرج شحارة وكيف احتفت به الأوساط الفنية وتعبنه احدى 
الناقدات بنجم الموسم بعد ما شامدت "خراته الهائلة على المسرح » والكثيرون 
لا يعلمون أن محمد أبو العنين كان ممثلا فى فرقة الغربية المسرحية وكان 
داسما مشتركا فى معظم ما قدمته من مسرحيات ٠»‏ وسسيتبين القارىء 
أيضا ‏ أن اسم نبيل بحر ء الذى يطل علينا من الشاشة الصغيرة فى عديد 
من الأعمال التليفزيونية الهامة وللنافبة » كان يتردد بكثرة على مسرح طنضا 
وقد قدمه المخرج السرحى كرم مطاوع على أنه نحم الكوميديا فى مسرحية 
محمد الجدى ( بكسر الجيم ) ابان مساعدته فى الاخراج لنور الدمردائش 
واخراجه منفردا لتمثيليات لسهرة ٠*٠‏ وأحمد عطية وثريا ابراعيم » كل 
مؤلاء نبتوا على خشبة مسرح طنطا ء وبالطبع لمم يكن ذلك بسبب مواهيهم 
فقط ولنما ساندتهم جدية التكوين ٠‏ فلقد شاء حظبم الممتاز أن يستمعوا الى 
لويس عوض وسمد لبيب وفتوح نشاطى وعبد الفتاح البارودى ؤفاروق 
القاضى وآحْرين فى برنامج تاميلهم لكى يصبحوا ممثلين قادرين على اعتلاء 
خسبة المسرح والتواصل مع الجمهور » وشاء حظهم آيضا أن يعملوا فى بداية 
حياتهم الفنية مع الممثل والمخرج كمال حسين الذى أخرج لهم مسرحية 
ه الصفقة » لتوفيق الحكيم » وحسن عبد السلام الذى أخرج لهم ه سيرة الفتى 
حمدان » لسيد موسي وغيرهم من المخرجين مثل ناجى كامل ٠٠‏ ولكن الأمور 
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ولم يظهر كل ذلك صوى مؤلف مسرحى واحد هو فتحى فضل من اللحسلة 
الكبرى ‏ ولم تقدم له مسرحية واحدة على مسرح طنطا ! 


وجاءت الثمانينات وتكريس التغيرات الى الحقت بالمجتمع . ١‏ واللوات 
بسيطر على الفن فى للغربية الى أن تمكنت مجموعة من شباب مدينة طنحنا 
من الانضواء تحت على رفع باسم فرقة طنط السريمية القى محست فى ؛ن. 
تقدم ‏ بامكانات مزيلة ‏ عرضا لا باس به لمسرحية « سيرة الفنتى حمدن » » 
والتى سبق أن قدمتها فرقة الغربية المسرحية ٠‏ وهذا التجمع للسرحى تم. 
بجهد واصرار مخرج شاب اغذمد هن الثنافة الجماميرية هو ابراهيم كريم 
الذى بذل جهدا شساقا لكى يقدم ذلك النص مرة أخرى للجمهور » وكان 
الشباب الذين اضطرو! بالتمثيل هم نواة التمثيل فى المسرحية التالية 
٠*٠ 5‏ وبعدها جاء موسيم 15868 وقدم فية مسرحية د شىء كله 
يا أبو زعيزع » من اخراج عبد الله عبد العزيز » ثم حدثت صراعات مبررة 
من أجل ارساء الشريحة التالية على أحد المخرجين ٠‏ وانتهى الصراع باسناد 
العمل للى محمد أبو العنين لاخراج مسرحية « «لزوبعة » لمجمد دياب + وكان 
عرضا رديئا بكل ما تعنيه الكلمة ٠٠‏ أما فى اللمحلة الكبرى فالأمر يختلف 
حيث العمل المسرحى مزدهر للى حد ما ومناك مخرج يعمل فى صمت ودون 
ضجيج هو مسعد الطنباوى الذى قدم مسرحية ٠‏ الملك هو اللك » عن مسرحية 
لسعد الله ونوس فى موسم 15845 


وما تزال الصراعات مستمرة بين الأوامر بين المشرفين على المسرح فى 
مديرية الثقافة والمخرجين » فضلا عن انفراط عقد الفرقة الجديدة التى 
يتنازعها الولاءات وعدم الانضباط والمؤامزات الصغيرة بفعل التطالب على من 
يفوم بتصميم وتنفيذ الديكور وفى المقايل من يخرج النص وشسيلتى 
واشيلك ٠‏ ويضيم الفن والفنانون الذين ظهروا بعد جيل للستينات » ويمتلى» 
المقهى بالمسرحيين الماطليئ ولا يبقى أمامهم سوى ممارسة مواية النميمة 
والتحسز على الادوار الضائعة وصب اللعنات على الثقافة الجماميرية ومن 
يسيرونها ٠٠‏ ولا اشك لحظة ف أن المثلين الجدد فى طنطا والمحلة الكبرى 
وغيرها من المراكز ‏ اذا ما أتيحت لهم الفرصة ب سوف يكررون صعدوا 
مثل صعود أبو العنين وبحر الجدى ٠‏ ومن اللؤكد أن ميرفت سلطان وحسنى 
عيسى وحلمى غنيم ورزق قيديل وعبو العزيز النشاوى وصفوت أبو السعود 
وسامى غرة محمد الشيمى يملكون موامب تحتاج الى قليل من الصقل وعلى 
الفور ستظهر قدراتها » وسيكوئون مثالا يحتدى من بقية من يشاركونهيم 
. العروض النادرة على خشبة مسرح طنطًا حال توافر الاعتمادات وتقرير 
الشريحة نبعيدا عن مؤامرات مخرجى الروائع وتواطؤ من بيدهم الحل.والعفد 
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انهارت بانهيار كل شىء جميل فى حياتنا ٠‏ وتهادئ الأحلام فى المثموع 
القومى بفعل الهزيمة المروعة التى منينا بها فى الخامس من يونيو 1951 

ورغم الهزيمة وتقلص الاعتمام بالثقاقة عموما .لا أن الامر استمر ى 
لاثقافة الجماميرية » وظلت فرقة الغربية المسرحية تعمل حتى وصل المحافط 
وجيه أباظة يما هو معروف عنه من اعتمام بيذه الأنشطة » فأنشأ الى جانب 
الفرقة المسرحية فرقة للفنون الشعبية » وخصص ميزانية للنرقتين ٠٠‏ ولم 
يسلم الأمر من بعض الأنشطة فى مراكز الخدمة مثلما كان يحدث فى مدرسة 
الإحمدية «لثانوية حيث كان المخرج عثمان عبد المعطى يقدم مسرحيات «١‏ ملك 
القطن » و « اللحظة الحرجة ٠‏ ليوسف ادريس واشتركت فيهما سهير المرشدى 
فى بداية حياتها » ومحاولة عاطف دويدار وحامد زايد فى مسرحية « سكان 
السطوح » ء ! ٠٠‏ أذكر كل ذلك لأوضح كيف كان الأمر حقيقيا وأصبح 
المسرح يعج بالجميور وا'مثلين والمخرجين لكأنه خلية نحل تعمل ليل نهار ٠‏ 
ويرغم النكسة الا أن الآمال كانت ملتهبة فى الأخيلة والأمانى باستمرار 
التشخيص على المسرح مشتعلة فى الأفئدة » وعندما جاعت !ل بديذات بوعودما 
البراقة وحيلها كى نصبح وطنا وشعبا ضمن اطار آخر » وتنتبار أحلام 
الفقراء فى الرفامية » انعكس كل ذلك على المسرح فى طنطا » وخمد التشاط » 
وخبت الآمال ٠‏ وانطلق كل واحد يبحث له عن طريق » «لمثلون : محمد 
أبو العنين ونبيل بدر وأحمد عطية ومحمد الجدى انطلقوا! الى القاعمرة 2 
ومحمد عوض فضل الوظيفة البيروقراطية فى شركة للأقطان » وفؤاد أبو زهرة 
أيقن أن التادريس أمم من الفن ٠٠‏ وانتهت صفحة من صفحات المسرح فى 
طنطا ٠‏ 
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وخلال السبعينات كانت تقدم مسرحية أو اثنين بفعل توافر ميزنية 
عرض لدى قصر الثقافة » وعلى الفور يهرع المشرف المسرحى الى جمع بعض 
الشباب وعناصر من الفرقة القديمة ويتقدمون مخرجا من القامرة » وغاليا 
يكون من هؤلاء الذين ليس لديهم ارتاباطات بالتليفزيون أو المسرح فى العاصمة 
ليخرج نصا أو آخر لمؤلف يسعى عن طريق الثقافة الجماميرية الى التواجد 
والشهرة وبعدها ‏ أى بعد تقديم العرض - يسيطر الصمت والجدب على 
كل شىء وبالطبع كال ذلك يتم فى عبد الموظفين الذين لم يكن يعينهم سوى 
قياس اتجامات الراى العام من خلال القدرات أو الاجتتماعات الفنية وتسويد 
التقارير » وحشد الاسماء فى قوائم حتى تكون تحت بصر الجهات المعنية » 
يضاف الى ذلك افتقاد النماذج المكافحة من المثلين » ونشوب المعارك حول 
الشرائح المسرحية بين المخرجين المعتمدين بمعرقة الثقافة الجماميرية ٠٠‏ 
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من الموظنين االكدسين فى الشقة الممنونة باسم قصر الثقافة بشضارع 
( المتحف ) بطنطا ! 

أما عن المسرح فى جامعة طنطا فلا يعدو أن يكون استنزاقا لليزنية 
رعاية الشباب فيما لا يفيد » حيث يسند العمل الى مخرجين جلهم يحتاجون 
للى مخرجين يرشدونهم الى كيفية استنفار طاقات الطلاب الفنية » وكل 
عام يقام اسبوع مسرحى يحتشد فيه الطلبة فى المسرح الآيل للاحتراق 
أو السقوط ونشاهد مذايع للغة العربية والفن والنوق » ورغم ذلك 
يستقدمون محكمين من القاهرة لتقرير المسرجية الأولى والمخرج الأول وا“مثل 
الأول » والناس بعيدة تماما عما يحدث وتفتقد المسرح ء وبين الحين والحين 
تجىء احدى فرق القطاع الخاص من القاهرة ٠‏ ويحتشد التجار وأتباعهم 
نجوم القامرة فى 0 القشاش » ومسرحيات السيدة هياتم على وجه الخصوص,» 
ويقف عسكر الامن الركزى يحرسون الطريق الى مدخل المسرح ٠‏ ويسيطر 
علبنا الصراع من جراء المناداة بالميكروفون عن اللسرحية وأن التذكرة ب ٠١‏ 
جنيها . وأنها ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة » وبعد إنتهاء الليلة يزدحم 
المسرح المأساة بفرق العوالم لاحياء الافراح واليالى املاح وكل عام وأنتم 
بخير » وليلتقا أنس ومساء للفل على الجدعان ٠٠‏ والبقية فى حياتكم 
بامسرحيو طنطا و ه جواربها » ٠‏ 
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اليوم المقبل 


محمود عبد الفتاج 
فى الصباح كان للعالم أزيق » وكانت بضفيرتين وابتسامة السكر. 
ويدين معقودتين للامام » وحيدة ٠*٠‏ كانت ٠٠‏ تنتظر ٠‏ 
بمعطف أزرق كانت ( طالعت قطرتين من الطر تختنقان على صدر 
اللعطف ) عربة زرقاء مرقت ء بلون السماء مرقت * 
قلت : الآن ٠ ٠٠‏ أخيرا ٠ ٠‏ عامان ٠٠‏ + وغربة بشوق كحد السكين 
#»##د 
( فقط أزداد التصاقها بكتفى بينما نسير ) الوعد واللقاء و 
أنا الشاطىء والنهر والشجرة والريح والصخرة والبطل الوحيد ٠‏ 
عا د 
وجنا حت اب ١‏ اق الطرايع الخلا انين إكلر+ ليختو 
الضابيح الذابل ٠*٠‏ وحدى ٠‏ 
0 الذكرى فى الأوردة ٠٠‏ عنفوانا ) 
قالت : ساتزوج 
أتذكر ( فاقف على أسنة الكلمات ٠٠‏ مرمنة الخدين ) 
قالت : لم اعد أحبك ٠‏ 
عد د 


الى متى » يسكننى وببح ومطر 
للى متى » تبقى للغصة فى الحلق ٠‏ والصخرة فوق الصدر ٠‏ 
للراس مجمرة » ويد الريح تقلب أيامى الفائتة ٠‏ وأيامى القبلة » فيخرج 


كهل 


اللهب لسانه الاحمر ولسانه الاضفر ولسانه الازرق ٠0‏ والراس مجمرة » 
مجمرة يا أمى 

: نم يا ولدى والنهار بعيون 

: فكن النهسار ‏ دوما - بشمس محرقة » وسياط من لهب + وحوائط 

عالية يا أمى 
( لصدرك يا أمى رائحة الشجر ء وفى عينيك حكايات قديمة ) 
جد عند عد 

يحكى أن أميرا وقف على جبل ذات ليلة مقمرة » ووعد يألف كيس من 
الفضة وألف جوال من الحنطة ان يوقظ الأميرة التى نامت سبعة اعوام وسبعة 
أبام وسبع ليال ٠‏ فأتى له القاص والحكيم والطبيب والخص ٠‏ لكن فقيرا 
من شعبه ‏ أبن حيلة ‏ أتى بالدى'”ء » فلما أفاقت الأآميرة وضحكت حتى 
زقزقت العصافير فى الملكة » سالت نهار العشق فى قلب الفقير » فبكى وجدا 
ورفض الفضة والحنطة » وقال : مكافاتى أن أتزوج الأميرة ٠‏ 1 

6 د 


اللهب احمر راصفر وأزرق مازال » تخلتلط الرؤى » تتبمثر الأشكال ٠‏ 
والرأس مجمرة » مجيرمرة : 

كفت الدنيا عن 'لطر ء جف ماء اليّر » يبس الشجر الاخضر . صخرتنا 
بسكنها الجرذان ٠‏ الشمس محرقة والحوائط عالية ٠٠‏ عالية , رأيتك 
بعيدة فى الثوب الابيض ترفلين » عدوت خلفك لا هثا » رأيتك بعيدة ٠٠‏ 
معيدة ٠٠‏ كان صوت أمى يتردد لا يزال ٠‏ 


ن بوابة لاديتة.- * 


/اضها 


اما قبل 


قصور الثقافة 
ومطبوعات الماستر 
فوزى شلبى 


منذ نهايات العقد للخامس ٠»‏ ومرورا بالعقد السادس - من هذا 
القرن كان الوقت فى مصر ء ملائما لقيام نهضة ثقافية ذاخرة ٠‏ 
٠‏ كانت الأمة قد صحت من سبات طويل .دفعها اليه الاستعمار والرجعية » 
وكان السؤال : أية وجهة نتجه ؟ وماذا يكون مصير ذه الامة ؟ التجزئة أم 
الوحدة ؟ الاقتصاد الراسمالى التابع ؛ أم الاقتصاد ذو التوجه الاشتراكى ؟ 
ومن تصادق وما تعادى ؟ وقد قدمب ثورة يوليو اجبابات واضحة لهذه 
الأسئلة » نادت بوحدة العرب ودعتهم الى مصادقة دول العالم الخفالث 
الاشتراكى ٠‏ وكل من يقف فى صف حركات التحرر العربية » وى ظل هذا 
الانقتاح السياسى ازدعرت آمال الامة العربية » واشتعل حهاسها » واخذت 
تنظر بمزيد من الثقة الى السكقبل ٠‏ تبنى الداخل وتمد يد الصداقة 
وللعون الى حركات التحرر فى الخارج ٠‏ مثلما فعلت فى اليمن والجزائر » وان 
هذا الحماس ٠‏ والتطلع كان هو الزاد الثمين الذى تقوم عليه النهضات 
للثقانية والأبية » ٠‏ 
قصور الثقافة بين اكد والجذر : 

امتمت الثورة باقامة قصور الثقافة ورعايتها » فلم يكن فى الستينات 
مجرد تجمعات أدبية وفنية ٠‏ بل اكدت على التلاحم العميق بين الادباء 
والشعراء والفنانين » وقضايا أمتهم الصيرية » وهمومها الاجتمساعية 
والسياسية » ولم يكن ثمة خلاف بين الثقفين وعامة الشعب على أن العدو 
الحقيقى لنا ‏ كمصريين ‏ عم الامريكان والصهانة ٠‏ وبذلك كانوا كتيبة - 
دن كتائب للنضال القومى والاجتماعى » وقد عكس تواجدهم من خلال 
قصور الثقافة صور هذا النضال المستعر ٠‏ 
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ومن ثم نرى أن ازدهمار قصور الثقافة فى للستينات لم يكن وليد 
الصدفة ٠‏ بل انه كان جزء! من نهوض شامل ٠»‏ وتغيير كلى فى المجتمع بعد 
الثورة ٠‏ كان بمثابة مد عظيم ٠‏ مد ارتبط ‏ موضوعيا ‏ بالظرف الاجتماعى 
والسياسى » الظرف الذى اختلف تماما - على كافة المستويات - قبل أن 
بنتضف عقد السبعينات , فكان الجزر » الجزر الذى سحب معه «الأوبرا» 
والمجلات الثقافية والادبية الجادة » والفر ق المسرحية * ثم سيطر الروتين 
الوظيفى على قصور الثقافة » فهجرما الادباء والفنانون » لتظل مرتعا 
لنصار القامة وصغار الموهبة » وكتاب التقارير ء الذين أتوا على البقية 
الباقية من من الدور الهام الذى كان يضطع بآمال وأحلام الآمة فى نهضة 

وبعد هذه الهزة العنيفة التى أربكت - مالطبع ‏ الأدباء والفنانين 
'ثر الصدمة » هاجر العديد منهم الى خارج الوطن والامة العربية » وآثر 
النعض الصمت » ورأى البعض الآخر أن يطرح البديل القوى الفمال فى 
مواجهة ذلك التغير » ومن ثم بدات موجة ال ماستر ٠‏ 


يد مد الماستر / الطوفان : 
بدأ الماستر كنوع من الاحتجاج الواعى والمنظم فى مواجهة المنابر 
الرسمية التى سيطر عليها صغار الوهبة ٠‏ وكتاب برقيات التأييد » 
وتوقف المطابع عن طباعة الكتب الجادة المؤثرة اكتفاءا بذئك الكم من كتب 
النفاق والاسترزاق ٠‏ ومجلات التصفيق والتطبيع والانفتاح * بدأ كنتيجة 
مباشرة للصدام بالواهع الادبى والفنى على وجه للعموم ٠‏ حيث كانت 
المارسات الثقافية والادبية الطروحة ‏ فى أنسيق حدود ‏ تمثل معوقا 
“ديرا ٠‏ وفد حتم التطور الطبيعى نشاأة واقع ثقاى / أدبى / بديل » وذلك 
'؛تغلب على ازمة النشر ٠‏ والحجر الذى فرض على العديد من الكقتاب 2 
والبدعين » قبدات الكتب تظهر ‏ والمجلات أيضا ‏ بطريقة ا ماستر ٠‏ التى 
كات حبنذاك بمثاية حل عبقرى ٠»‏ حيث مكنت العديد من الكتاب والبدعين 
- أد.حاب الاراء والنظريات والمواتف التى تتعارض مع السلطة ‏ من قول 
كلمتهم ف المجتمع الثقافى ٠‏ واعتبرت ‏ أيضًا وسيلة لاختراق الحصار 
حول الأدب التقدمى » وعبرت عن مدارس ٠‏ واتجامات فكرية وادبية جديدة * 
وف الاعوام ‏ القليكة /الماضية من عقد الثمانيات انتشر الماستر , 
فأصدرت ( مديرية الشباب والرياضة بالغربية ) بالتعاون مع ( جمعية 
مصطفى صادق الرافعى )١()‏ بطنطا مجلة «١‏ الرافعى » التى اتكردت يها 
- فيما بعد مديرية الشباب والرياضة » منذ العدد الرابع ديسمير 1985 * 
واصبح بمقدور كل من يتوفر لديه مبلغ « مائة جنيها  »‏ أو أقل 
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يطبع مطبوعا » ويظلق عليه اسم مجلة , أو ديبوان شعر , أو رواية للخ ** : 
وتفشت الظاهرة-ء وصار لكل بلدة عشرات المطبوعات من الماستر ( ! ) 
الذى تحول الى طوفان » وما زال مد الماستر / الطوفان مستمرا ٠‏ 

وشتان بين مد الستينات الثقافى ‏ للذى اعقبه جزر السبعينات - 
ذلك الذى تمخض عن ميلاد الماستر ٠‏ وب ينمد هذه المطبوعات / الطونان » 
الى صار ‏ ان لم يقنن ودتم تعديل مساره ‏ ديحد البنية الاساسية 
الحياتنا الثقافية والأدبية » ذنم تعد ازمة التشر عى ( الشماعة ) بعد 
صدور « أدب ونقد » » وجدية ملحق الأدب والفن ب «١‏ ا'وقف العربى » » 
وظهور 0 ابداع 03 بهذا الشكل الليبرالى الجيد 0 وانتظا « الثقافة 
الجديدة » ٠‏ وميلاد « القاهرة » وبحثها ‏ الدؤوب ‏ عن دور ٠‏ وايضا وجود 
هذا الكم من المجلات والكتب العربية » التى تصدر من المحيط الى الخليج , 
وتتوجه الى « مصر » بأسعار زهيدة » وتنشر للكتاب الجدد والمشهورين 
على السواء ٠‏ 

( كان لابد أن نجهرض ما تقدحم بشكل عام » كى أننتقل من العام الى 
لالخاص ‏ الخاص بمحافظة الغربية ‏ والمسافة بينهما لا وجود لها ) ٠‏ 


د قصرا ثقافة « طنطا » وى « ذكطة الكبرى » : 


منذ عام تقريبا ‏ 'قامت جماعة ٠‏ لقاء » الادبية )١(‏ آخر نشاط 
. أدبى جاد شهده قصر ثقافة ه طنطا » » وذلك باقامة ميرجان شعرى لشعراء 
وسط الدلتا ‏ أعضاء لقاء ‏ وضيوف من «٠‏ القاهرة » و « الاسكندرية » وكانة 
المحافظات , واعقب المهرجان مناقشة مجموعة « احترس القاهرة » واشترك 
ف اانافشة كاتب هذه السطور , والناقد الاستاذ / محمود حنفى كساب » 
ودء محمود الحسينى ٠‏ و دء مدحت الجيار د- يسرى العزب » وكان 
المهرجان بشكل عام من انجح المربجانات الأدبية ٠2‏ وذلك بشهادة 
الحضور ٠‏ وا!تابعات الصحنفية والاعلامية » وةبل ان تقيم « جماعة 
والسكون - سكون الموتى ومدوء القبور - وظن بعض التفائلين أن عودة 
النشاط الى القصر بتى'جد أءضاء «٠‏ لقاء » لابد أن يغرز ثمرة ناضجة ؛» الا أن 
انغرضين ١‏ والمدسوسين على الأدب ٠‏ والقائمين على أمر الأنشطة عز عليهم 
أن تولد جماعة شابة ميلادا صحيا ١‏ تماما كما عز على مسثولى الثقاظة ان 
يبرحوا سكونهم ومدوءهم ٠‏ لأن المثقف للجاد » والمبدع الحقيقى ٠‏ للذى 
بتمتم برؤية » وبفكر ناضج ٠‏ وجهد حقيقى فى الالتقا بالجمهور » يكون 
مصدر قلق ومتاعب آمنية بالنسبة لموظف الثقاقة + أو الموظف الآخر الذى 
يشتغل بالأدب ( ! ) ١‏ فهم يربون هؤلاء للكتاب للجادين ‏ يصفات جامزة 
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وشائعة مثل ( الشيوعية ) وغيرها » وهذا ما اقره شاهد « فلسطيتى » يقد 
فى ه« طنطا » منذ عشرين عاما هو الشاعر « مروان محمد يبرزق » حيث يرى : 

/ أن ازدهار قصر ثقافة « طنطا » فى الستينات قام على وجود‎ «١ 
عزيز المصرى » عبد الخالق ابو النجا احمد الحوتى » على‎ ٠ عريان نصيف‎ 
ابراهيم سعد الدين » مفرح كرم » حسن النجار ء‎ ٠ عبيد » صالح الصياد‎ 
محمد جلال و محمد الشيمى وانهم استطاعوا‎ ٠ سعد حسن »؛ محود كساب‎ 
بالتعاون مع ادباء المحلة الكبرى / رمضان جميل » جار النبى الحلو ء النمى‎ 
جالبر عصور » نصر أيو زيد أن يصدروا مجلة‎ ٠ قنديل » سعيد الكفراوى‎ 
ه الشرنقة » بطنطا » وان يذارضوا نتاجهم الأدبى على جمهور القراء من‎ 
خلال صفحات « سنابل » الشاعر / محمد عفيفى مطر التى كان يصدرها من‎ 
1 كفر الشيغ » هم‎ 

هذا الفيلق من الادباء والشعراء نرى اليوم ان لهم شان على خريطة 
الادب وللثقافة فى مصر والوطن العربى » حيث استطاعوا ‏ خلال الستينات 
وبداية السبعينات ‏ أن يجذبوا الانظار تجاه « طنطا » بخاصة بعد رحيل 
للرواد ٠‏ مصطفى صادق الرافعى » فقنيه اللغة العربية » و « محمد سعيد 
العريان » موسوعة التراث العرلى » و « بوسف كرم » الذى شغف بالفسلفة 
والمحاولات » استطاع هؤلاء الشباب أن يحولوا ٠‏ طنطا » والغربية الى كعبة 
ثقافية يحج اليها مشاهير الأدب والفن فى ذلك الحين » وفى بداية العقد 
السبعينى تم تصفية هذه الاحتفالات الأدبية والثقانية » وذلك بغلق نادى 
« للثلاثاء الأدبى » للذى كان يجتمع به حشو رهيب من الادباء وهواة الأدب 
واللفن والثقافة » وبعد غلق نادى ٠‏ الثلاثاء الأدبى » تم مطاردة العديد من 
رواده بالتهم التقليدية ( !! ) ثم تم اعتقال عدد كبير منهم * 


وليست «١‏ طنطا » وحدها هى التى تفتقد اليوم الى مثل هذه الأنشطة 
المؤثرة بل و ه المحلة الكبرى » ايضا فليس ثمة فصل بين المدينتين » فالايجاب 
واللسلب يؤثر عليهما معا فى آن واحد » والى وقت قريب كنا نحمل عبء 
السئولية على الذين لم يبرحوا الغربة بعد » واقامتهم دائمة بها * وقد علمنا 
أن للقاص لللامع / جار النابى الحلو ‏ القيم بالمحلة الكبرى ‏ أصبح لا يفلكر, 
مجرد تفكير ففالتواجد فى قصر الثقافة » ونادى الأدب » لا ترفعا » ولكن لأنه 
يحارب بمجرد أن يخطو خطوة ‏ وإحدة - تجاه هذه الأماكن » وعن ذلك 
يقول الاستاذ / جار النبى الحلو : 

« فى الحقيقة أن هناك أشياء عديدة ينبغى على الأديب » أو الثتف 
بشكل عام ٠‏ ان يكافح ويتصدى لها غير الموظفين ٠‏ ومسئولى للثقافة » 
وانصاف للكتاب والمراعقين محدودى الموهية » ٠‏ 
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ويرى القصاص «١‏ صالح الصياد » : 


«١ -‏ أن نقصور الثقافة باتت قبور ثقافة » حيث تقتصر وظيفقها على 
تسطير البيانات الشرهية لانجازات غير حقيقة ترفع الى الادارات » وتبين 
الأنشطة التى تتم بها » وهى حبر على ورق - كما تعلم ‏ ويمكنك ان تلقى 
نظرة اليوم على لوحة الاعلانات بقصر ثقافة « طنطا » فلن ترى فيها الا 
اعلانات عن السباكة والدياكة » ٠‏ الا ان الناقد ه محمود حنفى كساب » 
يهمس قائلا : 

- « اننى البى أية دعوة ٠‏ وليس لى أى اعتراض على نشاط أى جهة » 
الا أن الظروف الحياتية وضيق الوقت والصراعات الطاحنة » باتت - فى 
الآونة الأخيرة ‏ تحول دون العديد من الآمال » * 

ويعلل « سعد الدين حسن » ابتعاده التام عن قصر ثقافة طنطا بقوله : 

» ان الظرف التاريخى فى مصر اختنف اختلانا يكاد يكون جذريا‎ «١ 
وأن حنبة الستينات كانت مزدهرة عللى كافة المستويات خاصة مستوى‎ 
اليوم تبدلت الظروف . واصبحنا منعزلين كادباء عن‎ ٠ العيم الانسانية‎ 
معضنا البعض » ومرجع ذلك يعود الى التجربة المحبطة فى نادى ( الثلاثاء‎ 
الأدبى ) بعد اعتقال البعض لفترة . وسفر البعض الآخر الى دول النفط‎ 
لعدة سنوات + واقامة العديد منهم بالعاصمة . واعتراض جهاز الأمن‎ 
السياسى على - لا اقول بعض الاشخاص - ولكن على التجربة برمتها » مع‎ 
٠ » انهم يدعون اننا نمارس الديمقراطية‎ 

ويختلف « محمد حمزة العزونى » - صغفط تراب “كحلة مع الجميع 
قائلا: 

« اننى لا استطيع أن القى اللوم على الموظفين وحدهم ‏ وان كانوا 
فعلا يستحقون اللوم - بل اننى اللقى المسئولية بكاملها على الادباء أو مدعى 
الادب »(؟) ٠‏ 

وهكذا نرى أن خلو قصر الثقافة بطنطا من الانشطة يريح القائمين 
على آمره » وفى الوقت ذاقه نجد قصر ثقائئة « المحلة الكبرى » يضج بالحضور 
لتبادل الاتيامات أو التقريظ ٠‏ ظنا منهم أن هذا هو النقد 2 وهذه مى 
الممارسات الادبية والتثقيفية ٠‏ 
عد نشاط متنمبز لبيبت ثقافة « كفر الزيات ٠»‏ : 


لا دمر شهر الا واقام بيت ثقافة « كفر الزيات » فى عقاره الضيق » 
وبامكاناته اللتواضعة ٠‏ نشاطا أدبيا / ثقافيا / فنيا غير عادى مالرة » 


ذا 


واصبع للمدينة لاول مرة - فرقة مسرحية ‏ اخرج لها « ابراهيم كريم »- 

بع الثقافة الجماهيرية » وكل شهر يستضيف نادى الادب ناقدا 2 أو 
أدبا لناقشة أعمال احد ابناء الدنة ثم يحاضرهم ٠‏ ويرعى هذا النشاط 
٠‏ مبارك مصطفى » مدير البيت » ومعه « رجب بدر » الوكيل ٠‏ وكلاهما 
مثقف أصلا ٠‏ ويتجاوب - بعيدا عن التعقيدات الروتينية - مع مطالب 
الادباء والشعراء » وحماسهم الزائد ٠‏ الذى سوف يصقل موهبتهم بكثرة 
الممارسة والتجرية فى كافة الانشطة ٠‏ ولعل بيت ٠‏ ثقافة كفر للزيات » 
هو الشمعة الضيئة وسط قتامة قصور وبيوت الثقافة بالغربية ٠‏ 


ولقد اسممت قو ناديت حيا » وللكن لا حياة لمن تنادى فى بيوت 
ثقافة / قطور ٠‏ سمنود 2 بسيون ٠‏ السنطة 2 وزفتى * 


اند مجلة « الرافعى » : 


منذ ثلاثة اعوام تقريبا صدرت «١‏ الرافعى » »2 وبعد انفراد مديرية 
الشباب وللرياضة بها اصبحت أول مثلبر لنا بعد توقف ٠‏ للشرنقة » , 
والتف حولها ادباء وشعراء المحافظة » والمحافظات المجاورة بوسط الدلتا » 
وعلقنا عليها كثيرا من الآمال ٠‏ وتوالت اعدادها فى الصدور بشكل منتظم » 
حتى تجاوزت خمسة عشر عددا ٠‏ اهمها على الاطلاق ‏ للعدد لالخاص 
عن ( للقصة للقصيرة بالغربية ) ٠‏ ءالا أن عدم /نتظام اكجلة فى السدور 
فى للفترة الاخيرة » ربما ينال من رصيدما للتى حققته بالامكانيات للحكومية 
التوفرة لها » والتى تساعد على أن ما يطبع منها ‏ فى كل عدد ‏ لا يقل 
عن ثلاثة آلاف نسخة ١‏ كى يتم توزيعها عن طريق توزيع الاهرام » وهو 
مالم - ولن ‏ يتوفر للجظة ماستر آخرى ٠‏ 


ولعلنا نرى أن المقابلات الصحفية (©) ٠‏ التى نشّرتها للراقعى مع 
الادباء جار النبى للحلو » محمد الخزنجى ٠‏ فؤاد حجازئ ٠‏ مفرح كريم » 
عبد الله السيد شرف » وغيرهم من الادباء والشعواء المقيمين بالغربية » 
والمحافظات الأخرى 2 هذه المتابلات من آعم ما قدمته الجلة » لما بها من 
موي وج لو الراعنة - ل مصر > ولتتراح 
موا مم ص بواج امو وو 2 
أبو حجز , نات الشريف ؛ محمد ألقدوسى ٠‏ سيد ابو اطاحون + واشرف 
يواقيم » وأعمال الاصوات تمرف طريقها للى النشّر لأول مرة ه ربيع 
للسيد عقب الباب » » حنان فتحى ٠‏ تجوئ سالم » منال قشطة » سوزان 
عبد العال ٠‏ احمد مرسال ٠‏ احمد التهامى » وعزمى مسلامة *: 


إرننا 


أما اهم ما تقدمه لنا مديرية الشباب والرياضة بالغربية الآن فهو 
سلسلة « مطبوعات الرافعى ٠»‏ » التى صدر منها خمسة كتب » ولعل آخر 
ه! صدر عنها « السهم والشهاب » للدكتور / شاكر عبد الحميد ( دراسات 
فى القصة والرواية ) يدل على أن كتاب الرافعى ‏ الماستر ‏ لا يقل عن 
أى مطبوع آخر ء وقد سبق للسلسلة اصدار كتب لثلاثة من ابنا الغربية 
«استعد الدين كسن « مبضوعة خفنصية > قاروق نطف »اعزامنة ف الشنس» 
د محمد فريد أبو سعده + مجموعة شعرية ٠‏ وكان الكتاب الأول للدكتور 


محمد مصطفى هدارة ٠‏ 


واننا نرى ان صدور هذه المطبوعات أهم بكثير من المجلة فى الآونة 
الأخيرة » خاصة وان العدد الاخير من المجلة ‏ فبراير سنة 19453 أتى فى 
صورة تجميع مواد » لبعض الاسماء التى نرى نتاجبا على صفحات «١‏ ابداع » 
وه ادب ونقد » و ١‏ اللوقف العربى » والعديد منال جرائد والمجلات المصرية 
والعربية » وان مقابلة العدد كانت مع « ادوار الخرفط » » وحديث آخر مع 
0 فاروق جويده » وبالطبع ذفان مقابلته مع أديب مثل الاستاذ « ادوار 
الخراط » هامة.ولكن ليس هذا مكانها بل يجب ان تستغل هذه المساحة 
للآخرين ٠‏ 


ولعل للباب الذى اشرف على تحريره القصاص ١‏ حار النبى الحلو » 
-. فى هذا العحد الاخير ‏ هو للشىء الوحيد التميز الذى بستحق الاشادة » 
حيث قدم لنا اربعم قصص لكتاب ينشر نتاجهم لاول مرة ‏ من ابناء 
الغربية ‏ وتناول القصص بالقعليق من خلال خبرته 2 وتجربته »2 دم 
حدثنا عن علاقته بفقيد القصة للمربية « يحيى الطامر عبد الله » » وعرض 
سيق لكتاب «١‏ كليلة ودمنة » * 


اما اذا كان لابد للرافعى - كمجلة - من الاستمرار فاننا نامل أن 
تعبر عن للرخيية ٠‏ والمحافظات المجاورة ٠‏ كما مو منوط بها ٠‏ وان تبتعد عن 
مقابلة للوجوه لللامعة » وتعمل جادة لطرح وجهة نظر فى الفن والواقم » كى 
تتميز عن بقية مجلات اللماستر التى لا تهتم الا بتجميع المادة ونشرها 
وابراز صور واراء ه يوسف ادريس » و ٠‏ ادوار للخراط » على اغلفتتها ٠‏ 


جد :مجلة للساحة : 


يصحرها الادباء الذين ظلوا يحاربون طواحين لووك فى قصر ثقافة 
« المطة الكبرى » ٠‏ آمكين ان ينال حماسهم ٠‏ .واصرارمم من موظفى للثقافة 


الول 


دون جدوى » ثم اقتصرت قناعتهم ‏ آخيرا ‏ على استضافة احدهم للجميع 
فى مكان ما » بشكل دورى ٠‏ منتظم ٠‏ وتولحت فكرة اصدار « الساحة » ٠‏ 
وتصادف صدور العدد الاول منها فى نهاية يناير سنة 1983 مع صدور 
العدد الاخير من « الرافعى » » وتصادف أيضا ان يحمل 5 لمن العددين - 
العدد الاخير من مجلة «١‏ الرافهى » » والعدد الاول من مجئة « الساحة » ب 
كات :تضص اكليمن. دتمضد اللمي عتديل + 1 لوز عبد اليد عون ير 
« ربيع عقب الباب » » وقصيدة بالعامية للشاعر « سيد ابو طاحون » ونترك 
لذكاء القارىء استخلاص الدلالة من هذه المصادفة ٠‏ 


وقد احتوى عدد « الساحة » على مقايلة مع ه سعد حسن » تم 
تصديرها بكلمة للمحرر جاء فيها ( تستضيف المجلة فى كل عدد من اعدادها 
اديبا صاحب قلم جاد وشريف ٠‏ ولكنه بالضرورة لن يكون ممن نحتت 
الاضواء وجوههم حتى باتت باحتة الملامح ) ثم دنقأ عين القارىء اعلان 
د «يسرى العزب » ( ٠)!‏ 


وضم العدد قصيدة لفؤاد حداد - سبق نشرها بالطبع - وأخرى 
الحمد نشأت الشريف ٠‏ واحمد فضل شيلول « اسكندرية » » ومقالات ساخنة 
احدها دفاعا عن الماستر / النفس » ردا على مجلة ١‏ للهلال » عدد اغسطس 
5 ء؛ واخرى جاءت تتعقيبا على دراسة دء احمد كمال حثمى ٠‏ النقدية 
لشعراء الغربية ٠‏ والمنشورة بالعحد ( *4 ) من مجلة الشعر ٠‏ و'تى التعقيب 
فى صورة نقد النقد ٠‏ 


والامانة تحتم علينا القول ان « الساحة » قدحمت كتابات تقول 
شيئًا مغايرا ب الى حد ما لما يقال فى بعض مجلات الماستر الاخرى , 
ولعلها تكون من المجلات القليلة التى تحمل مادتها مضمونا تقدميا مضمونا 
تقدميا , بياخذ بتلابيب القارىء المثقف الى الدفة الثانية من الغلاء ٠٠‏ هذا 
بالاضافة الى الملحق الخاص ٠‏ بالادب والالتقاء بالجمهور » الذى إتى فى 
صورة تسجيلية لما دار فى ندوة تحت هذا العنوان ٠‏ شارك فيها العديد 
من الادياء والشعراء والنقاد » وقد قدمت د الساحة » نحوة ثانية للعدد 
التالى - عقدت فى أبريل ١9487‏ تحت عنوان ١‏ الادب الرسمى وغير 
الرسمى » , واعلنوا عن الندوة الثالقة « غياب الهم القومى فى الادب 
الصرى » ولعل عنوان 5 لندوة يوضح لنا انهم يقدمون قضية جماهيرية 
متصلة بالثقافة والادب ٠‏ وعلاقة الادب بالجمهور وذلك يشارك الجمهور 
ذاته فى هذه الندوات تنبل طباعة المادة بالملجلة * ورغم ستعادتنا بمضمون 
المادة المنشورة ذلا أن الاخراج الفنى قد خذلنا * 


١"كه‎ 


يهم « ضغاف > كفر الزيات و « ندوة » زفتى : 

كلامها صورة طبق الاصل لكم الماستر الذى لا يخرج عن كوتله 
تجميعا لمادة أعبية » بعضها لاسماء معروفة ‏ الى حد ما والبعض الآخر 
والقصة ء فضلا عن الاخراج السيىء ٠‏ والعديد من الاخطاء اللغوية والطبعية ٠‏ 


فالجلة الاوقى « ضفاف » يصدرها طالب بآداب طنطا ء اما ندوة 
زفتى فتصدر فى بيت الثقافة ولا يمولها نادى الادب ولا عوية لها ٠‏ 


نوادى الادب ومجلات الماستر كم تأت بكاتب : 


لعلنا فيما تقدم نكون قد اوضحنا بعضا من حقيقة قصور الثقافة 
ومجلات الماستر بها ء أو للتى خرجت من معطنها » وكلاهما مرتبط بالآخر 
ارتباطا عاما ‏ حيث وجدنا ان قصور الثقافة ببوجد بها كما يوجد خارجها 
من يقوم بطباعة الماستر ٠‏ لكى يختسال بنفسه » حينما يرى اسمه 
مطبوعا ٠‏ واغلب الذين يقومون بذلك هم رواد قصور الثقافة » أو بمض 
النشقين على نوادى الادب » أو غيرهم ٠‏ 


ع عودة ألى محافظة الغربية ودعوة الى حوار : 
افا 

يتبين لنا - دون كبير عناء ‏ ان الحركة الادبية / الثقافية بالغربية لى 
السنوزات الاخيرة » آلت الى وضع متردى - شأنها شان المجالات الاخرى - 
وذلك بتخلى للثقافة الجماهيرية عن دورما » بعد ان تولى امرها من تحنط 
داخل تابوت الوظيظلة والفيروتراطية » فضلا عن اجادته امور عدة لا صلة 
لها بالثقافة والادب ٠‏ نتج عن ذلك هجر قصور الثقافة لتظل خالية الا من 
دفاتر الحضور والانصراف ٠‏ والانجازات الورقية التى تبعث الى المديرية 
لتقام داخل اللفات ١أو‏ تبادل الاتهامات بين مسئولى الثقافة و «١‏ الرافعى » 
ثم انقلابهما معا (0) على جماعة « لقاء » » أو مصدرى مجلة « الساحة » » 
ووأد ومقاطعة الانشطة الثقافية والادبية التى تقيمها احزاب المعارضة 
- التجمع والعمل والاحرار - وتخلى جامعة ه طنطا » عن ريادة نهضة ثقافية 
حقه بالمحانظة ‏ كما تفعل جامعة امنيا شلا ب واقتصار دورها على اقامة 
مهرجان شعرى كل عام بنفس الوجوه التى تطل علينا صباح مساء من 
الاذاعة وللتلفاز لتصيبنا بالحوار * 


وبمرور الايام قنع فريق بالامر الواقع » وآثر الصمت فى استسلام 
مهين ٠‏ وولينا فريقا ثانيا يبكى على اللبن السكوب ٠‏ ويجتر ذكريات نادى 


الكية 


« الثلاثاء الادبى » وهو يمضع الوقت على مقهى «١‏ العثمانية » بطنطا ٠‏ أو 
« ريش » بالقاهرة ٠‏ والفريق الثالث رفع شعار الرفض واشرع سيفه كدون 
كبشوت ٠‏ والبعض يتحنظ على أى دور فردى - غير مؤثر - لاحدى جهات 
النقافة » أو مديرية الشباب والرياضة ٠‏ بعد تجميد نشاط جماعة ٠‏ لقاءد» ٠‏ 


واننا لنرجو من الجميع مراجعة النفس , ومراجعة التجرية » لنيدآ 
الخسصسوان ٠‏ 


حولر يقع فى خطأ فادح من يرفضه ء تحت دعوى أن هناك مواقف 
تفعارض مع موققه ٠‏ 


ولذا نأمل ان يتعرف كل فريق ‏ برحاية صدر ‏ على وجهة نظر 
الآخر . ويتخلص من رواسب الحسابات الخاصة ٠‏ ليتلقى الرأى » والرأى 
الآخر . بفكر واغ مستنير » ويثابٍ ر- بموضوعية وطنية - على الحوار ٠‏ 


ألا قد بلغت ٠٠‏ 


*# حاشسسية : 

هذا املف الخاص بالحركة الادبية فى « محافظة الغربية » » هو حلقة من 
سلسلة الملفات التى بادرت مجلة أدب ونقد بتقديمها لتسلط الاضواء على 
ادب خيم عليه الظل طويلا خارج القاهرة ٠‏ 


وقد قمنا بجمع المادة الادبية من كتاب الغربية ‏ على الرغم من 
تباعد المسافات ٠‏ وعناء الالتقاء بالبعض ٠‏ وكسل البعض الآخر ‏ ثم بدأنا 
فى تصنيفها على اربع ادرسات ,» وست قصائد » واربعم قصص قصيرة 
وكنا نود أن تتسع مساحة اللف اكثر لتشمل أصوات عديدة من أبنساء 
الغربية المبدعين الذين لهم اسهامات طيبة » واخرى لا يأس بها ٠‏ ومنهم على 
سبيل المثال لا الحصر الاستاذ فتحى فضل الكاتب المسرحى الجاد » 
والشاعر عبد الحفيظ صقر وعباس منصور عامر ء وامجد عاطف شحاته ء 
والقاص « محمد حمزة العزونى » » « فوزى أبو حجر » و « ربيع عتب 
الباب » » وشعراء العامية السيد ابو طاحون ٠‏ واحمد الصعيدى وهائم 
الفضالى * د 


وقد رأينا ان يصوغ أحد الزملاء مفتتتحا لهذا اللف ٠‏ ويراعى التعبير 
عذ! جميعا وبادر ‏ مشكور! ‏ الصديق « سعد الدين حسن » بالكتابة ٠‏ 


ينه 


]| حول .عند ١‏ 


عن 1 لسر وانآتراث 


الشاعرة الفلسطينية 
سنمى الخضراء الجيوسى 


هد الشعر الغنائى ليس ضد الدراما ٠٠‏ بل هو موقف 
جمائى من الجياة ٠‏ 
بد لكى بنجح الشاعر فى استخدام التراث عليه استخدام 
التراث الحى فى وجدان القارىء ٠‏ 
جد الشعر العربى الحديث علمانى وغير متدين ٠‏ 
حوار : احود حودة 
كانت قضية « الشعر والتراث » من اهم القضايا 
انتى دخلت رجال الدراسات النقدية الاكادي بة مبكرا ومنذ 
الخمسي.نات واصبحت مثلر اهتمام تكثر من نقادنا العرب » 
فقد شاع اس تخدام الشاعر العربى الحديث للتراث بمستوياته 
العديدة « الحدث ا'تاربخى » الاسطورة » الشخصية » التراث 
الدينيى » التضمين الشعرى والترائى ..٠.٠‏ الخ » ٠‏ 
ونجح سعراء عديدون فى الوصول الى قرائهم من زوابة 
الاستخدام آذرائى » وظهفر نلو هلة الاولى ان آفاق تطلور 
« الشعر الحر ) وخروجه من ازءته اارآهنة تتسع عبر 
أ تخدامه للتراث تبنوبيعانه المختافة » ليدخل من أوسع الابواب 
35 الى عالم « أندرآما » الرحب » ٠‏ 
من هنا كان هذا الحوار مع الشاعرة الفلسطيذية 
المعروفة دا ٠‏ سلمى الخضراء الجيوسى حول « الشسسعر 
والتراث 4 
كشسف الفضاع 
00-0 ترى ما تقيبييك لاستخدام الشاعر العربى الحديث لأتراث 
بمستوياته المتنوعة 0 الشخصية 3 الحدونة 4 الاسطلورة 6 الموقفت 
ا ناريخى ... الخ فى بناء القصيدة الحديثة ٠‏ 


لف 


أكتسوت بعقس القضائد الحدئة سسمة «الدرامية» من استخدام 
الشاعر فى بناثها للتراث »© يبدان الاستعمال الحديث السائد فى التصائد 
المعاصرة استميال للشخصية التاريخية » وللزمن الاسطورى أى 
الزمن الذى يكرر نفسه فى الامة » يمعنى أن الوضع العين شىء لم يق 
بالثقافة العربية » ويكرر نفسه فيها تكرارا يكاد يكون حتميا من عصر 
الى عصر » وهذا يشير الى عدم انقطاع مع الماضى » وألى استيرارية 
الماضى ف الهاشر . 

غير ان سلبية هذا الاستعمال تتمثل فى أن « الوضع » المعين '!ذى 
ينتجه الشعراء عادة كان وضعا يظهر ناحية سلبية © يعتقد الشاعر 
انها موجودة فى التراث الروحى والاخلاقى العربى © حتى عندما كانت 
الشخصية المنتخبة شخصية نبيلة كالحلاج ... اتتخاب القامر العربى 
لشخصية الملاج لم يكن بالدرجة الاولى لكى يمتدح بسأله هذه 
الشخصية فى صراعها مع الظام والتعصبا » وضيق الافق وقمع 
الحريات ©» بل لكى يذم المواقف القمعية والاستبدادية التى مارسسيتها 
السلطة » ليس فقط فى عسر الحلاج © ولكن هير كك العصون العربيية 
امندادا الى عصرنا ©» والحقيقة أن الهدفب هو « كشدف القنناع »© عن 
مظالم عصرنا طذا » وعن استبداد السلطان فيه بالانسيان »© ومصلارية 
حريته وحقه فى أن يختار موقفه من الحياة والاشياء ٠‏ 

جد لكن هل تعتقدين أن استعمال الشعراء !1 تسميه ( الزءن 
الاسطورى )) كان استممالا ناجها ؟: ! 


نعم .. كان ناجطا إلى هد كبي © مثلخ استمماك عبد الصبور 
للحلاج » .. أعتقد أنه كان ناجحا ومونقا للغاية © .. لخير أن بعضص 
الشعراء فى بحثهم عن الطرافة والجدة استميلوا شقصيات عاهت 
فى الماضى »2 ولكنها غير تاريخية © أى أنها لم تترسخ فى السياق 
التاريخى »© ولم تصيح بجزءا من المعرفة التاريخية لاأى عصر من العصور 
الماضية »© وبالتالى لا جود لها فى الوجدان التاريخى عئد القسارىء 
مثلا استميال البياتى لشخصية ( عائشة ) التى قال عنها حبيبة ( عمر 
اتخيام ) © وأنها ماتت ولم يكتب علها الخيام حرفا ؛ .. هى اذن 
شخصية عات وماتت مثل الملايين 4 فلماذا بيعثها الآن ؟ ! 

ديد لكن هل ( الشهرة فقط هى الشرط الوهيد لامكانية نجاح 
استخدام « الشخصية ») فى القصيدة الحديثة 5 1 

لكى يكون الشخصية التاريخية معنى ومغزى فى الشعر يجب 
أن تكون قد أتصغفت بصفة أو موقم أى عمل مهم من الممكن الرمز اليه 


اقل 
: 


أو أن تكون قد مرت بقجربة مهمة يشعر الشاعر بأن الايماء اليها له 

كما يجب عند استخدامها ‏ أن يكون الوصف الذى يحيطها 
به الشاعر حقيقيا » وحيا فى الذاكرة العربية المعاصرة »© ولذا فان ايماء 
زار قباتى لهارون الرشيد بأنه كان منها فتا على الملزات وبأنه كان 
ديكتانورا وظالىما ايماء غير صائب »4 لانه لا ييطبق على الصورة التى 
نحملها نحن لهارون الرشيد ... 


الحقيقة التاريخية الصافية ليست هى القضية » المهم ما ذحياه 
نحن من صورة أو فكرة أو انطباع عن هذه الشخصية » مثلا نحن نعرف 
عن الحجاج بن يوسف أنه رجل سفاح شديد الظلم .. الخ : لذلك 
فائنا نتفاعل مع استعمال الشاعر لشخمية الحجاج كرمز بطش 
والقمع والطغييان »© أما حقديقته التاريخية فقد تكون مخنلفة .. فهناك 
حزمة .. فصاحقه .. قدرته على الادارة .. هذه أمور لم تلق بذاكرةا 
ولو قام شاعر واستعملها الآن فانه يصدم رؤيانا لهذه الشخصية * 
ولا يمكن للقصيدة تلك أن تنجح ... 

عه وماذا عن اسبتخدام الشاعر العربى الرمز الدينى ؟ ! 


يد استخدام الشاعر لارمزالدينى كفيل بأنينجح عند'لةرإءاجمالا 
لان الضمر الدينى يجثم على وعى أغلتب الفاس »© لكن 'شعر العرد 
الحديث اجمالا شعر علمانى » وغير متدين » ولا سيما الشسعر الذى 
يعتبر نفسه حديثا » فهو لا يؤمن الى الدينات بطريقة عقائدية » ... 
وأذكار قصيدة كتيها أحد الشمعراء المصريين سنة ١101‏ و"قاها ى 
مهرجان الثسعر الاول بدمشق »© وأنت تعرف أن الخمسينات كانت غفذة 
عنقوان المد القومى العربى »© لكن هذه القصبدة » وكان لها مرتكز دينى 
نجحت نجاحا متقطع النظير بين جمهور المستبعين . 


ديد وماذا عن استخدام الشاعر للاسطورة ؟ ! و تى ينجح هذا 
الاستخدام ؟ 1 

بد ااستعمال الشاعر لاى اسطورة ‏ اذا كانت حية فى وجدان 
الشعب وفى ذاكرته ويرعى الشاعر فى استممالها بالمعنى الذى يحامه . 
القارىء ‏ كان ااستعمالا ناجحا » لانه يختصر الكثير من الشرح والكلام . 

أما استعمال شعرائنا للاساطير الفينيقية والاغريقية . فقد كان 
فى رأيى - مصطنعا 4 وقد أقجم اقحاما فى الشسعر » لان القارىء كان 
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مجيرا أن يترس الاسطورة فى الكتب لكى يفهم القصيدة » ولذا فان 
اتصالا حميما بالقارىء وبترائه » مادامت هذه اسطورة ليست من 
موروث هناا القارى؟ الروحى والقصصى :. إى مادامت قد غايت عن 
ممئفته .. بالتاليى فهو استعياك فاكع . 

اذن فأنت ترفضين أن يستخدم الشاعر أسساطيرا أجنبية » أو 
فر معرؤفة للقارىء سلفا فى شمره 5 !1 

حديثى السابق لا يعنى أن الشاعر غير مسموح له باستعمال 
ما يريد ... الشامو حر فى تطعين شعره بكل ما يظن أنه ملائم » ولكن 
استمماله عتدئذ لا يكون استعماالا .اأسطوريا » وأظن أنه لن ينجح فى 
الوصول الى قرائه . 

دده هناك من يرى ان ازمة الشعر العربى المعاصر تتمشل 
فى عدم رغبته » وربما عدم قدرته » على الخروج من اطار ااغنائية الى 
آفاق « الدرامية » . 

قالت مقاطمة 


“د أنيكون الشعر دراميا فهذا تطورللشعر ؛ ولكننىلا'وافق على 
موقتف عدك من النقاد 'العرب من الثسعر الغنائى 35 فأحسن شعر ق 
الام شر غنائى » بمنى أنه متصل بوجدان الششاعر ويتجريته الذاتية » 
والشعر الغنائى ليس ضد الدراما / الصراع »© لكنه فى جوهره موقتف 
جمالى من الحياة والكين . 


لضو 


لاستشك عمسم ماده مجبو عت م سوم بم ممت عد 2 بجعي جسم حسف سمدم 

دلبب 5 دس بعطاعمات الإألابسية 

م ت 1ج م لوحم :ك1 استمسحيط مدوم هم 
ترجمة واعداد : أحمد الذميدى 


ظهرت السينما فى اواخر القرن 11 . ففى السبعينات من ذلك 
القرن عرضت افغلام لسباق خيل : وفى ١896‏ عرضت الصور المدحكة 
هلى شساشة » وفى 1195 استخدمت المؤثرات الصوتية ذ!|وسيقى فى 
الافلام . ودخل الحوار لأول مرة فى نفس السنة »© وذلك فى فيلم « مغنى 
الجاز » الذى غنى فيه « جولسون » . وعام ١1150‏ عرفت الس سيئما 
الفام الملون . وه ع التطؤر “لتقنى جرب عملية بطوير فن السينما 
ليصبح فى نصف القرن الآخير فرعا مستقلا من فروع التقافة ٠‏ وقد 
كشف الفن السينمائى عن امكانيات جملية لاحد لها فى مجرى ادراث 
الواقع الاجتماعى والانسانى .. 

وقد كون الفن السينمائى لنفسه نظاما كاملا من الوسائل اننعبيرية 
والجمالية ترتيط اساءا بالطبييعة اليصرية لانعكاس الصور على الشاشة 
وحين يجرى الحديث عن خاصية ذلك ادفن ؛ يكون المقصود عادة 
الامكانيات التى توفرها !لات التصوير المتحركة والعدسات 'اختلفة 
لتثبيت صور الاماكن الواسعة فى لقطة عامة أو منوسطة او كبيرة ؛ 
وثبيت صور الكتل اليشرية والمجاميع الصغيرة التى تتماعل ميما بينها ٠‏ 
وصور لاناس يعينهم » ولادق 'التفاصيل الصغيرة ٠‏ 
-......-.ويمنح تواصل اللقطات المفصلة فى السيينا الشهور بتدفق 
واستمرارية الحركة » كيا أن تعاقب الصور فى يناء فى هو وسيلة انفان 
السينمائى للكشف عما يهدف اليه » وعن موقفه مما يعبر عنه »© ويفوم 
بدور كبير فى ذاك فن التوليف « المونتاج © القائم على تطوبر خاين 
محورين أو أكثر فى نفس الوقت »© متوازيين أو متقاطعين . 

والفن السينمائى فن مدكب »© يعتمد على الوسائل النعبيرية 
والجمالية لافنون الاخرى © وعلى سبيل المثال فان الاداء 'التمثيلى »© 
وتوزسع حركة المثلين © والكثير من طرق الاخراج هى وسائل معروفة 
للممورح وقريبة منه . كما يعتمد الفن السينمائى على الموسيقى »© النى 
تشكل الخلفية الشعورية الاتفعالية للنلم » وهناك أيضا الكثير مما هو 
مشترك بين السينما وفنون الرسم والنحت ٠‏ 

لكن أقوى المصلات ©» هى التى بشأت بين السييثما والادب 
الروائى . ولا نقصد بذلك - بالبرجة الاولى - الافلام التى اعتيدت 
على الادبم الروائى » ولكن ذلك التقارب بين طرق لاادب الروائى فى 

ليذه 


0000 


تناول المواضيع ©» وطرق السينما » ويمكتنا اذا تتبعنا بناء الشخصية 
الفنية فى السينما أن نرى مواطن 'التقارب والتشابه بين كيفية بناء 
الشخصية فى الآدب والسنما » فاذا اخكنا مكلا ون من نوع + فالقيلة 
المقرية » ©» لوجدنا أنها كانت أحدى وسالئل الكاتب العملاق ليف 
تولستؤى » كما أن 'الادب ‏ قبل السينما ‏ هو الذى اكتش.ف وسيلة 
« اايقاف تسلسل الأحداث » » واذا كان التوليدِ السينمائى « المونتاج » 
هو وسيلة لاختيار الاقطات وترتييها بحيث ينشا التضاد ما بينهاء 
والقعميم » فان الادب © وفثون أخرى »© هد عرفت تلك الوسيلة قبل 
ظهور السينما . ومن زاوية ما » يمكننا الحديث عن التوايف فى الموسيقى 
السيمفونية . ولكن من 'المؤكد أن الفن الى ينمائى قد قام بتطوير 
لتلك :وسسائل التى عرفها الادب وغيره من الفنون قبل ذلك . 

وتتضح العلاقة القوية بين الادب والسينما فى مجال « السيناريو » 
بالذات © والاهمية المتزايدة التى يكتسبها « السيناريو » اذ شكل حجر 
ا.زاوة فى الفلم . ورغم تمز السناريو كظاهرة آدبية » الا أن ذلك لاينفى 
و يسقط عاله آنه أحدى ظواهر فنون اللغة . وأهم ما يميزه هو ذلك 
المزج بين عنصر الحركة المأخوذ من الدراما » وعنصر الرواية الماخوذ 
من الادب الروائى . ومن الضرورى فى ذلك المضكار ان نيز بين 
"س.يتاريو الادبى ودين س.يناريو العمل الذى يضعه المخرج ٠‏ اى الخطة 
التى تحدد طلريقة نصوير كل لقطة © والمسافات © وطول اللقطات ©» 
وغير ذلك » : فالمخرج ‏ رغم كل ملاحظات 4ه لا يمس جوهر الدرامسا 
فى السينا 2 الأدبى المعاصر يميل للتطور فى أكثر من اتجاد : فيلم قصاصى 
فيلم رواثى ‏ الخ . 

ونى نفسى 'أوقت الذى يمارس. فيه الادب تأثيره الموافض ح فى 
الس ينما : فان الس.يما بالمقابل قد مإرست وتمارس تأثرا عكسيا فى اتجاد 
الادب . ويشير ارنولد هاوزر فى كتابه المعروف « الفن وااجتمع عبر 
التارييخ » )١(‏ الى أن : « اهم الفوارق بين الفلم وغيره من 'انتون © 
هو أت حدود المكان والزمان 55 مرئة سيالة 04 فللمكان طابع تدك 
زمانى » ولزمان طابع مكائى الى حد ما . فقى الفئون التثسكياية وكناك 
على خشبة المسرح » بِظل المكان سكونيا » للا حركة . ولا تغير . ولاهدف 
ولا اتجاه . كما أن للزمان فى ادب ولا سيما فى الدراما ‏ اتجا 
محددا »؛ ومسسارا للتطور .. فهو تعاقب منتظم حل الي 
تغير١‏ كاملا فى طابع مقولة المكان والزمان الدراميتين » وى وظائفهما . 
فقد أصيح المكان فيه ديناميكيا » وفقد طابعه السكونى » وسلبيته الهادئة 
.. واصبح المكان سيالا » غير محدود » ولا منته .. فاه تخدام اللقطة 

. ترجمة د. فؤاد زكريا‎ 151١ هاوز الكتاب المسار الميه . المقاهرة‎ )١( 
. الجزء الثاني‎ 

رونا 


المقرية مثلا » ليست له معديير مكانية فحد ب » بل هو 'يضا يمثل مرحاة 
يتم التوصل ال ها أو تجاوزها يفى التطور الزمانى للفام .. « ويشسير 
الكاتب أيضا الى اتطابع الجماهيرى للفن السيتمائى باعتباره « ذروة 
اص طباع الفن بالصيغة الجماهيرية .. فهذه الجماهير لم تس تطع أبدا 
عن طريق مجرد حضورها لاعروض المسرحية فى أثينا أو فى العصور 
الوسطى أن تؤثر فى أساليب الفن تأثيرا مباشرا » لكنهم منذ أن ظهروا 
بوصفهم مسستهلكين » و'صيحوا يدفعون الثمن الكامل لمتعتهم » أصبحت 
الشروط التى يدفعون بها قروشهم عابلا حاسما فى تاريخ الفن » . 

وقد ظهرت اولى شركات الانتة جالسينمائى المصرى العربى عام 
]7 »© وأمسسستها السيدة مزيزة أمير » تحت أسام « إدزيس فيلم » 
وانتجت اولى آفلامها وهو « ليلى » عام ١15[/‏ / 58 . وفى أعتاب 
ظهر فيام « زينب » عن رواية +« زينب » لحمد حسنين ميكل . 


نا 


رقم الايداع 1985/311/١‏ 
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+ اكلا متلا متلا . لة..الا.:كلا.. . ألا..كألا.. كل .كنا . لاد . لاو .ألا لاد لنب .لز 


صفحة 

تسعر : العنقاء نادر ناش ١١46‏ 

د قصة قصيرة : منى عمر عبد الستار حتيته ١١5‏ 

د قضايا القصة الحديثة عرض : ربيع الصبروت ١١١‏ 

#دمن التراث : دعاء قديم خليل عبد الكريم ١١1‏ 

تسعر : أغنيات للوطن عبد اللنعم عواد يوسف  ١١‏ 

د قصة قصيرة : تلك الشجرة دء* رضا عطية نهدا 
عد نقد المجتمع فى مقامات الحريرى 

( الجزء الثانى ) دء أحمد ابراهيم الهوارى ١5١٠‏ 

عد الكتبة العربية : الحقيقة الغائبة عرض : محمد هاشم ١50‏ 

المجتمع والشريعة والقانون عرض : السيد زرده ١٠٠١‏ 

متابعات : رواية أنشودة اموت عبد الرحمن آبو عوف ١6‏ 

ود الظنون والرؤى محمود عبد الوهاب ١١١‏ 


ندوة ومهرجان الشرقية المسرحى احمد محمود هاشم ١١0‏ 


فريدة النقائش . 


مل يبدو هذا العنوان متفائلا اكثر مما ينبغى فى وأقع تعيس 
حيث يمكن للتفاؤل أن يهون من شان الصعوبات الهائكة التى 
تنشا من حجم التردى والتعاسة الضاربين فيه *٠‏ 


نعم يمكن للتفاؤل أن يهون من شان الصعوبات فعلينا اذن 
بالتفاؤل الذكى الذى يتشبث بكل نقطة مضبئة فى الواقم » 
لاننا اذا فعقنا كن نستطيع أن ندير ظهورنا لتلك الزمور التى 
آخذت تتفتح فعلا رغم كل شىء والتى سوف نخطىء فى حق 
أنفسنا وى حق الحركة الثقافية التقدمية كو آننا تركاها 
لتذوى بحجة أن التردى يكتنسح كل شىء ٠٠‏ 


فى مسرح الثقافة الجماهسرية عرفت تجربة الابداع الجماعى لفنانين 
لابد أن تدرسهم الحركة النقدية جمهورا لا تحلم به حتى المسارح التجارية . 
اكتظة ٠‏ وهو جمهور كان يجد ممومه ومطامحه وخيالاته فى اللعبة 
السرحية فيشارك فيها راضيا *٠‏ 

وعلى مسارح الطليعة والغرفة والمتجول والقومى شهد جمهور للعاصمة 
والاقاليم سلسلة من العروض اغرى نجاحها وأسئلتها وآثرها قوى التخلف 
بالتريص بها ٠‏ 

وعلى خشبة للسامر وقف فريق كامل من الفنانين للتلقائيين يؤدون نص' 
فؤاد حداد م الشاطر حسن » » من اخراج احمد اسماعيل وهم يدمون 
الجمهور للذى ص به آلسشرح للبحث عن لجابة للاسئلة المشتركة * 
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وحيث انعقدت البطولة للشاطر للحداد والصياد والمحارب الشجاع 
من أجل الحق ٠٠‏ ومى بطولة ينجزما النساس كل يوم دون بهرجة 
أو اعلان *٠٠‏ واستمد العرض تكامله من وعى مؤلاء الفطرى يمهمة 
1 خيده ٠‏ 


وحتى على صعيد الكتابة للدرامية للاذاعمة والتلفزيون ٠٠‏ وبالرغم 
من القيود الرقابية والبوليسية الصارمة برزت أعمال واعدة وان قليلة يعد 
ان اخذت الادارة تتلمس ذلك النفور المتزايد للجمهور من التفامة والركاكة 
وباتت التصدعات داخل الجهاز نفسه تنبىء بين الحين والآخر عن احتجاج 
مدزايد من العاملين الذين تطحنهم للصراعات » والذين يقدرون مدى خيبة 
'لامل التى يمنى بها جمهور منهك من جراء هذا السيل . الذى يسألون 
انفسهم عنه ‏ من التفاعة والركاكة ٠‏ وفى قلب هذه الصراعات تبرز مسألتا 
الرقابة والعلاقة مع راس المال الخليجى بشروطه ومتطلباته فى المسلسلات 
الدرامية » ويزداد الالحاح على ضرورة البحث عن كتاب جدد وفقح المجالات 
واتاحة الفرص لهم ٠٠‏ 


وهنا يخرج كتاب وفنانون وفنيون مهمومون دقدمون شهادتهم الفنية 
رأن كانوا قلة *٠‏ يقدمونها ٠٠+‏ 


رغم الادراك الواعى للقائمين على الجهاز بضرورة احكام قيضته 
الدعائية حتى يمارسى دوره الايديولوجى امرسوم بحقة ٠‏ 


كذلك فان السينمائين برغم آلهجوم التجارى الكاسح استطاعوا أن 
يبلوروا ملامح سينما مختلفة سواء على صعيد الرواية او اتتسجيل وحتى 
على صعيد العمل ااشترك فيما بيذهم و.* 


وف مؤتمر دحمباط الادبى الثانى برزت دون أى لبس عناصر الحساسية 
الاجتماعية الجمالية للفائقة للتى انتظمت المبدعين من شتى الفرق وكان 
صاك اقرار ضمنى بوجود ثقافتين احداهما وطنية والاخرى تابعة » وان 
احتلفت اشكال التعبير عذهما وصوره » وأسفرت الامسيتان الشعريتان 
المنعتدتان على هامش المهرجان عن روح الاحتجاج للعميق الذى يتجاوز 
نفسه لاستشراف العالم الجديد والتطلع لفمالية للنضال فيه ليذكرنا ببيت 
أحمد فؤاد نجم ٠‏ 


يمد أيده فى الضباب ٠٠‏ 
يشد انوار الصباح 


وفى طنطا دار صراع عنيف فى مؤتمر الرافعى بين هاتين النظرتين 
للثقافة وهو صراع عجزت الرجعية عن نفيه رغم سطوتها * 


ورم هيمنتها الكاسحة ايضا ٠٠‏ اخذت الفلسفات المثالية وبخاصة 
وجبها الرجعى العدوانى تسقط ببطء فى شراك يصعب الخروج منها دونما 
مراع , فبالرغم من قولها بتجرد وعصمة وتتطهر الفكر من أدران هذه 
الدنيا ودعوتها الظاعرية للناس بالتعبد فى محرابه ابتغاء الحياة الاخرى ٠‏ 
:انغمس الدعاه لشوشتهم فى المضاربة على الذهب والاتجار فى العملة » 
واتحد الشيخ مع التاجر فى رجل واحد وتكشف للعامة ومن قلب التجربة 
البومية انه لا يبتغى فحسب رضوان السماء وانما تمتد رغياته ومصالحه 
أساسا لكنوز هذه الارض ببنوكها ومعاملها ومتاجرها وبناياتها وابقارها 
ودواجنها ومزارعها ٠٠-‏ 


وخروجا على هذا الاستخدام الذى يفتقر ابى العفة اللمدعاة وينمو 
على مهل الفكر الدينى التقدمى الذى يتوجه الى الكادحين فى قواعد المنشأت 
للتى اقامتها فوائض النفط بمهارة لتدور المعركة خفية فى البدء ثم تعلن 
ص نفسها شيئًا فشيئا على أرض الدين الذى تريده الطفيلية حكرا لها ٠‏ 

من ناحية اخرى افلست عمليا افكار التحديث الجردة التى ساتقها 
عبر تاريخنا الحديث الليبراليون دعاه العلم الحايد والتكنولوجيا التى 
بلا وطن ٠‏ اذ تدين العمال والفلاحون والمثقفون مؤخرا جدا انه.يمكن للوطن 
أن يكون معرضا فاخرا لاحدث الاسلحة ومنتجات التكنولوجيا 2 ومزارا 
لاشهر الاطباء والباحثين والادباء المرموقين من العالم الرأسمالى ٠‏ ويمكن 
ايضا أن تنزرع على أرضه احدث اشكال الصناعة واكثرما تطور فى اللدن 
الجديدة ويمكن ان تتكدس أراضيه الخضراء الخصبة وصحاريه الجرداء 
دالصوب الزراعية التى يشاهدما المارة الراكبون والسائرون ٠٠‏ كذلك 
بمكن أن يدخل الكومبيوتر وعلومه الى المؤسسات التعليمية كافة من الجامعة 
الامريكية للى المدارس الثانوية ٠٠‏ ويمكن ان يتزين الوطن بكل هذه المنتجات 
الحديثة ويظل فقيرا بائسا تزداد الاغطبية فيه فقرا وبؤسا ٠٠‏ 

وبتبين الناس بشكل جلى أنه ليس وطنا واحدا ٠٠‏ وأن هذا التحديث 

لم ينهض به ٠‏ 

ولذا يكون عاديا ومكررا جدا فى بريد القراء أن نقرأا شكوى مدرسة 
شابة تقول فيها ان مدرستها التى تضم ألفين من الصبيان والبنسات 
ليس بها دورة مياه واحدة وأن كل الشبابيك مخلوعة حتى أن البرد لا يحتمل 
خاصة والاولاد سيئوا التغذية للغاية ٠٠٠‏ 


+ 


نعم تصبح هذه الشكوى عادية ومكررة أفلست إذن فكرة التحديث 
على الطريقة الراسمالية باعتبار هذا التحديث ضرورة أولية مجبايدة 
بطبيعتها يمكن أن يذهض مها أيا من كان بصرف النظر عن عويته الطبقية 
واختياراته أفلست واقعيا والى الأبح 4 سواءعلى صعيد الفكر أو على 
صعيد المارسة ٠٠‏ حيث أنها فى الحالين افضت للى التبمية الخينة ٠‏ 


ومنا تنمو وتتفتح بجطء زهرة صغيرة ٠٠‏ دى فكرة التحديث'|استقل 
فى اتجاه الاشتراكية كافق مفتوح ٠٠‏ أى مضمون هذا التحديث وادواته 
وقواه وقادته ٠٠+‏ وكيفية توزيع عائده ٠١‏ 


وبوسعنا ايضا أن نتبين علامات للسخط وعدم الرضا عن ارتباط 
٠‏ التحدديث فى الغرب الرأسمالى كمثل أعلى لفكر وضعى مثل زكى نجيب 
محمود بالنزعة الاستهلاكية المتزايدة التى نغذيها مفردات الثقافة الراسمالية 

حتى انها تصبح شيئا لصيقا يها »2 ورغم تحزيره من مخاطر انتقالها 
الينا ‏ وقد انتقلت فعلا ‏ يبقى ذلك الهم مقيما وملموسا فى دعوته ويصب 
هذا السخط وعدم الرضا فى مجرى التقارب والتفاعل المرتقب بين قوى 
الحركة الوطنية للديموقراطية تلمسا لطريق الخروج من المأزق ٠*٠‏ 


خلاصة الامر .٠‏ 

أن روحا نقديا عامة ووعيا نقديا متزايدا يشقان طربتهما فى حياتنا 
الثقافية حيث يتزايد الشعور بان ما هو قائم فيه شىء غلط » وأن هذا 
الشىء الغلط جوهرى وليس عرضيا ولا عابرا ٠٠٠‏ ولا يمكن الس كوت عليه ٠+‏ 


ومن حقنا ٠٠‏ والحال كذلك أن نقول بثقة ٠٠+‏ 


فريدة النقاش- 


رواية قصسيرة 


الوواعء_-- والكسكتت 
محمد النمى تنديل 


داب كل ثى: فى كل شىء 
العتمة والبريق 


من قصيدة « نص الطريق » 

دخل ثلاثتهم صالة المطار ٠‏ ساروا على الأرض الزلقة ٠‏ اختفى التراب 
وبحت السماء البامتة البعيدة ٠‏ اجتازوا متامة العوارض المعدنية واجراءات 
التدقيق وأصبحوا أمام الحاجز الاخير للذى يجلس خلفه ضابط للجوازات » 
وقف. طارق خلف أبيه كما تعود دلئما ٠‏ ووقف الأب «١‏ عبد الغنى أفندى » 
أمامه كما عو مفروض » ووقفت الام فى المقدمة » تحتضن حقيبتها السوداء 
التى لا تغارقها أبدا » قراقب ما حولها بعقل نصف غائب وعيون نائمة ٠‏ 
كان طارق متبرما ٠‏ والاب قلقا ٠‏ وظلت هى صامتة ٠‏ وحتى عندما تحدث 
لايها ضابط الجوازات لم ترد عليه ٠‏ سألها سؤالا عاديا فاشاحت بوجهها 
وتدخل عبد الغنى بسرعة لينقذ الموقف ٠‏ أشار الصضبايط نحوها وهو 
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قال عبد الغنى فى لهجة يشوبها التوسل : 

- مريضصة قليلا ٠7‏ 

ختم الضابط الجواز وهو يقول فى سخرية : 

- الماذا لا تذحب للملاج اذن يدلا من السياحة ٠.٠‏ 


التفت عبد للغنى الى الخلف ٠‏ لمح النظرة للغاضبة فى عينى طارق ٠‏ 
وخثى أن يشتبك الولد مع الضابط ويتعطل كل شىء ٠*‏ ولكن للضايط لم 
يلحظ شيئا ٠‏ وطارق لم يتهور * والتقط عبد للغنى أنفاسه آخيرا عندما 
مروا واصبحوا خلف الحاجز الزجاجى * حمل حقيبته للصغيرة ٠‏ 
وحمل طارق آلة « للجيتار » وسار فى خطى متتباطئة جعلت الاب اكثر غيظا ٠‏ 
واوشك أن يثير مشكلة جديدة عندما اصر الشرطى على أن يضع ٠‏ الجيتار» 
داخل جهاز التفتيش ليمر الى للناحية الاخرى ٠‏ واوشكت اعصاب الاب 
المتوترة أن تفلت ومو يسمع صياح طارق : 


- الاشعة يمكن أن تتلف الجيتار ٠٠‏ تغور الرحلة كلها ٠٠‏ 
وصرخ عبد للغنى ٠٠‏ طارق ٠٠‏ 


صرخة عالية  ٠‏ استغاثة آأخيرة ٠‏ ضاعت وسط الضجة ٠‏ ورضخ 
طارق وترك الجيتار يمر الى الناحية الاخرى ٠‏ اصبحت ممرات الطار 
الداكنة امامهم لا يفصهنا الا حائط من الزجاج + أحاط يهم جو الصالة 
الرطب ١اعبا‏ بادخنة السجائر وعوادم الطائرات وشاشات العرض اللونة 
والارقام المضيئة ٠‏ وقع الاثار التقدة والرجال المرتابين ٠‏ والضيفات اكلاتى 
يتاودن فى نعومة + وتجار العملة الذين يسيرون فى زهو وموظفات الاستعلامات 
الحجبات اللاتى يرفضن الاجابة على أى سؤال ٠‏ كل هذه الحركات المشولئية 
كان ينتظمها ايقاع غريب يتحول آلى نبضات تتدفق داخل عروق عبد الغنى 
انندى فتملوه بالنشوة والتوتر ٠٠‏ هذه هى رلته الاوثى خارج أرض الوطن * 
تقد عاش دائها أسير الوظيغة للواحدة والغرفة الواحدة والزوجة الواحدة +٠‏ 
ولكن هذه الطيور العدنية الرايضة سوف تمنحه ,تلك الفرصة الغريدة 
للانعتاق ٠٠‏ كانت هى صاهتة * متباعدة ٠‏ تجلس على يمينه تمسبك 
بحقبيتها افسوداء ٠‏ طوق نجاتها الاخير ++ حتى طارق يبدو بعيدطا * يضع 
الجيتار على ركبتيه ويتعمد عدم لقن اليه ٠‏ لم يطق هذا التجاعل - 
صصح فيه : 


وماذا يمد ٠0115‏ 
قال طارق دون أن يلتفت : 


أنت قتعرف ٠ ٠‏ لم آكن أريد هذه للرحلة ٠٠‏ كنت أود للذماب الى 
امريكا ١‏ 


- ومن يقعر على أمريكا ٠.05‏ 
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ورن صوته عاليا فاضطر لخفضهه ٠‏ قرب كرسسيه من طارق ومو 
يفول له متوددا : 

. اسمع كلامى ٠ ٠‏ « فارنا » جميلة ٠‏ * بل غاية فى الجمال ٠٠‏ كل الذين 
ذهبوا اليها قالوا ذلك ٠‏ 

ورد طارق فى امتعاض : 

٠٠ شيوعيون‎ 

وادلى الاب بحجته الوحيدة : 

ولكنها بلاد رخيصة ٠٠‏ 

لم يكن طارق يتاصور أن هناك حدا ماديا لا يمكنهما تخطيه ٠‏ زم شفتيه 
متبرما ونظر عبد الغنى الى الام يستجديها أى نوع من التأييد ولكنها ظلت 
بعيدة * عيناعا معلقتان بذلك الافق الوهمى الذى تصطحبه معها دائما حتى 
فى أكثر الاماكن ضيقا * كيف نيع داخلها هذا الحزن الغريب الذى لا تفتر 
حدته ٠‏ كيف احاطها بذلك الحاجز من الاسى وعزلها عن العالم الذى يعيش فيه 
الآخرون +٠5 ٠٠١‏ 

كان عبد الغنى بعد أن يسكن كل شىء ويهبط الظلام يستيقظ مفزوعا على 
صوت هذا الحزن الصامت ٠‏ يراها جالسة مستندة براسها الى الحائط المتساقط 
الطلاء وهى تلحدق فى الظلام لا يسمّع حتى صوت تردد أنفاسها * يصيح فيها 
متوسلا ٠*٠‏ ابك-٠٠‏ ابك يا رتيبة ٠٠‏ ولكنها لم تكن تسمح لنفسها بأى 
شىء يمكن أن يخفف من حدة هذا الاسى العميق ٠٠‏ 


بدا رفاق الرحلة يقبلون ٠‏ يتجمعون حول نفس بوابة الخروج ٠‏ 
وينتظرون نفس النداء > ممثل تلفزيونى نصف مشهور يهز رأسه محييا 
الجميع * رجل سمين تصحبه ابنته السمينة ورغم ذلك لم يكف عن السباب 
منذ أن أقبل ٠‏ رجحل أشيب أخرج كل ما فى جيبه من دولارات واخذ يحكها 
فوزجاج النضدة ليتاكد من أنها ليست مزيفة ٠٠‏ وراقب طارق هذا الجمع 
المتنافر الذى لا يبعث على الاحترام وهتف فى حنق : 

ناس لمامه ٠٠‏ فى طائرة أمريكا لا يمكن أن تارى مشل هذه 
الاشكال ٠٠‏ 

سلطت الفتاة السمينة عينيها عليه ٠‏ وزاد هذا من ضيقه ٠‏ وارتفعم 


صوت «١‏ الميكروفون » يعلن عن رقم الرحلةفانت فض عبد الغنى واقفا وكان أول 
من اتجه الى البوابة ٠٠‏ هذه الرحلة هى اول متعة فى حياته ٠‏ كان جريكا 


1١+ 


لحد الجنون وهو يسحب مدخراته ٠‏ وهو يحمل الجنيهات التى لها رائحة 
عرقه الخاصة الى تاجر العملة ٠٠‏ كل أوراق العشرة جنيهات الكبيرة الملونة 
بكل ما عليها من مآذن وأقنعة فرعونية تحولت الى دولارات خضراء ياهتة 
صغيرة الحجم عليها صور لاناس متجهمين ولا تحمل رائحة أى عرق ٠‏ وإاحس 
عبد الغنى بنوع من خيبة الامل رغم أن التاجر تناول منه الجنيهات فى احتقار 
واحصى له الدولارات فى اعزاز ٠‏ تناولها عبد الغنى بين اصابعه فلم تكد 
تظير وبدأ اجراءات السفر بسرعة خوفا من صمتها ومن عناد طارق ومن 
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زامت الطائرة ٠‏ وابتسمت المضيفات ابتسامات شاحبة مقتضبة ٠‏ جلس 
عبد الغنى بجانب الام ٠‏ وابتعد طارق الى الركن المقابل ٠‏ وحين حاولت 
البنت السمينة ذات النظارات التظاهر بالبحث عن مكان لها أسرع بوضع 
الجيتار على المقعد الخالى بجانبه فتراجعت الفتاة فى خجل مباغت ٠‏ وبدات 
الطائرة رحلة الصعود عندما بدأ الظلام يحل على المدينة المتعبة الراقدة أسقل 
الافق ٠٠‏ كأنها حلم غريب لم يغص أحد فى جحيم مشاكله ٠٠‏ شعر عبد الغنى 
وهو يرتفع أنه يتحرر منها أخيرا ٠‏ يتحرر من الماضى والحاضر ويدخل فى 
لحظة لبا سرمدية الظلام وبرودة السحاب ٠٠‏ التفت الى الام وهو يقول فى 
نشوة: 

عارفه يا رتيبه * يجب أن نبدأ من جديد ٠٠‏ عندما يطول الحزن 
يصبح مؤما لحد لا يطاق ٠٠‏ يتحول الى كآبة ٠٠‏ والحياة لا تتوقف 
بارتيبة ٠٠‏ لا تتوقف ٠٠‏ 

لم ترد عليه ٠‏ لم تلتفت اليه ٠*٠‏ ولكنه كان مصرا على مواصلة الحديث : 


انك لا تتأللين وحدك ٠٠‏ حزنك يؤلنى ٠٠‏ ويؤلم طارقا ٠‏ هذه 
الرحلة يجب أن تكون بداية جديدة لحياتنا * 

وظلت الطائرة تواصل الارتفاع ٠‏ تدور فى حلقات متتابعة فتتداخل 
عتود الضوء ويختلط النهير بالاسبفلت والشسوارع بالبيوت والصحراة 
ضيق ٠‏ ومقبرة مققرة. ٠‏ ومكان ضئيل للحب ٠‏ ومكانى شحيح للعزاء ٠‏ 

ما رأيك ٠ ٠‏ عندما نعود من هذه -الرحلة نفتح التلفزيون ٠*‏ هه ٠٠‏ 


التففت اليه ٠‏ طعنته بنظراتها ٠‏ احس إنها فى هذه اللحظة تكرعه 
كما لم تكرمه أبدا ٠٠‏ لم يجرؤ على معاودة الحديث ٠‏ نظر ألى الحقييسة 


ان 


للسوداء وى تضغط عليها بأصابعها الطويلة النحيفة الشاحبة ٠‏ هنا ٠١٠‏ 
حيث تتجمع كل للذكريات الحية ٠‏ من الميلاد الى اللوت ٠‏ متومجة وجامزة 
للائبعاث ٠‏ التصقت بالجدران ٠‏ ابتعدت عنه لاقصى ما تستطيع ٠‏ واحس 
انه لن يجروء على اسها بعد هذه اللحظة ٠‏ 

وقفت اللضيفة أمامه * لم تكن تبتسم * تسأله فقط عما يود أن يشربه * 
طلب كوبا من الماء لعله ينقذه من احساسه المرير بالعطش ٠‏ عرضت 
عليه خمرا فرفض ٠‏ ناولته الماء وابتعدت عنه ٠‏ اغمض عينيه واحس 
بوطاة الهزيمة وظلت الطائرة تواصل سيرها فى للظلام .٠*‏ 

مطار ه فارنا » صغير ٠‏ الجو دافىء والسماء غنية بالنجوم ٠‏ لم يتكلم 
ضباط الجوازات كثيرا ولكنهم فتشوا الامتعة بدقة بالغة ٠‏ كل شىء منظم 
دون أى صوت ٠‏ ركيوا الاتوبيسات التى كانت فى انتظارهم وبدأت رحلةهم 
خلال شوارع المدينة نصف المظلمة ٠‏ كانوا فى طريقهم الى منطقة الفنادق 
على شاطىء الرمال الذمبية خارج المدينة ٠‏ وهرة اخرى لم يخف طارق 
تبرمه ٠‏ مدينة اقليمية بسيطة ليس فيها ما يبهر ٠‏ والفتاة السمينة تجلس 
مجانبه ٠‏ لا يحرى كيف فعلت هذا ٠٠‏ كيف أفلتت من أبيها السمين وتركته 
يجلس وحيدا فى مؤخرة الاتوبيس ؟ لم يكن لدى طارق ما يفعله فاخذ ينظر 
فى أسى للى خارج النافذة وبدأت البنت استعدادتها للحديث معه ٠‏ عدلت 
نظارتها ثم مدت يدما بخفة وفى حركة جريئة وللست أوتار الجيتار فانتفض 
طارق ٠٠‏ قالت : 

هل تعرف أغنية « فندق فى كاليفورنيا » ٠‏ 

٠٠ طبعا‎ 

<. أعزفيع 1.. 

عتف فى غيظ : 

الآن *٠‏ بعد هذه الرحلة التعبة ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 

قالت فى الحاج : 

مل تمزفها غا 6. ٠506‏ 

ريما بعد اسيوع ٠١٠‏ 


اصبح الاتوبيس خارج المدينة * وقفت فتاة جميلة ضئيلة الحجم 
قرحب بهم + كلماتها خليط من الانجليزية والعامية المصرية الضحكة ٠‏ قالت 
أنها مشرفة للرحلة وان لسمها « ماجى » وانها بالتاكيد تختلف عن الشوربه 
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« ماجى » ٠‏ وضحك للجميع ٠‏ كانت عذه آول لسة من الحفاوة للحقيقية 
وسط برودة الاستقبال الرسمى + لم تعجب النكتة طارقا * وجذب الجيتار 
بعيدا عن اصابع الفتاة السمينة ٠‏ كانت ماجى تحذرعم من تتجار العملة 
فى السوق للسوداء والجميع يهزون رؤوسهم .فى موافقة ولا آحد ينوى الاخذ 
بنصيحتها ٠٠‏ كان عبد الغنى يعرف أن سعر الدولار يبلغ لضعاف للثمن ىق 
السوق السوداء ٠‏ وهذه الفتاة لا تعنى حقا ما تقول ربما كانت بشكل أو 
بآخر تتاجر فى العملة *٠‏ دخلت السيارة فى طريق مظلم صامت ٠‏ احاطتهم 
الاشجار الكثيفة ٠‏ كانوا يشقون طريقهم وسط غابة ساكنة شديدة الظلمة ٠‏ 
كل شىء يتم بانسيابية الاحلام ورقتها ٠٠‏ ذوقفت السيارة * ومتفت 
الفتاة ** هذا هو شاطىء الرمال الذهبية ٠‏ وبدا البحر من بعدد ساجيا 
تحت ضوء القمر وخط الجبل الاسود صاعد فى جلال عند حافة الافق ٠9‏ 

نهض طارق واقفا ٠‏ وضع الجيتار على ركبتى الفتاة السمينة كم 
ترك لها السيارة * وقف فى الخارج على ربوة خضراء يشم قليلا من الهواء 
النقى * ولاول مرة أحس أن ثمة شىء مختلف فى هذا اللكان » لعله سكون 
الغابة المطبق (اى لا يتخلله الا انفاس واعنة كأنها انفاس للخلق الاول 
وبدأ الجميع يهبطون من السيارة ٠‏ كان عليهم أن يدفعوا هنا أولا بالدولار 
تكاليف الاقامة ويختارون الفنادق التى سيقيمون فيها ٠‏ 
وابتسم له متوددا وهو يهمس الانجليزية : 

هل تغير النقود ٠*٠‏ هل معك دولار ٠٠ 5 ٠*٠‏ 


أمامه منذ اللحظة الاولى » كان يعرف مدى خطورة عذا للتبادل للملنى ٠.‏ 
ولكن الرجل اختاره من بين الجميع ووضع فيه ثقته ٠‏ قال فى زعو من 
يملك الحولارات : 

كم ؟05. 
فال الرجل وهو يلتقت حوله فى حثر+ 

35 أربعة ونصف «١‏ لوفا » للدولار 58 
كان هذا السعر أعلى مما أخبروه ولكنه قال فى حيطة بالغة : 

انتظرنى هنا حتى أعود من للداخل * 


. ١* 


ولم يكن أمام الرجل الا الانتظار فى الالام بينما خطى عبد الغنى 
فى ثقة الى المبنى المضىء ٠٠‏ رأى الوجوه التى رافقته عن قرب للمرة الاولى ٠‏ 
وعرف من منهم سوف ينزل معه فى نفس الفندق » ضحك عندما رأى الرجل 
لاضخم من بينهم فهذا يعنى أن الفتاة | السمينة النى تطارد طارقا لن تترك 
له فرصة للراحة ٠٠‏ 


ارتفعت أصوات الضجة المصرية المميزة وعكرت جو السكون المخيم على 
المكان تتعرف عبد الغنى أفندى على فندقه وطار القسم الاكبر من الدولازات * 
تحولت الى مظروف فيه بعض تذاكر الطعام وبعض الامنيات بأيام مادئة فى 
جنة مؤفتة » وعندما خرج وجد الرجل السمين قد سبقه أيضا فى عقد 
الصفقة مع الرجل البلغارى » رآعما عائدين سويا من جوف الظلام والرجل 
يتحسس جيبه فى رضى تام ٠‏ استدار البلغارى نحوه مبتسما وهو يردد 
ه هل تنوى التغيير ٠٠‏ ؟» ٠*٠‏ قال عبد الغنى « مائة » ٠٠‏ قال الرجل 
ه فقط ؟٠٠‏ »وأشار له أن يتتبعه الى المكان المظلم ٠‏ قال عبد الغنى فى حذر : 

أرنى نقودك أولا ٠٠‏ 

أخرج الرجل صاغرا كومة من النقود وعدها فى حذر ثم ناولها لعبد الغنى 
وابتعد عنه خطوتين وبقى ساكنا منتظرا ٠‏ أدار عبد الغنى النقود الى 
مصدر الضوء » تأمل حروفها الغريبة » وصورة الرجل المرسوم عليها والذى 
ينظر نحو حاملا فى تهديد واضح ٠‏ لم ينهم منها الا الرقم المكتوب ق 
كل ركن من الاركان ٠»‏ فركها ليتأكد من أنها ليست مزيغة ٠‏ أحصاها 
أكثر من مرة وظل الرجل متواريا صابرا متحملا كل الوساوس » وأخيرا 
أخرج عبد الغنى المائة دولار البالغة الصغر والرقة مد يده للرجل الذى 
خرج من الظلام وتناولدا بسرعة ثم اختفى فى الظلام من حديد ٠‏ 

صعد عبد الغنى الى السيارة ٠‏ ابتسم له الرجل السمين وهز له رأسه 
محييا . أصبح لهما معا سرا مشتركا ٠‏ قال الرجل فى ود : 

هذه أول مرة لك فى فارنا 

أوما عبد الغنى براسه ٠٠‏ قال الرجل : 

- ظريفة ورخيصة أنا آت هنا كل عام * 

هز عبد الغنى رأسه يبدى اعجابه وعاد الى مقعده ٠‏ لم طارق بعيدا والفتاة 
ما زالت تحمل الجيتار على ركبتها وتحدق من خلال النافذة فى بلامة 
شديدة ٠‏ جلس عبد الغنى بجانب رتيبه ولم يكن فى مقدوره أن يبقى صامتا 
بعد هذا الانجاز الذى قام به ٠٠‏ قال : 
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- تاصورى لقد بعت للدولارات بسعر رهيب ٠٠‏ انهم منا يعشقون 
الحولارات عشقا ٠٠‏ 


وعاد طارق قبل أن تتحرك السيارة » ظل واقفا فى الممر والفتاة تحدق فيه 
دون أن تفهم لماذا يفضل إلوقوف ومقعده خال ٠‏ استطاع أن يرى من خلال 
النافذة الشوارع المغسولة والعشاق الساعرين والاضواء المتتابعة وعى تتراقص 
مم حركة الموج ٠‏ ازداد حنقه على أبيه ٠‏ لو أن هذه الرحلة الى أمريكاً 
لنيرت وجه حيانئه » سوف يتنزه ويدرس ويعمل ويبدأ حياته من جديد » 
ولكنهما يريدان ربطه ف المنزل بقربهما مثل الدجاجة ٠‏ كأن مو التعويض 
الوحيد عن خسارة لم يتسبب فيها وعليه أن يتحمل نصيبه كاملا منها ٠٠‏ 


وصلوا. الى الفندق آخيرا » نزل الجميع ٠‏ حملوا حقائبهم وصعدوا الدرج 
الحجرى بحت واجبة الفندق وهى تكاد تختفى خلف الاشجار الكثيفة ٠‏ ام 
بكن بالخ الغخامة ٠‏ كان يساوى تماما الثمن الذى دفع فيه ٠‏ أخذ مفتاح 
الغرفة . وتبعته رتيبه خلال الطرقة الطويلة » غرفة طارق فى مواجهتهما » 
كان يتثائب وألقى عليهم تحية مقتضبة ودخل, قيلهم ء الغرفة ضيقة ٠‏ 
السريران صغيران ٠‏ يددو أن كل شّىء فد أعد لكى يفى فقط بالاحتياجات 
ااضرورية ٠‏ لا مكان لاى رفاهية أو نزوة » غيرت رتيبة ملابسها فى الحمام ٠‏ 
حلعت السواد ولبست سوادا آخر ٠‏ اتجهت الى الفراش الصغير الللتصق 
بالحائط وادارت ظهرها له . ظلت بنذس الحرجة من البعد والتقائى وكاذبا 
لن ترى العالم معه مرة أحرى وسوف يسير كل واحد منهما وحيدا فى سرداب 


جلس يجانب النافذة يراقب حركة البحر ٠‏ طائر وحيد يحوم فى 
صمت تحت أشعة القمر ٠‏ بعض السحب المتفرقة تدفعها الريح ٠*٠‏ ونجوم 
بعيدة المثال ٠٠‏ لم يكن عبد الغنى رغم جسده المتعب قادرا على للنوم * ٠‏ 
ولثمرة الاولى فكر أن يتركها نائمة ويخرج عو ٠‏ طوال السنين الماضية 'م 
يكن يجرؤ على ذلك حتى بعد أن تغرق عى فى النوم ٠‏ كان يضع كوبا من 
الماء جنب سريره ويكتم بوله ويظل مؤرقنا حقى الصباح يجانبهسا * 
ذيض ٠‏ تامل جسدما الساكن ثم أطفا النور واغلق الباب خلفه باحتتراس 
سار فى طرقة الفندق الخالية » ضوء غرفة طارق مطفا » لابد وانه مو الاخر 
قد نام ٠‏ موظفة الاستقبال فتاة صغيرة جميلة الوجه » تقطع الوقت 
بمذاكرة دروس الفرنسية بصوت مرتفع ٠‏ أوما لها براسه محييا ثم اتجه 
للى قاعة الجلوس الملحقة بالاستقبال وادار ظهره للفتاة حتى لا يتهمسه 
أحد بأنه جالس من اجلها ٠‏ أخرج النقود الجديدة وأخذ يتأمل لوتها 
البنى الضارب فى الحمرة والحروف ذات الاشكال الغريبة كانهما وثيقة 


نا 


دخوله الى هذا المالم ٠‏ وقبل إن يعيدما للى جيبه سمع صوتا صارما باردا 
يأتى من خلف ظهره : 
لقد خوعوك ٠٠‏ 
التفت فى فزع ٠٠‏ رجل يقف خلف مقعده تماما بحيث يرى كل ما فى 
يده * نحيف له لحية صغيرة مدببة وعلى عينيه نظارة بيضاء وفى يسده 
غليون مشتعل » وجهه شاعق البياض تكاد عروقه تظهر تنحت الجلد وعلى 
وجهه ابتسامة غريبة ٠‏ سار ببطء من خلف المقعد حتى أصبح فى مواجهة 
عبد الغنى ٠‏ وضع الكتاب الضخم الذى كان يحمله فى يده على اللنضدة 
وأشار باصبعه النحيف الى النقود وعاد يكرر بنفس اللكنة الغريبه : 
لقد خدعوك ٠٠‏ ضحكوا عليك ٠٠‏ 
ولم يتحرك عبد الغنى » لم يستطع أعادة النقود الى جيبه » جلس للرجل 
وحدق فى عينيه مباشرة كأتما يسبر غوره ثم قال : 
أنت زائر جديد » لعلك أشتريتها الليلة ٠٠‏ هه ٠٠‏ اليس كثلك ١‏ 
فرد عبد الغنى يده بالنقود ٠‏ ووضعها على النضدة أمامه وقال فى صوت 
خافت : 
هل مى مزيفة ؟ *٠‏ 
قال الرجل بسرعة ومو ينفث دخان غليونه : 
كلا ٠*٠‏ انها أصيلة بطبيعة للحال ٠٠‏ كل ما فى الأمر انها ليست 
بلغارية ٠٠‏ 
صرخ عبد الغنى مفزوعا : 
ماذا ؟ ٠٠‏ 
رفعت فتاة الاستقبال رأسها وتوقفت عن ترديد الافعال الفرنسية » 
وضعالرجل أصبعه فوق فمه محذرا واشار نحوها بطرف عينيه : 
الا ترفع صوتك ٠‏ ربما تكون هذه الموظفة من البوليس السرى .٠‏ 
أنت لا تعرف قسوة للبوليس للبلارى ٠٠‏ 
انكمش عبد الغنى ٠‏ لم يكن خائفا من قسوة البوليس البلغارى بقدر 
خوفه من سطوة هذا للرجل الجالس أمامه ٠‏ حتى هذه اللحظة لم يكن قد 
فهم أكثر من أنه قد خدع » لم يفهم سر النقود ٠+‏ ولا سر هذه اللكنة 
الغريبة للتى يتحدث بها الرجل لذا نقد حتف فى استكانة : 
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اننى لا أفهم ٠٠‏ 
قال الرجل : 
الامر بسيط ٠*٠‏ هذه النقود يوغسلافية ٠٠‏ 


كتم عبد الغنى صرخته فى صعوبة * مد الرجل أصابعه الرفيعة للشبيهة 
بالملقاط واخذ أحد الأوراق وأشار الى بعض الحروف الانجليزية المكتوبة 
على ظهرها وقال : 

أنظر ٠*٠‏ أن اسمها « دينارا » العملة البلغارية اسمها « لوفا » ان 
قيمة الدينارا أقل من واحد على مائة ٠٠‏ 

تمتلم عبد الغنى من بين أسنانه : 

يا نهار أسود ٠٠‏ 

- بكم أشتريت ٠٠‏ 

مائة دولار ٠٠‏ 

اخذ الرجل يهرش راسه كانه يحاول أن يتذكر شيئا : 

ماذا يقولون فى هذه المناسبة ٠٠‏ ماذا يقولون ٠٠‏ آه ٠٠‏ يعوض 
عليك ربنا آليس كذلك ؟! ٠٠‏ الهم ألا يخدعوك مرة آخرى ٠٠‏ يمكنهم أن 
يبيعوك نقودا بولندية فى المرة القادمة ٠٠‏ 


وبدا ينفث دخان غليونه فى صمت وأخذ عبد للغنى يجمع النقود 
بخيبة الأمل ومن دخان غليون هذا الرجل ٠‏ كأنه يتعمد أن ينفثه فى وجهه 
من فرط الشماتة ٠‏ وقال الرجل أخيرا وقد رثى لحاله : 


ب اسع ٠٠‏ سوف أريك شكل النقود المتداولة هنا ٠٠‏ حتى لا تخدع 
مرة آخرى ٠٠‏ وأخرج من جيبه عدة أوراق ملونة فردما أمامه ويدأ يشرح 
له الأمر فى عطف زائد * أحس عبد الغنى بالرارة وقد تبددت كل ثقته 
فى نفسه ٠‏ كل خبرته النظرية التى تلقاما قبل أن يأتى الى هذا الكان 
والرجل بيعرض عليه الفثئات المختلفة ٠‏ كل واحدة لها لون مميز ويتحدث 
بكنمات خليط من الفصحى والعامية اللصرية وأحيانا الشامية » كانت عناك 
ورقة مالية أخرى مختلفة فى اللون والشكل عن بقية الأوراق * قال عبد للغنى 
وهو يشير اليها : 


٠٠+ 1١ وهذه الورقة‎ 


تال الرجل وهو يلتقطها ويعيدها الى جيبه : 
- آنهبما ليست نقودا بلغارية ٠٠‏ انها « شيكل » 
فال عبد الغنى فى استغراب : 
0 ل شيكل ١1نم‏ 
قأل الرجل فى بساطة : 
أجل ٠٠‏ ألا تعرفها ٠٠‏ انها اسرائيلية ٠٠‏ 
ونهض عبد الغنى واقفا ٠‏ قال الرجل مدهوشا : 
ماذا جرى لك ٠٠‏ ؟ اجقس ٠٠‏ 
التفت فوج د فتاة الاستقبال تراقبه فى اهتمام ٠‏ اكتثشف أنه يلتقط أنفاسه 


فى صعوبة ٠‏ جلس مرة أخرى وظل اآرجل يحدق فيه وعلى وجهه نفس 
الابتسامة الغريبة » قال فى نبرات بالغة النعومة : 


لسنا فى حائلة حرب ٠٠‏ هل نحن كذلك ؟! ٠١‏ 
هز عبد الغنى رأسه طائعا + عاد الرجل يتول بذفس النبرات الناعمة : 
هل آنت خائف ٠٠‏ 
أخرج عبد ألفنى صوتا من أعماقه وهتف : 
- كلا ومما آأخاف ؟ ٠٠‏ 
الرجل يبدو أشد ضالة منه ومع ذ'ك :تلاعب به ٠‏ أكد عبد الغنى كلماته : 
لست خائفا باتطيع * وكن آنثاف + كل ما فى الامر أن هذه اكرة 
الأوثى التى أجاس ذيها مع اسرائيئى ٠٠‏ 
قال الرجل فى هدوء كاذب : 
- خطا تاريخى ٠٠‏ 
ونهض عبد الغنى واقفا مرة آأخرى ٠٠‏ قال : 


- يبحو أننى سأذهب ككنوم ٠*٠‏ لقد وصلت اليوم فقط ٠٠‏ اعنى هن 
حوالى ساعتين ٠+‏ 


قال الرجل بوقاحة : 
آنت تحاول الهرب ٠٠‏ 
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احتد عبد الغنى » كور قبضته فى وجه الرجل وعو يهتف : 

أعرب من من ؟ منك أنت ** نحن لم نهرب منكم أبدا ا 
فاهم ٠٠‏ 

ارتفع صوته عاليا » نهضت اللموظفة واقفة ٠‏ فتح باب الفنحق الزجاجى 
ودخل جمع من السائحين وهم يرتدون ملابس السهرة ٠٠‏ قال الرجل : 

أنا آسف ٠٠‏ لقد فهمتنى خطأ ٠٠‏ نحن لسنا فى سيناء *٠‏ نحن 
فى « فارنا » 

حتى الاعتذار كان سخيفا ٠‏ جلس عبد الغنى محرجا لا يدرى كيف 
بنصرف ٠‏ واصل الرجل القول : 


ربما لو قدمت نفمى لفهمتنى أكثر ٠٠‏ أسمى بروفيسور « رافى ٠٠‏ 
جولدمان رافى » ٠ ٠‏ أستاذ فى علم الاجتماع جامعة تل أبيب ٠٠‏ 


وعندما لاحظ صمت عبد الغنى قال فى تساؤل : 
أنت موظف عام ٠٠‏ أليس كذلك ٠٠‏ ؟ ٠٠0‏ 
فال عبد الغنى محرجا والرجل يجره رغما عنه الى الحديث : 
أجل ٠‏ 
وظيفة كبيرة كما أعتقد ٠٠‏ ؟5 ٠+0‏ 
أنا على المعاش ٠٠‏ 


- مظهرك يحل على أن درجتك الوظيفية كانت كبيرة آلى حد اما +٠‏ 
مدير عام مثلا هل أنا على حق ٠٠‏ لعلك مندهش لأننى أستطيع تحديد 


الدرجة هذا تخصصى العلمى ٠٠‏ 
قال عبد الغنى ومو بحس بالاختناق : 
7 أى تخصص م 


أنا متخصص فى سيكولوجية الموظف المصرى *٠‏ 

لم يعد عد الغنى قادرا على الجلوس أكثر من هذا ٠‏ جرى مسرعا 
حتى خرج من باب الفندق * وقف فى الساحة الخارجية المحاطة بالاشجار » 
تحفق مواء البحر باردا فى عروقه * مل أنهار كل شُىء ؟ * لم يعد يستطيع 
المرب ٠٠‏ عندما بذل كل مدخراته كان دون أن يحرى يحاول الهرب من 
هذا الكابوس القابع فى صالة استقبال الفندق ٠*٠‏ كان هو وطارق ورتيبه 
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يبحثون سويا . بطريقة مبهمة ‏ عن أرض بلا ألم » بلا قبور حميمة 
الصلة وتراب عزيز كدمع العين ٠‏ عن لحظة نسيان صافية تحمل اليهم العزاء 
الشحيح ٠‏ ولكنه من دونهم جميعا يصاب بالارق وتسوقه الصادفة الى 
ذلك الحصار الذى لا ينى يلاحقه ٠‏ كان عبد الغنى يرتجف والهواء يلفحه 
بسياط باردة ٠‏ واقف وحده فى مواجهة هذا التيه الساكن ٠*٠‏ المظلم ٠‏ 
والخوف الغامض يسرى فى جسده كدبيب حشرات زاحفة ٠‏ عاد الى الداخل ٠‏ 
الرجل ما زال جالسا فى نفس المكان ٠‏ يحدق فيه ٠‏ أوشك عبد الغنى 
أن يعبر صالة الفندق مسرعا الى غرفته ٠‏ ولكنه لمح على المنضدة بعضا من 
الأوراق اليوغسلافية التى بلا قيمة والتى تخصه أيضا أسرع نحوه * وجمع 
الأوراق فى قبضته وواصل سيره دون أن يوجه له كلمة واحدة ٠٠‏ ماذا 
ستفعل رتيبه حين تعرف أن عناك واحد منهم + تحت نفس سقف الفنحق » 
وربما لا يفصله عنها الا هذه الجدران الرقيقة ٠‏ لم يكن يدرى لماذا 
يرتعمد ؟ *٠‏ انهم لم يعودوا بعيدين بنفس درجة البعد القديمة ' لقد 
اجتازو! الخنادق وبحار الدم والرمال التى لها لون البارود وجاءوا ٠٠‏ 
أعاموا وتكائروا كنباتات الحلفا » اصبحوا يتسكعون على النواصى ٠٠0‏ 
يساومون الباعة المتجولين ٠‏ ويبدون رأيهم فى مجارى القامرة ويتشددون 
فى أسعار العملة فى السوق السوداء ٠٠‏ جروح متناثرة على الجلد الدامى ٠٠‏ 
لا دواء ولا شفاء ٠‏ وعبد الغنى متعب وتعيس وعاجز عن النوم ٠‏ فسر الكثير 
بالنسبة لليلة واحدة وظل يتقلب على الفراش الصغير حتى تسللت اضواء 
الفجر الشحيحة أخيرا فاسترخى جسده المتعب ونام نوما خاليا من الأحلام ٠‏ 


لم يستيقظ الا يعد أن 8 سقطت أشعة الشمس مباشرة فوق وجهه َ 
رتيبة جالسة على حافة فراشها مرتدية كامل ملابسها ٠٠‏ قال : 
صباح الخير ٠٠‏ مل نمت جيدا ٠.‏ ؟.٠.‏ 


أومات براسها . تظامر أمامها بالنشاط الجم ٠‏ لم يعرف ان كان ميعاد 
الانطار قد فاته أم لا ٠‏ قبل أن يرع الى الحمام سمع طرقا على الباب » 
دخل طارق مبتسما وسعيدا وهو يقول : 

انه مكان مدمش ٠٠‏ لقد استيقظت وتجولت قليلا ٠“‏ لم أتصور 
أنه بهذا الجمال ٠٠‏ كان يعتذر لأبيه بطريقة غير مباشرة » ضربه عبد 
الغنى على كتفه ضربة خفيفة وقال فى انشراح : 

سوف تفرجنا عليه ٠٠‏ هيا نستعد للافنطار ٠٠‏ 

وبعد دقائق كانوا جميما يخرجون من الغرفة ٠٠‏ خففت رتيبة من 
حدة كآبتها وبدا طارق ينطلق فى الحديث عن نزمته الصباحية » سادت 
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الفندق غمغمات جميلة يري وي بجوو باكرا مق الاين 
نوق السلالم » يتبادلون تحية الصباح بمختلف اللغات ٠‏ والافطار معد 
فى الهواء الطاق تحت ظلال الأشجار » جلس الثلاثة تحت ظل شسجرة باسقة 
تلقى عليها نتفا من الأزهار البيضاء * أصر عبد الغنى على أن يملا طبيق 
رذيبه بنفسه ء وكوم طارق أمامها كومة من الزمرء تحدث الجميع فى صخب 
وأكلوا فى شهية ٠‏ فرنسيون والمان وعرب » عالم صغير التقى بالمصادفة ٠‏ 
جاء الرجل السمين تتبعه فتاته السمينة » ألقى على الجميع تحيات صاخبة 
بمختلف اللغات ٠»‏ مللوا جميعا كأنهم يعرفون بعضهم منذ سنوات 6 
وقف المثل التليفزيونى نصف المشهور أمام مائدة الفرنسيات يتلم لهين 
الفتاة السمينة 3 و ا ا 
أننها ٠‏ ضحك طارق فى تشف ٠‏ انتقلت عدوى المرح الى رتيبه وابتسمت 
ابنسامة صغيرة ٠‏ حاولت المشروفة البلغارية « ماجى » أن تقف على أحد 
القساعد لكى تتغلب على ضجتهم حتى تشرح برنامج الجولات الداخلية ولكنهم 
أسكتوما » سار طارق الى غرفته دون أن يشعر به أحد وعاد وهو يحمل 
الجيتار بدأ يعزف عليه وهو يتناول فطوره » نهضت سيدة فرنسية وأخنت 
نرقص مع المثل التلفزيونى ٠‏ مسحت الفتاة السمينة أنفها وطوت «١‏ ماجى » 
الخريطة السياحية وانهمكت فى التصفيق بحرارة » اختفى تل البيض وقطع 
الجبن وعلب المربى من فوق المنضدة ٠‏ أقبل أناس آخرون كانوا يسيرون 
فى الشارع وانضموا للدائرة * عبق المككان بمرح صاخب » حتى الجرسونات 
بدان فى التمايل ومن يحملن الصوانى وتمتم عبد الغنى « يالها من بداية » 
٠٠‏ ثم وضع أحدمم يده على كتفه » ظل ينظر الى الأمام دون أن يجرؤ 
على الالتفات » كان يعرف من هو ٠‏ يشم رائحته » نبرات لكنته » شعيرات 
لحيته » دخان تتبغه » وبر حلته ٠‏ تجمع كل شىء فى تحية الصباح » رفعت 
رتيبه عينيها » وتوقف طارق عن العزف » والفرنسية عن الرقص ٠‏ واستدار 
الرجل وأصبح واقفا أمامه وهو يعلق على شفتيه ابتسامة الامس ٠٠‏ كأن 
يقول: 

مل قضيت ليلة طيية ٠٠‏ ؟ ٠*٠‏ يسعدنى أن أتعرف على أسرتك ٠٠‏ 
ثم جلس على المقعد دون أن يدعوه أحد ٠‏ وضع طارق الجيتار على مقعد 
بجانيه » لم يجد عبد الغنى صوته ٠‏ امتلا حلقه برمل غريب ٠‏ وأشار 
الرجل الى شخص آخر ومو يقول فى بساطة : 


- اجلسى يا ليزا ٠٠‏ 
تطلع طارق مشدوما » » كانت عناك فتاة تقف رع وي الي 
تعدل المفعد ء تجلس » عيون واسعة » عيون عميقة الزرقة بالغة للصفاء » 


لف 


شعر ناعم » منسدل على كتفيها العاريين ملامح متناسقة ٠‏ صورة ملونة 
ديت فيها حياة خاصة وأعطتها ذلك السحر الخاص الذى يجمع بين الخيال 
والواقع » قال الرجل : 

هذه ابنتى الوحيدة ٠*٠‏ ليزا ٠٠‏ 

نظر عبد الغنى الى وجه رتيبه المستغرب ٠‏ ووجه طارق اللشدوه ثم 
ساد الصمت ٠‏ كان الدور عليه » والجميع ينظرون اليه حتى يتكلم » قال 
فجأة فى صوت متحشرج : 


زوجتى ٠٠‏ ابنى طارق ٠٠‏ 

ولم يقدمه لهما » ولم يبال الرجل بذلك » تصرف بشكل طبيعى جدا 
أنه يعرف هذه الاسرة منذ سنوات ٠»‏ نظر نحو طارق ورفع حاجبه فى اعجاب 
وهو يقول : 

5 عازف جيد ٠٠‏ موسيقاه هى التى قادتنا الى منا الي أليس كذلك 
يا ليزا .٠.‏ 8.ه. 

جلس طارق أمامها فارخت الفتاة وجهها وقد علته حمرة خفيفة » 
قال الرجل ومو ينهض : 


من الأفضل أن أحضيى قليلا من الطعام قبل أن ينفذ كل شىء ٠ ٠‏ 
وترك ابنته وحيدة بينهم ٠‏ قنبلة جميله » ملغومة وهادئة » يشع جمالها 
هالة من الغموض والخوف ٠‏ تلفت عبد الغنى محرجا , الرجل السمين يحدق 
ذيه باحتمام شديد » والقتاة السمينة بدا عليها اليأس ٠‏ فرض جمال 
النتساة نفسه على المكان فصمت كل شىء » حتى الشجرة كفت عن القاء 
الازهار ٠‏ ظلوا جميعا يترقبون + أى القفاتة » أى حركة » أى همسة تصدر 
عذها ٠‏ والفتاة منكسة الرأس ٠‏ رتيبه وطارق يحدقان فيه يطلبان 
تفسيرا ٠٠‏ أى تفسير يمكن أن يقدمه لهما ؟ ٠*‏ عاد الرجل وهو يحيل طبقين 
أزاح بقية الأطباق ليوسع لنفسه مكانا وبدا هو وابنته فى التهام الطعام 
كانا قد امنئكا ااأنضدة واحس الثلاثة الاخرين بالتطفل + رفع الرجل 

أنت طالب ٠٠‏ 
مال طارق وهو يرمق الفتاة : 

٠٠ هندسة‎ ٠*٠ أجل‎ 


تان فى اعجاب مبالغ فيه : 


؟ 


- مهئدس وموسيقى ٠*٠‏ مدمش ٠٠‏ دافنشى صغير 3٠١‏ . 

وفوجىء طارق بالفتاة وهى ترفع وجهها ببطء » وهى.تبخله فى محبط 
وجهها ٠‏ فى وهجها الخاص وتعطيه نخلرة بالغة الخصوصية . سريعة مثل 
ومضة امتزجت فيها السماء والبحر وحرارة الشمس » ثم آخفضت وجهيا 
دن جديد ء والرجل يتحدث بلكنته الغريبة عن كل شىء الا عن كونه اسرائيليا 
لامح و عر وج ارو ع 0 
الى رتيبه ٠٠‏ حل اكتشفت الامر ٠٠‏ آلم تثر هذه اللهجة ريبتها > الر 
بتحدث مع طارق باعتمام » يحاوا ل الاستكثار به » يتحدثان عن 5 
الحلم الغريب » نقطة الضعف المريرة » يصفها لطارق كما رآها عشرات 
اللرات » وطارق ينصت وقد استسلم تماما » والفتاة تجلس بينهما ٠‏ 
معركة غير متكافئة كالعادة ٠‏ وزفر عبد الغنى فى حنق بالغ ٠٠‏ زفرة عالية 
جعلت الرجل يكف عن الحديث » نظر طارق الى أبيه فى ضيق , مد الرجل 
بده وأخرج بعضا من الاوراق المالية وضعنا أمام عبد الغنى وهو يقول : 

بالمناسبة ٠٠‏ اشتريت لك هذه النقود البلغارية ٠٠‏ انها صحيحة 
تماما ويسعر السوق السوداء ٠٠‏ صعد الدم الى رأس عبد الغنى » ما أسرع 
هأ يرد هذا الرجل الضربات » دل سيحكى قصة الخدعة “مام رتيبه ٠‏ 
حتف بسرعة : 

كم 56 .* 
قال الرجل بخبث : 

..٠ مائة‎ ٠٠ كالمعتاد‎ 

أخرج عبد الغنى ورقة المائة حولار الخضراء الباعتة بمسرعة وسحب 
الأوراق الأخرى دون أن يحصيها وضعها فى جيبه وحين ألتفت وجد الجميع 
يراقبون عملية التبادل فى احتمام بالغ ٠‏ قال الرجل برقة وعو يطوى 
المائة دولار : 

- الآن تستطيع أن تذهب للتسوق » الأسعار عنا رخيصة بشخل 
مذهل بالمقارنة بما عندنا فى ٠٠ ٠٠‏ 1 

ثم سكت » نظر الى وجه طارق ثم الى وجه الأم » كانت الليجة 
قد أثارت اهتمامها ولكنها لم تكن كافية لاثارة ريبتها ٠‏ لم يكن يبدو 
مثل قاذل محترف » كان أقرب ما بكون الى أستاذ جامعى * به بعض البرود 
والسماجة الاكاديمية ٠‏ أما ابنته فقد كانت مذطة بحق ء كان الامر صعها 


على عبد الغنى صعدبا على طارق ٠‏ صعبا على الجميع » نهض واقفا وقال 
فجأة : 


رف 


صسوف تذهيم +2 
تال الرجل ببرود : 

.٠.0 للتسوق‎ 

استدار عبد الغنى دون أن يرد عليه * وظل طارق مترددا » ولم ترفع 
انبنت وجهها عن طبق الطمام خيم جو من الارتباك فلم يمد أحد يده 
للمصافحة ٠‏ وسار عبد الغنى فى المقدمة وسار الاثنان خلفه وهبطوا الدرج 
الحجرى صامتين ٠٠‏ ثم قال لطارق محاولا أن يغير الموضوع : 

المفروض أن تدلنا على هذا المكان ٠*٠‏ لقد رأيته من قبل ٠٠‏ 
ولكن طارق قال فجاة : 

من هذا الرجل ٠٠‏ انه ليس مصريا ٠٠‏ أليس كذلك ٠.05 ٠٠‏ 
قال عبد الغنى محرجا وهو يرمق رتيبة بسرعة : 

لقد تعرفت عليه بالامس ف قاعة الفندق ٠٠‏ اننى ٠٠‏ اننى حتى 
لا أعرف اسمه لهذه اللحظة ٠٠‏ 
قال طارق فى شك : 

لماذا أحضر لك نقودا اذن ؟ ٠٠‏ 
آدار عبد الغنى رأسه ليهرب من الحوار وقال : 

٠٠ عادى‎ 

لم يكن مستعدا للحديث فى هذا الموضوع أكثر من هذا ٠‏ * ماذا يقوكق 
لهما ؟ ٠٠‏ كيف يستطيع مقاومة هذا الحصار المباغت وتلك الخدمات 
للقهرية التى يقوم بها هذا الرجل ٠٠١‏ ؟ ٠٠‏ 

كان حائرا وسط هذا الجمال الذى يحيط بهما » كان يمضى مرورا 
المبانى المتنائرة التى يخيم عليها صقاء لم تبدده وفود الناس » حاول أن 
يطرد من ذهنه ذكرى هذا الرجل » أحس أنه يرى للمرة الاولى » تستمتع 
عيناه بالآلوان الزاهية للناس والورود والاماكن » كل شىء عليه لمسة حميمة 
من الفتنة 2 حتى رتيبة نفسها خففت من وطأة الحزن على وجهها وبدات 
تدور ببصرها فى كل اتجاء ٠‏ لم تستطع القحكم فى تعبيراتها » رغم الصمت 
أطلتت تنهيدة خفيفة فيها بعضا من البهجة ٠٠‏ ربما ٠٠‏ ربما كانت تتمنى 
لو أنه كان معهم فى هذا اللكان ٠٠‏ لو لم يكن قبرا ضائعا بين القبور ٠٠‏ قال 
طارق فجاة : 
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البنت جميلة ولكن باردة ٠٠‏ 


لم يحر أحد لماذا قال ذلك فجأة » ربما كان يعتذر عن دهشته الشديدة 
حين رآعا للمرة الاولى + أو يحاول دفعها عبثا خارج ذهنه + كان الشارع من 
حولهم ممتلتا بعشرات الفتيات من كل عمر ء يلبسن « ال مايوهات » المتناهية 
فى الصغر أجسادمن المتناسقة العارية تتألق فى ضوء الشمس ء ولكن طارق 
أحس بها ومى تلاحقه بصمتها الغريب بجمالها للغامض ٠»‏ وهى ترفع وجهها 
نحوه كأنها تخرج من خلف سحابات كثيفة » تستخوذ عليه وتفقده أى متعة 
يمكن أن يشعر بها وهو يرى كل تلك الاجساد العارية يحفل بها الطريق ٠‏ 

اقترب واحد من عبد الغنى وهمس له : 

تغير نقود ٠٠‏ 

التفت اليه فى حدة » لا ٠٠‏ لم يكن نفس الرجل ٠‏ ولكنه اختفى أيضا 
بنفس السرعة ٠٠‏ 

كانوا يزحفون وسط الحدائق الزدهرة » حلم ملون ٠‏ والنسوة العجائز 
يباشرن أعمال التنظيف والرى ‏ ركبوا عربات « الطف طف » الصغيرة وأخذت 
تتلوى بهم صاعدة فى طرقات الجبل الضيقة ٠‏ 

احتواهم سكون الغابة انفرطت عناقيد الطيور فوق رعوسهم وعبت 
موسيقى عذبة محملة برائحة الزنابق النضرة » جلسوا فى مطعم صغير مخصص 
لتفديم وجبات الاسماك ٠‏ نسى عبد الغنى الرجل ٠٠‏ وخدعة المائة دولار ومو 
يرى لمحة من السعادة ترتسم على وجه رتيبة ٠‏ نهضوا جميعا » غاصوا فى 
رمال الشاطىء وسط الأجساد المستلقية خلع طارق ملابسه وارتمى فى حضن 
الموج ثم عاد سريعا » الماء بارد رغم الشمس المشرقة ٠‏ اشتروا كروتا ملونة 
وعقودا من الخرز وأكواب من الفخار اللون ٠‏ أكلوا تفاحا ومثلجات وركبوا 
قطار الملامى الصغير وعندما عادوا الى الفندق كانوا منهكين من فرط للسعادة ٠‏ 


أحس عبد الغنى بالراحة حين وجد قاعة الفندق خالية » اخذ المفتاح 
واتجهوا جميعا الى غرفهم ٠‏ ألقوا التحية على طارق ٠‏ سوف يأخذون نصيبهم 
من الراحة قبل أن يذهبوا للسهر فى المساء ٠‏ كان سعيدا ومو يستلقى على 
فراشه » واستلقت رتيبة على الفراش الآخر , أعطته وجهها هذه المرة وكان 
عليه ابتسامة صغيرة » لعله نجح آخيرا ٠‏ صنع ثقبا فى جدار الحزن غير المرئى 
يحيط بها » أغمض عينيه مرتاحا ونام على الفور * 

عندما استيقظ كان الهدوء يخيم على كل ثىء ٠‏ من خلال ستار 
النافذه لح بقايا للشمس الغارية والماء ساج تحتها ٠‏ رمادى اللون ٠‏ قان ٠‏ 


ناا 


مليئا بالاحتمالات ٠‏ رتيبة نائمة ٠‏ أنفاسها تتردد بهدوء ٠‏ أدرك'أنها تدمم 
باحظة نادرة خالية من الأحلام الجزينة ٠‏ ارادى ملابسه وتسلل خارجا ٠‏ 
كان يريدعا أن تبقى لأطول فترة ممكنة بهذا السلام ٠٠٠‏ طرقة الفندق 
خالية ٠٠‏ وحجرة طارق مظلمة ٠٠‏ هل مازال نائما ٠٠05 ٠٠‏ 

قاعة الاستقبال خالية أيضا ٠‏ سار إلى الدخل حيث يتجمع الجميع 
تحت ظل الاشجار ٠‏ طارق يجلس على مائدة الصماح والشجرة 
تدفى عليه بالزهر الابيض ٠‏ مستغرق فى التفكير بحيث لم يلحظ اغتراب 
أبيه + بقية رفاق الرحلة متناثرين حول المناضد ٠‏ يتحدثون فى صخب 
عن يوميم الأول ٠‏ الرجل غير موجود ٠‏ ذنيد عبد الغنى وخطى ف اثانة ٠‏ 
أنقى عليهم التحية فى صوت عال * فجأة ساد الصمت ٠‏ توقفوا جميعا 
عن الكلام والضحك والتشويح بالايدى حدقوا فيه قليلا ثم أداروا وجوعهم 
ألى الناحية الاخرى ٠٠‏ كل الموائد ٠*٠‏ الجميع ٠٠‏ الرجال والنساء وحتى 
الاطفال ٠‏ كأن هناك اتفاقا قد تم عقده ٠‏ لم يكن يعرف أحدمم بشكل 
شخصى ٠‏ كل ما فى الأمر أن وجوههم قد أصبحت مألونة ٠‏ ظل واقفاا ٠‏ 
عاجزا عن آن يخطو خطوة واحدة يعبر يها هذه المناضد الصامتة نهض طارق 
واقفا + يحاول أن يخبر الجميع أن أباه ليس وحيدا ٠‏ تقدم عبد الغنى 
منكس الرأس ٠‏ خطواته بطيئة كأنه يسير على الماء ٠‏ وضع يده على يد 
طارق الذى تناول ذراعه ثم ساعده على الجلوس ٠‏ وبقى الصمت سائدا * 
عبرت أحد الطيور المكان * صرخت فى فزع قبل أن تستقر فوق أحد 
الأغصان ٠٠‏ ثم بدأت الضجة تعلو من جديد ٠٠‏ كانوا يحاولون التغلب 
على احساسهم بوجوده بينهم ٠‏ يريدون نفيه ٠‏ نظر عبد الغنى الى ارق 
وهو يشعر بالذنب الشديد ٠‏ ولكن طارقا كان لا مباليا كأن شيئا لم يحدث ٠‏ 
قال : 

أين أمى ؟6 ٠٠‏ 

ل نائمة ٠٠‏ 

هناك مطعم جميل فيه رقص وغناء وعرض شعبى ٠٠‏ يمكننا 
أن نتناول فيه العشاء ٠٠‏ لم يكن هناك معنى لأى متعة ٠‏ أحس عبد الغنى 
أن طارقا يعرض عليه هذا فقط من باب الشسفقة ٠‏ فى هذه اللحظة بالذات 
لم يكن فى حاجة لمن يشفق عليه ٠‏ قال فى جفاء مفاجىء : 

اذهب وأوقظها ٠*٠‏ لو تركناها ربما نامت حتى الصباح ٠٠‏ 

نهض طارق ممتعضا من لهجة أبيه ٠‏ جلس عبد الغنى وحيدا ٠‏ 
ببسمع همهمات كلماتهم وضحكاتهم وهى تتصاعد *٠‏ تؤكد أصرارهم على 
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نفيه ٠‏ الحل الوحيد هو أن يذهب بعيدا ٠‏ أن ينتقل من وجوههم ومن وجه 
الاسرائيلى الذى يطارده ٠‏ غدا سوف تأتى هذه المشرفة وسوف يتحدث 
اليها ويجب آن يتم كل ذلك فى الحال ٠‏ سمع صوتا يالقرب منه : 

مساء الخير ٠٠‏ 

النفت مقزوعا ٠‏ لم يكن الرجل ٠٠‏ كان الرجل السمين !لخر * مصرى. 
مؤكد آنه مصرى ٠‏ يقف أمامه ودمد يده نحوه مصافحا رغم أنوفهم جميعا ٠‏ 
آأمسك عبد الغنى اليد السمينة بين تصايعه كأنها طوق النجاة هتف به : 


تفضل بالجلوس * 

سحب الرجل مقعده وتحرك قليلا > اكتشف عبد الغنى أن ابنته 
السمينه كانت تقف طوال الوقت ٠‏ جلس وهو يقول : 

محجوب درويش ** رجل أعمال 


ذكر عبد الغنى اسمه ووظيفته السابيقة ٠‏ أشار اأرجل لآبنته 
التى كانت ما تزال واقفة : 


ابنتى مها ٠‏ 

جلست الفتاة وهمى تحدث صوتا عاليا ٠‏ فال الرجل : 

لست أدرى لماذا اعتقدت انك رجل اعمال مثلى ٠*٠‏ 

حاول عبد الغنى أن يفتعل الضحك وهو يقول : 

كنت أطن اننى أبدء مثل موظف تقليدى 

اطلاقا *٠‏ أنا نفسى كنت موظفا قبل أن أمجر الوظيفة واتجه 
الى الأعمال الحرة * 

أية اعمال ٠0‏ 

- تصدير واستيراد كالعادة ٠٠‏ فى الحقيقة أنا لا أصدر شيئًا ٠٠0‏ 
وولكننى أقوم باستيراد كل شىء تقرييا ٠٠‏ 

ظلت الفتاة تحدق فى وجهه * لعلها تحاول أن تجد وجه الشبه بينه 
وبين طارق ٠‏ حاول أن يكون ودودا معها التفت اليها يسألها عن نفسها 
ولحّذها متفت فى صوت حاد مندفع : 


ينا 


فى الثانوية العامة * ٠‏ رسبت ثلاث مرات ٠٠‏ 
نظرت نحو أبيها كانها تحاول بكلماتها أن تنتقم منه ٠‏ سعل محرجا 
ورفعها فى تهديد وهو يقول : 


هذا لايعنى شيئًا ٠*‏ اعمال مدرسين ٠‏ * بالتاكيد سوف تنجحين 
فى العام القادم *٠‏ وافق عبد للغنى على كلماته فى سرعة ٠‏ وظلت نظرات 
الفتاة معلقة بوجهه ٠‏ لم تكن تبحث عن وجه الشبه كما يعتقد ٠‏ كانت 
سابحة ف عالم آخر ٠‏ قال محجوب مغيرا الموضوع : 

الم تجرب الأعمال الحرة ؟ ٠+٠‏ 

لم أفهم خيها أبدا * 

انها تقوم على قاعدة فى غاية البساطة *٠‏ انتهز الفرصة ٠٠‏ فقط *٠‏ 
انتهز الفرصة *٠‏ قال عبد الغنى ضاحكا : 

ليتنى عرفت هذا مبكرا بعض الثىء ٠٠‏ 

بسط الرجل يده وهو يقول : 

لازال الوقت مبكرا ٠٠‏ انتهز الفرصة ٠٠‏ الأعمال الحرة موجودة 
دائما فى كل مكان وتحت أى ظروف ٠*٠‏ تذكر عبد الغنى بائع العملة والصفقة 
انتى عقدما هذا الرجل قبله متف به : 

هل غشك الرجل ٠٠6‏ 

قال محجوب وهو يرفع حاجبه : 

٠.١5 ٠٠ وهل يجرؤٌ‎ - 


ومتف عبد الغنى فى نفسه ٠٠‏ لقد تجرا على ٠‏ جاء طارق والأم 
فى صحبته ٠‏ وهذه المرة استطاع محجوب أن يقوب بواجب التعريف دون 
حرج ٠‏ بدا على الفتاة السعادة وطارق يجلس بجانيها ويتابادل معها كلمات 
المجاملة * حاول محجوب أن يتحدث مع رتيبة ٠‏ لم ترد عليه ولم يبال بخلك* 
لم يكن يتوقف عن الحديث تقريبا كان يلتقط أنفاسه بصعوبة ويواصل- 
الكلام ٠‏ ساألت الفتاة طارقا : 


مل تعرف أغنية « امرأة غير كل النساء *٠‏ » 
قال طارق بملل : كلا ٠٠‏ 
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واخذ يحدق فى ساعته بشكل ملفت ٠‏ مبط الليل وبدات أنمسام 
البحر الباردة تهب عليهم خفت للضجة العادية وبدأ الآخرون فى الانصراف * 
شعر عبد الغنى بيعض الراحة وتحدث فى انطلاق ولكن طارق كان قلقا 
فوق العادة فوق العادة ٠‏ ظل يواصل النظر الى ساعته بطريقة فجة 
ثم قال فجأة : 

سوف نتآاخر 98 

شسعر عبد الغنى بالحرج ٠‏ ولكن محجوب كان فضوليا لحد مرعب ٠‏ 
التفت نحوه وهو يقول : 


ألى أين تذهبون ؟ ٠٠‏ 


تردد طارق قايلا وهو يخشى أن يفرض الرجل نفسه عليهم ٠‏ ذكر اسما 
معقدا ٠*٠‏ قال محجوب : 

مكان جيد ٠٠‏ كان يمكن أن أتى معكم لولا اننى مرتبط بموعد 
مسبق ٠٠‏ تنهد طارق فى ارتياح ونهض الرجل آخيرا وظلت الفتاة جالسة 
حتى لكزما فنهضت > تضايق عبد الغنى لآن طارق كان قليل الذوق الى هذا 
الحد ولكنه كان سعيدا بالابتعاد أخيرا عن الفندق ٠‏ هبطوا الى الشارع ٠‏ 
فال طارق أنهم سيركبون « الحنطور » ليقودهم للمطعم ٠‏ كان يعرف كل 
شىء * راود عبد الغنى شعور ما ٠٠‏ هتف به فجأة : 

هل نمت بعد الظهر ٠٠‏ 

قال طارق وهو يشيح بوجهه الى الناحية الآخرى ٠‏ 


كلا ٠٠‏ لم أستطع ٠٠‏ 


ولم يقل له كيف أمضى هذا الوقت ٠‏ صوت أقدام الحصان فوق 
الاسفلت يمضى فى ايقاع منتظم ٠‏ كأنما يعيد عبد للغنى الى ايقاع السنوات 
الماضية ٠‏ الشباب الذى ولى ٠‏ والعشق الذى خبا ٠‏ توالت الاضواء 
الخافتة وتهادى العشاق فى ثيابهم البيضاء الخفيفة والحصان يدور بهم 
عبر النحنيات ٠‏ لو أن هذه اللفاجآت غير السارة تتوقف قليلا ٠‏ لو أنهم 
يتركون له فرصة يلتقط فيها أنفاسه ٠‏ اللعنة عليهم جميعا * لماذا يلاحقونه 
ويتعاملون معه بهذه القسوة؟ ٠٠‏ 

غاص بهم « الحنطور » فى طرقات الغابة الكثيفة ٠‏ صعودا مع للجبل ٠‏ 
بعيدا عن الشاطىء ٠‏ ثم ظهر المطعم من خلال الأشجار متالقا بالضوء ٠‏ 
مبط الثلاثة ٠‏ يدر عبد الغنى هل كان المطعم جزءا من للغابة أم أن الغابة 


لعي 


قد شكلته هذه الصورة البدائية الفائقة الجمال ٠٠‏ ممر حجرى يحيط به 
سياج من أغصان الشجر ٠‏ يهبطون من خلاله الى جوف الغابة الساكن ٠‏ 
الاكواخ والمقاعد والمناضد كلها مصنوعة من جنذوع الشجر بنفس حالتها 
البدائية الخاصة ٠‏ كل خطوة تمثل اكتشافا ٠‏ يواصلون الدخول الى عالم 
مسحور لا يوجد الا فى خيال رسام أطفال ٠‏ هتف عبد الغنى مدهوشا : 
ماهذا اللكان ؟ أهو مجرد مطعم ؟ ٠*٠‏ كان طارق مزهوا ومو يقودهما ٠‏ 
يهبطون الى واد مضاء بالآنوار ٠‏ صاخب بالموسيقى ٠‏ مليىء بالضحكات ٠‏ 
ولكن « الجرسون » جاء ٠‏ انحنى أمامهما فى أدب جم وهو يقول : 

أسف سيدى ٠‏ يبدو أنكم قد تأخرتم ٠‏ لا يوجد مكان خال ٠٠‏ كل 
الاماكن محجوزة ٠٠‏ تنوحت رتيبة فى خيبة أمل ٠‏ وظل طارق ينظر فى كل 
اتجاه كأنه يتوقع شيئًا ما ٠‏ وفجأة ظهر الرجل ٠٠‏ أجل ٠٠‏ كان يجب 
أن يظهر ٠‏ وقف خلف الجرسون وربت على كتفه وأخرج الغليون من مه 
وهو يقول : 

أماكنهم محجوزة 2 

انحنى الجرسون بنفس الأدب وانسحب بعيدا ٠‏ وقف البرفيسور 
رافى جوئندمان الاستاذ بجامعة تل أبيب فى مواجهتهم ٠‏ ينفث دخان 
غليونه ٠‏ يشير لهم أن يتبعوه ٠‏ ينظر الى طارق وهو يقول فى بساطة 
أسرة : 

لماذا تأخرتم ٠٠‏ نحن فى انتظاركم من وقت مبكر ٠٠‏ 

. نذظر عبد الغنى الى طارق * من الذى عقد هذا الاتفاق - وكيف 
تم عقده ؟ ٠٠‏ الفتاة جالسة على المنضدة فى انتظارهم ٠‏ جمالها المساعم 
الحزين يضفى سحرا خاصا على المكان ٠‏ طارق يكاد يطير نحوها ٠‏ وعندما 
حنسوا جلس يجانبها بصورة طبيعية تماما * أقرب ما يكون اليها ٠‏ أبعد 
ما يكون عنيما ٠‏ والبروفيسور النتصر بجلس أمام عبد الغنى ٠‏ يحدق 
فى عينيه كانما يبحث عن أثر هزيمته ٠‏ * قال : 


مكان ساحر ٠٠‏ أليس كذلك ٠.٠‏ ؟6٠*٠‏ 


أوشك أن ينفجر فى البكاء ٠‏ كانوا جميعا يحاصرونه ٠‏ يتلفون 
أحازته ٠‏ ويحرضون على التآمر ضده ٠‏ يحولون هذا المكان الى سجن كثيب*٠‏ 


المقاعد التى يجلسون عليها هى حلقات مقطوعة من جذوع الشجر ٠‏ 
كذلك المنضدة والأكواب والأطباق ٠‏ رائحة الخشب البدائية النفاذة تشع 
من كل شىء ٠‏ وفى الوسط حيث صالة الرقص تتوالى العروض ٠‏ مهرجان 


*. 


صاخب من الألوان والموسيقى * وطارق لا يقدم تبريرا ولا اعتذارا * يجلس 
بجانب الفتاة الصامتة ٠‏ يحيط بهما جو من الريبة والتواطؤ ٠‏ ذراعها العارى 
على المنضدة ٠‏ وذراعه بجانيها ٠‏ غير متلامستان ولكنهما متأهبتان ٠‏ 
فى أى لحظة ٠‏ عند انطلاق أى شرارة سوف يمتزج اللحمان والرجل يتطلع 
اليه مبتسما كأنه يقرأ أفكاره ٠‏ قال فى صوت خافت : 

يبدو أنك لم تنم بعد الظهر بشكل كاف * أتعلم أذنها صفة هامة 
من صفات الموظف المصرى ٠ ٠‏ قيلولة الظهر كما تسمونها ٠٠‏ لا يمكنه 
“ن يؤدى يوما كاملا من أيام العمل يسيب هذه العادة ٠٠‏ 

قال عبد الغنى فى حنق : 

كلام فارغ ٠٠.‏ 

وأدار وجهه للناحية الآخرى وتظاهر بمراقبة العرض ٠‏ ولكن الرجل 
استمر يقول فى الحاح : 

هذه أحدى مبررات التاسويف والتأجيل التى تصاحب عمل الموظف ٠‏ 
انه يؤجل مهام الظهيرة الى المساء ٠‏ ومهام المساء الى اليوم التالى * 
والسبب فى ذلك ليس الكسل كما يعتقد البعض ولكنه العجز عن اتخاد 
الفرار فى الوقت المناسب ٠‏ افتقاد القدرة على التوقيع بامضاء يكون مسئولا 
عنه ٠‏ لقد أثبتت الاحصائيات أن الموظف العادى فى حاجة الى خمس 
امضاءات على الأقل قبله حتى يستطيع أن يضع امضائه 66 

أدار عبد الغنى رأسه نحوه فى غيظ رهيب 5 أمسك نفسه يصعوية 
<نى لا ينديض ويلطمه على وجهه ٠‏ تركت يده المتحفزة فوق المنضدة وعى 
تضغط على أحدى الأكواب ٠‏ حتى طارق نفسه تخلى عن لا مبالاته وتحرك 
فى قلق وتراجع البرفيسور ٠‏ نظر الى طارق ثم الى رتيبة وقال فى صوت 
خافت : 

آسف ولكن هذا كلام علمى ٠*‏ 

ارتفعت الموسيقى ٠‏ كانت هناك فرقة من الغجر الجوالة ٠‏ يعرفون 
أنغاما رائعة ٠‏ فيها كل حنين السفر والترحال ٠‏ والنساء فى ملابمسهن 
الزاعية يضربن الارض بكعوب أحذيتون وبيرفعن رءوسهن فى كبرياء ٠‏ قال 
طارق محاولا أن يخفف من حدة التوتر : 

لو كان الجيتار معى لأشتركت فى العزف معهم ٠٠‏ اننى أعزف الكثير 
من الأغنيات الغجرية ٠٠‏ وفكر عبد الغنى ٠٠‏ هذا الوغد يحاول تخفيف 
التوتر على حسابى ب 


لذن 


جاء الجرسون ٠‏ انحنى أمامهم وهو يمسك الورقة والقلم ٠‏ وأصر 
عبد الغنى على أن يطلب هو أولا ٠‏ أن يفرض ارادته بأى صورة من الصور ٠‏ 
طلب خمرا ٠‏ للمرة الأولى فى حياته تجرأ على البوح بهذا الطلب * لم يبال 
بنظرات الفزع على وجه رتيبة ولا الأستغراب على وجه طارق * يجب 
أن يتم الأمر على هذه الصورة ٠‏ مادام النديم اسرائيليا فلابد أن يكون 
الشراب خمرا ٠‏ رتيبة صامته الى حد يثير الأسمى ٠٠‏ حل تدرك الفخ الذى 
يجلسون جميعا بين أنيايه ٠٠‏ هذه النظرة الراضية على وجهها ٠٠‏ كيف 
ستكون بعد أن تعرف رفيق للسهرة ٠٠‏ ؟ ٠١‏ 
ا 
صنق البرفيسورن يحيى فرقة الغجر ٠‏ شربة عبد ألغنى دون أن يدعو 
أحد المشاركته ٠‏ انساب النبيذ الأبيض الى داخله لاذعا ٠‏ لم يستطع 
أن يهدىء من أضطرايه الداخلى ٠‏ خفتت الاضواء ٠‏ وأصبحت الموسيقى 
ناعمة وبدأ الجميع ينهضون للرقص ٠‏ شرب عبد الغنى كاسه الرابعة قبل 
أن يلوح فجأة بأصبعه فى وجه البرفيسور ومو يقول : 

- اسمع ٠*‏ الموظف المصرى هو آساس الحضارة *٠‏ قاهم ٠٠‏ 

أدار الرجل وجهه الى طارق وقال له : 

الا تجيد الرقص ٠٠‏ 

قال طارق فى حماس ٠٠‏ 

٠٠ مؤكد‎ 


ومد يده الى الفتاة التى أعطته يدها ونهضت معه ٠‏ راقبهما 
عبد الغنى مذعورا وهما يتجهان الى صالة الرقص * وزاد من فزعه تلك 
الابتسامة الراضية التى بحت على وجه رتيبة ولم يكن أمامه الا أن يشرب 
المزيد من النبيذ ٠‏ 


يدها اليسرى فى يده اليمنى ٠‏ ويده اليسرى حول خصرها ٠‏ تحت 
ثديها مباشرة * ويدما اليمنى فوق كتفه ٠‏ طرف صدرما قريب من صدره * 
بينهما مسافة صغيرة ٠‏ عندما بدء! يدوران اكتشفا أنهما خفيفان ٠‏ لاتكاد 
أقدامهما تلمس الأرض ٠‏ كانت مثل فراشة حارة مليئة بالحياة لحمها يتوثب 
من خلال ثوب الموسلين الخفيف الذى ترتديه ٠‏ صامقة ٠‏ لا تكاد تنظر الى 
وجهه » مغمضة العينين تترك له قيادتها ٠‏ قال فجأة : 


أريد أن اراك ٠٠‏ 


يفن 


فتحت ليزا عيونها رمقته بكل ما فيها من زرقة صافية ٠‏ قالت 
فى نعومة : ' 
أنت ترانى الآن ٠٠‏ 
بدأ جسده يرتجف من فرط الرغبة وفرط الانتتشاء : 
- أعنى بعيدا عن كل شىء ٠٠‏ عن أبى وأبيك *٠‏ 
سكتت قليلا ثم عمست : 
- لماذا لا تأتى الى الشاطىء ؟ ٠٠‏ 


- أى شاطيء ٠٠‏ 
- آخر الشواطىء ٠٠‏ فى حضن الجبل ٠٠‏ اننى أذهب هناك كل 
دبا 0 


سوف آت ٠٠‏ هل تنتظريننى ٠05 ٠6‏ 

أغمضت عيذيها وعهى تقول : 

ربما لو جئت فى الوقت المناسب ٠٠‏ 

وصعدت أصوات الموسيقى فاخذا يحوران فى انتشاء ٠٠‏ 

لم يكن عبد الغنى أفندى قادرا على أن يرفع عينيه عنهما ٠‏ كانا 
صغيرين ٠‏ رشيقين ٠‏ لايكادا يمسان الأرض * ورغم كل أحاسيس المرارة 
فقد شعر بالتعاطف معهما ٠‏ كانا بريئين ٠‏ ورثا ميراث من المنف والدم 
وتحددت مصائرها قبل أن يولدا ٠‏ قال البرفيسور فجاة ٠‏ 

- أتعرف سبب كل هذه العداوات والحروب ٠٠‏ افتقاد الحولر ٠٠‏ 

صاح عبد الغنى ٠‏ 

- أى حوار ٠‏ 

كان منفعلا عال الصوت ٠‏ يريد أن يصرخ أنه لا يوجد حوار بين للجلاد 
وضحيته ٠‏ ولكنه رأى وجه رتيبه ٠‏ كانت عيناما مغرورقتان بالحممسوع 
وهى تراقبهما وتجاعيد وجهها تختلج فى سعادة غريبة ٠‏ كأنما تبحث 
عز ابتسامة حقيقية فى أغوار نفسها الحزينة ٠‏ تبحو أصغر سنا واكثر 
نضارة شىء ما فى داخلها يعاود التومج ٠‏ شىء يولد ٠‏ كأنها على وشك 
التكلم ٠٠‏ على التفوه بأى حرف تخرج به من جحيم للصمت البارد ٠٠‏ 
البرفيسور يتكلم ولكنه لم يكن يستمع اليه ٠‏ كان يرقب وجهها كانه يراما 
للمرة الأولى + رعشسة الحب الأولى ٠‏ نظر الى طارق ٠‏ ضاقت المسافة بينه 
وبين للفتاة جسده فى مقابل جسدها ٠‏ واليروفيسور لا زال يتحدث : 


و 


- ماذا لو تخطينا كل هذه الحواجز وعشنا بمحض الدوافع البشرية 
دون وجود لمخلفات سياسية ٠*٠‏ أنا أعرف أنها كلمة أصبحت مبتذلة ولكننى 


لا أجد غيرما *٠‏ أقصد التطبيع ٠٠‏ تطبيع بشرى ٠٠‏ 


مر عازف الكمان بالقوس الى أقصى مداه ٠‏ وارتفع الصوت شجيا 
وسط صمت الغابة المهيب امتلاء الفضاء بنيضات حية ٠‏ كأن كل جنيات 
ااحكايات القديمة والساحرات الطيبات وراعيات الحب يقبلن خفيفات ٠‏ 
حييات ٠‏ يحطن الكان فتبدأ الغابة فى التنفس والطيور فى الاحلام وتنتفض 
خلايا رتيبه ٠‏ تنزع قشرة الحزن القديم ٠٠‏ لم يكف البرفيسور عن الكلام 
ولم يسمع عبد الغنى كلمة واحدة ولم تعد هناك مسافة بين طارق والفتاة ٠‏ 
أصبحت نائمة على كتفه + تحيطه بذراعيها وهو أيضا يحيط خصرها 
بذراعيه ٠‏ يوشك أن يحملها من فوق الأرض * غائبين عن العالم ٠‏ 
خطواتهما الناعمة لا ترتبط بأى ايقاع خارجى ٠‏ ايقاعها ينبع من الداخل ٠٠‏ 
من التقاء الاجساد ومن رغبات الشباب المافجرة داخل كل خلية من خلاياهما 
شرب عبد الغنى كثيرا ولم يعد قادرا على التفكير ٠٠‏ أين يكمن الخطا وأين 
الصواب ؟ ٠٠‏ الا يمكن لهذه اللوسيقى أن تتوقف ٠‏ وهذان للجسدان 
أن ينفصلا لعله يتمكن من تحديد الأمور بدقة أفضل ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ التفت الى 
الرجل وضع وجهه أمام وجهه ولم يكن خائفا ولا مرتبكا للمرة الأولى ٠٠‏ 
قال : 

هل عى مصادفة أن نلتقى سويا ٠١‏ ؟5 ٠0‏ 

ابتسم الرجل وهو يقول : 

لست أفهم ٠٠‏ 

قال عبد الغنى وهو يضحك فى سخرية مريرة : 

أنت متتخصص فى سيكولوجية الموظف المصرى ٠‏ وأنا موظف مصرى 
تقليدى ٠‏ غاية فى التقليدية ٠‏ ترقيت فى كل الدرجات التاحة وأمسكت كل 
الدفاتر ونافقت كل الرؤساء ٠‏ تمتعت يكل سلطات الوظيفة وفقدتها 
أيضا ٠‏ عرفت خطايا كل الحوسيهات ٠‏ وأعرف أيضا أماكن الفئران وكيف 
أجعلها تأكل واحد وتترك الآخر ٠‏ تتحايلت على كل قواعد الروتين وتمسكت 
دما فى الوقت نفسه ٠‏ السد العالى لم يكن فى نظرى أكثر من « دوسيه » كما 
بقولون ٠‏ أضطيهدت دائما من كانوا تحت يدى ٠‏ وتوقيت من كانوا فوقى ٠‏ 
سرت على حافة الوظيفة كالسائر على الصراط المستقيم ٠‏ أخذت معاثئى 
كاملا * ومكافأاتى على داير الليم وسلمت عهدتى دون أن تنقص ورقة 
واحدة ٠٠‏ هل هى مصادقة ان نلتقى ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 


20 


ابتسم الرجل ابتسامة بامتة وهو يقول : 


ب مصأدفة سعيدة ٠٠‏ 


ولم تكن رتيبة تنصت الأى شىء ٠‏ كانت ترفض أن تنصت رغم أنه 
لم يفتح هذا الحوار الامن أجل أن تعرف أو على الاقل تستنتج * تعطيه 
الفرصة كى يأخذ ابنه وينسحبوا جميعا من هذه اللصيدة ٠‏ ولكنها كانت 
معهما فى حلبة الرقص بكل حواسها ٠‏ انسحب بقية الراقصين وتركوا لهما 
الحلبة ٠‏ ملتصقان كأنهما جسد واحد ٠‏ لم يعد هناك من يجرؤ على 
مشاركتهما فى هذه اللحظة النادرة من الامتزاج ٠‏ كوكبان يدوران فى مجرة 
بعيدة بعد أن هوت كل الشهب وغارت كل النجوم ٠‏ والبرقيسور يلتفت 
الى رتيبة التفاته مفاجئة وهو يقول : 


أليسا جميلين ٠٠‏ 


أومأت برأسها فى صمت فالتفت الى عبد الغنى منتصرا ٠‏ لم يعرف 
عبد الغنى كم شرب من أكواب النبيذ ولا متى توقفت الموسيقى وعاد 
الشابان من عالهما البعيد ولا على أى صورة انتهى العرض وكيف ركبوا 
سيارة الأجرة ٠‏ ولكنه كان منتبها وهو يدخل الفندق ٠‏ وهو يشاهدهم 
جالسين حول المناضد فى هذا الوقت المتآخر كأنهم اتفقوا جميعا على انتظاره ٠‏ 
شاهد رؤوسهم وهى تستدير ناحيته ٠‏ سمع حفيف الصمت البارد * 
حتى البحر لم يكن له صوت ٠‏ كان منتبها لخطواته وهو يحاول الحخول 
والتوارى سريعا ٠‏ وكان منتبها وهو يشاهد رأس أحدهم وهى تستدير 
و صمت ٠‏ وتنظر اليه فى ترصد ٠‏ وتبصق على الأرض فى احتتفار ٠‏ راى 
البصقة وهى تندفع وتتألق لبرهة فى الظلام ثم تسقط على الأرض فى صوت 
خفيض ٠‏ كان هو الصوت الوحيد الذى سمعه * أسرع يجرى الى الداخل ولم 
يكن الهواء كافيا ٠‏ الطرقة خالية ٠‏ والغرفة بعيدة ٠‏ وهو وحده عاجزا كما 
قدر له ٠‏ دخل الحمام وأخذت بطنه كلها تتلوى * أصدر صوتا مستوحشا 
وهو يفرغها ٠‏ خرج من فمه سائل بنى ٠‏ خليط من الطعام والنبيذ 
والحسرة وخيبة الأمل ٠‏ امتز جسده كله بالتقلصات العنيفة ٠‏ 
أحس أن الجدران كلها توشك أن تطيق عليه فمد يده يحاول أن يعيدما 
الى مكانها ٠‏ تقيأ وتقيأ * يريد أن يفرغ كل ما فى جسده من سوائل ٠٠‏ 
كل أثار الندامة والاستخذاء والاستسلام لتلك اللحظات الريرة اللاضية ٠‏ 
عوى مثل حيوأن جريح أنخثه الجميع دون رحمة ٠‏ دون لمسة ضثيلة من 
الشسفقة ٠‏ حتى وجهه فى المرآة كان غريبا ٠‏ يلبس قناع رجل آخر * شاحب 
مليىء بالتجاعيد والبثور وعلامات العته والشيخوخة ٠‏ مد يده يحاول 


زرة 


أن ينزع هذا القناع ولكنه ظل ملتصقا بوجهه مثل وجهه تماما * توقفت 
التقلصات ولكن جسده ظل يرتعد ٠‏ خرج من الحمام فوجدها جالسة 
على حافة فراشها ٠‏ انتظر أن يرى على وجهها أى اختلاجة تخصه ٠‏ صرخ 
فيها ٠٠‏ تكلمى ٠٠‏ لماذا تدفنين نفسك * ٠‏ وتدفيننى معك فى هذا الصمت٠ ٠‏ 
لا يصمت الا الموتى وأنت لست ميته ٠٠٠‏ غاض البريق من عينيها وأدارت 
ظهرها ٠‏ ظل مو يصرخ بكل اللعنات والشتائم ثم خرخ مندقعا ٠‏ دق 
بكل قبضة يده على غرفة طارق ٠‏ فتح الباب ٠‏ كان بملايسه للداخلية ٠‏ 
دخل عبد الغنى الغرفة وهو يصرخ * 

أنت الذى دبرت كل شىء ٠٠‏ أنت الذى اتفقت معه ٠٠‏ 
قال طارق بيرود : أجل ٠٠‏ 
صرخ عبد الغنى فى حرقة : 

ألا تعرف من هو ٠٠‏ ألم يقل لك أنه اسرائيلى ؟ ٠٠‏ 
قال طارق بنفس اليرود : 

- وماذا فى ذلك ٠٠‏ انه لم يعد عدوا ٠٠‏ 
صاح عبد الغنى : 

هكذا ٠٠‏ بمثل هذه البساطة ٠٠‏ 
قال طارق فى ضيق وهو يرتدى ثوب النوم : 

- لا تطلب منى أن أعلن الحرب عليه ٠‏ نحن لم نأت الى هذا المكان 
للقتال ٠٠‏ 

كان طارق وقحا ٠‏ لم يضربه أبدا من قبل ٠‏ ربما كان عليه أن يفعل 
قبل أن يفوت الأوان ٠‏ جلس على الكرسى وهو يلهث ويلتقط أنفاسه ٠٠‏ قال : 

أريد أن أعرف متى تحدثت معه ٠.05 ٠٠‏ 
قال طارق : 

اليوم ظهرا ٠*٠‏ كان ودودا جدا ٠٠‏ بل أنه وعدنى بمساعدتىعلى 
السفر للى أمريكا ٠٠‏ سوف يدبر لى بعثة دراسية مجانية لاستكمال 
دراستى > 

وأوشك عبد الغنى أن يتقيأ من جديد ٠‏ حاول أن ينهض فلم يستطع ٠‏ 
دارت لالحجرة من حوله ومتف : 


لله 


-الا أصدق *٠‏ عادل أولا ٠٠‏ ثم آنت *٠‏ 

كان بتالم ٠‏ اسنيقظت فى داخته كل آغوار الحزن القديم ٠‏ اقترب طارى 
وجلس أمامه وكاس ركبته تخلى قليلا عن برودته ولا مبالاته وقال في 
حرارة : 

آبى ٠٠‏ (فهمنى أرجوك ٠‏ لقد انتهت الحرب ٠‏ وذلك عهد مضى ٠٠‏ 
مثشل هذه الأفكار الآن وفى مثل هذا الككان جنون ٠٠‏ الحرب أنتايت بالفعل ٠‏ 

انتقض عبد الغنى واقفا * سار الى النافذة لعله يلتمس قليلا 
من الهواء ٠‏ كان البحر بعيدا مثل أمل ضائع ٠‏ قال فى أسى : 


أعرف أن الحرب قد أنتهت ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ماهو ثمن الموتى ٠٠5 ٠٠‏ 
صرخ طارق فجأة : 


اللوتى دفعوا ثمن موتهم ٠٠‏ أى ثمن يمكن أن أدفعه أنا ٠*٠‏ ماهو 
ذنبى ٠٠‏ هل ذنبى اننى بقيت على قيد الحياة ٠٠‏ ؟ ٠٠١‏ 
التفنت عبد الغنى اليه كأنما يكتشفه للمرة الأولى ٠٠‏ قال فى صوت خافت : 

لم تكن تحبه ,518 

وأحس فجأة أنه كان بالغ القسوة ٠‏ شاهد طارق وهو يوشك أن يبكى 
وهو يهتف : 


ليس لك الحق فى هذا القول ٠٠‏ لم اكن أحب الا هو وأنت تعرف 
ذلك ٠٠‏ ولكنكم خلال طفوس الحزن لم ترونى ٠٠‏ كنت العزاء لكما ولكن 


من يعزينى ٠‏ لن أبقى هنا ٠‏ سوف أرحل بعيدا ويمكنك أن تتهمنى 
بما تشاء ٠‏ 


لم يدر عبد الغنى ماذا يقول ٠٠‏ ضاع زمام اللوقف من يده ٠‏ لم يكن 
من العدل أن يعمد الى فتح كل هذه الجراح القديمة ٠‏ وظل واقفا يحدق فيه 
ومتف طارق وهو بيجلس على حافة الفراش : 


على أى حال ٠٠‏ أنا لم أسع للتعرف عليه ٠٠‏ أنت الذى عرفتفنا 
عليه ٠٠‏ 


أحنى عبد العنى رأسه ٠‏ لمح الجيتار فوق المقعد فى أحد الأركان ٠‏ لم يشا 
أن يبكى فى هذه اللحظة أمام أبنه ومتف : 


- أنت على حق *٠‏ 


ترك الغرفة الى الطرقة ٠‏ الى قاعة الاستقبال والمناضد الفارغة والشوارع 
الاسفلتية الرطبة ٠٠‏ 

النسوة العجائز يتفرقن محنيات الظهور ٠‏ عشاق يفترشون الرمال 
ويقذفون الامواج بعلب ٠‏ البيرة » الفارغة ١‏ فتيات صغيرات يساألنه 
سن سجائر « المارلبورو » ٠‏ غرس قدميه فى الرمال وتمدد على العثشعمب 
ومد يده الى مياه البحر الباردة ٠‏ من الذى صنع هذا المنقى الجميل وملاه 
دكل تلك العذايات ٠09 ٠٠0‏ 


لم يعد الى الفندق الا بعد أن انزاح الظلام قليلا وبدت أضواء الفجر 
عند حافة الجبل الشاحب ٠‏ دخل غرفته وارتمى على فراشه المبللة بالندى 
وبقايا التقيؤ ٠‏ نظر الى ظهرما الساكن ونومها الخالى من أى أمل وأغمض 


خرج طارق مبكرا لتناول الأفطار ٠‏ جلس على النضدة وحيدا ٠‏ 
الجميع يتعاملون معه بنصف ود ٠‏ يحملون أباه المسئولية كاملة ٠‏ لم يكن 
راغبا فى الحديث مع أحد ٠‏ ظل يتطلع الى باب الفندق وهو يتوقع قدومها 
فى أى لحظة ٠‏ ولكن الذى أقبل هو الرجل السمين وفتاته السمينة ٠‏ كان 
من الطبيعى أن يقبلا الى مائدته وأن يبدأوه الرجل بالحديث والسؤال 
عن كل شّىء ٠‏ وأن تترك البنت عينيها معلقتان بوجهه بطريقة تثير الضيق ٠‏ 
متف به الرجل : ١‏ 

- أين صديقك الاسرائيلى ٠٠‏ انه مثير للامتمام أليس كذلك +٠5 ٠0‏ 
كان السؤال مفاجئا * حدق طارق فى طبفه وهو يتمتم : 

أنه ليس صديقى ٠٠‏ 
قال الرجل : 

هياء٠ ٠‏ هيا 56 لا داعى للحساسيات القديمة 5 أنا افهم موقف 
أبيك التقدمى لقد أصبحنا أصدقاء بالفعل *٠‏ على الأقل لم نعد أعداء ٠٠‏ 

وتلفت حوله ليرى ان كان أحد فد سمعه ثم حتف بجدية : 

آين والحك ٠٠‏ أريده فى آمر عام ٠٠‏ 

لم يزل نائما ٠٠‏ 

على أن أنتظره اذن ٠٠‏ على العموم ليس ورائى ما يشغلنى هذا 
الصباح *٠‏ 
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ونهض ليحضر طبقا من الطعام وتبعه طارق بنظره مدهوثساآً ٠‏ 3 مادا يريد 
هدا الرجل أيضا من أبيه ٠‏ قالت الفتاة فجأة : 


هل لك علائنة بهذه الفتاة التهوذية 55 . 
هتف طارق فى غيظ : 


كلا ٠٠‏ ثم أن هذا شأنى وحدى ١ ٠٠‏ 
فى هذه اللحظة كانت ليزا تعبر الكان ٠‏ خرجت من باب الفندق وهى لا تكاد. 
تمس الأرض كمادتها ٠‏ خيم الصمت عليهم جميعا وهم يتابعونها ٠‏ 
تتوقفوا عن الاكل والكلام ٠‏ عبرت الممثى ثم هبطت فوق الدرج واختفت ٠‏ 
فى أقل من لمحة غيرت كل شىء *٠‏ قالت الفتاة فى أسى : 

أنا أعرف أن لك بها علافة ٠٠‏ أنا متأكدة من ذلك ٠0‏ 
وعاد الأب فتوقفت عن الكلام ٠0‏ 

استيقظ عبد الغنى فوجدها جالسة على حافة الفراش فى انتظاره ٠‏ 
ربما كانت تريد أن تعرف سر تصرفاته بالأمس ٠‏ وربما لم تكن تستطيع 
أن تخطو الى العالم الخارجى دون أن يأخذ بيدها أحد ٠‏ فى أول أيام الحزن 
لم تكن تستطيع أن تنتقل من غرقة الى أخرى دون معاونة ٠‏ كان وجبها 
حافلا بعلامات الرثاء وعو ينهض أمامها مثل خرقة مبللة كريهة الرائحة ٠‏ 

هرع الى الحمام وهو يعانى من صداع هائل من أثر الخمر ومن أخطاء الليلة 
السابقة ٠‏ ترك المياه الباردة تهبط على جسده ٠‏ تغزه مثل السهام ٠‏ 
لعل هذه الرجفة تعيد له توازنه الداخلى وتعطيه لمسة من التطهر ٠‏ سوف 
بقول لها الآن ٠‏ سيخبرها بمدى فداحة الخطأ الذى وقع فيه هو واينه ٠‏ 
لقد عانى من كابوس التكتم بما يكفى ٠‏ ارتدى ملابسه بسرعة وخرج. 
من الغرفة وخرجت خلفه ٠‏ الفندق خال تاقريبا الا من السيدات العجائز 
اللاتى يقمن بالتنظيف ٠‏ انصرف الجميع الى الشواطىء ٠‏ وكان عبد الغنى 
هادئا تماما ٠‏ ولم يعد يثيره أى شىء ل يعد يخئ فئد لى شىة + إجلنس 
وسط اللموائد الخالية ٠٠‏ ترى أين ذهب طارق ؟ ٠*٠‏ هل ذهب معيم مرة 
أحرى ؟ ٠٠‏ كانت هى تحدق فيه صامته تنتظر كلمته وقال فجأة : 

علينا أن نغادر « فارنا » فورا ونعود الى القامرة 
حدقت فيه مندحشة ٠٠‏ أضاف فى ألم : 

عليه العوض ف كل الاموال التى دقعناها ٠٠‏ ده 

كأن ينعى لها رحلة العمر ٠*٠‏ الفرصة الأخيرة لكى يرى عالما آخر ولو لفترة 


قحميرة من الونت ٠‏ ظلت تاحدق فيه بنفس عيونها الياردة الصامتة ٠‏ 
صرخ بحدة : 


ب الم قفهمى بعد ٠٠‏ علينا أن ننقذ ولدنا الآخير ٠٠‏ 
وأقبل محجوب درويش ٠‏ لم يتركه يتم جملته أو يلتقظ أنفاسه ٠‏ كأنما 
اشتم رائحته * يصعد السلم ويتجه نحوه ويضع على وجهه ابتسامة ليست 
صادقة بكل تاكيد ٠‏ ويقول فى صوت صاخب : 

أين أنت يارجل *٠‏ اننى أنتظرك منذ الصباح 
أحنى راسه فى احترام مبالغ فيه نحو رتيبه وشد على يد عبد الغنى 
بحرارة ثم جلس أمامهما ٠‏ قطع عليه آخر فرصة للمصارحة ٠‏ ظل صامتا 
لعل الرجل يشعر بالحرج وينهض منصرفا ولكن محجوب كان ينوى الجلوس 
طويلا ٠‏ شبك يديه وقال فى امتمام : 


الحقيقة كنت أريدك فى أمر هام 
قال عبد الغنى وهو ينفخ : 

-خيرا ٠٠‏ 
ألقى الرجل نظرة سريعة على رتيبه وقال : 

خير طبعا ٠٠‏ هل أستطيع أن أتجحث أمام ١‏ للدام » ٠٠065 5,٠‏ 

طبما ٠٠‏ 
التفت نحوها فى جركة بهلوانية لانتناسب مع حجمه وهو يقول : 

لا مؤاخذة ٠ ٠‏ أخشى أن يكون حديث الاعمال مثيرا للضجر ٠٠‏ 
كان يعبر عن رغباته بوقاحة زائدة ٠‏ استعدت رتيبة للانس حاب ولكن 
عبد الغنى ضغط على يدها من تحت المنضدة حتى تبقى ٠‏ لم يكن لديه 
ما يخفيه ولم تكن تربطه أى صلة بهذا الرجل * سعل محجوب بافتعمال 
وهو يقول : 


- أتذكر حديثى معك أمس ++ حين قلت أنك لا تفهم فى الأعمال الحرة 
وقلت لك أن عليك فقط أن تنتهز الفرصة ٠٠‏ فقط تنتهزما ٠٠‏ 


هز عبد الغنى رآسه دون أن يفهم شيئا ٠٠‏ اعتدل محجوب ليقول كلاما 
هاما: 

أنها صفقة ٠‏ سوف ذكون أنت الوسيط وحقك محنوظ يبطبيعة 
الحال 


: 


حاول عبد ألغنى أن يضحك فلم جد فى نفسه أى رغبة ٠+‏ قال : 

- أى نوع من الصفقات 
قال محجوب فى حماس : 

دجاج ٠٠‏ بيض ٠٠‏ شوكالاته ٠*٠‏ أى شىء يستطيع أن يصدره 
صديقك ١ ٠٠‏ 
قال عبد الغنى فى دهشة حقيقية : 

أى صديق ؟ ٠٠‏ 

الاسرائيلى طبعا ٠٠‏ 
وندت من رتيبه أهه مفزوعه ** حدقت فيه ٠‏ التفت محجوب باستغراب 
وهتف : 

عل حدث شثىء 2 ؟05. 
صرخ عبد الغنى : 

- حدث ألف شثىء : زوجتى لا تعرف انه اسرائيلى ٠‏ وانه يفرض نفسه 
علينا وانه ليس صديقى ٠٠‏ ولكن رتيبة لم تسمع كلماته نهضت مسرعة 
الى داخل الفندق وهى تكاد تسقط على الأرض ٠‏ كانت تتسرع وتستند الى 
اللناضد ولم يجرؤٌ عبد الغنى على التحرك من مكانه ٠‏ انهاركل مّىء ٠ ٠‏ فى فارنا 
وفى القاعرة وفى أى مكان * كيف حدث أنها لم تعرفه ٠ ٠‏ كيف لم تشم رائحة 
الدم على ثيابه ؟ كيف حدث أنها لم ترعم وهم يصمتون حين يرونه ويبصقون 
عندما يمر * نهض فى تثاقل ٠‏ كان محجوب مازال يتبعه بنظراته فى دمشة 
وهو يهتف * 


وماذا فى كونه اسرائيليا ٠*٠‏ هذه صفقة ٠٠‏ 


لم يرد عليه ٠‏ عبر الطرقة الخالية * وقف أمام باب الحجرة المغلق ٠‏ 
سمع صوتها وهى تتبكى فى حرقة ٠‏ لم تكن مناك أى جدوى فى محادثتها 
الآن ٠‏ أخذ يدق على باب غرفة طارق ٠‏ صرخ يناديه فى أسى ٠‏ كان يريده 
فى هذه اللحظة لعله ينقذ ما يمكن انقاذه * وللمرة الاولى فكر فى رعب أن 
بكونا قد استوليا عليه هو أيضا ٠‏ الآن والى الأبد ٠‏ متف فى حيرة : 

أبن أنت يا طارق ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 

وأسرع يعدو خارجا من الفندق ٠٠6‏ 


لف 


الى أين يذهب ؟ ** أين يمكن ان يبحث عنه ؟ ٠٠‏ الشمس فى منتضف 
السماء ٠‏ والشاطىء فى قمة تآلقه ٠‏ الجميع يأكلون « البيتزا » ويشربون البيرة 
فى شراهة ٠‏ يتبادلون الحب ٠‏ ويسبحون ٠‏ ويقفزون بالمظلات ويضحكون 
فى انتشاء لا حد له ٠‏ كان يتأمل كل الوجوه ٠‏ النساء تبتسم فى عطف وركاء * 
والرجاليلوحون له ٠‏ وبائعو العاديات يدعونه للقدوم ٠‏ كأن هذا المكان قد أقيم 
ليثبت أنه من الممكن أن تكون هناك جنة أرضية لبعض الناس اذا توافرت 
مءهم بعض الدلاورات ٠‏ سار على الاسفلت ركب « الطف طف » ٠‏ اخترق 
الغابة ٠‏ صعد الجبل ٠‏ ثم عاد الى الشاطىء ٠‏ تخطى الاجساد العارية ولم 
يجد طارقا ٠‏ لم يعد يستطيع العودة الى الفندق أو الذهاب الى أى مكان ٠‏ 
الرمل مخادع * والسماء كاذية والمرح زائف ٠‏ توقف مستندا الى السور الذى 
يحيط بشاطىء البحر ٠‏ هناك سفينة صغيرة ٠‏ تقترب وتقف فى موازاة 
اللسان الخشبى المدود داخل البحر ٠‏ زحام شديد ٠‏ الذين يقفزون منها 
والذين يندفعون اليها + وهى تصفر ٠‏ تدعو الجميع الى الركوب ٠‏ ظل 
عبد الغنى واقفا يحدق فى هذه الحركة الصاخبة ٠‏ هو الوحيد العاجز عن فعل 
أنى شىء * لو انهم معا ٠٠‏ الثلاثة ٠٠‏ لركبوا هذه السفينة ولذهبت بهم الى 
أى مكان ولكنه وحيد ٠‏ رتيبة تبكى فى غرفتها ٠‏ وطارق ضائع فى مكان ما ٠‏ 

ثم سمع صوته * قدره الذى لا مفرمنه ٠‏ يقول فى صوت ناعم : 

الا تريد أن تركب هذه السفينة ٠٠.65 ٠٠‏ 

كالعادة يقرأ ما بداخله ٠‏ قال عبد الغنى فى حده وهو يستدير اليه : 

٠.5 ٠٠ أين طارق‎ 

أخذ البرفيسور نفسا عميقا من غليونه واخرج سحابة من الحخان 
قبل أن يقول فى برود : 

ب لم أره ٠٠‏ حل تبحث عنه ؟ ٠٠.‏ 

استدار عبد الغنى وعاد يتتأمل السفينة ٠‏ سمع صوته وهو يقول : 

يمكننا أن نركيها معا ٠٠‏ انا مثلك لا اعرف الى أين تتجه ٠0‏ ؟ 


فكر عبد الغنى فى نفسه ٠٠‏ هذا الوغد يحاول أن يختبرنى ليثبت 

نظريته ٠‏ الوظف اكصرى العاجز عن اتخاذ أى قرار ٠‏ ينتظر منه ان يؤجل 

الامر ٠‏ أن يهرب ٠‏ ثم بينى من هذه الحزتية الصغيرة أحكامه العامة البالغة 

القذارة ٠‏ التفت عبد الغنى اليه وعلى وجهه ابتسامة متحدية وهو يقول : 
هيا بنا ٠٠‏ 


ب 


وقفا فى الصف الطويل ٠‏ كتبا بياناتهما فى استمارات صغيرة ٠٠‏ الاسم 
والسن والجنسية واسم الفندق الذى سينزلان فيه ٠‏ اشتريا تذكرتين بثمن 
بخس ٠‏ قالت ليما السيدة أن السفينة ذاعية الى بلدة ما على شاطىء البحر 
الأسود * وبدأ البحر مظلما بلون الرصاص المنصهر * كان يعرف ان جوف 
هذا البحر لا يسمح لأى من المخلوقات بالنمو والازدهار ٠‏ بحر قاتل الاعماق ٠‏ 
أسود الطوية ٠‏ اطلقت السفينة صفارتها الاخيرة وقفز الركاب المتأخرون 
وبدأت تتحرك مبتعدة عن المرسى الخشبى ٠٠‏ 


الشاطىء نائم فى حضن الحبل ٠‏ منعزل تقريبا ٠‏ تقطع الصخور اتصاله 
بالشواطىء الاخرى ٠‏ رسم الدخول اليه بالدولار ٠‏ بحث طارق فى جيبه ٠‏ 
كانت المصادفة أقوى من أن تجعله يرتد عائدا ٠‏ وجد فى جيبه دولارا وحيدا ٠‏ 
وقوو: أن 'كخظن اللسور هوجو باتعكاص اللقمدن“ على الاحساد: للنيضاء 
العارية ٠‏ كأنه يحخل من بوابات حلم غريب ٠‏ الاجساد كلها واحد لا يكف 
عن الحركة فى كل اتجاه ٠‏ توقف مبهورا ٠‏ لم يتوقع أن يكون هذا شاطىء 
لذعراة ٠‏ لم يعرف الى أين يتجه ٠‏ بدا منظره سخيفا وهو الذى يرتدى 
ملابسه ٠‏ جلس على السور الحجرى وبدأ يتأمل كل شىء ٠٠‏ الفتيات 
الاطفال ٠٠‏ الرجال حتى العجائز ٠‏ تفاصيل الجسد البشرى بكل ما فيه من 
قبح وجمال ٠‏ لا شىء مستور ولا خجل كاذب ولا مباهة زائفة ٠‏ عرى كل 
انسان فى مواجهة عرى الاخر ٠‏ الاحاسيس عادية ٠‏ والرغبات ايضا 
عادية + يحسون بدفء الشمس أكثر من غيرهم ٠‏ برعشة الملامسة وبحسية 
النظرات ٠‏ عضلات الرجال مشدودة واثداء النساء نافرة واجساد الاطفال 
لا تكف عن الحركة * يستمدون دفء الحياة من منبعها الاول ٠‏ * منبع الرغبة 


أين يمكن أن يجدما ٠٠‏ هل خدعته ؟ + ٠‏ نهض من مكانه وبدأ يخطو 
وسط الاجساد العارية المستلقية كان وجهه مكسوا بالعرق ولكنهم بادلوه 
النظرات بلا أى اعتمام ٠6‏ 


السفينة تهتز ٠‏ وبطن عبد الغنى تبدأ فى التقلص ٠‏ والبرفيسور جالس 
بجانبه كلما اعتز المراكب تلامس كتفيهما * ينظران الى الافق البعيد والموج 
الداكن الزرقة والصمت طاغ باردء لا صوت الا صوت محرك السفينة وهو 
يدمدم فى غضب - يشق الموج والشاطىء يبتعد ٠‏ يتحول الى خط اصفر 
بأهت على حافة الجبل الاسود ٠‏ فكر عبد الغنى ٠٠‏ لعله يعتقد اننى 
خائف منه ٠‏ قرر أن يتكلم ليبدو طبيعيا ولعل هذه التقلصات التى بحس 
بها تخف قليلا *٠‏ بحث عن صوته قبل أن يقول : 


واحد من رفاق الرحلة يريد أن يتعامل معك ٠*٠‏ انه يريد أن يستورد 
أى شىء ٠٠‏ بيض ٠0‏ فراخ ٠*‏ انه اكثر فائدة من موظف مثلى ٠٠‏ 


إرف 


قال البرفيسور وقد سر لان عبد الغنى تكلم آخيرا : 
تقصد محجوب درويش لقد تحدث معى فى الامر وعبثا حاولت ان 


قال عبد الغنى : 

أنه يعتقد أن كل اليهود تجار ٠‏ 

أفكار خاطئة ٠٠‏ انتم لديكم الكثير من الافكار الخاطئة عنا ٠٠‏ 

انتقل البرفيسور من القعد الذى بجواره الى متعد آخر فى مواجهته * 
نظر فى عينيه وقال بلهجة حاول أن تكون ودية : 

شوف ربما كان الامر كذلك ٠٠‏ ريما كان هو السيب لكل تلك 
الحروب الدامية الطويلة ولكن صدقنى هذا عو ما نحاول أن نقعله الان ٠‏ 
الفرصة أصبحت متاحة لنا أكثر من ذى قبل ٠‏ كل معلوماتنا عنكم كانت 
من كتب التاريخ ومن ققارير العملاء والجواسيس ولكننا نحاول الان ان 
نفهمكم بشكل مباشر وعميق ٠‏ للاسف انتم لا تفعلون نفس الثىء ٠٠‏ اننى 
آسف بخصوص ما قلته؛ عن الموظف المصرى ولكننى أؤكد لك اننى لم اشرح 
رأيى كاملا * كتابى مترجم للانجليزية ويسعدنى ان اعطيك نسخة منه نقد 
درست عشرات الكتب واعددت ورقة اسئلة تضمنت حوالى مائة سؤال 
للبحث اليدانى وقد اجاب على هذه الاسئلة آلاف من الموظفين المصريين 

هتف عبد الغنى مذعورا : 

كيف .١٠8965٠‏ 
الفبيل ٠‏ قال البرفيسور : 

ليست بصورة مباشرة بالطبع ولكن عن طريق هيئات ومعاعد 
متخصصة غير اسرائيلية ٠٠‏ 
ينبغى * يأخذون الاسرار الصغيرة واللتاعب الحفينة ٠‏ يدرس ونها ويحللونها 
الناس وفتح المزيد من القبور ٠‏ قال عبد الغنى فى حنق : 

ماذا تريدون اكثر من هذا ٠‏ لقد اخذتم كل شىء تقريبسا ٠0‏ 
الارض ٠٠‏ الاعتراف ٠٠‏ حق الدخول والخروج ٠٠‏ هل بقى شىء ٠0‏ 

قال البرفيسور : 
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نريد أن تتم هذه الاشياء فى صورة طبيعية ٠‏ 
صرخ عبد الغنى : 
كيف ٠٠‏ أى شى بيننا وبينكم تم فى صورة طبيعية حتنى تتم هذه 
الاشياء فى صورة طبيعية * كل شىء تم بالقتل والعنف والدمار والتهديد 
والتجويع والحصار والطرد والتشريد والنسف والاغتيال والتجسس والغارات 
اليومية وضرب الاطفال وتخريب اكدن ٠٠‏ أى شىء طبيعى فى هذه الاشياء ٠٠‏ 
اننا مرغمون لدرجة القهر على التصائح معكم ٠٠‏ انا مثلك اقرا التاريخ 
واعرف اننا كمدبريين لنا الكثير من الاخطاء ٠٠‏ ولكننى كم اجد مثل 
هذا الخطا ٠٠‏ خطا الصالحة معكم ٠0‏ 
قال البرفيسور بهدوء وهو يستعد لاشعال غليونه : 
- كل هذه المرارة اثر من آثار الماضى ٠‏ انا وأنت نحس بها ٠‏ ولكن 
الاجيال التادمة لن تحس بذلك ٠٠‏ نحن نمهد السبيل امام هذه الاجيال حتى 
تعيش بصورة طبيعية ٠٠‏ 
قال عبد الغنى فى أسى : 
الاجيال الجديدة ٠٠‏ تقصد ابنى طارق الذى تحاول اغراءه بالسفر 
ألى أمريكا ٠٠‏ 
وماذا فى ذلك 5 
سكت عبد الغنى ونظر يعيدا ٠‏ لم يكن يريد ان يبكى ٠‏ لم يكن 
ليسمح لنفسه ان ينزف أى دمعة امام هذا الرجل ٠‏ كانت السفينة تهتز 
بشدة ٠‏ وطيور البحر تحوم فى دوائر متتابعة كأنها قطع صغيرة متنائرة 
من السحب ٠‏ والوج يتقلب ٠‏ يكشف عن جوفه الظلم الغامض ٠‏ اختفى 
الشاطىء ولم يظهر الشاطىء الاخر ٠‏ قال عبد الغنى : 
كم يكن طارق هو ابنى الاول ٠‏ ابنى الاكبر كان أسمه 
عادل ٠ ٠‏ الجيتار الذى رايت طارقا يعزف عليه كان جيتار عادل ٠ ١‏ 
طارق دخق كلية ام#خدسة بمجموع آقل لان أخاه كان شهبدا ٠٠‏ 
أستثناء ٠٠‏ انا غيرت شقتى القديمة باخرى جديدة من عمارات 
الحافظة لاننى ابو الشويد ٠‏ حصت على اشتراك مجانى ى 
وسائل النتق العامة واخذت معاثى كاملا وعلاوة اسنئنائية ٠٠‏ 
لكنا استفدنا ٠‏ قسمنا جسده الصغير الى مجموعة من الامتيازات 
الصغيرة والهبات العبنية ٠‏ هو الوحيد الذى لم يستفد من أى 
شىء * لم يتح اله الوقت بعد التخرج أن يحب وان يتزوج ٠‏ لم 
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يكن فى حاجة الى آى نوع من الاستثناءات ٠‏ دخل كلية الطب 
بالجموع الذى حصل عليه ٠‏ اقتصد من مصروفه الشهرى حتى 
دفع أول أقساط الجيتار وبدأ يعمل * استطاع أن يشترى كتب 
الطب الباعظة واللابس التى يحتاج اليها ٠‏ لم يطلب أى 
استثناء ٠‏ كان كل شىء ضع يده عليه يتحول الى شىء جميل ٠‏ 
ومنذ أن يدخل البيت الذى نسكن فيه ونحن نسمع ضحكات 
الاطفال فى كل غرف اأنزل ٠‏ كان وجوده * مجرد وجوده فقط 
مثيرا للبهجة * كل بنات الشارع كن يتعللن لزيارة أمه ومساعدتها 
فى أعمال النزل ويجئسن ساهمات يستمعن لانغامه * لم يحب 
واحدة منهن لانه كم يكن يسمح انفسه بأى استثناء * كان 
يهبنا سعادة مجانية لا ادرى من آبين احضر كل هذا القدر منها * 
اتعرف ٠٠‏ تقد الف اغنبية كان يوقظنا بها كل صباح أنا وامه 
واخيه الاصغر طارق ٠‏ تخيل أن تستيفظ فى الصباح وأنت تسمع 
صوته يغنى لك ٠٠‏ أى فرح كان يبدأ به هذا اليوم ٠‏ عندما 
ذهب الى الجيش اصر قائد وحدنه على أن بأتى لزيارتنا * كان 
بريد آن يعرف سر هذه البهجة التى بدوقها هذا الشاب فى اعماقه ٠‏ 
جلس ببننا يتامل الجدران الكابية والاثاث الذى كم يجدد 
والوجوه التى طحنتها الحياة ٠‏ ظل يلح علينا فى السؤال ونحن 
لا نملك اجابة ٠‏ كانت هذه الأبهجة هى سره الخاص ٠‏ استطاع 
أن بحول الخنادق الامامية للقتال الى اماكن صائحة للحياة * 
كل ذلك دون أن بطلب استئناء ٠٠‏ حيانه كانت هى الاستثناء 
الوحيد ٠٠‏ اتحرى كيف مات ؟ ٠٠‏ أننى ثم اجرؤ على اخبار 
أمه كيف مات حتى الآن ٠٠‏ زملاؤه قصوا على ما حدث * تقد 
نجا بعضهم بمعجزة ولم دكن هو فى حاجة لاى معجزة أو استثناء * 
لقد مدده جنودكم على الارض 2٠٠‏ كذا ٠٠‏ ثم مروا عليه بجنزير 
الدبابة ٠٠‏ وذهبوا ثم عادوا ٠٠‏ لم تبق منه قطعة من العظم 
آو اللحم السليمة ٠‏ * فتتوه * حولوه الى رهل من اللحم الحى ٠‏ 
كانهم قد اقاموا كل هذه الحرب حتى يثاروا منه وحده وكان 
مقتله بهذه الصورة البشعة «و مطابوم الوحيد وشفاء نفوسهم ٠‏ 
حاول زمااؤه أن يحفنوه فلم يستطيعوا ٠‏ دفنوا الجزء الاصغر منه 
وذهب الجزء الاكبر بددا مع الرمل والريح والشمس الحارقة ٠‏ 
بعد أن انتهت الحرب ذهبت فى زبارة الى سيناء * طفت فى كل 
الواقع التى وصفوها لى ٠‏ كنت واذقا من اننى سوف اعرف 
أككان الذى دفن فيه كن تضن ٠٠‏ عليه الصحراء بنبته من 
الصبار ٠‏ أو بزعرة بربة ٠‏ كنت ساعرف قبره من شكل اله.خور 


ولون الرمال ولكننى نسيت انه لم يكن يطلب آى استثناء ٠‏ ثم 
اجد مثوى لجسده ٠‏ الصحراء كلها كانت قبره الواسع المتد * 
اخذت حفنة من الرمال وخباآتها فى خزانة ملابسى * كنت واثقا 
من انلها تحر بعضا من ذرات دمه ومن شذرات عظامه * كم 
تسمع أمه بالتفاصيل ولكنها منذ أن سمعت نبأ موته وقد كفت 
نهائيا عن الكلام ٠‏ أدركت بغربزتها ان شيثا مروعا قد حدث ٠‏ 
شىء لا يحتمل ان تعود بعده الحياة الى طبيعتها الاولى ٠‏ عبثا 
ذهبنا الى الاطباء ودور العلاج واأشعوذين ٠‏ عبثا اخذت الاحوية 
والهدئات ٠‏ كانت بحاجة الى شىء لا يمكن توفره ٠‏ بحاجة الى 
زبارة قبره لعلها تجد هناك بعضا من الؤانسة ٠٠‏ ولكن هذا لم 
ببكن فى ايدينا * 
وصمت عبد الغنى قليلا ٠‏ كان وجه البرفيسور شاحبا ٠‏ وعاد 
عبد الغنى يبتسم بمرارة وهو يواصل القول : 
اتدرى ٠‏ لقد اكتشفت زوجتى هذا الصباح فقط انك واحد منهم *٠‏ 
الفتلة الجهولون الذين فرضوا عليها الصمت والحزن الابدى ٠٠‏ ترى أى 
كنمات عميقة يمكننى أن أبرر بها أى شىء ٠٠‏ أى فائدة من كلمات مشل 
ااتطبيع والمستقيل والاجيال القادمة وكل هذا السخف الذى لا يساوى 


كل شْىء كان هادئا ٠‏ حتى الطيور كفت عن الصراخ وظلت تدور فى 
دوائر من الانتشاء الابيض الحزين ٠‏ 

انتقل البرفيسور فى صمت وجلس على مقعد بعيد بالقرب من مقدمة 
السفينة ٠‏ استند الى الحاجز الخشبى وأخذ يتظامر بمراقبة الأمواج ٠٠‏ 


ظل طارق يواصل اكتشاف تضاريس عاللمه الجديد ٠‏ الجسد البشرى 
بكل ما فيهه ن عضلات متهدلة وافخاذ مشدودة ٠‏ رغبات خالصة متنائرة 
فوق الرمل ٠‏ اكتشف ايضا انه اصبح يشعر ببهجة غامرة ٠‏ اصبح عليه 
أن يأخذ قراره ويخلع كل ملابسه * لم يكن يتمنى ان يمارس لعبة الحب 
فى كل هاتى الفتيات الجميلات ٠‏ ولكن بيجته كانت تنبع من مجرد 
رؤيتبن فقط وهن يمارسن رقصة العرى الانسيابية ٠‏ خارجات من البحر 
تتنائر من على أجسادهن قطرات الماء التألقة ٠‏ مستلقيات لامعات الجلد ٠‏ 
تايا رغاوى البيرة البيضاء فى زوايا أفوامهن ٠‏ الزغب الاصفر الذى يطل 
من تحت الأبط أو يتكون فى مثلثات شهباء ٠‏ شعور حى باعث على الغبطة 
يجتاح الجميع بالرعده حتى فى الرمال الدافئة تحت اجسادمن ٠‏ وقبل 
أن يمد طارق اصابعه ليفك الازرار التى تخنقه رفع عينيه فوجد « ليزا » 


لا 


تقف امامه ٠‏ عارية تماما ٠‏ كأنما تشكلت فجأة من ألق الشمس ومن توهج 
الرمال ٠‏ جسدما يحجب قليلا من البحر ومن الجبل المتد وشعرها يتقافز 
مم هبات الريح ٠‏ وجهها الصغير وعيناعا البالغتا الاتساع تحدقان فيه ٠‏ 
اصابه مس من الذهول حين رأى نهديها الصغيرين الشدودين المتكورين * 
بالامس كانا نائمين على صدره * ولكن رؤيتهما الآن فوق كل خيال * 
جسدها نحيف عند الوسط يبرز قليلا كلما هبط الى اسفل ٠‏ لم يظبر كنوره 
الا له رغم كل العيون التتى تحيط بهما + ظلت واقفة كانما تمنحه الفرصه 
لاتاكد من وجودها + ظل عاجزا عن للكلام ثم نتهض ومد اصابعه المرتعدة 
وبدأ يفك ازرار قيمصه وحزام بنطونه ويسقط كل شىء وظلت تراقيه 

حتى اصبح مثلها تماما ٠‏ لم يكن هناك وقت للتردد والا ذابت من أمامه ٠‏ 
استدارت ببطء وبدأت فى السير مبتعدة ٠‏ ترك ملابسه على الارض وسار 
خلفها ٠‏ اصبح جسدا بينهم ٠‏ يمارس نفس الطقس تحت نفس الشمس ٠‏ 
توقفت ليزا وسط دائرة عارية + كانت هناك سيجارة واحدة تدور على 
الجميع ٠‏ تنتقل من فم الى فم ٠‏ ظلت واقفة حتى اخذت نفسها الوحيد ثم 
سارت وسار خلفها ٠‏ دائرة اخرى ٠*‏ فتيبات صغيرات السن فى منتصف 
الدائرة يقف شاب ضخم ٠‏ اكثر من واحدة تمسك فرشاة للطلاء * كل 
واحدة تطلى جزء! من جسده بلون مختلف ٠‏ اهمهن تلك الفتاة التى تطلى 
الجزء الاسفل باللون الاحمر ٠‏ الجميع يراقبونها فى اندبهار - صامت كانها 
كانها تقوم بطقس مقدس ٠‏ سارت فسار خلفها ٠‏ خاضا وسط اللحم الحى * 
شاب يحمل فتاة على كتفه ويندقع مسرعا ليلقيها فى الماء والفتاة تصرخح 
فى نشوة ٠‏ دائرة اخرى ٠‏ وفى وسطها فتاة ممدة وجهها مدفون فى الرمل 
وشعرها متناثر كالطاووس ورجل يرتى ملأبس غجرية غريبة مليئة بالرقع 
ورأسه معصوب بمنديل أحمر فى يده آلة رفيعة مثل آلة طبيب الاسنان * 
يغوص بها ف لحم الفتاة ٠‏ يرسم عليها تفاصيل وشم غريب ٠‏ زهرة 
ونراشة وتنين ٠‏ والفتاة المستلقية تتأوه فى صوت خافت يمتزج صوتها 
مع صوت طنين المثقاب ٠‏ عبرا الدائرة ٠‏ طفل يبيع عوازل الجنس ٠‏ 
عجوز ترى المستقبل من خلال الخطوط الرسومة على أعضاء الرجال ٠‏ 
شاب باكستانى عارى يقوم بتغيير العملة * فتاة صغيرة تتساوم رجلا 
عجوزا فى مقابل خرطوشة من « المارلبورو » وخمس علب من «٠‏ الشكلت » ٠‏ 
ضافت مسافة الرمل واقترب الجبل من الماء وتحولت الرمال الى احجار 
جارحه ٠٠‏ تنائرت عليها نوارس ميتة لم يستطع البحر 'خفاء عفونتها 
0 بقايا مراسى اكلها الصدآأ ودنان خمر من الفخار المكسور الذى يعلوه 
انعطن ٠‏ وللصخور للجارحة تبعث داخل طارق نوعا من الالم الغريب ٠‏ 
تزيد من تومج رغبته ٠‏ وهى تمضى أمامه دون توقف ٠‏ احس أنه سسوف 


يظل يتبعها حتى ولو سارت الى آخر المالم ٠'‏ صعدت فوق الصخور 


م 


فصعد * انحدرت فانحدر ٠‏ لم تبال حتى بالالتفات ٠‏ كانت متآكدة من إنه 
يتيعها +٠‏ ظهر كهف غريب فجأة وسط الصخور ٠‏ كهف صنعته عشرات 
الايدى وتراكمت تفاصيله من عشرات الرغبات السرية المحمومة * جانباء 
مكونان من الصخور ٠‏ اما سقفه فقد كان مقاما من عروق الخشب والشياك 
الفديمة وصفائح المعدن واعشاب البحر وقطع المحار ٠‏ كل هذا يكون سردابا 
عميقا مثيرا للرعب والشهوة ٠‏ دخلت فدخل وراءها ٠‏ شح للضوء لم بعد 
يستطيع الرؤية بوضوح ٠‏ كان فقط يتبع رائحة جسدما ٠‏ رائحة شهد 
اللكة التى تودى بكل الملوك ٠‏ يدخل خَليتها المظلمة المجهولة المسالك ٠‏ 
رمال وعشب جاف وعلب بيرة فارغة * بقايا رغبات سابقة خفتت وضاعت 
ودفى هو فى سعيه الاخير اليها ٠‏ تعثر وانكفا واحس بطمم الملح فى قمه 
وظل يواصل التقدم ٠‏ وعندما خطى الخطوة الاخيرة اليها احس بنفسه 


ذوق جسدما ٠٠‏ كان ماردا مرتعدا فتشبث فيه بكل قوته ٠٠‏ 


قبل ان تصل السفينة الى الشاطىء كان احساس عبد الغنى بالغثيان 
ند تصاعد الى اقصى درجة * توقف اللحرك وتركت السفينة نفسها لتقلبات 
الموج الاخيرة ٠‏ لم يتمالك عبد الغنى نفسه مرع الى جانب السفينة واخذ 
بتقيا من جديد ٠‏ ربما من تأثير دوار البحر أو حمزة الليلة السايقة ام ربما 
مز اثارة مكامن الألم القديم ٠‏ لم يكن قد تناول أى شىء فلم تخرج من فمه 
الاسوائل بامتة تطايرت مع الريح وارتحت الى وجهه ٠‏ اخذ يجفف عرقه 
لابارد واقترب الرجل منه مرة اخرى وقف بجانبه ولمس كتفيه فشسعر 
عبد الغنى بالخجل الشديد ٠‏ لم يكن يريد ان يبدو متالما لهذه الدرجة ٠‏ 
توقفت السفينة بجوار اللسان الصخرى ٠‏ وبحت البلدة عالية فوق قمة 
الحبل ٠‏ سقوف بيوتها الحمراء بقع من الحم الملتجمد وسط الخضرة ٠‏ سار 
البرفيسور بجانبه ٠‏ عبرا الحاجز ومبطا اللنحدر ورفضا معا للرجل للذى 
سألهما ان كانا يرردان تغيير العملة ٠ ٠‏ بدءا رحلة الصعود غير المجدية ٠‏ 
والبرفيسور مسر على السير بجانيم ٠‏ يكاد كتفه ان بلامسه * لعله يتعمد 
هذه الملامسة حنى تخلق نوعا من الود المفتقد فيما بينهما ٠‏ * سمعه يقول 
فى صوت خافت : 


هذا خطأا * نحن وأنتم ٠0‏ بهودا وعريا ٠٠‏ اننا نعيش فى ال ماضى 
أكثر.هما ينبقى :+ 


لم يفهم عبد الغنى فلم يقل شيئًا ٠‏ هل اصبح مصرع عادل مجرد 
ماضى بالفعل ؟ ٠٠‏ هل يعنى أن تذكره هو نوع من أنواع الخطا ٠‏ قال 
اليرفيسور فى الحاح : 


ىف 


المستقيل هو الذى يعنينا ٠٠‏ هو الخلاص الوحيد ٠٠‏ 

استدار عبد الغنى ووقف فى مواجهته فى منتصف الشارع وهو يقول : 

حسنا ٠‏ * وعندما نتحدث عن المستقبل ٠٠‏ هل يمكن أن تعدنى 
بثىء ؟ ٠٠‏ 
قال البرفيسور بسرعة : 

- بماذا ؟ .٠‏ 

قال عبد الغنى وهو يحدق فى عينيه : 

هل يمكن ان تعدنى الا تقتلوا طارقا ايضا ٠٠‏ ؟ ٠٠0‏ 

ضم طارق جسدما ٠‏ كيف يمكن أن يتسع هذا الجسد الصغير 
ليحدويه بداخله ؟ ٠‏ تولدت الحرارة من خلال احتكاك خلاباهما ٠‏ امتلا 
جسده بحفء نادر وعضلاتها المشدودة تقيض عليه فى احكام ٠‏ رأى جسدما 
بوضوح وسط ظلمة الكهف ٠٠‏ لابد أنها عشرات الشرارات التى تولدت من 
خلال الاحتكاك ٠٠‏ استطاع أن يلمح ظلال آخرين » سمع ضككاتهم 
وتأوماتهن » الكهف أكبر مما يتصور » خلف كل صخرة مهناك لعبة حارة 
فى قمة توهجها ء» لم يعد طارق يحس بالوحشة اكتسب ثقته بنفسه ولم 
يعد يترك لها زمام المبادرة » أمسك شعرما ولفه حول دديه ثم أموى 
على شفتيها » لسانها حار ولاسع كأنه ذنب الملكة » تتلوى وتصدر أصواتا 
خافتة مبحوحة ٠‏ ينضبط صوتها مع ايقاع بقدٍ ة الاصوات المنبعثة من 
٠‏ جوانب الكهف , الملكان كله ينبض برغبة واحدة ء النساء كلهن أصيحن 
امرأة واحدة وكل الرجال واحد » وهى تعض عضلات صدره وتخمش ظهره 
بأظافرعا ويتحول صوتها الى نوع من العواء الحيوانى الجائع ٠‏ كأن هذه 
اللحظة لن تنتهى أبدا ٠‏ وأن هذه الحرارة سوف تتواصل حتى تبعث 
بالدفء فى أوصال البحر الاسود الباردة » لم يكن عبد الغنى يدرى لماذا 
بضارده هذا الرجل كانا يسيران سويا عبر طرقات البلدة شبه الخالية 
الأرصوفة بأحجار صغيرة متراصة ٠‏ كلما صاعدة الى أعلى ٠‏ الى نقطة 
مجهولة لا يكتفى عندها أفق ولا سماء » الابواب مغلقة والنوافذ محاطة 
دأصص من الزهر الذابل والحوانيت مظلمة تطل من خلف زجاجها وجوه 
شاحبة ٠‏ لم يكن هناك ما يقال بينهما ٠٠‏ الرجل ما زال يتفحصه 
لعله ينوى اضافة فصل جديد معدل ومنقح وقائم على اللملاحظة من 
كتابه عن عذابات الموظف المصرى » توقف عبد الغنىو مو يلهث ٠‏ كان 
منه بشراهة ٠‏ وقف البروفيسور يراقبه ٠‏ أعادت المياه الباردة بعضا 


من الهدوء الى نفسه المضطربة ٠‏ اكتشف طارق أن كل الاصوات قد 
أصبحت هى أصواتهما فقط + الضجة التى تحدثها ليزا طغت على ضحجة 
الأخريات » رفع عينيه فوجد عيونهم جميعا تنظر اليه صديان وبنات : 
على جلودهم حبات العرق ووجوههن مفعمة بالرغبة 2 أدار وجهه فيهم 
مذهولا 2 هتفت فتاة فى عصبية ٠٠‏ هيا ٠٠‏ لا تكن حيوانا © أحس 
بأصايع ليزا وهى تنغرس فى لحمه تدعوه للاستجابة معها ٠‏ هيت ريح 
ماردة لا يحرى كيف تسلئلت داخل مسارب عذ االكهف ٠»‏ متف شاب آخرق 
ذيبة ٠٠‏ أوه يا ليزا **٠‏ من أين أتيت بهذا الشاب ؟ ٠٠‏ صرخت ليزا 
دكل ما فيها من عنفوان ٠٠‏ ليس الآن ٠ ٠‏ ليس فى هذه اللحظة ٠‏ لا تتوقف 
ولكن عبد الغنى لم يكن يستطيع أن يواصل السير أكثر من هذا » صعود 
بلا نهاية 2 لا أفق ولا سماء ٠‏ لا شىء ينقذه من حدة هذه المطاردة 
المتواصلة الصامتة وتلك ألكتف التى تصر على ملامسة كتفه م بهما 
استدارت الشوارع وضساقت امنحنيات ٠‏ البيوت الحجرية البيضاء ذات 
القرميد الاحمر تكداد تلتصق بهما ٠‏ والصمت المخيم تمزقه أصوات 
السيارات الضخمة وعى تنحدر الى أاسفل ٠‏ كانت ترج عبد الغنى 
س الداخل ٠‏ أوشك أن يصرخ فيه ٠٠‏ لماذ تصر على متابعتى ؟ ٠٠‏ ولم 
يجرؤ ٠»‏ كان بحس أنه أقوى منه ٠‏ هو الذى يوجه قدميه ويوقعه فى مصيدة 
الشوارع المتداخلة الصامتة اللبئة بأناس شاحبى الوجوه يحدقون شذرا 
فى الغرباء بلا أى مودة ٠‏ والهواء يمرق باردا يحمل خليطا من روائح البحر 
والبضائع الكدسة والزمور البرية والأقبية الغلقة ؛ رفع عبد الغنى راسه 
وهتف فى انتصار مفاجىء : 


ال مسحثك *٠‏ 


أدار البرفيسور رأسه 2 مض بعيد بدت قبة خضراء وحيدة خلف 
شقوف القرميد الداكنة بجانبها تنتصب مأذنة رفيعة كأنها ذراع ممتد 
لانفاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ اشارة مجهولة ٠‏ دنفتظره فى مكان ما وسط 
نلافيف هذه الحوارى » كان الذين بنوا هذا المسجد فى هذا اللكان لم ينعلوا 
ذلك الا من أجل شخص ضائع سوف يأتى فى هذه اللحظة ويكون فى آمس 
لاحاجة الى شىء من العزاء وبعضا من المؤانسة » هتف فى امتنان عميق : 


سوف أذهب اليه -. 


أسرع يعدو وقد دبت فى قدميه حياة جديدة ٠‏ أخيرا لن يجرؤ على 
منابعته » ومضى يواصل الصعود » ومتف شاب فى أسف ٠*٠‏ أوه يا ليرا 
لند أنهكت قواه بحق , هناك أماكن للمبتدئين ٠‏ نهضت فتاة نحيفة وقفت 
بالقرب من طارق حتى أصبح أنفه داخل جسدما ٠‏ صاحت فى صخب 
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سوف نبعث فيه النشاط من جديد ٠‏ وأخذت تسكب على رأسه علية من 
انبيرة كانت تمسكها فى يدما » انتفض جسد طارق من الغضب ولكنهم 
كانوا جميما يضحكون + فتحوا عليا الخرى ٠+‏ أندقعث شلالات البيرة فوق 
رأسه ونهضت مجموعة أخرى من الفتيات » أمسكت أعشاب البحر وأخذن 
بدعكن صدره وبطنه ٠‏ جلست ليزا فى مواجهته » ضمت ساقيها ومى تهتف 
٠.*‏ هل تحسب نفسك الما فرعونيا صغيرا ٠٠‏ حتى الفراعنة كانوا 
كذبة يهودية » ضحك طارق ببلامة وهو يحاول مقاومة الايدى التى 
تمتتد الى كل مكان من جسهه ء ولكن وجه ليزا كان صارما وصوتها 
ماردا ومى تاواصل القول : 


تذكر ٠*٠‏ أنت لى وحدى ٠٠‏ ملكى ٠٠‏ لن أسمح بشىء غير هذا * 


لم ين الطريق الى ١اسجد‏ سهلا ٠‏ تداخكت اللسالك واختفت القبة 
ثم عادت تعلو من جديد ٠‏ كم تكن بنفس اليهباء الذى رآها به من المسافة 
البعيدة ٠‏ كانت قديمة مكسورة فى آكثر من موضع والطلاء الاخضر باهتا 
ولكنها رغم ذلك كقه موجوده ٠‏ تطل عابيه وتدعوه ٠‏ كل الذين ساأئهم آشادوا 
بايحيهم ٠‏ لم يدركوا مدى حاجته الى هذا السجد القديم النائى » تركوه 
وحسده يعبر اكمرات الضيقة وينحنى عبر البوابات القديمة حتى وصل 
البه ووقف فى مواجهته ٠‏ كان وثله شديد الوحدة والتعاسة وسط الساحة 
الخالية محاطا بسور من حديد ٠‏ أقترب عبد الغنى منه ببطء يريد أن 
بئمسه ١‏ الباب الحديدى مغلق ١‏ مكبل بالسلاسل الضيخمة والاقفلل الصرئة 
آدخل رآسه بين قضبان السور ٠‏ رأى باب المسجد الداخلى مكبلا أيضا 
بالسلاسل والأقفال ٠‏ وسط هذه الأتملال تنتصب الجدران البائسة 
تغطيها الأوساح والطحالب والنباتات الذسلقة والعناكب انسج تشدباكها 
على زجاج النوافذ اكلون الكسور وعلى النقوش القديمة ٠‏ كل شىء بوحى 
بموت مفجع مثير اللاسى واترثاء * حول اكسجد ١‏ وداخل السور تحيط 
بالجدران الأعشاب البرية والسافانا » فى وسظها تنتصب لوحات من الرخام 
شواهد قبور غريبة محفور علدا كتابات بالعربية 2 أسماء تركية مليئة 
بالقاب النفخديم وأسماء الجلالة والآيات القصيرة وادعية الرحمة والمغفرة ٠٠‏ 
كانت الواح الرخام البيضاء تحاول ون خلال صمتها أن تقادم حصار النباتات 
البرية الشرسة » تقف نبيقة ومهزومة » جزء من هزيمة السجد التعس » 
وبكى عبد الغنى > مددت بدى فلم آجد من يمد يده الى > دذكر شاهد قبر 
عادل والكثمات الحفورة فوق رخامته » الديوت الذى يحوطه والأسى الذى 
يبعثه فى النفس ١»‏ رفع عبنيه الى المثذنة الكسورة والقبة نصف الهدمة ٠‏ 
لا اثر تترتيل قديم مستجاب ١‏ تمتم عبد الغنى من خلال دموعه : 


لفن 


الرحمة عليك با علال وعلى آموات المسلمين ٠١‏ 


خيل اليه أنه يسمع صوت بكاء يتناعى من بعيد » يمس روحه 
انذعبة » أحس بيد توضع فوق كتفه وحين استدار رأى من خلال دموعه 
احد رجال الشرطة يشير له أن يبتعد الوقوف ممنوع واليكاء محرم 
حتى وان كان يبكى نفسه ٠‏ والبرفيسور يقف فى نهاية الساحة ٠‏ أقراه 
هو الذى حرض الشرطى ؟ ٠٠‏ السفينة تصرخ ٠٠‏ تعلن عن رحلتها الاخيرة 
سار مترنحا كسير النفس مبوطا الى أسفل يعاود الترنح فوق الاسود 
اأداكن » غربت الشمس فمن يضىء لى الطريق ؟ أضواء الشاطىء مازالت 
بعيدة ٠»‏ تهتز كأنها على وشك الانطفاء والظلام يتيح له أن يبكى 
فليلا وأن يفلت من ترصد الرجل الاخر وأن يدرك بحدة أن عادلا قد مات 
بلا ثمن وأن عليه هو أيضا أن يلتزم الصمت ٠٠‏ 

وضع قدميه على الارض » كانت تهتز » سار وحيدا على الأسفلت 
صعد الدرج الحجرى للفندق » طارق جالس فى انتظاره وعلى وجهه 
علامات الرضى ٠‏ الجميع جالسون حول المناضد » لم يبالوا به ٠‏ لم يصمتوا 
ولم يبصقوا ٠‏ ولكن صمت طارق أشد وطأة » قال : 

لقد قمت برحلة مرمقفة ٠٠‏ 

لم يسأله طارق عن التفاصيل , لم يكن هو بدوره يريد أن يقول شيئًا 
عن تفاصيل يومه ٠‏ قال عبد الغنى : 

كان الاسرائيلى برفقتى ٠٠‏ مل يرضيك ذلك ؟ ٠٠0‏ 

نكس طارق رأسه , لم يكن لديه ما يقوله » قال عبد الغنى وعو ينهض 
ويستعد للدخول : 

لقد طلبت منه وعدا ألا يقتلك كما قتل أخاك من قبل ٠٠‏ ولكنه 
لم يعدنى بشىء ٠٠‏ 

سار الى الداخل ٠‏ كان يدرك أنها لم تغادر غرفتها منذ الصباح » 
تمنى لو ان هناك قوة خفية تنهى هذا الكايوس وتعيده الى مصر ٠‏ 
جالسة فوق قراشها ٠‏ مكومة الساقين ٠‏ ركبتاما ملتصقتان يذقنها * ام 


ترفع رأسها وهو يدخل » وقف بجانب النافذة ٠‏ تطلع الى الاشجار الكثيفة 
والموج الظلم ٠‏ قال فى صوت خافت ٠‏ لم يدر ان كان يوجه الكلمات لها 
أم لنفسه : 


تصورى , فى هذا المكان أرى قبر عادل ٠‏ هذا العالم الممسيق 
الخائق يضم فى أضلاعه كل القبور ٠*‏ 
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واستلقى على فراشه وهو يلتقط أنفاسه فى صعوبة » لم يدر لن كان 
فد غرق فى النوم أم لا ٠‏ ولكنه كان يعى كل شىء » صوت البكاء مختلطا 
بوشيش البحر وطنين حشرات الليل وكل المخلوقات الجائمة على صدره ٠‏ 
النوم هم قاس * والجروح لا تكف فيه عن التفتح ٠‏ كيف يستطيع زيارة 
قبر عادل وقراءة الفاتحة على روحه بعد ذلك ٠٠‏ 

استيقظ وأضواء الفجر الرمادية تتسلل الى داخل الغرفة » كانت 
ما تزال نائمة بنفس الملابس ٠‏ أزاح الستائر ببطء وأخذ يرقب بزوغ الضوء 
من بين الأمواج ٠‏ وقف وحيدا أمام هذا اليعث الجديد ٠‏ لعلها فرصته 
الآخيرة ليكون وحيدا » سيرحل اليوم بلا شك ٠‏ سينهى هذا الكابوس ‏ 
سيطلب ذلك من المشرفة ولن يستسلم حتى ولو نقلته الى فندق آخر أو 
منطقة أخرى ٠‏ نهض وارتدى ملابسه وغادر الغرفة فى هدوء » الصمت 
يخيم على كل شثىء ٠‏ عمال النظافة لم ياأتوا بعد ٠‏ وغرفة طارق مغلقة » 
كان جائعا وخشى أن تكون أبواب الفندق مغلقة * 


قبل أن يصل الى نهاية الطرقة سمع صوت أحد الأبواب وهو يفتح 
ثم سمعه وهو يغلق فى صوت مكتوم * بحركة غريزية التفت الى الخلف . 
هناك فتاة تسير ببطء ٠‏ تقترب منه كأنها لا تراه ٠‏ تخطو بقدميها 
العاريتين خفيفة على الارض ٠‏ لم تكن تورتدى شيئا » تلف حول جسدما 
ملاءة بيضاء ٠‏ شعرما المشعث ينتفض متهدلا على كتفيها يوحى بكل 
شىء ٠‏ كان يعرف من هى قبل أن تقترب ويعرف أنها خارجة من غرفة 
طارق ٠‏ ظل واقفا مشلولا وهى تواصل الاقتراب ٠‏ لم تتردد لحظة واحدة 
رغم أنها رأته » أصبحت فى موازاته تقريبا ٠‏ ألقت عليه نظرة سريعة 
فاكتشف وجهها المحتقن بالرغبة وسمع صوت حفيف انتفاضة اخلاياما 
تحت الملاءة »* وشم رائحة الشهوة المتفجرة من عروقها ٠‏ ثم عبرته بلا 
مبالاة دون أن تلتفت التفاتة واحدة ء مرقت من الطرقة » رأى قدميههما 
العاريتين وهى تخطو صاعدة للطابق العلوى ثم عاد الصمت يخيم على 
كل شىء كان لم يحدث شىء 6. 


آخيرا استطاع أن يتحرك ٠‏ استدار عائدا الى غرفة طارق » دفع 
الباب ووقف أمامه ٠‏ الولد جالس ف الفراش ٠‏ صدره عار ونصف جسده 
السفلى مخفى تحت الاغطية ولابد أنه عار أيضا ء الغرفة مليئة برائحتها ٠٠‏ 
رائحة الرغبة » خيل اليه انه يرى فى انعكاس الضوء ذرات النشوة التى 
أبقتهما سامرين ٠‏ الولد مسترخ فى فراشه ٠‏ جسده ما زال مغطى بحبات 
العرق ٠‏ على صحره آثار جروح صغيرة ٠‏ آثار أظافرها » ما زال غارقا 
فى بقايا النشوة حتى أنه لم تبد عليه أى دعشة لافتحام أبيه ٠‏ 


عم 


وقف عبد الغنى لاحث الانفاس ٠‏ لا يجد فى هذه الغرفة العيقة 
بالدنس أى نفحة من الهواء النقى ٠‏ لم يتكلم » لم يلطمه » ظنت عيناه 
ندوران فى الغرفة ثم تحرك فجأة وأمسك الجيتار الذى كان موضوعا فوق 
أحد المقاعد وهتف فى حنق مكتوم : 


<. أنت لا تستحقه ٠١‏ 


ورفع يده الى أعلى ثم هوى به على المقعد ٠‏ شهق طارق ٠‏ حاول 
أن ينهض ولكنه كان عاريا تماما دخل مسند اللقعد فى مقدمة الجيتار ٠‏ 
تقطعت الاوتار وهى تصدر أنينا مكتوما ٠‏ تمزقت النقوش الصفراء 
التى كانت تزين خشب ال ماهوجنى الرقيق وعاد عبد الغنى يقول ملتاعا ٠٠‏ 
أنت لا تستحقه ٠‏ ورفعه مرة أخرى وضرب به الجدار ٠‏ تنائرت 
شظايا الخشب ٠‏ دوى صوت الارتطام عاليا ٠٠‏ أموى به على المنضدة 
والسرير والمقاعد والدولاب ٠‏ لم يبق فى يده الا الذراع الرفيع وبقيه 
من الأوتار الللفوفة ٠٠‏ كانت أصوات التحطيم ودمدمات الاب أشبه بعراك 
<يوانى ٠‏ امنلأت يده بالجروح امتلأت الغرفة بالشظايا ٠‏ وضم طارق 
الاغطية حول صدره ٠‏ حاول أن يخفى جسده العارى أكثر ٠‏ ولكن عبد 
الغنى لم ينظر اليه ٠‏ أدار ظهره وغادر الغرفة وأخذ يعدو ف الطرقة الخالية 
كل شىء قد مات ٠‏ الولد قد دنست الاسرائيلية جسده ٠‏ والجيتار قد 
تحطم ٠٠‏ ماتت أغنيات الصباح الى الأبد * صالة الفندق خانية » الناضد 
والكراسى » لا يوجد شيود ٠٠‏ كل شىء قد تحطم ٠ ٠‏ يا رحمن يا رحيم ٠١‏ 
لماذا سحت أبواب الرحمة فى وجمى ٠٠‏ وكبلت أبواب المسجد بالسلاسل 
وانتشر الاسرائيليون كالطاعون * كيف تسللو! الى هذا المكان ودنسوا 
هذا الهواء الندى ٠٠‏ هبط الى الشارع دون أن يتوقف لهاثه ٠‏ وجد من 
بشاركه فى هذه اليقظة المبكرة + النسوة العجائز قد بدأن مسيرتهن 
البومية ٠‏ يسرن محنيات الظهور فى صف طويل بطىء الايقاع ٠‏ ثيابهن 
داكنة وشعورعن ناصعة البياض ٠‏ كان هو أيضا عجوزا مثلهم » انتهت 
وظيفته وضاعت ذكرياته وأصبح وجوده كله مهددا بالضياع ٠‏ جلس على 
شاطىء البحر ينتظر بزوغ الشمس ولكنها لم تبزغ + تآخرت ٠‏ يا رحمن 
يا رحيم » لماذا منعت شمسك من الشروق أمامى » أو خطتى القاتل ٠‏ 
أنا الذى قبلت الجلوس معه ٠‏ وشربت الكأس التى قدمها الى ٠‏ وقدمت 
ولدى قربانا مطعما بالمر والحنظل ٠٠‏ كان عبد الغنى يبكى فى حرقة وفى 
ندم قاجم ٠٠‏ 

أحس بلمسة خفيفة ٠‏ أصابع مقوسة تمتد وتلمس ركبته فى خجل 
رفع وجهه فوجد سيدة عجوز تقف أمامه ٠‏ ترتدى معطنا داكنا وتمسك 
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فى يدها آدوات التنظيف ٠‏ شمرها الفضى يتطاير مع الهواء » لم يدر 
لماذا وقفت أمامه ؟ هل شعرت بالرثاء له أم آنه يشغل المكان الذى ستقوم 
بتنظيفه ؟ * ٠‏ كانت الشيخوخة قد أعادت تشكيل ملامحها ٠‏ ملأت الجلد 
بالغضون ٠‏ ومدت أنفها الى أسفل ورفعت ذقنها الى أعلى حتى كادا 
أن يتلامسا » ابتسمت له ابتسامة ودودة مادئة *٠‏ تمنى لو يستطيع 
أن يضح رأسه على كتفها ويبكى » وضعت يدها فى جيب معطفها * أخرجت 
تفاحة خضراء صغيرة ٠‏ وأخرجت من الجيب الآخر تفاحة أخرى ٠‏ مدت 
يديها نحوه تطلب منه أن يختار أحداها ٠‏ هز رأسه فألحت عليه ٠‏ تناولها 
وقضم منها قضمة كبيرة ٠‏ اعتلت السيدة السور وجلست بجانبه وأخذت 
تقضم تفاحتها أيضا وظل الصمت مخيما » لا يسمع فيه الا صوت أسنانها 
وحى تجرش قطع التفاح الأخضر النضر , والعصارة تهبط فى جوفه تعطيه 
دفقة جديدة من الحياة ٠‏ تجعل خلاياه تعاود الانتفاض ٠‏ وكتف المرأة 
تاخرت والى طيور الماء التى ضلت طريقها ٠‏ كانا يتحاوران فى صمت 
تربط بينهما وشائج الحياة التى تتسرب من خلال الملامسة الحية بينهما 
ولم يكن ضعيفا ٠‏ وليس عليه أن يتراجع خطوة واحدة بعد ذلك ٠‏ 
فرغا سويا من اكل التفاحتين ٠‏ ألقيا البقايا فى نفس الاتجاه ٠‏ وقفزت 
السيدة من فوق السور ونهض عبد الغنى يبحث فى جيبه عن عملة صغيرة 
يعطيها لها ولكنها هزت رأسها ونظرت اليه فى عتاب صامت ثم حملت 
أدواتها ومضت مبتعدة وظل عبد الغنى يسمع وقع أقدامها حتتى بعد 
أن اختفت من أمامه ٠٠‏ 


أخذ آخر نفس من الهواء النقى ثم أدار ظهره للبحر ء لم يعد يبال 
ان أشرقت الشمس آم غابت ٠‏ سار الى الفندق بخطوات قوية » محجوب 
درويش واقف أسفل الدرج الحجرى ٠‏ قال كلاما كثيرا عن الصفقة التى 
نجح فى اتمامها مع الاسرائيلى ٠‏ صعد عبد الغنى الدرج الحجرى ٠‏ سار 
على الارض المغطاة بالعشب ٠‏ شاهدهم جميعا وقد استيفظوا ٠‏ يملئون 
أطباقهم بالبيض والمربى والجبن ويعبون أكواب الشاى باللبن » ناموا الليل 
بأكمله لم يزعجهم حلم واحد ولم تفسد أجازقهم أى مصادفة سيكئة ٠‏ 
اخذوا انصبتهم كاملة من المتعة والراحة والذكريات الجميلة الا هو * كلهم 
طاردوه وبصقوا عليه وحولوا رحلة عمره الأولى وربما الأخيرة الى جحيم * 
والرجل يقف فى وسطيم فى تواطؤ صامت ٠‏ لم يجرؤ على نبذه مثلما نلبذوه 
يملا طبقه من الأصناف الموجودة على المنضدة الطويلة بمهل شديد » ينتقى كل 
قطمة بعناية ثم يملا فنجان الشاى ويضيف اليه اللبن فى انسيابية 
لا يشوبها أى نوع من التوتر ٠‏ لماذا لا يظهرون ولو ذرة من الامتعاض 


ان 


لوجوده بينهم ٠*٠‏ كان وحيدا ابنته ليست معه ٠‏ نائمة تحلم بذكريات 
الليلة السابقة التى سطت فيها على فراش ابنه وعلى شبايه ٠0‏ 
استدار البيرفيسور ٠‏ كان يمسك طبق الطعام فى يد وفنجان الشاى 
ى اليد الأخرى . وجد عبد الغتنى واقفا فى مواجهته ٠‏ وبدحون كلمة 
لد لعي ووجه بها لكمة قوية الى وجهه طار طبق الطعام 
وسقط فنجان الشاى فى دوى عال ٠‏ استدارت رؤوس الجالسين على 
المناضد وتراجع البرفيسور مذهولا : 


ما هذا عل جننت ؟5 ٠0‏ 


لم يكن عبد الغنى فى حاجة لأن يشرح بأى كلمات ٠‏ رفع قبضته 
وهوى بها مرة أخرى ولكن البرفيسور تفاداما وعو يحمدم : 
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اشتبكا بالأيدى ٠‏ أنشب كل واحد أظافره فى وجه الآخر ٠‏ دمدم 
العجوزان بضراوة ٠‏ تحول كل ما فى جسديدما من طاقة الى هذه الأصوات 
الحيوانية الضارية ٠‏ اكتشفا فجأة عندما تلاحما وعندما أحس كلا 
منهما بطعم الدم المالح اللاذع فى فمه انهما يكنان لبعضهما كراهمية 
عميقة بعيدة الغور لها طول السنين وحمدة الثأر ومرارة التذكر ٠‏ تفجر 
الغضب من كل خليه من خلايامما ٠‏ لف عبد الغتى ذراعه حول البرفيسور 
وحاول أن يوقعه أرضا ولكن الآخر ضربه بركبته ٠‏ سقطا سويا فوق 
منضدة الطعام ٠‏ عوى صف الأطباق على الأرض ٠‏ كانت يد البرفيسور 
ملطخة بالزبد وهو يهوى على وجه عبد الغنى ٠‏ تقلبا فوق الزبد والمربى 
واللبن السكوب ٠‏ أمسك عبد الغنى قطعة من الجبن الابيض وأخذ يدعكها 
فى وجه البرفيسور الذى أخذ يضربه بأرغفة الخبز الطويلة فى جنون ٠‏ 
صربا بعضههما بالملاحق والشوك والسكاكين المثلومة ٠‏ امتلاً جسداعما 
بالجروح الصغيرة الدامية دون أن تخفت حدة الصراع ٠‏ ابتعدت المناضد 
وأزيلت الكراسى ووقف الجميع يراقبون العجوزين يتقلبان على الأرض 
وثيابهما ملطخة بالتراب والعشب وطعام الافطار ٠‏ لم يتدخل أحد . 
لم ترتفع كلمة واحدة ٠‏ تركوا الفرصة شاغرة لكل أصوات الصراع حتى 
يحسم نفسه بنفسه ٠‏ وحتى عندما توقف الاثنان لامثان غير قادرين 
على الاستمرار ٠‏ ظل الصمت سائدا ٠‏ كانا راقدين على الآرض بجوار 
بعضهما يلتقطان أنفاسهما فى صعوبة ٠‏ ولم يكن عبد الغنى قادرا على رؤية 
السماء ٠‏ كان جسده مليئا بالرضوض وروحه مثخنة بالجراح * ولكنه 
رأى طارقا يميل عليه ببطء » وهو يمد يده ويمسح الدم من على وجهه » 


/اه 


ومو يهمس فى خجل طاغ ٠٠‏ يا أبى ٠٠‏ يا أبى ٠٠‏ ولكن وقت الغفران 
لم يكن قد حان بعد » وصرخ صوت أجش : 

هيا ٠٠‏ انهضا بسرعة ٠*٠‏ 

كان هناك ثلاثة من رجال الشرطة ٠‏ وجوههم جامدة باردة وأيديهم 
عنى مقبض المسدسات ٠‏ وظل كلاهما عاجزا عن الحركة » تقدم شرطى 
أزاح طارق بعيدا ومتف : 

سوف تذهبان معنا ٠٠‏ 

وقال طارق شيئًا ما ٠‏ وأنهض الشرطى عبد الغنى فى عنف * وأنهض 
الآخر البرفيسور ٠‏ وكانت سيارة الشرطة تنتظر أسقل الدرج الحجرى * 
وحتف طارق كأنه يستغيث : 

أنه أبى ٠‏ لا بد أن آت معكم ٠٠‏ 

وتردد الشرطى قليلا ثم أشار له أن يصعد معهما وبدأت السيارة تعوى 
ف صوت متواصل وهى تجتاز الشوارع ٠٠‏ 

لم يعد طارق الى الفندق الا بعد أن مبط الظلام ٠‏ كان اله#سدوء 
قد عاد الى المكان والجميع يتكلمون ويتحركون فى أصوات خافتة * تقدم 
منه محجوب درويش ومو يقول فى رقة مبالغة : 

كيف الحال ٠‏ متى سيخرجان ٠٠‏ أقصد متى سيخرج أبيك ؟ 
فال طارق فى اقتضاب : 

لا أعرف بعد ٠٠١‏ 
قال محجوب وهو يشوح بيده : 

حادثة غريبة ٠‏ لا أدرى لماذا تهور أبوك هكذا ٠٠‏ الرجل الآخر 
كان يبدو عاقلا +٠‏ ابتعمد طارق دون أن يرد عليه ٠‏ تركه على السلم 
الحجرى وواصل صعوده الى أعلى 0 كانوا جميعا حول الناضد ٠‏ الذين 
ةابلوا أباه بالصمت البارد والنين بصقوا عليه تطلعوا نحوه كانهم 
كانوا ينتظرون عودته ٠‏ نوض المثل التليفزيونى مسرعا وضع يده على 
كتفه وهو يقول : 

أسمع لقند اتفقنا جميعا ٠‏ سوف نتعاون فى دفع المصاريف 
مهما كان المبلغ لا يهم ٠*٠‏ فاهم ٠*٠‏ لا تحمل هما ٠٠‏ 

شد طارق على يده فى أمتنان ٠‏ كانوا جميعا يتطلعون نحوه ٠‏ 
بعطونه موافقة الأغلبية اللصرية الصامتة التى لا تتكلم فتى وهى خارج 
للحدود ٠٠‏ 
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سار طارق آلى غرفة امه » لم يكن يعرف ماذا سيقول لها ٠‏ كيف 
يهون عليها الأمر كان منظر السجن الداخلى مثيرا للرعب ولم يكن يدرى 
كيف سيقضى أبوه الليلة فى هذا اللكان طرق الباب فلم يسمع ردا * دفعه 
الظلام يسود الغرفة ٠‏ قال : 

أمى 58 هل أنت هنا ؟ .. 

تماما كما كان يقول ومو صبى عائد من المدرسة شاعرا بالجوع وبالحاجة 
الى الحب ٠‏ مد يده الى زر الضوء حتى عثر عليه » كانت متكومة فوق 
السرير ٠‏ لا يعرف ان كانت نائمة أو مستيقظة ٠‏ لا صوت حتى ولا صوت 
تنفسها * قال طارق : 

لقد عدت يا أمى ٠‏ كل شىء سيكون على ما يرام * 

وانحنى أمام الفراش » عيونها مفتوحة ٠‏ ممتلئة برعب غريب » هتف : 

قال أبى أن 00 .+ 

ولم يكمل رأى كل شىء ٠‏ الصور المتنائرة فى كل مكان ٠‏ على السرير 
والأرضية والمقاعد ٠‏ مثات الصور المليئة بالظلال للسوداء ارتعدت 
اصابع طارق وهو يمسك بالصورة الأولى » عادل يضحك وهو يتناول 
شبهادة التخرج ويرتدى « الروب » الأسود » تناول الصورة الثانية ٠‏ عادل 
صغير يمص أصبعه وجسده الصغير عار تماما » عادل يعزف على الجيتار » 
يحبو على الأرض يتامل زمرة *٠‏ يضع يده على كتف صديق ٠‏ يقف تحت 
أعمدة الكرنك ٠‏ يرتدى « طرطور » فى أحدى الحفلات ٠‏ يحدث فتاة فى 
كافيتريا الكلية * يأكل الطعام ٠‏ يأخذ أبيه وأمه بين ذراعيه ٠‏ يغنى 
أعنية صباحية ٠*٠‏ حى ٠‏ * موجود * ٠‏ أنفاسه تملأ الغرفة وضحكاته تتردد 
من جديد ٠٠‏ وهو يرفعه الى أعلى حتى يكاد يلامس السقف ثم يتلقفه 
ضاحكا من فزعه ٠“‏ مهدئا من روعه ٠‏ ومو يأخذه من يده * يملا جيبه 
بأكياس اللب الأسود والفول السودانى ويذمبان معا الى آخر شارع 
الهرم لأن فرقة الموسيقى العربية تعزف لحنا قديما ٠٠‏ وهو يريه عظام 
الموتى التى يستذكر عليها دروسه ويلونها باللون الأحمر والأزرق * 
الإحمر للأوردة ٠‏ والازرق للشراب وهو يطلعه سرا على صورة الفتاة التى 
يحبها . وهو يرسل له الرسائل اللرحة من الجبهة ٠‏ وهو يعير على 
أصحابه الى السينما مهما كانت الاجازة المبدانية قصيرة ٠‏ كانت الأم وقد 
نئرت كل الصور كانها تحاول ترتيب وقائع حياته وتركيب أجزاء جسده *٠‏ 
ربما كانت هناك فرصة آخيرة للبعث » لعله ينهض من شحوب الظلام 
وعطن الموت ويتجسد أمامها ٠‏ يسمع صلاتها الباكية الاخيرة ٠٠‏ والصور 
تضوى بضوء خافت كالحزن الطويل الممتد ٠‏ ورآه طارق أخيرا! ٠‏ جالسا 
على السرير الخالى فى نفس الغرفة معهما * منكس الرأس ٠‏ حزينا كما 
لم يكن أبدا ٠‏ رآه قريبا وبعيدا ٠*‏ شبحا حقيقيا من لحم ودم * أهو يعرف 
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أن الجيتار قد تحطم ٠٠‏ ؟ أمو ينتظر منه اعتذارا قاسيا ؟ لم يكن عادل 
أبدا قاسيا عليه ٠‏ كان دائما امتيازه الخاص ٠٠‏ جمع طارق الصور كأنه 
يجمع عظام عادل العارية الباردة التى آبلاما الرقاد الطويل ٠‏ ينفس 
الترتيب والوقائع ٠*٠‏ من سنوات الطفولة الى أيام الشباب القصيرة ٠‏ من 
بدايات الحب الى نهايات الموت ٠‏ وضعها فى حقيبتها السوداء ٠‏ أعاد الذكرى 
الى مكمنها ٠‏ ضغط على كتفيها برفق حتى استكانت وتكومت على الفراش 
سمعها تتنهد وهى تضع رأسها على الوسادة ٠‏ تحدق فيه بعينيها 
لعله يجد حلا ٠٠‏ ريما كانت تعرف كل شىء ٠‏ تلحس بمدى مجرارة 
الخطا ٠‏ رفعت يدها ومست جبينه بأصيعها ٠‏ تتلو تعويذة صامتة ٠‏ 
متف فى صوت خافت وهو يسحب عليها الغطاء ٠‏ 

سيكون كل ثىء على ما يرام ٠٠‏ أعدك بذلك ٠٠‏ 

أطفا النور ٠‏ سمع أصوات أنفاسها وعى تتردد فى هدوء ثم عاد الى 
غرفته ٠‏ الرائحة الغريبة ما تزال تسكنهما ٠‏ الجيتار اللحطم مكوم فى أحد 
الأركان ٠‏ رفع سماعة التليفون وأدار الرقم وظل الجرس يطن قليلا ثم 
سمع صوتها من الناحية الاخرى ٠‏ * قال : هل يمكن أن نتقابل ؟ *٠‏ قالت: 
أجل ٠٠‏ قال : متى ؟ ٠٠‏ قالت : الآن *٠‏ قال : الأفضل أن نتقابل فى 
للخارج ٠‏ قالت : وأنا أفضل ذلك أيضا ٠‏ قال : هل نذهب الى الشاطىء * 
قالت : ولم لا ٠٠‏ كان صوتها باردا كالمعدن ووضعت السماعة قبل أن 
يضعها مو ٠٠‏ 

أبدل قميصه المتسخ ورتب شعره وتحسس جيب بنطلونه ثم خرج 
من ماب الغرفة , كان قد أعد كل شىء ء جلس داخل القاعة بالقرب 
من مكتب الاستقبال بعيدا عن الناضد المزدحمة فى الخارج ٠‏ تشاغل 
بمطالعة بعض المطبوعات السياحية ٠‏ رمقتبه الفتاة الجالسة خلف مكتب 
الاستقبال من طرف خفى وانسابت همهمات الاخرين من الخارج ٠‏ ام 
تكن هناك موسيقى ٠‏ الملكان كله مضاء بنصف اضاءته الطبيعية ٠‏ 
الصور السياحية مصقولة وجميلة ٠٠‏ ثم رآما تهبط من فوق السلم ترتدى 
ثوبا خفيفا يكشف عن صدرها ء شعرما المنسدل خلف ظهرما قد وضعت 
فيه زمرة بيضاء وعلى كتفها حقيبة بيضاء أيضا ٠‏ لم يبد عليها أنها 
رأته أو أحست بوجوده * رأى طارق عينى فتاة الاستقبال وهى تتبعها فى 
انبهار صامت + خرجت من الباب ٠‏ وظل طارق جالسا فى مكانه يتظامر 
بالمطالعة ٠‏ ثم نهض ببطهء ٠‏ سار الى الباب ٠‏ المناضد مزدحمة بهم » 
تابعوه فى صمت وهو يمر من أمامهم ٠٠‏ كانوا أذكر من أن لا يربطوا بين 
مرورها أولا ثم مروره بعد ذلك ٠‏ بحت خيبة الأمل على وجه المثثفل 
النليفزيونى نصف المشهور ٠‏ انحدر على الدرج الحجرى ٠٠‏ كانت تسير 
مبقعدة ٠٠‏ والهواء البارد المشبع برذاذ البحر الذى يتمطى ولا يكف عن 
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الهدير والقمر الكتمل يلقى على الشاطىء ضوء! ناعما مليئا بالحزن ٠‏ 
وهو يسير خلفها ء لم تتمهل حتى تنتظره ٠‏ ولم يسرع لكى يلحق بها 
ظلت مسافة الأسفلت البارد محفوظة فيما بينهما ٠*‏ جماعات متنائثرة من 
العشاق وأغنيات خافتة تنساب من بين الأشجار ٠‏ رآها ومى تستدير 
وتخدل من بوابة الشاطىء الحديدية » لم يكن هناك أحد ولم يكن مهناك 
من يطلب رسم الدخول ٠‏ شاهدها تخلع حذائيها وتمشى حافية فون 
الرمال ٠٠‏ مصابيح خافتة تفرش ظلالها ٠‏ أحس طارق برعده وظفل 
يقتلم قدميه من الرمال ويراقببا وهى تتحول الى شبح دائم الابتعاد ٠‏ 
تفوده فى نفس الرحلة بلا شهوة هذه المرة ودون أى رغبة تحسس جيب 
بنطلونه ٠‏ انتهى الشاطىء الرملى وبدت الصخور البارزة مثل شواهد 
صماء ٠‏ ذابت ليزا وأسرع طارق فى خطاه متعثرا ٠‏ لن يحفظ أيدا تضاريس 
هذا المكان الذى تمر هى من فوقه فى نعومة ٠‏ دائما تقوده الى فخهما 
الخاص ٠٠‏ لكنه لم يذهب بعيدا هذه المرة » كانت جالسة فوق أحد 
الصخور وماء البحر ينساب من حولها ٠‏ توقف قليلا يتأمل ظلها الغريب 
فى ضوء القمر ٠‏ جلس على صخرة مقابلة لها ٠‏ كانت ركبتاهما متلامستين 
تفريبا * أحس بها باردة ولكن لم تكن هناك أى رعدة ٠‏ ظلا صامتين حتى كف 
لابحر عن الهدير التصل ٠‏ كأنهما رحلا سويا الى زمن آخرا٠‏ قالت : 
حل هذا المكان مناسب ؟ ٠‏ قال : أجل ٠‏ قالت : فات الأوان للذهاب الى 
الكهف ٠‏ قال : أجل ٠٠‏ لم يعد الوقت مناسبا ٠‏ قالت : هل شاهدت 
أبى ؟ قال : أجل ٠٠‏ ربما يخرج غدا ٠٠‏ قالت : ربما لن يرى هذا الغد ٠‏ 
متوع الع ا يمكن أن يفعل السجن به ؟ *٠‏ سكت 
طارق قليلا ثم قال : أبى أيضا حالته سيئة أمراضه أكثر من أن تحصى » 
ا كطام د الوا مع 0 المتصلتين كل لحظة 
صمت تأخذمما أبعد وأبعد ٠‏ والقمر ينحدر بيطه خلف سحابة كثيفة ٠‏ 
والريح تمسح وجه البحر وتفرس عليه آخر قطرات الضوء وهبط أحد 
الطيور ٠ضل‏ الطريق للعودة ٠‏ أخذ يتخبط بين الصخور الجارحة حتى 
حمدت حركته ولم يمد أى واحد منبما يده للآخر » كان يضع يده على 
جيب بنطلونه وكانت هى تمسك حقيبتها الصغيرة ٠‏ وظلا صامتين عدونهما 
المنتوحة تحاول عبدا اقتناص نظرات الآخر ٠‏ وأخيرا سمع صوتها وهمى 
تهمس فى صوت بالغ الخفوت ٠٠‏ ألا تريد أن تقيلنى ؟ ٠٠‏ مال نحوما 
وأحس بشفتيها الباردتين وهما تنحسان بين شفتيه » اصطدمت أسنانهماء 
وفى اللحظة التى مد فيها أصابعه الى جيب بنطلونه ٠‏ اللحظة التى أخرج 

فيها النصل وسار يه عبر مساحة الفراغ التى تفصل بينهما ٠‏ اللحظة 
لاتى كان يغرسه فى لحم صدرما فى نفس اللحظة أحس هو بنصلها الحاد 
وهو ينغرس فى لحمه فى نفس المكان تقريبا ٠٠‏ 
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علّالعرد 


جسس هو ى الاميت ىًْ عالتقا 


حول موضوع « جدوى الأدب فى عالمنا اليوم » وبدعوة من 
المعهد الوطنى للتعليم العالى فى اللغة والآداب العربيية 
ببائنة » انعقد فى الجزائر الشقيق الملتقى الأدبى الدولى 
الثانى فى الفترة من ١7 0 ١5‏ ديسمبر ٠ ١94873‏ وشارك فيه 
عدد كبير من أساتذة الجامعات العربية من مصر وسوريا 
والسودان وفلسطين والاردن ومستشرق فرنسى من جامعة 
السوربون بالاضافة الى أساتذة الجامعات الجزائرية » وخامة 
قسطنطينه وباتنة * وقد القيت فى اللتقى ثلاثة عشر محاضرة » 
تناولت محاور الموضوع التى حددت فى الدعوة الموجهية 
للمشاركين على النحو التالى : 

- ضرورة الأدب فى حياة الفرد والمجتمع ؛ فى القديم 
والح ححدث ٠‏ 


وضعية الأدب فى عصر الحضارة الحديثة ٠‏ 

- تهميش الأحب ٠‏ وسائله وأهدافه وعلاقته بالنظم 
السياسية والحضارة الحديثة ٠‏ 

استراتيجية جحيدة لاعادة الفعالية لأدب داخل 
الجتمع *٠‏ 

- وسائل النهوض بالأدب دراسة وتدريسا ٠‏ 

وقد اندرجت معظم اللحاضرات فى اطار المحور الأول 
حيث جاءت محاضرات كل من الدكتور جودت الركابى 
« الأدب والحياة »والدكتور نصرت عبد الرحمن « حول وظيفة 
الأدب فى العصر الجاطى » والدكتور خالد أبو جندى « آثر 
الأدب فى السلوك البشرى » وبوجره سلطانى « الوظيفة 


الاجتماعية للادب » والدكتور عدنان سكيك « ضرورة الأدب 
للفرد والمجتمع 2 كم محاضرة الشيخ محمد الغزالى « ضرورة 
الأدب للفرد والمجتمع » والدكتور البمسيونى منصور عن 
«ه ضرورة الأدب فى الحياة » * ومن المؤسف حقا أن معظم 
محاضرات هذا المحور قد وقعت فى اطار التعميم للخل وعدم 
المنهجية العلمية » بل ان بعضها قد دار خارج اطار المحور 
وموضوع اللتقى بصفة عامة وتحول الى نوع من خطب الجمعة 
التى لا علاقة لها حتى بالفهم الدينى الصحيح للأدب ودوره 
بالآداب الحوار والمناقشة ٠‏ وقد ساعم بعض أفراد الجمهور 
المتعصبين فى سيطرة هذا الجو الذى أفسد القيمة العلمية لهذه 
الجاسات » وشوش على بعض المحاضرات الأكاديمية الجادة ٠‏ 

ولقد كان نصيب الحاور الآخرى من الجدية * وفر كثيرا 
رغم قلة عدد المحاضرات > ففى الحور الثانى قدمت محاضرنا 
الدكتور رشيد بوشعير « الآدب والعلم » والدكتور عبد الله 
عويضه « ازمة الانسان والآدب فى اقتصاد الآله ومجتمع 
الصناعة » وفى الحور الثالث اندرجت محاضرنا الدكتورة آمينة 
رشيد عن « الأدب بين التهميش والطليعة » والدكتور سيد 
البحراوى عن « الشكل التابع كمعوق لوظيفة الأدب » وى 
الحورين اترابع والخامس جاءت محاضرات الدكتور ميشضال 
باربو « بحثا عن القيم الانسانية فى تطيل النص لأدبى » 
والدكتور سيد عشماوى « تصورات لاعادة الفعقلية للأدب » 
والاستاذ بلقاسم ليبارير عن « استراتيجية جديدة لاعادة 
الفعالية كلأدب 6 


وقد فرضت جدية هذه الحاضرات والادارة الحازمة 
من قبل الهيتة اكنظمة للملتقى » جوا علميا أفضل أتاح قدرا 
من الحوار وااناقشة الهادتة والفيدة والتى لولاها لفقد اللتقى 
أهميته ٠‏ 

أن القضية التى طرحت ف الملتقى قضية فى غاية الأعمية 
والخطورة ١‏ وقد وفقت هيئة التنظيم من مدبوى العرد فى اختيار 
الموضوع واخلاص اللنقى كقه له كما أحسنت نقسيم الحاور ٠‏ 
هذا بالاضافة الى كرم الضيافة وحسن الاستقبال > وقد هيآ 
كل ذلك للملتقين فرصة طيبة للتحاور والتعارف > وحقق للملتقى 
نجاحا لم ينقص منه عدم وعى الجمهور وغياب عدد من الأسماء 
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الهامة التى وجهت البها الدعوة أمثال الأاستاذ محمود أآمين 
العائم والدكتور كمال آبو ديب والشاعر عز الدين النادمرة ٠‏ 

وأخيرا فانه يبقى لهذا اللتقى أنه آتاح الغفرصة للقفاء 
الأشسقاء العرب الذين تنقطع دائها الأواصر بينز)م رغم أنوفهم « 
كما أتاح الفرصة للقائهم مع شعب الثورة العربية العظيمة - 
ثورة الجزائر ٠‏ 

ونختار من بحوث المؤتمر الورقتين القدمتين من الدكتوره 
أمينة رشيد استاذ الآدب الفرنسى بجامعة القاهرة عن الأدب 
بين الطليعة والتهميش والدكتور سبد البحراوى مدرس الأدب 
العربى عن الشكل التابع كمعوق للادب ٠‏ 


1 م و 
الاسمكتيص/طلبعيذ و/ كي 


داء أمينة رشيد 


لم يتمائل الفن بحياة المدينة ‏ اذا صح التعبير ‏ الا فى المجتمعات 
الفديمة » حيث يعبر الفن عن السلطة الدينية والدنيوية معا ٠‏ وتتجلى 
رموز الحكم والرغية ف الابدية » تأملات البشر وخوفهم من اللوت » على 
جدران مقابر اللصريين القدماء » أو فى كهوف الانسان المسمى ١‏ بالبدائى ٠‏ 
أو فى المعابد المختلفة » وفيما بعد الشعر الجاعلى يعبر عن ارتباط الشاعر 
دوعى قبيلته واتساقها » بينما تظهر أنقاض المسارح اليونانية والرومانية 
اشتراكا ما للمواطنين فى الصراعات بين الآلهة والارادة الانسانبة 
وعلاقة الناس بالطقوس الدينية ٠‏ أما عن ثقافة وفن العبيد فلا نعرف شيئًا 
أو نعرف القليل » مما يقدمه لنا الفن الموروث من هذه الثقافات « الرسمية » 
وفى فترات أقرب ٠‏ نجد ء فى العصور الوسطى مثلا وبعدما » الفن الرسمى 
المنسوخ ٠‏ والمكتوب » ثم المطبوع ٠‏ ينفقصل عن الفن الشعبى الشفبى * 
فالآمور اذن واضحة عنا فيما يخص حجم وحدود الهامشيه » ان الهامشيه 
فى الادب وفى الفن تبحو فى هذه الحدود كهامشية الشعب ٠»‏ أى هامشية 
الجمامير الواسعة من البشر » بينما لا يتمتع بالاثار الفنية أو يشرف على 
انتاجها لتثبيت سلطتها » الاجزءا ضئيلا من الفئات المهيمنة على الحياة 
الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 

واذا تاملنا الوضع فى المجتمعات الحديثة » مع بداية النهضة 
الاوربية ٠‏ نجد تغيرا ليس فقط فى الانماط الفنية » بل أييضا فى المفاميم 
ذاتها التى تجرى من خلالها دراسة الحياة الثقافية ٠‏ وقد يختلف مذا 
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كله اذا انتقلنا الى تامل مجتمعات العالم النامى أو المسمى «١‏ بالثالث » 
وسوف نحاول فى حدود هذه الكلمة » ليس أن نحرس موضوع « تهميش 
الادب » وسائله وأهدافه » وعلاقته بالنظم السياسية والحضارة الحديثة » » 
بل أن نطرح بعض التساؤلات التى تبدو لنا أساسية « لحصر القظبة 
وابرلز أوجهها المختلفة » فى حالتى المجتمعات الصناعية والنامية » وفى جدل 
التلازم والنفور الذى أنتجتئه ظروف النهضة الحديثة التى حكدها فى القرن 
التاسع عشر الانتشار الاستيطانى والاستعمارى لفرنسا ء بريطانيا 
العظمى ٠»‏ أسبانيا ٠‏ ايطاليا الخ » بينما مازال يسيطر على مصير الشعوب 
بأدبها وفنها » ثقل الاستعمار الامريكى بادارته للعالم » ثم نفوذ 
الصهيونية ٠‏ أى قوة الحديد والنار » بينما يصطحبها فى الظروف الآتية » 
ثقافات النفط والاستعمار الجديد والسلطة الرهيبة ٠‏ التخلله » لوسائل 
الاعلام » بالاضافة الى القهر التقليدى السالب لانسانية الانسان » الموروثت 
عن الماضى ٠‏ وطبعا سوف نهتم أساسا بالعالم العربى » أى بالأدب العربى 
بين الابداع والتبعية وفى علاقاته المعقدة بالسلطة ٠‏ سبلطة الحاكم التى 
مازالت مسيطرة وسلطة القوى المهيمنة على الحياة الثقافية ٠‏ 
محاولة لاتعريف : 

لكن » وقبل أى شىء » ما هى « الهامشية » وكيف يصنع ٠‏ التهميش » ؟ 
إن الهامشية » مثل الطليعية « تعبر عن أقلية ما فى الثقل أو فى العمدد 
أو فى الجدوى ‏ لمجموعة من البشر فى داخل المجموعة الؤاسعة التى تنتهى 
اليها ٠‏ فى كلتا الحالتين ثمة انقطاع فى الصطلحات والقيم والتصورات » 
أى فى الشفرة الثقافية المآفق عليها » تعزل المجموعة المهمشة أو الطليعية 
عن المجموعة الواسعة ٠‏ واذا اتسمت الطليعية بوعى ناشىء لعلاقنات جديدة 
غير متعارف عليها فى الفن وفى الثقافة وفى الحياة » واذا استطاعت أن تستخرج 
من داخلها القوة والتفاؤل والرؤية المستقبلية فليس الحال بالمثل بالنسبة 
للهامشية وللتهميش ٠‏ فالتهميش هو فى الحقيقة .الاستبعاد ولللامبالاة » 
وعدم الامتمام من المجموعة الواسعة للمجموعة النفصلة تتجاعلها عمدا 
فى بعض الظروف » مثلا اذا مثلت أهدافا سياسية ته دد كيانها 
'و مصالحها أو الاتساق الذى تحتاجه السلطة لاعادة انتاج نمط إدارتيبا . 
ل تجهلبا دالفعل انك .حة لتطلعات صاعدة لجتمعات تسودها أنمساط 
استبلاكرة 1٠١‏ ثقافاتها الخاصة وايديولوجياتها الميزة لتبرير وجودها ٠‏ 
ويحدث أن تهتم الس'بلة بالطليعة فى بعضي مراحلها . خاصة فى البلاد 
أمسنفعية , كى تتحول.ا الى سلعة وربحة ٠‏ أما للهامشية » أو بمعنى أخص 
ااذعميثى ٠‏ يقصد به تقليص المجموعة المهمشة وتفريغها من أى جدوى 
فى النشاط الاجتماعى مما يهددها .باستمرار بالشعور بالفشل ٠‏ 


ه” 


ولنهم آفضل لهذه المفاهيم ينيغى وضعها فى الاطر التاريخية التى 
تظهر وتتبلور فيها وربما تساعدنا هذه الخطوة فى فهم الظروف التى تجمل 
المجموعة المفصولة من النسق العام تتقبل عزلها فى الاثم والمعاناه والياس 
أحيانا ٠‏ 


جزر الطوبائية وعصر التنوير : 


فى عصر النهضة ٠‏ مع صمود الطقبقات البرجوازية فى أوروبا تحولت 
وظيفة الفن والآدب لتمثل قوة الانسان الجديد وتطوره * ونشات » وتشكلت 
للرغية فى الدفاع عن أهمية الفرد واعطائها صيغة مناسبة كلاميا «وايقونيا» » 
أو تصويريا فبالرغم من استمرار امية الاميين وعدم استجابة الشسعب 
للانتاج الفنى » ظهر فى عصر ١‏ ماكيافيللى » «١‏ والامير » وعيا جديدا , 
ومتفقة مع للقوى الصاعدة » بمتطلبات العصر ابضرورة اعطاء الطبقسة 
البرجوزية معالم الاتساق وشروط التنمية والانتصار ٠‏ فجزر الحلم 
الطوبائى والانسان الكامل عند « توماس مور » و «٠‏ رابليه » ليست من الادب 
الهامشى رغم جده المتاصور ١‏ بل تجسيدا لامل جديد فى نظام آخر يعيش فيه 
الانسان نسقا غير مألوف ومبتكر من التعليم السعيد والحرية المزدمرة 
والممارسة المساوية ٠‏ وترسخت الطوبائية فى عصر التنوير حيث اقترب 
الخلاص من النظم الاقطاعية القديمة » وفرضت نفسها من خلال انتشار العلم 
والمعرفة مبادىء النضال من أجل حياة افضل ٠‏ 


مع انتصار الثورات البرجوازدة ورغم انتشار العلم واتساع الفقات 
الاحتماعية القابلة للتعليم » ظهرت -امشية من نوع جديد عبر عنها الادباء 
قبل أن يعطيها بعض المنظرين - مثل ٠‏ لوكاتش » - تسميات مختلفة 
( « التيشىء » ٠‏ الاغتراب » ء ألخ ) ٠‏ فبينما أنزعج بعض الفلاسفة 
الالان أمام صعود المجتمع البرجوازى الجديد واحلال « ارستقراطية » 
المال » مكان « ارستقراطية الأمال » ٠‏ وركزوا على التعارض مين الثقافة 
) الاصيلة ) والحضارة ( المزيفة ) ظهر نقد الروائيين الفرنسيين : ياس 
« فلوبير » » سخرية ه ستقدال » ووصف ٠‏ بلزاك » الدقيق والقاسى لسلطة 
المال وتطلعات المكانة الاجتماعية » ومنذ ذلك الوقت » أى فى وسط القرن 
التاسع عشر ٠‏ بدا فى تاريخ الثقافة الفرنسية ٠‏ وربما نستطيع أن نعمم 
المفهوم للثقافة الاوروبية أجمعها ٠‏ ما أسماء « رولان بارت » فى «١‏ الحرجة 
الصفر للكتابة » : الوعى الفتت للاديب » مع شعوره المبهم فى الاول » الذى 
سيتضح فيما بعد » بتحول القيم الجمالية للادب الى سلع » مع ترسيغ 
قيم التبادل ف المجتمعات الصناعية وتراجع قيم الاستعمال ٠‏ 
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أما فى مجالات الفكر . فبعد أن أكد العقل الانسانى قوته عبر انجازات 
العلم والتصورات الجديدة لمجتمعات أفضل ٠‏ اتسم هو الآخر بالازدواجية 
٠‏ الماكيافيليه » ( بالمعنى السلبى ) ٠‏ وقد أضاف الى الامكانيات التقليدية 
لقهر الانسان من خلال الحكم والسلطة التشريمية » القدرة للواعية على 
اقناع العقول وتشكيلها والتلاعب بها وفرض نظام الفثئات السائدة عبر 
ما أسماءه الفيلمسوف الفرنسى 0 التوسر » بأنظمة الدولة الايديولوجية 5 
التعليم والاعلام بقنواته الجديدة والمتشعبة ٠‏ المرئية والسمعية ٠‏ الاعلان » 
الشعارات الانتخابية والسوقية والسلعية المختلفة ٠‏ وكانت رواية ١‏ كافكا » 
« القضية » والتقليد الطويل التى أنشاته هو أبرز تعبيير لتهميش الانصان 
فى اللجتمعات الصناعية الحديثة ويبدو تهميش الادب فى هذا السياق كممة 
من سمات العصر الاستهلاكى حيث ازدهرت فيه أنماط أخرى من الثقافة 
الجماهيرية : الرواية المسلسلة ٠‏ للغرامية أو البوليسية ٠‏ المبنية على الحدث 
والمغامرة , التى تعطى للجماهير » حسب تعبير « جرامش » شعورا لحظيا 
ومؤقتا بالتحقق وبالسعادة ٠‏ ويقول « جرامش » محقا أن هذه الاتواع 
لم تجذب اعتمام الادب ومدرسيه ‏ حتى عصره - لانها ما زللت مستبعده 
من المفهوم المدرسى للادب «١‏ الجيد » الذى أصبح هو عامشضيا فى العصر 
الححيث ٠‏ 


الادب والتشيؤ : 


كان ه لوكاتش » أبرز من أكد علاقة الادب بالتشيؤ فى للمصر الحديث » 
معبرا عنه فى فترة ومتحولا اليه فى فترات أخرى ٠‏ فربط « لوكاتش » بين 
كبار الواقعيين مثل « بلزاك » و ه تولستوى » ووصفهم للتشيؤ ٠‏ « أى 
لتقديس » الشىء وتحوله الى طقس ٠‏ واعتبر « لوكاتش » أن الادب مات 
فبما بعد عندما تحولت الاشكال الادبية الى هياكل مجزأة ومشسومة 
من للواقع ٠‏ وعندما تقبل الاديب تهيمشه فى مجتمع استهلاكى سلعى » 
وتنازل عن دور الناقد الواعى بحقيقة عالمه والمصور له ٠‏ وتمكس 
« الرواية الجديدة » » سمات هذا المجتامع الجديد القائم على التجزوء التقنى » 
وانتهاك انسانية الانسان وتمزيق شمولية العالم * 


وهنا يأتى نقد « برشت » للحر ء للبناء ٠ ٠‏ للوكاتش »> ورفضه 
التمسسك « لوكاتش » بانصاط آبدية للولتمية ٠‏ ان المالم يتغير ومن 
الطبيعى ٠‏ حسب «٠‏ برشت » أن تتحول الصور للتى تعكسه ٠‏ واذا اتسم 
المالم الجديد بافقار الفرد وتقنية المجتمع وقهر الانسان فلا ريب أن يمكس 
الادب هذه الحقائق فالادب يجب أن يتعلم من مجتمعه وليس فقط من الاتماط 
الادبية المترف بها ليست هناك قوانين جمالية ابدية - أن الحتيقة للجديدة 


مذد 


تولاد أشكالا جديدة وينبغى على الاديب أن يخلق الشكل الجديد بوعيه 
وبمعرفته وبقدرتيه الخلاقة ولا أن يقلد ما كان صالحا فى مراحل انقضت ٠‏ 
ان التهميش الحقيقى ياتى حسب ٠‏ برشت ء ليس من الشكل الجديد ٠‏ 
بل من استمراراية الجتمع الطبقى الذى يفصل بين الجمامير والفن ٠‏ 
ذدما ديبعذ الاديب عن الشعب هو ء» حسب «٠‏ برشت » الجماليات السائدة » 
ثمن الكتاب والبوليس » ٠»‏ ونستطيع أن نضيف الى هذه الأسباب سبيا 
رابعا خاصا بعالمنا وهو استمرار الأمية ٠‏ 

سنرى أهمية هذا التقييم عندما نتحدث عن تجربة الشكل فى الأدب 
العربى الحديث * 


نهضة العالم الثائث ومفهوم الغرب : 


تزامنت نهضة كثير من الشعوب مع تطور اللجتمعات الصناعية وبداية 
الانتشار الاستعمارى فى العالم ٠‏ واذا مثلت رحلة رفعاعة الطبطاوى فى ,بداية 
القرن التاسع عشر : « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » صياغة مهمه 
وذات دلالة عن تكوين مفهوم الغرب «١‏ المتحضر » فى مقابل شرق « متحدر » 
وبداية استلاب صاغها مثقف ناثىء فى هذا العالم الخارج من ظلمات 
الجهل » نجد فى بعض الكتابات الحديثة شهادة نظرية عن تأثير الغرب 
الامبريالى على الثقافة الحديكة للبلاد النامية ٠‏ نقرأ مثلا عند ه فرانتسى 
قانون » فى «٠‏ المعذبون فى الارض » وصفا مثيرا لسيطرة الامبريالية يصاحبه 
وعى بعملية التغريب الفعلية التى تحدث فى صميم العلاقة بين الطرفين » 
فتمر ثقافة البلاد المستعمرة ( بفتح اليم ) بالمراحل التالية : 


١‏ مرحلة أولى يبذل فيها المستعمر جهودا من أجل تغريب الشعب 
المستعمر ثقافيا » فيحاول اقناعه ‏ وينجح ف البداية ‏ بأن الغرب سيخرجه 
من ظلمات ليله ٠‏ وهنا يلتقى ‏ غالبا - مم عقفهه النقص لدى الثقف 
المحلى فيعمقها ويستغلها ٠‏ وهذه الفترة عن فترة الوحى الأوروبى 
والاعجاب بحضارة أوروبا ٠‏ بعلمها ٠‏ بثقافتها ٠‏ الع ٠٠‏ 


؟ - وف فترة ثانية يهتز استقرار الاستعمار مع اشتداد نضال 
الشعب ضده فيقرر اللثقف أن « يتذكر » ٠‏ فيخلط ٠‏ حسب «١‏ قانون » بين 
أساطير قديمة وجمالية ورؤية للعالم ما تزال مستعارة * 


عنا تظهر صيغة الابداع فى الادب السابق للمعركة » متاثرة بأشبكال 


للمتاري و امار 5 أنها فدرة قلق ١‏ بعديشس فيها المثقفون تجربة لوت 
وتجربة الغثيسان , 


لدناثت 


* -# الفترة الخالثة هى فترة الممركة * وعنا فقط يتمكن الثقف المرتبط 
بنضال .شعبه من انتاج الادب الثورى والادب القومى الذى هو تعبير 
عن واقع معاش فى أفعال * شه 


يؤكد « اميلكار كابرال » الأمين العام السابق للحزب الافريقى 
لاستقلال غينيا بيساو والراس الأخضر ٠‏ والذى قتلته يد المخسابرات 
الامريكية 6014 فى 1917/98 , هذه الاهمية للهيمنة الغربية فى كتاباته 
فى الثقافة القومية مضيفا اليهما خطورة الدور الذى يلعبه الثقف المحسلى 
التقليدى الذى لا يقل تعويقه لنمو شعبه عن.تهديد الغازى من الخارج ٠‏ 
ودرى كلا المنظرين أن الطريق السليم لبناء ثقافة وطنية وايجاد الاشكال 
الملائمة » فى النضال وف الكتابة » لايتضح الا بالدخول الفعلى فى معركة 
الشعب من أجل تحريره كشرط ضرورى لخروج المثقف الوطنى من التهميش 
الذى يفرضه عليه بعده عن شعيه ورفضه للماضى معا 8 

له 

ولم يعش كلا الكاتبين » حتى اذا حضرا بداياتها » وشهد بها ٠‏ الردة 
الحالية المرتبطة بالمرحلة الجديدة للامبريالية العالمية » أو الاستعمار الجديد 
وبفدُ ل كثير من ثورات التحرير فى العالم الثالث واشتعال الحروب الطائفية 
والقومية الرميبة التى تطرح من جديد للسؤال مكتسبات الجيل للسابق * 
ويحدد هذا الاطار ‏ فى ظننا ‏ الشروط الجديدة لتهميش الادب فى 
عالمنا المعاصر ٠‏ 


تهميش #اديب وتغريب الشكل 


قد اخترقت بالفعمل الاشكال الادبية طرقا جديدة للصياغة وللتعبير فى 
فترات النمو البرجوازى العربى » فعرفت تحرور القصيدة من النسق 
لاتقليدى » بدايات للمسرح ٠»‏ نشاة الرواية والقصة ‏ القصيرة ٠‏ وكانت 
هذه الخطوات فى بداياتها وقبل وصولها الى نضوج ما ء تتسم دائما 
وبالتساؤل عن التاثير الغربى أو اس تقلالية الشّكل ٠‏ فكانت امنكالية 
الشكل الادبى ووضع الاديب تتحدد ‏ ف الغالب . فى اطار السؤال عن 
الحداثة أو الاصالة ٠‏ الجديد أو القديم ٠‏ الوافد أو الموروث ٠‏ ويتجندد 
السؤال مع كل جيل من الاجيل المتعاقبة مجددا للثنائيات ٠‏ منذ التصفه 
الثانى من القرن التاسع ٠‏ 


ومع مضى حركات التحرير المربية ازدمرت ونضجت بعض الاشكال: 
الادبية فى فترات النضال والحيوية فى طرح السؤال. ٠‏ فازدمرت..الزوايعة 


اليي. 


ال معرية بمد ثورة ٠ ١91‏ كما نضج فى الخمسيئنيات ثم الستينيات » أيب 
القاومة الجزائرية ثم شمر المقاومة الفلسطينية ٠‏ رغم استمرار امية 
الشعوب واستبعادما عن للحياة الادبية » عرفت هذه الشسعوب نوعا من 
الاشتراك عبر الانتشار الجماعيرى لبعض الاشكال ٠‏ فتعمقت مواضيع 
وقضايا وطنية فى قطاعات أوسع عبر الوسائل المرئية وفى اطار سيياسات 
مساندة للنضال الوطنى * فرأى الألوف من الملشاهدين على شاشات 
انسينما والتليفزيون بعض الاعمال الروائية الكبيرة مثل أعمال ه نجيب 
محنفوظ » « أرض » «١‏ الشرقاوى » فى فيلم ه يوسف شامين » ٠‏ الباب 
الفتوح «١‏ للعليفة الزيات » من خلال اخراج « على بدرخان » الحرام « ليوسف 
ادريس "2 الع 5 وانتشرت ققدم المساواء والتحرير مجسدة ق الوجوه 
الجماهيرية لفاتن حمامة ٠‏ محمود الليجى ٠‏ الخ , بينما كان يطرح مسرح 
نعمان عاشور أو جمهوريه فرحات ٠‏ ليوسف ادريس ء قضايا اجتماعية 
ملحمة *, 


واختلف الامر فى السبعينيات وعرف الادب تهميشا جديدا ناتجا عن 
الظروف الاجتماعية التى تلت هزيمة 14317 ٠‏ فتراجع فى السبمعينيات 
انشروع القومى آمام السياسات الاستسلامية « لكامب ديفد » والانفتاح 
فى مصر ء» بينما استمر القهر نمط الحكم فى معظم البلاد العربية وانتشرت 
الانماظ الاستهلاكية وثقافات البترو دولارات مع الهجرة النفطية المقتتة 
أو الدائمة ٠‏ ممزقة ٠‏ لاى مشروع مضاد لاسترداد فلسطين 'و تصور نمطا 
اشتراكيا اصيلا يحقق المشاركة الجماهيرية فى البناء القومى » حتى 
فى البلاد ذلت الشعارات الاشتراكية فى الخطاب السيامى والايديولوجى ٠‏ 


ومينما ينتشر النموذج الامريكى عبر جميع وسائل الاعلام والتعليم 
والثقافة الدارجة » يعيش الادب فترة جديدة من التهميش ليس فقط بالنسبة 
للجماهير الواسعة الامية كما كان الحال دائما ولكن ايضا بالنسبة للمتعلمين 
الواقعين تحت تبعية للغرب من نوع جديد » يتجهون نحو الثقافات 
التكنولوجية فى غياب وتراجع السياسات الصناعية واهداف استرداد 
الارض والبناء للقومى ٠‏ فيلهث المثقفون المنبهرون بالمطومات التقنيه 
والتسميات لالجديدة وراء المعارف «١‏ الكومبيوترية » التى لا صلة لها باى 
جهاز علمى أو صناعى أو بأقل خطة من خطط التنمية ٠‏ بينما تنتشر فى اعماق 
المجتمع العربى للتطلعات الاستهلاكية فبين قمع السلطة وانصراف الجمهور 
نحو للنماذج الاستهلاكية » يطرد اللثقف الوطنى والاديب الباحث عن قيم 
الحقيقة والجمال من مدينة « التحضر عبينما تشترى صحافة النفط واعلام 
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انسلطة ضمائر المثقفين الآخرين وتنتشر اليوم ثقافة المسلسل التليفزيونى 
والشعارات الاعلانية مساهمة فى عملية تزييف الوعى التى يقوم بها جهاز 
الدولة تبرير! لسياساته الاستسلامية وخياناته للوطن بينما يستمر القهر 
والقمع الاجتماعى والتفرقة الطبقية الاسلوب المفضل للحكم ٠‏ 


تعبر كثير من النصوص الادبية عن تهميش الادب » فمع السلطة ٠‏ 
انصراف الجمهور نحو السلعة الاستهلاكية واغراء أموال النقط » واصفة 
غربة الانسان العربى واستيلابه » عزلته وغثيانه فى مجتمع ممزق وفاقد 
- لاتساقه الداخلى وقد انحرف عن مسار نموه ٠‏ ففى عصر أسطوريه الرواية 
وغموض الشعر وتجزؤ الحدث والبطل وتحول القصة القصيرة من شكلها 
لاتقليدى الى نص متفجر بيشبه اللوحة أو يكثف الحوارية » يكتشف جمال 
الغيطانى تجديد أسلوب ابن اياس لصياغة النص ويعطى صنع أئله ابراعيع 
نموذجا للبطل الطارد الغريب فى مجتمع كان قد ناضل من أجله واصبح هو 
الاخر غريبا » مستلبا » مقتول الهوية ٠‏ بينما يبدع آخرون زوايا مختلفة 
لادراك التحول الاجتماعى عبر تجربة خسر الزمان والمكان التقليديين أو بنتقا 
تنصيلة للواقع تعبر عن سماته الآتية : أصلان ء ابراهيم اسماعيل 
بهاء طاعر ابراهيم عبد المجيد أو جميل عطيية ابراهيم » وكلهم يعيبرون 
عن تهميش الاديب واغتراب الواقع ٠‏ 


وفى هذا الوصف لمجتمع كابوسى ٠‏ يتجدد السؤال وعن الشكل التابع 
أو الاصيل : فأين تقف الحدود بين المجتمع المغترب وتبعية الشكل وتغريبه » 
وتبدو أزمة كثير من الادباء العرب هنا فى الركض وراء الشكل الجديد » غسير 
واعين او غير مهتمين بتأصيل تجربة الشكل مع تعميق معايشتهم الخاصة 
للعزلة وتمزق الامل وفقدان الاتساق الداخلى ‏ ان تجربه الشكل الجديد 
تجربة ضرورية عندما يتحول المجتمع ‏ على شرط الا تطرح قضيه الشكل 
على أنها قضية تحديث مجرد للشكل تحت تأثير النظريات المستعارة 
بل اكتشافا للصيغ الجديدة التى تبدع الاشكال وتزهرها من داخل التاجربة 
والوعى الفكرى والجمالى بالرحلة ' ويتحول تهميش الأدب الى طليمة جديدة 
تعيد ابتكار المستقيل من تعاسة الحاضر ٠‏ 


د عد د 


لف 


دء سيد البحراوى 


قد يكون مفيدا آن ننطلق ‏ فى هذه الحاضرة - من مسامة 
يتفق علبريا جميع مراقبى الوضع الأدبى فى عالنا العربى » وهى 
أن العلاقة بين أدبنا الكتوب وجمامير الشعب اثعربى هى علاقة 
انفصال او شسبه انفصال ٠‏ والدلائل على السلمة كثيرة 
ولا تحتاج الى مناقشة ‏ فلننظر مثلا الى عدد النسخ التى تباع 
من الروابية الناضجة فنيا ٠‏ تجربتى الخاصة تفول أن هذا 
العدد لا يتجاوز الآلاف الثلائة توزع على مدى قد يزيد عن خمس 
سنوات ٠‏ وأن هذا العدد بقل اذا كان العمل قصة قصسيرة 
أو شعرا ٠‏ وف القابل سنجد كثيرا من الأعمال التى يسقطها 
النقاد من اعتبارهم لأنهم لا بيحققون القيم الفنية الاساسية 
فى اعمالهم > مثل اعمال آنيس منصور أو ثروت أباظة أو احسان 
عبد القدوس » نجد هذه الاعمال توزع بكميات كبيرة قد تصل 
الى عشرات الالاف ٠‏ ولا شك أن آيا من هؤلاء اشهر من كتاب 
مثل الطاهر طار أو عبد الرحمن منيف أو صنع الله ابراعيم 
أو غيرهم من الكتاب اكجيدين ٠‏ 
ان هذا الوضم التناقضى والسائد منذ فترة طويلة يحتاج الى وقفة 
طويلة لأنه ‏ فيما أرئ لا يمثل وضعا طبيعيا » وخاصة اذا أكملنا بقية 
الصورة لندرك أن الكتاب الذين يوزعون كثيرا لا يعالجون قضايا القراء 
الذين يقرأونهم ٠‏ واذا عالجوما فانهم يقدمونها بمنظور سلبى أو تنويمى 
أو اصلاحى على أحسن الافتراضات ٠‏ بينما الكتاب المجيدون غير المقروئين 
هم الذين يعالجون القضايا الحقيقية للقراء ولجماهير الشعب العربى » 
وبمنظور هو فى الغالب ينتمى الى مذه الجماهير ويرى الامور بعين قريبة 
دن عينها » ولا يدعونها الى الاستسلام لشاكلها والغرق فيها ٠‏ 


وقد يرى البعض أن ما ذكرت أخيرا يجمل الوضع غير تناقضى بل 
طبيعيا : فالأدباء اللنتشرون هم الذين يزيفون وعى الجماهير ويريحون 


نف 


خواطرها الثائرة . وهذا ما ثرغبه الطبقات المسيطرة ء بيئما الأدباء الجادون 
يعالجون مشاكل العام سا جادة تف3 تفتح أعينها على الحقيقة وقريها 
والاستقرار فى كور را اي م والنح فى 
مجتمعاتنا » تملك أن تساعد أولئك على الانتشار عبر وسائل الاعلام والنشر 
الختلفة » وأن تمنعها عن هؤلاء ٠‏ ويمكن لأصحاب هذا الرأى أن يمدوا 
الخيط الى آخره ليصلوا الى أن هذا هو الوضع الطبيعى فى طل المجتمعات 
الطبقية » حيث يسيطر أدب وفن وفكر وأيويولوجية الطبقات السائدة 
على أدب وفن وفكر الطبقات المسودة * 


وهو أن الطبقات الغهورة لم تكن تستسلم لهذا الوضع ٠‏ كانت تنتج أدبها 
كمواز فى أنواعه وأشكاله وقيمه الفنية للأدب الرسمى * فاذا نظرنا الى 
الأمر اليوم وجدنا أن التطور التكنولوجى فى وسائل الاعلام قد هيا امكانية 
وصول الاعلام الى جميع البشر أميين كانوا آم متعلمين » بحيث أصبحنا 
الآن أمام وضع جديد يعنى أن أيديولوجية الطبقات المسيطرة على أجهزة 
الاعلام قادرة على غزو عقل الجماهير الكادحة ٠‏ والتأثير بوضوح ف أدبها 
وفنها الشعبيين اللذين باتا مهددين بالانقراض ٠‏ 


ان هذا الوضع الجديد يعنى احكام الحصار حول الجماهير من فاحية » 
وحول الكتاب الذين ينتمون ‏ ف النهاية ورغم ماقلنا سابقا عن انتمائهم 
للشعب ‏ الى الأدب للرسمى لأنهم يعتمدون على المؤسسات الرسمية 
١‏ بالمعنى الواسع ) لتوصيل انتاجهم الى القراء ٠‏ أى أن صوتهم لا يصل 
مباشرة الى الجمهور كما هو حال المغنى الشعبى مثلا » وانما عبر أجهزة 
اتصال عى ف النهاية رسمية وتحت سلطة الطبقات السائدة ٠‏ أى أن هؤلاء 
الكتاب الجادين يعيشون الآن تناقضا رهيبا بين رغبتهم فى الوصول الى 
الجمامير وعدم قدرتهم على تحقيق هذه الرغية ٠‏ ولاشك أنهم - أو بعضهم 
على الأقل ‏ يعزى نفسه باتهام الجمهور بأنه لا يعرف أين مصلحته 
الحقيقية ٠‏ وقد يكون فى هذا الاتهام بعض الصحة ولكنه ينبغى أن يشمل 
القوى ( التقدمية أو الطليعية ) التى تتحمل مسئولية قيادة هذه الجماهير 

نحو الوعى بمصالحها الحقيقية » ومعرفة من يعبر عنها حقا ومن يزيف 
وعيها ٠‏ فلو أن هذه القوى قد نجحت فى تحقيق هذه الهمة لكان التلاحم 
أو'على الأفل التقارب بين الجمامير وكتابها قد حل محل هذا الانفصال 
الذى نعانيه الآن ٠‏ 


؟ 


أن المقدفة للتّى صبقت وللتفسير الذى انتهت آليه رغم ضحته ٠‏ يظل 
تفسيرا عاما أو خارجيا لازمة الانفصال بين الادب والجمهور ٠‏ فالقول 
بتحكم الطبقات المسيطرة » وعدم قدرة القوى الطليعية على مواجهة هذا 
التحكم يصلح تقسير! لكل مظاهر ازمة المجتمع العربى فى كل المجالات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية ٠‏ ولكن مهمة دارس الادب أو للناقد 
الاحبى ٠‏ لا ينبغى ان تتوقف عند حدود هذا للتفسير » بل عليها أن تبحث 
- من وجهة نظرى - عن التجليات الادبية لهذا التفسير ٠‏ كيف تتبدى عمومية 
هذا التفسير فى خصوصية الادب وكيف يتبدى الانفصال مع الجمهور فى 
داخل للنص ذاته ٠‏ وتلك هى الهمة التى تحاول هذه المحاضرة الاجابة 
عليها أو على الاقل اقتراح الاجابة ٠‏ 


ان هذا للتفسير الخاص يكمن فى وجهة نظرى فى قضية الشكل , 
أو بمعنى ادق لليناء *٠‏ واقصد بالشكل هنا ١‏ تلك الطريقة فى تنظيم وحدات 
مضمون العمل ٠‏ ولست اريد هنا الدخول فى تفصيلات الخلاف حول قضية 
فى مفهومه للذى قدم لنا نحن للعرب حتى الآن ٠‏ فالمفهوم الذى قدم لنا يعنى 
فى للتحليل الاخير . الوحدة بين الشكل والضمون » وهو مفهوم ينظر الى 
المسألة . لا شك من منظور المتلقى للذى يرى العمل الادبى جاهزا بين 
يديه » مضمون مشكل ٠‏ اما انا فاننى انظر اليها من منظور للدارس الادبى 
للذى يحرك معاناة المبدع ٠‏ ولذلك فاننى ارى تغليب الصراع على الوحدة 
بدلا من تغليب الوحدة على الصراع ٠‏ فهذا اكثر لتساقا مع صيغ هذا 
للقانون من قوانين للجدل ومع روحه الحقيقية » كما انه اكثر صلاحية 
للمرحلة الانتقالية التى يمر بها ادبنا الحديث والمعامر ٠‏ 


كذلك أرى انه من الهم ان احدد ان ما اقصده بالشكل ليس النوع 
الادبى ٠»‏ بل اقصد ان للنوع الادبى يمكن ان يتضمن عددا من الاشكال 
الرئيسية ٠‏ كما أن كل عمل فى اطار نوع أدبى ما يمكن أن يكون له انجازه 
الخاص وتميزه فى مجال الشكل ٠‏ غير انى اود ايضا أن اوضح ان الشكل له 
جانبين ٠‏ شكل الشكل ومحتواه ٠‏ فالشكل ليس مجرد مجموعة من التقنييات 
أو وسائل البناء فى العمل الادبى وانما عو حامل ( بذاتته وليس بالمضمون ) 
لمجمل القيم والممتقدات الايديولوجية التى كانت متبناه اجتماعيا حين انجاز 
هذا الشكل ٠‏ وهو لهذالا سبب يستطيع ( أولا يستطيع ) تحقيق الحاجات 
الجمالية للمجتمع الذى انتجه ٠‏ 

ولكى اوضح ما قصدت:. اقول إن الرواية الاوربية نوع ادبى اوربى 
٠٠‏ فى ذلك شك ٠‏ وانها باشكالها المختلفة التى عرفناها حتى الآن انتاج 
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تطورا ‏ بالمعنى الجدلى - عبر تراكمات كمية أدت الى تغير كيفى ٠‏ 


وان هذه التراكمات ( هذا امر فى غاية الاهمية ) قد كانت تراكمات 
لمغامرات وحكابات شعبية أوربية فى الشرق أو فى الغرب(١)‏ * ومعنى ممذا 
أن الشعوب الاوربية كانت على علم أو انها هى التى تصنمع هذه للتواكمات 
عبر الزمن » بحيث انه حين تحولت هذه للتراكمات الى تغير كيفى مو 
لرولية ‏ فقد كان ذلك بدمل هذه الشموب ومواكبا لتطورها عى الى للجتمح 
الراسمالى ٠‏ فهو اذن تطور طبيعى ومتسق معالتطور الاجتماعى ذاتله » 
وللشعوب الاوربية » وليس فقط لقة” النتجين لهذا النوع الادبى » وانه 
لهذا السبب جاء وظل على علاقة وثيقة بآليات اقيناء والحاجات الروحية 
والجمالية لهذه الشعوب ٠‏ وتلبية لها ٠‏ 

فاذا عدنا للى نشأة للرواية العربية فى مصر مثلا » وهى حالة ممثلة - 
فيما اعتقد ‏ وجدنا المؤرخين يقولون أن رواية «. زينب » للحمد حسين 
هيكل هى أول رواية عربية بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وأنها قد جاءت مع نهوض 
الطبقة الوسطى المصرية فى اوائل القرن العشرين ٠‏ وان هناك تمهيداث 
فد سبقتها تمثلت فى « حديث عيسى بن هشام » لمحمد المويلحى بالاضافة 
للى الترجمات وتمصيرات اللمنفلوطى وغيره * 

وهذه الاقوال صحيحة وعين صحيحة فى ذات الوقت ٠‏ هى صحياحة 
بمعنى ان كل هذه الوقائعم قد حدثت بالفعل ٠‏ ولكن العلاقات بين هذه 
للوقائم تحتاج للى مراجعة دقيقة » وخاصة ان المطروح يبدو وكانه كان 
يتمثل خطى نشاة الرولية الاوربية كنموذج كامن فى الذمن على الاقل 

نا - لتحقيق هذه المراجمة ‏ أن نسال ثلاثة أسثلة : 

-١‏ 5 زينب حقا رواية عربية ؟ 


"' ب هل كانت « حديث عيسى بن هشام » تهميجا 4ا حقا > أى 
هل « زينب » نطوو ل « حديث عيسى بن هشام » 5 
- أذا كانت « زنب » قد توافقت مع نهوض البرجوازية المصرية » 
هل عبرت عنها آم انها فرضت عليها ؟ 


أن المقارنة للسريمة بين « حديث عيسى بن عشام » و « زينب » 
تظهر بوضوح انه لا علاقة بينهما فى أى من المناصر للروائية ٠‏ فالرؤية 
( وهى الأساس ) مختلفة والموضوع مختلف والبناء مختلف ٠‏ الرزية 
فى الاولى احيائية اصلاحية وفى للثانية تعبيرية يائسة ٠‏ والموضوع ف الاولى 


لوا 


ققد المجتمع الصرى فى أوائل القرن وف الثانية تجربة: حب يائسة ومرض 
انعصر الواضح ٠‏ وبناء الاولى يعتمد على تطوير المقامة للعربية وف الثانية 
نقل لانجازات الرواية الرومانسية الاوربية كما نهمها عيكل ٠‏ 


العلانة اذن علاقة انقطاع لا تواصل ٠»‏ ولا يمكن ‏ من ثم - القول 
بان الاولى مهدت للثانية ٠‏ والاصح للقول بان التمهيدات للهشة قد جاءت 
من الترجمات والتمصيرات ٠‏ وتبقى زينب كشكل أدبى نبتا أوربيا أو نقلا 
للشكل الاوربى + مع ما تعرض له هذا الشكل اثناء عملية للنقل ولعل 
فيما يروى عن كيفية كتاية الرواية عمليا يكشف الكثير عن هذا الامر (5) ٠‏ 


وتقديرى أن هذا وضع طبيعى فى ظل الظروف الاجتماعية التى تمت 
فيها هذه العملية ٠‏ لقد جاءعت رواية « زينب » متقطعة عن ه حديث عيسى 
ابن مشام » لسببين : الاول هو التبعية الثقافبية التى فرضت على البرجوازية 
المصرية من قبل الاحتلال الانجليزى ٠‏ والفرنسى من قيله ٠‏ والثانى هو ان 
ه حديث عيسى بن هشام » بتتبينها لشكل المقامة لم يكن يمكن أن تؤدى 
للى « للرواية » بسبب آليات معينة فى بناء المقامة مثل ضرورة الانتهاء 
يوقفة حادة فى نهاية المقامة مما لا يسمح بالتواصل الروائى » ومثل ضرورة 
قسطيح الشخصيات وغيرها ٠‏ وحتى لو لم تكن المشكلة بنائية فان المعوق 
الاجتماعى ما كان يسمح بالاستفادة من هذا الشكل ٠‏ لان المقامة كانت منقطعة 
للطة يجماهير الشعب » فهى أحد فنون المثقفين (9) » بل ان المثقفين انفسهم 
قد انقطعوا عنها بسبب الانحدار الثقافى الممتد طوال العصرين التركي 
والملوكى ٠‏ 


يمكننا القول اذن ان مجىء زينب على هذه الشاكلة الاوربية » كان فى 
أحد اسيابه نتاجا لمجىء ه حديث عيسى بن عشام » على هذه الشاكلة الترائية 
الرسمية المنقطعة عن الشعب ٠‏ وكلامما نتج عن وضع الطبقة الوسط 
المصرية فى تلك الفترة ٠‏ ان العملين ‏ فيما أرى - نتاج هذه الطبقة » 
أو نتاج شريحتين من شرائحها - وكلتاهما كانت منقطمة الصلة بالشعب ٠‏ 
احدامما لصالح التراث والاخرى لصالح اوربا والسبب فى هذا الانقطاع , 
كما هو محسوم تاريخيا , هو أن هذه الطبقة بشرائحها المختلفة 2 قد 
نشات بقرارات فوقية أو سلطوية ( من اسرة محمد على ) ولم تنشا نتيجة 
لتطور طبيعى من قوى المجتمع المصرى السابق عليها » وان تطورها - بعد 
ان نشات - قد تم تحت اظل وضغط السيطرة الاستعمارية كما حدث فى 
تعر مجه على نوكا جكا مج ثورة عيابي ٠»‏ لنع نهوضها وتقويتها لنفسها 
وسيطرتها على سوقها ٠‏ 


كنا 


لقد كان القمع فى المرة الاخيرة اقوى واكثر تأثيرا » لانه اجاء نتيجة 
لاحتلال مباشر وطويل الدى + وادى الى نوعمن فرض التطور على المجتمع 
اخصرى فى كافة المجالات الاقتصادية وللسياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
فقد فرض على مصر أن تتاحول الى مجرد مزرعة للقطن الصلحة مصاتع 
النسيج الانجليزية » وفرض عليها أن تعيش دون دستور 'و حياة نيابية 
حقيقية رغم عنف الطالبة المستمرة بذلك *٠‏ وفرض عليها أن يتلم أبناؤع 
بالطريقة التى يفضلها الانجليز لتحقيق أهدافهم فى مصر ٠‏ وفرض عليها 
ان تحارب غير اعدائها » وفرضت عليها سلوكات ف الملبس والماكل والشربٍ 
وفى الاحاسيس والمشاعر ٠‏ ومن كل هذه الفروض نتج فيما أرى - شكل 
محدد للرواية ليس عربيا ٠‏ واقصص ما يمكن أن يكون من دلالة له » قهى 
دلالته على ازمة البرجوازية اللصرية وتبعيتها 2 اما للتراث الرسمى ». 
أو للثقافة الاوربية ٠‏ اما علاقتها بالشعب المصرى للعربى فقطعت ٠‏ 


ولنتصور الوضع لو لم يكن الضغط الاستعمارى وخاصة الانجليزى 
قائما اعتقد ان للبرجوازية المصرية ‏ يما كانت رغم كل ما قيل عن, 
خصائص نشاتها ‏ قد استطاعت ان تنجز مجتمعا متطورا » متلائما مع 
مستوى التطور الطبيعى للشعب المصرى ٠‏ وفى هذا السياق كان يمكنها 
ان تنتج تمهيدا للرواية على اتصال بالشعب المصرى »2 تمهيدا يتصل 
بالنماذج التى كان يقدمها كاتب مثل عبد الله النديم + ولكانت الرواية. 
ند وجدت تراكمات كمية حقيقية تستطيع ان تنتقل منها الى شكلها العربى 
الصرى الحامل لقيم هذا المجتمع والملبى لحاجاته الجمالية » ولما كانت فى 
حاجة الى استيراد شكل اوربى ٠‏ ولكان شان الرواية العربية مختلنا الآن » 
فى علاقتها مع الجمهور العربى ٠‏ : 
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ان التصور الذى قدمته الآن يمكن أن يجد تدعيما فى الأنواع الأدبية 
الحديثة الاخرى لهذه الدرجة أو تلك ٠‏ واقصد القصة للقصيرة والمسرحية ٠‏ 
غير ان مثل هذا التصور لا ينبغى ان يلغى جلية الظاعرة فيتجامل كثيرا من 
المجهودات المضادة التى قامت فى سبيل البحث عن 5.كل يحمل قيم المجتمعات 
العربية ويحقق حاجاتها الجمالية * ولا شكاننا ينبغى هنا ان نضع فى 
اعتبارنا الشعار الهام الذى وضعته ٠‏ اللدرسة /احديثة + فى إلآصة التصيرة 
ن أجل أدب وأقعى » مصرى ٠‏ عصرى (5) - والانجازات الواقعية التى. 
امدقت" فى الاربعينّات والخمسينات والستينات 5 ١‏ 


اا 


يختلف البمض حول تتيمي لما ال نان تانج در سافن 
تحقيق ملامح شكل روائى عربى سودانى ٠‏ استقاد بتراث القص الشعبى 
العربى ( الحكاية الشسمبية والحكاية من داخل الحكاية ‏ الاحاديث 
الشعبية ٠٠‏ للخ ) مع الاستفادة من الرواية الاوربية السيكولوجية » من 
أجل تحقيق شكل يحمل مضمون القضية الاسامية فى عالمنا اليوم : للصراع 
انشوه مع الحضارة الغربية ٠‏ 


ان ما سبق يشير بوضوح للى أن للكتاب العرب للجادين واللخلصين 
لشعوبهم يشعرون -. لا محالة بالازمة والتناقض » ولا شك أن كتاب 
المجتمعات للعربية التى عانت من الاحتلال الاستيطانى يعانون اكثر من ذلك » 
من مشكلة الاستخدام لللغوى ٠‏ كما هو معروف ٠‏ غير ان للشعور بالازمة 
شىء وللوعى بها وبكيفية تجاوزها شىء آخر ٠‏ ومنذ للستينات هناك 
طريق واضح يسلكه كثيرون من الكتاب لتجاوز هذه الازمة وهو طريق 
الاستعانة بالتراث سواء الرسمى أو الشعبى ٠‏ كما نجد عند اميل حبيبى 
وجمال الغيطانى والطاهر وطار والرشيد بوجدره فى الرواية » ويحبى الطاهر 
عبد أثله فى القصة القصيرة » وسعد اثله ونوس والطيب الصديقى فى المسرحية 
وغيرهم ٠‏ 

ورغم للنوايا للطيبة لدى هؤلاء الكتاب الا ان تقديرى ان بعضهم 
بيقع فى مزلق فكرى وفنى قد يؤدى الى تكريس الازمة وليس حلها * فبعض 
نماذج للتراث للتى يعود لليها هؤلاء الكتاب » وخاصة الرسمى منها 0 
ليس اكثر حياة وقربا من النماذج ( الموضوعية واللفنية ) الاوربية التى 
انتقدناها لعدم ملائمتها لحاجاتنا للجمالية ٠"‏ واخثى ان اقول ان هذا 
الطريق قو يؤدى ‏ احيانا ‏ للى للعودة للى عصر الاحياء وان بمفهوم 
مختلف وآليات مختلفة » وربما لتحقيق الاهداف التى لم تستطع طبقاتنا 
للوسطىتحقية ها من عصر الاحياء ٠‏ وتقديرى أن هذه اللحاولة ‏ اذا صح 
انها كذلك ‏ محكوم عليها بالفقشل ٠‏ 


إن التراث للذى يحل معضلة للشكل الغنى المماصر ( وكذلك الامر 
بالنسبة للمضمون ) ٠‏ هو للتراث الحى ٠‏ الفاعل ٠‏ للواقمى ٠‏ المؤثر فى حياة 
للشعوب فى تلك اللحظة ٠‏ للتراث الذى يعززه للواقع الآن » وسوف يكون 
فى للغالب ‏ فلكلوريا ٠‏ ولعل مقارنة سريعة بين روايتى الطاهر وطار 
٠‏ عرس بغمل » و ٠ه‏ للحوات والقصر » ٠»‏ تكفى لتاكيد ما اقول * 

لن العملين عملان جادان وجيدان ٠‏ ولكنى أعتقد أن للرواية الخانية 
اجود من الاولى لسبب واحد هو تلاحم الشكل والمضمون » مضمون شعبى 
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الانجاز الغربى والتراث العربى الرسمى القديم * ان « للحوت والقصر » 
تحقيقه ٠‏ آقول هذا رثم انى لا اعرف ارقام توزيع كل من المملين فى للجزائر 
مثلا ٠‏ ولكنى اظن ان لو اتيح لكلتا الروايتين نفس الفرص للوصول الى 
لاجمهور » فسوف تفوز «١‏ الحوات والقصر » * ففيها بعتمد للكاتب على شكل 
يبحمل ملامح شعبه ويلبى حاجاتهم للجمالية دون ان يجور على للقيم 
الفنية التى نرضاها جميما فى الرولية ٠"‏ 

واخيرا فاننى استطيمع ان اختتم هذه اللحاضرة اللوجزة بسؤال يعيدنا 
الى ما بدانا به ٠‏ فرغم للوعى والمحاولة من قبل كتابنا » فهل سيسمح لهم 
بتحقيق ما يريدون دون نهوض وطنى تقدمي » يحقق الاستقلال 
والديموتراطية على للستويات الختلفة ٠‏ 
هواشس : 

١‏ ل راجع بشان هذه المنشاة : « نظرية الادب » لمجومعة من اأعلماء 
السوفيت ترجمة د. جميل نصيف التكريتى » بفداد . فصل الرواية . 

؟ لس راجع د. عرد المعسن طله ينر : قطور الرواية أأهربية فى مصر 
فى حدثه عن رواية ل زينب ©# . 

؟ ل قد يكون « شكل المقامة » أ بدا غير رسمى ولكن آكترلثك الرسمى قد 
ابتعوبه بعد ذلك الى حد أنه أصبح نوونجا للتقعر (المفوى »2 والباريات ''نقاسة » 
وقد زاد هذه المسالة ما ذكرت عن الانقطاع بين الشموب المعربية وا ثقافة اتعريي_ه 


الرسمبة فى عصور المماليك والاتراك . 


) ل راجع حول هذا الشمار كتاب يحهى حتى : « نجر القصة المصرية © . 


- 


© فضة قصصبيرة © 


حرا البارهونيها 


عاطف سليمان 


كان يجلس متمددا على مزق من كرتون علب الحلوى ؛ لاح لى » من 
مسافة عشرة امتار غروبية » شاحبا كعرائس الاساطير ٠‏ مفعما بالعمر 
الطويل ٠‏ مخذولا بالنهايات ٠‏ ومهلهلا ٠‏ 


فى هذه الامسية » للتى مضى « النيل » فيا من وراء ظهره » وكنت 
فيها المار الوحيد امامه , فى هذه الامسية الاستثنائية رأيته سليم الاعضاء 
تماما ٠‏ غير معطيا اشارة أو لنطباءا بالتسول ٠‏ كان سيدا بالممني العام 
للحقائق ٠‏ وبالنسية لى بدا اكثر من ذلك امامه - بينه وبين امار الوحيه - 
تراصت بعنابة شديدة أوانية 'لتكسرة والتى احتوت خبزه » كسرات متنوعة 
فى متناول يديه ٠‏ اللتين ٠‏ طبقا لروليته هم ذاته فيما بمد » رقدت علييما 
للقلوب فى سالف الايام » وفرخت اسرارها ٠‏ 


المجلات ٠‏ الجرائد » نصف زجاجة للكولا » الشط , الطبق الذى احتوى 
حبات العنب واستقر على فوهة القلة » ٠٠٠٠٠‏ ء كل هذه الاشياء لم أرها 
فى وقتها » رأيتها متاخرا عندما ادركت انه ما كان ينبغى ان تفوتنى ٠‏ 
ما رأيته فى لحظته الرديفة وحرجة جبرا هو هارمونيكا تالفة والرجل معها 
يجد » كان يستجدى لحنا ما بينما تستوى على وجهه ويديه الامارات 
القاسية للتى ياخذما الشرفون على الغرق ٠‏ كان غريقا للغاية * كانت 
الهارمونيكا غريقة للغاية ٠‏ وكنت خجلا من موقع فرجتى ٠٠‏ 
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أصابعه التى خشمت الهارمونيكا لاتنى تختبىء تحت أكمام سترته 
للتديمة الواسعة المبطنة بالفراء الرخدص ١‏ والتى خلعها امامى قيما بعد 
ليطلعنى » تحتها ٠‏ على القطعة العليا لزى الجنود البحريين : السترة البيضاء 
بياقاتها الزرق المتهدلة والاربطة المعقودة على الصدر ٠»‏ التى صار يكفيتى 
ان يلمح لى أنه لم يليسها الا مرة واحدة حين وقف فى انتظار موعده ذات 
يوم » وانه اضطر بعد ذلك وطوال زمنه الى تغطيتها بكل الوبر والف.اء 
حتى لا تبين » لاعرف انها مزيفة » وانها زيفت من أجل فتاة كانت فى السابعة 
عشر من عمرها عندما كان هو يجتاز الثلاثين ٠‏ آه ء للفتاة التى ياما قالت 
له املا حياتى بالازرق ! وخذى ٠‏ فلبس الازرق » واخذها ٠‏ هذا العجوز 
البحرى الذى جندلته امامى هارمونيكا » والذى استطلع منى العبنين ليقول : 
ه اسمى دياب ! » ٠‏ وليصمت بعد ذلك كين افضى بآخر الاسرار ٠‏ وانا » 
الذى لم يكد يسمع ٠‏ كنت منشناذ على نحو ما بالتعرف على حاجياته » 
ولكن رنة عبارته البات2 كانت الا يعوزها المغزى » بدت على صلة بشىء 
وشيك يخطر فمكان عميق وبتأعب للاشراق والانصاح فى التواء عندذ 
كان العجوز المدرك ٠‏ يلتفت إلى بعينين عميقتين صديتتين 2 ويقول : 
« ولكن ٠‏ قل شيئًا ٠ ٠٠٠‏ عرفنى مالنيرات ! » ٠‏ فتلت له اسمى ء ولا اتذكر 
بأى نبرات معطوبة حدث هذا , ولكن ب وعلى كل الاحوال ‏ عندما عدذا 
الى الصمت »: كان شىء ما تند فسد ء وكان الصمت قد خلا من دراما الشى٠‏ 
الذى عج بحضور ذاته واوشك على التفجر لولا ان ادركته مشيئة الرجل » 
فتلاثى ٠‏ 


وتجلت لى فكرة رائعة ٠‏ هى إن هذا الرحل لابد انه اكثر شبابا 
وبهجة مما ييدو 2 وكانت فكرة ناخصة » نقصيا عنصرما الخطير وللذى 
ما ان استقر فى الهامى حتى عادت لحظات التفجر الى سايق تدفقها ٠‏ 


لقد بدا لى بما لا سبيل الى الردبة نيه أن هذا الرجل انما هو انا ٠‏ 


.# 


ما كان من الصعب على أى منا ادراك أن الذكرة ذاتها د دانت لرغينه 
بنفس الفجور ء ولذا كان علينا أن نتعاون بطريقة ما » من وراء ظير الادراك 
ذاته » كى نيرهن على أن ما حدث لا يجوز ان يكون حتيتيا بماما ٠‏ وحكذا 
امتدا الرجل التعمية المطلوبة بالكلام ٠‏ بينما اخذت الهارمونيكا ‏ فى يده - 
دورها كصولجان عاش الاحداث مع صاحيه ويمكنه روايتها » غال دياب ٠‏ 
لبست الازرق ٠‏ واخذتها ٠‏ 
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كنت لا اعرف الالوان ٠‏ لا سيما اذا كانت أولان زهور ١‏ الاحرى أن 
احبرك اننى لم اكن اعرف الزهور حتى علقت لى « هند » قرنفلة فى عروتى 
وتركتها مائلة قليلا ناحية القلب » وسألتنى : « عل تعرف هذه ٠*٠‏ » » لم 
اكن اعرف اننى لا اعرف » ولذا فقد فوجئت بسؤالها » اما مى فأومات لى 
مرحبة ومتلذذة بحالتى » وهمست : « قرنفلة » من أجل صدرك ٠‏ من آجل 
الخشونة ! » ء كان همسها جليلا وباهرا » ولقد صرت مبهورا بصورة 
خاصة عندما عادت عابدة الازرق الى نقطة البدء فى فلسفتها » فلسفة الانتقام 
مر الذاكرات ٠‏ وقالت بود : «٠‏ القرنفلة البيضاء » قرنفلتنا » من أجل مزيد 
من للزرقة ! » ٠‏ 


وقتذاك ٠‏ كنت اشعر تجامها بنوع من التسامى وثيق القرابة 
بالكسل » ربما لافتقادها طراز الجمال الذى كنت اظن انه يعنينى » ربما 
لحداثة سنها المربكة والمعطلة لحماستى ٠‏ لا اعرف ٠‏ وبما انى ‏ ودونما 
شك كنت موضوع مراعقتها » وكنت متفرجها المخلص ومى تؤدى دور 
الجارية ومن ثم دور المتاملة والداعرة » فانى انتظرت * انتظرت ٠‏ 


وسكت دياب لكأنما كان هناك ما ينبغى تعديله فى حكاية عمره ٠‏ 
بدا الرجل زائغ العينين » ضالا » وباختصار ما كان بوسع احد غيره أن 
بمنح هذا التعبير كناتل متفرد تشده الى ضحاياه عاطفة كاملة من النبل ٠‏ 
وبدا لى كذلك انه على وشك مقاومة شىء ما * 


بعد قليل صار بامكانى سماع دياب يواصل : انتظرت ان تكشط عن 
نفسها شغفها بالمبالغات » ويمكننى للقول » بعد مزيد من التروى » انى 
كنت انتظر الانفصال ٠‏ وللحقيقة » لا يمكن انكار اننى استمرات هذا 
الوضع الذى كانت تقوده صبية ساحلية » شرقية تماما » عاربة من اعلها 
ومن « العالم » » وقابعة بزاويتى ٠‏ لا يمكن مجاراة القول بانها كانت ذات 
جاذبية محدودة * ولكن ٠‏ وللحقيقة كذلك وبلا أى لذة اعترافية » يمكن 
التصريح بأنى ٠‏ من ناحيتى » كنت شغوفا بالنهايات ٠‏ 


ولأى من الاسباب كانت هند مولعة باضفاء نكهات قوية من الابتذال 
والفجور على حالات عريها ٠‏ وكانت اللحظات التى تغمرها بكل الشوح 
هى اللحظات التى تبتكر فيها فجورا جديدا تتمكن به من اخجالى » وكانت 
تقول بظفر وبلكنة فلسفة « لم نخسر شيئا ! » » انها تبدو لى الآن ‏ وريما 
بسبب الانصاف بالتقادم ‏ وكانها كانت تحاول اختبار جسدما من اجل 
اعداد جيد لرحلة محتملة نحو مثال مقدس ٠٠‏ وفى احدى للليالى » وكتعبير 


لذن 


خالص عن للجنون وعن الحرية التى انتلقت فيها روحها ‏ اعطتنى كل 
تبيابها » وقالت : « هه ! ماذا تعرف عن مصيرى *٠‏ » ء فقلت لها شيثئا من 
قبيل « لا أعرف ٠٠‏ ربما ٠٠‏ » » وصمتت هند ٠‏ لتقول لى بالهام النهايد 
للقاسى وهى تمضى مندمجة بالليل ٠‏ وعارية تماما : 

انت تمرف ٠‏ لقد خلعت جلدى ! 

ولقد بست ثيابها ٠‏ ولبست فوقها سترة البحرية ولم اخلعها حتى 
ذلت ٠٠‏ 

كان دياب طوال الوقت يؤدى بالهارمونيكا شعائر الهيبة وللرهبة 
لكلماته » وعندما سكت ٠»‏ واوقف امداد يده وصولجانه بالسحر اللازم 0 
وأصبح بكل المقاييس والاوصاف ساكنا وساكتا » عندئذ صار من الواضح 
له قبلى ‏ أن مزجا مخيفا كان قد حدث » وأن صوته ما كان ينبعث 
الا من شىء يمكن ان ندعوه ‏ بيقين ‏ الذهن الثالث لوجودنا » وهو الذمن 
الوحيد الذى بدا لى ‏ بذات اليقين - بلا اكرة * 

«* 

دياب » الذى تجسس على نبرات صوتى ليعلم أنى ساجيد اليه 
الانصات , الام أراد النفاذ ؟ * وما سبب تكراره للعبارة المنهكة للتى 
اطلقتها طفلة ذات ليلة حادة دون ان تحرى أى ظلم كدس فيها ٠‏ 


هه ! ء ماذا تعرف عن مصيرى ٠٠‏ 


كان دياب يميد ترتيل الكلمات ذاتها بلهجة للقلب المنور للذى اضاع 
حبيبا ولا يجرؤ على تصديق نفسه ٠‏ وكان يلتقط بكرم احداث الحظة 
الكلمات الزرقاء » لحظة اللعبة اليائسة للتى همت فيها هند » ثم لنخرطت 
فى ذمابها الكثيف ٠‏ وعلى كل الاحوال ٠‏ ما كان دياب وحده الذى يعتبر 
أن هذه اللحظة عى لحظة اليقظة الفريدة للتى وعد واتيح له » فيها 0 
رؤية زوجته الصغيرة وقد فتحت الاعين عليها بلا حدود » ووصلتها ٠‏ 


المجلات والجراتد والكتب التى كان دياب يرسل اليها كتاباته وأشعاره 
البصيرة للفاتنة » والتى طا ما بث فيها للعبارة بحذافيرها متمما شطرا 
خالقتها لملها تقرأ » هذه المطبوعات لم تفطن للى أن هناك من كان يرامن 
عليها كامل متجدد لانتصار حياته أو بالاحرى لصيد حياته » وكان دياب 
يرفق بخطاباته الى ناشريه عنوانا راجيا خالدا ميىء خصيصا من اجل 
رسالة لا تلتئم ٠‏ كان يكتب لليهم على كل للهوامش بايمان غير مفهوم : 
ستكتب اليكم سيدة تدعى « هند » » وستطلب أن توصلوما للى ٠‏ فأوصلوهما 
اذا سمحتم ٠‏ 


ذم 


وما سمح أحد » ليس فقط لان ثمة عبث كان قد اكتمل. بلا غاية 
وبلا تديين ٠‏ بل ولان من المؤكد ان هند لم تقرأ ولم تكتب ٠‏ ولم يكن 
ليخطر لها ان هناك عالما كاملا أوجد نفسه بايحاء من حياتها لم تقصده 
ولم تدركه * 

ربما كانت قد تزوجت واتلعت عن حفلات الدمار الصغيرة » وصارت 
زوجة تدين بالطاعة لزوج. ومطبخ ٠‏ ربما عجرت الاسكندرية فهجرتها الى 
غير رجعة وساوس البحر الحر ٠»‏ القاسى » الربك ٠‏ ربما ماتت ٠‏ كل 
الاحتمالات * ودياب لابن يرسل ذخائره صوب أمكنة اختارها حدس عميق 
معجز » وحددها ذمن ساطع كان له أن يرى فى نهاية الرحلات أن عند - 
. عروس الامكنة ‏ لاتصل مكانها ٠‏ لا تصل ٠‏ وفى الحقيقة فانها لم تكن 
لا تصل وحسب بل كانت تشوش كل وصول » وتنفيه * 


والآن » ومنذ أن سقط العنوان الراجى الخالد » حمل دياب نسخ 
كتاباته وحاجياته » وسار وراء عزيمة مجنونة ٠‏ لقد بان أن ما ينبغى 
فعله فى النهاية مو أن يسعى العنوان الى رسالته ٠‏ وبجلبيا ٠‏ 


ودخل دياب البلاد » وككل المحزونين الذين نزحوا :تحت وطاأة الحنين 
كان من الضرورى له أن يستمسك بثمة ثىء يكون هاديه وشاهده وسلطانه 
ومبهمة الاثير ٠‏ واختار دياب الماء ء ورافقه ٠‏ 


واختلط النازح بالفلاحين ٠‏ سار كثيرا ٠‏ عمل كثيرا ٠‏ وانقطعم عن 
النظر فيما كان يكتبه » حتى انه فى مرات ومرات نازعته الرغية فى أن 
بتخلص من مجموع الذكريات الهدمة غير المؤكدة » ولكنه كان مهيا دائما 
للتراجع . وكان يتراجع ٠‏ وافصح دياب لنفسه عن انه لن يبحث ٠»‏ وانه 
سيكتفى بأن يلقاما مصادفة ٠‏ وانه لن يجتهد اكثر من هذا » وكتب فى 
سطوره الاخيرة : ه هند ! » لقد سرت فى كل الاتحامات ٠‏ وما من شك اننا 
.. مرة - تواجهنا » ما أبعد كل ما كان عن الوهم والسدى » ولكنى ملالت 
تقس 25+ 

فى نوبة الكتابة الاخيرة هذه جادت كل الصياغات بالالم ٠‏ وعنت 
للنهايد بايماءة ما * وكان دياب المتيم بالناهيات يولد من جديد * 

وفى مساء هذا اليوم ‏ دوم الكتابة الختامية ‏ ظهرت حند ٠‏ 


دخلت من الباب العالى الذى يناسب الدخول والخروج بذات الكبرياء * 
كان داباب نائما كخطوة أولى فى خطة التجامل التى انتهى اليها لتوم » 
وكانت هند بجسدما الصغير تقف وراء صييت عجوز على خشبة جرداء تحت 
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ضموء القمر » تدغدغ قصبة نايها بهواء رثتين وجيددن ٠»‏ والغنى امامها 
يطق ارتجالاته ومواويله فى فضاءات القلوب التى أخذت ٠‏ وبهتت ٠‏ وصرخت 
بسكونها ملء المدى » كانت هند تقود الليل ٠‏ وتطير .الصفاء » وتصالح 
لجرح على الجرح فى وليمتها الكريمة » وكانت تداوى جنونها على مسمع 
من الجميع * 


والجميع ! ٠‏ فليسهروا ٠‏ وليقعوا للنوم نفسا نفسا وهم يتحلفون 
الخشبة . ولتنزل هند ٠‏ وتتخط مع مغنيها أجساد بشر نومهم فرط الانتباء ٠‏ 
وليصيرا » بعد دقائق ٠‏ على حافة البلدة » يشربان من قلة الضيف الذى 
تخلف عن جماعته كى يعول كابوسه » متوسدا دفاتره » ودائرا فى نوم 
قديم » بلا مجد » وبلا وعود ٠‏ 


دياب نائم * 

دياب نائم »» بجسد غامض غنضفاض ٠‏ وهند » ستخطئه » ستخطته ٠‏ 
لند افتربت منه ٠‏ حتى انها نشفت ملل يديها فى (غطية نومه » وددت كمن 
توشك على ازاحتها عزوجهه لتمكن له » ولتنصره ٠‏ دياب نائم » والصييت 
العجوز يسأل فى الصميم : نرتاح هنا قليلا ؟ !» وهند ‏ يلا خزم - 
تجيبه : لاء هيا بنا ٠‏ 


٠ فيمضيان‎ 

دياب نائم » كبحار عزلته حادثة فى وسط محيط نما عاد مسؤولا عن 
شىء حتى حياته » وبعد مرور أيام قليلة متشابهة ستخمد قواه » وسيقلع 
حوله » ويقرر كمن يملك الحق «ه ينبغى على اليابسة أن تفعل شيئا من 
احلى ٠٠‏ » » ولو أن دياب كان » فى هذه اللحظة » يحلم لراى نفسه وعو 
ينرع سترة البحرية عن جسده . ويشوح بيا عبر الياة المترامية » ويصرخ 
فى اليايمسة : 

إنهضى ء انى أغرق دون انتباعك * 


وعندما لا تجيب البابسة سيرى دياب نخسه وهو يطوح بسترت» 
البحرية بعيدا » بعيدا ٠‏ لان شرف البحارة لا يغفر أن يغرق البحار وسط 
منعلقاته كعانس ساذجة ٠‏ دياب نائم » وهند سترجع ٠‏ لن ترجم * 
سترجع ٠‏ لن ترجع ٠‏ ولا ترجع مند الا لتجزى الساقى سقياه » ستهديه 
هارمونيكا زرقاء » ستتركها له بوار وسادته : مارمونيكا باردة » وسلهه » 
ولا جدارات ٠‏ دياب نائم .وعند نائمة لانها لو لم تكن ل عادت وشارفت 


نيرق 


على لمس للخيوط الاخيرة من نسيج كان لها ويتهالك الآن فوق الجسد 
المسجر فى حضرتها ٠‏ عند نائمة » وما اتت الا لتبدل هداياعا » وتبعثها ٠‏ 
وهند ١‏ ما كانت نائمة » لان دياب التقط فى الصباح هديته » مد اليها يد 
عارفة ٠‏ وأخذها كما لو كان هو الذى رتب وجودها » ما كانت نائمة لانها 
عبر ذلك للصباح كان من الممكن مشاعدتها بصعبة مغنيها وهى تطبع على 
للتراب المندى آثار أقدام صغيرة » حقيقية » جميلة » وذاهبة ٠‏ 


٠ هنتتيتل-د‎ 


شعب هند يسترسل فى نعاس ناعم بهيج ٠‏ ودياب يرحل ٠‏ يرحل 
وهو يتايع للنظر الى هديته بالعيون الزاحفة التى صارت له ٠‏ ولو انه 
حولها عن جراب الذكريات ٠‏ ونظر قتحت قدميه لرأى خطوات نفسه وهى 
تزاحم خطوات امرأة قوية ٠‏ تحبه » ولا تلتفت لليه * 


وكان دياب يتمتم لنفسه ٠»‏ أحيانا » على مدى الطريق : لا أعرف ٠٠‏ 
ريماء٠‏ 


« أقرأ فى العدد القادم («( 


فلتتأكد أنك أنت 
يحيى شرياس 
الممكن والمستحيل 
أغنية للنار 
عبد الناصر عيسوى 


ثرو الععرد 


م / مد ةو 
يف 
اعداد عكى أبراهيم 
د. صلاح الراوى أوى : العامية قضية سياسية طبقية 
ده سعيد يدوى : وهى ذات الذمعب ولفته الحميمة 
دء رفعت الفرنومى : تطور أى لغة هو عملية اجتماعية 
نا ين تن 
فى الندوة القانية التى ادارها الدكتور سيد البحراوى 
تحدث كل من ٠3‏ صلاح الراوى > د. سعيد بدوى » 
وبيومى قنديل وعقب على كلماتهم كل من نعيم أحمسد 
ودء رفعت الفرنودى » ومحمد حداشة عيد اتلليف 
وشحاتة العردان وآحمد طه و,حيد عليوه ٠‏ 
دء صلاح أتراوى : 

ا لبعض يرى أن أثارة قضية العامية والفصحى 4 لم تعد بحادة 
'نى مزيد من التجديد وهذا زعم غير حقيقى © غالقضية مهما كانت مفتماة 
تظطل مثارة وحذر أثارتها أرتباطها بالسياسة من تاحية مع دعم أعلامى 
يعبر بالضرروة عن النظام ٠‏ ومع دعم دينى يعبر بالنظام وللنظام 
وفى النظام » وتننقل كثير من 'القضايا بالالحاح الرسمى من كوئها قضية 
منتعلة » الى قضية فاعلة فى الواقع اليومى وتمؤثرة تأثيرا شاديدا . 
وحتى داخل الجايعة نبجد أن الحيز المتاح للدرس العلمى عن العاميه 
محدود فى دراسات قليلة فى مجال اللغات واللهجات العامية ؛ وهن ك 
دراسة وحيدة ( شعر العامية عند بيرم التونسى ) لم 3 قهتم باللغة ر'كن 
دالرؤية الجمالية . 


والطريف أن تفرد السميدة نفوسة زكريا »؛ رسمالة الدكتور'” 
فى جامعة الاسكندرية فى الخيسينات وعنوائها ( تاريخ الدعوة الماءدة 
وآفاقها فى مصر ) وترى أن العامية بلاء ابتليت به مصر وريطت بقكل 
مباشر بين ظاهرة العامية والاستعمار . ورات أن اهعتيام الغرب 
القديم باللهجات كان أهتماما لدفع ما نيها من دخيل » ثم بعد :لك القسم 


/الم 


الى قسمين : الاول هم المستشرقون » الذين حرصوا على دخريب. 
اللفة العربية الفصحى » لغة الدين والحضارة والوحدة العربية »© وتد 
لاحظت أن جميع المتحدثين عن الوحدة يتجاهلون الشسعب . لآن دخول 
الكمعب فى هذه المسأنة يعيد “لنظر فى الأمر برمته © قاذا قذنا وحدء 
الشعب العريى » لقلنا بالضرورة وحدة الجماعة الشعبية ذات !لجار 
الطبقى .. ووقفت د. ئنئوسة على عدد من المستشرقين الذين اهتموا 
بالعامية المصرية » ثم مجموعة بن الدارسين العرب © عملوا مع هؤلاء 
المستشرقين أو لصالح جهات 'جنبية . ونجاهلت تجرية محمد عاد 
:الطنطاوى »© التى استغرقت كتابا من الباحث الروسى شستاركوفسكيى 
حول حياة عياد انطنطاوى ؛ لم تر من هذه التجرية غير أنه رجل عيل 
نصائح الروس -نقضاء على اللغة العربية ٠‏ ومن المعروف ان يصر لم 
تكن ارضا مستهدفة من الروس على الاخلاق . وأخطر ما فى دراسة 
د. نفوسة زكريا نتائجها . فهى تقول إن الشعر تأبى على العاميه ٠‏ مع 
ان شرمراء انعامية كثيرون ٠‏ ومع اننى لست مع انلراى القائل 0-0 
انشعراء نوا بمعامية ميغتريوا من أنجماهير © فتنثم من الشدر'ء 
يصلون للناس دون انعامية متل قصيدة ( الأطلال ) . 


مذمكنة القراءات فى القرآن : 


وترتبط مشكلة العامية لغة اولهجة بالقراءات الترآنية . وهذاك 
كتاب غير مسبوق لعيد الوهماب حمودة سنة 1١14‏ وكان وقتها أسدتاذ!ا 
مساعدا بكية الآداب جايعة القاهرة حول القرآت . ولو انه من منظور 
سلقى نسبيا © فالقرآت التى درسها العلماء العرب فى الحالات السبع 
نها هى : اختلاف الحركات يدون تغيير فى المعنى والصورة ( مسسهم 
فرح ) »4 ( مسسهم فرح ) . فى الحركات بتغيير فى المعنى فقط فى سسورة 
يوسف واذكر يعد أمه © أى يعد أمد طويل ؛ وذكر يعد ايه أى بعد 
نسيان ‏ فى الحروف بتغير المعنى لا الصورة » هنالك يتلو » أو يباو 
أو تيلو تغير فى الصورة لا المعنى ( وزادكم فى الخلق بسطا ) رتكتب 
وتنطق بالسين 'و الم ساد - تغيير الصورة والمعنى » فاسهوا الى 
ذكر ال> والبعض قراها فامضوا ‏ الاختلاف فى التقديم والتأخبر »؛ 
وجاعت سكرة الموت باحق »© أو جاءعت سكرة الحق بالموت ‏ - الاذتلات 
بالزيادة والنقتصان ووصها يها ابراحيم مبنيه وعقوب »© وأوصى بها . 
خارج هذه الحالات اذا كان فيه تفخيم 'و بعض احالات » فيقال ان 
إن هذه لا علاقة لها بالنص فى ذانه او ما يدخل مها هو تغيير فى النص: 
يندرج تحت هذه الحالات السيع ٠.‏ 


١ قل‎ 


وى تتبعى للدراسات العربية » ذكر العلياء المحدثون © بأنه 
ليس لدى علباء اللغة العرب القدامى مصطلح ( اللهجة العامية ) وانما 
يقال عنها لغة واللغة يقال عنها اللسان ولظهور ابلعة العامية تفسيرات 
شتى »© يمكن اجمانها فى ان غزاه هذه البلاد من أصل لغوى واحد ٠‏ 
وعندما حجاعت قوات الفتح الاسسلامى كان هناك مستويان من النغفة 
مسنوى رسمى فى المكاتب والدواوين وَيستوى الحديث اليومى 
وعندها اخقتط الغزاه آخحدوا من شعوب المنطقة وأاعطوها واتيح فيه 
الغازية أن تعود ولكن دوّن أن نتخلص من اللغنة الموجودة ٠‏ 


ويرى العلماء أنه لو لم يقم ( لوثر ) بترجمة التوراة » الى اللغة 
الشهبيه الالمانية فى مواجهه الكنيسة لما أصيحت لَغة مديشه ٠‏ 
هى اللغة الالمانية الرسمية » وهى أيضا نفس الظاهرة فى أللفة 
العربية . 


ويرى البمعض انه قبل ظهور الاسلام كانت توجد لغات متعددة ٠‏ 
لم يطلق عليها لفظ لهجات » الا بالمنظور المعيارى التالى » زمفا أرحلة 
التدوين والتقنين . وان الخاصة عندما كانوا يذهبون الى مكان كانوا 
يكتبون ويتحدثون شعرا باللغة التى هناك وعندما يعودون الى قبالاهم 
لا يستطيعون استخدام هذه اللفة . وق أحاديث موقفه أن النمى 
( صلعم ) قال لجماعة من الناس ( خذوا هذا الاسير فادفئوه » فقتاوه ؛ 
فاضطر الى دفع الدية © لأنه كان يقصد ادفثوه ,لغفة قريشش ؛ ولكن 
فهموها بمعنى لفتهم © فتتلوّه ٠‏ 


ويرى البعض ان التخلص من الاعراب جزء من خصائص العاءية 
لتد.هيل ,همتها فى نقل الكلام من مكان الى مكان منهم ابن خلدون ٠‏ كما 
ان للعامية ترتيبا خاصا للجملة » وهى خصيصة من خدائصها » التى 
تشمل أيضا الافنقاد » أى الغاء المثنى والاقلال من الضمائر ٠‏ 
ده سعيد بدوى : 

انا دهشت جدا من الزنلاء الذين يديرون ندوة عن المصامية 
ويتكلبون بالفصحى لانهم اسرى الشعور السائد فى المجدع بان العامية 
هى الابن المفسود للمجتمع ٠‏ ونحن اذا ما ققنا شاعر » فالمطاوب ان 
وبر اوعدي 1 لين ادي اجن رو روس لوس ارود اميد 
قال لى : أن مكتبه بجوار مكتب لويس عوض فى الأهرام » وهو لمدامع 
فى مصر عن لفة الماية » ورغم زمالتنا الطويلة فام يكتب عنى ٠‏ 
وآنا اعتقد ان السبب هو أنى أكتب بالعامية . وى مسرحبة 


ا 


١‏ الشبعانين ) لأحمد سعيد وقد مثلت سئة ١155‏ © عدة مسلة:ويات 

للحوار 4 عامية وفصحى ووسطى 85 وعندما يتحول الشحاد الدى يدغ 

خاتم مسليبان الى سلطان » ويصيح السنطان خانما له . فوثم 

يلغته المارية » فيرد عليه المستشار ‏ « بالنحوى يا جلالة الساعان 
1 


لاك اصبحت الآن شيئا آخر » . وفكرة كاتب المسرحية إن العصحى 
تكون مناسية للانعزال والتعالى عن الشعب . 


لماذا الابداع بالمامية 8 


اللغة العامية هى ذات الشعب المصرى »© لغته ااحميية » 
وتصوراتنا عن هذا الموضوع متعددة »© ولذلك سسايدا بما قله الداذرر 
سيد البحراوى . من ان الشعمر العامى تطور فى اغراضه ونوجها > 
مثل الك عر 'فصيح . فقد كانت فى زمن بيرم النونسى موضوعات لل 1+ 
تختلف عن الفصحى » والآن تداخلت الحدود . وهو ما دقع 'سشتاعر 
( محمد عليوه ) الى الاحتداد وقال » هل لابد أن تقف !ءلغه لحخى نفل 
مرتبطين بالشعب وهذا احتجاج فى موضعه لان الاغة تتطور ٠.‏ ومن 
هذه المسألة ننتقل لسؤال » لماذا يبدع شعراء بالعامية وآخسرون 
بالفصحى . وأجاب الدكتور البحراوىق »© 'نهم يبدعون بالعارية لكى 
يظلوا مرتبطين باشعب © وهذا غير صحبح » لان الشناعر يدير عن 
رؤويته هو » أرا الشعب فيعبر عن ذاته فى الادب الشءبى . واعنق.د 
ان اجائة السؤال ليس مهبة الكمغراء: + وانيّا'علينا تند غاعة اد 
فى المجتمع . 

واعتقد ان الجريمة الوحيدة لثورة 11605 © انها لم ضع 
للتعليم اولوية مثل الجيثش والمفاعلات النووية ٠‏ ونتج عن هذا .جح 
تزايد السكان » ان التعليم الراقى الذى كان موجودا قبل 'لثوره تم 
توزيعه على القعب ونشا الجيل الحالى ©» وتوزعت الفصحى الى 
كانت لدى عدد قليل من الناس » على عدد أوس.ع ممن اتيح لهم التعا , 
وأصبح لدينا انحسار فى درجة تاقى الفصحى واتقاتها » وحصل ه خ 
بن التقارب والارتفاع عن اللغة العاءية التى كانت تسمى ( !الماذ 
الواطئة ) وأصبحت الحصيلة الموجودة لدى كل فرد منا »© فى مسد ان 
لغويين » فنحن نكتب ونقرا بالفصحى ونتكلم ونسمع بالعامية » ومن 
هذا فالسؤال المطروح عامية آم فصحى خطأ فما عندى مشداركة لايحل 
طرفها محل الآخر . فاللغة الفصحى نتيجة التعليم ومن لم يدخا. 
المدرسة لا يعرف القصحى » بينيا اللغة العامية نتيجة للحياة الاجتماعية 
وليس كل أفراد المجتمع يدخلون المدرسة أو يستمرون فيها نفس المدة 


55 


أو يتلقوا عنها نفس الحصيلة . ولذا يصيح فى مجتمع مثهرك لغويا 
ومتنوع الطبقات »© أن يكون فيه تنوع لتعلييه الطبقى . 

والشاعر خائد عبد المنعم قال قصيدة بالعا.ية فيها عبارة واحدة 
بالفصحى ( صديقى ام يفقد عذريته كلآن ) ويفسر ذلك بآن الفصحى 
لا تعبر عن ضصءرى التعبم الحريم الذى تعبره العامية . ومن هذه 
المسلمة فان خالد عبد المنعم الذى خجل من استخدام العامية 
المقابلة 3 ( ام ينقد عذريته ) لجا الى التغريب فى الفصحى ٠‏ بينما ذجد 
يوسف ادريس الذى يكتب بالفصحى لكنه يستخدم العامية فى وسط 
الكلام ايحدث التقريب ٠‏ ونحن كناس ف المجتيع تعلموا قدر ون الفصحى 
و'ديهم قدر .ن العاءية » حصل فى محصلة القدرة على التدبير خنيط 
وفى رابى أنه لا يوجد ف المجتمع ما يسمى بالفصحى الاطوقة ٠‏ 
فالفصحى صورة مكتوبة للفة ليست مشدكلة الشاعر » لانه يعبر بتلقائيه 
وانما هى شكله الباحث » .1 فكره عبد الحكيم قاسم من أن الفة 
الفصحى اكثر ضبطا ودقة من اللفة العامية فكون اللفة العاية 
بلا قواعد لا يعنى انها اقل ضبطا » بل العكس صلة الناس 
بالعامية ومن يكتب بالعامية قوية واكثر دقة بالنسية لنا ٠‏ 


“د بيومى قنديل : 

منذ ثورتنا المجيدة فى سنة 1115 » بدا حوار بين ما سمى بالساءية 
المصرية وما سمى بالصحى وظل هذا الحوار محتدما فى الدراسات 
والصحف والمجلات حتى منتصف الخمسينات »© وخلال همذ الحوار 
فازت اللغة 'العربية القصحى © التى أسسميها األغة العربية الوسديطة» 
أو الوسطى » نسية الى العصور الوسيطة . وهذا ما أسميه باللغة 
المصرية الحديثة . واللغة العربية ليست سم بحد ذاتها » انما هذا 
حكم تقييمى ©» يقتصر مع الاسف لحجية العلم » بنفس القدر الذى 
ينتتد اليه اصطلاح العااية » الذى يطوق على ا واستخقات 
بالعامية باعتبارها لغة العوام . 


وعندما دخل العرب مصر » فان لغة الدواوين فى مصر ظلت مى 
القبطية حتى الدولة الاموية التى تحولت الى القصحى © وفى عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمى »© تم تحريم الكتاية القبطية . التى ظل يتحدك 
بها الشعب المصرى حتى القرن السابع عشر وخاصة فى الوجه 
القبلى . وحقيقة الامر » أن اللغة العامية او اللغة المصرية الحديئة 
كرما اسميها تجاوزت مع اللغة العربية » التى سميت فى الثلاثينات 
والأريعينات بالفصحى »2 ولم يحدث فى يوم من الايام أن تحدث المصريون 


ل 


اللفة الفصحى » التى تنتمى الى المجيوعة اللغوية السايية عكسن 
انعامية التى تنتمى الى المجموعة الحامية © السمايية . 

والعامل الحاسم الذى يحدد اننا متكلم القيطية .هو ينية اللغة ٠‏ 
قاللغة الانجليزية تكتب باللاتينية وبها كم هائل من الانفاظ دخل سل 
مباشر 'ابان انحكم الرومانى للجزيرة اليريطانية » وبشكل غير مباشر ٠‏ 
ايان الحكم الفرنسى » الا أن ابلغويين يقولون أن اللفة الانجليزية 
لغة جرمانية » لان بنيتها بنزية جرمانيه . وبالنسية لغة المصريه 
الحديثة فلماذا يضع المصريون اداه الاستفهام ى آخر الجم- مثلا * 
انت عامل ايه ؟ وليس فى اول ابجمة مثل انلفه العربية الوسرطه ٠‏ 
ان هذه اليبنية قبيطية والقبطية مشتقة من كمة ( اكوريناه . 
اكويتاح ) يعنى بيت الاله بتاح . وأدت عامل ايه تكاد أن تذون ترجيه 
للتعبير القبطى » آب أو ايه . ومن الوجهة البنيوية نحن مارلف نتحدتث 
لغدتا القديمية وهى الهيروغلونية فيثلا كلمة ( ست ) فى ا.لفسة 
انهيروغلينية تعنى ( المرأة ) . وعندما نقول ( الست دى ) فان الاهمية 
اللغوية لهذا التعبير بالنسية للغويين هى أين وضعنا اسم الاشارة . 


فالحقيقة الكبرى اننا ظللنا مصريين » تطورنا يفعل عواول 
داخلية » وتأثرنا بكل الذين جاعونا سواء من جنوب أوروبا أو غرب 
آسيا ولكننا استمررنا مصريين ٠‏ ولعل اللغة المصرية الحديثة هى اهم 
ما يوحد المصريين . ولكن الفجوة ان جميع الذين انتظموا فى ساك 
التعليم ق مصر من ادنى درجاته الى أعلاها » كانوا يذءون ذاتهم 3 
وينعون وطنيتهم » مصريتهم »© ويتعلبون لغة © وان كانت قريبة من! 
فى اطار المجموعة الحامية » السامية الا نها أجنبية دديقة . رهى 
العربية ا.فصحى . وعلينا أن نتعلم فى المدارس لغتنا القومية ادحصمة . 
لا الغة التى نتعلمها فى جميع مراحل التعليم وحتى الجابعة ولاذتنها . 
وى احدى ندوات الاتيليه كان الاستاذ » الدكتور يبذل جهدا كيبيرا كى 
يتقن العدد والمعدود ©» وكان يخطىء ولكن هذا الخطأ كأن ينلوى سلى 
صواب قائم فى وجداننا من اللغات الحامية » فما استتر فى هذه اللغات 
من هيروغليفية وديموطيقية ومصرية حديتة ينطوى فيه انطباق المدد 
مع المعدود . واذا ما استدرنا الى الاميين نجدهم مازالوا يس تخدمون 
التبطى . وهو أقدم تقويم تسمسى فالعالم » والاب الأكبر لكافة التناويم 
الشمسية فى العالم أجمع »© اليوليانى » والجريجورى » والسوريانى 
والعبرى . ولعلمنا أن السنة العبرية كانت قمرية © قبل ان يتصل 
العبريون بالمصريين وياخذوا عنهم التتويم الشمس ٠‏ وهذا ما صنعه . 


كوم 


'العرب فى التقويم الشمس الهجرى ونحن تحاول تبين تقويم جريجورن 
أو قمرى الذى لازال بيعدا عن وجداننا » مثلما يرتبط أمشير » وبرمهات 


وطوية .. الخ . 


نعيم احمد القناوى : هل هناك تعارض بين اللغة العررية 
١‏ لغة القرآن ولغة الشارع العامية » مع اختلاف اللهجات اأنطوتة. 


مديحة دوس » لماذا لا ننتبه الى قيام وتطور اللغة ا'وسطى: 
أو التالتة التى تبدو كأنها وسيلة لغوية تجمع بين الفصحى والعاءية. 
نسمعها فى الاذاعة والطفزيون وهى فى التهاية ستجعل القصحى 
المنطوقة حقيقة وان كانت منفصلة عن القصحى المكتوبة . 


دء رفعت الفرنو-ى : ( آداب المنيا ) : ان اغلب !إناقشات بين 
الفنسحى والعاءية تجنح الى العاطنية + والاستمرار فى المثاقاة 
بهذا الشكل لن تصل الى نتيجة . مثل الفروض الخطيرة للاستاذ 
بيءمى قنديل »© الذى استدل على أن اللغة القبطية الحديئة هى امتدا'د 
للغة التبطية القديمة . واستدل على ذلك بمجموعة من الارثاة االغوبة 
المتنائرة . واذا صمح زعمه فأنه يمكن تطبيته غلى اللمحات فى الانطار 
العربية الأخرى 5 قفتصبيح اللهجة العربية ق الشمال الأفربقى امتداد: 
للغة ابريرية » وهكذا فى العراق وسوريا .. 


وحققة الآمر ان هذه اللهحات تطورت حديثا عن كازة العردية 
التصح, التى كان لها لهجاتها اأقددبة ولم تسجل بطردقة وأظبة ٠‏ 
و5! قال دء سعيد بدوى فان أحادتنا تلفصحى ترجم الى الط :قة 
التى نتعلم بها الفصحى ٠‏ فهى عملية اجتماعية والتارمخ يت ان 
الك عب ال مصرى تكام العردية » عتدما ودد قدما صورة تمكا4ه م اميم 
ع نكسها٠‏ وآاللفة المريدة التبلدة تشكلت دبل الافة "قدطدءة » كت 
حاءت الدأا وا'تدت لنا انباط صوتية ذدها بعض التاثم أت اتد'ءة » 
ونعضص الآتاثرات فى الكات ولا دكن أن تكون 1 أسماأة تومي قدأ 
بالآباءة اللفودة لان, 88 ف المثة من العامبة لغة عرسة > صوتيا وفدءيا 
ولغمعا » فعى لهحة من لمدات العرسدة ٠‏ وكون هناك كذاات طارحة 
فرنسسة أو غرها لا تءنى اننى اتكلم الفرنسية ولا يأبف تصوف, 
الحسالة علء, انها صراء بين العامءة والفصحى » فالعابية مثل اأعرئبسة 
ف علاةة المأكر ماأؤنث ذنقدل ( ثلاثة رحال ) وثلاث سيدات ٠‏ ونه 
أو ذ حنا بف مان دلفى اآفصحر, وبعتيد العارية فا بعد عدة عشرات 
من السنين ستصيح العامية الحائية فى موقع الفصحى ٠‏ 


رن 


. حماسة عبد القطيف : اننا نعترف عمليا وواقعيا بوجود 
ا »؛ العامية الام التى تعبر عن مقساعرنا تعييرا تلقائيا واللفة 
الفصحى »© لغة تراثنا وليست المشكلة مشكلة فصحى و عابية فهناك 
ابداع بالعامية كما أن هناك ايداعا بالفصحى ونحن فى حاجة الى هذا 
وناك . 


شحاتة عريان : السؤال الجوهرى هو لماذا يكتب شساعر 
بالعامية و آخر بالفصحى وأنا كشاعر عامية أعتقد أن الشعر يواجيه 
اختيارات غنية بالدرجة الاولى وليس اختيارات خارجة عنه » يعس 
مدى حساسية العامية وامتلاكهنا الحيز الانفعالى » الذى يفيد منه 
الشاعر ويوظفه . 


أحرد طه : مسألة القصحى أكبر عن كونها مقسكلة تعليم 
ولا بيكن أن نقول ان انهيار التعليم هو السبب فى يروز العامية ؛ لانها 
قواعدها . والمسالة 'القانية أننى عندما أخاطب جهة رسمية أسق خسم 
الفصحى ولكن أحام وآفكر واتعلم بالعامية لذلك يرتدى شاعر الفصحى 
توح اليئى. 


محود عايوة : ان المعيار 'الذى يجعلنى أحكم ما هو السائد عامين 
ام فصحى هو الانتشار فالشعب يتعاءل بع العامية تاقائيا » ثم تأنى 
مرحلة الفنين معد ذلك . ومن الاصلاحات الجوهمرية للعامية عن 
الفصحى . ان العامية لا تحتوى على نائب فاعل »© لا حتى لا 'قول فدهم 
الدجرس » بل ( اتفهم 'الدرس ) »© كما أننى أسماء الاشارة بمءنى اذطق 
الذال ( دال ) » ولا استخدم ها التنبيه رفى بعض الحروف تتحول "ثاء 
الى ( سين ) أو ( تاء ) فذحن نواجه فى عماية النطق لتلقائى باختلادات 
جوهرية للعا.ين عن الفصحى . ويشير هذا الى تحويل .عض الالفاظ 
التى تنطق بالسين والأخرى القاء س بيئما بندتر حرف ( الشاء ( وأينم.ا 
حرف ( القاف 'الذى ينطق همزة . 

حلمى د. الم : الملامح والتيارات الجديدة فى شعر العاءية المصريه. 

ان التيار التجديدى الراهن فى شعر ا!عادية المصرية ليس منبت 
الجذور؛ وانما هو متصل بالعناصر التجديدية المتميزة فى الاجيال السابقة 
وهو تيار محدود الحجم قليل العدد ويمثل هذا 'التيار كمعراء مثل » ماحد 
يوسف »2 أحمد سماحة » عبد الدايم الشاذلى © رجب الصاوق 3 
أشرف عابر ومجدى الجابرى » مجدى السعيد » وسوف أطبدقدراستى 
على الشاعر ماجد يوسف لانه أبرز ممثلى هذا التيار » ولا توفرى على 


: 534 


شعره أو فرص توفرى على شعر غفره » ولانه يمثل ملامح هذا التبار 
الايجابية واس بية . وابرز ملامح هذا النيار أنه فدم تصورا مختلفا 
اقضرة طريعة الكتابة بالياءية المصرية » غام ينطلق هذا التيار » من 
الاعتقاد » بان شمعر العامية ينبغى أن يصل الى العامة مياشرة وأن يعبر 
عن قضاياهم » فى ترجمة شيه حرفية » طالما يستخدم العامية اداه . 
ويرى اصجاب هذا التيار » أن هذا الاعتقاد ينطوى على اغفال التمييز 
بين اللغة كانااة للتخاطب وانتفاهم واللغة الشعرية ©» فدخول لاغمة 
أيا كانت عامية أو فصيحة »© يتضمن تغييرا ,جوهريا فى طبيمتها ووظينذبا 
لدت ببح غير تلك اللغة الاشارية . وهذا الاعتقاد ينطضوى على تمويه 
وتذض يع لشورية الشعر » لصالح لا شعرية الاعمال .لهايطة :نيا 
بيحاولة احلال طبيعة اللغة العامية مكان معيار شاعرية اللغة العامية. 
نكان هذا الشعر منسوب الى أدوات ووسائل هذم !لفن لا الى ماهبته 
كفن جميل ويفضئ تقييم كهذا الى أن نقول ان الشعر القصيح لا يتوجه 
للناس جميعا » متجاهلا أن الاصل فى الشعر بأنواعه والفنون جميعا » 
هو التوجه لاناس عامة وبعد هذا الاصل تأتى الفروع المتصلة بالخصا'اص 
النوعية وظروف كل نوع وشروط ,جالاته النسبية ‏ والعاءية مان 
الفنصحى اداة من الادوات يجد شاعر العامية فى اختيارها أنسب أداة 
لتجسيد ابداعه وأقدرها على العطاء بالتعبير عن دوره ورؤاه وتحلداته 
الفننية . 

؟ ل يتوم المفهوم الارحب لهذا التدار فىعلاتة شعرالعامية قضايا 
الشءب ومجريات الحياة 'الوطاية والانسانية لا بالا تناد الى االغفة 
المستخدمة »© بل كيفيات تردى الصلة الجدلية » بين الشعر والفن عامية 
و" واقع الاجتماعى والجماهير الشعبية » وهو ما يفسر ان علاقة 
الاجدال السابقة من شسعراء العامية بالجماهير الشعبية كانت 'وضح 

عن الاجيال الجديدة وهذا التيار بوجه خاص » ذلك لتغير طبيعة 'علاتة 
و'لتى اتحُذت كيئدات جديدة وخصائص مفايرة ٠‏ فكان التعمير عن 
القضاءا الوطنية والاجتماعية فى 'الافى يتم بصورة مباشرة » بينا لدى 
هذا التيار صار ضمن سياق تخيالى تصويرى متنوع الدلالات »© واسام 
الايداءات » وفى نسق فنى عريض »6 يتضمن التعيير عن قضايا ال 'قم 
الواقع والانسان » وتناقضات الحياة المعاصرة . وفى قصيدة ماين 
يوسف © نموذج دال : 7 

تدقى الملاك اللى انيجس جوه اللهب 

فضه عاى سطح الذات الذهب 

وابقى الشيطان اللى ائحبس من غير سبب 


واختلفت التعبير عن موقتف الاجتماعى أو السياسى . ونرى هدا 
الاختلاف فى .قطع لاجد يوسف : ؟ ؟ 


كنت باقول مافيثى فى الخية الا انت 

ضنا العامل اللى فانى جراح الزمن الحايول 
غنا الباكى اللى شاكر الدهر وتوالى النصول 
وقنا عترر من عسق اليتول والاشحاب 
والانسحاب من باب دعانى للدخول 


طالع بمعراج للسما 
واحد أفا 
ولكنها ميعزق فلول 
ويختلف تجسيد الشاعر عن تبعثر القوى الوطنية وتثدتتها د 
صلاح جاعين : 


أنا لوحدى مأافيكى حاجة 
مجرد اسم متشخبط على ورقة 


مهنا يأتى 'التعبير فى غمار تشكيل متنوع ©» يتضمن الاستلهام النراثى 
الصوفى والدينى والتلاعب اللغوى والصوتى ومناخات والفاظ ثتادية 
وثورية متباينة ٠.‏ 

“؟ ‏ يعمق هذا التيار الجديد العلاقة التى نسجها بين “تراث 
الشعبى المحلى »© والعربى »© ,ل والعالمى » وخطا خطوات واسعة فى 
تطوير الاساليب الفنية فى معالجة هذا التراث © داخل النص الشدءرى: 
فخفتت فى هذه المعالجة الاحالات المباشرة والاسماء أو مناطق أو وفائع 

من الاساطر والتراث . 

كك 6 

15 ل تعقد 'وترعيب العام الاواقعى فى بصر الشاعر © وتءقد 
وتركيبه العالم الشعرى الذى تصوره بصيرته . وهذا التعقد واات كدب 
فى العالمين بجءل التجرية الشعرية متمازجة المتومات »© متداخلة ال«ناس, 
العاطفية © والانسانية © والاجتماعية © والفلسفية ويصعب © فى عذا 
اانسق المتجادل » المتداخل » تحليل أو تفكيك 'النص الى عناصره الاولة 
لفرز الذاتى عن الموضوعى » والجسدى عن الروحى »© والعاطفى عن 
الاجتراعى ٠.‏ 

ه ‏ الذهنية والتجريد » يشكلان ملمح هام من ملامح لذ 
التجربة الجديدة »© والذهنية والتجريد ليست ميزة ايجابية فى حد ذاتبا: 
وانما بقدر ما تحقق الارتفاع بالرؤية من التخصيص المحدود الى التعيم 


لف 


اللامحدود » فى فى تحويل الحالة العينية الى.نمط مطلق.» أى مد 
للجزئى باتجاه الكلى » واثراء للدلالات » واطلاق للاشعاع الشعرى ٠.‏ 
وقى هذا المد والاثراء . والاطلاق » معثى من.رعانى خلود العيل الفنى. 


+ الحرص على اثشاء العمل فى اهاب من البئاء الشعرى الذى 
تتكامل وتتقاطع فيه وبه العناصر المختلفة للنص » وى هذا البتاء تجبهد 
القصيدة . أن لا تكون منولوجا © واحدا متقاليا » بل أن.تكون تشكبلا 
متعدد التقنيات والطرائق ٠‏ 

لا ل تصميدج العمل .جس صؤتقى واضح »© ويخلق هذا الحس 
بتضائره مع ما ذكرناه من صوفية وتجريد » حالة عامة فى النص.» قوأمها 
الجدل العريض بين الجزئى والكلى »© بين العارض والدائم ٠‏ 


لم تأكيد ما للغة العامية من قدرة على ,نح الشسعر طاقات 
صوتية وحروفية » ومصدره مئيعان اساسيان »© ما يحفل به الشسسعر 
والماتور الشعبى من ثراء موسيقى وصوتى » وتطوير ما ابدمه الرواد 
فى رساآلة التلاعب الموسيقى .. مثلا فى ةول صلاح جاهمين * 

النهد زى الفهد نط اندلع 8 

قلبى انهبش. بين الضلوع وانخلع 
أمجد ريان : نحو جماليات جديدة لقصيدة العامية : 

تنظر الدراسة الى العامية كجزء من القن بشكل عاء © رالفن 
لا برق بين عامية وفصحى ويمكن لشاعر العامية أن يستخدم الافظ 
القصبح © مرتو لا يستعيره من علام الفصحى » لاقه أبن شرعى للواقم 
العقلى والحمالى نفسه » والمعول هوالى ؟ى حد كانت الصياغة مفه.ة 
,.الدلالة الحية ومقسقة مع السياق الفئ, ومتصلة بلحن القصيدة . وتقريبا 
انتهت الدعاوى الغريبة باعتبار ان لغة. العامية فى الشمر هى لغتسة 
العامية فى الواقع » واعتبار ان متلقى العامية هو الانسان البسيظ و.تلتى 
الفصحى هو الاتسان المثقفة . 


شاعر الفصحى وشاعر العامية أييان لواقع مشترك »© ويمد نكسادة 
7" بحثا بئفس الاسلوب عن هوية ضائعة »© وقدما حلولا نات 'نساقة 
.متشابهة . وكان البحث فى الادب الشعبى من أهم الممساعى وتأثر 
الشامر بالفلاح المصرى والمغنى المجهول والشاعر التلقائئ » وانكب 
الشعراء يقراون إبن عروسى ويتفحصون الفولكلور والادب الشعبى . 
ونرى ف المعالجة البريثة للجنس ق الادب الشعبى : .2 . 


ماة 


بلتونا الله يبليكم . 

يا بفين يا جصيرين 

تحت السرة بشويه 

الفار والسكاكيين 

يناما نفسى أكون وياكى 

على بير الشيخ على 

احلالك ياصبية 

وأنت تتغسلى 

وبن أبرز ما تعلمه شسعراء العامية من الشعر 'الشهبى ذلك الجانت 
فى الدكوين والبناء و«للغة » ولنلاحظ نظام 'التقنية فى النموذج التالى : 

جيت له الدولاب والطبلية 

ولسة زعلان طب ليه 

وذكر رشدى صالح عشرات النماذج ألتى تعتمد قافيتها على 
كلمة أو صوت مشترك ومن بين الالاعيب إلتى يعتمد عليها الادب الشسعبى 
وهى كثيرة »© التركيز على حرف : 

خايف أجوله يجول لا 

بدى أجوله وخايف 

والنعية دى جوليلى ياجله 

حين توردى عالشفايف 

“د وتنتهى مسرحية بورصة مصر ( ليعقوب صنوع بهذه ''كلمات 
الغنائية الساخرة التى تلخص الموتف كله بذكاء ومهارة وتاقى اضصوء 
على أهم أحداث المسرحية : 

أنقضت البورصة وخحلصت أشفالها 

واالجاز انطفى والناس راحت لحالها 

اطلويا من الله بنكرية يحرس البورصة المصرية 

وكان مسرح صنوع قد نقأ فى مقهى شعبى وسط مدينة الازدكاة 
بالقاهرة ليخاطب الشعب بلفته متحديا لغة الارستقراطية . 

ب تأثر عبد الله النديم يوطنية رفاعة الطهطاوى واحتك بجيال 
الدين الافغانى وفى عتفوان الثوراة العرابية عمل”.راسلا الى حاتب 
أحمد عرابى © وكان النقد والهجاء الاجتماعى الساخر هو الهم الرئب ى 
لاشعار النديم ينشرها شفاهة أو بالتبكيت والتنكيت . 

+ كان على بيرم التونسى ان يواصل مهام النقد الاحتماع. مان 
كانت الروح الفنية قد تقمصضته يشكل أكث_ حدة وحرفية »> الا أنه يفال 
واقفا عند حدود المظاهرة من الخارج »© وف ؛لثال التالى لا يتجاوز حدود 
العتاب أو الشكوى : 
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ليه امشى حاف وأنا متجد ,راكبكم 
ليه فرشى عريان وأنا منجد مراتبكم 
بهد ويضطرد النمو الفنى لدى_فؤاد حداد » وتبلغ التجرية ذروتها 
فى آخر أعماله التى جررحت أعمالا لا تقل تجريبية عن ما يقدمه أحدث 
القمعراء المعاصرين ولا تقل عنها التزارا بقضايا الواقع . وأمسستميد 
الشاعر ثقافته من بعدين رئيسين هما روح الشعر الفرنسى الغورق » 
خاصة تاثره بايلوار وأراجون »© واصالة الابداع العربي والاسلامى »2 
متجسيدا فى التراث والفولكلور . وكانت تجرية نؤادحداد قد نجحت اقل 
الخروج من منطق الزجل بمضمونه وشكله الراسخ الى منطق الشسعر 
بترائه وشموليته . وف البداية يرفض الشاعر القهر المخيم على الواتع 
بحس شعبى عام بلع ذروته فى 116١‏ يقول الشاعر : 
فى سجن مبنئى من حجر 
فى سجن مبتى فى قلوب السجاتين 
قضبان بتمنع عنك النور والشجر 
زى المبيد مترصصين 
بيد منذ منقصف هذا القرن شهد الواقع العريبى اندفاع شبرائح 
راديكالية وطبقة متوسطة الى الساحة الوطنية » ومع انتصار حركان 
التحرر الوطنى » تمت اول حركة اصلاحية عرفها التاريخ المعاصر + 
وكان على ششتعراء العامية وهم ينتيون بشكل أو بآخر لهذه الطبقة ان 
يعبرو! عن ااحساسهم بصعود طبقتهم فى انجازات الشضمعر لدى صلا 
جاهين » الذى قرر ان ينقل من الكتابة بالفصحى الى العامية بعد سماءه 
قصيدة لفؤاد حداد سنة 1567 . واستخدم جاهين لغة الناس العاديين 
والفاظهم وقفثماتهم » ونكاتهم » وملاحظاتهم البسيطة وهذا القدر 
االكبير الذى دملكونه من التفاؤل والانسانية * 
يا طير ياعالى فى السما طظ فيك 
با تفكرش رينا مصطفيك 
برضك بتاكل دود 
وللطين تعود 
فطظ فيك 
د لقد ساهم جامين مع غؤاد حداد فى نقل اقصيدة العامية من 
طورها الزجلى «لى طورهاالشعرى ومن التقدالاجتماعى البسيطؤوالمباشر 
الى آفاق الشعر التى استظلت النقد الاجتماعى بنيتها الداخلية العميقة 
ولكنها تتوصل الى روية فنية .وضوعية لها خصوصيتها ودورها النبيل 
والاى ساهم فيه رهط كبير من الشعراء الجدد سيد حجاب » عبد الرحمن 
الابنودى » غفؤاد قاعود حجاج الباى » مجدى نجيب »© احمد فؤاد » 
ق3 
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عبد الرحيم نصور » سمير عبد الباقى » أحمد فؤاد نجم » محسن الخياط. 
ثم جيل ثالث » زين آلرابدين فؤاد » غجيب شهاب الدين » اسساءة: 
الفزوئى » ٠حمد‏ سيف » صلاح الربوى > زكى عمر » حمدى عيد وغبرهم. 
وكلهم تقريبا #بناء الطبقة المتوسطة بالمدياة » أو المدن ا“لصغيرة القديءة 
بالقرنة . ولكن عبر فكرهم ورؤاهم عن الطبقات الشعدية » ومن هنا 
جاء #ستلهاتهم التراث الشعبى وتهلهم من الشعر الثورى فى العلم 
كله لوركا » باياونيردو! ‏ بول .اياواز س ناظم حكمت ٠‏ وتبدو 
أثر لبصدات فؤاد حداد وصلاح جاهين عاى كل شعراءهدا الجيل . 

وطرح الشاعر سيد حجاب تجرية ابداعية شديدة التميز » تمثلت 
فى تلك 'النكهة ٠.‏ شديدة التميز » منبئة عن ثقافة عريقة » نبعت فى حضم 
وعى 'اتسانى عالمى والتزام فكرى واجتماعى يصاغ فى رؤى شعرية 
خاصة . وتميز تجريته قدرة عالية على تكثبف للتاردخ !ايثواوجى والتراث 
الشعبى المصرى 5 ويجعلنا نستشعر ان معطيات القصيدة الحجابية 
تمتلىء بثراع خاص ٠‏ 

وفى ديوان الابنودى ( الزحمة ) نستطبع أن نضع الايوان عند 
أهم منحى فنى للشاعر ©» حيث تهتم القصيدة بالبئاء والحيكة وقام 
تاويعات عديدة ما بين القصيدة القصيرة جدا الشبيهة ب'حكية » 
والقصيدة الطويلة > التى تقدم سيرة الخواجة ( لامبء ) . واعافى 
'شضاعر بالصورة الشعرية ©» ونجد ان الهم الاجتماعى فى قطاع كبير من 
من تلك التجربة » بارز بشكل مباشر وغير منحدر وتبدا هذه الظلاهرة 
فى مدايات شسسعره وتتجلى فى أحد دواوينه الأخيرة وهو ( المشروع 
والممتوع ) » 

والقصيدة العامية اليوم لم تعد مجرد تجارب » وانما ظاه ة 
مستقرة تملك تاريخا ونوعية متفاعلة » وتصب من خلال جهد جم_الى 
«فنى فى القصيدة الجديدة ومقهومها التتدمى . 

وتعرفنا فى السبعينات والثمانيئلت على أسماء شعراء مثل »© ماجد 
يوسقا » حمدى منصور »© أحمد ريان » رجب الصاوى »؛ نديل ذلف »؛ محرد 
كشيك » عبد الدايم الشاذلى » أشرف عامر » أحمد سماحة » ٠‏ تعد تجابة 
ماجد يوسف من أهم التجارب فى ,جال العامية المصرية والاثحاز "ذى 
يقديفه بتجسد:فى النطق الشعرى "الجديد » الذى ييرر وحوده .ودود 
جبل باكماله ٠‏ وبازاء تجرية يدخل هيها التخطيط الذهنى العقلى , وضم 
الخطة الننائية'للقصيدة ويترك للجاتب العاطفى اللاواعى ملأ تاك 
الماطقة باللحمة الاسناسية »© فيتعائق الذهنى مع الوجدائى ©» فيمطى 
ذلك: المذآاق الحديد -. وقدم 'الشاعر “القضيدة المشروع التى تتكامل: فيها 
المستويات' البنائية-» لغنة.وصوزة"» وموستيقى مثل- قصائد ( سبع سبطلوح 


م 


للعتية » دراما الانعاد العشرة » وتخولات الخروج من الدوائر المثائة فى 
حركاتها التسع » وغيرها .. 3 

الشاعر رجب الصاوى » صاحب صوت متميز » يمظك الاحساس 
الناض ج ب عااه الانسان فى بعدها الاجتماعى من ناحية وقدره على 
تص يفها فى قالب فنى غنى من ناحية أخرى وتبدو فى تجريقه سمة من افؤاد 
الدايقة استطاعت طرح وصياغة السؤال » فان تجرية الماوي 
تقول ان ال وال نفسه لم يعدله أى .عنى ٠‏ اموت ملازم للحياة يكاء 
ان «ظهر براسه الباردة فى كل قصيدة الا أن تحدى للموت يكون معطى 
ثابت : : 
احلامى خلاص فى السما بتروح 

وخلاص قريت بدورى على الموت 

جربت اموت النهاردة 

كمبتادة تجا 

جربت أموت من زمان 

الا أن اغتراب الصاوى لا يعنى التوهان أو الابتهاء ولا العبيث ٠‏ 
ف'شايعى بذكاء شديد معطيات الواقع ويعرف كيف يحدد طريقة وسمطه 
تلك الغابة المظلية : 

لو لسانى طاق الكون هايتدحرج 

والخضرة تتلون بلون النور 

كل الكلام محشور 

وكل ما ابكى التقيه يخرج 

صامد قوى ومبهور 

وهو يمتلك ادراكا دقيقا كيف تكون القصيدة دات بعد شمو 
انسانى عام من خلال ابسط التفاصيل المعاشة فى الحياة اليورية . وتنده 
قصائده دائرا القدرة الهائلة فى يد الشاعر » الصف » العبيط »© 'لتدية. 
الذى يتعذب فى واقع جارف : 

. أغوّص فى جناين مافيهاشى انسان 

أصل أنا من صغرى عبيط فئان 

مليان أحزان مالهاشس حد 

مالهاشس جؤايا سؤل ولا ردا 

والذاق تضحك »© ضحصك مليان فى الفضاء 

على عبيط وسط الطابور فى المدرسة سرحان 

والتجربة الأخيرة التى أرصدها: » تجرية الشاعر الصعيدى 

حمدى منصور ) من خلال زاوية استفادته بالدراما فهو يقدم قصيدة 
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شعرية » درامية تعتنى بالعناصر المحاية » والمعطيات الشعبية الصغيرة 
أحيانا قروية » نحسس فيها بطزاجة اين عروس.ى ©» وفطرية مغنى 
الريابة وديالكتيك االقتصيدة الحديثة » فى اطار نسيج سائغ »> عماده 
الكلمة التى تنحدر بغطرية من فقراء صعيد مصر ( فى قصيدته الولد ) . 

,صطفى عباس : اعتقد اننا بحاجة الى دراسة وتتبع للثغرات 
واستحداث الكلمات والقعبيرات الجديدة » وتاريخ استخدام وتذاول 
كل كلمة مثل .. ياليل ياعين ٠‏ 

صلاح الراوى : نلاحظ فى دراسة ماجد يوسف بعض الأخطاء 
الاجرائية » مثلا ليس هناك أى الطار مرجعى موثق 6 واذا كان هناك 
شعر عامى منشور فهو فى 'أطار مجموعة .عينة وليس كل الشعراء . 
مثل حجاج الباى ليس له أى ديوان منشور - خطأ آخر فى قوله ان 
شعراء العابية كتبوا بالعابية ليتوجهوا الى الجماهر » فهى مقولة 
للنقاد » وينتج عن هذا اعتبار شعر فؤاد حداد وصلاح جاهين أكثر 
قربا رن المسألة الاجتماعية وهى مسالة ..عكونة » فالقرب هنا هو 
المباشرة . وكان حرص على تقسسيم الشعراء الى مجموعات © ننتمطاي» 
لانى لا أستطيع أن اقول هناك حركة مستقرة لشعر العامية »؛ ذها 
ملامج . 

ونحن جميعا كشعراء عامية وعلى راأسهم أنا » فاشاون تماما 
فى استلهام التراث لاسياب ترجع الى فلسنة الاستلهام ‏ لماذ! 
استلهم ‏ وكيف ؟ واعتقد ان الاستلهام غير قائم على ادراك حقبقى 


' لآليات الابداع الشعرى . ومثلا استلهام الصوتيات التى هى لدى 


انجماعة الشعبية ذات وظيفة اجتراعية طقسية وشهئرية عريتة 
بالاضافة الى أنها لون من الوان المقاومة على مستوى البناء » ومن ضدمنه 
الجانب الشكلى »© ان تقدم جانبا معقدا يصيب اختراقه والكلام عن 
مجموعات شعرية يعطى وهما كاذبا يوجود جماعات والحةيقة : أن 
هذا تحرك قبلى ‏ يحدث إن الخوف من المواجهة الدسياسية 
الاعلامية . 

اده سيد البحراوى : الدراستان مضادتان لشعر العامية : 
فتضيتات وتحديدات كل من حلمى وأمجد » تخدم الاقجاه الثسعرى 
النصيح »© ورغم أن حلمى ركز فى دراسته على شاعر واحد هو 
ماجد يوسدف © فحقتى هذا الشاعر., لا ينطق عليه كلام حلمى ورغم ان 
دراسة حلمى أكثر دقة من دراسة أمجد فهى أكثر تزييفا للشسعر 
العامى ‏ بينما اعطى أيجد لكل شاعر ملامحه واتجاهات الخصوسية. 
اما تعريف حلمى للشاعر فهو غارق فى الرومانسية لانه يفصل الشعر 
عن التوفصيل . 5 


لفكة 


1 7 0 : 
... وشصارا تالابنودرى سي جاب 


عربتم العاميط لصكية 
أعدها : ماجد يوسف ‏ 


اح .. فى يوم ما قال احيد شوقى أنه يخشى على القصحى من 
بيرم » ,برغم ما يحيله هذا القول فى ثناياه من اقامة الحدود التعد.فية 
بين" العابية والفصحى فى مجال التعبير الفنى »© الا أنه يحمل فى 
تضاعينه كذلك إقرار! من أمير شعراء العربية بقيمة بيرم © وبقدرته 
على التعبير الفنى الاصيل والراقى بالعامية بما شكل تهديذا ‏ هكذا 
ظن شوقى ‏ للفصحى ولشعرها ! .. 


ومن يومها ‏ وريما من قبل ذلك لم يهدا اوار المعركة بين 
الفصحى والعامية خاصة فى مضمار الشعر .. فمن هؤلاء الذين يرونها 
اخة قاصرة وسوقية لا تصلح للقن ! ولا ندرى لمذا يخشونها برتمم 
رأيهم هذا ) .. الى أاولئك الذين آمنوا بقدرتها على الاداء الفني وحيل 
الانكار الكبرة تبايا كالنصحى اذا توفر الفنان أو الشاعر الموهوب .. 


وأيا ما كان الوضع الذى كانت تنتهى اليه هذه المعركة ( القديءه 
الجديدة ) فتارها اطلاقا لم تخمد ©» بل الآقرب الى الصحة انها قد 
تهدا لاسباب موضزّعية مختلفة © ولكن ؛كى تتفجر من جديد اذا تهيأت 
لها الأسباب .. أى أنها معركة لم تحسم بعد »© ولعلها لن تحسم 'ابدا 
طالما ان الفن والشعر لن يعدما دائما فنانين وشعراء فى مقامات 
بيرم او شوقى !! .. ولعله من المفيد فى هذا السياق النظر الىرايعاد 
الحركة بين النصحى والعابية من خلال منظور ( تاريخى -- اجتمامى ) 
يريط بينها وبين العلاقة بين الادب الرسمى والادب الشعبى من جهة : 
أو بين سسيادة شعارات مثل ١‏ القومية العربية » مرة » و «المصرية»' 
مرة آخر ى .. ولعل النظرة الشاملة الموضوعية تتأتى من مناقشة 
التذية فى ضوء كل هذه الابعاد .. وان كان هذا لأ يينعنا من 
ملاحظة ( باستقرائنا لتاريخ الادب المصرى ) أن العامية كانت أترب 
الى التعبير عن هيوم القاع المصرى الشعبى » وان القصحى كانت 
اقرب الى اشكال الادب الرسمى »© والادب الرسمى هنا قد لا يعنق 
فقط ذلك الادب المعبر عن السلطة أو المنتمى لها بشكل أو بآخر .. 


رذذا 


وانما أيضا ذلك الادب الامين والمحافظ غلى تقاليد مستقرة © وأثماط 
راسخة »© وكهنوت مستتب فى شكل الفن واغراضه .. 


.. وان حاول أحيانا أن يلتيس .لنفسه موضوعا من موضوعات 
الشارع المصرى .... بيننا ظلت العامية . عبر تاريخها ‏ .وثيقة 
الالتحام بالدنيا المصرية الشعبية » تستبت أش كلها فى التعبير من 
حوارها مع هذه الدنيا التحتتية © وتبقدع طرائقها » وتخلق تجديداتها 
من جدلها 'الحى مع الواقع » وريما لم تبدا بالنصحى فى حل هذا المشكل 
بين الشعر والواقع وتقطع مسانته الا مع بدأيات النصف الثانى من 
القرن 'العشرين على ايدى المجددين » بينيا حل هذا المشكل منذ اسد 
طويل الشاعر الشعبى والمجهول الذى ارتيط - ومن البداية ‏ بثاسه 
ارتباطا عضويا كان هو مناط تجديده وابتداعه .. لا ارتباطا خارحيا 
عاطلا عن 'التجديد والخلق .٠ه‏ 


... ولعل فى قراءة اعمال الشاعرين بيرم وشوقى - على سبيل 
الثال ‏ فى ضوء هذه الحقيقة الاخيرة ما ينيرها من الداخل سطعة 
بدلالاتها الحقيقية .٠.‏ 


الملاحظة الثانية ل وهى جديرة بالتأيمل حقا ‏ ان العادءية, 
ازدهرت وتألقت فى مناخ يكرس « للقومية العربية » وافحسرت 
وتقلصت فى مناخ تسوده شعارات « المصرية » !! .. 


ا المهم .. أنه منذ بداية النصف الثانى لقرننا هذا ©» خلعت 
العامية عن نفسها أثواب الزجل والنقد الاجتماعى والغرض ٠١‏ الخ . 
لتخوض معركة تجديدها تساوقا مع :فس. المعركة القى خاضتها 
الفصحى مجددة لنفسها شكلا ومضيونا © وتواكيا مع نقلة اجتماءية 
ووطنية كبيرة » ويزغ فى أفق العامية 'الشعراء الكبار ( ما يعد بيرم ) 
فؤاد حداد وصلاح جاهين » اللذين نجحا فى أن يخلما عن العامية 
ازارها « الزجلى » داخلين بها طورها « الشعرى » الجديد .. !لذى 
ساهم فيه ورسخه الكثيرون من بعدهم ليصل مد العامية الى ذروته 
فى الستينيات » ويساهم ‏ بحق ‏ فى نغيير الكثير من المعابير والقيم 
والذوق فى فهم الفن .. على خشبة المسرح » وفى القصيدة »© والاغنبة » 
ومن خلال الاذاعة والتلفزيون © والندوات واللقاءات الحية :.. الخ 4 
وليحقق قدرا من الالتحام بالناس غير مسبوق ؛ وليواكب روح جديده 
لاحت فى افق الوجدانن المصرى آنذاك ولكن .. ما تشاهده الآن من 
انحسار هذا المد حتم علينا أن نقف قليلا لنسأل عن الأسباب .. 


يندخ 


به سيذ خجايم 5 


من المؤكد أن شعر العامية المصرية يعيكشنس أزمة مخينة هذه 
الايام ».وهى ازمة لها أسبابها الخاصة وسماتها المتميزة © الا اتها سد 
ولا فلك جزء من الازمة العامة المزمنة التى تعيشها ثقافتقا 
الوطنية و ويقينى 'الخاص 4 ان جوهر الازمة. العامة يتيثل 5 أن 
الثقافة القى تستجيب لهموم انسان العصر فى وطننا. » مازالت يمعزل 
عن حياة هذا الانسان » هناك حياة انسانية تضطرب وتموج 
يالصراعات والتيارات والهموم والاشواق »؛ وهناك فنون وآداب يحاول 
مبتدعوها أن يستجيبوا لهذه الحياة بالتشكيل الجمالى لرئ'هم 
وشهاداتهم » لكن هذه الابداعات التى تستلهم الحياة لا تتم دورتها 
المثمرة بالعودة الى الحياة والانسان .. وبانقطاع الدائرة لا تصبح 
الثقافة جزءا من النسيتج الحى لحياتنا اليومية ».ويص بح المثقفون 
( كتابا وشعرلام ©» وفنانين تشكليين وفنانين تعبريين :» يل وعلمسساء 
اكاديميين ) .٠‏ يصبحون وكأنهم جماعات من الماسوينين يمارسون 
طقوسا خاصة تكرس غريتهم فى الحياة واغترابهم عنهما .. ويتينى 
الخاص ‏ أيضا ‏ أن السيب الرئيسى لعزلة الثقافة عن الحياة 
يتمثل فى عدم العثور على الحل السعيد لتلك المعادلة القديمة بين 
الاصالة والتجدد » أو بين التراث والمعاصرة » وأعتقد أن النشل 
فى حل هذه المعادلة وثيق الصلة بأزمة الديمقراطية فى مجتمعنا » فالحق 
ان المثقفين المصريين الشرفاء انطلقوا ‏ موجة أثر موجه - فى محاولات 
انتحارية لحل هذه المعادلة المزمنة » لكن: ماذ! يملك المثتفون ؟ ! .. 
الكلمة ! .. وماذا تصنع الكلمة فى مواجهة سيف العسف ؟ !1 .. 
وهكذا اجهض سلطان الظلام عباس الاول محاولة التحديث التى بداها 
الرائد العظيم رفاعه الطهطاوّى © وهكذا انهزمت كلمة الافغائى 
والنديم _وصنوع أمام جيهة الخيانة' التوفيقية الانجليزية » وهكذا 
تيددت ق عواصف .النفى والتشفهير والتكقير محاولات الاسام رحمد عبده. 
ثم على عيد الرازق وطه حسين وجيل الليبراليين العظام .. وَهكذا » 
مرة بعد مرة » يسعى آصحاب الثقافة يشوق لا يحده افق لكنهم فى كل 
مرة يصطدمون بجدار صلب تقيمه سلطة ضيقة الآفق © وعلى الجدار 
تنكسر الموجة ويتبعثر عقل الآمة » وتتعثر مسيرتها » وتظل صورة 
الاحباط مائلة بكل كاآبتها .. عقل بلا سلطان فى مواجهة ساطان 
بلا عقل © فكر بلا سلطة فى مواجهة سلطة بلا فكر .. وحتى ى كك 
الستينات السعيدة !! التى يرى البعض فيها جتثتهم المفقودة ظلت 
الثقافة بعيدة غن التأثير فى حياة الانسان المصرى »© ذلك أتها لم تصبح 


دن 


جِرْءا من نسيج الحياأة اليومية » وبالرغم من كل الشعارات التى شداعث 
آتذاك وامتلات بمفردات براقة مكللة بهالات من القداسة مثل : الشعب: 
والعمال » والفلاحين » والاشتراكية » نالا أن .السواد الاعظم من العيل 
والغلاحين الذين يشكلون الغالبية لعظمى من شببنا مازالوا يعانون 
من أمية القراءة والكتابة © كما انهم منارلوا أسرى أفكار. وقيم لا تنتمى 
الى عصرنا ٠.٠.‏ صحيح ان السلطة القائمة آنذاك نشطت فى تمه 
المدارس »© والمعاهد الفنية » والمسارح »2 والمجلات الثقافية » وتصور 
الثقافة » الا ان هذا كله لم يفاح فى نفى عزلة الثقافة والمثقفين ٠‏ ولم 
تصبح الثقافة دما يسرى فى اعطاف النسيج الحى لحياتنا » ذلك إنه 
بالرغم من كل الشعارات التى تشيع اليوم حول الحرية الفردية 
والديمتراطية السياسية »© الا ان مسألة الثتافة لم تعالج مطلق' من 
منظور ديمقراطى بل ظل الاجتهاد الفكرى حكرا للناطقين باسم السلطة 
من المقربين أو المتقربين اليها » والشىء المدهش. ( بل والمثير للريبة ؟ ) 
ان الكثيرين ممن يلوحون الآن بسيف السلطة فى ,.واجهة أى اجذه اد 
فكرى »© يفعلون ذلك باسم الديمقراطية والذى يدهش أكثر ( بل ويثع. 
المزيد من الريبة ) ان الكثيرين من هؤلاء كانوا يلمبون ديسن الاور 
فى الستينيات »© اذ كانوا فى مراكز التأثير الادارى على الحركة الثتامية 
بحكم مناصبهم فى وزارة 'الثقافة » أو بحكم رئاستهم لتحرير مجلات 
الثقافة والمسرح »2 أو بحكم نصيبهم الضخم فى عضوية لجان الشسعر 
والقصة فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب .. 


والآن .. أين شسعر العامية المصرية من هذه الازمة العامة 
لثقافتنا الوطنية ؟ .. لا شك ان شسعر العامية المصرية تعرض كتيرا 
لسيف العسف واكتوى طويلا بنار الازمة الدييقراطية .. فتحت 
شعارات العروبة والقومية العربية شهر المتقريون للسلطة سيف 
الارهاب والاتهام بالشعوبية فى وجه شعراء العامية © وكأنما الوحدة 
تنفى التمايز بين الشعوب العربية بحد السيف وفى ظل غبياب 
الديمقراطية عن حياتننا الثقافية حوصر شعر المارية المصرية .. 
فلا مجلات متخصصة لنشره » ولا اعتراف به فى لجان المجلس الاعلى 
للقنون » ولا جوائز » ولا مهرجانات .. لكن هذا كله لم يمنع دمسعر 
العامية من الازدهار فى الستينيات » ولم يكن هذا بسدب ارتباطه بفكر 
الساطة .. بل كان هذا الازدهار يرغم فكر السلطة المتمثل فى وزارة 
الثقافة واجهزتها ولجانها المعادية له ... كان ازدهار شسعر العامية 
المصرية نابعا من ادراك شعراء العامية المصرية لضرورة حل المعادلة 
المزمنة بين الترباك والمعاصرة » كيا كان نابعا من ادراكهم لضرورة 


لسن 


أكتمال دائرة العطاء المتبادل بين الشعر والحياة » ومن واقع هذا 
الادراك العميق استطاع شعراء العارية أن ييدعوَا شسعرا يفى 
بالاحتياجات المعاصرة لابناء أمتهم مع الارتباط نالوثيق بتراث العامية 
العريق » ولعل شعر العامية المصرية هو اكثر الاشكال الادبية نوفيقا 
فى 'الاقتر: تراب الصحيح من مسالة الأصالة والتجدد © ولا يرجع 0 
الئ عبقرية هؤلاء الشعراء فحسب »© بقدر ما يرجع الى حيوية الترا 
الشعرى ”اذى نهلوا منه بقلوبهم المعاصرة .. فتراث القسامي 
القلكلورى .. وتردث أبن عروس والنديم وبيرم ٠٠‏ ليس تراثا متخنيا 
متعزلا عن الحياة » بل هو كائن حى متجدد موصول بحياة الآمة » 
وبالاستناد الى مثل هذا التراث لا ينعزل الشاعر عن 'امته بل هو 
يتواصل ويتأثر ويوثر فى معاصريه .. واذن اين الامة ؟ ! .. 


. . كان الازدهار حين حدد شاعر العايمة جبهوره » وكان الجيهور 
المامول أننااك هو كل المعاصرين من أبناء الامة ». ومن هنا تحددت 
الآداة والوسيلة » كانت الأداة هى العامية المصرية بتراثها الشسءرى 
العظيم ©» وكانت الوسيلة هى مخاطبة وجدان المتلقى من خلال 'ذنيه» 
فطوفان الامية السائدة يعطى الأولوية لأقاء اللياشر مع المتلقى فى ندوة 
او تجمع 6 أو للقاء غير المباشر عبر ميكرفون الاذاعة .. ومن هنا 
استطاع شعر العامية أن يصل الى جمهوره المامول ومن هنا كانت 
أزمته !! .. حين رأتت الندواات الادبية بالسكتة القلبية اللاديمقر_اطية 
وحين قطع الطريق بينه وبين ميكرفون الاذاعة » اختنق شسعر العامبة 
مأزوما 2 واذن فاللازمة ليست نايعة من إن الأرض المعطاءة كفت عن 
انجاب شعراء 'العامية » ولا عن ان ششيعر العامية قد ائتنت ضرورته 
التاريخية » ولا عن ان شعراء اليوم أقل عطاء من أسلافهم » رلكن 
الازمة تتمثل فى الحيلولة بين شعر العاءية المصرية وبين جمهوره المأمول 
والمكن »© والأزمة فى نظرى مازالت فى بداياتها وان كانت نتائجها 
الماساوية تتمثل فى اتجاهين اساسين يتنازعان شعر العامية اليوم .. 


الاتجاه |الاول » أنكفاء بعض الشعراء على ذواتهم الشاعرة دون اهتهام 
بالتواصل مع التردث الخاص لشعر العامية المصرية .. وهو اتجاء 
على ما فيه من شبهة المعاصرة » يفقد الشاعر, معه القدرة على التواصل 
مع معاصريه با يشكل تكريسا لعملية الفصل بين الشعمر والحياة 5 
والاتجاه الثانى » اندفاع بعض الشعراء للتواصل مع جمهورهم المأمول 
والممكن من خلال ذلك الهامش الضيق المتاح فى قنوات النشر الرسمية؛ 
وهو هامثنى لا يسمح سوى بنشر الاعمال الرديئة ذات الصيغه 


يفل 


الدعائثية ( كتنك الاعيال الركيكة التى: تنشي. ‏ بجرائدنا ومجلانشا 
القومية ) ... لكن .. بالرغم من تلك. الازمة الطاحنة التى يختنق فيها 
شعر العامية المصرية » الا ان الصورة ليسيت جنائزية تماما » وعناصر 
الآمل فى ازدهار جديد مقيل لشمعر العامية المصرية يترثل فهها بلى : 
اولا ... أزمة الديمقراطية فى ثقافتنا الوطنية ليست آزمة ارلية ابزيه. 
يل هى أازمة تاريخية والتصدى. لها ضرورة تاريخية وحلها محنوم 
تاريخيا .. ثانيا .٠.‏ لشعر العامية المصرية حيويته الداخية الخاصة 
المدهشة التى لم تفلح ,حاولات القهر الطويلة فى خنقها .. ذلك ان 
شعر العامية المصرية يعتمد العامية أداة لغوية لاا يمكن الغاؤها بترار 
ادارى .. كما أنه يمتد بجذوره فى الارض المصرية التى أنبتت 'اندي, 
وابن عروس وييرم وفؤاد حداد وصلاح جاهين وتنيت اليوم ومدا 
آخرون يواصلون نفس المسيرة المخلصة من أجل أن يصيح الشعر 
جزءا من النسيج الحى لحياتنا االيومية .. 


عد عبد الرحين الأبنودى : 

الذين يعتبرون الفن صناعة وسلعة من السلع ملثه مة؛ 
والكبريت والخبز ( بمعناها التجارى لا الاتسانئى ) هم - فَذمتوق 
بأن أزمة ممكن حدوثها فى ألوان الفن » فينسبون - فى هذه الحلاة ل 
اختفاء الفن الى نقصان فى منتوجه عن طاقة السوق الاستهلاكية .. 
هناك أزمة فى الاغنية وفى الصابون وق الشعر .. الخ » واصاحاب 
هذا الراى يريحون أنفسهم بهذا الفهم المسطح الذى _تجامل اول 
ما يتجاهل الفن الذى يدعون الفزع لغيبته »2 لم تدهشهم تمراية 
السوق وغرية المنتجين وتغير المقاييس والقيم والعملات © لم يزعجهم 
غيبة المتمنين الشرفاء ولا أمزجة الشارين المتحكيين فى قاثون السون 
ونوع السلعة والثمن !! أما نحن الذين نؤمن بالشسعر © وتؤمن بأه 
ضمم أمتنا لآنه أنقى صيحات ضمارنا فلا يدهش_فا 0 
ولا التصنيف .. الشعر مازال يقطع حواره معنا © يعذينا وذ 
نقوله على الاورراق »© ولا يتحقق بالمتلقى .. هل نا كيت قصيدة 
ولم يسمع بها أحد .. أكون كتيت 3 وال ات 1 ل 
كبيرة تتم بين الشاعر والشعر .. لمذا اكتبك 5 .. 0 
تكتبنى ؟ .. لمن اكتبك 5 .. إن تكتينى 4 .. وشسسعر العامة نخلق فى 
صفوف جمهوره أكثر مما تخلق فى أوراق -٠‏ وكانت الصلة بين ه-_ذا' 
الشتعر وبين جهوره «أملة شرعية © تيتا من خلال اجهزة التوصييا. 
الشرعية .. صحيفة وراديو وأمسيات قغسعرية فى قرى وأسو' 
ومقاهى وجامعات ومدراس ومصاتع 'نفجت فيها ادواتفا وعاات | 
مسارنا تعابير وجوه شعبنا وتعليقاتهم ويعندهم أو قريهم من حبيش: 
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الاستجابة ... وجدنا أنفسنا نمارس نفس وظائف الراوى الشسعبى 
متوسلين بأدوار لعبها .من قبل جدنا النديم وغيره من الشرفاء الذين 
عق'و! بالشعر صلات مباشرة مع شعيهم ولذلك حفلت مضامين مذا 
الشعر الشعبى بوّجوه أصحابه وواقعهم على حقيقته » اذ ليس من 
المعقول أن تخاطب شهيا تدعى واياه صلة القربى ذات الايمداد 
المتكاملة » يما ليس عليه » أو يما ليس فيه »© أما الآن وقد قام السبر 
المشروط بين الشاعر وحجمهوره سواء باغلاق ( مبانى الاتصال ) 
فى وجهه أو منعه من قطع المسافة الى جمهوره للقديم » فان الكسعر 
يتك سن أمام الشاعر »© ويعيشش 'الشاعر يحلم اليوم الذى تتحقق فيه 
أشعاره حين ينصبها أمام تجمعات جمهوره ...٠.‏ ' 

.. عن نفسى »© لم أتوقف »© بالعكس فاتى أيتلىء صمسماحا ومماناة 
وانما توقف صوتى .. غرق الصوت فى الصمت الآن للصوت المسموع 
شرعية »© والشرعية ثمن .. يخرج الشاعر من سوقها خصى الشسعر 
والصوت .. هل كنت تتخيل أن يصدر لى ‏ وأثا شاعر شعنى *؛ 
مصرى وصعيدى  »‏ ديوان شعر من بيروت !! .. أنظر الى المسافة 
بين مكان صدور الديوان وسميعة الآمسيات القروية ... الشسعر 
.وجود ونتقدم ‏ والجمهور موجود ومتعطش »© فما الذى باعد بينهيا ؟ 
من الذى خلق الأازمة والآزمة فى راذا ؟ ... لقند عبرت بمصر فقرات 
فى التاريخ اختنق أدبها الجيد وعام الغت الملقق الكاذب »© فلماذا 
لا نحاول أن ندرس متى يحدث هذا ؟ ونوآجهه .. مواجهة الفكن 
ال حل الصور 'الناطلة أم ان هؤلاء الذبن.يبتدعون أزمتنا يرون أن من 
الأسهل "قفز -عثى الحيطان الواطية ؟ ! . 


اقرأ فى العدد التقادم 
رأيت آلنخيل 


قصة قصرة ارضوى قزر 
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1 4 1 - نر ٠‏ صم ام 
ليدرقالعرق سو ارا واوسسير 
أطرح مشكلة السرح فى اطار مشكلة الواقع ٠‏ 
تتحدد آصالة السرح بقوله وليس باشكال الفرجة فيه * 
د هناك جانب جمالى فى مسرح التسبييس ٠‏ 

د تعدد الونودراما مؤشر لغياب الديمقراطية * 
د الديمقراطية فى السرح هى ابتكار حرية مجازية ٠‏ 
اجرته : عبلة الروينى 


سعد الله ونوس واحد من اهم اللبدعين المسرحيين العرب ٠٠‏ 
يرفض اغلاق النص عليه ء والتقيد بحرفيته اللكتوبة > مطالبا 
من يتناولون نصوصه المسرحية بالتعديل والاضافة والبحث ٠٠‏ 
فالتجريب بالنسية له هو تثبيت لحقيقة البحث والاجتهاد من 
أجل تجربة مسرحية منكامكة جزء منها بخسه وهو الكتابة وجزء 
آخر يخص الاخرين ( مخرج مبدع 2 وممثل مبدع ومجموعة 
تتكامل فى بحث واحد ) * 

سعد الله ونوس ليس مجرد مؤلف مسرحى نبدأ بنصه وننتهى 
بنصه ولكنه مؤسس أشروع مسرحى ديمقراطى عربى ٠‏ 

وفى ثقاء معه اثناء انعقاد مورجان دمشق السرحى العاشر ٠٠‏ 
كان هذا الحوار ٠٠٠‏ 


كصانع للكتابة ما معنى تقديمك لنص لا يكتمل الا بالاخراج ٠٠‏ 
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ما هى ححود مسئوليتك ٠٠‏ ؟ وحدود مسئولبة المخرج الذه يحقق شرط 
الاكتمال ؟ واجتهادات الخرج وتجاريه نا الشسكل 
ام هى أبعد من ذلك ؟ 


: ديد نعم ٠٠‏ انى اعتقد ان نصى لا يكتمل الا ببحث اخراجى مبدع 
بتوافق معه من حيث المضمون والهاجس الفنى معا ٠٠‏ ورغم ان توذر 
مثل هذا البحث الاخراجى المبدع ضرورى لكل نص مسرحى ء الا أنه فى 
اعمالى شرط لا يستقيم العرض بدونه + وما ذلك الا لان فى كل نص من 
نصوصى ثمة تأمل شخصى ف المسرح كفن - وكعلاقة مركبة بين 
لاكلمة / المثل ا يي ا واي ل و 
ان سرح عن قاساله .ماهر ؟..هاهى د ود وم وانو' ع فيه 0 
ما هو خط العلانات التى فى ( مغامرة رأس المملوك جابر ) ايضا ثمة 
مسرحية تضع المسرح مرضع تساؤل فيما تقص حكايتها ٠‏ والشىء نفسه 
يمن ان يتبعه المرء فى ( سهرة مع ابى خليل القبانى ) ( واللك مو الملك ) 
ر ورحلة حنظله ) ٠‏ ان الجانب المتعلق بتأمل هذه الاداة الفنية الغريبة 
( المسرح ماميته ؟ وكيف نستنبته فى مجتمعنا ؟ ) هو بالذات الذى 
بحتاج الى بحث اخراجى يعمق هذا التأمل » ويوضح ما ينطوى عليه من 
شكوك واشكالات ٠‏ ويحاول أن يجد الحلول اللملائمة فى عرض مبتكر له 
خصوصيته الفنية والبيئوية ٠‏ ولا اعنى هنا ان هذا البحث هو مجرد 
بحث ف الاشكال والتعبيرات المحلية وانما هو بحث مركب يحاول أن 
يصوغ الاسثلة المتعلقة بالمسرح مع الضمون المرتبط اصلا بهذه الاسئلة » 
وذلك فى عرض فعال ومتكامل ٠‏ انى اطرح مسشكلة المسرح فى اطار طرح 


مشكلة الواقع » ولهذا فان العمل يتفكك اذا لم تتعمق الشكلة اللزدوجة . 
وإذا لم ينجز تأمله الخاص الذى بعمق ويوضح تمن الذى ينطوى عليه 
النص / المشروع ٠‏ 


خذى مثلا ( مغامرة راس اكملوك جابر ) ٠‏ أن أى عرض يتعامل مع 
اللقهى الذى تدور فيه الحكاية كديكور مسرحى يقتل العمل ويسطحه فالتهة 
هنا هو مستوى جوهرى من الستويات التى تتشابك فبوا العلاقات 
البنيوية للنص > وهذا الستوى بحتاج الى بحث ف البيئكة » والى بلورة 
علاقات جديدة ومرتجلة ٠‏ أى ان العرض ملزم بان يقدم تأمله الخاص 
حول العلاقة المركبة بين مسرح يفكر فى نفسه كاداة فنية » وبين جمهور 
مو الاخر يتامل نفسه فى ممثلين يشخصون انماطا من المتفرجين ٠٠‏ 
اضيف الى ذلك ان هذه السرحيات قد كتيت وفى 'لذمن حلم عن 
العمل المشترك والجماعى فى فرقة متجانسة ولذلك تجدين فى كل نص 


ككل 


عامشا متروكا للبحث وللارتجال. ويفترض سلفا نوعية معينة من الممثل 
ونوعية معينة من المخرج ٠‏ 

بد العلك تفتح بهذه الكتابة / الشروع حوارا مسرحيا طموحا يساهم 
فى تعميق الديمقراطية داخل نصك 5 

إ#ا#د قد يبدو القول بائى اطمع الى كتابة ديمقراطية على مستوى 
النص ملتبسا » ويحتاج الى بعض التاوضيح ٠‏ نحن شعب لم يعوف.قجربة 
للديمقراطية الا' فى فترات قصيرة وعابرة خلال تاريخه للطويل * ولهذا 
فاننا.لم نتحرب على للحوار ١‏ ولم نقدر دلالة التنوع ٠‏ والجدل » والتنامى 
للحر وحياتنا عى عبارة عن. مونولوجين ولحد رسمى قامع ٠‏ والاخر شعبى 
مقموع ٠‏ لكن العلاقة بين المونولوجين غير متكافثكة الى حد لا يظهر معها 
الا امونولوج الرسمى ٠‏ المتسلط ٠‏ المتواتر ٠‏ المتغلغل فى كل مستويات 
الحياة ٠‏ وهذا المونولوج ينفذ الى اعماقنا » ويفرض علينا واعين 'و 
لا واعيين اخادية فى الفكر تلغى كل حوار أو تفاعل ٠"‏ وقد انعكس هذا للوضع 
على الثتافة بعامة وعلى المسرح بخاصة ٠‏ واذا كان السرح قد نشا فى اصله 
كواحدة من وظائف الديمقراطية فاننا نستطيع تقدير الاثر الدمر لغياب 
الديمقراطية على المسرح بالذات ٠:‏ وتعقى لا اعدو الحقيقة اذا قلت أن تعدد 
تجارب المونودراما » أى تحول المسرح آلى مونولوج ٠‏ انما هو نتيجة 
لانعدام ااديدقراطية ١‏ أن الوحدة النظيعة والصمت المحتقن ألذين تذرضع 1 
الانظمة العربية انما ينعكسان على عول الكاتب ولو بصورة غير مدركة » 
فدفرضان عليه كتابة هى بصورة جوهوية مونولوج مديد ودائرى ٠‏ وربما 
كان هذا ما يفسر ايضا تهافت الشخصيات فى النص السرحى > وتحولها 
الى اصوات باهنة + بدلا من آن تكون شخصيات حية وحره تتحاور » 
وتتصارع فى مواقفا تكشف عن حريتها فى للوقت للذى ترسم فيه مصائرها * 


ان الديمقراطية على مستوى كتابة النص هى ضرب من ابتكار حرية 
. مجازية تقاوم القمع » وهى على الستوى الفنى شرط لتجاوز الخطابة » 
والتحيز والتلقين ٠٠‏ طبعا انا لست متاكدا من نجاحى فى هذه التجربة » 
لان غياب الديمقراطية الطويبل قد سبب خرابا » واحدث تشوهات كبيرة 
فى أعماق كل منا » والخلاص من هذا الخراب وهذه التشوهات يحتاج الى 


كثير من الجهد وشمول الرؤية ايضا * 
الهذا اتسمت شخصيات مسرحك بالسلبية واتسم مسرحك 
بالتشاؤم ؟ 


جاجد لم اكن اريد فى مسرحياتى أن لقدم وعيا جاهزا , قدر ما كان 
حمى .أن انقد واحلل وعيا سائدا » وان ابنى وعيا يمكن ان يتم عبر عرض 


اق 


ما هو سلبى ٠‏ أى ان نعلم عبر السلب ٠‏ ناخذ عيبا من العيوب ونضخمه 
ونظهر آثاره ونكون بذلك قد قدمنا أمثولة أو درسا تطبيقيا لهذه للحالة ٠*‏ 
ويجب الا ننسى ان المسرح فى النهاية هو عملية جدل ٠‏ وان الخلاصة 
ليست فيما يطرح على الخشبة فقط وانما فيما يطرح عبر مذا الجدل 
بين الصالة والخشية ٠‏ 


أن الانتصار على خثبة المسرح مو قبسيط للصراع . وهو جزئيا 
اعطاء وعى جاهز للمتفرج ٠‏ وهو أيضا نوع من التهدئة السيكولوجية 
هذا النصر على مستوى الصورة الشعرية أو المسرحية ٠٠٠‏ فى رأيى ان 
تفال العمل أو تشاؤمه لا ينبع من مدى احتوائه على شخصيات ايجابية 
متفائلة أو سلبية متشائمة وانما يتم من خلال مجمل العمل وبنيته *٠‏ 
هل يسير هذا العمل نحو افق مسدود تشاؤمى ٠‏ أم أنه يشير الى أن هناك 
افقا آخر , شرط ان تبدلوا عاداتكم فى التفكير والسلوك والنضال ٠٠‏ 
وبهذا المعنى ارى ان هذه الاعمال ايجابية أكثر بكثير مما لو وضعت 
فيها شخصيات متفائلة وبطولية تقلب معادلة المسرحية وتحقق انتصارات 
على الخشبة وتوزع انتصارات وهمية على المتفرجين ٠‏ 


د فاعلية اللمسرح فى تقديرك - وكما ذكرت مرارا - هى بالضبط 
الا يشغل نفسه فى التغير الثورى والسريع ٠٠‏ عى ان: يكون وسبلة معرفية 
نوسع افق التفرج معرفيا ٠٠‏ وان يكون فى للوقت 'نفسه وسيلة جمائية 
توقظ فى ذعن التفرج قابليات لأذوق والتذوق مختلفة ٠‏ وهمذا ما يتفق 
ايضًا مع رفضك منح التفرج وعيا جاهزا ٠٠‏ لكن فى ضوء لنهزام اللتروع 
العربى » وى ضوء الظروف التاريخية العاشة هل ثمة مراجعات لفاعلية 
امسرح فى تقديرك ؟ 

د فى فترة ما > وكانت فترة غوارة بالامل > والغضب + كنت 
احلم بان يكون المسرح حدثا مباشرا وفوريا » كنت احلم بان قزول الحسافة 
الفاصلة بين الكلمة والفعل ٠‏ وان نردم امهوة بين التخيل والواقع » وان 
ينفجر العرض المسرحى مظاعره > أو فعالية راهنة *٠*‏ روادنى هذا 
الحظم فى الفترة آلتى كتبت خلالها « حفكة سمر من أجل ٠‏ حزيران » ٠٠‏ 
كان يغمرنى احساس بالتوازن وانا أمضى فى كتابة هذا العمل , كم اكن 
افكر باصول مسرحية » ولا بمقتضيات جنس أدبى محدد ٠‏ كم تخطسر 
حقيقى > أنى أعرى واقع الهزيمة » وأمزق الاقنعة عن صانئعيها فى سياق 
هبة جماميرية > تبدا مضطربة ومرتجلة ثم تتسق وتنهو حتى تضمنا 
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فى-ثوره عمل فعلى > مظاهره أو أنتفاضة شعبية حقيقية ٠‏ كان الايقاع 
بتصاعد ٠‏ تتفتت اتكذبة ٠‏ ويتحقق الفعل الاموس ٠‏ 

طبعا حين عرضت المسرحية بعد منع طويل ٠»‏ تبدد الحلم فى يقظة 
خشنة ٠‏ كان مذاق المرارة يتجدد كل مساء فى داخلى * دنتهى تصفيق 
الختام ثم يخرج الناس كما يخرجون من أى عرض مسرحى ٠‏ يتهامسوز 
أو يضحكون أو يمتدحون ء ثم ماذا ؟ لا شىء آخر ٠‏ ايدا لا شىء ٠0‏ 
لا الصالة انفجرت فى مظاهره ولا هؤلاء الذين يرتقون درجات المسرح دنوون 
ان يفعلوا شيا عندما يلفظ.م الباب الى للشارع حيث تعشش الهزيمسة 
وتتوالد الكلمة كلمة ٠‏ المسرج مسرح ٠‏ وان الكلمة ليست فعلا » كما أن 
المسرح ليس بؤّرة انتفاضة ٠‏ 

مزنن تجربتى الخاصة ١»‏ تعلمت ان المسرح لا يستطيع إن ينجز دورة » 
أو ان يتدذل فعءليا فى مجرى الاحداث ٠‏ دو فعال ٠‏ لكن فاعليته ليست 
راهنة ولا مباشرة ٠‏ وهنا بدأت ترجبة مسرح التسيس ٠٠١‏ 

د دعنا نحدد مفهوم مسرح التسيس ؟ 

يديد اذا كان ثمة اقرارا بان المسرح السياسى فان التسيس مو 
محاولة للاجابة على هذين السؤالين : اية سياسة ؟ وكيف ؟ وبعد تحديد 
هذه السياسة وجمهورها . كيف يمكن ان نجد الصيغة الفنية التى تضمن 
حدا من الفعالية والتأثير مع الجمهور ان مفهوم « التسييس » يعنى أولا 
انك تحاول طرح امشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقفة وعلاقتها 
انترابطة والمتشابكة داخل بنية !'جتمع الاقتصادية والسياسية وانك! 
تحاول استشفاف أفق تقدمى لدل عذه اللشاكل ٠‏ اذن بالتسيس أردت 
أن امضى خطوة اعمق فى تعريف المسرح السياسى بانه المسرح الذى يحمل 

ثانيا : هناك جانب اخر للتسيس مو جانب جمالى ٠٠‏ أن مسرحا 
يريد ان يكون سياسيا تقدميا بتجه الى جمهور محدد فى هذا المجتمع » 
جمهور نحن نعلم سلفا أنه مستلب الوعى وأن ذائقته مخربة وأن وسائله 
التعبيرية يتم تزييفها وتمييعها وان ثقافته الشعبية ايضا تسلب ويعاد 
توظيفها فى اعمال سلطوية تعيد انتاج الاستلاب والتخلف ٠٠‏ ان هذا 
المسرح الذى واجه مثل هذا الجمهور لابد له من البحث عن اشكال اتصال 
جديدة ومبتكرة ٠٠‏ ومن هنا لم اطرح مسرح التسيس كصيغة ولكن كاطار 
للعمل والتجربة يحتاج الى مراجعات مستمرة ٠‏ 

عد نعود آلى مراجعاتك الحالية حول فاعلية مسرحك ٠*٠‏ وتجرية 
مسرح التسيس فى ضوء هندسة الخراب العربى التى نعيشها ؟ 
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ديد فى ضوء الانكسارات والتراجعات التى تمت فى الواقع"للعرهى » فى 
ضوء التمزق ٠‏ والتشرذم والدمار لم يعد ممكنا أن نوالى عملنا دون مراجعة ٠٠‏ 
أن تجربة مسرح التسيس هى الاخرى مسدودة الافق ان لم تع حدودها 
ونقاط ضعفها » وقد حاولت خلال السنوات الماضية ان اراجع هذه التجربة ٠‏ 
ووجدت ان لدى الصفاء الذهنى الكامن لاكتشاف ثغراتها * فهى ما زللت 
تنطوى على قدر من التلقين والانشاء اللفظى ٠‏ أى انها ما زالت تحمل بعص 
سمات المرحلة التى انهارت فى الوقت الذى تحاول فيه نقد هذه المرحلة 
واستشراف آفق يتجاوزها ٠‏ ولا آخفى هنا أهم أسباب تداعى الحركة التقدمية 
فى يلادنا هو اعتمادها فكريا على التلقين من جهة ٠‏ والانشاء اللغوى من جهة 
دانية ( اعنى بالانشاء الخطابة » والشعارات » والعبارات الجاهزة » واستبدال 
الثغة بالممارسة ) ٠‏ ولذا فان المراجعة هنا تعنى التخلص نهائيا من اثار 
التلقين والانشاء ٠٠‏ وتعميق الآلية الديمقراطية التى مى بالذات بنية النص 
اادرامى ٠‏ فالشخصيات التى تتحاور ينبغى ان تكون حرة يسمح لها النص 
ان تمضى الى ابعد حدود امكانياتها دون تحيزات مسعبقة تكبلها » أو احكام 
ذمطية تسطحها ٠‏ وفى هذا ااضمار » تقترب ملاحظاتى كثيرا من آراء 
( باختين ) عن الرواية حيث هى فن تعددى الصوت وديمقراطى ٠‏ 

اما المراجعة من الناحية الجمالية فهى تقتضى جذرية موازية لما يقتضيه 
لمضمون ٠‏ أن البعد عن التلفيق الفولكلورى والقيم الجمالية التى يعممها 
التايفزيون مثلا هو الشرط الاول لابتكار جمالية جديدة تضىء العمل وتهز 
خمول المتفرج ٠‏ قد يبدو أنى أرد المسرح الى « نخبوية » طالما قاتلت ضدما 
ولكن فى مواجءة فيضان التفاهة الذى تغرةنا اجهزة الاعلام الرسمية به » 
انا ينبغى ان نصون المسرح من للغرق فى هذا الفيضان والانحلال فى مائه العكر 
حتى ولو تشرنق فى نخبويه مؤقتة ! اعتقد أن ذلك يستحق الجهد ء وما تم 
على مستوى الرواية فى الوطن العربى خلال العقدين الاخرين يمكن ان يشكل لنا 
نحن المسرحيين عونا واضاءة * 

د أشرت الى التلفيق الفولكقورى ٠ ٠‏ ولعل موقفك واضحا من الظواهر 
امسرحية العربية النى طرحت اشكالية الشكق كالاحتفالية والتى اسميتها 
( بالهزر الاحتفائى ) وكالدكواتى حبث اكدت انها تجارب لا تحقق بناء 
مسرح عربى مرة لعدم براعتها والتباس استخداماتها السطحية ومرة لانما 
كشكل لا تحقق هوبه ٠٠‏ بينما المسرح فى رايك لا يتحقق الا عبر اشكائية 


الجتمع العربى ٠٠‏ 
لدى عدد من الأستكة : ما القصود باشكائية الجتمع العربى ٠٠‏ اهى 
اشكالية قومية ام اشكالية فكرية ؟ 


ما الفرق بين الحكواتى داخل: مسرحك والحكواتى لدى روجيه عساف ؟ 
والفرق بين الاحتفالية بمسرحك والاحتفالية آدى عبد الكريم برشيد 4 
بجدجد آردت أن اشير الى خطا شاع من الاوساط المسرحية العربية ى 
السئوات الاخيرة واعنى محاولة تحقيق الخصوصية والاصالة عبر استخدام 
بغض أشكال الفرجة المحلية * أن هذه الاثكال بحد ذاتها ليست ضمانة 
للاصالة ٠‏ اولا لانها ليست بريئة ٠‏ وثانيا لانها غير قابلة للتعميم * عى 
ليست بريئة لان كل صيغة من صيغ الاحتفال الشعبية ترتبط بمضمون محدد ٠‏ 
وهذا المضمون لابد ان يظل عالقا بهذه الصيغة حتى ولو اردنا ان نوظفها 
٠‏ فتول مناقضء أن الزار أوالمولد على سب ل!'ثال بحالا", بدك موه ددني عد 
بعبق به كل عمل يحاول استخدامها ٠‏ وهى غير قايلة للتعميم لانها تبلى 
مالتكرار » ولا تملك مقومات بناء درامى ج ديد يصلح لمختلف الرؤى 
والمضامين لا اعنى ابدا انه لا ينبغى الافادة من هذه الاشكال » وقد كنت 
دين اوائل المسرحيين الذين افادو! منها » لكن لا يجوز فى هذا المضمار ان 
ذعمم » وان نصل عبر تجربة واحدة من هذه الاشكال الى تعريف شامل 
ونهائى للمسرح العربى *٠‏ ولعل هذا ما آخذه على تجربة مسرح الحكواتى ٠‏ 
فروجيه عساف لم يقدم عمله الذى وظف فيه شكل الحكواتى على انه تجربة 
تنضاف الى تجارب المسرح العربى ٠‏ بل على أنه التجربة المسرحية العربية 
أى أن المسرح العربى لا يستطيع ان يضمن اصالته الا عبر هذا الشكل ٠‏ 
وبمثل هذا التعميم ينسد الافق » ويستنقع الابداع المسرحى من التكرار 'ن 
لم يتوقف كما حمل مع فرقة الحكواتى ذاتها ٠‏ 


لقد استخدمت صيغة الحكواتى فى مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر 
وكان استخدامها مرتبطا بموقف فكرى محدد يقتضيه النص » وكنت اعلم ان 
هذه الصيغة لا يمكن تكرارها فى اعمال اخرى ٠‏ وبالفعل لم اكررها ٠‏ ولم 
اعرف الاصالة بانها استخدام هذا الشكل ٠‏ كما لم احاول تعريف المسرح 
بدء! منها ٠‏ وقبل الحكواتى كان ثمة الاحتفال اللرتجل والحى الذى تقترحه 
حفلة سمر من اجل ه حزيران ٠‏ لكنى كنت ادرك حدود هذه التجربة واعرف 
ان مثل هذه الاحتفالية التى اقتضاما عمل محدد » لا يمكن تعمدمها » وقولبها 
فى نظرية تحدد المسرح ٠‏ ولهذا فان الاحتفاليين فى فيض تنظيراتهم لا يساعدون 
لاتجربة المسرحية بل يبطونها بأمواج من الانشاء الشعرى امثقل بالشطحات 
والتناقضات ٠‏ ومما يثير المفارقة ايضا ان هذه التنظيرات لم تتحقق فى أى عمل 
مسرحى ٠‏ بل هى تهويمات قتوسل الستقبل وترحص لما قد يأتى ٠٠‏ أو, 
لا يأتى فمن يحرى ١ ٠٠‏ 
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وعلى كل ٠‏ آن الاوان لكى ندرك ان ما يؤكد اصالة المسرح وخصوصيته 
هو قوله بالدرجة الاولى » وليس استعادته بعض الاشكال البيئية ٠‏ ,.فمهما 
زوقنا نصوصنا أو عروضنا باشكال الفرجه ٠‏ فاننا لن تحقق الخصوصية 
ما لم تطرح هذه النصوص أو العروض اشكالية الانسان العربى ٠‏ مذء 
الاشكالية القومية السياسية الاجتماعية الثقافبة فى آن واحد ٠‏ فى ضح 
هذه الاشكالية ٠‏ وتعمقها تكمن الاصالة الفعلية لا البرانية والسطحية ٠‏ 
وما من مسرح استطاع ان يتميز الا بعمق طرحه اشاكل مجتمعة ٠‏ وقدرته 
على النفاذ الى الية هذه المشاكل ٠‏ ووجوه الصراع فيها ٠‏ لم يحقق ميلر 
نميزه بالبحث عن شكل درامى جديد ٠‏ وانما بالبعد الفكرى الملحمى الذى 
أغنى مسرحه به * ويمكن قول الثىء نفسه عن تشيكوف وابسن وسوامما * 


ع منذ اسابيع قليئة وجرت وبعض المثقفين ( صاذق العظم » مادى 
انعلوى » فيصل دراج » الياس خورى ع نداء! فلى -الثقفين العرب حول دور 
المثقف العربى ومعنى الكتغبة فى هذا الزمن ٠٠‏ لماذا كان النداء ؟ 


مود هذا النداء صرخة ٠‏ انه دفاع ذاتى ضد الاضمحلال فى بحر هذا 
الخراب الشامل الذى تعيشه الامة » ذات يوم كما يقول الصديق هادى 
العلوى ‏ استطاع المصرى ان ينقذ مدينة المعره من غضب القائد العمسكرى 
صالح بن مرداس حين حاصر المدينة » واراد استباحتها ٠‏ فى هذا الانهيار » ق 
هذا التدهور الذى يمضى بنا الى قاع لا نعرف مدى عمقه » ولين منتهاه » 
ألا يمكن أن يستعيد المثقف صوته ! ألا يمكن أن يكون للمثقف دوره ! 
اما حان الوقت للخروج من حصار التهميش والترويض والارتزاق وعودة 
المثقف الى تحمل المسئولية أمام القوى الاظلامية التى تغرق الوطن من المحيط 
الى الخليج بالعتمة والهزيمة ٠‏ البيان دعوة للمراجعة ٠‏ دعوة لفرز مقف 
السلطة من مثقف الشعب ٠‏ انه نداء لتضامن ثقافى يقاوم الانحلال والانقراض 
ويعيد للثقافة فى حدود الممكن دورها الوطنى والتنويرى والمريادى معا *' من 
انخجل ان يواصل زمن القمع والاستسلام مجراه ولا تنهض فى مواجوته صرخة 
دلا»ء صرخة تقف وسط الدمار شاهده وشهادة على ان مثقفى هذه الامة 
لم يفقدوا جدواهم بعد ٠‏ 
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والسيف بالدم 
وسلاسل القلب بمجامل الغيب 
ومدينة الامن 5 
بالتور منسابا فى ليلة عذراء صيفية 
لم أستبج نفسى 
فى لمعة الفجر 
فى شهقة الألم 
من صوتك الجهول 
أستحضر الرآة 
فلا أرى فيها 
غير الغد الشلول 
اخاصم النفس 
اناشد الأمس 
أن ترجمى يوما 
لتنفخى الروحا 
فى الجسد المقتول 


ور ٠»‏ ووه د 
2 2 و 


عبداك تار 00000 


منى عمر ٠8‏ 
هذا الاسم لا تستطيع أن تعيش ولا تذكره ٠٠‏ 
هذه الخفة , هذه الرقة . ذاك الجمال ٠‏ ذلك النسيم ٠‏ أووه ٠٠‏ لمادا 
نطيل الوصف ؟ 
انها منى عمر ٠٠‏ 
هذه الأبية ذات الرأس المرفوع ٠‏ والشعر الهفهاف على جبينها ٠٠‏ 
اليوم لم نجدها ** : 
أيناك ٠.٠١0‏ 
قالوا لنا رحل أبوها ٠‏ بينما أخوما فى الغرب ٠٠‏ ولكن أين حمى ٠٠‏ ؟ 
لا أحد يدرى ** 
طاف جماعة فى المزارع ٠‏ بين الوديان ٠٠‏ فى الطرقات ٠٠‏ أين منى ٠٠‏ ؟ 
. ما ا 
لا أحد يرد » كلهم جالسون بالمقامى ٠٠‏ يمتصون خراطيما » ينفخون 
فى الهواء ٠٠‏ 
جميء:م يقزقزون اللب فى الطرقات » يسخرون ** 
نصرخ ٠:‏ اختفت ٠٠‏ نصب ٠:‏ اختفت ٠٠‏ اختفت ٠٠‏ 
كلهم نائمون اقترح صديق : ساكتب عنها بالصحف * رفضوا النة .6 
ذهب للصحف غير الحكومية ٠‏ قرأنا ه من يحب منى فليبحث عنها ٠٠‏ لقند 
1.8 


اختفت » هل كانت تحب الذمب ٠‏ لعلها هرولت خلف السيارات الفخمة * 
وبخنا من قال ذلك ٠٠‏ قلنا له « عيب » ٠‏ 


قالت الصحف الحكومية « ممنوع البحث عنها » «١‏ كلوا فولا واسمعوا 
أم كلثوم وناموا » ٠‏ : 
١‏ 

بعد أيام مسح اسمها من الكتب الدراسية » مسح من الشوارع ٠‏ ظلت 
بعض التجمعات تذكر اسمها سرا ٠‏ 

وقف الناس طوابير أمام المخابز , أمام المجمعات الاستهلاكية , 
يضاربون » يريدون طعامهم *٠‏ ماذا هناك » ديوك دانماركية » سمن 
أمريكى ٠٠‏ خضار من السوق الأوربية اللشتركة ٠٠‏ عدوا قروشهم » كانت 
قليلة ٠‏ عادوا لبيوتهم حزانى ٠٠‏ 


فى المساء دق على البيوت شاب كثيف الحماس ,» نادامم : هيا نبحث 


كلهم كانوا جياعا ٠٠‏ تركوه واخذوا يبحثون عن شىء ياكلونه ٠‏ 


قرا فى العدد القادم 
د الفريد فرج : رسبائل أدبية 
عن الآدب والصحافة والحياة نبيل خريج 
# قراءة فى أدب عباس أحمد محمود عبد الوهاب 
حليمة 


*« اقصة قصرة : لقاء على ابرا 


طنة 


مايا ال ت 4 20 0 


عرض : ربيع الصبروت 


بو الجيل الجديد من كتاب القصة يعيد نفض الواقع ٠٠‏ ويغوص فى تفاصيله 
دء عبد الحسن طه بدر 


الآدب علاقة جدلية بين : المبدع والمجتمع والنص ٠‏ 


دء أمينة رشهدا 
يي التجريب يننا من عدم القناعة بالابداع اكوجود 
صنع الته ابراهيم 


ببوخلال المهرجان الثالث للقصة القصيرة والذى أقامه الاتحاد العام لرعاية نثىء 
وشباب العمال فى الفترة من السبت ١7/57‏ وحتى الخميس 1187/١5/١١‏ »2 
نوقش عدد من أهم موضوعات القصة الحديثة ٠‏ وذلك استكمالا لموضوعات 
ناقشها المهرجان الاول والمهرجان الثانى فى عامى 85 ء 86 على التوالى » 
وكذلك الندوات الشهرية التى تواصل شعبة القصة بالاتحاد اقامتها للواكية 
كل ما يتعلق بالقصة ابداعا ونقدا ٠‏ 


عد فى المهرجان الأول » ومن بين الموضوعات العديدة التى تم مناقشتها 
برزت قضية انتماء القصة الصرية الحديثة ٠٠‏ وقد رأى الدكتور سيد حامد 
النساج أن المقامات وألف ليلة » وغيرما ٠٠‏ لا علاقة لها بالقصة الحديثة ٠‏ 
وأن القصة الحديثة أوروبية شكلا ومضمونا ٠‏ بينما اختلف معه الدكتور 
عبد الحميد يونس الذى رأى أن الرموز والحكايات واللوروثات الشعبية مى 
جنور القصة المصرية ومن ثم العربية » بل وهناك شخصية ( جو) ف الإداب 
الأوروبية فى فترة النهضة الادبية ‏ أثرت فى تطور القصة الأوربية وهذه 
للشخصية ما حى الا شخصية ( ححا ) ٠‏ كما قال الناقد مروان سعد الدين 
عن القصة الحديثة ( ٠٠٠‏ هذه بضاعتنا ردت الينا ) وأوضح كيف أن 
اللقامات وآلفٍ ليلة وغيرما هى.الارهاصات الأولى للقصة الحديثة * 


لفن 


0-0 أما فى المهرجان الثانى فقد احتلت الحساسية الجديدة ٠‏ والتى 
عرضها الكاتب اكوار الخراط » صدارة اللوضوعات التى حظيت بقدر وفير من 
الجدل والمناقشة والحوار ما زال صداه يتردد حتى الآن فى المنتديات وعلى 
انصفحات الادبية ٠‏ 


#ووخلال المبرجان الثالث , والذى نحن بصدده الان فقد ناقش 
موضوعات عديدة مثل ( ملامح البطل فى القصة الحديثة ) و ( القصة بين 
الانتماء وبين الاغتراب ) » ولكن موضوعات أخرى حظيت بقدر أكبر من 
اللنافشة بين جمهور المهرجان وبين ضيوفه من النقاد وكانت على النحو 
الآتى : 


يبد ( السمات المميزة للقصة الحديثة ) : 
د عبد المحسن طه بحر : 


عد أود فى البداية أن نتفق أن الادب نشاط انسانى كغيره من الانشطة 
الانسانية ٠‏ الا أن له طابعه النوعى الخاص » لانه نشاط أدبى والاديب 
انسان كغيره من البشر وان كان يتميز بأنه أكثر حساسية ونوترا ٠٠‏ أكثر 
ذكاء نسبيا ٠٠‏ وله مخيلة قوية بحيث يقيم بنيانا من مجموعة من الجزئيات 


٠ اختنائرة‎ 


اذا كان الاديب بهذه الصورة لا يختلف عن الانسان ٠‏ والادب نشاط 
أنسانى » فانه بالضرورة لا بد أن يكون له غاية » وأن يكون له وظيفة » 
فذحن لاق م بنش اط حون وظية : ودون غاية ٠.‏ 


والهدف من الوظيفة أو الغاية هو الذى يحدد شكل هذا الفصل ٠‏ 
ينطبق ذلك على الادب كما ينطبق طلى غيره من الفنون ٠‏ فاذا كان الادب نشاطا 
كغيره من الفنون الانسانية فلنتفق معا أن له وظيفة وغاية ٠‏ والغاية التى 
ذقولها عى ابراز رؤية كاتبها للكون وللحياة * 


وناذا لا نقول ابراز فكر كاتيها ؟ ٠٠‏ لأن الفكر نشاط له طابع نوعى 
خاص كالفلسفة أو غيرها ٠٠‏ الادب نشاط آخر لانه يجسد الموقف ولا يجرده 
يعطينى الصورة ولا يستنتج حكما مباشرا ٠‏ ولذلك ذنضل كلمة رؤية » وأقرب 
مثال لتوضيح كلمة رؤية هو ذلك المثال عن الكوب الممتثىء الى نصفه ٠٠‏ 
انسان يقول هذا الكوب ممدلىء آلى نصفه > وانسان آخر يصف آنا نفس 
النىء فيقول هذا الكوب فارغ الى منتصفه ٠‏ وتتبدى تنا الرؤية فى صورة 
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أكثر وضوحا * * صديق كاتب شود حادثة سقوط ر تروللى باس ) فى النيل » 
وحاول أن يقص علينا ما رأى ٠‏ فماذا قال ٠٠‏ رأيت اثنين ماتا غرقا , انما 
كل منهما بضع يده فى جيب الآخر ٠٠‏ رأيت امرأة أخرجوها ميتة وبدها 
مننسنجة على حقيبتها بشكل حاد جدا لدرجة أنهم ظلوا عشر دقائق يحاولون 
استخلاص الحقيبة ليحصلوا على اثبات لشخصينها ٠٠‏ ورآأيت سيدة 
أخرجوها حية فتنبهت أئى فقد حتيبتها ذملات الدنيا صراخا وعويلا ٠‏ * 
واذا رأيت أيضا ؟ ٠‏ قال لم أر شيتا آخر ٠‏ 


بد من آلاف الجزئييات اختار هذه الجزئيات لكى يثبت ما نسميه بالرؤية 
ه! هى رؤية هذا الاديب ؟ واضح أن رؤيته مى أن تمسك الانسان بالمادة 
ادثر من تمسكه بالحياة ٠‏ ممكن لأديب آخر يرى نفس الحادثة فيقون 
رأيت امرأة أخرجت ابنها حيا وعرقت هى ء أو رأيت امرأة تحوط أطفالها 
بذراعيها وماتت ومات الاطفال ٠‏ ممكن أن يكون هذا الاديب يرى أن 
الأمومة أقوى منالموت وأن الأم تضحى فى سبيل أبنائها حتى الموت ٠‏ 


وأوضح مثال للرؤية ٠٠‏ جوركى كتب قصة قصيرة ٠٠‏ أن أحد العمال 
دحب الى المصنع متأخرا نصف ساعة فخصم له مديره نصف يوم خبدأ يعمل 
وهو متوتر الاعصاب ٠‏ وهو يضرب بالقادوم ضرب أصبعه بدلا من أن يضرب 
|اسمار فأحدث به جرحا شديدا ٠‏ دم بدأ يدخل فى مشاكل مع زملائه ومع 
رؤسائه طيلة اليوم ٠٠‏ حتى منا والامر عادى ٠‏ أما الختام فيقول ٠٠‏ ثم 
دهب الى البيت وضرب زوجته » ويقف عند هذا الحد * 


:“د قصة تقول أن فى مجتمع مقهور لا توجد أى علاقة انسانية بين 
أى فرد وآخر ٠‏ وأن كل انسان فوى يقهر من هو أضعف منه *٠‏ اذا كانت 
هذه مى وظيفة الادب عموما » فاننا نقول أن وظيفة الثىء هى التى 
تشكله ٠‏ الوظيفة أساس التشكيل ٠‏ أيضا رؤيا الادباء فى جيل معين 
لا تتغير الا بتغير العلاقات الاجتماعية ٠‏ حتى الرؤية الجمالية 
المادية ٠٠‏ فى القديم مثلا ء كان نموذج المرأة المقفضلة عى الرأة 
البيضاء البدينة ٠٠‏ اصبح اليوم ذموذج الجمال هو السيدة الرشيقة » 
ادا كان نموذج الجمال المادى يتحول نتيجة التحول الاجتماعى ٠‏ فأعتقفد 
أن التشكيل الادبى لا يتغير الا بتغير الضمون الذى لا يتغير بدوره الا نتيجة 
لنغير الظرف الاجتماعى الموجود * 


ارول 


يد اذا كنا نسال الآن عن: القصة المماصرة.** واذا سلمنا معا 
أنه لا تغير فى الشكل الا بتغير الضمون ٠‏ وتغير المضمون مرتبط بالتحولات 
الاجتماعية ف المجتمع ٠‏ اذن لامجال للحديث عن تغيير فى الشكل بالنسبة 
لافصة القصيرة قبل أن نتحدث عن التحول الاجتماعى الذى حدث ف اللجتمع 
فى فترة الجيل الحالى ٠‏ 


بداية آنا آفرق بين جيلين ٠٠‏ جيل سمع قرار تأميم قناة السويس 
تركة مساهمة مصرية ٠٠‏ الجيل الذى سمع هذا الكلام بدأ ينشا عنده 
احساس بامكانية أن يتحقق حلم أو مشروع قومى لهذا الشعب ٠‏ ولهذه 
الامة ٠‏ امكانيية التحقق بالسعى وبالنضال ٠‏ أولا احساس بالعزة ء 
احساس بالكرامة القومية » احساس بامكانية أن يتحقق حلم » كان عذا 
الحلم مكونا من ثلاثة أضلاع ٠ء‏ وكان هناك شبه اتفاق على هذا الحلم 
أو هذا المشروع القومى العام وتكون أولا من : ضرورة اعادة توزيع الدخل 
فى مصر والعالم العربى ٠‏ 


كان الكل يرى أن الدخل موزع بصورة عادلة ٠*٠‏ يمكن أن نختلف 
على طريقة التوزيع » وكيف ٠‏ انما ضرورة التوزيع لا يختلف عليبا أحد . 
ناس يقولون : بالعدالة الاجتماعية » وناس يقولون ٠٠‏ اشتراكية عربية » 
وناس يقولون اشتراكية اسلامية » وناس يقولون الاشتراكية العلمية ٠٠‏ 
هذا اختلاف فى الطريقة ٠‏ ولكن هناك اتفاق فن الجميع على ضرورة اعادة 
توزيع الحخل ٠‏ 


الأمر الثانى الذى كان متفقا عليه عو مقاومة الاستعمار والتخلص 
منه بشقيه القديم والجديد ٠‏ كان هناك اتفاق على هذا آيضا ٠‏ انما 
كيف نتخلص ؟ بأى صورة ؟ ممكن أن يكون فى هذا المجال اجتهادات متعددة 
٠“‏ الركن الثالث كان وحدة الجماعير العربية ٠‏ هذا جيل ٠‏ 


وهناك جيل آخر » يوصف الآن التحول الذى حدث له بأوصساف 
غريبة وغامضة ٠٠‏ لقد بدأ هذا للجيل يواجه سلسلة من الاحباطات 
المستمرة ٠‏ احباطات مستمرة لا بد أن نقدرعا ولا بد أن نعترف يأنها 
بامظة الى أقصى حد ٠‏ يضاف الى صعوبة الموقف طبيعة الاعلام وتوصيله 
فى مجتمعنا الآن ٠‏ اذا لم أكن أستطع أن أمنخ الشاب مقابلا ماديا لجهده 
وعمله فلا بد أن أربى مبدأ فى هذا الشاب بديلا عن التعويض المادى ٠‏ 


37 عل كل الجيل وفع ف الأزمة وأصبح يسير حسب الظروف والمتغيرات 
المحيطة به ؟ غير صحيح ٠٠‏ ولكن الرؤية تغيرت ٠‏ من امكان الحلم وامكان 


تن 


التحقق القسومى الى رؤية تعبر عن قدر من الاحباط قدر من الياس ٠‏ بمعنى 
أن ادب الجيل السابق كان أكثر تفاؤلا ٠‏ وممكن فى تفاؤله حتى يتجاوز 
الواقعم ٠‏ آدب الجيل الجديد أكثر تشاؤما *٠‏ الجادون من الجيل الحدي 
اكثر تشَاؤما واكثر لخماسا بالاحياط + 


التفاؤل الزائد ينظر للاستراتيجية ولا ينظر الى التكتيك ٠‏ التشاؤم 
الزائد قد يغرق فى التكتيك وينسى الاستراتيجية * 


واقع الأمر أن هذا عو الفرق الحاد بين الرؤيتين * 


ميزة الجيل الجديد من كتاب القصة هو اعادة نفض الواقع من جديد 
التدقيق جدا فى تفاصيل الواقم ٠٠‏ الخشية من التعميم أو البناء المتكامل 
الغوص جزئيا ٠٠‏ ولهذا تظهر القصة القصيرة والقصيرة جدا ٠‏ بها غموض 
فتقترب من حدود القصيدة الغنائية » وتبتعد عن وضوح فن القصة ٠‏ عند 
تشخيص القصة المعاصرة عند الكتاب الجادين نقول فيه أنهم ينبعون 
من واقع اجتماعى له رؤية محددة جديدة » نتيجة لظرف اجتماعى جديد » 
أولا » الافراط فى الحلم ٠‏ عدم الايمان بالبناء المكتمل » عدم التفاؤل فى 
لانظرة الى الواقع ٠‏ يتحول عندهم الى الواقع الكابوسى الواقع المحبط 
واللمزق ٠‏ هذه الرؤية هى التى تنتج بالخرورة أشكال القصة القصيرة 
التى نلاحظها ٠‏ 


فمثلا أنا دهشت جدا من صدى حرب أكتوير فى القصة القصيرة 
حرب المقاتل المصرى » حرب فى غاية البسالة والروعة ٠٠‏ حينما نستعرض 
اانصص القصيرة التى وردت فيها حرب أكتوبر » سنلاحظ أمرا غاية فى 
الغرابة ٠٠‏ لا يتححث القصاص غالبا الا عن دفن جثث الوتى ٠*!‏ وعدد 
الفصص لا يتجاوز ست قصص ٠‏ هذا أذا ما صرفنا النظر عن القصص 
الدعائية ٠‏ هناك تحول فى القيم ٠‏ هذا التحول غير شكل القصة للقصيرة 
المعاصرة-< :والواقع لا يعطى احساسا بالحلم وبالمشروع القومى ٠٠‏ فمن 
الاطبيعى أن تمثل رؤية هذا الجيل فى رؤية كابوسية ممزقة ء ليس بها 
البناء المكتمل » وبما التشاؤم الذى تفرزه مثل هذه للرؤية ٠‏ 


د د* محمد فتوح أحمد : 
أرى أن المدخل الى سمات القصة الحديثة أن أطرح هذا السؤال ٠‏ ماذا 


فى القصة الحديثة مما ليس ف القصة التقليدية ؟ ما يسمى بما بمد 
الواقمية الجديدة يبدا من الاحساس بأنه لم تعد مهناك اللحظة الدرامية 


إعم 


3 


'و اللحظة المأساوية ٠‏ ولم تعد هى محور الئصة الحديثة » أصبح الفنا , 
أو الأديب يستطيع أن يستخرج المأساوية من كل لحظة حتى ولو كانت 
عادية » ومن ثم نستطيم القول أن درامية الذحظة حملت محل اللحظلة 
الدراعية ٠‏ أصبح يستخرج من فتاة الحياة مآس لا حصر لها ٠‏ استخراج 
ما هو غير عادى مما هو عادى ٠‏ وهذا مبعث الاعتزاز بهذه الموجة الجديدة ٠‏ 

أستطيع القول أن من أهم السمات المميزة للقصه الحديثة وعلى وجه 
للخصوص التى يكتبها الأدباء الشبان ٠‏ هو استخراج المأساة من هذء 
النحظات الكثيرة التى يعيشونها كل يوم فى انتظار المواصلات أو الحصونل 
عنى لقمة العيش ٠*٠‏ كل هذه هموم ولحظات استطاع شبابنا تحويلها إلى 
موضوع أو لحظة مأساوبة فى القصة ٠٠‏ 

شىء آخر فى القصة الحديثة المصرية ٠٠‏ هو أننا أصبحنا لا نعثر 
كثيرا على التفاصيل الجزئية أو اللون المحلى الذى كان يغرم به دعاة الواقعية 
الاولى »2 بل والواقعية الثانية ٠٠‏ الموجة الثانية مثل محمود البدوى ٠‏ 
محمد صدقى » حيث يعتبرون هذه الجزئيات محورا لقصصهم ٠.‏ 

الآن أفسحت هذه الجزئيات مكانها لرؤية من الوعى الكامل للجبل 
الالحديث ٠‏ الرؤية الفلسفية الشاملة * أصيحنا بازاء الكاتب الاديب ااثفف 
الثقف جدا ٠‏ أفسحت التفاصيل مكانها للوعى الفلسفى الشامل ٠‏ أصبحناء. 
ازاء الخنان الفيلسوف ٠‏ 

شىء آخر هو الايحاء بالموقف القصصى أصيح بديلا عن تقرير الموتف 
القصصى ٠‏ بعبارة أخرى ٠٠‏ آدسبحت الاشثارة العجلى والايحاء الكذف بدياذ 
عن السرد أو الشرح أو الايضاح ٠‏ وأذكر أن يوسف ادريس من أوائل من 
مهعدوا هذا الطريق ٠‏ وذلك فى مجموعة حادثة شرف ٠‏ نجد الايجاز والايحاء 

هذا الايحاء فق الجيل الجديد موجود ومعه التكثيف أدى لين 
ما يسمى بالحساسية الجديدة ٠‏ 


50 صنع أنه أبراهيم : 
أرى أن التجريب «و أن كل عملية ابداعية تتضمن محاولة تجريبية » 
وكل قفزة ابداعية بالنسبة لكل مبدع أو لكل مجموعة من المبدعين أو لكل بلد 
من البدان تتضمن محاولة تتجريبية * أى أن النزعة التجريبية موجودة ٠‏ 
التجريب يؤدى الى التجديد ٠‏ بمعنى أنه اذا نجحت عملية التجريب 
تمخضت عن شىء جديد ١‏ ولتوضيح هذه اللقولة نضرب مثلا بفترة الخمسينات 


ك3 


او الستينات ٠‏ فجد أنه فى بداية للستينات كان يسود بالنسية للقصة 
للقصيرة نموذج وضعه عدد من الكتاب مثل يبوسف أدريس ومحمد صدفى 
وصلاح حافظ ويسرى أحمد * كلهم تبنوا نموذج متافارب ٠٠‏ كلهم يكتبون 
نعريبا بشكل متشابه ٠‏ هذا النموذج الأساسى يمكن أن ناخذ منه كتابات 
بوسف دريس ٠٠‏ هو عمل عملية تجريبية وهى أنه كسر حلقة كانت موجودة 
قبل ذلك وهى نموذج ابتداء من المازنى وحتى الوردانى ٠‏ أى أن كتابات 
فترة المازنى وفترة الوردانى كانت تحضير! لعملية يوسف أدريس 2٠‏ وهى 
ذساول الحياة اليومية خاصة فى الريف سواء من ناحية اللغة أو من ناحية 
ا موضوع ٠‏ 

هذه العملية ٠‏ كانت فى بدايتها عملية تجريبية * بدأ يوسف ادريس 
يجرب ٠٠‏ كيف أستطيع التعبير عن الواقع الذى أعيشه وأحسه بشكل 
بختاف عن طريةة تعبير الناس الذين سبقونى ٠‏ وهذا يعطينا البعد الأول فى 
عملية التجريب ٠‏ تنشاً لحظة التجريب من أنه ٠*٠‏ أنا غير قانع بالموجود » 
عر قانع بالمحاولات الابداعية الموجودة سواء عند الآخرين أو عندى أنا ٠٠‏ 
أريد أن أتجاوزها ٠»‏ أن أنتقل الى محاولة جديدة ٠‏ 


مناك جائب آخر فى التجريب وعو فشل التجريب أو الغالاة فى 
النجريب بدون وجود أساس واقعى ٠‏ وقد يفيد التجريب مجموعة عن 
المبدعين ولا علاقة له بالقارىء » ولكن هذا التجريب تكون له أهمية كبرى فى 
فترات لاحقة يستفيد به المبدع الجديد وينشىء منه علاقة مع القارىء قد تكون 
فرية ٠.٠‏ 

مثلا هناك ف السينما تجريب ٠‏ ومثال فى الأدب » جويس ٠٠‏ وهو 
لم يبتكر ولكنه استخدم المحاولات التجريبية التى سبقته وهى نقل تيار 
اللاشعور الى القصة ٠‏ 

( القصة القصيرة والواقع الاجتماعى ) * 

5 أمبنة ريد : 


قيل فى موضوع الأدب والجتمع كلام كثير » فى رأبى أن به خلطا 
كثيرا » أو آنه أحادى وثم يراع فى أكثر الآحيان كون أن الجتمع تركيية ٠‏ 
سّىء مركب ليس سورلا ٠‏ الخلط الأول الذى دم فى دراسسبة قضية الأدب 
بالجتمع هو خلط بين مستويات الشكل والضمون + وأساسا هى ثنائية فى 
رأبى غلط > وهى التفرقة بين الشكل وبين الذمون * 

فى هذه التفرقة نجد البعض يقول أن الضمون أساس ثم بعد ذلك ياتى 
الشكل كانه زبنة أو العقس أن الشكل هو كل شىء ٠‏ 


1/ 


* فى الماضى كانت علاقة الأدب والمجتمع تدرس بمعنى خاطىء 
للانعكاس ٠‏ الانعكاس كان منهوم على أنه صورة المجتمع داخل الأدب » 
وعملت دراسات كثيرة ولكنها ليست مى الموضوع الرئيسى لدراسة الآأدب 
والمجتمع * 


درس كثيرا صورة الأدب ف المجتمع الفرذ ى فى القرن 15 فى الرواية 
الفرنسية ٠٠‏ بلزاك ٠‏ فلوبير ٠‏ زولا ٠٠٠‏ كزس كثيرا المجتمع الروسى فى 
اعمال تولستوى ٠٠‏ ديستويفسكى ٠‏ تورجنيف ٠‏ درس مجتمع البرجوازية 
انصرية فى أعمال نجيب محفوظ ٠٠‏ الأرض فى رواية الشرقاوى ٠‏ العكس 
أدضا درس وهو الأدب فى المجتمع ٠٠‏ مثا! الآدب الفلسفى فى عصر التنوير 
الفرنسى لعب دورا ووصل الى الثورة الفرنسية ٠‏ مثل آخرمدم ٠٠‏ فى روسيا 
ألغيت ( القنانة ) العبودية * ويقال أن القيصر قد تأثر بأعمال تورجنيف ٠٠‏ 
هذا مثال آخر مهم فى تاريخ الأدب عن وجود الأدب فى المجتمع وليس فقط 
وجود المجتمع فى الأدب ٠‏ 


هذه الموضوعات عامة ويجب أن تحرس ويجب أن تعمق الدراسة فيها » 
ولكن يظل شىء غير مدروس فى هذا النوع من الحراسات وهى أنها عادة 
تصل الى تاريخ افكار » أشكال أدبية » تاريخ آداب ٠‏ تغير مواضيع فى داخل 
الآداب ٠‏ لكنها ربما لا تمس القضايا الأساسية كلأدب لآن الأدب أساسا 
هو كتابة لغة ٠‏ كما أن اللوسيقى أساسا أصوات ٠٠‏ الرسم والنحت اساسا 
اشكال وآلوان * 


الأدب يستعمل لغة ٠‏ وهذه اللغة أساسية ويجب أن لا ننسى أن الأدب 
لبس فقط لغة ٠٠‏ مناك تيارات خرجت من الشكلية ٠‏ فكرة أن الأدب فقط لغة 
فيحرس الأدب كما تدرس اللغة على نمط اللغويات ٠‏ الدراسة اللغوية أعطت 
كثيرا للحراسة الأدبية ٠‏ كن مناك مستويات ظلت غير مدروسة فى الحراسات 
اللغوية بشكل بحت لأن الأدب فعلا مو اللغة وهو صور وهو أيضا أيدلوجيات٠‏ 
هو مجتمع وهو أشياء كثيرة ٠‏ 

د نريبد أن نص الى فكرة أن الآدب هو علاقة ٠‏ علاقة بين أطراف 
متعددة * بين مبدع > وبين مجتمع » ونص ٠٠‏ الأدب هو علاقة جدلية بين هذه 
العناصر الثلاثة ٠٠‏ هو توتر بين هذه العناصر الثلاثة ٠‏ 

بد أين تقم القصة القصيرة فى هذه التركيبة ؟ 


درس كثيرا الواقع الاجتماعى فى الرواية من المنظور الذى تحدثنا عنه 
وهو منظور صورة المجتمع فى الأدب ٠٠‏ 


ليذ 


لآن لثرواية.من أكثو الأنواع اثتى يقال عنها أنها تمثل حركة الحياة -* . 
تموج الحياة » صراعات الحياة ٠‏ لأنها نواع حر يبدع تفاصيله الى مالا نهلية * 
ديمكن أن تنقل فى أماكن. مختلفة من للعالم والعالم الآخر + ممكن أن تكسر كل 
الاشكال والأشياء ٠‏ تصور اشياء لا يستطيع المسرح مثلا أن يصورما تبدو 
أتر الأنواع. محاكاة للحياة ٠‏ 


بد القصة القصيرة لها سماقها كما قال لوكاتش ٠‏ عى أكثر الاأشكال 
فنية ٠٠‏ ففى القصة القصيرة بمقدورنا ‏ محاصرة قضايا الشكل ٠‏ دمكن 
'ن نبرز كيف أن القصة من البرز الأنواع الأدبية فنية ٠‏ 

لهذا اختوت ثلفث: قصص قصيرة لهذا التحليق للذىئ. أقوم به وى 
( البحث عن عنوان ) لابراعيم أصلان. » ( التوام ) تجمال الغيطانى وقصة 
اسماعيل العدتى ( الحصار ) * 

اع سوف نوى كيف أن هذه القصصى مختلفة تنماما ٠‏ - لللغة مختلفة » 
الللامح م. 


قصة أصلان ٠‏ فكان علدى ٠‏ شارع ٠‏ طوار > عوبات تامر + مع 
تاقضى بين سقوط الشارع واللعربات للتى تمر ٠‏ عندفا سلة مهماقت ٠‏ هذا 
تعلوضى وكاريكاتيدر . فيها البدين ». وللرفيع ٠٠‏ أخوممة متزوج والآخر 
أعزب * ٠‏ واحد. يتكلم كثيرا والثلنى متقوقع حَمَوةَ * واحد مبسوط من للحياة » 
عنهه اود يتكلم كثيا. - الثدانى لا يتحدث عن مشكلته ولكنذا نهم انه 
انسان عانى فى الحياة ٠‏ 


بد بعد ذلك حفك ف كزين ٠٠‏ وللرّمن هنا يبدو لتا أنه الموضوع 
الأساسى فى هذه القصة ٠٠‏ ما هى مشكنة الزمن +٠‏ عتدنا اكرجل البدين 
والرجل الرفيع * الخوار بينيمة يمبرلتة عن كل ما يجمت ٠‏ البدين يتذكر انه 
عرف الرفيع عندما كانا فى المدرسة ٠‏ يكذره باشياء كثيرة نسيها للشاتى 
معطيه وصفا لشخصيته *٠‏ آنت كنت. شقى ٠٠‏ كنت ترمى للحبر فى ياقة 
المدرسى ٠‏ أما الآخو فقد نسى تماما * واضح أنه انسان. حزين » متقوقع » غير 
متزوج. ٠٠‏ للعنوان يرمز لنا للى كل. اللاموية لهذا. للرجل ٠‏ 

عه الموضوع الأساسى لهذه القصة عو الزمن + والزمن مقلزقة أو تعارض 
بين زمان الطفل الذى كان ممتلثا بالحيوية والآمال ٠‏ ومين اليوم الذى آصبح 
منه أنسانا حزينا فاقد للحيومة فاقدا للأمل ٠‏ 


نصل الى آخر القصة * افى آن افرجل. الحزين مخرج من حؤناه 


اخزيلة 


ليسأل الرجل الثانى عن عنوانه فيجده قفز الى الأتوبيس ومفى ولحظة ا اللقاء 
تنه ..٠‏ 

فى هذه القصة لا توجد قمة ٠‏ يوجد حوار ٠‏ حوار طول الوقت » يعطى 
انطباعا من الحوارية ٠‏ نخرج من هذه القصة أن الوظيفة الأساسية لها مى 
اتلغة ٠٠‏ لا يوجد مكان » ويوجد حديث يتكلم عن الزمن ٠٠‏ الحدث لم يكتمل » 
لكن الرسالة تصل ٠٠‏ وهى رسالة عن عزلة » عن وحدة » عن انحمصار 
فى روتين الحياة ٠‏ هناك أمل فى أن يتم لقاء بين الرجلين ٠‏ تعود الطفولة » 
ثم ينتهى كل شىء بانصراف الرجل الثانى ٠‏ 

فى قصة جمال الغيطانى ( الترام ) أسلوب مختلف تماما * أسلوب 
الأمثولة ٠‏ هناك مستويان ٠‏ المستوى الأول حكاية الترام كوسيلة نقل تكاد 
تفقرض ٠‏ نجد فى القصة ٠‏ الاذاعة والتلفزيون وأجهزة الاعلام ستخرج برامجا 
عن الترام ٠‏ كل الجرائد تتحدث عن الترام ٠‏ المدارس لابد أن تعمل برنامج 
خاص عن الترام ٠٠‏ الاخصائيون النفسانيون الباحثيون والفلاسفة ٠‏ كل 
الناس تتحدث عن الترام ٠‏ وهناك تبرير هو أن الترام لابد أن يعيش ٠‏ 
موضوع الترام هو الموضوع الظاهر ٠٠‏ الصورة ٠‏ الموضوع الأساسى هو 
انرأى العام كيف يخلق أو يصنع ٠٠‏ كيف يستعمل ٠‏ كيف أن المواطن العام 
وجد نفسه يتبنى قضية لأن كل أجهزة الاعلام تفهمه أن هذه القضية أساسية 
ولابد أن يتبناما..* اللوضوع الثانى هو مووضوع نقد كل هذه الأجهزة ٠‏ 
الموضوع الثالث فى القضية يظهر من خلال جملتين في القصة * ( وقال البعض 
أنها محاولة لحرف أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية ) الجملة الثانية ( أن 
ساك أناس تعرضوا للسجن لأنمم رأوا أن كل هذا ليس مو املشكلة 
الحقيقية ) ٠‏ 

د اذن هناك ثلاث مستويات للقصة ٠‏ اثنان واضحان ٠‏ قصة 
الترام * دور أجهزة الاعلام والتربية والوزارات والنقابات فى تبرير عملية 
انقاذ الترام ٠‏ المستوى الثالث والحقيقى أن هناك حقيقة والناس مغربة 
عنها ٠‏ 

بد فى قصة اسماعيل العادلى ٠٠‏ مفهوم الحصار ٠‏ ومفهوم الحصار 
يظهر من خلال ثلاث مستويات ٠‏ تتعدد الاصوات ٠‏ والقصة تقول أن مناك 
سيدة جارة للبطل وجاءت تحكى للجار لأنه محامى ٠٠‏ زوجها قتل فى 
حصار ء ولا تعرف من أبن جاء الحصار * هل هو حصار سياسي أم من أعداء * 
كل الاحتمالات واردة فى القصة ٠‏ 


المستوى الثانى للحصار تعلق عنه القصة باسلوب مباشر عو حصار 
الفلسطينيين » ولكن فى أى عام ؟ لا ندحرى * م 3 


إكرلة 


الممتوى الثالت لا يأتى فيه كلمة حصار + ولكن واضح أنه هو الحصار 
الحقيقى , لأن فى داخل النص العناصر مرتبطة ببعضها وتتفاعل مع بعض ٠‏ 
مو مستوى قاتل للروتين وللحياة اليومية ٠‏ عمارة ٠‏ علاقات مع الجيران » مع 
الزملاء » علاقة حب مع شابة ١‏ علاقة مع أم تحاصره بعنايتها ٠‏ كه هصذه 
العلاقات محاصرة وليس لها حرية * حتى علاقة الحب غير فاجحة ٠‏ مذه 
المستويات تتفاعل مع بعضها دون أن يلتقى أحد بأحد ٠‏ 


تداخل الثلاث مستويات يتم من خلال تداخل اللغة ٠‏ مناك اممية 
للحوار » لكن بشكل نصف مباشر أو نصف منولوج * يتحدث مم نفسه ٠‏ 
هناك كلام عادى ومباشر ف المكتب ٠‏ كلام الحب مع للشابة ٠‏ نلاحظ منا 
أن اللغة لا تفك شيئا ٠‏ ٍ 


بيد فى الأنماط الثلاثة التى أوردتها لا نجد الاتساق فى المضمون ٠‏ هناك 
ابحث عن شىء * ليس شيئًا يقال » هنا تداخل الأصوات ٠‏ أهمية الحوارية 
عند أصلان ٠‏ تعدد الأصوات فى قصة اسماعيل العادلى تضافر الخطب فى قصة 
الغيطانى ٠‏ الأمثولة فى النهاية تعطينا شكل أحادى للقص * فيه شعون 
بالغربة ٠‏ المكان فى كل هذه القصص مكان محايد '* 


( مكونات التجرية الابداعية ) ٠‏ 
اتقاص ربيع الصبروت : 


أرى أن مكونات التجربة الابداعية » مى الحياة التى يحياها البدع بكل 
ما تزخر به من مواقف وانفعالات ٠»‏ وأيضا ما بها من رتابة وركود ٠٠‏ 
فانفعالات الأديب النفسية ومواقفه ازاء الهموم الاجتماعية والقضايا للسياسية 
يعاد افرازها من خلال اطار ولفة مشحونة ٠‏ وفترات حياته الرتيبة التى لايبرز 
منها مثير بحركه ء يعاد افرازما أيضا فى اطار ولغة والة عن هذه الرتابة » وعن 
“الل الذى يحيط به ٠‏ 


البيئة التى يحيا الأديب فيها بكل ما بها من رموز وموروثات ٠*٠‏ 
بجوها وطقوسها ٠٠‏ بعاداتها المتوارث منها والجديد تشكل أمم مكونات 
التجربة الابداعية ٠‏ لهذا نرى أن معظم الأدباء الذين نشاوا فى القرى قد 
نقلوا لنا وصوروا البيئة الريفية » بينما نجد العكس فى كتابلت أدباء 
الماصمة ٠٠‏ الأدباء فى دولة متقدمة تختلف رؤيتهم وقضاياهم الثارة فى 
أعمالهم عن الرؤية والقضايا التى نجدما فى :أعمال أدباء ينتمون للى دوتة 


اللجوقيئات تتترالكم. فوق يعضها داخل. عقل. ووجدان. البح , 0 0 


الكلمقة ياه وار كا و تنقر 0 


صووة غنية أفوزتها وألحت. :على للعقق الواغى يز يجورم على 
نسجيطها من. خلال. المبدع: بواسطة اللغة ٠‏ وتقجدد الصورة المتراكمة فى 
الوجدان كلما حركها مقير: يشاهدم المبدع أو تجربة يحيامط ». وقد تستكمل 
كافية لاستكمال صورة فنية متكاملة ٠٠‏ الأديب المقاتل يعير عن المعركة 
صورة كامنة بمشاعدة حدث أذ مثي جديد يضافه الى جؤئيات لم تكن 
بلخة حاوة: ومشحونة تصور الجووح. الففسية والبحنية > الآلام, والازعاق 
للضنئ للنجنود ف. الفركة ٠‏ انه يضع القازىء فى المركة من خلال نقله 
لروح المعركة المحفورة فى أعماقه ٠‏ هذا بينما الأديث الذى يعبر عن نفس 
انعركة ولم يشترك فيها » يعبر عنها بصور بلاغية تفتقد 0 والتجديد 

ق اللغنى وللتصوير: الذى د يتحفق من خلال الأديب المقاتل *٠‏ ومكذا ٠٠‏ 
مموكة ٠٠‏ تعليم' » رحلات » ثقافة » معرفة شاك ماقا خاصلة , 
فرح م* : رات تتكائف وتتجمع فى عقق الأديب مشل الوقود. تضعلها 
المؤعجة ٠‏ النخيال وتنميها' الحدة.فى النصدة وتسجلها المقدرة على امتتلاك 
اللغفة ٠‏ 5 


ولا علاقة ‏ اطلاقا ‏ بين مكونات التجربة الابداعية وبين عادات بعض 
الآدباء والكتاب أثناء أو قبل الكتابة » وما: ذكوه الصديق أحمد الشهاوى 
نقلا عن يوسف القعيد وأيضا فالكتابة بقلم معين او فى وقت معين أو فعل شىء 
عن لاكتلنةم كلق. هذا: مجود عادات يمكن. أن يتعود. عليها الأدباء والكتاب 
بشكل عمام » بل. وأنلس. علديون ٠٠‏ لأنهما مجرد علدة ٠٠‏ أما مكون 
التجوية. ذهو بالقلكيم يتشكل قبل. القيام بهذه الملمات: ٠‏ 


د اشترك فى موضوع القصة بين التجريب وبين التجديد القاص 
الروائى 'عيدى . الحكيم. قاسم 1 : 

ع عرد ايا مرجع الوا لامر ولتي الاي 030101 
عبد للمال. الندماقصي. ٠‏ 

يه ناقشي موضوع القصة مِينٍ الانتماء وصين الاغتراب. الأحباء : رميمع 
الصبروت.- منتصر الثفاش. ‏ عيد ريه طه 3 0 


له ناقشن موضوع ( ملامح البطل فى القصة الحديثة ) د١٠‏ حامد 
أبو أحمد - الكاتب محمد جبريل * 


د اشترك فى موضوع مكونات التجربة الابدأغية. د" مدحت 
العيسار -- 


بد أدار ندوات المهرجان الذى أشرف عليه نْرَاهِيم الأزمرى امي عام 
الاتحاد ٠‏ الأدباء : 


فؤاد حجاج س آحمد الشهاوى ‏ سعيد عبد الفتاح - عمر تجم- ‏ 
محمد الشاذلى ‏ ربيع الصبروت ٠‏ 


#د تر اختيار ندوات هذا العرض.من بين ندوات اللهرجان 2 وفق 
رؤية خاصة لا علاقة لها بضيوف المهرجان أو مستوى الندوات ٠‏ 


لخر اللطيل عد الوكفة ٠,‏ .سعد عد الاج 
الرقوظ فى داثرة المحظور محمد عبد الحليم غنيم 


داء « قديم » 


أتى ابن الازرق الى مجلسى عيد الله بن عياس وجعل يسائله حتى 
أمله واضبيره » وطلّع عبر بن ابى ربيعة وهو يومئذ غلام فسام 
وحن ندل له إن مووي الا نتكنا خوكا من ككرك ولقيده " 
امن آل تعسم انت غاداد فمبكرو 
غداة غير مم رائسح فمهسجر 
يحاجة نفس لم تقل فى جوايها 
عتِيلممٌ عذرا والمقالة تع.ذر 
تهيم الى تنعم قلا الشسيل جسامع 
ولا الحيل موصول ولا القلب معصر 
ولا قرب نعم ان دنت لك نافع 
ولا نأيها يسلكى ولا انت تصير 
الى ان قال : 
رات رجلا أما اذا الشسمس عارضت 
فيض حى واما بالعشش فيحصت 
حتى أتمها وهى ثمانون بيقا. 
فقال له ابن الازرق * 
لله انت يا ابن عباس اقرب اليك اكياد الابل نسالك عن الدين 
فتعرض ويأتيك غلام من قري فينشدك سفها فتسمعه 5 فقال : 
تالله ما سمعت سقها . 
فقال ابن 'الازرق أما انشدك : 
رات رجلا أ131-14-الشمس عارضت 
فيخزى وأما بالعشش. فيخسر 


ان 


فقال ابيز - 

ما هكذا قال !!! : انما قال فيضحى وأما يالعش فينحصر ٠‏ 

قال 'إين الازرق : أو تحفظ الذى تال يا اين عياس ؟ 

فقال اين عياسس : والله ما سمعتها الا.ساعتى. هذم ؛ ولو شلت 
أن اردها لردحتها قال قارددها فأنشيده اياها .. 

وهنا تملكت الدهشة اين الازرق نقال : ما رأيت أروى منك 
قط . فقال له اين عياس : ما رأيت أروى من عمر ولا اعلم من على ٠‏ 

ومعنى يضحى يظهر للشيمس ويحضر آى يمضى وقت العثى 
فى مكان بارد .: 


عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى تله عليه وسام 
وجبر الامة وترجمآن القرآن الكريم واحد كبار فقهاء الصحابة ل 
رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 

واين الازرق هو نافع بن الازرق الحنفى_رئيس فرق من الخوارج 
نسبت الده وعرفت ب ( الأزارقة ) وكان من فقهاء الخوارج وفرسانهم 
وشجعانهم وتعتبر فرقة الأزارقة من غلاة الخوارج فكانوا يقواون 
الداردار كفر إلا من اظهر ايمانه ولا يحلون ذبحائهم ولا مناكحة»م 
( الزواج منهم ) ولا موراثيهم ( أى من لا يرى رايهم ) ولا يقبل دنهم 
الا الاسلام تم والسيف فهم ككفار العرب » ولا يحل القعود عن الجهاد 
والقعدة كفار ٠.‏ 


تذكرت هذه النادرة الآدبية التى كنت قراتها منذ سنوات فى كتاب 
الكامل لاميرد » عندما سافرت رؤخرا الى احدى عواصم الصعبد 
للاحتغال بالموفد النبوى الشريف بدعوة كريمة بن اعضاء حزينا 
( التج.ع ) » الذين اخبرونى فور وصولى ان المتطرفين من شسباب 
الجماعات الاسلامية أقاءوا الدنيا ولم يعقدوها بمد لان نجمة سينرائية 
حضرت لتصوير أجزاء «ن فيلم تقوم ببطولته » دون أن يسالوا هل هو 
فيلم هابط أو .تاز وهل يدعو لقيم شريفة أو وضيعة » ,جرد التمثيل 
السينءائى هو الذى آثارهم تماما مثل ما استاء وامتعصن اين_الأزرق 
عندما شاهد ابن عباس. ‏ رضوان الله عليه يطرب لسماع قصيدة 
من الغزل العفيف فى مجلسه من شاعر الحب عمر بن ابى ربيعة» ويدو 
أن العداء بين التطرف الدينى والفنون الراقية الرفيعة داء قديم » ليت 
احد اساتذة الاجتماع يشرح لنا أسبابه ودوافعه ٠‏ . 


1 


أغنيات للوطن ‏ 


عبد للنعم عواد وهسف 
فى زمن و 
ماذا نملك غقد الغنسلم .. قطرات .ن ضوء 
نريقها شوق نهر السواد .. 
الاغتية الأولى 7 

ليون الكم ما تشتهون ٠.‏ 

الما الربيسع 'القسادم 

متبرعا ينمو على ظما » وتخرج بالحياة مواسم 

ليكن لكم ما تشتهون ٠.‏ 

لنا اندلاع العصاصفة . 

فى حينها تأتى » غتقذفه بالقلوب الرإجسة 

فيكن الكم ما كثستهون .. 

النا الصياج »© لثما الخد 

يأتى به .يوما » وان طال الزمنان الموعد 

ليكن لكم ما تشستهون .. 

غاننا لا نفستهى 

الا الآى نصيو اليه » ضحى يظل بوجهه 

ليكن لكم ما تقمستهون .. 


ا 
قشت تشتهوا موتا » فشهوتنا بنا تلد الحياة 

8 حريم: 

من للى بذاكرة تعيد :الى ؛حسزان الوطن 

حتى يودع طائر القسسيان آفناقى © 

ويصدح بى القذكر . 

من يعيد الى ذاكرتى © فتهدر من جديد 

أنا ان نسيت أمت ©» 

فمن ذا يطرد النسيان من دربى * 

فاولد نفية تطفو على شسقة النقيد 

غنيته وطنا فعاشنى ©» 

فان سكت فين لبه 8 

وطن يعيش بنا» 

آفان تسكت يمت .. 

من اجله غنوا معى حتى يعيكة ‏ © 

يموت لوا مات الغناء .. 

غاورا » هتنالك من يخاق من اللمنسسام 

غنوا » ليبقى الحلم يسطع وسط لطباق الشباب .. 

غنوا 4 ولو كان الفثاء هو المذاب 


الاغنية الثالثة : 


من لى يخارطة تعيد الى رسم خريطتى 5 

تمتد اوردة » شرايينا » 

تداخلفى »© فتبنئفم الحياة 

من لى بخارطة تحاصرنى »© فتنحبيس الرؤى .. 

طقلا »6 

وحراثا » ن 

وشيخًا جالسا فى ظل دوحته يبسيل » 

1ه 6 يا وطنا يعيش بنا » غان متنا يمت 

لن يقتلونا » اننا نحي ابه » 

حتى وان طال السكوت ‏ 

لا يس كت البركان الا كى يعيد باء.دورته © لدوفد من جديد 

صمت للميقات » وبعضه الصمت يهدر كالنشيد فترقهو البركان 
يوللد فى جوانحتا » 1 


إبايطنا 


يزيجر مثل اعصار »© يحلجل من يعيد 
الاغنية الرابمة : 


من لى ياغنية تعيد الى ما طمس الزمان » 

أزاهر الزيتون »© نفح البرتقال » 

وصدحة االشحرور فى الوادى الحزين 

من لى بأغنية تحاورتنى » فلا اتسى » 

وتجلدنى بالسواط الحنين 

هذا المذاب آحيه» 

لولاه ما كان التذكر 6 

آه » من يتسى يسوت يه الوطن 

من لى بأغنية تمد تخومها سورا يحاصرنى 

يضيق بى الخناق ‏ ' 

يسد أقاسى ©» قاهرب مته للفقعل الذى يلد الصيِاة 

من صلبنا هذا الوليد يجىء » 9 

آه » يطل من رحم الشثشستات 

فترقيوه ؛ ترقبوه ©» 

فقه©)لا ريب ©) آت 

الاغنية الخامسة : 

نت ذا بدرا يمود الى ©» 

يخرج من محصائرة المحاق © يعود يبزغ من جديد 

هلانت ذا أحبيتقى * 

أماه »© طفلك عاد » 

عرى ثديك المخصاب ؛ صبى فى فمى طمم الحياة » 

انا الظمياً .. 

أواه من ظيثئى القخيد 0 

أماه » ضمينى اليك © احسس دفئك فى عروقى » فى شرابينى » 
يجدد رغيتى فى أن أعيشى © لكى يميش بنا الوطن 

أماه » عدت اليك بالطفل الذى زعموه مات بدرا يطل ممزقا 
ليل الشضشستات 

خني معى »© تصفى لنا الدنيا © أن نصمت نمت » 

بدرى يعود الى ©» كيف أذن ستنكره العيون ؟ 

من اجله غثى معى »© 

غنى © اغانينا تقوم |السد فى وجه المئون . 


لييل 


تلك الشجرة 


د. رضا عطية 

هل العذاب قيلة المساعى الانسانية ؛ ! انا بن شظف الءيشن 
وطرح الخشونة والسغب لبذر رجل مصدور فى امراة عجفاء ٠.‏ جاءا بى 
لاقارف الحياة ما أقتارف . عراك .. ألم » عراك .. الم . كأنه لا توجد 
بغير ذلك حياة . ها هو الشتاء ©» وها هى الوحدة تستفرد بروحى .٠ن‏ 
جديد . . 

عائد انا كمادتى ‏ فى تلك الساعة من«الليل . ادخل شسوارعا 
واخرج من أخرى » يتقفقفنى اليرد » افكر بحياتى الخاوية . حتى أنى 
لا ابالى بهمر المطر على رأسى ولا قرقعة الثلج © الليلة من ديسمير 
بالغة الثلوجة . يبتر بردها الاطراف عن الجسد » ويجمد السائل : عدا 
سائل الألم يدفق لينا طائعا فى تسيج البدن . توقع له بانصغير عاصفة 
كاسحة يعرض الشارع » تدحرج شجرة ضخمة اقتلعتها وتكاد تدحرجبى 
( فيكاس ) الصغي المنتصبة فوق مياه الرصيف »© وقد أمسكت يتلائدييا 
أمامها فأسرعت أحتمى يمدخل بيت . رحت ارقب الشارع » وشسحرة 
العاصفة .. لفت أفرعها الطرية يقوة حول بعضها » وجديتها كاشتجار 
نسائى ضار حتى كادت تقتلعها أو تقصم جذعها اللدن ٠‏ تشبثت 
العاصفة . ولوتها وأمعنت فى اللى حد الاعتصسار ٠‏ ثم تفرقت الى 
دواايات صافعة تلقتها الشجرة بالاتنحناء والتلوى والتمايل .٠‏ كأنه 
تراقص مسعور بين ضدين مؤتفين . تخيلت ذات العاصفة وقد تت 
ذات الشجرة بلقاح ربيعى بعد حين . 

سكنت العاصفة » فانتصب القوام المحنى متهكا عاريا رتقصف 
الأغصان »© واسلم قروح لحائه والتسلخات الى غسل المطر . ائطلتت 
مكمنى وقد أرعشتنى دفقة من دفء رحت معها أتمتم « تباركت من 
شجرة » يا |ابنة الحياة ... يا قليلة » تحت شهوة هذا الكثير العاتى ». 


لهذ 


نقل امجتمع 


في مقامات ا جر يرى 
6 
« الجزء الثانى » 
دء احمد ابراهيم الهوارى 

مجتمع الحكسام : 

وعن مجتهع الحكام هنا جنوه عن قم يدول ى اللدغية الراذيغ : 
ء لستصرخ مستصرخ بالاميي م وجعل يجار :اليه من عامله للجائر » والاحير 
ساغ الى خصمه ‏ لاه عن كدض -ظلمه » أن -رجلا يشتتكى للابير من عسامل 
ولاه عليهم » فجار » فمال الامير مع الوالى » وترك المشتكى » ٠٠‏ 

والحريرى على لسمان“شيخه "أبى زد بد السروجى. يستخيم الشعر 
آداة فنية تقوم بوظيفة تماثل لو تقربب من المونولوج الدلخلى أو النااجاة 
الذاتية فى النقد الحديث » ذهو .من خلال للشعر- يصور الاسباب.التى 
دفعت به الى هذا السلوك المتناقض غير للسوى ٠‏ بوفى نهمسساية 'اللقطوصية 
الشعرية ٠‏ يضم بده على علة هذا التلل فى السلوك الاجتمساعي فلو كسان 
الحماكم منصفا ل المجا أبو.زسه الى القمبول والتحايل على للرزق غفيقول : 

:ولو #تصف #لدهز فى عحكمه انما ملك الككم أل النقيصة 

وى سخرية يعرض ى ف المقامة الاسكندرانية ‏ لاسلوب التغفرب من 
للسنلطان » وأصخاب النفوذ ؤالتزوة « وكنت لقفت من أفواه العلماء » وثقفت 
من وصايا للحكماء . أنه يلزم الادب الاريب ٠‏ اذا دخل البلد الغريب » أن 
يستميل قاضيه ويستخلص مراضيه ٠‏ ويأمن فى الغربة جور للحكام » فاتخذت 
هدا الادب اماما وجملته لمصلحى زماما » فما دخلت مدنة » وولجت غريبة !لإ 
امتزجت بحاكمها امتزاج الماء بالراح » وثوقيت بعناية تقوى الاجسساد 
بالراح » فهو يقول ان العاقل اذا دخل بلدة 'استعطف قاضييا النفسه » 
بحسن خلقه عتى يخنف عليه أمره ٠‏ ويشتد ظهزه عند الغصام ويامن فى 
الغربة جور الحكمام ٠٠‏ وكأنه تطعى ترسا فى تواتضد النفاق الاجتقتاعى ٠-‏ 


<ج© فشر الشجزه “الاول .من “السناسسة: فى “للعدد (١‏ +2 ) اللتربر و1 


يديد 


والحريوى يويره- سهام. نعده لتحلكم الظالم مرتكزا. على مبدا ٠‏ كل 
حمال. يزؤك » فالحكم وان, ال فلا بد لك شىء من نهاية .٠‏ فيقول. ق 
اننامة الرازمة : 

عجبا تراج ان ينال ولاية . حتى.اذا ما نال بغينها بغى, 

ويقول : « أيها الموشتح. بالولاية ٠‏ المتوشح للرعاية ٠‏ دع الإذلال 
لدولتك والاغترار بصولتك ء فان الدولة ريح قلب ٠*٠‏ فلا تك ممن يذر الاخوة 
ويلغيهبا » ويحب العاجلة ويبتغيها ٠‏ ويظلم الرعية ويوذييها ..واذا تولى 
سعى فى الارض ليفسد فها ».فو ألله ما يغفل الديان ٠‏ ولا تهمل يا انسان 
ولا قلغى الاساءة ولا الاحسان ٠‏ بل سيوضع لك ف الليزان ٠‏ وكما تدين تدان 
٠.٠‏ * فوجم للوالى لما سمع ٠‏ وامتقع لونه وافتقع » 


وينحد بالحكم المخدوع ( ف المقامة الرملية ) : 


وان.تك قد ساءتك فى خديعة 
فقبتك شيخ الاشعربين قه خدع 


مجتمع ائال : 

فى ظل هذا الخلل الاقتصادى يصور الحريرى عصره وقد علت فيه 
قيمة المال حتى صار هو العيار الاوحد ٠٠‏ يقول ف المقامة الساسلنية :: 
هفالمرء بنشبه لا بنسبه والفحص عن مكسبه لا عن حسبه » ٠٠‏ وأبيو زيد 
يمدح الدينلر » ويؤكد على قيمته فى الحياة فمن ملكله ملك الغنى ٠‏ وللسبر 
ف طلب الحوائج رهن بحوزته فى يد صاحب الحاجة ٠‏ وهو وان قرب صاحبه 
من الدنيا فانه قد صانه عنها ٠٠٠‏ ويصور حب الناس للدرهم والدينار 
تصويرا دقيقا ٠٠‏ والحريرى يضع يده على القضية الاجتماعية بيمدما 
الاقتصادى من خلال دور المال من حيث هو زينة الحياة الدنيا ٠٠‏ على 
آنه يصور أثر الوضبع الاقتصادى ال مادى فى تحديد أخلاقيات الناس ومثلهم 
وذلك من خلال تصويره لشهوة امال وآثرما فى نفوس الناس + يقول على 
لسان أمِى زيد : 


تباكه من خادع مملئق اصفر ذى وجهين كالنافق 

يبدو بوصسفين لمين للرامق 

وجه عند نوى الحقائق يدعو الى ارتكاب سخط للخائق 

الولاه نا تقطع يمين مساوق ولا مدت منقمة من فلسق 
الفرخ 


هنا يصور زينة الدينار المعشوق وقد تمثلت فى نقشه وتزيينه » 
ولون: العاشق في صفرتله ٠٠‏ ولون العاشق دليل على ما أسر من شاغف 
الكلف وهو ينظر الى الدينار بمنظورين » منظور الغافل الذى يقف أمام 
زينة المعشوق دون مراعاة لعواقب الهوى » فيقع فى الشرك + ومئظور العاقل 
الذى ينظر منه الى لون العاشق » فيستدل بعين الحقيقة على ما فى الدنبا 
وقد قطرت النفس على حب المال حيا جما ٠‏ ولولا هذا الحب ما قطعت 
يمين السارق * 

ويتغلغل الحريرى فى وصف أثر حب المال فى نفسية محبيه » فالبخيل 
ينقبض قلبه اذا طرق بابه قاصد بليل ٠‏ ومنا يمسى ابو زيد جانبا من 
شخصية البخيل » ويقوم بتمريتها على نحو ما فعل الجاحظ مع بخلائه » 
ولعل مصدر صدق للصورة هنا أنها تكشف عن بعد دفين يرتعد فى 
سراديب شخصية الحريرى نفسه » على نحو ما نقرأ لمن ترجم له > يتهكم 


أبو يد للسروجى بالأنفس للشح : 

وبلوتهسم فوج حتهم لمساشبكتهم زيوف 
هنا يهم اميف ولا الخنى ولا العطوف 
لا بالمسفى ولا الوق أن تمكن أو مخوف 
من أقذعة أبى زيد السروجى : 

أ العمسرج: 


وفى مجتمع تزعزت موازينه الاجتماعية تصبح شهوة المال هى غاية 
عشاقه ويقتنص الناس الفرص للحصول على الدينار دون الحرص على 
طلب الرزق وياخذ التحايل على الرزق أساليب شتى تؤكد الوجه القبيح 
الذى يفعله ال مال فى النفوس ٠‏ فتشويه الجسد لحل المشكلة الاقتصادية يعد 
اعتداء على الذات بعد أن عجز المجتمع عن طرخ حلول للشاكل الفرد ( ومن 
الطريف أن زيطة صانع المامات فى زقاق الحدق لنجيب محفوظ سليل 
أبى زيد السروجى ) يقول الحريرى على لسان أبى زيد : 
تعصارجت الا رنبة فى العرج وتكن لأقرع يباب القفرج 
فان لامنى القوم قلت اعذروا فليس علىاعرج من حسرج 
فب : التعامم : 

ويتعامى أبو زيد فى يوم عيد ٠‏ ويصحب عجوزا ومعهما رقاع 
يستجديان » يقول ف المقامة البرقمدية : 


3 


وما تعامى الدهو وهو أبو الورى عن الرشسد فى انجنائه ومقاههيده 
تعاميت حتى قيل انى اخو عمى ولا غرو أن يحنو الفتى حذو والده 

- التفائج : 1 
وما دام الناس يخدعون بالمظاهر » ويصل حبهم: لها الى درجة 


للعشق فليلج أبو زيد من هذا الباب » وهنا نلمح أبا زيد وهو خابع فى 
مكان قصى فى ثياب رثة يخادع الناس : 


ظهرت برث كيما يقال فقير يزجدٌ الزمان الرجسى 
واظهمرت للناس أن قد افلجت فكم نال قلبى به ما ثرجى 
وئولا الرئاثة ثم يرث أحد ولولا التفاقج ثم ألق.فتجبا 
وف مجتمع الذئاب لا بد أن تكون ذئبا » من عنا كان لابد من الخداع 
قناعا يتخفى من ورائه وصولا لتحقيق مآربه : 


عش بالخداع فأنت ق دمر بنووه كأسد بيشه 
وأدر قناع الكقر حتى صيددها فأقنع بريشة 
وصد النسور فان تعذر. تسدتدير رحى المعيشة 


ويتخفى أبو زيد فى زى امرأة تنشد أشعارا تشكو فيها الزمان 
وكيف تحول بما الحال » ثم يكشف عن نفسه ويتهكم بالشعراء الذين 
يخدعون المدوحين بأشعارهم ٠‏ فيأتى مو ليخدعهم بدوره * وكأنه يمنشى 
وفى يده مصباح ٠١‏ ديوجين » يفتش عن محظة صدق ٠‏ 1 

على أن مشكلة الخلل الاقتصادى والاجتماعى تكمن ‏ فى رأى للحريرى 
مز خلال القناه الشرعية ( الزكاة ) ٠‏ يقول على لسان أبى زيد للسروجى 
الحمد لله الذى شرع الزكاة فى الاموال وزجر عن نهر السؤال ونسدب 
مواساة المضطر وأمر باطمام القانع ٠٠‏ ووصف عياده المقربين من كتابه 
المبين فقال وهو أصدق القائلين « والذين من أموالهم حق للسائل واللحروم 
وفى خطبة له يقول فيها : ه ٠٠٠‏ فرفق صلى الله عليه وسلم بالمسكين 
وخفض جناحه للمستكين » وفرض الحقوق فى أموال المثرين وبين ما يجب 
للمقلين على المكثرين » * 
مجتمع القضاة والولاة : 

ويتحايل « أبو زيد السروجى » فى المقامة الرحبية ليكشف عن شذوذ 
والى البلد ٠‏ وكان ممن يزن بالهنات ٠‏ ويغلب حب البنين على البنات فيقدم 


بردكة 


افِثه:ق خصومة مغتملة » يكشف من خاظها عن.نظرة الولقى لابن على أبى زيد 
البسروجى » فيمول « ٠:٠‏ والملام فى ضمن تأبيه » يخلب قلب. الوالى 
تبلويه ويطعمه فى أن يلبِيِ يلبيه » الى أن ران موا على قلبه ‏ وآلب بلبه فسول 
له الوجد الذى يتمه » والطمع الذى توهمه » أن د يخلص الاقم ويستخلصه 
وان ينقذه من حيالة الشخص ثم يقخصه ٠‏ 


والحريرى منا » يقوم بتعرية ما بباطن المجتمع » فى محاولة للكشف 
عن الأمراض الحضارية التى تصيب المجتمع بالانحلال ٠٠‏ 


أبو زيد السروجى فى سوق النخفسة : 


نيك تهدن آدمية:الانسان » والضورة التى, يقدمها 5ه تثر فينا الشعور 
3 0 أعنى أهمية أن نحمى الانسان ف, الانسان 3 ولنستمع ونشاهد 
الشهد التالى : 


3 ه٠٠٠‏ فقصدت من يبيع العبيد » بسوق زبيد » فقلت : أريد غلاما 
يعجب اذا قلب » ويحمد اذا جرب ٠‏ وليكن ممن خرجه الاكياس واخرجه الى 
لاسوق الافلاس + فاهتز كل منهم لطلبى ووثب ٠‏ وجذل تحصيله عن كثب » 
ثم دارت الأملة دورما ٠‏ وتقلبت كوثرما وحورها » وما نجز من وعودعم 
وعد: » ولاسم لها رعمد ء فلما وأيته النخاسين ناسين أو متناسين » علمت 
أن ليس كل من خلق يغرى + وأن لن يحك جلدى مثل ظفرى ٠»‏ فرفضت.مذصب 
التفويض ٠‏ وبرزت الى السوق مالصفو والبيض » فانى لاستعرض.الغلمان » 
وأستعرف الأثمان » وفى سخرية » يعرض أبو زيد ابنه الحر فى سوق 
الذخاسة 0 


القامات وقائب الرحلة : 

المتامل فى بناء اللقامة يلاحظ أنها اتخذت من الرحلة قالبا يرب 
فيها ه الحويرى » رؤيته الفنية » والحريرى فى هذا يستقد الى تراث عظيم 
تركه الرحالة المسلمون. ٠٠‏ هذا التراث يمنح.من معينه علماء الانثروبولوجيا 
للثقافية والاثنولوجيا والتاريخ والادب اذ يتميز هذا التراثك بقدر كبير 
من الصدق والحرارة والتفاعل مع ( المكان ) وتقلبات ( الزمان ) وحركة 
الانسان ٠‏ 


٠‏ - وقد كشفت القامات اللقامات أن عموم المالم الموبى الاسلامى الذى 
صورقة اثنامات عى عموم أنسانية مشتركة والحريرى يحث على اترحلة » 


لخدن 


وكتب للتراجم - لم تعرضي فى توجمتها! للحردرى لهذا الجاندبه ‏ الا أنه قد 
طوف فى المقامات باليمن والمراق ومصر وفارس والشام. وللحجاز والمغرب 
لذا فهو يقول ف المقامة الساسانية : «.ولا تستكقلن الرحلة ولا تكرمن 
النقلة * فان اعلام شريعتنا واشياخ عشيرتنا أجمعوا على أن الحركة بركة 
والطراوة سفنجة وزروا على من زعم أن الغربة كربة ٠‏ وقالوا هى تعلة 
من اقتنع بالرزيلة ورضى بالحشف وسود الكليلة * واذا أزمعت على الاغتراب 
وأعددت له العصا والجراب ؛ فتخير الرفيق المسعد قذِل أن تصعد » فان للجار 
قبل الدار ٠‏ وللرنيق قبل الطريق » ٠‏ 


عن لغة القص فى الكقامة : 


ومن خلال اللغة , واللفظة'ستار كثيف للمعتى » يتقة الحريرى 
ليوجه سهام نقده الاجتماعى ٠‏ ولا ريب أن تاريخ الحضارة قصة تحكى 
دور لللغة فى السلوك الاجتماعى » فهى وسيلة لصبغ الفرد بالصبغة 
الاجتماعية ٠‏ وكلما ازداد توغلا فى عضويته للمجمع لللغوى » لعبت. اللغة 
وظيفة أساسية لا فى حياته الاجتماعية فحسب بل فى سلوكه واحساسبه 
وتفكيره الشخصى ٠‏ 


ولكى يعبر « الحريرى » عما. يمور به المجتمع ويستخدم مبداط التحويل 
فى الفهوم الاجتماعى للتلقى البعيد ( الغائب ) أو القريب ( الخلقب ) 
« ام تظنون أن النسك هو نضو الأردان وانضاء الأبدان ومفارقة الولدان 
والتانى عن البلدان » فليس هذا هو التعبد والحريرى ينفى هذا للوهم فى 
نغوس.ابناء الجتمع » وفى الوقت نفسه يقوم بعملية تحويل النظرة الاجتماعية 
السائدة للتعبد » ليوسع من النظور الاجتماعى « فالتعبد هو اجتناب اكلفطية 
قبل اجتلاب المطية ٠٠٠‏ ولا تخفى لبسة الاجرام » عن المتلبس بالحرام 
ولا يجدى التقرب بالط مع التغلب فى ظلم الخلق * 


اق عين الراوى تلتقط من للواقع الاجتماعى المموج ملاحظاتها النقدية » 
ثم تتوم بعملية تحويل فكر المتلقى للمسار الصحيح » فثمة مستويان 
يعتمدان المفارقة ٠‏ 

المفارقة اللفظية : وحى تعتمد فكرة المقابلة أو الاضداد ٠‏ 


المفارقة الاجتماعية : وهى نتاج لفكرة الاضداد » وتعتمد على تحويل 
نظرة المتلقى بما يكشف عن للنظرة للجمالية للواقع * 


دل 


ويستخدم الحريرى ( الكان ) عنصرا فنيا « ٠٠0‏ فاتق حين دخلت 
تفليس ( مدينة بالعراق ) أن صليت مع زمرة مفاليس » ومو بهذا يهيىء 
أو يقدم للقارىء شخصية أبى زيد السروجى * 


واللغة هنا ٠‏ تعكس الاطار الاجتماعى وحركة المجتمع ٠‏ ومن ثم » 
فهو يتقدم برسالته » أو شكواه للمتلقى ليخاطبه بما يجعله يدرك هذا 
التحول الذى أفضى به الى ما مو عليه ويشخذ لسانه ليصلح من شأنه » 
والراوى يقدم الشخصية وهى تعرى نفسها « للم أقم هذا المقام الشائن ٠‏ 
واكشف لكم الدفائن ٠‏ الا بعد ما شقيت ولقيت » ٠‏ 


ورسالة الشعر هنا تقوم على تصوير علم أبى زيد السروجى فى 
١‏ الوجود ) وتصوير ( العدم ) الذى يسوى بين الثرى وما عليها » فى 
محاولة لتجاوز الحاضر الاسن وبهذا تتحقق وظيفة الفن ٠‏ 

ووسط هذا الاضطراب الاجتماعى » يظهر أبو زيد السروجى » مستخدما 
ذكاءه » معتمدا على الحيلة » مصطنعا الكدية + ليحل المشكلة الاتتصادية 
والاجتماعية فى المجتمع * 
للفردى وسيلة لحل كل القضايا الانتصادية والاجتماعية » وهو الحل السعيد 
والأثير لدى الطبقة البورجوازية ٠‏ 


فى العدد القادم 
حوار شامل مع مخرج فيلم « ريح السد » 


عن موقف السينما العربية من الصهيونية 


أجراه : محسن ويفى _ 
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51 0ر0 
كقيف ل« الفامم 


الكتاب امنتكيالا لما بداه المؤاف 
فى كتابه السابق قبل السستوط ٠‏ 
ويناتشن فيه نفس المسالة التى 
يعتبرها مع كثيرين قضدية الساعة 
الآن » لمحا لها من تأثير سليى على 
مستقيل الديمقراطية فى مصر : 
آلا وهئدعوة رجال الدين المسيسن 
للتطبيق الفورى لاأشريعة الادسلاءية» 
وعلاقة ذلك بحقوق الانسان المصرى 
الذى بكذله دستور الدولة المدنياة 
التى يكفرونها مثلما يتعاماون مع 
المجتيع بعامة على انه جاهاى ٠‏ 

وقد فند دعاوى القيار اأسلنى 
الدينى فى كتايه الاول » وقدم 
دراسة جيدة لطبيعة نشاته وتخوين 
كلا من أجنحته "'ثلاثة القى يت يها 
الى (التقليدى »© الثروى »© الثورى) 
وهور اجهزة السادات ا'قمعية فى 
تدعيم الجياعات الاسلامية ى 
الجامعات والئقابات لمحاصرة وضرب 
قوة الدرسار فى اوائل السبعينات ©» 


تاليف : د. فرج 3ودة 
عرض : ,حمد هاشهسم 


كما أتشار الى تهليل زعماء التيار 
التقليدى الس لفى لشريعة (الا.ام؛ 
( النميى ) » وتصطدى لاطلاةهم 
صفة القداسة على شتعراتهم 
االدمياسية واتهاماتهم لاى ,ناقشل 
للاطروحات الخاصة يهم بالزندتة 
والالحاد . 

ب#د أم!ا فى الحقيقة الغائبة فنامح 
محاولة تتسسم بنفسى الشجاعة . 
للايفال اعمق فى ثنايا القتاريخ 
الاسلامى كاشفا بتفصيل أكثر دقة 
عن الوجه الآخر المستتر ©» والذق 
أريدله الاختفاء قرونا طويلةلواصلة 
السيطرة ولتلجيم جواد التقدم 
ولارجاع التاريخ للوراء باسم الدين 
ذلك الوجه المتوارى يكشف نا 
المأؤلف من خلاله ,دى بشاعة ذكرة 
الخلافة » متسائلا و.وضحا » اى 
نمط من الحكم وأية شريءة نقك التى 
طبقت فى عصور الحكم الاسلامى 


فنتة 


المختلفة يريدون أن يسوقونا اليه 
ويحكمونا به » متسلقين عبر الازاة 
الاقتصادية الطاحنة » وعجز النظام 
الحالى » ومحاولات تفبييب الحل 
الوطنى الديمقراطية وانتفاء القدرة 
على ا:تواجهد الفعال والمؤثر من 
القوتين الرئيسيتين المءنيتتين باقرة 
1 ف رأيه ) على هزا اأتضرف 
بالحضارة واستخفافة بالدو قراطية 
أى اللببرائيين واليساريين ٠‏ 
قراءة «جديدة فى اوراق قدواة : 
لان ابهةالسلطة » وصو لجان 
الحكم هو المتبغى © ولان الدنيا هى 
الهدف وليس الدين » ولان اندين 
وسيلة لغاية اأمساسية يحاواورن 
السعى اليها وهى السلطة ©» نقد 
كان منطقيا أن يجتهد المؤلف لفضح 
زيف, القفاع » وترك الوسيلة جاتبا 
البراق للحكم بالدين الذق يحدثونتا 
عنه © الوجه المتوارئ المغيب الذى 
لم يبينو النامنه الا الفقتوحت 
والبطولات والطهارة والعدل والزءد 
بينما التجول بين سطور القاريخ 
يفضح أن الصعود لكرمى السلطة 
كان على جثث وأثلاء الضحايا » 
ودأن المحافظة عليه كاتت بالتآامر 
ويقتل الؤيدين قيل المعارضين ©» 
.ثلا ححث. مع بداية الدولة 
االعباسية عندما سلط الخليف.ة 
العياسى « السفاح ©»: أيو 'مشلم 
الخراسانى لقتل عيد الله بن على 


الم من انها كانا من اعمدة 
الدولة وابرز مؤسسيها . 


1 حل لك ا كي 


الرؤوس وتقتثمعر له الابدان » ذلك 


ليك 


رؤوسهم ثم اأقتر: 


أن الخليفة « السفقاح » دعى 
تسسعين من الناجين نفك الحرب مع 
الاسرة الاموية لمادية 5 ا 
وأوعز لاحد شعرائه بنظم ابيات 
تؤليه عايهم ثم مثل التأثر والغضب» 
وأمر بضريهم بأعمدة حديدية على 
بش يساطا فوق 
رؤوس سين" وأتخذ منها علد 
وليبدأ فى ازدراد طعامه بينها تتو!ل 
الانات » وصعود االارواح وُصيحك 
الاستغاثة . 

وى سرد المؤلف لسيرة خلفاء 
الدولتين الاموية والعباسية يتعجب 
القارىء من أنه لم يكن هناك حكم 
واحد بدون حوادث مشابهة مؤسفة 
يروع لها الانسان ولا يجد أى مدرر 
لهاق دنيا أو فى دين » وفى ذلك 
يقول 'الدكتور فوده ( يتساوى فى 
ذلك مقتل حجر بن عدى على يمد 
معاوية أو الحسين على يد يزيد 
أو ابن الزبير على يد الحجاج أو 
( زيد بن على ) على يد همشام» 
والتساؤل عن كنة الخلافة إالتى 


'يدعون بأتها اسلامية وينادون 


بعودتها من جديد » هل هى اسلامبة 
حقا قنزئها بمقاييس الاسلام فتخرج 
عنه » وتنبو عنه » وينتهى الحوارٍ 
حولها الى .وجز مفيد © فحواه أنهم 
ادعوا أنها اسلامية فاثيتئا أنها لم 
تكن ؛ وكفى الله المؤمنين شر 
( الخلافة ) » ام انها كاتنت حكما 
استبداديا يتسسسم برداء الدين 4 
فئشبت د وا م جما 


علماتيا حين توضم لهم الفرقى بين”' 
استيداد الحكم الشيتى ير 
الهسطى ©» عصور الاستيداد 


والتعذيب والجبروت 0 وعاماتبة 
العصر الحديث ©» عصر الاليميقر؛طبة 
وحقوق الانسان واحترام الادمية/ . 

د بين دفتى الكتاب نلتقى بسرد 


هام ومناقشة جيهدة لبداية نشأة 
'مفهوم الحكم بالحق الالهى © ذلك 
الذى جسده قول عثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشدين ( والله 
لاأنزع ثوبا سر بنيةالله «أى اببسنية 
الله » ) عندما رغفض لجميع حكيه 
وكان من بين الخارجين عليه .ستة 

من العشرة الميشرين بالجنة . وعندما 
خيره الثائرون عليه بين ثلاث » ان 
يعاقب على تجاوزاته أو أن يعتزل 
الخلافة بارادته أو أن يجمعوا نه 
الجند والناس ليتبراوا من بيعته » 
حيث رفض كل الخيارات بمنطق 
غريب معناه ( وهل كنت أكر هتكم 
حين بامعتم ؟ ) وكان البيعة ابدية 
ولا مجال لسحيبها أو التكوص عنها ٠‏ 

ولان قصار النظر » جاعلوا 
القصد ام يجتهدوا فى البحث الجاد 
بين تجارب التاريخ » ولان كل ما 
وصلوا اليه هو اجتهاد القرن الثنى 
الهجرى »© ولان ليسى لديهم برنامج 
سياسى واضح ؛ يبين بالحقيقة لا 
بالوهم والكلمات الطنانة » وبالعقل 
لا بالخرافة وبالمنطق لا بالمتادر ٠‏ 
بالعواطف الدينية » فائنا نتساُ 
عن حدية مقولات مثل : 

( أن التطييق الفورى للشريعة 
الاسلامية يتبعه صلاح « فورى » 
لكافئة مشكلات المجتمع المصرى + 
فقد اسرع منظروا البركة والمتفرغون 
لاثبات جاهلية المجتمع المصرى يانقاء 
قفاز الكفر فى وجوه الجميع » مركزين 
على رفع شعارنات يظنون يأنما 
قنش مثل ) الاسلام دين ودوالة 


- الو نظسام 


زعماء تلك التيارات المتطرفة أنيتدم 
برنايج! لحل قضايا الاسكان 
والمواصلات وانخفاض الاجور 
وارتفاع الاسعار » أو يقدموا بنا 
نموفجا واضحا لطبيعة الحولة تاك 
للحكم شسايل بدلا من 
'الاكتفاء يكيل الاتهامات والتغنى 
بالبركة المفقودة © ورفع العقيرة 
يكفر المجتمع وفسوقه والتشهير 
يفن الغناء والتمثيل مذكر! 'ياهم 

بميجالس الانس واتخاذ الجو! 8 
الذى وصل اءى أريعة آلاف جاربة 
فى عهد الخليفة المتوكل العياسى 03 
وتفرغ معظم الامراء للذات وانشراب 
متسائلا أين االدين من الدولة التى 
هى هدههم الاساسن والقى يسيبها 
يخوضونمعاركهم الكلامية وخياراتهم 
الهلامية ويحاولون الخوض بنا فى 


. ومحارية 'العلم ... لاحل كرسى 


'السلطة الذى كلما غصنا فى التاردح 
بحثا عن آثارة طاردت أنوفنا رامحة 
الجثث المحترقة وعفن الاخبم رى 


' المصلوية لتأكلها الطيور_» وسوف 
.تسمع آذاتنا أناث المجلودين وصراخ 


المعزيين ٠.‏ ونخلص من الكثاب 2 
تأكيد المؤلف على أن الامشلام "كين ة 
أما الدولة والكرسى فليتركونا من 
مسيرته واستبداده والا فليعودوا! 
للتاريخ ميررين أن وجدوا تبريرا ٠‏ 
حا الكتاب ق صفحة 55 
المتوسط وانقسم الى نصنين 
0 باسم الحقيقة نة القائبة » امسا 
فقد أسمماه د. فوده © وييتادون 
بالخلانئة ٠‏ 
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الجبْع والشربهب ذوالقانانا 


تبرز قضبية تطبيق الشردعة 
الاسلامية على راسى القضايا 
الفكرية والسياسية والدينية2 التى 


تستقطب أوسع الاهتمام فى مجق.عنا . 


وتثير الكثير من الخلافات » إلى الدد 
الذى يدفع بالبعض الى اس اتخدام 
المنف لحيهمها . 


وا:دكتور محمد نور فرحات 'سناد 
القانون يجامعة الزقازيق والعضه 
القيادى بحزب التجمع » يأخذ على 
هاتقه ‏ فى الكناب الذى بين أيدينا 
محاولة تقديم وجهة نظرموض, عيه 
تساعد على كسم قضدية تطديق 
.الشريعة » مستخدما اشايب البحث 
الاكاددمئ الموضوعية »© انطلاقا من 
احسابسه بالمسئولية كثقف وطنر 
ورجل علم غير مبتوت العلة الواقح 
المعاشن ٠‏ 

والكتاب - فى الاصل - سلس'ة 
-مقالات نشرت تباعا باحدى 'الدوريات 
المصرية © لذا ناحظ تكرارا محدود' 


ق بعض الجمل والفقرات » كان 
يتعين حزفها عند اعداد الكتابت . 


ل 


تأليف : دء محمد نور مرحات 
عرض : السود زره 


ولقد ضمن د. غرحات كتابه وونائى 
تاريخرة على قدر كبير من الاهمية » 
خاصة وانه يتناول تطبيق الشريعة 
ين جائيها التاريخى الاجتماعن . 

روافد الازمة 

يقرر د. فرحات أن الازية 
الاجتماعية الراهنة فى مصر واعام 
انعريى »؛ الى جاتب كونها 'ازية 
سياسة واقتصاد واجتماعوحض ارة» 
هى ايضا أزمة فكر وعقل ووءعى 
وثقافة ٠‏ ويمكن القول بان ازمة 
العقل اخصرى ‏ والعرهى ل تكس 
فى توارى الرشد مخليا مكانه للعاطا''ة 
وثى أفول العقل وذيوع الانفمال 
والحماس ٠.‏ 

ولان المجتمع لا يمكن أن يعوثن 
دون فكر يقيم دعائميه » فقد طفا لو 
سطح حياتنا الاجتباعية اعناد 
'استهلاك الفكر سابق الاعداد © 
تنتجه فرائح الغير فى الغرب از فى 
الشرق »؛ فى الماضى أو فى الحاغر» 
ويعكف غير المؤهلين لدينا على 
الترويج له والصراخ اشادة به . 


ويرد سه د.. فرحات غلبة نيط 
الدعاية الحماسية لانكان الآخرين 
على الايداع العقلى الحقيقى ألى 
مجموعة منالعوامل 'ا/لحاطت بمجتمعنا 


فى فترة السسبعينات واواقلن 
الثمانينات وهى : 
بد ظاهرة الانفقتاح الاستهلاكى 


التى ائرت بالسلب على المجتسع 
المصرى فى اقتصاده وعيشه وقيمه 
وأخلاتياته » اذ رسخت فى جهارن' 
القيمى غلية قيمة الاتجار فى رضاعة 
الآخرين »© فحلت « البوتيكات 
الثقافية » محل مؤسسات صاع 
الثقامة . 


د فيبة المشروع 50-6 انذى 
يغاب اهداف التنيية والعثل 
والديمتراطية . 

هه وجود حانة من الاحباط 
الاجتماعى » بالاخص عقب هزيم -ة 


/ا6ة١‏ . 
الحس التاريخى : 

الميزة الأتليية و« الخطيرة » 
لكتكاب اا والشريع.ة 


والقانون 0 أنه يتناول قض سد > 
تطبيق الشريعة من منظور تاريخى 
اجتماعيى ٠‏ 

فكيا يرى د. فرحات ان دعث 
الحس التاريخى »© اى اثارة مهم 
قضايا الحاضر دافكار باعتبمار ما 
تاج عملية تطور تاريخى متصل 0 
هو وحده الكفيل , تحسم الكت من 
شعبنا منذ مطليع هذا 0 9 

بل ويرى أن الحيلولة بين 3سعبنا 
وبين التعامل مع 'الحس التاريخى 
كانت أمرا متعيذدا من موتستات 
التاربخ المصرى 4 حتى يتعايل 


الشعب مع واقعة الحاضر يلا خيرة 
ولا تجربة » وكأنه يعايشضه للمرة 
'الأولى » فلا يأس اذن من تحمل 
الظلم واجترار الزيف على سديل 
تجرية الجديد !!- 

وى مجال الدعوة لتطبيق 
الشريعة الاسلامية » يجب التنيه 
الى وحجود مستويات متعددة يما 
اصطلح على تسسميته بالشريعة 
الاسلامية » منها مستوى 0 
القطية الواردة فى القرآن الكري 
واسنة النبوية الشريفة ( 0 
الفقه الاسلامى » ومسدتوى 
الممارسة الفعلية لحكام المسامين 


والمؤلف يوجه عنايته لفيستوى 
الآخير : بالنظر الى أن النصوص 


قطعية الدلانة والشضلوت 
محدودة للفاية ». كما أن الفقنه 
ليس ملزما للمسليمين فى كافة 
الأعصار والأمصار ٠‏ 

فمن الخطأ تصور أن ثية مفهوما 
ومحنوى واحدا وثابقا لا يتغمر 
للشريعة الاسلامية » واننا لكونتا 
عبادا عصاأة لا نمد يدنا لتناول هذا 
المقهوم واللحتوى الواضح لكى 
نطبقه على واقعنا المتأزم » وءئن 
الامر لا يحتاج منا الى جهد اللهم 
الأجهد المستلقى المسترخى الذى 
تع الطيبات فى متناول يده ! 

, المجتمع والشريعة والقانون . 
كتاب جيد ومؤلف جلند على دزاية 
عرة مدح يت ؛ يلك اراي 
سوى الشعور بالاحترا ش 

ولا يكاد يعيب الكتاب مسوى 
القصلين الآخيرين منه الاذان 
يبدوان مقحمين عليه غالبا 
استجابة لرغية لدى الناشر . 


فلخي 


ؤثبقتى ملاحظة أخيرة » هى أنه رشا » ....فى حين أن الودزدع / 
ورد بالكتاب ( ص 127 ) ما رؤدا'ه ‏ ( .+1 4ل9ا15 ) لم يكن له الى 

أن حركة الاخوان اللسلمين نثا:ت - تأثر ى نشآة الاخوان الأولى » وان 

بقاثير 2 صيحت., أبو الع لى تأثيره أنما كان على 'الأجيال اللاحقة: 

المودودىق وتماليم الشيخ رقسيد سيد قطب ومن قلاه ٠‏ 


اقرا فى العدد القادم 


سمي رمزى المنزلاوى 


النفخ فى صور الخروج السيد التعادب 
البحر حى طاهر البرنبالى 


مع الانسان ابراهيم البانى 
ستكون قصيدة ٠٠‏ ويكون نهار هشام مصطفي ققحلة 


معلومات بيلوجرانية : 


المؤلف : د. محمد ثور غفرحات 

العدد 15١‏ سلسلة كتاب .الهلال 
ونيو 1941 ل دار الهلال . القاهرة 
67 صفحة ‏ قطع صف ...1 قرش 


فنكدة 


متابعات .نتأبعات.ستابعات .نتابعات .متابعات 


تتفاول المتابمات رواية ومجموعة قصصية للاديب عبد الحكيم قاسم 


روابية 


3 5 5 0 وه .+ 7 
فى طرف من خي الاخرة 


فى الرواية الفذة ( طرف من 
خبر الاخرة ) لعبد الحكيم قاسم » 
يقلب ( الحفيد ) البصر بين القرية 
( هنا دار الذبين ماتو وعناك دار 
الذين لم يموتومبعد » ومن البيوت 
هناك تصنع القبور هنا وذلك 
الصمت الموحش اللسيطرء مصنوع 
من نسيج تلك الوحشة الضاربة 
أطنابها فى عقول الأحياء )» ٠‏ 


يتجاوز عبد_الحكيد 3 
فى تقصى روح وجوهر وعصب 
أعماق القرية اآصرية ٠‏ بواقعها 
وتراكمه الحضارى > واصول 
أعراضها وطقوسها وعاداتها 
وحياتها الروحية الحانيةوالمتصوفة 
والوثنية فى نفس الوقت > واخطر 
من ذلك نظرتها اللموت كمقابل 

وان نظرة كلية لاسهامات هذا 
الروائى منذ اعماله الاولى ليام 


عبد الرحمن ابو عوف 


الانسان السبع محاولة تلخروج 
العدى ٠‏ الاخت للاب > قدر الغرف 
المقبضة ٠‏ الاشواق والاسى ١الظنون‏ 
والرؤى > لتؤكد عذابات يحثسه 
اقدائم املضسنى عن رؤية ذات 
شمول حى »> للحظة مختارة أو 
شفافة ٠‏ داخل الوجود العينى 
المعاش على امستوى الواقعى لريف , 
طنطا حيث صاحب الخطوة 
والطريق القطب المسيد_اليسدوى 
يهيمن على حياة وأحلام الفلاحين 
البسطاء فى سعيهم بين البيت 
والحقل والقبر ‏ بين للحياقوالوت 
بين التجدد والعدم » بين الحدود 
واللا نهائى ٠‏ 

عبر حلم ( الحنيد ) لحظفة 
اغفائته غفوق ذفهر المقبرة فى الظهيرة 
عقب دفن أحد الموتى » ينسسج 
الروائى مفردات ذلت بهاء كلاسيكى 
لعالم فائق الحيوية والغموض 2 
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يتوتف عند ذكرى ( للجد ) القديم 
حيث تنتهى اليه انساب الاحفاد 
المنتشرين فى دور اليلد جميعها ٠‏ 
انه غارق أبدا فى الصلاة وقراءة 
الكتب الصفراء م والتأمل » انه 
الاصل وبداية الوجود والقيممة 
العليا وبينه وبين الحفيد تواصل 
بغير لغة . ويدفعه هذا الى للظن 
بأن من الحواس ما هو قهيل 
الحواس ٠‏ 

تتدرج من ذكرى ( الجد ) الى 
جوف القبر ء ذلك هو الموت اذن » 
تحرر الكيان من عنصر الجسد 
فيالق القدرة على الرؤيا ٠‏ على 
ادراك المرئى كله ء ظامره , 
وباطنه ء فى حركته وسسكونه 
تجريان حسب قوانين وجوده » 
رؤيا تزداد صفاء ودقة وشمولا 
كلما اقتربت من الكمال براءة 
الكيان من مادة الجسم » حينئذ 
خضرة العمر كله على ظهر الدنيا » 
كل الاشياء » ما تحول منها وما 
زلل باقيا » كل الاوقات ماانصرم 
مذبا والذى ما زال حاضرا »وتمر 
وقائع حياته من الهد لى اللحد فى 
ضباب من السحب » فيها يظهر 
الأب بجبروته وحنانه والامالمقهورة 
وذكرى الرغبة الجنسية الاولى » 


164 


وعراك الحياة وتولد الحب 
والكراهية ونقائض العفة والبزاءة 
الآن ما عادت المعرفة جزءا مضافا 
للكيان » بل ان الكيان ذاته تحقق 
للكيان الاشمل واحتواء له » فهو 
فى ذاته معرفة ٠‏ والرؤية حقيقة 
معانيه » والشوق مسرة والخوف 
أمان وقرار » والتعلق وصال » 
فليات اللكات طالعين من الكون 
الاشمل » حيث يتم الحساب فى 
القبر 5 


ويصل للحن الفرار فى هذا الحلم 
الرؤية ٠‏ الكشف البنورة المفصل 
( النشور ) ٠‏ ( ان الواحد ان أراد 
معرفة الدنيا ٠‏ فلينظر » ان لها 
والواحد ان أراد معرفة الحنيا » 
فلينظر مقسومة المعرفة بها على 
قلوب الخلائق » يمثى الحفيد » 
يسلم بصره وقلبه مشموع الزمام 
يتشمم الرياح الشوشة فى شواسي 
الشجر المتموجة فوق زرع الحقول 
يمثى من قرية الى سوق الى مود 
يقوم من مصطبة قدام دار الى 
حصير فى ركن جامع ألى عتامه 
مقصورة تحت قبة ضريح له يسأل 
ابن قريتهم ٠‏ يقول فى نقسهة انه 
ان آن الاوان أخذتنى السكة الى 
حناك ؛: وقد كان . 


الفضون والرؤى 


فى مدبوعته القصصية الاولى 
«الاشواق والآسى» كان عدد !حك 
قاسم يقصح من مقامات ومراتب 
واحوال تترى فى دنيا عو'اطفه 
العميقة . انه يضم يكل الحب شدوارع 
قريته وحواريها ومساجدها وآصوات 
طيوريما وحيواناتها ومآذئها وملامح 
فصولها ومواسمها وحركة اهلها 
» لى الحروب بين البيوت والحقول 
فصوله! ومواسيها وحركة اهلها 
والاسواق . وهو يمور نكل الحنو 
والتعاطف والتفيم المث.فق الرحيم 
بعض شخصيات من قرينه تعيش 
أيامها الخربفية فى وحدة بائسة 'إو 
تعائى محنة الدقوط من عر التوة 
والمببة الى ذل الضعق وهموان 
الشيحوخة أو تكدح وحدها طوال 
عمر لا تتماقب فيه السسئون فهو يوم 
واحد ملا نهاية تعيشة فى زئزانة 
صبعتها الجياعة من قسوتها 
وثتفورها أو من غلطتها وكيلائها . 
والآن هل تجاوز الكاتب فى م<موعته 
الجدبدة الظئون والرؤى هذا البعد 
العاطفنى الى ابماد أآخرئ أكثر 
عيمقا وثشمولا ! 


تحتوى المجموعة الجديدة عددا 
من القصص القصيرة تتخذ خاماتها 
الفئية. من ارض القرية او المدينة 
الصغيره او التجمعات الهايشية على 


محمود عبد الوعاب ‏ 


حتفرة العاصمة .. خامات يعكف 
!.كاتب عنى نحتها وصقلها وابراز 
ملامحه! حتى ترقى الى مستوى 
اتحسديد عواطفه وأحلايه وولعه 
بالحياة فى مستوياتها الشهوية 
والصومية معا ٠.‏ لكنى أود أن إكتب 
المجيوءة هما تح تالسقوف الساخنة 
والموت والحياة ٠‏ 


تحت الستوف الساخنة هى 
قصة كوئر الصبية ذات الضغيرتين 
والحياء القطرى والشوق المشبوب 
الى رجل يختارها من بين كل البنات 
فتصبح عروسه وحلاله وربة بيته 
وأم أبتكه . أحبت كوثر ذلك ':بقال 
الطيب ذ' الساق الواحدة .. أحدت 
طيبته وهدوءه وترفعه وصيته أ5:.. 
البوليس ظن آنه يعبل ضد الحكومة 
فقبض عليه وعصف بأشدائه 'واغاق 
'لدكان . انتظرنه كوئر طويلا نكن 
غيابه ظال فيضت تنتش. عن وجه 
عريسها المنتظر بين وجوه الرجال . 
لكن كوثر الصبية ذات القلب المتوئب 
لأفرا'ج العرسن يكل صخذيها 
واضوائها واسرارها الغايضة .. 
كوثر الحانية القى تنتظر عودة آبيها 
المكدود بلهفة ام تشعل الثار فى 
جسدها وتموت محترقة : هل قتلهسا 
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أكتشافها المفاجيء يغرنى أميها 
المفضوح بين احضان الغريق على 
سرير الاب ؟ تلك كانت القشة القى 
قصيت -- كها يقولون ‏ ظهر البعير. 
لقد قطتها السطوح الساخنة الجائمة 
بلهييها فوق البيوت المخنوقة .. 
قتلتها الازقة المويوءة يعطش 
المستنقعات واسراب الكباب واكوام 
القذارة ... قطها الضجيج الرازح 
اللحوح تطلقه من البيوك والحوانيت 
والمقاهى اجهزة الاذاعة ومكبرات 
الصوت .. قتلها خنوع الاب ومذلته 
وجلافة الايدى الطايعة فى جسدها 
تراه بتاعا مستباحا وتتلها عنف 
المحرومين المحبطين المنعيين بشهوة 
تتطلع الى آن تدمر حتى تس حق 
وعسف السلطة وبطشها الطسائشس 
الهائج اللمروع ٠‏ 5 
كانت كوثر الصبية العذراء هى 
الشمعاع الذى يضىء فيفضح بتوره 
الواهن جحافل الظلام والقبيسح 
والديامة والغلظة واليذاءة والعهر. . 
لقد انقضت. قوى الظلام .فاطفات 
الشماع لكفه لا يموت .. أنه يحيا 
بسحر الفن فى اعماق التفس رمزا 
واملا ونشيدا وروحا من الجمال 


الشائهة ومجتيعها اليائس الموصوم 
كان ابراهيم فى قصة الموت والحياة 
هو لقيش مجتمعه الريفى ذئ 
التقاليد الراسخة والعادات القديية 
والآدلب الموروقة . 

لم يكسغل براهيم نفسه بزرآاعة 


لفل ' 


الأرض وتربية البهائم وبينما ينام 
الفلاحون ىق بيوتهم بعد تنهار الكد 
كان يسهر فى المقهى يلعب الورق مع 
صعاليك القرية .. لقد عاش حيانه 
وحيدا يتطاول بلسانه السليط على 
أفندية أنقرية ودراويشها وواعظها 
ووجهائها وبينبا ترهب القرية اللوت 
وتراه مجللا بهالات الخوف والرجاء 
وتحيطه بعشرات الطقسوسسى كان 
يصفعه! برأيه ؛ « من يمت انبا 
يذبح ذبحا .٠‏ من يمت يفنى ويندثر 
ويصير قرابا © . 

لكن ابراهيم يموت فتنسى القرية 
مواقفه الغريية وكلماته الجارحة 
وحرصه على التوحد والتفرد بعيدا 
عنها . . يموت فلا يتبقى منه الا ثغرة 
ينبغى أن يحيطها الجسد الضحم بكل 
انسجنه ومد شريين الحياة فى فراغ 
العضو البتور . لقد توافد الجميع 
للوقوف حول أهل الفقيد وارتفئعت 
الاصسيءات ق قرءة قرآئنية مادرة 
وانهمرت أناشيد الجموع حول الجنازة 
فى ايقاع رهيب واندلعت البكائيات 
الصارخة حول اللوكب وتوحد الجميع 
تحت البيرق العالى الشسامخ الجليل ٠‏ 

لد رأينا يحدس كاتب اصادق 
اعليق طتوس الموت فأذابهسا هى 
طقوسس الحياة أو هى حركة اتدفاع 
الموج البشرى المتلاطم ملا الفجوة 
ورات اصداع ووصل النسيج 5 
توتفت فى هذا التال القصير أمام 
هاتين القصتين لانى آراهما درتين 
فريدتين فى أدبفا العربى الحديث . 


نروة ومتعرتت) رشقي طرق 


توقفة المهرجان المسرحى السنوئ 
الذى كانت تقيمه الثقافة الجماهيرية 
بمسرح انسامر فى يثاير من كل عام» 
وكان آخرة هوا ما ستقيى بمهردانل 
« الماثة ليلة عرض » فى يناير 
6 )24 وتعذر قيامه فى العام 
الماضى بسبيب تبديد مائة وعشرين 
آلف جشه فى عرض «الكل فى واحد» 
اعداد مهدى الحسينى »© واخراج 
ممدوح طنطاوى © ذلك العرض 
الذى لم يستمر أكثر من ثمانية عشرة 
لبلة فقط ... أما هذا العام فقد 
تعر اقامة المهرجان بسبب 'قتطاع 
مائتين وعشر آلف جنيه من ميزائس-ة 
مسرح الثقافة الجراهيرية فى 'طسار 
ما أسمته الحكومة بترشيد الاثفاق . 
وقامت محانفظة الشرتية 
عام 1941 تحت أسم 7 مهرج.ان 
الشرقية للعزوض المختارة © . لكنه 
مهرجان بلا مسابقة قدمت فيه سبع 
مسرحيات ايست بالضرورة من انتاج 
هذا الموسم © كما أنه يعتبر اول 
تجمع بته للعروض المسرحية قى ظل 
التشفكيل الحجديد لاداارة مسرح 
الثقافة الجماهيرية » وتجميع الأثتسام 
الادارية فى قطاع واحد تحت 'شراف 
الكاتب « يسرى الجندى © .. 


المهرجان البديل بلا مسابقة 
أحمد محمود هاشم 


والمسرحيات التى تدمت هى 
السلطان الحائر » لتوفيق الدكيم» 
اخراج صلاح .رعى وفرقة المنصورة 
قدمت مسرحية « سليمان الحلبى » 
لالفريد فرج » رؤف الأسيوطي . 
ومسرحية الدخان ليخائيل رومان » 
اخراج عباس أحمد » الليلة لعب 
لمحمد الشريدئى وعلى سام ©» 
اخراج ناصر عبد المنعم قدمتهيا 
الفرقة النموذجية . وقدمت مر 
« ملوئ » مسرحية « يا خسسار 
الجدعان » لخضرى عبد الحميد » 
أما فرقة بورسعيد فتدمت مسرحبة 
« على جناح التبريزى © لالفريد 
قرج » اخراج رشدى ابراهيم . 

وق كتام المهرجان “ على دى 
ثلائة ايام ؟ » ٠‏ © " ينابر أقيمت 
ندوة عن لا مستقبل مسسرح الثقانة 
الجماعيرية» حضرها فق اليوم الال 
د. عجد المعطى شعراوى رئيس 
قطاع الثقافة الجماهرية © ولفيف 
من النقاد والمخرحين المهتمين ومسير سو 
'الثقافةالحماهبرية ““ وعدد من مديري 
مديردات ااثقاقة » كان من المفر وض 
أن يحضر وزير الثقافة آخر ايام 
ااندوة » الا أنه اعتفر مؤخرا عن 
الحضور . وقد نوقشش ف الندوة 
عدة اوراق عمل تسعى جميعها الى 


لاك 
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صياغة مسرح الثقافة الجماهيرية » 
تقدم مدير الندوة ايسرى 'لجددى» 
بورقة » ألتى تركزت حول تبقى 
مسرح اأثقافة الجماهيرية © واننأثر 
الفعلى له . مستعرضا مششادل 
التخطبط للرسرح »© وقضايا أنخص 
الممسرحى للمس رح الاقلييى » 
والاشكل واتجارب الجديدة » 
ومدى أهميتها فى تطلوير مسرح 
الثقافة ''حماهير يه . 

اما ورقة أله ل النى قدمها الناقد 
(« حددن عطية . المسرح ااند.ءبي 
بين الثقافة الش_عبية والثقامة 
الدماهرية » ذكانت انطلاتا من 
رؤيته بان المسرح فى الدول العريبة 
نظرا لخضوعه لساطة الاولة 
اداريا © و بدكم أنه اء مقدميه الى 
طبقة « الانتاجنس يا ) !اذدن 
لايبه. تطيعون الاختفاء د-قوية اأندكنة 
الشودية وبساطتها 6« وقد درة ة أنماطها 
وفنونها عى اتوسر التاقهافقى عن 
افكاره! » ودحق, اذا 1 حاو كل 
الءودة الى أذ آث ال ”بعتي كد 1 1 
دخضوو:. الثقافة الث ءدبة الى 
ااطهم العصردة » المستدة م 
الأنماط الفربية فى يعظ ها ٠‏ ذأكه 
« حسن عطدة ) على أن محعرد 
استدعاء شخصبات بطداهمة ون 
ذاكدة الثذ_عب » أو الرقص أت 
والافانى واأواودل » والمه.سطية 
والداقة 0 والاطار الشدبى المديط 
بالعرة ص ٠‏ كل ذلك 0 بدجعائتا 
بالضرورة نقف على حدود المسرج 
الشعبى : وانما المفهرم واافلسفاة: 
والرؤية الكاشة خلف المسرح هى 
ا فحه ااوجود الحق ٠‏ 

وكانت: « احياء دراما الارجوز » 
هى عدوان الورقة التى قد ها 
عادل إلعلميى » داعبا قينا الى 
ضرورة احياء هذا 'شكل دن 


0 


أشكال الفرجة ©» مرتثيا ان الثقافة 
الجماهرية بتواجدها بالأقالبم » 
والتحامها بالجماهير ٠٠‏ هى وحدها 
القادرة على القيام بهذه اله ة ء 
حتى لا نفقد واحدا من اهم أنماط 
ترائتل) الدرامى ٠‏ 

وآلناقد « أحمد عبد 'الحميد » 

فقد ركز 5 ورقنته « فرقة واح.دة 
لا مفر » على ضرورة دمج جميسع 
فرق الثقافة الجماهرية فى فرمة 
واحدة .. لها كوادر فنية ثابتة » 
وممثلين دائمين ولائحة داخلية »2 
وموارد مالية » ونشاط بوبى مس.تمر 
خحلاله نكت ليلة عرش 
سنويا عأى الاقل . 

آما الكاتب والناقد المسرحى 
« أمير سسلامة » فكانئت ورقته 
« المسرح الاتليمى وقضايا الواقع » 
ام تعرض فيها تقليد مسرح الثقسافة 
الجياهيرية لمسرح العاصية » 
وتركيزه على طرح مشكلة الدكه ب 
كهم قومى ‏ طارحا اياها من .خلال 
اساهابه للتراث .. مما حعل المسر- 
دائها يعم بالسلاطين والامراء» واكد 
امن .محتلاية “على امنتكتاء يداح 
الثقانة الجماهربة ‏ ارتباطا 
يجمهوره ‏ عن كل هذا 
طرح قفراا وأقمي_4 وما أكثرا: 
مثل وا اكل الآمة 3 ورباءة 
اللسكالن » واهمية أسساءة 
الاتاج ... الخ . وقد أكه1 آل 
نجاح تجارب سوفبتبة فى رثل هذا 
الصدد .. مثل تجابة الكاتب 
المماصر « هحادى موكاري يف » ى 
وسرحية ( عا ال الصلب ») 'تى 
علاقات الانتاج والعمل »© وروح 
المشاركة الداعية . وآدى نجاحها 
فى الأقاليم الى عرفها على خشية 
«! مسرح ألفن » ى الماصسية 
ووسسكو ٠‏ 


تحقى من 


0 وضديدور 0 


وقد تلاقى أمير سلائة مين حبث 
ضرورة طرح مشاكل وهيسوم 
واقعية ٠٠‏ مع »)2 فؤاد دوارة د«( 
الذى ارسل ورقة عمل ب دون 
حضوره الندوة ‏ هى « ماذا نريد 
من مسرح ا«ثقافة الجماهيرية » 
اكد فبها على أن رسرح الثقسامة 
الجماغيرية مازال يدور فى تفسن 
المشاكل »© ونفس المستويات 
الضعينة .. بل احيانا يزداد 
ضعفا » وكاننا نهور فى حلق.ة 
مفرغة . ولا خلاص لهذ! المبه ج 
منها الا باابساطة والوضوح ١‏ 
واإعد عن ااتدقيدات الشكيرة 
الحديثكة ؛ الأاقشات الفلسمية . 
وضرورة الارتباط المياشر لوث 
بمشضكلات "الوطن من ثاحية © 3 
ومشكلات اإإبيئة من ناحية أخرى. 


وانتهت الندوة بعدة توص_يات 
أهمها اقرورة أيجاد حل للمشاكل 
المادبة التى يعاتى منها مدساح 


الثقافة الجماهرية . وارسسال 


درن 


-رقية لرئيس الوزراء » واخرى 


لوزير الثقانفة ٠‏ ندعو فيها لمى 
ضروره تحقيق القرار الصادر من 
مجلس الشعب بتحويل الثقافة4 
الجماهريرية من إداره الى هيئة 


0 مع 0 على أنه 
مسرح 0 » كيا أن ذلك 
سيتيح لها القدر تمثيل مصر 
فى الخارح خلن ستوى فرق الهولةة 
وهو مس.توى 41 قسم فى المهرجادات 
الدولية .مل قرطاج ©» ودمكسق 
وبغداد © وغرها . 

كاات نكتة الندوة ومنغاجأتها 
أيضا .. هو ما أعلنه الدكترر 
« عيد المعطى شبراوىق » أن 
قصور الثقافة فى الجمهورية مهددة 
بغلق أبوايها لعدم قدرتها على 
تسديد رسوم الكهرباء وا'تلينفونات. 
اليس هذ'! مضحكا » وكلها ادار'ات 
تتيع حكومة واحدة 0 
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مجلة كل انثقفين العرب 


يصدرهاحزب التجمع الوطن التسّج الوحدوى 
العدد الناسع والعشرون 
السنسة الراد 8 


0 مستتارو التحريي / 
فبراير سنة 1541 


تمصسدر منتصف د. عبد العظيم أنيس 
كخيدكى: فكستهو د. لطيفة الزييارت 


ملك عبد العزييز 


[1] ركيس التحربير 0 الامشراف الفا 
دكتور: ال اس طق : أحمد عزالعريب 


ل مدير التحريير زفق سكربتير التحربير 


علا المراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 7 شارع عبد الخائق ثروت - القاهرة 


أسعارالامشتزكات لىة سن واحدة * عرد 
الاُترادكات داخل جمهوريية مصرالعرسية سحة تجيهات 
الاشتراكاءت للسبلدان العربية حفسة واريعين دولاا أوماتعادلها 
الأشياكات ق البزدان الأورسلة والامن كه شسعين دولارا او مايعادتها 


0-0 


يد رهاحزب التتجوع الوطق لص الوحدو ‏ اله لا لابوا 1 3 


فى هد 'العدد: »> 


افتتاحية : سلاحان .٠‏ فى مذه الحرب فريدة النقاش 
نجيب محفوظ والمنظور الثالى دء لطيفة الزيات 
“ شمعر : ورد أقفل محمود درويش 
قصة قصيرة : رأيت النخل دء* رضوى عاشور 
: البنيوية الفرنسية .٠‏ ملاحظات منهجيه تاتناقيا افتونوموفا 
ترجمة : محمد عثمان مكى 
عد قصة قصيرة : ربيع الساعى فخرى لبيب 
شسسعر : هذا زمان الفراق سمير عبد الباقى 
سينما اليسار الاسرائيقى ش 
داخل الخندق الصهيونى كمال رمزى 
بد قصة قصيرة : لقناء على ابراهيم حليمه 
د قصيدة بالعامية : البحر حى طامر البرنبائى 
ملف العدد : الحركة الأدبية فى البحرة 
جد البحيرة ليست راكدة 1 صلاح اللقانى 
عه شعو : ات العماد سعد الدين مكاوى 
د شعر : الخروج من ثنرنقة الغيم عبد العزيز زايد 


لامر .للا لا لاد كلس كلا < لل.. :للا كلا لا .ل .لا كلا د ل.ل لح كنتلا لد لالد .لاد لل 


د قصة قصيرة : أبى ٠٠‏ أبى مراد صبحى متى ٠١٠١١‏ 
عد قصة قصيرة : الرحلة السيد امام ٠١5‏ 
ع شعر : الفارس المجهول أحمد شلبى ١١١‏ 
د قصة قصيرة : عسكرى النقطة امتولى جاد الله ١١1‏ 
شعر : كروان النجر على آيوب ١٠١‏ , 
د شعر : فلاح فى دنيا شهر زاد محمد داود ١١١‏ 
بد شعر : خطفنوك من الحلم دل لعي 1101 
د حوار العدد : المخرج التونمى نورى بوزيد محسن ويقى ١58‏ 
دمن التتراث : معيار صلاحية الوالى فى الحكومة 

الثيوقراطية خليل عبد الكريم  ١65‏ 
يد شعر : اغنية للنار عبد الناصر عيسوى ١5١‏ 
بهد شعر : الدينة تطرد الخنمساء عبد الستار سليم  ١5*‏ 
بد شعر : نقش على ماء أحمد عبد الحميد ١:5‏ 


عد اللكتبة العربية : واقعية الكم 
فن العصر التكنو - نووى محمود صبرى 
عرض : أبيمن حموده ١5‏ 
رسالة الجر : مهرجان بيلا بارتوك ذل 
# صينما : التقسرير عبد التواب حماد ٠١8‏ 


حين سالت القصاص الصديق « الطبيب آحمد والى » ٠٠١٠‏ 
ماذا يا ترى يخرج كل هذا العدد من القصاصين الجيدين 
والواعدين من بين الأطباء ٠*٠‏ 
قال بتلقائية وبساطة محببة ء ان «الطبيب» اما أن يكون تاجرا 
فيتجه ألى تكديس الثروة وهو يستثمر مواجع الناس ٠٠‏ واما 
آنه يعطف على مواجع الناس وهو بلمسها عن قرب فيصبح 
غنانا مبدعا ينتج آدبا جيدا فى حين يداوى مواجع الناس برحمة 
فياضة الى 
تذكرت هذا الحوار العابر ىق سياق تامل الادوات والاسلحة التى 
يستخدمها دعاة الارتداد وأساطين الثورة الضادة المستفيدين منها فى تكديس 
الثروات وفرض التخلف على القوى الحية فى الشعب » ودفعها دفعا لمؤخرة 
الصفوف وواد الزمور التى تتفتح » بتسميم المياه وتلويث التربة وافساد 
اثهواء ٠٠‏ 


فمن بين الاسلحة المشهرة فى ساحة الثقافة وفى مواجهة الثقافة 
التقدمية » ادعاء رائج بان الادب والفن يفقدان دورهما بالتدريج ويصحبان 
شيئا فشيئا بلا أثر أمام اكتساح التقدم العلمى والتكنولوجى من جهة 
ومن جهة أخرى أمام انجذاب جمامير غفيرة متزايدة الى ساحة الدين لاشباع 
حاجتها الروحية ٠‏ لان تلك الجماهير تتعرض للحصار والافقار ( المعنوى ) 
بسبب التقدم المخيف فى العلم والتكنولوجيا وهى تشعر بصور تمتزايدة 


ق 


. ؤلكن التامل الدقيق فى الواقع الثقافى لبلادنا وبلدان أخرى تنتمى 
لحركة التحرر الوطنى ٠‏ وحتى فى بلدان العالم الراسمالى - ولا نورد هنا 
العالم الاشتراكى لان أى مقارنة سوف تكون ظاللمة ظلما فادحا حيث يلعب 
الأدب والفن أدوارا هائلة فى الحيماة الروحية للناس بدعم متزايد من قبل 
الدولة للثقافة ‏ هذا التأمل يقول لنا بالعكس تماما ٠٠‏ 


فالآدب والفن لم يفقدا دورهما وتأثيرهما فى الحياة الروحية للشعب 
بالرغم من كل شىء ٠‏ وخاصة النفوذ الدينى الرجعى المتزايد » اذ يضاف 
الى الأفكار العامة الشائعة حقيقة ان عددا لا يستهان به من رجسال 
اندين الرجعيين والدعاة والمنظمين والمنظرين النشطين يرون أن الابداع الفنى 
والأدبى هو رجس من عمل الشيطان ٠‏ فليسوقون آلاف الريدين القارئين 
بحجج شبه قدسية ألى الكتب الدينية وحدها بديلا عن كتب الادب » والى 
البرامج الدينية فى أجهزة الاتصال الجماهيرى التى تتضاعف يوما فيوما وبعيدا 
عن البرامج الثقافية والدراما ويحاريون فن السينما بأساليب خبيكة ٠‏ 


وفى أوروبا وأمريكا تروج شعوذة أيديولوجية واسعة ترى أن الصراع 
الطبقى والثورات الشعبية كمنابع الهام كبيرة كلفن والادب قد باتا + صدى 
لخرافة » عظيمة ولكنهما أصبحت قديمة *٠‏ » وهكذا فان سعى الانسان كخلق 
عالم أجمل يعبر عنه الادب والفن أرقى تعبير » فد أصبح بدوره خرافة 
مسختها التكنولوجيا التفحمة التى اضحى جمال العالم بمقتضاما باردا 
مغتقا على نفسه ومعاديا للانسان حتى وهو يكبى حاجته أكادية ٠0‏ رغم 
أن هذه الايديولوجية الا تلمس من بعيد أو قريب حقيقة عجز أعداد متزايد 
من البشر عن تلبية حاجاتهم الاساسية رغم التكنولوجيا والتفجم . 

ونظرة شاملة وتحليلية من قبل المبدعين لكل هذه المفاهيم والحقائق 
والوقائع هى ضرورة لا غنى عنها لتطوير عملهم وتجديد أدواتهم ٠0‏ 


وهنا يكتسب قول «ه بريخت » كما جاء فى مقال الدكتورة أمينة رشيد 
فى العدد الماضى عن ١‏ الأدب بين الطليعية والتهميش ؟» ‏ أممية فائقة 
بالنسبة لنا حيث قال ردا على لوكاش : 


« اذا اتسم العائم الجديد بافقار الفرد وتقنية المجتمع وقهر الانسان 
فلا ربب آنه على الادب أن يعكس هذه الحقائق ١‏ فالادب يجب أن يتعلم 
من مجتمعه ولس فقط من الانماط الادبية العترف بها ء ليست عناك 


إن 


قوانين جمائية آبدية ‏ ان الحقيقة الجديدة تولد أشكالا جديدة وينبغى على 
الأديب أن بخلق الشكق الجديد بوعيه وبمعرفته وبقدرته الخلاقة » لا أن 
يقلد ما كان صائحا فى مراحل انقضت ٠٠‏ » ان التهميش الحقيقى يأتى حسب 
بريشت كيس من الشكل اقجديد » بل من استورارية المجتمع الطبقى الذى 
بفصل بين الجماهير والفن ٠٠‏ 


وهذا هو بيت القصيد , أى المجتمع الطبقى الذى يظل يفصل بين 
الجماهير والقن بكل السبل المبتكرة وعلى رأسها الآن زرع المفاهيم 
الرجعية للدين واعتبارها اللكون الرئيسى للثقافة وعلى الجانب الآخر 
اعتبار العلم والتكنولوجيا ونتائجهما بديلا عن الادب والفن واعلانا بموتهما 
كما سيق أن أعلن أكثر فلاسفة الرأسمالية تشاؤما عن موت الحضارة 
ذاتها ٠.٠‏ 
ع عند ميم 


ومع ذلك ؛ وفى قلب هذه العمليات الايديولوجية النظمة تنظيما عمليا 
جيدا من قبل الرجعية على الصعيدين العالى والمحلى فان احساسا عميفا 
بخطورة الأب والفن الجديد على استقرارها الشكلى يتزايد ٠ ٠‏ ويدفعها هذا 
الاحسساس بالخطر لانفاق مليارات الدولارات والماركات والينات والجنيهات 
على صناعة ٠‏ التسلية الجماميرية » فى مواجهة الآدب والفن الاصليين وهى 
توظف فيها التكنولوجيا العالية بكفاءة مشهود لها كما تبث فيها بنفس 
الكفاءة عناصر الخرافة والاكار والرؤى غير العلمية ٠.٠‏ 


ولآن هذه القوى تتمتع بحاسة شم قوية للغاية تلتقط بها ريح التقدم 
التى تهب عن بعد وببطء ٠‏ وتعرف حقيقة الدور الذى يمكن أن تلعبه 
الثقافة الديموقراطية والتقدمية بالضرورة فى اذكاء النهوض الروحى الكفاحى 
للجماهير بقدراتها الجمالية والتربوية ٠‏ فانها تطور بأشكال متباينة عملية 
استخدامها لهذين السلاحين وهما سلاحان فعالان خاصة فى قدرتهما على 
طمس الملامح والفروق الجوهرية بين القوى والأفكار المتناقضة بادعاء 'ن 
العلم والدين والتكنولوجيا مى كليات مغلقة توحد الناس جميما ويأتى 
نضج هذا العدد المتزايد من الادباء والفنانين الواعدين القادمين من ساحة 
العلم » وبخاصة ذلك العلم الوثيق الصلة بمواجع الانسان ليرد الاعتيار 
للادب مع حقائق آخرى كثيرة فى مواجهة ضراوة هذه الاسلحة ونفاذما وق 
اللواجهة سوف يزدمر الادب والفن التقدميين ويواصلان دورمما فى الهام 
الناس وهم يخوضون معركتهم لتغيير هذا الواقع العفن ٠٠‏ 
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يستحق الامر أن نسمية حربا وأن نقسول بوجود معارك ضارية 

فى ساحتها ٠٠١‏ 
نعم ٠٠‏ لآن الثورة اكضادة تخوض العركة فى ساحة الفكر يعنف 
يفوق أحيانا ٠٠‏ بل يفوق غالبا ٠+‏ معركتها فى الساحة العماية للاستثثار 
بالثروة والحفاظ على اللكية الفردية ٠٠‏ ففى الساحة العملية يهب الناس 
نلقاائيا للدفاع عن لقمة العيش ء وفى ساحة ألوعى والفكر يمكن تضليقهم * 


لذا فهى حرب طويلة ٠٠١‏ 


فريدة النقاش 
فى المدد القادم 

دده 
د سيف فى نفسى وصفى صادق 
النهوض من نزيف الأزمنة على عبد المنمم 
مع الانسان ابراهيم البانى 
النفخ فى صور الخروج السيد النماس 
#ايكفىن 0 2 يحيى شرباش 


د تطيفة الزيات 


قصة : صوت من العالم الآخر 

نشر نجيب محفوظ قصة صوت من العالم الاخر لاول مرة فى 
مجلة الرسالة ١940‏ والقصة تدليل كلاسيكى كفهوم الكاتب 
للوجود ولوضعية الانسان فى هذا الوجود » وتعليق(1) على الفعل 
الانسانى فى ظل رؤبة للزمن تصدر عن هذا الفهوم الثائى » 
وتتبع القصة فى اطار فرعونى وضعية الانسان ما يعد لوت فى 
مفارقة حادة لوضعيته فى الحياة ٠‏ * وتبدا القصة وتنتهى وكاتب 
أمير من آمراء الفراعنة فى القبر » يحكى لبا ما كان من مداهمة 
اموت له » وسقوط الجسد / المادة عنه وتوحده مع جسد الكون 
ورؤيته لحقيقة هذه الدنيا ابان التوحد ء وانتظاره للمرحلة 
الاخيرة فى رحئة الابدية وهى مرحكة التوحد مع الحقيقة العليا ء 


ولمتكن صوت من العائم الآخر ( 1155 ) من أوائل أعمال نجيب محفوظ 
كأن قد نشر العديد من القتصص القصيرة » وبعض الروايات أيضا ء والاكيد 
أنه نشر عبث الأقدار ( 1159 ) ء ورأدوبيس ( 1155 ) وكفاح طيية 
ر 1155 ) وكتب وربما نشر القاهرة الجديدة فى وقت سابق أو لاحق من 1150 
ولم يكن نجيب محفوظ كاتبا مبتدئا سنة 1150 > يمسك كتاب فلسفة بيد 
وباليد الاخرى قصة من قصص العقاد أو طه حسين ٠‏ كما يصف هو الوضع 
حين بدأ أول ما بدأ كتابة القصة ٠ )١(‏ وفى صوت من العالم الآخر , لم يكن 
يتامل ما أنجز ٠‏ واذ ينظر له » يمنحنا الاطار الفلسفى المثالى لما أنجز وخاصة 
كما يتضح فى عبث الاقدار » ورادوبيس ٠‏ كان نجيب محفوظ يحدد رؤيته 
لاكون ولنشأته ولوضعية الانسان فى هذا الكون ولمفهوم الزمان فى ظل مثل 
هذد الوضعية فى ظل اطارها الفلسفى الثلى ٠‏ وسيبقى هذا الاطار يشكل 


(1) الأصة منسورة فى وحمودة هامس اإجنون ١9580‏ ) وقد أثين الاءااد 
؟لدور عبد المحسن طه بدر فى كبابه نجدب محفوظ : اارؤية والاداة أن 1اقصسة 
نشرد. 1946 لاول مرة وآن المجموعة نشرت فى تاريخ لاحق . 
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أساسا وطيدا لرؤية اجتماعية كانت أم ميتافيزيقية » تخفت فى الاطار 
الاجتماعى أم سفرت معبرة عن ذاتها تعبيرا مباشرا كما فى أولاد حارتقا 
)١1155(‏ والطريق ٠ )١1735(‏ وسيرسى هذا المنظور المثالى مفهوم نجيب 
محفوظ للشخصية الروائية وطبيعة فعلها ولعلاقتها بالزمن » وسيبقى سلدما 
فى جوهره » وان عانى بعض الاضافات ٠»‏ وبعض التغيرات فى التفصيلات من 
عمل الى الاخر * 

عد ع د 


تصدر قصة صوت من العالم الآخر عن منظور فلسفى مثالى يقوم على 
وحدة الوجود وحدة مطلقة » أى على أحدية الخالق وخلقه وتجليه يبعض صفاته 
فيما خلق ٠‏ ولا تقوم على ثنائية الخالق وخلقه » تلك الثنائية التى تميز 
الصابع الرسمى للمعظم الاديان ٠‏ وهذا المنظور الثالى لوحدة الوجود قديم 
قدم الفلسفة وجديد جحتها » ظهر قبل الاديان الثلاثة وما بعدها » وان وقف 
دائما على هامشها » ونجد أصداء منه فى حيجل وأصداء فى بيرحجسون وغيرههما 
وقد لقى تعبيره الفلسفى مكتملا فى الفلسفة المثالية الالانية » وتعبيره الفنى 
مكنملا فى الحركات الادبية الرومانسية الاوربية ٠‏ وما زال الى لليوم ي''ى 
تعبيره الفنى وان لم يتعاظم هذا التعبير فى القرن العشرين كما نتعاظم فى الخرن 
التاسع عشر ء كما يتوافر نفس اللمنظور المثالى لوحدة الوجود فى بعض 
اتجامات الأاعب الصوفية الاسلامية ٠‏ 


ووفقا لمفهوم وحدة الوجود تخلق الحقيقة العليا الكون على صورتها 
وببعض صفاتها » وهى دون خلقها من البشر جماع الصفات وتصالح 
المتناقضات ٠‏ ومن ثم فالبشر امتداد قاصر لما وهى تتجلى فيهم أحيانا أو 
لا تتجلى ( وففا لاختلاف المذاهب ) ولكنهم دائما امتدادا نها ٠‏ ولان هذا 
هو الوضع تتجلى وحدة الوجود وأحدية الحقيقة العليا بالكو نمجتمعا بها 
فيه من بشر ومخلوقات وجماد ٠‏ ووحدة الوجود التى هى الاصل فى الوجود 
تضيع فى مرحلة من المراحل لسبب أو آخر وفقا لتعدد المذاهب ٠‏ أو عمى 
موجودة وتغْشى عنها بصيرة الانسان » وفى الاطار المثالى الذى نحن يصدده 
صوت من العالم الآخر تضيع الوحدة الطلقة للوجود بمجرد أن تكتمل 
الخليقة ٠‏ وضياع هذه الوحدة رهين بقصورات هذه الدنيا ٠‏ وتتمثل صذه 
القصورات ف المادة التى تتغير وتتبدل وتختل وتصاب بمختلف العلل » 
ولنسدية الزمان والكان والمتغيرات الرهينة بهذه النسبية ٠‏ ولان هذه العوامل 
جميعا تتحكم فى البشر » فهى تقف حائلا بينهم وبين أصلهم كامتداد 
للحقيقة العليا وعى التى تحل فى البشر التعدد محل الوحدة والتباين محل 
التمائل والتغير محل الدوام ** الخ ٠‏ 


والانسان وفقا لهذا النظور الثالى توحدة الوجود هو الحقيقة العليا 
وهو الفرد الكشسوب بالقصور ١‏ وهو الانا العليا وثلانا السفلى على حد 
تعبير نجيب محفوظ ء وهو الفكرة وهو ا مادة , وهو الروح وهو الجسد » 
وهو الوعى أو الحدس أو الشعور الذى يصله بأصله وهو العقل الذى يستحيل 
دن خلاله استكناه أو استجلاء حقائق الاشياء » وهو هذه الصفة أو أكثر من 
صفات الحقيقة العليا دون بقية الصفات ١‏ لانه دونها لا يستطيع أبدا أن 
يكون جماع ا)تناقضات ء ولان الانسان كذلك فهو منقسم على ذفسه رزج 
تحت ازدواجينه دون امكانية تلافلات من هذه الازدواجية الا بالوت والارتداد 
الى الأصل * وازدواجية الانسان تتمثل فى النظور الثائى الروائى فى صراع 
بين طرف ثنائية الروح / الجسد ١‏ الحدس / العقل > الذكرة المثال / الفرد » 
انوعى / الحس ء آلفن / العلم » نسمة التسوف ووهج الغريزة » وتذيدل 
وتغتنى ما بين عمل من أعمال نجبب محفوظ والاخر » ولكنها لا نلقى التصالح 
آبدا » ولا نكقى الحل آبدا » وتبقى الشخصية الروائية أسيرة لها ما بقيت 
على فيد الحياة دون آى امكانية للتطور » ومن الطبيعى أن يحدث هذا فطرف 
الثنائية الثالية يقف موقف التضاد المطلق من الطرف الاخر ٠‏ بلا أى امكانية 
للتفاعل ‏ وبالتائى بلا أى امكانية للحل الا يالوت ٠‏ 

د عد د 

فى صوت من العالم الاخر بقع الحدث فى عصر من عصور مصر الفرعونية 
لا يلقى تحديدا . ولا يتطلب التحديد ٠‏ فالحدث بطبيعته حدث لا تاريحى 
يقوم على التجريد ويستهدف اطلاق أحكام عامة على الكون » وعلى وضعبة 
الانسان فى الكون + وشخصية تونى الكاتب والمحارب لا تستمد أعميتها “عن 
كونها شخصية روائية تجمع ما بين الطاهرة وال ماعية أى بين ما مو 
شديد الخصوصية وشديد العمومية » ولكنها تستمد أهميتها بمدى ما تددل 
على ما يحدث للانسان على اطلاقه بعد الموت ٠‏ 

وربما اختار الكاتب العصر الفرعونى لانه يتيح له تتبع مراسم التشريح 
والتحنيط التى تستمر سبعين يوما » وربما اختتاره التماسا للسلامة ومو 
يعرض لتصور يقوم على وحدة الوجود وحدة مطلقة ء ولانه كذلك فهو 
يختلف قليلا أو كثيرا مع مجموعة التصورات التقليدية التى تحكم مفهوم 
هذا الدين أو الاخر من الاديان السائدة والاحتمال الاخير هو الارجح ٠‏ 

والشخصية الرئيسية فى قصة صوت من العالم الاخر مى شخصية كانتب 

أمير من أمراء مصر الفرعون ومحارب منأشجع محاربيه ٠‏ وهى تتمتع بصفتين 
من صفات الحقيقة المليا قل أن يجتمعا فى أعمال نجيب محفوظ فى 
شخصية واحدة » وهما صفة القوة بالاضافة الى صفة الحكمة ٠‏ واسباغ 


٠١ 


صفتى القوة وللحكم تخدم فى الاطار القصصى أكثر من سبب فهى تؤمل تونى 
ليكون الانسان الافضل للقادر على استعادة وحدة الوجودة المفقودة بمجرد 
موته ٠‏ ولاصدار الاحكام على طبيعة الفعل الانسانى ٠‏ وتهيؤنا كقراء : 
وهذا هو الاهم لتقبل هذه الاحكام كالحقيقة التى لا يداخلها الشك ٠‏ 


عد د 


يداهم المرض تونى ويعاجله الموت ٠‏ ويأتى كليهما فى النص القصصى 
فجأة وبصورة داهمة تنقل تونى فى سرعة تفتقر الى للتبرير من حال الى حال 
ومن نقيض الى نقيض ٠‏ وما من أحد فى الواقع يموت فجأة فى فراشه وان 
اتخذ الموت هذه للصورة الفجائية لان سنة الحياة هى التطور لا تغير ٠‏ 
وحالة الموت فى الفراشس ليست حالة لحظية ولكنها حالة تستطيل فى جسد 
الانسان زمانيا فى متغيرات كمية تسفر عن نفسيا فى ذماية المطاف فى تغير 
كيفى هو الموت » غير أن عنصر الفجاءة متمثلا فى الجبرية القدرية يبرز فى 
القصة كما يبرز عنصر المفارقة كتعليق على طبيعة الحياة الانسانية * وموت 
تونى ينطؤى على أكثر من مصادفة ومفارقة ٠‏ والموت يداهم تونى وهو فى 
أوج شبابه وصحته وف الاطار القصصى يفتقر مرض تونى المفاجىء وموته 
الفاجيء أيضا الى التبرير ٠‏ وليست هذه عى المفارقة الوحيدة التى يبرزها 
الكاتب » فتونى المقاتل الذى خاض أشرس المعارك ودحر الموت أكثر من 
مرة لا يملك دفع الموت عنه وهو فى فراشه وبين أفراد أسرته ٠‏ 


وستكتسب ما نسميه نحن البشر ء عن جهل » بالمصادفة أبعادا كبيرة فى 
عالم نجيب محفوظ أبعادا كبيرة والشخصية الروائية تنتقل فجأة من نقيض 
الى نقيض » وسنعمى عن حقيقة أن هذه المصادفة ليست سوى ضرورة 
الحقيقة العليا أو الجبرية القدرية تنزل أحكامها على البشر لحكمة تعز على 
ادراك البشر ٠‏ وسيرتبط الزمان ه الغدار » بالتغير فى ظل منظور مثالى للزمان 
ينترض أسبقية الوعى على الوجود والماعية على الواقع الحى ٠‏ ويحرج 
الأولى كالحقيقة » وما عداعا من زمان ومكان كعرض زائل أو مجرد وعم » 
وسيتغير البشر فى عالم نجيب محفوظ من حال الى حال ٠‏ ولكنهم لن يتطوروا 
قط ٠‏ وسيحمل الزمان للشخصيات هذا التغير الخاطف والداهم فى عالم قاصر 
بقصور النسبى ٠‏ وقد يسوى بعض نقاد نجيب محفوظ بين التغير والتطور » 
ولكنه هو لن يسوى بينهما أبدا وهو يصور هذا الانتقال المفاجىء الذى 
ينزل بالانسان من قوة خارجة عليه أو صادرة عنه ومى فى للحالتين قدرية 
وجبرية ٠‏ 


ا د د 


1١ 


وما أن يستسلم ثونى لرسول اموت , وتغادر ه نسمة الحياة المقدسة 
جسده حتى تسقط عنه ازدواجية من الازدواجيات الاثيرة فى الفلسفات الثالية 
وحى ازدواجية الروح/الجسد ٠‏ ونحن نتتع مع تونى ٠‏ وبنفس الحياد عملية 
التشريح التى تجرى على جسده بعد أن تحول الى روج لا يعنيها الجسد 
فى شىء » واذ ينداح مخ تونى عن رأسه حتى يقول الحكيم الذى يشرف على 
عملية التحنيط « الآن أصيح الجسد نظيفا » ٠‏ ويؤكد تونى مفهومه للمخ 
حمثوى للروح أو الوعى ٠‏ وبالتالى للمادة كسسجن لنقطة الوصل ما بين الحنيقتة 
للعليا وامتدادها كما يقول تونى وهو يرقب بقفايا الخ تسعط :عن جشيدة 
الذى يعد للتحنيط ٠‏ 


هذى أفكارى منقوشة أمام عينى ٠»‏ فاذا قارنتها بنور الحق الذى 
يتخايل لروحى بدت تافهة مشومة ٠‏ لقد قاتلها المثوى التى أدت اليه : 

رأسى ومخى * 
همس اتجنون الطبعة الخامسة مى 7١١‏ 


وتنطوى للعبارتان على ثنائيتين من الكنائيات امثالية الاثيرة الفكر / 
الروح ٠‏ الوعى / المادة ٠‏ والمخ وفقا لهذا المنظور هو أثمن ما فى الانسان » 
لان داخل هذا المخ تقبع الفكرة أو الوعى وتتعدد المسميات » التى تتصل 
الانسان بالحقيفة العليا ء ويبقى المخ مادة تشوه نتطة الوصل هذه » 
وللفكر هو أغلى ما فى الانسان وهو الذى يصل بينه وبين الحقيقة العليا ولكن 
اثوى المادى الذى هو الرأس أو المخ يقاتله ٠‏ وما أن تتحرر الروح من 
المادة جميما متمثلة فى المخ والراس حتى تدرك أن فكرما الدنيوى التى 
طالما تيامت به ٠‏ يتضاعل أمام نور الحقيقة العليا التى لا يمكن أن تدركه 
سوى الروح متحررة عن اللجسد ادراكا كاملا ٠‏ والمادة ملعونة فى كل اطار 
مثالى وملعونة بالتالى فى الاطار الذى تندرج فيه قصة صوت من العالم الاخر 
والمادة على غير الروح فانية » وهى على غير الروح عرضة لاتباين وللتعدد 
وللتبحيل والتغير والاختلال والتحلل والفناء ٠‏ وعى التى تسجن الروح وتغثى 
انيصيرة عن حقيقة الفرد وماعيتته كامتداد للحقيقة العليا ٠‏ والمادة / 
للجسد عى التى تلزم الانسان بحدود الزمان والمكان وبمختلف قصورات الواقع 
المادى لحنيانا عذه ٠‏ 


دن تن 
ما أن يتطهر تونى من أدران المادة حتى تسقط عنه نسبية المكان 
والزمان وعوامل التغير التى تلازم وجود الفرد ٠‏ ويفقد تونى صفة التباين 
والتعدد التى تفصل بينه وبين حقيقته ويستعيد جوهره كالانسان / الثال » 


ذا 


ويصبح والامر كذلك قادرة على استعادة الوحدة المفقودة مع الكون تأعبا 
للارتداد فى وحدة مع الحقيقة العليا ٠‏ 

تهجر روح تونى الجسد الراقد أمامه » أى جسده لتتخذ من الكون 
جمبعا جسما جديدا تأميا لاستعادة الوحدة مع « صاحب النور البهيج » 
وتونى وقد سقطت عنه نسبية المادة والكان والزمان قد أصيح الان 
مطلقا بدوره يكتسب من الحقيقة العليا اطلاقها وديمومتها » وتونى 
المطلق لا الفرد » يتمتم الان بالحس الشامل والوعى الشامل والبصر والسمع 
والعقل الشامل والقدرة على الحلول فى كل زمان ومكان * وهو وقد اتخنت 
من ه الكون جميعا جسما جديدا » يكتسب معظم صفات الحتيقة العليا ان 
لم يكن كلها ٠‏ يقول تونى : 


كنتمكبلا بالاغلال فانفكت أغلالى » كنت حبيسا فى قمقم قانطق 
سراحى ٠‏ كنت ثفيلا مشدودا الى الارض فخلصت من ثقلى وأرسلت وثاقى 
كنت محدودا فصرت بلا حدود + كانت حواسى قصيرة المدى فانقليت حسما 
شاملا كله بصر وكله سمع » وكله عقل ٠‏ فاستطعت أن أدرك فى وقت واحد 
من الكون جميعا جسما جديدا ٠‏ 
ص +٠١8‏ 


د عد 


يعنى الكاتب بالتعليق على هذه الحياة الدنيا آكثر مما يعنى بالتعليق 
على ما يحدث للانسان بعد الكوت ١‏ وليس هذا الاننتقال الفاجيء لتونى 
من حالة العدم/الحياة الى حائة الكوت / الوجود > ومن حالة الفردية العاجزة 
الى حاثة الألوهية القادرة على كل شىء الا مقدمة للتعليق على طبيعة الفعل 
الانسان والزمن الانسانى ٠‏ أى على طبيعة دنيانا هذه * وسيصدر تونى 
أحكامه على الوضع الانسان من عل ٠‏ وبتأتى علينا نحن أن نقبل أحكام 
نونى هذه كالاحكام النهائية خاصة وقد استحال الى هذا الاله الذى 
بتمتع بقدرات فوق الانسانية + والكاتب يلعب بتونى وبنا معا ليصدر 
أحكامه على طببعة الذعل الانسانى فى دنبانا هذه ٠‏ ويتبقى أن نتأمل طبيعة 
هذه الأحكام التى يصدرها الكاتب ‏ وأن نحرك أنها أحكام تحكم عالم 
الروائى سواء سفرت أم تخفت ء وعاها أو لم بعيها ‏ واغلب الامر أنه واعى 
نهاء 


ن لنن لتنا 


زه 


تغادر روح تونى حجرة التحنيط لتقوم برحلة وداع تزور خلالها بيت 
الزوجية » وقصر فرعون فى منف ٠‏ ويخرج تونى من تأمل « حيوات الافراد 
المجنونة » بنتيجة مى أن الحياة مهزلة وألا ه حقيقة فى العالم الا التغيي » 
والحياة المهزلة / التغير تثير فى نفس تونى الرغية فى الضحك 2 «هولو كان 
الميت يملك أن يضحك لضحك تونى ٠‏ 


وسنحاول هنا أن نتلمس الحيل التقنية التى استخدمها الكاتب 
ليضع على لسان تونى هذه الاحكام ٠‏ يزور تونى أول ما يزور بيته ليجده 
أولاده ينام وأمه وزوجته ممدتين تبكيانه فى حالة من الغم والهم ٠‏ ولكن 
تونى هو يملك الان من القدرات ما لا يملك الانسا ن» ومنها القدرة على اسسقاط 
عنصر الزمن والغاء الفاصل ما دين الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ يرى نقطة 
بيضاء فى قلب كل من الام والزوجة هى بذرة النسيان » ويرى حاضر الهم 
والغم ومستقبل النسسيان والفرحة جنبا إلى جنب وقد سقطت بينهما 
الفواصل الزمانية التى تحمل للانسان بالضرورة تطوزا لا تغيرا داهما ومفاجئا 
ولكن الكاتب يشاءأآن يعدم الفواصل الزمانية ليفرغ الفعل الانسانى من 
المعنى والمبرر * وتنشأ بالضرورة مفارقة حادة تثير الضحك نتيجة لاسقاط 
الفواصل الزمانية » فها مى زوجة تونى تبكيه وما عى فى ذات اللحظة تعد 
مائدة الطعام لزوج المستقبل ٠‏ وهامى أم تونى تنعيه وتتخرج فى نفس 


ويذهب الكاتب إلى ماهو أبعد من ذلك فى التعليق على طبيعة الزمان 
والمكان مسقطا بكليهما كوهم ومضيعا لمغزى الفعلٌ الانسانى الذى لا يكتسب 
المعنى الا فى علاقة وثيفة بالمكان والزمان » ويذهب الكاتب وهو يعدم 
الزمن الذى هو فى المنظور المثالى وهم » الى اسقاط حتى الفروق اللفظية بين 
أفعال الماضى والمستقبل مضيعا للحاضر فيما دينهما » ويقول تونى وهو 
يرقب أمه تنعيه : 


رأيت امى تمسك غلاما بيمناها وتشق طريقها وسط زحام شديد ملوحة 
بزهرة اللوتس + تعلمت أنها خرجت - أو أنها ستخرج - للمشاركة فى أسعد 
أعياد قريتنا * 
ص 51 
وفى ظل هذا التصور المثالى لوحدة الوجود تستحيل عوامل الكان 
والزمان الى وهم فى نهاية الامر *٠‏ الزمان فى ظل منظور هذه القصة ٠‏ هو 
لللعنة والفرد مفعول به والزمان فاعل وما من قانون يحكم حركة الزمن بل ان 
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حركته حركة عشوائية تفتقر الى المعنى تنزل الكوارث بالبشر وتنقلهم فجأة 
من حال الى حال بلا آأسياب ولا مبررات * والتغير صفة من صفات الفرد 
كفرد يخضع لواقع مادى مرهون بنسبية المادة والزمان والمكان » يفصل 
ما بينه وبين الاصل الذى جاء منه ومن ثم فالتغير حدث كريه لانه خروج 
عن القاعدة وتجسيد لقصور الفرد ومحدوديته وتكريس لانفصاله عن جوهره 
وماهيته ٠‏ ولآن الزمن ينزل بالانسان التغير » ولان هذه حقيقة الزمن 
العشوائى للحركة يبقى التفريق بين الماضى والحاضر والمستقبل 
تفريقا قائما على الواهم والبشر والاشياء تتغير وتتبدل فى عالم نجيب 
محفوظ ولا تتّطور وتمفى الاحقاب حقبة بعد حقبة وزمنا بعد زمن تحمك 
التغيير والتبديل ولا تحمل أبدا التطوير ٠‏ وتتوارد الامشال على ذهنى 
وأذكر أولاد حارتنا » حيث يكرر الزمن نفسه على نفس الصورة والكون هو 
الكون وما أن تغير ٠‏ وأذكر المرايا والحقبات الزمانية تتداخل وتتشابك 
معلقة على حقيقة ألا حقيقة فى الحية الا التغير والتبدل » 
ولا حقيقة سوى أن هذا التغير لا يشكل تطورا ولا تقدما للمجتمع والناس 
هم الناس وأن تغيروا وان تبدت صور انحطاطهم على غير ما تبدت من 
د 6د عد 

يستحيل فى ظل المنظور المثالى رؤية الوجود كعملية تاريخية ٠‏ يتفاعل 
فيها الانسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية » وينشغل فيها بتطوير واقعه 
التاريخى والاجتماعى لتلبية المزيد من حاجياته الانسانية * وى ظل مذا 
امنظور تنتفى رؤبه الزمان والكان كالبيئة الطبيعية للانسان وتهدر 
العلاقة الجدلية بين الزمان واللكان » ولا تتأتى رؤية الزمان كمكان التطور 
الانسانى ٠‏ وى ظل هذا المنظور يخرج الفعل الانسانى مبتورا عن بيئته 
الاجتماعية » أى عن مكانه وزمانه ٠‏ ويبدو هذا الفعل بالضرورة مفتقرا 


ويحرص الكاتب فى قنصة صوت من العالم الاخر » على تصوير حركة 
الزمن كلا حركة على الاطلاق + وف أفضل الحالات كحركة دائرية تلتف 
على نفسها لتعود الى نقطة البداية دون محصلة على الاطلاق 

وروح تونى وهى مسلحة الان بالفدرة والمعرفة المطلقة » تملك أن 
تحرم الانسان من البيئة الطبيعية للفعل الانسانى ٠‏ أى من مكانه وزمانه » 
وأن تسقط ا!تتابع والتراكم والتغير الكيفى الزمانى والمكانى ٠‏ والكاتب 
بيجعلها تفعل ذلك بهدف اثبات عبثية الوضع الانسانى ٠‏ وافتقار هذا 
الوضع الى المعنى والجدوى ٠‏ وعمر الانسان يذهب عباء! وكأن لم يكن , 
والفارق الزمانى يسقط وفى أذن تونى يختلط ديكاء الميلاد و إشهقة الموت » 
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ويذهب تونى الى ما هو أبعد من ذلك اذ يحرم الفعل من بيئته الطبيعية 
فيبدو هذا الفعل من خلال مفارقات سريعة ومتعسفة مفتقرا الى الاسباب 
والمسيبات وبالتالى الى المبررات والدواقع للذى تميزه كفعل انسانى ٠‏ 
وليضحكنا من الحياة التى هى وفقا له مهزلة » يكشف تونى ما حدث 
لانسان على طيلة عمر فى جزء من ثانية من « حادثات وحالات سرور وحزن 
ورضا وغضب ويأس وصحة وحب وملل » ٠‏ وتتولى تونى » وقد أصبح 
انه الآن الرغبة باللهو فى حياة الافراد ليؤكد عبثية الزمن وبالتالى عبثيه 
هذه الحياة الدنيا / المهزلة *٠‏ 


يقول تونى فى صوت من العالم الآخر : 


وغلبتنى على أمرى رغبة جامحة فى اللعب فسايرت حيوات أفراد كثيرين 
من الميلاد الى الممات واستلذذت كثيرا من وقوع الحالات المتنافرة لا يكاد 
يفصل بينها زمن ! فهذا وجه يضحك ويقطب ثم يضحك ويقطب عشرات 
امرات فى جزء من الثانية ! ومذه امرأة تتيه حسنا وتعشق وتتزوج وتحبل 
وتلهو وتهرم وتقبح وتسمح فى لحظة من الزمان ! ٠٠٠‏ هذا وغيره مما لا 
يحيط به حصر جعل الحياة مهزلة ٠‏ 


ص ص 515-51١١‏ 


ين ين 


المنظور المثالى للوجود منظور لا تاريخى فى أحسن صوره ومنظور معادى , 
فلتاريخ فى معظم صوره ويفترض المنطلقى الفلسفى المثالى منا اكتمال الكون 
أو الوجود بمجرد اكتمال عملية الخلق ٠‏ والوجود انسانيا كان أو غير انسانى 
يكون ولا يصير ٠‏ يخلق مكتملا ليبقى ما بقى مكتملا » والكون وجد وسيوجد 
على نفس الصورة دائما وأبدا » وان اختلفت مظاهر كينونته وتعددت 
وتباينت ٠‏ وما دام الكون خلق مكتملا افلزمن لا يحمل أى امكانية للصيرورة 
والتطور ٠‏ وإلزمن والامر كذلك عبث ومضيعة ٠‏ ولا معنى لتقسيمه كماذى 
وحاضر ومستفبل » بل ان بعض المذاهب المثالية الصوفية تعتبر أن هذا 
التقسيم ذاته ومميا ء اذ يتوافق تكامل الكون وثباته مع تكامل عملية 
الخلق ٠‏ واذا ما تكاملت عملية الخلق توقف كل تغير كيفى » وبالتالى وتوقفت 
مالتالى كل امكانية للتطور * 

جخ# ج د 

بقر الاطار اكثالى فى صورة من العالم الاخر بوحدة الوجودة وحدة 

مطلقة والافراد نتشابه » رغم كل التناقضات من حيث هى امتداد للحقيقة 
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العليا » والفوارق القائمة بين الافراد ليست سوى مظاعر عابرة قائمة 
على التعدد والتباين تحل بالانسان نتيجة لواقعه اكادى الحكوم بالنسبة * 
والأصق فى الوجود الوحدة والاستثناء هو التعدد والتباين » وتذعب بعض 
اذاهب الصوفية الى اعتبار التعدد وهم ٠‏ وفى قصة صوت من العالم الاخر 
نجد تجسيدا يكاد يكون كلاسيكيا أهذا المفهوم لوحدة الوجود * 


لا تواى تونى القدرة على رؤية البشر كامتداد للحقيقة العليا أو 
ه لصاحب النور البهيج » الا حين تنداح عنه كل رغبة دنيوية » ويتاكد له 
ان الحركة وهم والزمن وهم ويزمد ف ١‏ تامل الناس وحيواتهم اللجنونة » * 
ونحن كقراء لا نصحب تونى ف الرحلة الاخيرة من رحلة الابدية » فهذا فوق 
خيال أى كاتب » أيا كان خياله » ولكننا نعلو قليلا على هذه الدنيا مع 
تونى وقد تخلص من امتماماته الدنيوية » وتواتينا واياه التدرة على أن 
نرى البشر كامتداد للحقيقة العليا أو ه لصاحب النور البهيج » ويتاتى 
والفوارق الفردية بين الافراد لتأتى لنا مثل هذه الرؤية * 


وتونى ينظر من عل فيرى البشر كتلة ثابتة وجامدة تفتقر الى الحركة 
وهى كتلة لا تنطوى على التعدد والتباين كما تبدو لنا فى الحياة الدنيا » 
ولكنها كتلة تنعدم فيها الفوارق وتطمس فيها المعالم الفردية ٠‏ والأمر 
كذلك لأن الزمن وفقا لهذا المنظور تائم على الوهم وكذلك اللكان و التعدد 
والتباين » والوحدة / الديمومة هى الاصل ٠‏ وهذه وفقا للكاتب حقيقة 
الأحياء لا الموتى » اختلافهم وهم وحركتهم وهم وزمانهم ومكانهم وهم * 


وتبدو الكتلة الساكنة لتونى أول ما تبدو مظلمة ٠‏ ولكنه اذ يمعن النظظر 
يطرا على الكتلة تغير ما » وان لم يخل بحال بطبيعتها ككتلة وبخِمودها 
وانتفاء زمانها » فالكتلة تبقى على نفس الديمومة والجمود الذى خحُلقت أصلا 
عليه ٠‏ وما لم بلحظه تلونى أول الامر مو أن الكتلة تشع نورا شاملا » وأن 
هذا النور الشامل يتكون من العديد من الانوار الخافته يشع كل منها من" 
مخ بشرى على حدة » وهذا النور الجابى الذى يصدر من كل مخ على حدة 
يشكل ثقطة الوصل بين الفرد والحقيقة العليا التى خلقته بوعيبا وعلى 
صورتها ٠‏ وهذا الوضع هو وضع الانسان وان استعصى رؤيته على الحق 
الذى يعائى من قصورات المادة ونسبية الكان والزمان والذى يعيش 
.رازحا تحت وطأة نسبية هذه الاشياء » والثير لدهشة تونى هو حقيقة أن 
موح الانسان رغم قصورات الحياة الدنيا ونسبيتها ٠‏ قد استطاعت أن 
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تحتفظ بنقطة الوصل مضاءة * ومن الواضح أن هذه الرؤية التى تفسر للقارىء 
أصل الكون ووضعية الانسان فيه لاقتاح الا لمن تحرر لاسر النسبية وتحول 
الى مطلق ٠‏ وتأعب لرحلة التوحد مع الحقيقة العليا : 


رأيت ذلك الظلام الساكن يشع نورا شاملا ٠‏ فان الانوار الخافتة 
المتهافتة التى تخفق فى كل مخ ٠»‏ على حدة ‏ ضعيفة خابية » انصلت ى 
المجموع الللتحم المتماسك ولاحت نورا قويا باهرا ٠‏ رأيت فى لمعتها حقا 
باهرا وخيرا صافيا وجمالا متألقا فازددت دهشة وحيرة ٠‏ رباه لشضد 
ما تعانى الروح وتتعذب ولكذبا تبدع وتخلق رغم كل شىء ٠‏ رباه لقت 
رأى تونى أمورا جليلة وليرين أمورا أجل وأخطر ٠‏ وأيقنت أن ذلك النور 
الذى بهرنى ان هوالا نقطة من السماء التى ساعرج اليها » وغخضضت 
النظر ووليت الدنيا ظهرى فوجدت نفسى فى حجرة التحنيط القدسة " وقد 
ملأ روحى سرورا الهى لا يوصف ٠‏ 

ص تلم 


يطبع المنظور المثالى لوحدة الوجود هذه القصة بطابعه » فتخرج 
الدلالة الى حيز الوجود كأسلوب جمالى * والدلالة توجد هنا بمدى ما يطوع 
الكاتب الخاص ليلائم العام الذى يعالجه » ويمدى ما يندرج هذا الخاص 
فى العام كمجرد نموذج وتدحليل على صحته . والكاتب يبدأ بمفهوم جامز 
ومسبق لوحدة الوجود ء ويخلق الشخصية الروائية ويطور مسسارما فى 
كليته جزثياته لخدمة هذا المفبوم المجرد » وشخصية تونى تندرج فى القصة 
لاكشخصية حية لها أبمادها شديدة الخصوصية وف ذات الوقث أبعادعا 
النمطية الموحية ء وانما تبقى الشخصية كنموذج شديد التجريد يتلل 
بصورة مباشرة على ما يحدث للانسان فى الحياة والموت وفقا لرؤيه 
الكاتب ٠‏ 


1 وتشير القصة فى مجملها وجزئياتها الئن ما هو خارج عن الاطار 
القصصى العين الذى يخلقه الكاتب ٠‏ وكل 'جزئية من جزئيات: القصة 
تشير الى ما هو خارج عن نطاق القصة وتدل عليه + وعملية التشريح تحلل 
على سقوط القيود المادية والزمانية والمكانية عن الانسان عند الموت ٠‏ ورحئة 
تونى الى بيت الزوجية وقصر فرعون تستهدف تعليقا عاما على الوضع 
الانسانى ٠‏ والكتلة الساكنة الخامدة التلى ترقبها روح تونى من أعلى تدلل 
على رؤية الكاتب لطبيعة الوجود الانسانى كوجود قائم على التشابه لا على 
التعدد والتباين ٠‏ 
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ويحاول الكاتب أن يضفى بعض السمات الفردية على شخصية تونى » 
أى على الظاهرة المجسدة الحية التى يتعامل معها . ولكن هذه السمات 
الفردية تبقى مرصوصة جنيا الى جنب فى ازدواجية واضحة مع السمات العامة 
للشخصية كمامية الانسان أو للانسان على اطلاقه * ومن شم لا تنصهر 
ماهية الظاهرة أو مفهومها العام أو قانونها الخ ٠٠‏ فى الظاهرة ذاتها » ولا 
تنصهر بالتالى الجزثيات فى كلية القصة فى هذه الوحدة الفنية القائمة بذاتها ٠‏ 


ويتسم اسلوب الدلالة الى حد كبير الكثير من أغمال نجيب محفوظ . 
ويرتبط ارتباطا عضويا بمنظور الكاتب الثالى , هذا المنظور الذى يملى 
ماهيات ميتافيزيقية املاء! على واقع حى متطور دائب الحركة ٠‏ ويحبس 
فى ذه هذه الماهيات الواقع ويرتيط اسلوب ألدلالة ليا جمتظوز يرقب 
أفضلية للماعية على الظاهرة » ويرسى فيما بينها انفصالا ازدواجيا لا يلقى 
التصالح 9 


نتوقفت عند بعض التذ التفاصيل فى عمثية القشريح ٠‏ ونساءطت هل تداخل 
اطار مادى ميكانيكى مع الاطار الثائى الشامل الذى تندرج فيه القصة ؟ ولم 
تكن أكرة الاوئى التى آسال فبها نضى هذا السؤال وأنا بصدد دراسة عمل من 
اءمال نجيب محفوظ ٠‏ واتردد هذه اكرة وقد ازدادت معرفتى بعالم نجيب 
مدفوظ بالرد بالايجاب > رغم وجود ظواهر مشابهة لتلك التى قادتنى من 
فبل للقول بان الاطار المادى الليكانيكى يتداخل مع الاطار المثالى فى بعض 
أحمال نجيب محفوظ ٠‏ 

وكل حدث فى الحياة هو ننيجة لحدث آخر ء وكل شىء ينشأ من ثلىء 
آخر أو بسبب شنىء آخر * وعندما تدفع ظاهرة باخرى الى الوجود أو تتحكم 
ظاهرة فى وجود الاخرى نصف الاولى بانها العلة أو السبب والثانية بانها 
اللسبب او المعلوم ٠‏ وتختلف العلة والمعلول فى المجال العلمى عنها فى الجال 
الاجتماعى » ذهى فى الحالة الاوئى تعمل فى ل قانون طبيعى يحكم الظاهرة 
ودتمتع الى حد ما بصفة الثبات + وهى ف الحالة الثانية تعمل فى ظلل 
قانون تاربخى اجتماعية سمة التغير والتطور ٠‏ وفى هذه الحائة الاخيرة يلعب 
وعى الانسان دورا كبيرا فى تعديل > بن فى تغيير العلاقة بين العلة والعطول * ٠‏ 
والانسان يجد نفسه فى وضع اجتماعى ليس من صنعه ولا من اختياره » 
ولكن قادر بوعيه وبمعرفته وخبرته على تغيير هذا الوضع على النحو الذى 
يخدم أعدافه ٠‏ وفى الجال الاجتماعى لا تقف العلة والعلول فى تضاد 
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مطلق ١‏ كما تنوهم المادية اليكائيكية » بل هما يشكلان وحدة تاريخيسة 


الواقع > وما هو عليه اليوم يصبح ف الغد معلولا ٠‏ والعلل الوضوعية فالواقع 
الاجتماعى تعمل فى استقلال عن ارادة الانسان ولكن ذات العلل اللوضوعية 
تنش ايضا ننيجة لعول الانسان الهادف واعرفته وتنظيمه وخبرنه واصراره * 
وتقر المادية الميكانيكية بالسببية أو بالعلة والمعلول 2 ولا نكاد تقر 
بسوآهما , وهى تضع العلة فى تضاد كامل ومطلق مع اللمعلول مستبعدة 
لاهمية الوعى الانسانى فى تبدبل العلاقة فيما بينهما » والعلول وفقا للفلسفة 
ائادية البكانيكية مسير بالعكة الا يملك لها دفعا ولا تغييرا ولا تبديلا » 
والعلة ا مادية تصبح فى هذا الاطار اشبه ما بيكون بالقانون الطبيعى أو بالعلة 
للقدرية التى لا بملك العلول ازائا)ا شيئًا ٠‏ وبهذا الفهوم تستبعد الميكانيكية 
المادية الاهمية الكبرى التى بيشغلها الوعى الانسانى فى التغبير » وتخضع 
نظام التفكير الانسانى فى عبودية لنظام الاشياء وتحبل الانسان الى مجرد 
مادة كيميائية فى معمل ٠‏ 


وتقف المنطلنات المثالية موقف التضاد من المنطلقات المادية الميكانيكية » 
بالاوهام » وهو حينا آخر من فعل الحقيقية العليا التى تتحكم فى كل صغيرة 
وكبيرة فى خلقها ٠‏ وتطلق المثالية اسم الغانية على ما نسميه عادة بالسببية» 
وترجعها الى قوة خارجة عن نطاق الطبيعة والانسان ٠‏ والغانية القدرية 
تسبب الاشياء وتجعل لها غاية وهدفا + وان عرف الاسباب على العقل 
البشرى ١ *٠‏ 

بد جد جد 

تستوقفنا بعض التفاصيل الهامشية فى القصة ٠‏ ولا نملك سوى إن 
نتساءل عن مدى ملاثمتبا للاطار المثالى الذى اعتمده الكاتب ٠‏ وى غرفة 
التحنيط ترقب روح توف وبحياد وبدقة معملية التفصيل بعد التفصيل وعملية 
التشريح تجرى على جسده تمهيدا للتحنيط ٠‏ ويسجل الاسلوب من وجهة 
نظر المتفرج المحايد غير المعنى بالظاهرة التى يرصدها المخ المعدة وهى تتسفر عن 
مضخ الاوزة والتبق ( طعام الامس القريب ) » والمخ وعو يتحول فى عملية 
التشريح الى مادة رخوة تستقر بين الامعاء والعدة فى الطست اللىء بالدم 
والاقدام تدوس والمخ وقد تناثر على الارض ٠‏ وتتراكم المزيد من التفصيلات 
بنفس الدقة العملية وبنقس الاسلوب المحايد ٠‏ ورغم الانقصام ما بين 
فى الاطار المثالى » فالاسلوب الطبيعى بسخر هنا لخدمة التعارض ما بين 


ا 


للجروح والجسد من جهة وما بين الروح والمادة ليضا ٠‏ فالروح فى ذروتها 
تتطلع فى احتتنار كامل الى المادة» يمافى ذلك المع الذى هو مثوى نقطة الوصل 
ما بين الحقيقة العليا والانسان « وقاتلها » ايضا على حد تعبير الكاتب ٠.‏ 


ويعزز هذا التفسير تفصيلات اخرى تخضم الظاهرة للماهية وترد بنفس 
الاسوب المعملى ٠‏ ونحن نرقب العامل المعنوى المجرد يترك بصمته الواضحة 
على المادة ويثيت تفوقه عليها فى ثنائية مثالية ترتب الغلبة للماهية على 
المادة ‏ فقلب تونى يحمل فجوة عمقها عمق ا معارك التى خاضها فى بلاد زامي 
والنوبة ومشاهد مروعة لمدادين القتال * وفى قلب تونى اجزاء ملتهبة دامية ٠‏ 
وهذا الالتهاب الدامى تخلف نتيجة لطمع تونى ذلك الطمع الذى جعله يضم 
عنوة وقسرا ارض جار له الى ارض أمبرته ٠‏ 


غير اننا لا نلبث ان نرصد تفاصيل اخرى يتحكم فيها المادى فى المعنوى 
والوجود هو الذى يحدد الماحية على عكس ما تذهب اليه الفلسفة المثالية 
وتستوقفنا بالضرورة عذه التفاصيل ٠‏ وأثناء زيارة لقصر الفرعون تتوقف 
روح تونى عند حاكمين » يبتر اولهما رعية بلا رحمة » ويرفض الثانى كل 
مقتر. حات السلام ويصر على مواصلة الحرب مع الحيثين ٠٠‏ وفى الحالتين يرد 
الكاتب سلوك كل من الحاكمين المعنوى الى الحلال جسدى ٠‏ فالحاكم الاول 
تيتى يعانى من ألم الاسنان والمفاصل ووجود هذا الالم هو الذى يحدد وعى 
هذا الحاكم وبالتالى افعاله ٠‏ والعلة الجسدية وما يقترن بها من الم مبرح 
هى التى تقود الحاكم ت تيتى الى انزال المظالم برعيدته دون رحمة ' ووجود 

نيتى المعتل يحدد وعيه المختل ٠‏ 


وان لم نفترض ان هناك غائية قدرية تسبب تسببا هادفا اعتلال 
تيتى » لوجدنا انفسنا فى الاطار المادى الميكانيكى ٠‏ أى ازاء العلة والمعلول 
وحتمية العلاقة بينهما » ولجرنا هذا الى سلسلة من العلل الاجتماعية التى 
تتحول الى قوانين طبيعية تحكم حياة الانسان بلا امكانية للخلاص فى عالم 
نجيب محفوظ ء وطأة الماضى على الحاضر والماضى الانسان علة وحاضره 
معلول » فقر الانسان وسقوطه المادى والمعنوى معا وفقر الانسان الملة 
والانسان المعلول » الغرائز الجنسية العلة والانسان المعلول ومكذا » ولكن 
اذا ما تذكرنا ان المادة الملعونة هى التى تسجن ماعية الانسان كامتداد 
للحقيقة العليا وهى التى تقاتل هذه الماعية لامكننا أن نتجاوز مرض 
تيتى كملة ونعله الظالم كمعلول ٠‏ ولارجعنا المرض ذاته الى غائية قدرية 
تعز على قهم الانسان ٠‏ 


لف 


وتواجهنا نفس الشكلة ونحن نواجه مرض الوزير ميذا الذى يرفض 
السلام ان لم تآخر بالاعتبار فى جدية منظور المادة كسجن ماميية الانسان 
وقاتله هذه المامية ٠‏ وفكر الوزير مينا فكر نير كما يرد فى القصة » ولكن 
علة الجسدية تتحكم فى عقله وتقتل وعيه وتوجه بالتالى سلوكه الذى يتمثل 
فى الاصرار على رفض مقترحات السلام ومواصلة الحرب ٠‏ والوزير مينا 
متقنئع بصحة تصرفاته » وبسلامة منطقه ٠‏ غبر أن روح تونى المسلحة 
بالمعرفة المطلقة تقرر ان المادة قد قتلت روحه أو وعيه كامتداد للحقيقة 


كالطريقة الاثيرة عند الكتاب الطبيعيين التجريبيين » قالوزير مينا مصاب بداء 
الأمساك ٠‏ وفضلات الطعام تتخلف طويلا فى جسده فتلوث الدم أثناء دورته 
فيذهب الى العقل فاسدا ٠‏ والعلة التى عى مض الامساك فى حالة الوزير ميدا 
لا تقوده والآلاف الى الهلاك مجانا فحسب ء بل تبلغ من الفاعلية حد الغاء 
صفته كامتداد للحقيقة العليا » واطفاء القبس الذى يصله يهذه الحقيقة 
والعلة تصبح هنا قدرا والمعلول نتيجة حتمية لهذا القدر * وبيعز على الانسان 
فعلا ان يفهم لم انزلت الغائية القدرية بالوزير مينا هذه العلة القدرية » وباى 
غاية » وباى هدف ٠‏ وخاصة وان لكل ششىء فى الاطار المثالى غاية وعدف ٠‏ 


فى العدد القسادم 
د المستشرق كشاهد ومتورط 
شهادة الكاتب الأسبانى 
جوان جويتيسول 
عن المستشرق الصهيونى 
برنارد لويس 


محمود درويش 


؟د أريد مزيدا من العمر بيد 
أريد مزيدا من العمر كى نلتقى » ومزيدا من الاغتراب 
ولو كان قلبا خفيفا لاطلقت قلبى على كل نطلة ٠‏ 
أربيد مزيدا من القلب كى استطيع الوصول الى ساق نخله 
ولو كان عمرى معى لانتظرتك خكف زجاج الغياب * 
أريد مزيدا من الأغنيات لأحمل مليون باب ٠٠١٠‏ وباب 
وانصبها خيمة فى مهب البلاد » واساكن جمله ٠‏ 
أريد مزبدا من السيدات لاعرف آخر قبله » 
وأول موت جمبل على خنجر من نبيذ السحاب ٠‏ 
أريد مزيدا من العمر كى يعرف القلب أهله » 
وكى استطيع الرجوع الى ٠٠٠‏ ساعة من تراب ٠‏ 
أنا من هناك ع 
أنا من هناك ٠‏ ولى ذكربات * ولدت كما يوئد الناس ٠‏ لى وائلدة 
وبيت كثير النوافذ ٠‏ لى آخوة ٠‏ آصدقاء ٠‏ وسجن بنافذة بارده ٠‏ 
ولى موجة خطفتها النوارس * لى مشهدى الخادص ٠‏ لى عشبة زائده 
ولى قمر فى اقاصى الكلام > ورزق الطبور > وزيتونة خالده 
ات ا 
آنا من هناك ٠‏ أعيد السماء الى امنا حين نبكى السماء على أمها , 
وابكى لتعرفنى غيمة عائده * 
نعلمت كل كلام بليق بمحكمة الدم كى أكسر القاعد. ٠٠‏ 
تعلمت كل الكلام » وفككنه كى اركب مفردة واحده 


؟" 


هى : الوطن *٠*٠‏ 

وما زال الدرب درب عد 

وما زال فى الدرب درب ٠‏ وما زال فى الحرب متسع للرحيل 
سنرمى كذيرا من الورد فى النهر كى نقطع النهر ٠‏ لا أرمله 

تحب الرجوع ائينا ٠‏ تنذعب هناك ٠+‏ هناك شمال الصهييل ٠‏ 
ألم تنس شيا بسيطا يليق بميلاد فكرتنا اللقبله ؟ 

تكتم عن الامس ١»‏ با صاحبى ١‏ كى أرى صورتى فى الهمديل 
وامسك طوق اليمامة » أو أجد الناى فى تينة مهملة ٠٠‏ 

حنينى يصوبنى يئن الى أى شىء ؟ حنينى يصوبنى قاتلا أو قتيل 
وما زال فى الحرب درب لنمتبى نمشى ٠‏ الى أبن تاخذنى ‏ . 
الأسئلة ؟ 

آنا من هنا 2 وأنا من هناك +*ولست هناك ولست هنا 
سارمى كثيرا من الورد قبل الوصول آلى وردة فى الجليل ٠‏ 

#د سأقطع هذا الطريق د 

ساقطع هذا الطريق الطويل + وهذا الطريق الطويل ‏ الى آخره » 
الى آخر الغاب أقطع هذا الطريق الطويق الطويل ٠٠‏ 

ذما عدت آخسر غير الغبار وما مات منى * وصف النخيل 

بدل على ما يغيب ٠‏ ساعبر صف النخيل ٠‏ أيحتاج جرح الى شاعره 
لبرسم رمانة العياب ؟ سابنى لكم فوق سقف الصويل 

ثلاثين نافذة للكتابة » فلتخرجوا من رحيل لكى تدخلوا فى رحيل ٠‏ 
نفسيق بنا الأرض أو لا تضيق * سنقطئع هذا الطردق الطويل 
الى آخر القوس * فلتتوتر خطانا سهاما ٠‏ أكنا هنا منذ وقت قليل 
وعما قليل سنبلغ سهم البداية ؟ دارت بنا الريح دارت ٠١‏ خماذا 
تقول ؟ 

أقول : ساقطع هذا الطريق الطوبل الى أخرى ٠٠‏ والى آخره ٠‏ 
عد عناوين للروح خارج هذا الكان 4“ 

عناوين لتروح خارج هذا الكان * آحب السفر 

ألى قرية لم تعلق مسائى الأخير على سروها ٠‏ واحب الشجر 
على سطح بيت رآنا نعثب عصفورين ؟ رآئا نربى الحصى 

أما كان فى وسعنا أن نربى ايامنا 

لتنمو على مهل فى اتجاه النبات ؟ أحب سقوط المطر 

. على سيدات المروج البعيدة ٠‏ ماء يضىء * ورائحة صلبة كالحجر 
وان نتطلع اكثر نحو السماء الأخيرة قبل آفول القمر ؟ 
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عناوين لكروح خارج هذا لكان ٠‏ أحب الرحيق 

ألى أى ريح ٠٠‏ ولكننى لا احب الوصول ٠‏ 

ع على هذه الأرض لد 

على هذه الأرض ما يستحق الحياة : 

تردد أبريل » رائحة الخبز فى الفجر » آراء امرأة فى الرجال » 
كنابات أسخيئيوس ء آول الحب + عشب على حور ١‏ آمهات نقفن 
على خيط ناى » وخوف الغزاة من الذكريات ٠‏ 

على هذه الأرض ما يستحق الحباة : 

نماية أيلول » سيدة تدخل الاربعين بكادق مشمشها » ساعة 
كن يصعدون الى حتفهم باسمين » وخوف الطغاة من الاغنيات ٠‏ 
على هذه الأرض ما بيستحق الحياة : 

عنى هذه الارض سيدة الارض * أم البدايات ام النهايات ٠‏ كانت 


بيد أقول كلاما كثيرا 037 

اقول كلاما كثيرا عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر , 

واسال : يا سيداتى > وياسادتى الطببين : أأرض البشر / تجميع 
؟ 


كما تدعون ؟ اذا » كين كوخى الصغير وآين أنا ؟ فتصفق فى قاعة 


لكؤت 
نلاث دقائق اخرى ء ثلاث دقائق حربة واعترافا ٠٠‏ فقد وافق 
الأؤتمر 


على حتذالى الرجوع » ككل الدجاج » وكل الخيول » الى حلم من 


أصافحهم واحدا واحدا » كم أحنى كلم قامتى .٠‏ واواصل هذا السفر 
الى بكد آخر + كى آقول كلاما عن الفرق بين السراب وبين المطر 
واسال : با سيداتى > ويا سادتى الطيبين : أأرض البشر 


هنا تنتهى رحلة الطير > رحلتنا » رحئة الكلمات 

ومن بعدنا افق للطيور الجديدة » من بعدنا افق للطبور الجديدة 
ونحن الذين ندق نحاس السماء » ندق السماء لتحفر من بعدنا 
طرقات 


نصائح اسمانا فوق سفح الغيوم البعيدة » سفح الغيوم البعيدة ٠‏ 
سنهبط عما قليل هبوط الأرامل فى ساحة الذكريات 

ونرقع خيمتنا للرياح الأخيرة : هبى وهبى > لتحيا القصيده 
وتحيا الطريق البها * ومن بعدنا ينمو النبات ويعلو النبات 

على طرق ثم يطأها سوانا » على طرق دشنتها خطانا العنيدة ٠‏ 
هنا سوف نحفر فوق الصخور الآخيرة : تحيا الحياة » وتحيا الحياء 
ونسقط فينا ٠‏ ومن بعدنا أفق للطيور الجديدة * 

د سياتى برابرة آخرون + 

سياتى برابرة آخرون ٠‏ ستخطف أمرآة الاميراطور ٠‏ سوف تدق 
الطبول ٠‏ 

تحق الطبول لتعلو الخيول على جثث الناس من بحر ايجا الى" 
الدردنيل » 

فما شأننا » نحن » ما شان زوجاتنا بسباق الخيول ؟ 

ستخطف امرأة الامبراطور ٠‏ سوف ندق الطبول ٠‏ وياتى برابرة 
آخسرون » 

برابرة يملأون فراغ الدائن ٠‏ أعلى قليلا من البحر ٠‏ أقوى من 
السيف وقت الجنون » 

فما شأننا نحن > ما شأن آطفالنا بسلاقة هذا المجون ؟ 

وسوف تدق الطبول ٠‏ وياتى برابرة آخرون » وتخطف امرأة 
الامبراطور من بيته » 

ومن بيته تولد الحملة العسكرية حتى تعيد عروس الفرشش الى 
نخته 2 

ذما شاننا » نحن ء ها شأن خمسين ألف قتيل بهذا الزواج السريع ؟ 
أيولد « هومير » من بعدنا > والمسارح تفتح أبوابها للجميع ؟ ٠‏ 
“د هنائك ليل أشد سوادا :“و 

هنائك ليل أشد سوادا ٠‏ وعناك ورود اقل ٠‏ 

سينقسم للدرب أكثر مما رآاينا ٠٠‏ سينشق سهل » 

وينهد سفح علينا ٠‏ وبنقض جرح علينا ٠٠‏ وبنخض اعل ٠‏ 
منعرف أكثر مما عرفنا ٠‏ ونبلغ هاوبة بعد عاوية حين نعلو 

على فكرة عبدتها القبائل » ثم شوتها على لحم أصحابها حين قلوا ٠‏ 
سنشهد فينا أباطرة يحفرون على القمح أسماءعم كى بحلوا 

علينا ٠‏ آلم نتغير ؟ رجال على دين خنجرهم يذبحون ٠‏ ورمل ليكبر 
رمسل 


نساء على دين أفخلاهن ٠‏ وظل ليصغر قل ٠‏ 
ولكننى ساتابع وجرى النشيد » ولو أن وردى اقل ٠‏ 
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و أ" 
ب 


( مهداه الى نبيل الهلالى ) 
رضوى عاشور 

طال الشتاء فلم أعد قادرة على الانتظار ٠‏ لبست معطفى القديم 
وربطت رأسى بمنديلى الصدف ونزلت الى الشوارع أقطعها وأتوقف عنعد 
الشجر , انظر واتحقق ٠‏ وعندما تفشل عيناى فى رؤية شىء على الفروع 
الجافة أمد يدى اجس واتحسس ٠‏ أحيانا كانت يداى تتوقفان ويخفققلبى 
ثم اكتشف أن ما وجدت ليس هو المنشود بل مجرد عقدة على فرع جاف * 
ولكنى كنت واثقة اننى سساجدما أقصد الكرويات الصلبة الدقيقة التى يخدعك 
لونها فى الأول فتظنها لا شىء ولكنك لو تدقق النظر تجدما كروية ورمادما 
لبس رماديا ولا جفافها حجفافا ٠‏ وان تتابعها وتنتظر تكبر وتنفتح وتكسشف 
لك عن أخضرما الكامن ٠‏ 


كنت ابحث عنها عندما رآنى ذلك الزميل ٠‏ قال 

- فوزية , ماذا تفعلين فى الشارع فى هذا البرد الملعون » كل الناس 
تلزم بيوتها؟ 

قلت 

ب ابحث عن البراعم ! 

ا 

والله انك مجنونة يا فوزية ! 

كان يمزخ + اذكر بوضوح أن صوته كان ضاحكا وأن النظرة فى عينيه 
كانت دافثة وودودة "+ 


يف 


وفى نهاية يوم قضيته ابحث عدت الى بيتى خائبة أتساعل الى متى ؛ 
ساعتها تذكرت زهرة الصبار التى حملتها لى عمتى فاطمة من البلد وكنت قد 
وضعتها بجوار الباب ونسيتها ٠‏ وعندما تذكرت قلت لنفسى لابد انها 
اتت فانا لم اسقها منذ عدة شهور ولكنى قمت لاراعا » كان طينها قد جف * 
وتشقق واصبح ف لون البن الاشقر » وعودها يبس واصفر رغم انه نمى 
وطال * وكانت الأوراق ذات الحواف الابرية على حالها نامضة تتفرع من 
الساق عريضة وتففتح الى اسفل رفيعة ومدببة ٠‏ كانت صبارة عمتى تستوى 
على سوقها خضراء ء رويتها ٠‏ 


احببت الزرع وصرت ازرع ٠‏ فى آنية من فخار ٠»‏ فى علبة فارغة » فى 
كوب ٠‏ أى شىء يصلح للزرع أملؤه بالطين واثبت فى العمق اللازم نواة ثمرة 
أو فرعا اخضر ء واروى * ٠‏ 


أيامها لم يقل أحد اننى مجنونة ٠‏ ولكنهم قالوما بعد ذلك يوم 
حملوا لى خبر وفاة أبن عمى : 

مات ابن عمك يا فوزية ٠‏ 

مات ؟ 


فلما أكدوا الخبر طلبت منهم ان ينتظروا لاصحبهم لتقديم واجب 
للعزاء ٠‏ راونى اقرفص امامهم واملا علبة فارغة بالطين وارشق فيه عود 
ردحان واثبته بالضغط المتكرر بقبضتى على الطين حتى يمسك بالفرع 
تماما ويحتضنه ويتماسك ثم غمرته بالماء وقلت ٠‏ 


الآن بامكاننا ان نذهب ! 


رأيتهم يضربون كفا بكف وسمعتهم يقولون « جنت فوزية وعوضنا 
على الله ! » ولم افهم لماذا قالوا ذلك ٠‏ واستغريت اكثر عندما سمعت 
احدهم يهمس «١‏ فوزية تقلد الاغنياء الذى يزينون بيوتهم بالنباتات 1 » 
استغربت لانه من قريتنا ويعرف * نحن فلاحون ٠‏ صحيح ان النساء فى 
عائلتنا الصعيدية لا يخرجن آلى الحقول للفلاحة ولكن الفلاحة هى حياتهن 
لاتى يفتحن عيونهن عليها » ويغمضن » ساعة الموت » عيونهن عليها أيضا ٠‏ 
وانا اذكر ان بيتنا فى القرية كان على سطحه نعناعة وفى قاعه صبارة وببايه 
نخلة * واذكر ان ابى رحمه الله كان يقول ان النخلة شجرة مباركة انعم 
الله بها على عباده وكرمها بذكرما فى القرآن ١‏ وان النيى صلوات الله عليه 
قال : أكرموا عماتكم النخل ٠‏ وانه سماما عماتنا لانها خلتت من 
فضلة طينة آدم وانها تشبه الانسان ٠‏ خلقت من ذكر وانثى ٠‏ طويلة 
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ومستقيمة القد وجمارها على راسها » كعقل الانسان فى رأسه ء ان اصابه 
سوء ملكت ١ ٠‏ 1 
كان ابى يوصى أخوى بالنخل كما كانت أمى توصينى كل فجر ؤعى 
تلقى الى بتعليماتها اليومية بكنسى الدار واطعام الدجاج ان اسقى النعناعة » 
وعندما كنت انسى - كنت دائما فى عجلة من امرى أؤدى تلك الواجبات قبك 
للذهاب الى المدرسة كانت تغضب ويعلو صوتها مونجة : « حرام عليك 
يا بنيتى » هذا فأل : سيئء . ربنا يمد فى عمر ابيك ويبقى الدار عمارا » ولكن 
الله لم يمد » لانى عمره ولا عمرها ٠‏ حتى اخواى ذهبا فاصبحت انا - بعد 
ان اقمت فى القاهرة كالمقطوعة من شجرة * وبدا اننى نسيت النعناعة 
والصبارة والنخلة » وكل ثنىء ٠‏ 
ثم جاءت عمتى فاطمة لزيارتى وضمتنى الى صدرما وبكت على خراب 
بدتنا الذى انطفات ناره وجفت صبارته ٠‏ ثم كفكفت دمعها وتربعت على 
البساط الاسيوطى وفتحت السلة التى حملتها ممها للزيارة قالت : ه احضرت 
نك رغفانا خبزتها وتمرا من نخلة أبيك وكسرت لك فرعا من الصبارة التى 
فى دارنا » ومدت عمتى لى يدها بزمرة الصبار وعى تقول والدموع ما زالت 
فى عينيها : « الصبارة التى فى دارنا كسرتها لى أمى من صبارتها يوم تزوجت 
وانتقلت الى بيت زوجى ؛ هذه اذن من صبارة جدتك » وجدة جدتك ٠,‏ ربنا 
ببارك فيك يا فوزية يا بنيتى ويحنظ لك الدآر عمارا » ٠‏ 
ذكرتنى عمتى ولما تذكرت زرعت فقال عنى الناس مجنونة ٠‏ 
فى العمل أيضا يتهامسون وراء ظهرى ٠‏ وفى مرة قالت لى زميلتى : 
- أنظرى يا فوزية الى يديك * 
فنهمت انها تشير الى الخطوط السوداء تحت الاظآفر » قلت : 
هذه ليست وساخة » انه طين متخلف من الزرع آلذى آزرعه * 
قالت وهى تربت على كتفى : 
لايليق ٠‏ لا يليق أبدا وأنت موظفة ! 
لا أفهم ما الذى يسىء زملائى عتندما أزرع , ان المكان الذى نعمل 
ديه معتم وديم تساقط طلاء جدرانه.ونسج العنكبوت خيوطه فى للزوايا 
عششت فيه الحشرات وأنا واثقة أن الفثران لها جحور فيه تتركها ف 
فى المساء والليل وتسرح بين لكاتب بلا ضابط ٠‏ وكل يوم أحمد آله انها 


لم تقرض بعد أيا من أوراق الللفات التى فى عهدتى : اللفات الرمادية 


لها 


وحتى المساحة المستطيلة التى أمام المبنى والتلى نشير اليها « بالحديقة » 
يغطيها طفح المجارى فلا نستطيع دخول المبنى أو الخروج منه الا بالسير 
الحذر على خمسة أحجار متجاورة تشكل جسرا انى عتبة الباب ٠‏ 


لم أقصر مع زملائى ٠‏ عندما وجدت الوضع على ما هو عليه زرعت 
ثلاث شجيرات من الياسمين الهندى وت إتعهدتها فلما نمت وتكاثفت أوراقها 
حملتها الى المكتب ووضعتها متتجاوزة فى الشرفة الوحيدة التى بالمبنى ولكن 
زملائى لم يلتفتوا لجمال الياسمين حتى عندما ازعر مع انهم التفتوا للطين 
تحت أظافرى ٠‏ 


فى عملى لا يفهموننى وف الحى أيضا سمعتهم بأذنى يقولون فوزية 
المجنونة التى تلقى بنفسها على نوى التمر كأنه جنيهات الذعب ٠‏ وهم 
يستغربون سلوكى وأنا استغرب سلوكهم فالواحد منهم يأكل البلحة ويلفظ 
النواة » يبصقها من فمه فتسقط بعيدا أو يبصقها فى يده أولا ويرميها بعد 
ذلك بطول ذراعه فتسقط ابعد ٠‏ أركض لألتقطها واخبئها فى جيبى العميق 
وعندما أرجع الى البيت اضعها على قطنة مبللة ٠‏ أربعة أو خمسة أيام » 
كل يوم أتعهدها وأتابعها وهى تنتفخ » وتلين حتى المس بيدى طراوتها 
فأعرف أن الوقت حان بعد ذلك أدفنها فى الطين وأغمرها بالماء ٠٠‏ وأنتظر 


كنت أتمنى أن يكون بيتى فسيحا تحيط به أرض أزرعها » ويحزننى 

أنه يتكون من حجرة واحدة وأن شرفته الوحيدة ضيقة الى هذا الحد ولا 
تدسع لكل ما ازرع ٠‏ فى الماضى كنت أضع أصص الزرع على سور الشرفة 
ولكنى عدلت عن ذلك لان الصغار العابثين كانوا يرمونها بالحجارة ٠'‏ أول 
مرة وجدت أصة زرع محطمة والعود المزروع فيها مكسور ذابل الاوراق 
فكرت فيهم ولكنى قلت لنفسى ان بعض الظن اثم فلما تكرر الامر تاكدت 
وتاكدت أكثر عندما اخذ الصغار يضايقوننى وأنا عائدة الى البيت أحمل 
صفيحة أو صفيحتين من تلك الصفائح الكبيرة التى تستاخدم فى حفظ الجبن 
الابيض أو الزيتون ‏ كان عم متولى البقال يعطيها لى لكى أزرع فيها 
وعندها وجد أننى لا أشترى منه الصادون المعطر والجبن المستورد المغلف 
بأوراق فضية وذهبية غضب وأستاء ولم يعد يعطينى الصفائح » وذلك 
رغم تأكيدى له اننى لا اشترى هذه الاشياء لا منه ولا من سواه لانها 
غالية وراتبى قلي عندما كان عم متولى يعطينى الصفائح كان الاولاد 
بمشون ورائى ويزفوننى بأصوات كالاجراس يقولون : 

المجذونة راجعة وما سكة فى ايدها صفيح 

عقل ما فيش ٠‏ مخ ما فيش 
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مخ فالصو وعقل صفيح 
كان سلوكهم يحزئنى فاشعر بغصة فى حلقى ورغبة فى البكاء الا اننى 
لم أكن أبكى بل أنحنى والتقط أول حجر فى الطريق وألقيه عليهم وأنا أسبهم 
وفى مرة من هذه المرات ظهرت لى آم سليمان المرأة البدينة ذات السن 
الذهبى واعترضت طريقى وهى تضع يديها على ردفيها الكبيرين ٠‏ 


قلت لها معتذرة : 

أنا آسفة يا ست آم سليمان ء لم أقصد الاساءة لكن سليمان والاولاد 
الآخرين سبونى * وأيضا يا ست أم سليمان بالامس كسروا آنية الزرع 
التى وضعتها عند مدخل البيت * 


فاجاتنى ضحكتها ولكننى واصلت : 


انث أم سليمان ٠‏ تقومين برعاية سليمان وحمايته ٠‏ اليس كذلك ؟ 
اءتبرينى أنا أيضا أما ء أنا أم الزرع ! 


لعبت أم سليمان حاجبيها واخرجت صوتا متحشرجا من حلقها 
وغفالت : 
مبروك عليك « زرع » ما « أم زرع » » تعيشى وتجيبى ! 
وآدارت ظهرها وتركتنى وهى تواصل ضحكاتها العالية المخيقة ٠‏ 


ولم أجد من أشكو له سوى أبويا محمد الذى يعمل أجيرا فى الشتل 
ويسكن فى كوخ خشبى فى نفس مكان عمله ٠‏ فى بداية تعارفنا كنت أناديه 
« بعم محمد » وهو يناديئى ه بست فوزية » ولما تآلفنا صرت أسميه « أبويا 
محمد » وهو يسمينى ٠‏ أم أحمد » نسبة الى أبى رحمه الله الذى كان أسمه 
أ<مد ٠‏ عندما تضيق بى الدنيا أذعب اليه فاشكو وهذه المرة شكوت له أم 
سليمان فنصحنى أن أسبها كما سبتنى قلت له سأحاول وعدت الى بيتى 
ولكنى لم أكن واثفة اننى ساستطيع لان هذه المرأة كانت تخيفنى الى حد 
أذنى أراها فى أحلامى » تضحك فتبدو أسنانها طويلة ومخيفة وعلى الاخص 
ذلك السن الذهبى اللامع » أراها تضحك فيكون الحلم كابوسا ٠‏ 


ومع ذلك فليست كل أحلامى كوابيسا * عندما أصفو أرى فى الأحلام 
الحقول فتكون الاحلام جميلة كالاحلام ٠.٠.‏ وملونة 3 


نا 


عندما يكون الحقل قمحا آراه كالذهب الخالص تميل به السنابل 
وتنحنى وتموج فى محر من زعفران * 


وعندما يكون الحقل ذرة أرى الكيزان وقد استوت على عيدانها وسرت 
فى شواشيها حمرة خمرية فيبدو الحقل وهو الاخضر بنيا أحمر كماء النيل 
فى الشهر التاسع مثقلا بالطمى قبل الفيضان ٠‏ 


وعندما يكون الحقل حديقفة برتقال أرى الشجرات صغيرة ومدورة 
محملة بالثمار كنساء قريتنا » ويكون البرتقال على أخضر الغصون برتقاليا 
والشمس كمثله فى الزرقاء العالية ٠‏ 


وعندما يكون الزرع كامنا ارى طين الارض بين الندى واليابس يمد 
حر' واسود يتوارى الحب فيه الا قليلا انشق عن فستقه وأآخرج شطاء » 
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مرة واحدة رأيت النخل غاية فى السحر ء ولم تكن الشمس قد اشرقنت 
بعد ولكنها كانت على وشك متخضب الافق البنفسجى بلون الحناء2 
رأيت النخل مستقيم القد شامق الطول وعميقا ٠‏ ورأيت وجوه أعلى فيه 
أبى وأمى وعمتى وأبن عمى ٠‏ كانت وجوعهم خضراء شاحبة بلون السعف 
ولكنى لم اتحقق ان كانوا يقفون خلف الجنوع أم كانت الجذوع خلفهم ٠‏ 
وسمعت صوتا رخيما ودافتا كانه صوت مقرىء يتلو الايات قبل آذان الفجر 
أو كانه شىء آخر ء لا ادرى ٠‏ ولكن الصوت كان يتردد فى غابة النخيل سماعة 
السحر فقلت لنفسى : 


« أنت يا فوزية على الابواب فتهيأى » ولكنى صحوت » فتحت عينى 
فلم أجد سوى الصورة المعلقة على الجدار القديم فعرفت انه كان حلما 
فانسكبت من عينى دمعة ثم استجمعت نفسى وقمت ٠‏ 

اليوم جاعتنى امرآاة تسكن فى نفس الشارع وقالت رأيت أصص الزرع 
فى الشرفة وقالت أنها جميلة وسألتنى على استحياء أن أعلمها فاريتها 
كيف , أمديتها عود نعناع كنت قد زرعته ثم جلسنا وتحدثنا ٠‏ 


بزو الفْنقِي 


٠ 5‏ مج 
ناتاليا افتوتوموفا بي 


ترجمة : محمد عثمان مكى 


يسود اعتقاد بان القضايا المنهجية » أو بمعنى آخر التحليل العلمى 
للمعرفة العلمية ذاتها وتمييز أشكال توصح المعرفة الجديدة وتطبيقاتها - 
هى مهمة العام الاولى بمدف التعرف على العالم الوضوعى ؛ لان جدوى 
العلم ف الحصول على نتائج معرفية عملية تعتمد للى حد كبير على مستوى 
تطور وعى العلم المنهجى الذاتى * 

وعلى الرغم من أن تطور العلم وعملية انعكاسه فى ذاته يمضيان سويا 
وبخطوات متوازية » الا أن الوظيفة الثابتة للعلم ( الاكتمال الذاتى ) تفترض 
؟همية خاصة فى منعطفات ماتين العمليتين ٠‏ وعلى ذلك تتم مراجعة واعادة 
تفسير أسس المعرفة العلمية ذاتها ‏ أى أجهزتها المفهومية وليس فقط 
مراحلها ومنامجها المنفصلة » ويبدو واضحا تماما فى ظروفنا الراعنة » ان 
لمهمة الملم المعرفية الذاتية والتكاملية الذاتية أهمية اجتماعية ‏ ثقافية 
ودفهومية محددة تتجاوز الحدود الضيقة لمجرد العلم * 

مضت العلوم الطبيعية فى منمطف القرن عبر مرحلة من الازمات 
النهجية الناتجة عن أزمة المفاهيم التقليدية » وبروز الحاجة لتوضيح 
الاسس الفلسفية ‏ المنهجية والمفهومية للمعرفة العلمية * وفى عصرنا الحديث 
عصر الثورة العلمية والتكنولوجية تتطلب عملبة اعادة الابنية العلمية 
سبادة العلوم الانسانية أيضا ء اذ يتم تحول من المستوى التجريبى الوضعى 
الى المستوى النظرى » حيث نتم دراسة الابنية العلائقية التجريدية ويتم 
تطبيق بعض العمليات الشكلية والرياضية ٠‏ 


* ن .1 افتونوموفا : مرشحه العللسوم ( الفلسفة ) استاذ ق معهد 
الفلسذة ا!تاع لاكادييية اعاوم ا'سوفباتية . متخصصة فى نظرة الممرءة والأحليل 
البنيوى الانسانيات . اها المعديد من اأؤلفات التطيل النيوى فى الانسانيات حائزة على 
جائزة إطل الممل الشيوعى ٠.‏ 

زرا 


وهذا هو السبب فى تزايد الاتجامات تحو التامل النهجى فى الملوم 
الانسانية ٠٠‏ ونتّج من ذلك ظهور نوع من الانقسام فى رؤية رجل العلم 
أثناء عملية البحث : اذ يقوم رجال العلم فى أثناء بحثهم للوظائف 
الداخلية للعلم ‏ بالتامل فى كل معابير التطور النظرى للعلم وأمدافه 
وامكانياته وظروف تطبيق كل ذلك ٠‏ بالطبع يجب ألا تعتبر هذا الاتجاه 
اتجاها مطلقا ٠‏ على الرغم من سيطرته الحالية على مسرح الملم » اذ 
نلاحظ الآن امتماما متزايدا بالعمل الفلسفى * 


نلاحظ الآن تنامى الاتجامات نحو التامل المذهجى العميق ٠‏ وعلى هذا 
الأساس يمكننآ أن تلاحظ ‏ من جانب ‏ تجلى «١‏ عقدة النقص » فى العديد 
من العلوم الانساتية - فهى تسعى لاستلاف المعابير العلمية من الخارج 
من العلوم الطبيعية والرياضيات ٠‏ أو اذا تحرينا الدقة ‏ نلاحظ اتجاءه 
العلوم الانسانية تحو اختزآل عملية البحث عن التحديد الذاتى فى مجرد 
التامل ف تطبيق ادوات وفنيات البحث الجامز * ومن الجاتنب الاخر 
تشهد بعض العلوم الانسانية اتجامات نحو آلبحث عن الدقة والموضوعبة 
بمعايير مستقلة عن معايير العلوم الطبيعية ولا تشببها ٠‏ أبرز صورة لهذم 
الاتجاهات تجدها فى الامل المتنامى فى الاستعانة المنهجية بعلم اللغات 
كان علم اللغات هو أول العلوم الانسانبة التى استخدمت العمل الشكلى 
والرياضيات فى أبحاثها ٠'‏ وقد وصل الى انجازات ملموسة فى هذا 
ااصدد ؛ ولكنه لا زال علما انسانيا » اى علما بحرس معرقة اللغة ب وهى أحد 
'هم نتاجات ووسائل ومقدمات الثقافة الانسانبة ٠‏ 

تعطينا البنيوبة الفرنسبة مادة حيدة لتابعة اتجامات التطور ف 
العلوم الانسانبة4د' تشير مجموعة القتضايا البناءة واللتعددة الحوانب التى 
تثيرما البنيوية الفرنسية ٠‏ ألى أن مسالة المنهج تقف بالنسبة للبنيوية 
بقفس الحذة التى عالجها بها ديكارت أو كانط فى مراحل ازدهار العقلانية 
الأوروبية » وذْلك لانهم يعالجونها على اساس خلفية فلسفية معينة - 'ئ 
باعتبارها مسألة اعطاء المعرفة طابعا جوهمريأ بشمل معايير الحصول على 
هذه المعرفة .6 

عد ند 

البنيوية الفرنسية ‏ مثلها مثل عموم المدارس البنيوية ‏ لا قتمكل 

وحدة ايديولوجية ولا تنظيمية ولا حتى زمنية » فان ممثليها ( ونقصد 


ن.. امتونوموما « الذضانا ١‏ دسسفية فى النحيل الإذزوى فى الماوم 
الانساذة » ( موضوعات ذدية فى مفاهيم "بايوبة المفرنسيه ) © بالأغه الروسسية » 
موسكو لم15 ٠‏ 


إن 


هنا فقط أولئك الذين يت يتفق النقاد على اعتبارهم بنيويين مثل كلود ‏ ليفى 

شتراوس وميشيل فوكو و جء لاكان ود* باريش ) ينتمون الى أجيا 
مختلفة والى تقفاليد علمية ومنطلقات فلسفية مختلفة 4 ( صحيح ان 
واحد فقط منهم هو الذى يجامر علنا ب « بنيويته » وهو عالم الاثنولوجى 
الشهير كلود - ليفى شتراوس ) * ولهذا فان عملية دراسة البنيوية الفرنسبة 
تتطاب منذ البداية اختبار مصادر التحليل البنيوى للعلوم الانسانية » 
ودراسة المراحل التاريخية لتطور البنيوية : وعلبنا مهنا التاكيد بان 
البئنيوية هى ظاهرة عالمية وليست مجرد منهج لدراسة العلانات المتداخلة 
بين العلوم * 


فى المرحلة الأولى للبنيوية ( الثلاثينيات والاربعينيات ) تم استخدام 
دنباهج دراسة اللغة فى العديد من المدارس البنيوية الامريكية والاوربية ٠٠‏ 
وكانت أبرز سمات هذه الدراسات هى دراسة اللغة باعتبارها نظاما » وكان 
الوصول لدقة التحليل يتم من خلال عدم اعتبار العوامل « الخارجية » ا 
التاريخية , الجغرافية ٠‏ الاجتماعية ٠٠٠‏ الخ * هذه الدراسات والتى يشار 
اليها بأنها أول تصحيحات قضايا البنوية ( مثلا كتاب فردناند دى 
سوسير ) كورس فى علم اللغفات العام 5 عدوللوتيمم]خ1 2[ عل ان 
مم6 واعمال « المؤسسة الشكلية » الروسية فى النقد الأدبى. 
واعمال الجشطالت فى علم النفس الالمانى ) كلها ظهرت فى العشر سنوات 
الاولى وعشرينيات هذا القرن » ولكن الاعمال الرئيسة لمثلى علم اللغات 
البنيوى والتى تطور فيها منهج الدراسة وساد فى دراسة العلوم الانسانية » 
ظهر فى ثلاثينيات واربعينيات هذا القرن + 


أما فى الخمسينيات والستينيات ( أى المرحلة الثانية ) فقد أصبحت 
البنيوية عميقة الجذور فى الارض الفرنسية » والممثل الكلاسيكى لهذه 
المرحلة هو كلود - ليفى شتراوس ٠‏ والسمة الرئيسة والمسيطرة على كل 
أعماله هى البحث عن مناهج جديدة فى الاثنولوجيا ومحاولة استخدام بعض 
أساليب علم اللغات البنيوى ( أساسما علم الاصوات «١‏ الفونولوجيا ) ) 
فى هذا المجال ٠»‏ وتوضيح العديد من الاليات الاجتماعية باعتبارها نظاما 
للاشارات * 


أما الرحلة الثالثة ( اساسا الستينيات ) فقد شهدت استخدامآ 
متوسعا وثوريا لمنهجية علم اللغات ٠‏ وقد ورثت هذه المرحلة ‏ من 
جانب ‏ أهداف المرحلة السابقة تحويل منامج دراسة اللغة الى المجالات 
الثقافية الاخرى ‏ أى الى تاريخ العلم ( فوكو ) ٠‏ والنقد الادبى وللثقافة 
الجماهيرية ( باريش ) ٠‏ ومن الجانب الاخر شهدت هذه المرحلة غربة شديدة 


١ 


عن النماذج المنهجية الاصيلة ب اغترب ليفى شتراوس عن علم الاصوات 
البنيوى عند نيكولاى تروبتسكوى وروجان جاكويسون * 


والمرحلة الاخيرة ( أواخر الستينيات ثم السيبعينيات ) فهى مرحلة 
النقد والنمد الذاتى فى البنيوية وظهورها فى المسرح الاجتماعى ( ثم حولها 
فوكو وجماعة ©90 71 الى الساحة السياسية ) » كما تم تحويلها الى 
المجالات للواسعة لتاريخ الثقافة (ج* ديريدا ) ٠‏ وبهذا أصبحت 
للبقيوية الفرنسية مجرد مرحلة من مراحل التاريخ المام للبنيوية فى القرن 
العشرين ٠‏ ر 


عناك العديد من التفسيرات البنيوية للاشارات التغوية باعتبارها 
الوحدة الاتصالية اكركيسة في الثقافة > وكل تفسير من هذه التفسيرات 
يتوازي مع المراحل التاريخية التى ذكرناها أعلاه ٠‏ ولهذا سنفهم لاحقا 
في مقالنا هذا بالدور الذى لعبته هذه القضية فى تركيبات البنيويين » يكفى 
هنا فقط الاشارة الى أن تحثيلات تيفى ‏ شتراوس نبدا من الاشارة باعتبارها 
نكوينا ثابتا متكاملا » اذ يعتبر اللئغة منهجا ٠‏ أما لاكان وفوكو فيقسمان 
الاشارة الى معنى وشكل ! ويؤكدان على الاخير ( 212500005 عند فوكو و 
خصدتصوز8 عنآ عند لاكان ) » وهما يعتبران اللغة مجازا عمطمماء81 
أما اتجاه النقد الذاتي فقد أعطى واقعية اللغة وأهميتها الاجتماعية 
تفسيرات انثولوجية (مجموعة أعسواء1 ) أما ديريدا نقد أعطى تقسيرات 
انثولوجية أيضا لمفهوم الاممية الثقافية للغة * ومكذا نلاحظ تطورا ملموسا 
ومميزا تم فيه ارجاع اللغة مرة آأخرى الى مجال القضايا الاجتماعية ٠‏ الامر 
الذى كانت ترفضه البنيوية فى للسابق ٠‏ 

بد د يد 

لايمكن - بالطبع ‏ اعتبار وجهة نظر رجل العلم حول نفسه اساسا 
لتصنيفه فى أحد لاتجامات التفكير العلمى أو الاخر ولكن هذا المؤشر يشكل 
أحمية خاصة فى حالتنا هذه لانه يوضح بأن البنيوية الفرنسية ظهرت 
باعتبارما شكلا موحدا » ليس من داخل اطارما نفسه » وانما من خارجه ومع 
ذلك فاننا نحاول تفادى خطورة التفسير الذاتى كاتجاه علمى ونظام 
منهجى » ولذلك سنحاول هنا اعادة بناء النقد البنيوى ٠»‏ لان ممثليه 
دتمتعون بوحدة آكبر * 

اذا تجاطنا التفاصيل وركزنا على أقيدف الرئيسى ٠‏ فسنجد بان 
ائركزية الاوربية كانت هى اكوضوع الرئيسى تلنقد الذى قام به عائم 
الاثنولوجى كلود اليغى - اشترلوس » وكانت التفحمية الارتقائية هى 


لعن 


موضوع مؤرخ الثقافة فوكو : وكانت الركزية العقلانية عمى موضوع عالم 
النفس الاكان » وكان الاستقلال المزعوم للاذثواق واكثل الجمالية عبر الزهان 
هو موضوع الناقد الادبى باريش * ونتيجة لان البنيوية النردنسية ظهرت 
ابان ازمة المفاميم الساركلوجية الانثربولجية حول الانسان » فقد تم 
تصييف النقد البنيوى باعتتباره مقهوما ذاتيا ووجوديا وشخصانيا ‏ من 
جانب ‏ واعتبر ‏ من الجانب الاخر ‏ قريبا من مفاميم العقلانية الكلاسيكية 
وتفردت البنيوية الفرنسية عن « البنيويات » الاخرى والتى تطورت فى عزلة 
تامة » وقد يكون هذا التفرد ناتجا من اضطرارها للنضال فى جبهتين » 
ولاحتياجها لتاكيد ذاتها فى مقايل كل من هاتين الجبهتين ٠‏ 


والصراع ضد التفسيرات الحدسية والسايكلوجية للثقافة » مو الذى 
يشرح تفسير البنيوية للذات ودوافعها الواعية واتجاماتها ووعيها العام 
والذاتى » باعتبار الذات تكوينا ثانويا ينتج من العمل غير الواعى للانظمة 
الثقافية التى تعمل بنظام الاشارة - الرمز ٠‏ أى أن البنيوية لا تعتبر 
الذات نقطة الارتكاز للشرح العلمى للاتجاعات الاخرى ٠‏ ويكمن الب 
البنيوية فى البحث عن هذه الابنية الداخلية المختبئة » والعناصر الرئيسية 
للاعتمام العلمى المشترك للبنيوية » والتى تحدد تنوع قضاياها هى أسبقية 
العلاتات بالنسبة للعناصر ٠‏ وأسبقية التزامن على الكنائية 

ْ وهصف التحديد الثابت للعلاقات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ اذا ما همى 
القوى الروحية والايديولوجية والمفهومية التى حدمت ظهور وانتشار البنيوية 
فى فرنسا فى فترة الستينيات ؟ 


« فى عصرنا هذا يبحو كل شىء حابلا بنقيضه » هكذا كتب ماركس فى 
منتصف الفرن السابق «٠‏ الآلة القوبة التى تجعل العمل الانسانى قصيرا 
ومثمرا » هى نفسها التى تجعلنا نتضور جوعا ونحن نرهق أنفسنا بالعمل 
الزائد عليها *٠*‏ وضياع الشخصية يبدو ثمنا لانجازات الفنون * وبنفس 
الخطوة التّى سيطر بها الانسان على الطبيعة » أصبح عبدا تلناس الاخرين 
وحتى ضوء العلم الساطع يبدو أنه لا يشرق الا على أساس خلفية من الجهل 
وتبحو كل اختراعاتنا وتقدمنا كأنها نتاج لاثراء الحياة الذمنية للحياة 
المادية » ومن الجانب المقابل كأنها تقوم بتبخيس الحياة الانسانية ى 
مجرد القوة المادية ٠٠٠‏ هذا التناقض بين القوى المنتجة والعملاقات 
الاجتماعية لعصرنا » هو حقيقة ملموسة ومفحمة ولا يمكن مناقضتها ٠‏ » 


4ه لكُ. ماركس »> ف . انجاز : ١‏ الاعمال المخنارة » الطبمة الانديزة » 
موسكو 1474 » اأجزء الاول > ص ..ه/١.5‏ . 


بذ 


هذا الطابع العام للقرن التاسع عشر ببدو ‏ فى اعتقادنا - هو 
نفس طابع الستينيات لقرننا هذا » مع اضافة سمات معينة محددة ٠‏ 


فى الستينيات ساد وسط العديد من المثقفين الاوربيين شعور مبهم بأن 
المجتمع الغربى قد بدأ يفقد طابعه الانسانى وكان هذا الشعور يمثابة 
اليذرة الأولى لاحساس بدأ فى التبلور فيما بعد » وفى مستوى الحياة العادية 
ساد الاحساس بالاغتراب واللا انسانية مولدا اتجامات مشابهة فى العديد 
من أوساط المثقفين » على الرغم من اختلافاتهم من الناحية الثقافية ومن 
زاوية الاجيال * 


وكان السبب الاسامى لهذه الاتجاهات هو التناقض بين المشل التقليدية 
للحريات الليبرالية البرجوازيبة التى كان ينبنى عليها التعليم الجامعى » 
والدور الحقيقى ل « الهنيين الليبراليين » باعتبارهم مجرد نروس فى آلة 
انجتمع المفروضة على الجميع - كان ظروف الدولة الراسمالية المتطورة 
باتجاهها المتزايد نحو الخضوع للموجرمات البيروقراطية الصارمة فى كل 
مستويات التدرج الاجتماعى ء تحمل فى طياتها كل عناصر اغتراب عالم 
الانسان الروحى الداخلى عن البناء التكنوقراطى ل « مجتمع الاستهلاك » 
وقد يبدو فى الامر مفارقة ( بينما هو فى الواقع ليس أكثر من صورة لتجلى 
الديالكتيك الاجتماعى ) » فقد أدت حالة المجتمع البرجوازى االلمستقر 
م سابقا » الى اهتزاز الاشكال التقليدية للوعى الايديوتوجى الجماهيرى , 
بصورة ألا نفل عما تحدته الازمة المباشرة ٠‏ وأيدو أنه من العبث فى هذه 
للحالة الاحتجاج ضد هذا الوضع ٠‏ أو المنادة بالمثل الانسانية التقليدية . 
والتى اما أنه قد تخطاما التطور الاجتماعى نفسه » أو اتضع استحالة 
رجوعها للواقع ٠‏ 


فى هذه الظروف من الضياع والرفض ٠‏ أصبح أحد العوامل التكوينية 
للمناخ الاجتماعى ‏ النفسانى ولايديولوجى هو التناقض بين مومين أسطويين 
للعلم فالوعى اليومى - اسطورة النزعة العلمية والتى تجعل 
من العلم اكسيرا يقى من كل المشاكل الاجتماعية » وقوة قادرة عنا التفظيم 
الرشيد لكل من الظروف المادية لحياة الانسان وعاله الروحى - واسطورة 
النزعة المعادية للعلم اناا ناويا والتى تعتبر العلم لا مبالياء 
جل ومعاديا للقيم الانسانية الحقة ٠‏ كانت الحدة والحداثة ( النسبية ) 
لاصراع بين الوضعية واللا وضعية فى فرنسا ناتجة ‏ فى نظرنا - من حقيانة 
ان المرحلة الثالثة لتطور الوضعية لم تكن محسوسة اطلاقا فى فرنسا ( على 
الرغم من أن فرنسا عى موطن الوضعية ) » وبالتالى لم تشعر فرنمسا 
بالنقاش الحامى حول دور العلم » والذى كان سائدا لفترة طويلة فى البلدان 


لين 


الناطفة بالانجليزية ٠‏ وهكذا اتخذت البنيوية موقفها من هذا الصراع 
الايديولوجى ونتيجة للظروف المشروحة أعلاه » أصبحت البنيوية تشكل 
بالنسبة للوعى الجماهيرى صورة مميتة * 


لا ندعى فى هذا المقال العمل على دراسة محمل الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والسايكلوجية فى فرنسا 32 آو القيام بتحليل تفصيلى لمكونات 
هذه الاوضاع مثل الصراع الطبقى والتغيير الذى حدحث قَ وضع وتركييبة 
الطبقة العاملة والطبقات الاخرى ٠‏ أو دور كل هذم الفثات فى الاتجاهات 
للسياسية المختلفة » أو الطبيعة المحددة للاقتصاد القومى الفرنسى ٠٠٠‏ الخ 
سنشير فقط الى بعض العوامل التى حتمت - من وجهة نظرنا ظهور القضايا 
ابنيوية وترتبط هذه العوامل ‏ أولا ‏ بظواعر معينة للوعى الفلسفى « تطور 
ميكل الوجودية الفلسفى » وتانيا بظواهر معينة فى الوعى الجماهيرى ( صور 
« العالم النالث » » فى الوعى الجماهيرى ) وآخيرا بظهور فئة واسعة نسبيا على 
مسرح العمل الاجتماعى والسياسى والعامل الاخير ببعكس بصورة غير مباشرة 
العاملين السابقين ( أحداث مايو 1954 ) * 


١‏ أحد أهم الحقائق الايديولوجية والاجتماعية ‏ السياسية التى 
تشرح"الطبيعة الخاصة للمدخل البنيوى » هى ‏ فيما يبدو ضعف امكانيات 
الفلسفة الوجودية » والتى ركزت فى فترة الاحتلال النازى والمقامة على الفرد 
وأساسا » وقبل كل شىء ء على المسئولية الاخلافية للانسان قبل انسانيته 
انخاصة الحقة ٠‏ وكما نعرف فقد قامت الوجودية بتطوير فلسفى لهذا 
الدافع الاخلاقى » عن طريق اقحام أنواع الوعى ما قبل التأملية والتى ثم 
تحقيقها عن طريق عمليات اختزالها وتحليلها الظواهرية ٠‏ وكان لهذه 
العمليات أن تبرز أنواع الشك فبل التأملى هذه فى الوعى الفردى » وعى 
تتجاوز كل من الدوافع الداخلية للذكاء الانسانى ٠‏ والتأثيرات الخارجية 
الناتجة من الوعى الجماميرى ٠‏ وبالتخلص من ضغوط حتمية الماضى 
والمستقبل يتركز الوجود الانسانى - حسب رأى الوجوديين - فى ضغط 
اللحظة الآنية واحتياجات الخيار الذاتئى ٠‏ وليس عناك من طريق ثالث 
لان « حالة الانسان فى المالم » والتى يفترضها الوجوديون تفرض على 
الانسان : اما أن يختار ذاته محققا بذلك وجوده الحقيقى أو أن يتخلى 
عن الاختيار » مفضلا بذلك ماميته الانسانية * 


ومنذ ذ البداية ت تتسم معايير التفلسف الوجودى برؤية ة شخصانية - 
وهى رؤية الخلاص 0 للانسان ذاته فى الظروف غير الانسانية التى 
دفع فيها الاحتلال النازى فرنسا ٠٠‏ صحيح انه تم هنا ربط الوجود 
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بالمستوى قبل التاملى للوعى » وتمت مطابقة كل مجتمعات الوعى فوق 
للفردية مع مخزون تعبيرات اللغة والمسر المعنوى للدعاية » مع عدم مسؤولية 
الجماهير » أيضا مع المصير التطيعى المدمر لكل الدوافع الانسانية الحقة * 


فى أوضاع ما قبل الحرب العالمية الثانية كانت تجربة الوجود الجماعى 
والفعل الجماعى الواضح ٠‏ تعطى معنا مختلفا المسألة الحتمية فوق للفردية 
للكائن الانسانى وللوعى وقد أدى كل هذا الى تحول جذرى فى الموقف 
للنظرى للوجودية ٠‏ كما نلاحظ مثلا فى كتاب جان بول سارتر « نقكه العقل 
الجدلى » الصادر عام ٠ ١197٠‏ وعلى أى حال اتضح عدم امكانية ترجمة 
القضايا الوجودية التقليدية بلغة تناسب الظروف المتغيرة » أو التعبير عن 
قضايا الواقع الاجتماعى الجديدة والملحة بلغة التفلسف الوجودى - بمعنى 
آخرء أصبحت الوجودية تواجه مهاما مستحيلة الحل ( يستحيل تماما حلها 
من المواقع السارترية ) » يستحيل ايجاد أطقم جديدة من الاحد ثيات الموقع 
الانسان من الثقافة ٠‏ أو التخلى عن طبيعة الانسان الشخصانية والذاتية 
كاسامى للتفكير النظرى : أى ايجاد تفسير جديد للعلاقة المتداخلة بين 
الانسان والعالم أى بين الانسان والمجتمع » أو الاحتناظ بصورة لا نهائية 
بالوحد. النظامية للواقع الاجتماعى والطبيعى والانسانى ٠‏ فقط البنيوية 
هي للتى لبت هذه الحاجة وتقدمت باجاباتها على هذه الاسئلة ٠‏ 


" - العامل الثانى تلمناخ الفكرى فى الستينيات يرتبط بالوعى 
الجماعيرى اليومى لا الفلسفى » وهو يرتبط بالتحديد بمد.لحة جماهيرية ذات 
وضع خاص بالنسبة لفرنسا ٠‏ وهو ان الفراغ الروحى الناتج من فقدان 
الوجودية لجاذبيتها الاجتماعية ‏ السايكلوجية » جعل من الضرورى ايجاد 
بديل للمثل الأخلاقية للرواقية التى كانت تميز الوجودية - واصبح هذا 
للبجيل هو القيم الروحية « المستوردة » من بلدان العائم الثالث ٠‏ 


طوال التاريخ الثقافى لغرب أوربا » كانت عادات الشعوب غير الاوربية 
وافكارها ونشاطاتها الغربية تجذب أنظار العلماء ولكن اذا اخترنا أى 
مرحلة » سواء أكان ذلك عصر التنوير فى القرن الثامن عشر , أو رومانسية 
للقرن للتاسع عشر ؛ أو السنوات الاولى من هذا القرن ‏ دائما كان مدا 
الامتمام يشكل امتيازا لمجموعة صغيرة من العلماء والفنانين بجانب ذلك 
كان هذا الامتمام يتوازى مع الاعتقاد الثابت بان الثقافة الأوروبية تملك 
الحق فى تمثيل كل الثقافات الاخرى وتوحيدها ٠‏ باعتبارما ( الثقافة 
الأوربية ) أنموذجا ومقياسا لهذه الثقافات * 1 
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أدت ازمة الحضارة الراسمالية وكل اشكال للوعى الملازمة لها » منذ 
بداية القرن العشرين ٠‏ الى الاعتمام بتعدد اشكال أنماط الحضارات 
والمجتمعات البدائية (مثلا دراسات ف١‏ مالينوظسكى أو ف٠‏ بواس 2085 ), 
ثم لتخذ هذا الامتمام طابعا جماعيريا بعد للحرب للعالية الثانية » ومكذاً 
بينما كان الامتمام بالمجتمعات الغربية والحضارات الاخرى يتخذ فى القرن 
التاسع عشر طابع الكماليات فى الحياة الروحية الاوربية .. وكان يتسم 
ببنية جامدة وغير متحركة » أصبح الان جزء رئيسا من العمل الثقافق 
لاياحث عن أسس جديدة للبناء الروحى للعالم * 


وهذه الحالة من انخفاض القيم مى التى أعادت للحياة الاساطير 
القديمة عن الوجود الحر للانسان القانع عاطنفيا بعلاقته مع الطبيعة ١‏ 7 
« الانسان الطببعى » الذى لم تشوهمه بعد شرور الحضارة الرأسمالية 
دمحيح أن هذه الاساطير أصبحت الان جزءا من محتوى الفكر الاجتماعى - 
السايكولوجى الجديد ٠‏ الذى يعبر ليس فقط عن شعور انسبان التذوير 
الذى يضبط الانسان «البدائى» على نقائه وعدم معاناته من الحرمان » وانما 
ينكس اليقينا 'الأضانى الذاتى بالذتب امعو البدائيي الاتمم: ثللوا ودائييئن 
طوال هذا الزمن لسحيق ٠‏ وأيضا لانهم سيتخلصوا من بدائيتهم عندما يتم 
جذبهم لواقع الحضارة « الافنتصادية » ٠‏ 

واطلاق كل الصفات المثالية على الانسان الملون الخالى من أى عقد 
ليس مجرد عاطفة اجتماعية - سايكلوجية ٠‏ أن مجرد حنبقة تذبذبات 
هذه العاطفة وطبيعتها غير الصفووية ٠‏ كان عاملا مساعده ومقنعا لدراسة 
انعمليات الحياتية والفكرية للشعوب البدائية » واعتبار ذلك مهمة اجتماعية - 
كتافية محددة » وليس فقط مهمة عامية بحتة كما كان يسود الاعتقاد فى بداية 
هدا القرن * وعلى هذا الاساس قامت البنيوية بدراساتها الاثنوجرافية ذات 
الطابع البرامجى والمنهجى مما أدى الى اشباع هذه الحاجة الاجتماعية ٠‏ 


0 


0 


العنصر الثالث فى الوضع الايدلوجى للستينيات + والذى ساعم 
فى تحديد الطبيعة الخاصة للبنيوية » يتسم بطبيعة اجتماعية - سياسية 
وهو أحدث مايو 1134 ء كانت هذه الاحداث عبارة عن اختهار للروح 
الثورية للوعى اليسارى الراديكالى ٠‏ والذى' يشمل عناصر من الايدلوجية 
الوجودية والرؤر الناتجة من ٠‏ العالم الثالث » * فبجانب العديد من العناصر 
الاجتماعية هد النقدية التى ترمط أحداث مايو بحركات 0 اليبسار الجديد 8 
الاخرى فى أوربا وأمريكا + فان الدافع الرئيسى هنا كان هو البحث عن الانسان 
م الجديد » » ؟ى التحرير العملى لامكانيات الانسان من روتين الحياة وجمودها 
وكان الواقع العاطفى لحركة الطلاب عام 1974 هو الرغبة فى خلق روح 


ل 


جديدة لم تتشكل بعد من الثورة ومحاولة الاستيعاب العملى للاشكال 
والمستويات الجديدة للانسان فوق الفردى ٠‏ والوعى الذى يكمن خارج 
الشخصية المتأملة فى ذاتها ٠‏ وقد اعتمدت عملية البحث هذه على تحرير 
المستويات الجديدة للحس ٠‏ وعلى أسطورة الرجوع للحياة الطبيعية البسيطة 
والجادة ٠‏ 

على الرغم من أن الصلة بين هذه الاحداث ٠»‏ والقضايا الفلسفية تمت 
على أساس قوانين الايدلوجية السائدة ٠‏ الا أنه يمكننا القول ‏ من زاوية 
القضايا التى تهمنا هنا بأن هذه الاحداث أدت الى دقع التفكير نحو 
نواح مهمة » وطرحت العديد من القضايا المهمة بكل ما تحمل من منارفات 
وسلبيات ٠‏ ما هو الخط الذى يفصل ويوحد فى نفس الوقت بين الانسان 
باعتباره كائنا خاصا حميما » والانسان باعئياره ذاتا فاعلة نلعمل الاجتماعى 
السياسى ؟ وكيف يمكن ربط الجانب الطبيعى الكلى للانسان مع تجسيده 
الاجتماعى ؟ وهل من سبيل لاعطاء هذا التحول طابعا مفهوميا ؟ ٠ ١‏ الخ ٠‏ 

د د عد 

وهكذا يتضح تماما بان الهيكل الثالى للدراسة البنوية لم يأت من 
الفراغ » وانما نتيجة لتداخل تأثيرات العوامل المختلفة ٠‏ بما فيها التيارات 
العقلانية فى الفلسفة الغربية الحديئة والتى تهتم اساسا باثراء المعرفة - 
الكانطية الجديدة والوضعية الجديدة وجزئيا الظواهرية ٠‏ والاتجاه البنيوى 
نحو العقلانية الكلاسيكية ( والتى تمتلك تقاليد فديمة فى فرنسا بدء من 
ديكارت وحتى باشيلار ) 2 هو اتجاه ملىء بالتناقضات ٠‏ فقد رفضت 
الدنيوية بعض معتقدات العقلانية ( اساسا وقبل كل شىء اعطاء معابير 
العقلانية الاوربية طابعا مطلقا واعتبارها المعايير الكلية والضرورية ٠‏ كما 
ترفض ايضا اطروحة تطابق الوجود والتفكير ) ٠‏ وقامت بصياغة معتفدات 
اخرى ( اساسا الرؤية البنيوية لثراء المعرفة ‏ وبالذات فى مجال العلوم 
الانسانية * ) بمعنى آخر احتفظت البنيوية بالعديد من نقاط التقاليد 
للسابقة *٠‏ ويوضح هذا التنافض الطبيعة المعقدة لتطور المفاميم العفلانية 
الجديدة فى المعرفة العلمية والفلسفية الجديدة ٠‏ 

ولا يعنى رفض الافتراضات الرئيسية للعقلانية القديمة ٠‏ رفض 
الاسس العقلانية فى حد ذاتها ٠‏ وانما يعكس الرغية فى نرسيخ هده 
الاسس للتى اعاقتها التجربة الاجتماعية والممارسة العلمية المعاصريتين * 
( هذه الرغبة لم تتحفق ولكن على الاقل تم التعبير عنها بوضوح تام ) * 

ولكن كيف يتم أنجاز مثل هذا الترسيخ ؟ واين نجد الادوات الضرورية 
لذلك ؟ اعتمدت العقلانية الكلاسيكية على هويات الوعى الواضحة ٠‏ على 
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« الأنا » المفكره ٠‏ بينما اعتمدت الوجودية على مويات المستوى قبل 
التأملى ٠‏ واعتمد البنيويون الفرنسيون فى دراساتهم وتسجيلاتهم اللتجارب 
للجديدة للوعى ٠‏ على اللغة وآليات للثقافة الشبيهة باللغة والآليات 
الاشارية الرمزية * (هم شىء بالنسبة لهم هو تطهير الموضوعى من إلذاتى 
وليس العكس ( كما كان مو الحال عند الظواهرية والوجوديية ) ٠‏ وهذا 
يعتبر - حسب مصطلحات موسرل - العصر المقلوب 03 
ر ويشرح ليفى - شتراوس تطهير الموضوعى من الذاتى عن طريق جدول 
للسلوكيات يوضح بان الاوربى يخاف على نفسه من قاذورات للبيئة ٠‏ 
بينما يخاف الانسان البدائى على البيئة من قانذوراته هو )ود ٠‏ 


ويفترض فى الطبيعة فوق الفردية للغة ان تكون اسساسا للتغريب 
الذاتى والذى يصعب الوصول اليه من زاوية المنهجية والموقف من العالم ٠‏ 
واللغة باعتبارما هوية اجتماعية اولية تبدو اكثر ه موضوعية » من الوعى » 
ولذلك يعتقد البنيويون بأنه يمكن استخدامها لترشيد المحتويات فوق 
العقلانية أو غير العقلانية » أى أنها تمدنا بالامل فى الاتصار على موقفنا 
العدائى من ثفافتنا نفسها ء أى بالامل فى التحول من الأنا للأنا وأيضا من 
ثقافة لثقافة ٠‏ ومكذا يتضمن الهدف المنهجى للبنيوية الحصول على صورة 
موضوعية للظواهر الثقافية المتعددة » عن طريق استخدام اللغة كمقياس لهذه 
الظواهر ٠‏ ويتم هذا ٠‏ الاستخدام » يطرق مختلفة وبالاساليب الموضوعية 
والمفهومية المتعددة * 


وهكذا يكون الهدف الرئيسى افاهيم ليفى ‏ شتراوئس الاثنولجية هو 
البحث عن موجهات عميقة + البحث عن عقلانية جديدة ( « العقلانية الكاملة » 
1 ده نام 1ت ]ناك والتى ستعمل على اعادة الوحدة بين الحس والعقلانى 
تلك الوحدة التى اضاعتيا الحضارة الغربية ٠‏ وهذا يقود الى وحدة 
وتناسق الروح الانسانية , الامر الذى يشكل الرابط الحقيقى لكل النظام 
الذى وضعه شتراوس - ففى كل مظاهر الثقافة البدائية التى يدرسها 


أدموند هوسرل ( 1418/1889 ) مؤسس الفلسفة الظواهرة. نادى بالمطا 13 
بين الرتى الخائص المءزول عن ا'وجٍود مع وعى إاذات المصسددة بهذف ألوص ول 
« ذماهبة المخائصة ) » وى هذا الاساس فهو يدعو لتعريف المقولات والةوادن ادط.ية 
فى صورها ااخاادسة » أى دوعنى آخر تظهير الذاتى من الموضوعى يفكان. ما يدعو أأيه 
البذ ويون المترجم . 

بن غصوه2) ,3 أملا د عبو.وه[مطارةة ١‏ , ككنهط5 - ملعلل 
. 422 .2 ,1968 قموط . عل1'241 10 كعمعلمة1ت وعط 


رف 


الزواج ٠‏ القرابة ٠‏ الاساطير ٠‏ الطتوس ٠‏ الطوطم ٠‏ الاقنعة ) يبحث 
ليفى شتراوس عن العلاقات للكلية التى تربط دوج الانسانية » والتىي 
تربط بين الانسان «١‏ البدائى » والانسان الاوربى المتحضر ٠‏ والاساس 
الايحلوجى لهذه الحراسة هو النقد الرومانسى للحضارة الحديثة من وجهة 
نظر المراقب البعيد مكانيا ( الهنود الحمر فى امريكا ) وزمانيا ( الانسان 
الينوليثي ) ٠‏ والاساس المنهجى لذلك مو التعيم العالى نطق الحواس » 
منطق الكيفيات الحسية والتى حددت - حسب منهوم ليفى - شتراوس - 
.امكانيات الحضارة العلمية والتكنولوجية المعاصرة منذ العصر الينوليثى 
« وكما اشرنا هن قبل فان وسسائل توضيح هذا الاساس !لعقلانى العام 
للثقافة الانسانية ٠‏ مو المنهج اللغوى ‏ وقد تأثرت اعمال ليفى - شتراوس 
بالبنيوية اللغوية بطريقتين : بالمعنى الضيق عن طريق التطبيق المباشر 
لبعض مناهجها ( اساسا المنامج الفونولجية ) فى دراسة المواضيم 
الاثنولجية ‏ وبالمعنى للواسع فى عرضه لكل المواضيع الاثنولوجية باعتبارها 
وسائلا للاتصال الاجتماعى ( وهذا يصلح ‏ ف التحليل النهائى - اساسا 
لتحويل المنامج اللغوية فى دراسة المواضيع الثقافية الاخرى ) * وقد 
قام ليفى - شتراوس بتطبيق هذه الاسس اللمنهجية فى العديد من اشكال 
اسادة الاثنولجية تقريبا فكل اعماله #د 

قام باتيس باستخدام منامج ليفى - شتراوس فى دراسات الثقافات 
البدائية » فى دراسته للمجتمع المعاصر ٠‏ فبو يقول بانه طالما كان اى 
نتاج للنشاط الانسانى يتم عن طريق العفل ٠‏ وان بنية واشكال العقل 
هى ذاتها بالنسبة لاى انسان سواء اكان بدائيا أو متحضرا » معاصرا أم 
قديما » فان أى نتاج للثقافة يمكن ان يكون موضوعا للتحليل المنيوى 
طالما كا هذا التحليل يتم على اساس صياغة هذه الاشكال هد ٠‏ 

حاول باستيس ف اعماله استنباط السيميوطيقيا للخاصة أو الطيغة 

من للفكرة العامة للنظرية السيميوطبقية بطريقة بديهية ( وعى الطريعة 
التى اعتبرها مو نفسه طريقة سانجة ) بجانب سيميوطيقا الادب ( ار 
اعتمام دائم لباسنيس طوره فى مؤلفاته : 


ديه , أعمه خط عانولينت) ممعوة1 , علاطم[ ع(1 معت عمين12 عمآ 


. عاأسنخعسطة نتومادمدعطنمه نتمعمدط ع1 معمنتم) معصعاع1 دعس اعسات ا 
ععبزهادجعطتصة ع0 موحد ععكفعممة , نط لصامتيطة عممدامة عا 
دعدودة81 136 عزمآ هآ . عنوتومممطائر28 بعست12 علمساع جلك 

8 جانفعه] موصج0 عرنث12 126 وممحمة عا , معطتصو‎ 128  ## 

. عكوعمآ - دده5 ا عزعه50301 . 5كدهماة - مع[ ندا 

.+ .ممه .1701 1962 ,وعلقك50 ققمعءة5 ع1 ص5 ,فصتغامصمم4ن1 
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واعماله الاخرى * وسيميوطيقا الازياء ر 3104 مك12 عصسوؤدرة “ 
والصحافة ( نواغهت «مكففط ) والعديد من ظواهر الثقافة اليومية الاخرى ب 
الاكل ٠‏ السكن ٠‏ اوقات الفراغ » بناء الدن وقد عرضها احيانا بصورة 
ساخرة ( كما فى مؤلفه 3120061051 أو بصورة طوباوية ( كما فى مؤلفه 


ا لان فق 


أما التحليل النفسى البنيوى عند لاكان فهو ينتج من توحيد خطين 
نفديين : نقد المدخل الجمعى التقليدى الذى ينحدر بخاصية الواقع السايكلوجى 
الى مجرد ردود الافعال السايكلوجية الاولية ‏ ومن الجانب الآخر 2 نقد 
الاستايطانية والتى تبالغ فى تقدير تفرد النفسية الانسانية وتوتاب فى 
الامكانية العلمية لعرفتها ‏ ويعتقد لاكان بان استخدام اللغة كاداة لترشيد 
الوعى للباطنى هو الذى يساعد فى توضيح خاصية الواقع السايكلوجى بدون 
اختزاله فى مجرد الظوامر البيولجية أو الفسيولجية ( بعكس علم النفس 
الجمعى ) » وبتنظيم هذا الوافم بصورة رشيدة ( بعكس الاستبطانية ) ٠‏ 
ويرتبط الموضوع ( الوعى الباطن ) والنيج ( اللغة ) بوحدة لا تخلو من 
المفارقات ‏ حسب مفهوم لاكان .. الوعى الباطن هو لغة والوعى الباطن 


وتعكس هذه المساواة بين الوعى الباطن واللغة محاولة لتركيب خطين 
للمسالة : التحليل النفسى ( الفرويدى ) وعلم اللغات ( دى سوسير ) » وهو 
تفسير لاكان للوعى الباطن واللغة والذى يساوى ويوازى الوعى الباطن 
الرمزى ٠»‏ ويعتبرهما فى !لاساس فى متناول الوعى * بينما لا يتعامل اللغة 
كاشارة 0 )2 أى وحدة للمعنى أو مؤشر مم5 > وحدذ 
للتأشير , وانما باعتبارها سلسلة مبينة من اللؤشرات الخالية من أى صلات 
بالمحتوى * وهكذا يتلاقى اللغة والوعى الباطن حيث يكون الوعى الباطن 
مفياسا مهما يتخذ طابعا ثقافيا لابيولجيا » بينما يحدث العكس للغة ‏ 
تحزممن طابعها الثقاى والسيميوطيقى ٠‏ طالما كانت الاشارة نفسها قد 
انشرقت كوحدة ثابتة نسبيا للاتصال * 


وتتعامل دراسات فوكو ايضا مع الواد التى يتوجب تفسيرها من زاوية 
العصر المقلوب المذكورة اعلاه : من زواية تطهير الموضوع من الذات ومن ناحية 
تحديد بنية الاحداث ٠‏ ولهذا اطلق فوكو على دراساته اسمه « اسكيولوجيا 
المعرفة « لا تاريخ المعرفة ‏ وهذا هو العنوان الجانبى لثلاث من مؤلفاته 


56 


الضحمة التى ظهرت فى الستينات ٠‏ )و سيخدم فوكو تعبير « اسكيلجيا » 
لبؤكد على عمق تحليلاته - موضوعية النتائج الملموسة اكثر من تلك التى 
نتحصل عليها فى مستوى الرأى ؟ استقلالية البحث عن العادات الذاتية 
لوكا مم 6 ب » من ملاحقتها ٠‏ 

م الاركيولجيا بتحضير تربةالثقافة التاريخية للسريان الدائم للتشكل 
ريل .9 من هنا موقف فوكو من الابنية الجامدة ( يظهر هذا بشكل 
نخاص فى مؤلفه ( © و1 11 مك21 عنآ ) بالطبع لثل هذا النمط 
من دراسة المادة التاريخية عيوبه ( والبرهان نجده فى تطور تفكير فوكو ) 
- ولكن لهذا الامر تبريره من زاوية الهام الشار اليها اعلاه - كل من 
المهام النقدية ( الاغتراب عن التقاليد ) والايجابيات ( اكتشاف ما ثراه 
وما لا نستطيع حاليا رؤيته من ال ماضى ) ٠‏ ويتغير مستوى تحليلا فوكو 
باستمرار وبثبات ٠‏ فهو يدرس ف مؤْلفه سالف الذكر الاساس السيميوطيقى 
للثقافة الاوربية المعاصرة فيما يدرس فى «ممد5 سك عاعمامعء؟.! قوانن 
المعرفة والثقافة ما قبل السيميوطيقيه أو حسب تعبيره ٠‏ « الدقائق 
الانتقالية 3 و 0 يي يريا وموضوع واساته الاخيرة هو 
العلانات الاجتماعية بين «١‏ القوة » و « المعرفة » أو بمعنى آخر أسماس لط 
كشرط للمعرفة والثقافة ٠‏ 


يتضح من هذا العرض اللموجز للعمل البنيوى الحدد ٠‏ بان هذا العمل 
يقود الى صياغة العديد من القضايا الفلسفية والمنهجية ٠‏ وهذه القضايا 
يطرحها منطق التطور الاجتماعى ‏ التاريخى نفسه ٠‏ ولا تأتى من القرارات 
لاذاتية العقوبة التى يصدرما العلماء ٠‏ ومكذا يتضح تماما أن البنيوية 
النرنسية ظهرت عند نقطة التتناء اتجاهين مختلفين اجتماعى وعلمى ٠‏ 
وعليه فهى تشكل توضيحا جيدا لابعاد القضايا التى يطرحها الفكر اللعاصر 
حول تأثير العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية قوق العلمية » والتى تؤ تؤأث ثر على 
تطور العلم * 


والاهمية الفلسفية والايديولجية العامة للمهام الاجتماعية والمعرفية 
التى قامت البنيوية بحلها تكمن فى تجديد صوره العلم وصوره الانسان ٠‏ 
التى اعتاد عليها للوعى الاوربى منذ عصر النهضة ٠‏ ومن اجل الوصول الى 
انحل فى نظامنا الرمزى نفسه ( والذى قال عنه ياريشش فى مؤلفسه 
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الى 


« امبراطورية الاشارات » بانه يحب الصورة العامة للانسان » وقد فعلها 
فوكو بصورة اقرب من الصدمة فى مؤلفه ا ا ال 2 وخلك يهدف 
ايجاد الذات ( الغرابة الفيزيائية للغة فى الوعى الباطن كما يصورها لاكان ) 
وف الواقع الاجتماعى ( غرابة الانماط الاستلابية للتفكير والتنظيم 
الاجتماعى للقبائل البدائية عند ليفى ‏ شتراوس ) الامر الذى لم تتم 
ملاحظته فى السابق 2٠‏ وحتى اذا تم ملاحظتها » لم تشكل قوة نشطة فق 
الحياة الانسانية ولم تكن عاملا حاسما ف التفكير ٠‏ 

اما يما يشخ بالاضيه الدهيية للاهدلف لأعلمية الداخلية للبنيوية/ 
فهى تكمن فى تحرير العلم من الترعة السايكلوجة والاولية ( المفاهيم الذرية 
للانسان والمجتمع )4د ومن الاستبطانية والتى كانت ولا تزال حتى الآن 
تشكل عائقا فى طريق المعرفة العلمية وللمهام الاجتماعية والايديولوجية 
المذكورة اعلاه ٠‏ كما تكمن ايضا فى در'سة العديد من قضايا الوجود الانسانى 
عنى ضوء التفاعلات الاجتماعية » وأهمها بالطبع ‏ حسب رأى البنيويين - 
علم اللغات ٠‏ 


كما اكدنا من قبل ينظر البنيويون لكل القضايا ( وبالذات قضايا 
الانسان وقضايا اكمال المعرفة ) » على ضوء قضية اللغة بكل مستوياتها 
وزواياها التجرد من الذات فى دراسة كل هذه القضابا هو مبدأ ميرر تماما » 
ب!. وضرورى ايضا فى دراسة مستويات الموضوع , حيث لا يمكن التعبير عن 
الذاتية بشكلءا يتكامل ( مثلا فى كشف ليفى - شتراوس عن العلاقات 
الكلية الترابطية - وف الظروف الانتقالية قبل المفهومية لامكانية المعرفة 
عند فوكو ) , ولكن لا يمكن تبرير هذا التجريد فى ظروف اخرى ء لانه 
سيصبح عملية اختزالية عفوية » وهذا هو ما يحدث عندما يتم تنفيذ 
اختزال الموضوع فى مرحلتين » فى صورة متخفية بشكل أو بآخر ء عندما 
يقوم البنيون فقط بعزل عنصر اللغة فى الانسان وعنصر الشكل فى اللغة * 

الاولة من كامة العنصر الإوئى 5269608 وهى مفهوم خول المكونات الاوائة 
أدمادة من تطور معرفة الطببعة ومحاولة معرقة البناء الاوالى للمادة . ود اعتتد 
كرون الاغردق الاوائل بأن منشا الكون هو عنصر أو'ى وأحد ( النار » الهراء .. اخ » 
ذم با'ورت الاو':2 فى اإفووم الذرى الآتلاسيكى الذى نادى به ديمقر طدي . واستمر 
.ره طودة فى تارم العلم وع'ى الرغم من ان العلم المعاصر قد أنبت ١بعدام‏ وحود عنصر 
أولى وحيد بشكل أساس الكون ( الذره التى لا دسم ! ) » الا ان الهج الاولى 
ساعد فى فهم اأوحدة الجدلية لاكون اذا ابتعد عن التفكير الميافيزنائى الامر اأذى 
ام تتنبه له اؤنيوية الفرنسسية المترجم . 


يذ 


ونحن نلاحظ شيئًا من هذا للقبيل فى معاملتهم لمسألة تكامل المعرفة * 
هنا يتشكل أيضا نوع من الدائرة اللكونة من صلات اللغة التى تبحو مرة 
فى دور اللوضوع ( لانه يتم فقط تمييز هذه القطاعات والمستويات عن المادة 
الاجتماعية للتى تتشابه مع نظام اللغة الاشارى ) ٠»‏ وتارة فى دور الاداة 
المعرفية ( فى شكل استلاف مباشر من النهج اللغوى أو من انماط تجارية 
عير مباشرة فى وصف المادة المشابية للمادة اللغوية والتى يمكن تحليلها 
مصورة مناسبة ) » ومرة اخرى فى معيار معين ناتج من المعرفة ( لدراسة 
نتائج تمييز تشابه اللموضوع مع اللغة » أى ما يمكن فهمه وترشيد هذا 
النهم عن طريق الوسائل اللغوية  )»‏ وهكذا تكون اللغة فى المفاهيم 
البنيوية الفرنسية عى فى نفس الوقت اداة ومادة وايضا نتيجة للبحث ٠‏ 


وهكذا عنحما تكون اللغة مزدحمة وظيفيا ت تعقد بالضرورة تحديدها 
الموضوعى والمفهومى : كلما ازداد ارتباط اللغة بالوعى قبا وى مايش 
تفسيره عقلانيا ‏ والذى هو بالنسبة للبنيويين انظمة الثقافة الاشارية - 
الرمزية ) » كلما ابتعدت عن حقيقتها أى عن صورتها الاولية الاصلية والتى 
تتطلب طبيعتها الاتصالزية وجود علاقة بين مستواما الشكلى ومستوى 
المعانى ٠‏ ويتضح بأن دراسة الزوايا اللغوية للعديد من الظواهر الثقافية 
هى بدء ومنتهى التحليل البنيوى ٠‏ وهذه الدراسة ‏ ف رأينا ‏ مفيدة تماما 
طلما كانت تلقى فكرة الوعى اليومى ٠»‏ التى تفنترض وجود علاقة واضحة 
وطبيعية بين الاشارة والمعنى ٠‏ ومقياس هذه العلاقة يوضح بأن البنيويين 
يبتمون ليس فقط بعمل نظام الاشارات فى مجالات الثقافة المتعددة » وانما 
( وقد يبدو هذا اعتمامهم الاساسى ) بامكانية العلاقة بين الاشارة والمعنى » 
أى. ظروف تعميم يم العنى وتحديده ‏ يتم ذلك فى كل محاولات تشويش 
الاشارة باقامة التجارب عليها : تشرما فى ابعاد الوعى الباطن » وفصل 
المؤشر عن الؤشر + فى محاولة تحويل الدقائق الانتقالية قبل السيميوطيقية 
الى ما وراء ٠‏ للكلمات » و «٠‏ الاشياء » » وهذه الدقائق هى مصدر ظيور 
التكوينات الثقافية اللغوية والشبيهة باللغة الثابتة والمعتمدة على ذاتها - 
نقطة الضعف فى هذا النوع من الحراسات هو بكل تأكيد سيادة الدافع 
التحليلى على التركيبى : : تشتيت الكل الموجود لا يؤدى دائما الى بناء كل 
جديد » لان حالة التشتت تؤى الى تحويل الزاويا ا 
تفترض ظور الاكتفاء الذاتى ٠‏ 

وفى نفس الوقت لا يمكن بأى حال القول بان تحليل المركبات اللغوية 
للثقافة عو الهدف للنهائى للبحث البنيوى » أو انه للهدف الواعى للبنيوية ٠‏ 
الامر ليس كذلك وذلك اولا : لان العديد من النتائج ج التى صاغتها الحركة 


ل 


للبنيوية على مستوى العلوم المتخصصة ( واسساسا على المستوى الفلسفى ) 
تتجاوز هذه المطالب التواضعة * والسبب الثانى هو ان برنامج البحث 
البنيوى اوسع بكثير من ماميته الحقيقية ‏ اذا تجاهلنا الحدود الموضوعبة 
والمنهومية الفروضة عليه اما السبب الرئيسى فهو اننا لا ندرس عنا اللغة 
وانما حامل الثقافة المحدد » وهدف الدراسة ليس هو اكتشاف الحامل اللمشايه 
للغة » وانما المعرفة الموضوعية لقوانينه ‏ وليس هناك آدوات للبحث متوفرة 
للمعرفة غير الادوات اللغوية ( حسب المفهوم البنيوى  )‏ وهذه للحلقة اللفرغة 
من الصلات مع اللغة ناتجة من حقيقة ان المفاهيم البنيوية قد حولت الطريق 
من المجتمع والثقافة والوعى للى اللغة ٠‏ وانها وجدت الوسائل التحليلية 
لتفصيل مشروعها اللغوى - يتحالم يتحرك الاتجاه المعاكس : من اللغة 
للوجتمع وللثقافة والوعى ٠‏ وهمذه العملية الذمهنية قد تثرى المشبوع 
التجريدى الرئيسى بالوسائل المحددة ‏ ولكن هذا يقع خارج اطار امتمامات 


والنتيجة مى ان المعرفة الموضوعية التى نتحصل عليها ( والتى 
تشترطها الطبيعة الموضوعية لعمل الاليات اللغوية ) ليست معقولة من 
المواضيع الاصلية والتى كان يجب تطهيرها من الذاتية ٠‏ واللكون لللغوى 
لعمليات وآليات الثقافة ليس مجالا مكتفيا ذاتيا أو مغلقا فى ذاته » كمجال 
من مجالات الوجود الاجتماعى . الثقافى ( والبنيويون يوصمون المفاهيم 
التقليدية للوعى بالاكتفاء الذاتى وبالتالى نقص الموضوعية ) * ولكن هذا 
المكون ‏ بمقياس ما هو تحويل لعمليات وآليات الوعى الاخرى ‏ 
الاجتماعية ٠‏ الثقافية ‏ الخ ٠‏ لا نتكلم هنا عن اختزال آليات اللغة فى 
الآليات الاخرى ٠‏ وانما عن الاثراء المتبادل لهذه المجالات من خلال دراسة 
اللغة باعتبارها ظامرة مستقلة ٠‏ 

والمواجهة بين الوعى واللغة » بين ذاتية الاول وموضوعية الثانية » 
هى مواجهة محدودة الخصوبة ٠‏ لان كل من اللغة والوعى يشكل قطاع 
منفصل من الواقع الاجتماعى ٠‏ وهذا الطريق يقودنا الى منهج دراسة 
الثقافة والوعى والذى طورته النظرية الماركسية بنظرتها لكل من اللغة 
والوعى كشروط موضوعية ووظائف للنظام الاجتماعى التكامل ‏ أى 
كمناصر ضرورية لعمل وتطور المجتمع “و * 


نجد ادراسة مكاملة لاسس المنهدة لاوعى باعتيثره شرطا 1لة مكئاة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية » فى مؤلف اأفكر السوفيتى م.ل . منارد شقيل . « تدابسل 
اأوعى فى اعمال ماركس » فى مجلة اقض ايا الفلسففرة أعدد كرهت؟!؟ © بللافة 
الروسية » وايضا نجدها تحت شعار « ('شكل محولا » فى الموسوعة اله سهة الروساة 
موسكو ./ا19 > 'جزء الخامس . 


إلى 


يتضح تماما بان الامتمام النظرى للبنيوية يكمن اساسا فى فجال. 
الاشكال الثقافية العكوسة لاكتساب محتوى للوعى طابعا موضوعيا يصعب. 
اخضاعه للتحليل المباشر ٠‏ وتحليل الوعى فى بناءه اللغوى هو الطريقة 
الخاصة التى اكتشفتها البنيوية * ولكن هذا اليل نحو الموضوعية لم يصن 
الى نتيجته المنطقية : أولا اللغة والانظمة اللشابهة للغة ليست اسلحة 
منهجية يعتمد عليها فى النضال ضد ذاتية وانثروبومورفيه تحليل للوعىي 
والثقافة كما يتخيل البنيوون ٠‏ وثانا فان الانظمة اللنوية ‏ نقسنها لم تجد 
تفسيرا موضوعيا مقنعا ٠‏ اذ تتم دراستها كماميات مغلقة وليس فى تكامل 
محتواها وتفاعلاتيا الاجتماعية ‏ ومكذا تزحف الركزية اللغوية 
11101 لتحل محل المركزية الانثروبولجية جماعهسمععهمه 1أصامةق 
ومكذا يصبح ضعف الافق النظرى مميزا ليس فقط للبننوية الفرنسية » 
وليس فقط على المستوى النظرى . ولكنه يتعدى اطار البنيوية كلها ٠‏ 


ومكذا تصبح الاجابة البنيوية على السؤال عن الحاجة الاجتماعية 
لخلق صورة جديدة للعلم وصوره جديده للانسان » تصبح قاصرة نتيجة 
لقصور الوسائل الفهومية لدى البنيوية وليس من حقنا ‏ بالطبع - 
نوقع ابنية فلسفية تفصيلية للانعكاس العلمى ٠‏ فالتفسير الفلسفى لهذم 
امادة ليس مو وظيفة يمكن ان يقوم ؟ نظام على واحد ‏ هذا اذا كنا 
نفهم الامور بصورة مادية وجدلية ٠‏ 


وبالطبع فان ألنظام العلمى التخصص - حتى ولو كان يملك وعياً 
ذاتيا منهجيا متطورا ( فى مسستوى القضايا العامة ) ,2 واذا كان يرتبط 
بمصادره واسسه ويحاول تحديد معاييره لكيفية النتائج ج العلمية ولاستيعاب 
خصوصية علاقات الذات ‏ الموضوع ‏ مع كل ذلك لا يقودنا الى نفس النتائج 
التى يقودنا اليها التفسير الفلسفى السليم لنفس القضايا ٠'‏ والسبب ليس 
مو فقط ان الانظمة الملمية التخصصة لا تستطيع صياغة القضايا الفلسدية 
بالصورة التى تكفل حلها ( كما حدث فى بداية هذا القرن مع الفيزياء والتى 
ضاع موضوعها وسط العمليات المصرفية ٠‏ الذاتية » ٠‏ أو كما هو الحال 
مع العلوم الانسانية ذات التوجهات البنيوية والتى - على العكس - فقدت 
« الذات » فى عملياتها « الموضوعية ء للمعرفة ) * توضح التجربة بانه فى مثل 
هذه الظروف وما يشابهها نلجا للتفكير الجدلى والذى يذكرنا باننا نتعامل) 
مع علاقات جديدة غير عادية ودقيقة ومتنوعة تربط مِين الذات العارفة 
والموضوع الخاضع للمعرفة ٠‏ لامع اختفاء هذا العنصر , وذاك من العلاقات - 
النقطة الرئيسية عنا مى ان التفكير الجدلى قادر ه بحك مميلاده » على اتخاد 
مرقف اوسمع واعمق من أى علم محدد ( على رغم من انه لا يحل محل هذا 


كه 


© 


العلم ) ٠‏ اذ ان استقلالية أى معنى ضيق ومحدد يمكن آن تستوعب الكل 
المتكامل اذ تم اخضاعها لمعنى واسع ٠»‏ كما تستوعب اللمدى الكامل لقضايا 
الحياة والعرفة ومذا هو الموقف الوحيد الذى يمكن على ضوءه تحديد مدى 
امكانيات العلوم التخصصة فى مرحلة محددة من تطورما ٠‏ ولهذه الرؤية 

ان مجرد ظهور البنيوية ينسف الافكار العادية عن حالة المعرفة 
العلمية » طالما ظهرت هذه البنيوية كمنهج للعديد من الابحاث العلمية 
اللتخصصة والتى تتخذ طابم العمومية المميزة للمعرفة الفلسفية - وهذا 
هو بالضبط سبب اوهامها واخطاءما وعدم دقة تقييماتها مع كل ذلك علينا 
الاعتراف بان البنيوية الفرنسية لعبت دورا مهما فى تخطى الصعاب التى 
تواجه مسالة دور اللغة فى المجتمع ٠‏ وعلى للرغم من ان للبنيوية نفسها 
قد فشلت فى تفادى العديد من اخطار هذا الطريق ( بما فى ذلك المركزية 
اللغوية واعطاء طابعا مظقا لموقف الباحث العلمى ) ٠‏ الا انها خدمت العلم 
بادواتها المعرفية والتى استخدمتها استخداما عقلانيا فى بحث العديد من 
الجوانب الجديدة ٠‏ وهذه هى العوامل التى ستحدد موقعها فى للتاريخ * 


فى المدد القادم 
رؤية الآخر : 
المعرفة والتسلط فى أيديولوجيا الاستشراق 
عصام فوزى 

قصص قصيرة : 

سعيد عبد الفتاح ‏ سميي رمزى المنزلاوى - محمد 
عبد الحليم غنيم أحمد زغاول الشيطى ‏ جمال 
زكى مقار 


ه١‎ 


مس الساعى 


فخرى لبيب 


شساطىء البحر 'الهادر يمتد بلا حدود . آأمواجه تتصشار ذوّق 
الشسعاب المرجانية » تتيطى »© تحبق © ترتد الى الحافة تمتطى الأعماق 
السحيقة . سكان اليم اسماك بكل ألوان الدنيا » و « القرثنى » الذضى 
البراق يسيح يمرح بأنيابه المميتة سيرا يثير الفزع والقشهية ٠‏ ماع 
الشعاب ضحل تنساب فيه « الشجة » الثعيانية الناعمة بسسرعتها 
النائقة واسنانها القاضمة . اطياف غابات المرجان تزهو © تتدوج » 
حمراء » بيضاء » بنفسجية . والجبل يطل فى صمت ازلى »6 بعاو شاهقا 
داكن السمرة كالعتية . والمعسكر الجيولوجى ضئيل » ضئيل » فى هذا 
الخلاء الموحثشش . 


ربيخ الشاءن. يجلس عند “طزاق المخيم يتأيل 'الغسرؤب: . 
والشمس الارجوانية المشتعلة تغفطس فى الماء » تطفى لظاه! + وكان 
الكون الى نهاية . يسبح بأفكاره الى مقابر الدراسة . هناك فى حجرة 
أقرب الى قبو رطب »© يفوح منه العحلن : تكدست بطون تنتظ, فى صبر» 
ما يجود به قلب الصخر ٠‏ خرجت البعثات والمشروعات الى الجبال 
والمحارى ؛ وام يأخذه احد . احس يومها بالضيق والضائقة ٠.‏ ان 
تبزغ أمامه فرصة أخرى قيل عام » عند بداية الموسسم الآتى . انتئنض 
الآأمل فى أعماقه عندما حدث الاستثناء » بعثة بى غير موعدعا . عمله 
محدود بحدود المعسكر ؛ ينظف خيمة المكتب وخيام الجيولوجيين . 


الأيام يوم واحد » يتوالى » يتكرر » حتى لا يبين الامس من الغد. 
الركود الجائم على المعسكر ينزاح فى الصباح الباكر مع الشروق 
ثم بعود بثقله عند خروج العمل الى الجبل . ربيع ينهى امياله ©» 
يتسكع وحيدا فوق الشعاب » يخوض فى مائها © يمده البحر الخالد أيدا 
بلحظات من الانتعاشى العابر . بلتقط القواقع الكبيرة ٠‏ يسلووتبا 
« الجمال » » يقسثل وفته فى تنظيفها » يكدسنها فى خيمة رئيس انبعئة 
الذى يرسم عليها بعض الاشياء » هو أيضا يفعل نفس الثىء فى بعض 
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الآحيان . يجمع فروع المرجان » يغس لها بعئاية » يضعها فى خيمة 
المكتب فتيدو كزهور صخرية » يمتدح كل من يراها جمالها » لكن أحد 
لا يذكر ذاك الذى انتقاها وأحسن 'اعدادها ٠.‏ جذور المرجان إعشاش 
صغار الاسماك اللونة . يلتقطها »© يجمعها فى اناء »> تتساقط بعد قليل 
واحدة بعد آخرى » فقد نفذ من الماء غاز الحياة . كل شىء هنا فان 
متجدد »6 ما عدا هذا الصخر القاتم بلون الظلمة والجائم هناك مندذ 
ملايين السنين . 


العمال ايضا يجمعون « الجمال » . يخرجون اللحم من صدنفته . 
يعاقونه فى الهواء حتى يجف . اسسمسمه « سرومباك » . يأكلون منه 
ما شاعوا والفائض خزين يحملونه الى بيوتهم عندما تحين الاجازة . 
رائحة معسكرهم كرائحة عزب الصيادين ٠‏ نادرأ ما يذهب ربيع اليهم. 
خيمته أنظف من خيامهم »© انها تجاور خيام. الفنيين . هم رجال جيل 
قدوا من جهامة الصعيد » وهو عامل خدمات آت من طراوة 'لدلتا . 
هو دوما اقرب الى الرئاسة . انه يعرف انهم يمسخرون منه : يرون 
فيه مجرد خادم يكنس © ينظف © يرتب ©» يقضى حوائج السادة . 
كل هذا قد يتبله . لكن الشىء الذى يستثيره حقا هو صمتهم أو ترثرتهم 
فى أمور لا معنى لها » أن اقترب منهم ٠‏ انهم يظنون فيه النميمة » ينقل 
ما يجرى أو يسمع الى رئيس البعثة ٠.‏ هو حقا لا يفعل ذذك . رئيس 
العيال وحده هو الذى يبادله الحديث لماما . 


الليل كابوس »© يخافه ربيع يبصدته الكثيف . اتلميات المتنائرة 
تحت الخيام تنشر ضوئا باهتا قوق الرمال » ينحسر كلما أوغل الليل 
حتى يتلاشى » ويحيط الظلام بالمعسكر كسوار خائق يسك بأتفاسه . 
وشوشات البحر البعيدة »2 تنهيدات إشياح ضللة تحوم بخيمته 
زمجرة العاصفة فوق الجيل تبعث من اعماته كل اقاصيص !لجان 
والعفاريت . يجتر فى الليل أفعال النهار . انه لا ينام » لكن الجهد 
وعذاب الخيالات يصرعه ٠.‏ يحلم بزوجته امرأة غير المراة التى يعرفها » 
ابناؤه غبر من انجب » كلها صور ضبابية » يعرفها ولا تعرفه . يتترب 
منها » فتهرب منه » تضيع فى زحام لا يدرى من أين جاء ولا كيف المخرج. 
يفزع من نومه الى اليقظة ٠.‏ يلعن الدنيا وتلك البطون الجائعة » ينقمها 
خوفه قروا لا تسد الرمق . حياته ©» يوما بعد يوم »© تاكلها الغرية 
والرمال » وليس من سبيل آخر . يتمنى انصباح كى يرى بثسرا ء كى 
يتحدث ولا يسمعه احد أو يابه للا يقول . لكن النور » على اى حال» 
يطمئنه » يدفع بأوهامه الى اوكارهنا فى الأآعماق . 


رن 


هنالك وراء الجبل تمتد جبال وجبال » الوديان وحدىف تشثها ٠‏ 
تفتح فى قلب الصخر دروبا ومسالك . أصابه الذعر والسائق يدمع 
السيارة كأنيا يسير فى وسط المدينة . ييدو الجبل كالدائط ٠‏ لكن 
السائق يتسلقه »© ينتقى مطالعه » والى اسفل فراغ عميق » يسيب 
الناظر بالهاع والدوار ٠‏ العمال يهتزون » يتخيطون » دون أن تخنلج لهم 
سحنة . بالآامس قال له السائق : ستذهب فى الغد معى الى الجبيل 
حيث العبايدة . سوف نشترى جديا لرئيس البعثة . فرح بالمناسبة » 
فتد أضجرته وحدته بين البحر والجيل وصمت المعسكر ٠‏ مكئله الآن 
يحسس الندم » يخشى ان نظر فى عيون الناس حوله أن يدركوا رعبه . 
ألموت هنا فاغر الفاه 4 يفنتح أحضانا تسسع الجميع ٠.‏ 


آخيرا وصلت السيارة الى موقع العيل . أفرغت ما نها من عيان 
ومعدات » ثم عادت تسير ٠‏ قال السائق مشيرا الى الخلاء : ها هم 
العبابدة . أمعن ربيع النظر فلم يستبن شيئا . وقف السائق قراى ربيع 
رجلا فاحما هو والحجر سواء . انتقى جديا من قطيع تنائثر بين |«صخر 5 
كان أشقر اللون ضامر! نشطا يقفز هنا وهناك ٠‏ قال رئيس العمال 
عندما رآه : جدى العبايدة جبلى . لن يكون كجدى الوادى ٠‏ قال ربيع 
وهو يربت عليه : سوف أجعله خيرا منه . 


فى المعسكر ريطه الى سريره . تدم له الماء والطمام © فأيى 
أن يأكل أو يشرب . ظل يصرخ » يشسد الرباط حتى يكاد يقطعه . 
5 المساء أغلق الخيمة عليهما جيدا ٠.‏ تناثرت أنفاس الجدى حوله 4 
فبعثت فى أوصاله شيئا من الراحة . نام الليلة كما لم ينم من قبل . 
فى الصياح فتح 'الخيمة وفك اساره » فانطلق الجدى خارجها كا قديفة. 
الا أنه » بعد خطاه الاولى » وقفه حائرا لا يدرى أين يذهب ٠‏ أندمع 
ربيع خلفه يطارده © يحاول اللحاق به حتى تقطعت أنئفاسه . إعاده 
قسرا الى مربطه . ظل يكرر فعلته تلك كلما حانت له سانحة . كان 
يبتعد فى كل مرة » أقل من سابقتها حتى “لف المكان وعرقه . 


أسماه « سهذا »© . آثار ذلك حفيظة احد العيال ٠‏ كان أنامه 
« سعد » أيضا . كان 'الجديان تسمى « سعد » شارت الخناقات عنما 
كان ربيع ينادى « سعد » الجدى » فيهرع « سسعد » العامس ندر خيية 
المكتب »© فى الوقت اإذى يذ ر نميه الجدى مندفعا ٠.‏ غدت تنك نادرة 
المعسكر . ' 


ا 


قى الخيمة كان ربيع يستلقى على سريره' فى الوقت الذى يرقد فيه 
سعد » أسقله ». يلوك ما يجتر فى 'اسنترخاء واطمئنان . كان ينبعه كظله 
حيث يذهب. أكل أوراقا من خيمة المكتب © فزعم ربيع أنه الذى اضاعها. 
تحمل التقريع عنه . خثشى أن يصيبه ما أصابه هو من ملل وضحر فابتكر 
لعبة يسليه يها . كان يختفى فى مكان يرى منه الجدى ولا يراه . فيقطع 
الاخير المعسكر يمامىء ياحثا ٠‏ كان يستمتع بتلك اللحظات » ثم يخاج 'ليه 
يظهر 4 نفسه »© فيسرع الجدى اليه يهز ذيله ككلب . يصد, أصوانا 
كالتأنيب لهذا العيث الصبيانى ٠.‏ 

0 

صارا يأكلان معا . يضع له ربيع الطعام فى طبق الى جوار طيقه 
فوق الطبلية . كان ذلك يسعده غاية السعادة . ينظر ناحيته بين العينة 
والأخرى كأنما يشجعه أو يطمئن على ما يأكل ٠‏ 


كنان يتأمله 'أن غفا . يساعل ان كان يحلم ٠‏ يخثشى أن يوقظه ٠.‏ 
ابوه وأمه وأخوته هنالك فى 'الجيل ٠‏ مرعاه الصخرى عالم فسيح فسسيح . 
ها اضيق الخيمة وما اقسى قيد المعسكر . 


'الجدى يخاف البحر » الا انه ما أن يرى ربيعا يخوض مياه الشعاب 
الضحلة حتى يندفع خلفه . عندما يحس الماء يغمر أقدامه » يف لكنه 
لا يتراجع . يأخذ فى الصراخ مستغيثا كأنيا يحذره من مجهول يستشعره 
يخاف عليه اكثر مما يخاف على نفسه ٠‏ تغمر رييعا عواطف جارفة . 
لم يينحه أحد من قبل هذ! الفيض من الاهتمام والحنان . يهرع اليه 
يحمله خارج الماء. 


انتهى العمل فى تلك المناطق . انتقلت البعثة الى الصحراء عند 
أطراف العاصمة . طوال الرحلة و « سعد » راقد الى جوار ربيع آمنا 
31 


فى المخيم الجديد » جاء رئيس البعثة الى خيمة ربيع . وضع يده 
على الجدى يتحسسه . هز راسه ويزقت عيناه ٠‏ غاص قلب ربيع الى 
ا ار امح تي 1 روك 
جيدا » فغدا جاهزا . أحس أن العالم كله يحاصره » يطبق على رقبته. 


ساعة الظهيرة عاد رئيس البعثة ومعه « بتعد » العابل . 'درك 
ربيع الا وسيلة لانقاذ « سعده » نهذا العايل دون العيال جمبعا يجيد 


اهم 


'النحر والساخ ٠.‏ جره من رقبته والسكين فى طيات ملايسه . أخذاه وكأن 
لا وجود له . أمسك يعمود الخيمة حتى لا يسقط . 


سمع صراخه يدوى »2 يتضاعل » .تلاثشى فى فراغ الرمال 'لممتدة 
بلا نهاية . كان يستغفيث به أن ينقذه ٠‏ اندفع كالمجنون . رآء هناك 


فى قيد المجزر . لم يتوقف . بلغ مكانا قصيا خريا متهدما . 'نكمأ على 
وجهه يبكى عجزه ٠‏ 


ضاعت الصرخات والانات فى تيه الصحراء . عاد الصمت المتبلد 
دجثم على كل شىء ما عدا طنين الذباب ٠‏ يعد زمن طال »© ذهب اليه 
رئيس 'العمال . أمسسك بيده © قاده الى المعسكر ©» أفسح العمال له 
بيهم مكانا . جلس. هناك تائها . عاد الى خيمته وحيداا ييكى و حنان 
سعدة الذى كان ٠.‏ 


0 
سر 


زا زيان الاي 


سمير عبد الباقى 


على آهة الزعفرانى اتجمعوا الشهداء 
حلفت ع النعمه أغنى كافة الأسماء 

من أول اللى زرع قمح الأمل عانى 
واللى اندفع صانى لما عدوى قال عنى 
للى انتزع فرحتى ساعة الفرح منى 
واللى اقفزع م الفزع يوم فرقة العشاق ٠٠‏ 


آهين علىفرقتك يا ملهمى قولى ‏ | 

سوا كنت فلاح نفر ٠0‏ والا نفر خولى 
ملهى فى حوجة عيالك والا فى المواويل 

مكوى القدم ع الطريق والا امتطيت الخيل 
وان كنت خل وصديق والاموانا قليل 

لك جوه قلبى براح الذكرى والأشواق ٠‏ 

يا من له وجه متبسم شجر له طرح 

فى كل كفر ومدينه ولك أتر ودليل ٠٠‏ 
فوق كل سطح وسواء كان ورشة أو عنبر 
حافظه أساميك جميع الطلبه والتراحيل 
حافظينه بحرى وصمايده كتبة الارشيف 
شنجى برنجى من الحربى الى الواحة 
خيف طلمتك راحه كانت فى الشتا والصيف 
وكيف نهار خرجتك حزنت عيدان القمح ٠*٠‏ 
وكيف نهار رجعتك ما أجمله المنظر 

وقف المكن والورادنى اتبادلت الأنباء 


0 
امي 


لاه 


مه 


قصدوا للترايب بيبان الشتانك الاخضر 
حلفوا القرايب باسمك ع الرغيف واللملح 
والنسمة فرت تواسى كافة السجتاء 
يا سيب لفرحى ودوا لجرحى واحزانى 
مكتوب علينا نفارق بعض من تانى 
موسم حصاد البشر لا يقبل الارجاء 


0-0-0 
لضاف 


ان كنت اسمك حسن ٠‏ والا فؤاد حداد 
عبد الحليم ٠‏ جوده ٠‏ قاسم أو خليل ومراد 
جرجس ٠‏ مكارى ويوسف أو صلاح * شعيان 
أو شيخنا عبد السلام ٠‏ فتحى ٠‏ سيد احمد * جاد 
ممدوح ٠‏ معين ٠‏ سعد ٠‏ حشمت أو لويس ٠‏ عثمان 
سيف بن صادق ٠‏ خليل آسى ٠‏ خميس ٠‏ عواد 
عباس عديم المعايب أو فريد ٠‏ شهدى 
حمود ٠‏ ولا عسر أو اسمك ما انتهاش لبيعاد 
عريان ! سمير بن عبد للباقى ! أو شندى !! 
ملعون ابوها الأغانى ٠٠‏ 
هذا زمان الفراق ٠٠‏ يا جنازتى يا جنازتك 
مش قلت لك ألف مره روحى واجعانى 
يا زعفرائى لنكسر خاطرى على الزصماء ٠٠‏ 
وانا رباية الحوارى وعزوتى الدهماء ٠٠‏ 

وما كانشى فيه قدى ! 


5+٠ 


معين لللى له حق ع الأيام يراجعنى 

ح تقول لى ( مدرك وابصر ايه ؟ ) وتقتنعنى 
حافظ جميع للكلام ٠٠‏ 
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كل الاآدلة : شهود النفى والاثبات 

الثرثرة وللسكات ٠٠‏ 

وفاكر اللى صمد فى الجوع وقوتنى 

واللى حفظنى فى ساعة ضعفه قوانى 

واللى مدانى لطريق الصدق ضيعنى 

واللى سلب منى راحة بالى ٠٠‏ بكانى ٠٠‏ 


احنا مرضنا ماهوش فى العرق والكلوه 
مرضنا مش طبع لآ ٠٠‏ 

ولا هو بس ظروف ٠٠‏ 

ولا خلاف النقط عند اختلاف الحروف 
وهات جميع اللى يفهم يقرا يسمعنى 

مرضنا فى خضوعنا للعادى وللمالوف 

فى قلة الحلم حيله وف كلال الشوف 

فى نجمنا المكشوف 

فى حفظنا للقساوة بعضنا على بعض 

نفسى الجميل اللى بينا ٠٠‏ وننكر المعروف ٠*٠‏ 
وانا قلت لك الف مرة قلبى واجعنى ٠٠‏ 
شفت اخضرار الشجر قلب عليه الداء ٠٠‏ 


و هه 
الشمكن 


ايه اللى جابنى وانام الريف وم قاهم 

أن الرجال مش معادن الرجال أحاسيس 
واعرف منين الحسيس م المفترى والخسيس 
القلب مشى بره وانا نايم على ودانى 

فهمت أشياء نعم ! وفاتتنى كام أشياء ! 
نطقتنى ليه ؟ وكنت خرست واستكفيت 
كنيت فى بيتى اكتفيت بالصدق والذكرى 
ماكنش اعرف بانى نسيت مافيش بكره 

وما ليس فى رقص الفرح والفسحه ع الشطان 
نكدى ضعيف لابتسام 
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جيت انت فكرتقى ٠٠‏ 

أن للحديد ينتنى ٠٠‏ والثورى ما ينتناش 
ماياكلش لقمه حرام ٠‏ ولن شح بيته اللاء 1 
ولا يبيع اللى مات خاف الآمات والداء 

جيت انت حسرتنى ليه بس وانا نسائ 
كدرتنى باللى فات ولا جاش 


٠٠ وحذرتنى‎ 


امن 


من الخضوع البليد للظرف واللذات 
ووقوعنا عمدا فى أسر العاده خوف ع الذات ين 
ورجوعنا أسرى الحنين 

ميخدعنا كل نداء ٠‏ ! 

ردقه 


كان ليه بتضحك فى وشى * ٠‏ ليه تعاندئى 
وتاخدنى والبحر مالح 

عطثشى كايدنى هه 

وانا قلبى مرحق ضعيف حمله على قدى ٠*٠‏ 
وملتزم حدى ٠٠‏ 

ومن قديم للزمن زيك لفيت على مصر 

ليه فجاة بعد الامل تعصر فؤادى عصر 7" 
ترحل وجيش العدا واللوت مقاصدنى * 

كل الطرق ‏ غير طريق النصر ‏ بتأدى ٠٠‏ 
بتودى لباب القصر ٠‏ ! 


٠. 
لخي‎ 


خليك معانا يا راجل 

لسه فاضل ٠٠‏ يوم ٠٠‏ 

تشبع من للحلم ونصحى نيام القوم 
نعلم الخلق يستغنوا عن للعيبه 

عن لارتياب والغرض 
نشفى للنفوس م المرض 
ونرفض الاتنتظار اليأس فى الشيبه و 


033 
اليم 


٠.٠ 


دا حنا الشياب اللى عمره ما نفد صبره 
كان جسده كوبرى عليه الاخرين عبروا 


كافة صنوف الاعادى حاسمين أمره 
حاسبين له عمره لاخر لحظة وثوانى 
يفضل لاخر رمق مكروش على آخره 


وان فاز فى آخر سبق ٠٠‏ 

لا يطول عنب أو نبق 

ويموت صحابه تباعا ٠©‏ ينكسر ضهره ٠*‏ 
كناره كل الخطايا ‏ ان فهمت الابناء ٠٠‏ 
سر اللى راح وارتحل ٠*٠‏ لكنه ما رحلشى 
ورد الجميع كرمته ٠٠‏ وهوه ما أكلشى 

غنى الجميع غنوته ونسوه *٠‏ ما فرطئى 
ولما عقده انفرط جمع ٠*٠‏ ما فرقشى 

انشك مكر الاعادى واللسسان احتار 

حين التقوه يا فتى قاعد على صدورهم 

حتى فى لحظة مماته ٠*٠‏ يبت فى أمورهم ٠*٠‏ 
وبعد موته حضوره زاد على حضورهمم 

وقبره شاهد على دورمم ٠٠‏ على قصورهم ٠**‏ 
فيا برق كاشف غيام الكدب والريبة 

كن للصحارى المطر 

للظلم نصفه وشفاء للقلب م العيبة 

للعامل اللى انقهر عزوه وكن أنصار 
وللوليد والبنيه الوالد الحانى 

وفى الليالى الصعيبة ٠٠‏ الطالم البانى ٠٠‏ 
وأفضل تمللى النبى فى مداين الاشرار 

سر انتظار الغيطان للفيض على سهوه 
وكن لفقر المواسم حلم بالامطار 

وكن لى دايما أنا القروى اللى مش فاهم ٠٠‏ 
آمة فرح أنسى حزنى ويرجعوا الشهداء ٠٠‏ ! 


ا الاي 


رافلا كاك سك 


كمال رمزى 


يجدر بنا أن نتعامل بحذر مع ظاهرة اللخرج الاسرائيئى 
آموس جيتاى ٠‏ وأن نضع الظاهرة فى اطارها الصحيح > وأن 
نتفهم اسبابها ودوافعها > ونحرسها من الداخل أيضا » حتى 
يتسنى لنا أن نقيمها تقييما حقيقيا , لا يضخمها » ولا بهون 
من شانها ٠‏ 

أفلام آموس جيتاى » فى بعض الوجوه » تعد نوعية مختلفة 
من الافلام التسجيئية ٠‏ لا علاقة #ها بعشرات الافلام التى انتجتها 
اسرائيل منذ اعلانها » أو حنى تلك الافلام التى قدمها بعض 
الصهاينة » قبل اعلان قيام دولة اسرائيل ٠٠‏ فاموس جيتاى 
يفاجئنا ء منذ الومئة الاولى بأنه بقدم ٠‏ بجرأة شخصيات 
فلسطينية » من داخل الارض اكلحنكة » وبترك ها فرصة الكلام 
بل ونسمع بعضها وهى تطالب بدولة فلسطينية 2 وتعآن » 
صراحة ٠‏ أن منظمة التحربر الفلسطينية » تعبر » عن جومر 
أمانيها ٠‏ 


ولكن ٠‏ علينا آلا ننساق وراء التصفيق أو القبول غير 
الشروط لأعمال آموس جيتاى + على الرغم من أنه يدين » 
بشكل واضح ٠‏ أسالبيب القهر التى تزاوقها أسرائيل ضد العرب 
وعلى الرغم من أن أغلامه تعرضت » كما يقال » داخل اسرائيل 
الى الصادرة ١‏ المرة نلو امرة » فضلا عن محاولة عرققة أنهائها 
٠٠‏ ذلك أن آموس جيتاى + فى الحصاد النهائى » لا يتبنى 
وجهة النظر الفلسطينية » ولا يرفض دولة اسرائيل » ولا يرى 
أن ممارسنها القمعية جزءا إلا يتجزا من طبيعتها كدولة عنصرية » 


واذا كان آموس بقدم > بصراحة ‏ تعنت أسرائيل وغطرستها » 
فانه لم يقدم > فى مقابتها » الا ضعف الفلسطينى اكذى يبحو 
مهزوما > مخللوما > لا أمل له + وبهذا يبدو الواقع القاسى تعرب 
فلسطين كما لو كان قدرا لا فكاك منه ٠٠‏ وبالطبع , لا احد 
يطالب آموس جبتاى + ومو اسرائيى > أن يكون فلسطينيا 
أو أن ينظر بعيوننا غيرى ما نراه > ولكن من حقنا أن نقيم 
حدود انتفاداته للنظام واكواقف والافكار والمارسات 
ومدى اقترابه واعترافه بحقوق الفلسطينيين * 


د سينما تسجيلية للدعاية فقط : 


ما أن أعلنت دولة اسرائيل حتى بدأ الامتمام الجاد بالفيلم التسجيلى 
وليست مصادفة أن يشرف «٠‏ مكتب المعلومات المركزى » التابع لمكتب ركيس 
الوزراء مباشرة على انتاج الافلام التسجيلية » فهذا يعنى أن جميسمع 
الأفسلام ستكون مجرد دعاية تتحدحث عن « استيعاب المهاجرين الجدد » 
و ه تعمير الصحارى » و « مشروع مياه اسرائيل » و « البحث العلمى فى 
اسرائيل » و « يوم فى مزرعة تعاوفية » و « الضمان الاجتماعى » و « معهد 
وايزمان » ! ٠‏ 


والسينما التسجيلية الصهيونية نشأت قبل العام 1954 ؛ ويمكن 
.ردها الى العام 5 عندما حقق يعقوب بن دوف فيلمه « حياة اليهود فى 
أرض الميعاد » » والذى استمر نشاطه السينمائى ٠‏ التسجيلى والروائى » 
فى فلسطين ٠‏ ليلحق به باروخ أجاداتى الذى قدم « مامى رضك , 1989 
*٠‏ وسواء كانت الافلام التسجيلية قد صنعت قبل اعلان دولة اسرائيل 
أو بعدها , فانها تلتقى جومريا فى كونها تخمم أهدافا سياسية محددة 
تتمثل فى تاكيد حق اليهود فى أرض فلسطين ٠‏ كما تحضهم على العودة 
الى ه الوطن الاصلى ؛ ؛ ثم الالحاح على أن الدولة المملنة تستحق اليقاء 
لما تتمتع به من تحضر «١‏ علمى » و «١‏ ديمقراطى » وا وف كل هذا تجامل 
وجودٍ سكان عرب على هذه الارض * ٠‏ فحسب قول جولدا مائير » الفلسطينيون 
لم يوجدوا قطاه ٠‏ 


وبعد العام 17 انطلقت السينما التسجيلية ٠‏ من ناحية للكم 0 

وازداد الاعتمام بأقلام السياحة » والتى سخرت لامداف سياسية واعلامية 
3 

وعملت على تزوير التاريخ فنقدمت المناطق المحتلة حديثا على أنها أراض 


برل 


اسرائيلية محررة ٠٠‏ وفى هذه الافلام تحولته الاسماء العربية الى أمسماء 
عيرية » فجبل الشيخ أصبح اسمه « جبل حرمون » ومدينة العريش أصبح 
أسمها « ناحال سيناء » وشرم الشيخ « أوفيرا » وحير البلح « كمارديزون » 
ورفح « ناحال شدحوت » ٠٠‏ باختصار , ظلت السينما التسجيلية ٠‏ على الرغم 
من كثافة انتاجها » فى خدمة السياسة الاسرائيلية ٠‏ 


: تغيرات نذ نخسية و. : سبنمائية‎ 1١ 


بعيدا عن الخوض فى دوافع حرب اكتوبر ونتائجها » يمكن القول بأنها 
شرخت ذلك اليقين » عند قطاعات عديدة من الاسرائيليين » بأنهم فى كنف 
دولة لا تهزم أبدا » والحق أنه منذ تصاعد عمليات الثورة الفلسطينية 
المسلحة داخل اسرائيل عام ١134‏ من جهة ء وحرب الاستنزاف من جهة 
بدا واقعيا أن « الشعب الفلسطينى موجود » » و « الشعب العربى موجود » 
ومع حرب 83 , أصبحت المسألة الواضحة هى أن حولة اسرائيل 0 قابلة 


فى السنوات التالية لحرب أكتوبر » ومن خارج اسرائيل ٠‏ وعلى يد 
بعض السينمائيين من ذوى الجنسيات المزدوجة , منها الاسرائيلية بالطبع » 
بدأ الاعتراف بوجود شعب فلسطين , وتتوالت افلام « من أجل الفلسطينيين : 
اسرائيل تشهد » من اخراج ادنابولين عام 191/5 فى برلين الغربية و « لكى 
نعيش فى حرية ٠»‏ لسيمون لوفيتش عام 19170 فى انجلترا و « النضال من 
أجل الارض أو فلسطين فى اسرائيل » الذى اخرجه ماريو أفمبرج فى المانيا 
الغربية و ه ذحن يهود عرب فى اسرائيل ٠‏ من اخراج ايجال نيدام عام /اق5١‏ 
فى سويسرا ٠‏ 

وهذه الافلام التسجيلية » والتى يحمل مخرجوها الجنسية الاسرائيلية 
فضلا عن جنسية أوربية أخرى ٠‏ لاقت » فى مجملها ٠‏ ترحيبا متباينا من 
الدحوائر السينمائية الاوربية » ذات الطابع « التقدمى و١‏ الليبرالى »4 
على أنها أفلام « معادية للصهيونية » و_ه صديقة للعرب ومتعاطفة عم 
القضية الفلسطينية » » حتى أن الناقد السينمائى الفرنسى جى أنبل أصدر 
كتابا يحمل اسم « فلسطين ‏ اسرائيل » ماذا تستطيع السينما أن تقو 
يتحدث فيه عن هذه الافلام » ويقترح » فى اللقدمة » أن يجرى حوارا بين 
السينمائيين الفلسطينيين والاسرائيليين يتحاورون ٠‏ 
سوى مرحلة جديدة من التوجيه الاعلامى للعدو ٠٠‏ فهذه الافلام تعترف 
حفا بوجود الفلسطينيين ٠‏ وتطالب بتحسين العلاقات مع العمرب ,2 


35 


ولكنها لا تطرح المسألة من جذورها ٠٠‏ وعن الهدف من تقديم هذه الافلام » 
تقول مجلة « الصورة الفلسطينية » ومثلما نلاحظ كيف تحاول الحركة 
الصهيونية » وبوسائل متعددة تهريب السلع الاستهلاكية وبعض منتوجاتها 
الى الوطن العربى وبغطاء أوربى ٠‏ نراها اليوم وبشكل علنى مفضوح 
تحاول الدخول الى سوق الفكر والثقافة العربية » فى عملية تهريب 
فكرما وأيدويولوجيتها » بأسلوب جديد » وتحت غطاء شفاف من التقدمية » 
وعن طريق الغرب أيضا ٠*٠‏ ان الدعم الاوربى للحركة الصهيونية الذى 
رافق تاريخ نشاتها وساعد على ايجاد الكيان الصهيونى على أرض 
فنسطين ٠ ٠‏ يساعد اليوم على تبنى الامر الواقع ٠‏ الذى يعمل على تثبيت 

.مذا الكيان واعطائه الصفة الشرعية » ومن ثم يغسل ب 0 
الصديق » 9) 


واللفت للنظر أن أكثر من محاولة قام بها مخرجوا هذه الاقلام 
لاستخدامها كحصان طروادة » قفى مهرجان قرطاج 1 جرت محاولة 
لعرض فيلم « نحن يهود عرب فى قلسطين » والذى حضر مخرجه ليجال 
نيدام بجواز سفر سويسرى ٠‏ لكن الوفود العربية ٠‏ والوفد الفلسطينى 
على نحو خاص , اعترضت على عرض الفيلم عرضا عاما , وتقرر مشاهدته 
فى عرض خاص » بهدف دراسته ومناقشة مادته وأسلوبه ٠‏ وذلك كنموذج 
لهذه السينما الصهيونية الجديدة ٠‏ الوافدة من أوروبا » والتى تهدف 
إلى اقتحام العقل العربى ٠٠‏ وبعد أن عقد ممثلوا السينما العربية 
اجتماعا بتاريخ 1918/11/٠١‏ > وبعد مشاعدة الفيلم ومناقشته صدر 
بيانا يقول ه وقد شخص المجتمعون خطورة هذه السينما من زاويتين : 
أولاهما زاوية التأثير على الرأى المام العالمى سواء فى محاولة تاصيل 
الكيان الصهيونى فى الارض الفلسطينية المغتصبة أو فى تعبئة الرأى العام 
اتلعالمى ضد الأمة العربية وطموحاتها الحضارية وقضاياها العادلة ٠٠‏ 
والزاوية الثانية : هى فى الصيغ الجديدة المتعمدة للمعارضة الشكلية لطبيعة 
الكيان الصهيونى وبعض مظاهر عنصريته داخل الارض المحتلة مع تجاهل 
لا شرعية الكيان الصهيونى الاستيطانى العنصرى فى الأرض العربيية 
الفلسطينية » ومن ثم تسربب ال الصهيونبة التى تنهج هذا النهج » 
الى محافل السينما الدولية » تحت غطاء معارضة التمييز العنصرى داخل 
الكيان الصهيونى مع تعمد عدم التعرض لجوعر أشكال الانتهاك الانسانى 


؟ ل جان شممون « نحن يهود عرب فى اسراتيل » وسوق أأسينما أهايدة 
العدد الثانى مجلة « الصورة الف'سطينية » آذار 198/9 . 
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الجتمعون الفيلم المقدم الى الدورة الحالية' لمهرجان قرطاج الدولى تحت 
عنوان « نحن يهود عزب فى اسرائيل نموذجا لهذا النمط من الأفلام 5902) 


وجدير بالذكر: آنه جرت محاولة > فى نفس الهرجان > لعرض فيام 
« النضال من-أجل اللارض أو فتسطين فى اسرائيل » ٠٠‏ وقد بات المحاولة 
بالفشل نتيجة لاصرار مخرجه ماربو أومنبرج آن يحضر الى نونس بجواز 
سفره الاسرائيئى ! 


العزبية موصدة فى وجهها » فانها لجأت الى المهرجانات والاسابيع الاوربية 
بل وأوجدت لها مهرجاناتها الخاصة » فمهرجان « سينما البحر المتوسط » 
والذى يصرف عليه ٠‏ ببذخ » المليونير اليهودى « جيلبرت تريجانو » يقدم 
بدأب الافلام الصهيونية ٠‏ من داخل وخارج اسرائل ٠‏ وهو يقام سنويا 
منذ ثلاثة أعوام ٠٠‏ أقيم مرتين بمدينة فيتل بفرنسا ٠‏ وفى الدورة الثالثة 
التى أقيمت « بكامارينا » فى صقلية عام 19187 قدمت أفلام المخرج الاسرائيلى 
آموس جيتاى ٠‏ ضمن العديد من الافلام الاسرائيلية الاخرى ٠‏ الى جانب 
أفلام تركية وأسبانية وفرنسية وعربية من مصر وسوريا والجزائر 
وتونس ! أى الدول المطلة على البحر الابيض بادعاء أنها تمثل فيما بينها 
ثقافة مشتركة ٠‏ وأنه يليق بالسينمائيين من هذه الدول أن يقيموا حوارا 


وأفلام آموس جيتاى ٠‏ والتى شاعدناما من خلال شرائط الفيديو » 
تبحو مستفيدة من تجارب السينما التسجيلية الصهيونية المنتجة فى أوروبا 
٠٠‏ فهى » من ناخية المظهر , لا تعترف بوجود الفلسطينيين فحسب ؛» بل تترك 
للنلسطينى فرصة التعبير عن مشاعره وأفكاره ٠٠‏ ولعل الانطباع الاولى » 
السريع ٠‏ الذى تخلفه هذه الافلام » بعد المشاهدة مباشرة هو أنها محايدة 
ومنصفة » وتبدو كما لو كانت تميل بدرجة ما الى الفلسطينيين » بل وتتضمن 
مجاء للمارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين ٠٠‏ ولكن ٠‏ سواء بالنسبة لفيلم 
ه يوميات حملة , أو «١‏ البيت ».. ثمة شعور قاتم يلازمك ٠‏ ويزداد مذا 
الشعور سيطرة كلما شاهدت أو تأملت الفيلمين ! وسرعان ما ستكتشف ان 
سبب هذا الشعور يكمن فى أن آموس جيتاى يقدم ما يقدمه من واقع ظالم 
للنلسطينيين على أنه قدر غاشم لا فكاك منه ٠‏ ولا سبيل للقاومته ٠9‏ 
وهو ء فى اختياره للنماذج الفلسطينية ٠‏ غاليا ما ينتقى. تلك الشخصيات 


؟ ل وثائق مهرجان قرطاج . 
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المهزومة » أو المخبطة ٠‏ أو الضعيفة بشكل ما ٠‏ وهو بهذا انما يؤكد ذلك 
الاحساس المضلل , البائس ٠‏ بأن الطريق مغلق فى وجه الفلسطينى » وليس 
أمامه مهما قاوم ٠‏ الا أن يتقبل هذا القحر الغاشم ٠٠‏ واذا كان ثمة بارقة 
آمل ٠٠‏ فهى فى يد الاسرائيلى الذى يطاليه آموس جيتاى ٠‏ بأن يعطف على 
النلسطينى » وأن يترك له فرصة صغيرة ٠٠‏ للحياة ٠‏ 


آموس جبتاى ٠٠‏ « وحركة السلام الآن » : 


هى كما يصفها أحد السئوثين عنها بانها اشبه « بسيارة باص » فيرها مكان 
للجميع » ولكن عندما نه.ل الى اللحطة النهائية فى رحلتنا » وبحين الوقت 
لشرح جوهر ومضمون البادىء السفاحة » ستجد كل جماعة نفسها مضطرة 
لتغيير السيارة لتواصل طريقها السباسى فى الجهة التى تريدها » والآن 
بها عشرات الآلوف ٠ )١(»‏ 

من قلب حركة السلام » والتى بعوزها الوضوح والتحديد » ياتى آموس 
جيتاى » مستوعبا خبرة السينما التسجيلية الصويونية التى تم انتاجها 
فى اوروبا ٠٠٠‏ واذا كانت حركة السلام قد قامت بحور ملحوظ فى التظاعر 
ضد الحكومة الاسرائيلية ابان غزو لبنان » فان آموس جيتاى يقدم فيلما 
تسجيليا طويلا « 1١‏ دحقيقة » باسم « يومبات حملة » > والفيلم ليس كما 
يوحى به عنوانه ٠‏ بتابع الحملة العسكرية يوما بيوم > فالحمئة لا بيرد 
ذكرها آلا مرة واحدة فى اعقاب خطاب مناحم بيجين امام مقغبر بعض الجنود 
الاسرائيثيين ٠‏ والذى يعلن فيه وعده بالاستمرار فى تحرير بقية الاراضى 
الاسرائيئية التى لا تزال فى قبضة الاحتلال ! هنا بقدم آموس جيتاى طوابير 
العربيات العسكربة وعى فى طريقها الى الجنوب اللبنانى » كما لو كان يريد 


؛ » ه »  ”‏ عد الحفيظ محارب : حركة السلام الآن » أى سما, تريد ؟ 
شئون عريبة اكتوبر 48 . 
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القول بان هذه الحملة ليست من الاحداث الطارئة فى الحياة الاسرائيقية » 
ولكنها اصلوب حباة ٠‏ يتتكد طوال الفيقم * 
« بوميات حملة » ٠٠‏ و « البيت » ماذا يفولان ؟ 

« يوميات حملة » و « البيت » » يتمتعان باسلوب خاص ٠‏ فآموس 
جيتاى » يحاول » بقدر ما يستطيع ٠»‏ أن يكون متوازنا » فيقدم مشهدا 
للاسرائيليين ٠‏ يعقبه مشهد للفلسطينيين ٠‏ ومن خلال تدفق للفيلمين » 
بايقاعيما المتمهل » نستمع الى وجهات نظر عشرات الشخصيات »٠‏ فالفيلمان 
لايلجآن الى اية مادة ارشيفية , الا فيما نحر ٠‏ ولكنهما يعتمدان على المقابلات 
والشاهد الحية » بل والدخول فى جدل مع العديد من الافراد » بحيث تبدو 
الكاميرا كما لو كانت طرفا ايجابيا فى الصراعات ٠٠‏ وآموس بجيتاى يجيد 
استخدام المؤثرات الصوتية الواقعية ٠‏ الامر الذى يضفى نوعا من الصدق 
وللواقعية والحيوية على الفيلمين +* ولقطات آموس جيتاى لقطات بالغة 
الطول » فهو لا يلجا الى التقطيع والنقلات السريعة ٠‏ ولكنه يستوعب 
تفاصيل كل لقطة » مهتما بعمق المجال ٠‏ تاركا فرصة الكلام لمن يتححث » 
على نحو يصل للى درجة الاشباع , ثم ينتقل الى لقطة اخرى ٠‏ 


يبدا ه يوميات حملة » فى خان يونس ٠‏ التى يكتب اسمها على 
الشاشة ٠‏ وتظهر البلدة بطابعها العربى المميز » ولكن ثمة بعض الجنود 
الاسرائيليين يتحركون ف الميدان ٠‏ والشارع الرئيسى ٠»‏ وبينما حركة الحياة 
تتحفق ٠‏ للناس والمركبات ٠‏ يبدو الجنود كما لو كان لا عمل لهم » مجرد اجسام 
غريبة فى لوحة شعبية ٠‏ ويتعقب المخرج مجموعة الجنود الذين يحاولون 
الابتعاد عن الكاميرا المزعجة التى تدصر على تعقيهم » الامر الذى يستفزهم 
وبربكهم فى آن واحد ٠‏ 

يتحرش الجنود الاسرائيليون بالمخرج عندما يصل الى منزل بسسام 
الشكعة ٠»‏ فعلى مقربة من المنزل يقف ضابط مع بعض جنوده ٠‏ وجومهم 
تمتلىء بالغضب والتربص ٠‏ ويضع الضابط كفه على عدسة الكاميرا التى 
تحاول ان تفلت من قبضته وان تستمر فى التصوير ٠»‏ وعى تنجح فى هذا 
فتقدم زوجة بسام الشكعة التى تتحدث امام باب بيتها الى وفد صغير من 
حركة السلام الآن ٠٠‏ ومى تحكى عن السلك البشع للجنود الاسرائيلييز 
الذين يضيقون عليها الخناق ويحاصرونها عن طريق المكبرات البصرية التى 
يراقبون بها كل حركة داخل البيت . وهم يوجهون كلمات بذيئة لطفلتها 
ذات الست سنوات ٠‏ وتروى كيف هاجم الجنود بجنون امريكيا جاء لزيارة 
زوجها منذ اسبوع وشجوا له راسه » وهى تبدى دمشتها من هذه الرعونة 
وتقول « اننا لم نر شيئا مثل هذا من قيل ٠ ! ٠‏ 
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ويؤكد د يوميات حملة » أن العقف والغطرسة والميل للعدوان ليست 
امورا خاصة بالمسكريين فقط + فالكاميرا قنتقل الى مزرعة فراولة بالقرب 
من تل ابيب ٠‏ ويطالعنا صاحب الزرعة بملابسه المدنية » وعلى الفور نتبين 
مدى احشيتته » فهو ينقض على الكاميرا ليكسرما ٠‏ ويتراجع الصور » 
ويقوم صاحب المزرعة بتهديده وطرده » وتقمكن الكاميرا من ان تختلس مبعض 
اللقطات لفلسطينيات تعملن ف المزرعة ٠‏ اذن فالميل للعنف ليس قاصرا على 
المؤسسة المسكرية فقط ٠‏ ولكنها نزعة تشمل المجتمع كله * 


ونتذكر مشهد البداية عندما يصور آموس الميدان الرئيسى يمدينة 
نابلس العربية . وحركة الحياة المتدفقة والتلى يتهددها جنود لا مكان لهم 0 
بملابسهم الكاكية ٠٠‏ ومرة اخرى يحدث الصدام بين اللصور والجنود الذين 
يبحون هذه اللمرة اكثر شراسة وخطورة ٠‏ وتنطلق الكاميرا » فى عربة > بعيدا 
عن المكان ٠‏ وعند مضبة مرتفعة فى طريق زراعى طويل تلتفى بأسرة اسرائيلية 
معها كلب مزعج لا يتوقتف عن النباح ٠‏ يقول الطفل « متى ستظهر فى 
التليفزيون » ٠٠‏ ويبدأ رب الاسرة فى الكلام « هذا المكان نموذجى لانه مرتفع 
٠٠‏ نحن نرى كل البلاد من هنا ٠٠‏ لم اكن اتخيل ان مكان المستعمرة الجديدة 
بكل هذا الجمال ٠‏ ارجو الا تترك الحكومة هذه المنطقة كما فعلت فى ياميت ٠‏ 
لو فعلت سستكون خسارة فادحة » ويسأله المخزج ٠‏ من خارج الكادر ٠ ٠‏ مل 
كّانوا يرمون عليك الحجارة وانت فى الطريق الى هنا ؟ » فيجيبه باستلهانة 
ه ليست حجارة كثيرة » ويتلفت حوله ليعلن بنشوة « هذه بلادنا ** ونريد 
ان نعيش فيها » ٠‏ 


وف مقابل هؤا المشهد ؛ وعلى النقيض منه ٠‏ قطالعنا فى المشهد للتالى 
مجموعة من النسوة الفلسطينيات »بلا رجال ٠‏ يولولن ويندين ٠‏ فارضهن 
ضاعت أو ستضيع منهن ٠‏ وتركز الكاميرا على سيدة فلسطينية » وحيدة » 
تجلس وسط اولادها » وفى للخلفية تبدو آثار حرث الارض وتخريبها ٠٠‏ 
تقول « فى الثالثة صباحا احضروا بلدوزر وجنود معهم مدافعم رشاشة ٠‏ 
اخذنا نصرح لكى ينقذنا احد ٠‏ ولكن بلا فائدة هذه ارضنا ٠‏ ابى زرعها 
ومات هنا * عشرة جرافات سوت كل شىء على هذه الارض * من خمسين 
سنة زرعنا هذه الزيتونات ٠‏ والآن يريدوننا ان نتركها » ٠‏ 


ويتصاعد توتر الفيلم » بنفس القدر الذى يتصاعد فيه استمراض القوة 
الاسرائيلية حيث نستمع لازيز طائرة ويكتب على الشاشة عنوان يقول 
« ذكرى شهداء القرن الاول الاسرائيليين فى صحراء جوديا » ٠ ٠‏ وتهبط طائرة 
هيلكوبتر ينزل منها مناحم بيجين ٠‏ نستمع لصوته وهو يعلن « ها نحن 


له 


عدنا الى مكاننا الاصلى ٠٠‏ من العالم كله تجمعنا مرة اخرى لنحرر ارضنا » 
هذه عى اسرائيل ٠‏ سوريا وفلسطين ليست سوى اسمماء لارضنا التى 
منحها البعض لاعدائنا فى الماضى ء ٠٠‏ تراتيل دينية وموسيقى حماسية ٠‏ 
بعض الجنود يُحملون. نعوس. لحفتها تحت “غلم اسرائيل: + مع استهران 
الطقوس التى يشارك فيها الحاخامات وكبار العسكريين ورجال الدولة يواصل 
بيجين حديثه بطريقة تذكرنا بالمواعظ الدينة « اننا نقطع عهدا على انقسنا » 
اما مقابر اخواننا بتحرير بقية الارض ٠‏ وبان نحتفظ بالقدس عاصمه 
لاسرائيل الى الابد ٠‏ لقد عدنا الى وطننا ٠‏ واهل اسرائيل سيعيشون فيها 
الى الأبد » ٠‏ 


ويستمر تصاعد توتر الفيلم » ولكن يؤكد ضعف عرب فلسطين ٠‏ فمع 
صوت فلوت تتجول الكاميرا فى معسكر اللاجئين ٠ ٠‏ تتأمل » فى مدوء كانب » 
بعض الوجوه : نساء عجائز » بنات صغيرات » صبيان ٠٠‏ ويقطع الهدوء 
ازير طائرة ٠٠‏ نستمع الى طلقات رصاص ٠*٠‏ المعسكر كله يتحول الى 
خرائب ٠٠‏ سسكان المخيم فى حالة حيرة وذمول بين الانقاض ٠‏ 


عنوان على الشاشة «٠‏ ابواب الامل : مستعمرة جديدة » ٠٠٠‏ مقايا 
بيوت عربية ٠‏ خطاف اسرائيلى ضخم ٠»‏ يقطع نصف الشاشة ٠»‏ يبدو كما 
لو كان وحشا ٠‏ يتهدأ للانقتضاض على بقية جدران البيوت المستسلمة ٠‏ 


ويسدمر الفيلم فق الانتقال من المعسكر الفلسطينى الى المعسكر 
الاسرائيلى فيطالعنا بعض الشباب اليهود » يمتلثون قوة وحيوية » يجددون 
موقع مستعمرة جديدة * يمسكون بخريطة بين يديهم ٠‏ 


يعود « يوميات حملة » الى منزل يسام الشكعة الذى يصافح وقدا من 
ه حركة السلام الآن » أصوات متداخلة تتحدث عن امكانية العيش بسلام ٠‏ 
ودخرج الكاميرا لتتابع بعض الأطفال الفلسطينيين بعد خروجيم من المدرسة 
أحد الاطفال يجرى بمحازاة الكاميرا » يضحك لها , الكاميرا تتعقبه ٠٠‏ يواصل 
جريه ويبدو مبتهجا للعبة ٠‏ تتوقف الكلميرا عند فلاح فلسطبنى ينقل حزم 
الحطب من مكان لآخر » تساعده زوجته ٠٠‏ عربة « كارو » تحمل زكائب دقيق 
الاغاثة * مشادة بين سيدة عجوز وسائق العربة ٠‏ بعض الاطفال بيعابثون 
السيدة العجوز ٠٠‏ تشتمهم شتائم مقزعة ٠‏ 


ترصد الكاميرا احاديث عابرة لجنود اسرائيليين حول ضرورة سحق 
العرب واقتلاعهم من جذورهم * وعندما يقول احدهم انه من الممكن تركهم 


نذا 


بعيشون فى سلام .» يجيبه آخر بانه يجب وضع الثقة فى آريك_شارون » 
فهو يجيد التعامل معهم ٠‏ 

ويصل « يوميات حملة » الى اهم اجزائه عندما يقدم احد الفلسطينيين 
الشباب.» يتحدث عن قطعة ارض صغيرة يملكها ويزرعها » ونعرف من حديثه 
انه قلق لان لجنة من جوش امونيم قامت بزيارة قطعة الارض اخيرا » وتريد 
أن تنتزعها لانها تدخل فى حدود مستعمرة جديدة » وبعد ان يتحدث عن تراب 
الارض الممزوج يدم الاب والحجد ٠‏ وعن الشجرات الموجودة لديه والتتلى تعد 
مصحر غذاء ابناكه » يسأله المخرج عن شعوره اذا ما انتزعت منه قطعة 
الأرض ؟ ويجيب الفلسطينى بانه سيشعر بانه مكبل بالاغلال » مكبل اليدين 
والقدمين والعنق ٠‏ ويعلن انه سيقاوم » وستكون مقاومته شرسة » وسرعان 
ما يسترسل فى الحديث فيقول « اريد حلا عادلا » مشرفا » وهذا الحل مو 
ما تراه منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ وان يكون لنا دولة ٠٠‏ لعلك لاحظت 
انى كنت متخوفا ومترددا عندما تحدثت معك فى البداية ٠‏ لو كنت فى دولة 
فلسطينية لكانت حقوقى محفوظة +٠‏ كنت سأتكلم باطمئنان » واعيش 
باطمئنان ٠‏ كنت سأحصل على حقوقى ٠٠‏ ان احدا لم يكن فى مقدوره ان 
يمنع عنى الماء أو الكهرياء » ٠‏ 


وبعد ان نستمع ٠‏ لاول وآخر مرة » عن المطالبة بدولة فلسطينية » وبان 
منظمة التحرير تعبر عن أمانى عرب فلسطين ٠‏ ينتقل « يوميات حملة » 'لى 
الفدس الشرقية ليقدم فتى فلسطينى مقبوضا عليه ٠‏ يقتاده مجموعة جنود 
وقد لوى احدهم نراعه ٠‏ ويتعقب المصور عذه المسيرة البالغة الطول حتى 
تصل الى .عربة بوليس يزج بالفتى الفلسطينى فى داخلها ٠‏ ويقول احد الجنود 
« لابد ان اكون عنيفا معهم » فهم يقذفونى بالحجارة وزجاجات المولوتوف » ٠‏ 


وقبل نهاية الفيلم تتوقف الكاميرا » وهى داخل عربة » عندمجموعة سن 
العمال الفلسطينيين » يتجمعون كل صباح ٠‏ فى انتظار فرصة عمل فى احد 
الشروعات الاسرائيلية ٠‏ ويقترب الجميع من الكاميرا » ويتكلمون جميعا » 
فى وقت واحد » عن ظروف حياتهم القاسية » فلا نستمع لشىء محدد - 
وسيعود آموس جيتاى لموضوع العمال العرب الذين يعملون لخدمة اسرائيل » 
ى فيلمه « البيت  »‏ وينتهى ه يوميات حملة » بلقطة تطابق لقطة البداية » 
الكاميرا فى القدس العربية تتصرف على نحو ما تصرفت به فى خان يونس ٠‏ - 
تتعقب بعض الحنود الاسرائيليين الذين يحاولون الابتعاد عن لاكاميرا المزعجة 
للتى تصر على متابمتهم , الامر الذى يستفزعم ويربكهم فى آن واحد ٠‏ 


للف 


والآن » بعد استعراض «١‏ يوميات حملة » ٠‏ وقبل:ان نناقشه ؛ نوره 
ما قاله آموس جيتاى فى احدى ندوات «٠‏ كامارينا » حول فيلمه ‏ الفلسطينيون 
هم ضحايا نعم ٠٠‏ كلنا نعرف هذا ٠٠‏ ويكمن السبب فى النشأة الاولى 
لدولة اسرائيل ٠٠‏ أو فى الآباء الايديولوجيين للدولة الذين تجاملوا 
للفلسطينيين تماما *٠‏ وحتى الافلام الاسرائيلية المبكرة تجاطتهم وركزت 
حول البطل اليهودى التقليدى الذى يحارب الاعداء من كل جاتب من أجل 
للبقاء ٠٠‏ والآن اصبح حتما على السينما الاسرائيلية ان تعترف بان مناك 
صراعا ٠‏ * وبالتالى بان هناك طرفين لهذا الصراع ٠٠‏ والشكلة فى اسرائيل 
أن هناك اتجاها واضحا نحو اليمين يمثله ايريل شارون الذى يؤمن بان 
الحل فى استخدام القوة ٠٠‏ ولكننا نحن اليسار الاسرائيلى نعارض هذا ٠٠‏ 
ونحن لم نخترع هذه العارضة * ٠‏ فقد كانت موجودة دائما ومنذ العشرينات 
والثلاثينات ٠٠‏ ولكنها اصبحت قوية الآن ٠٠‏ وما حاولته فى فيلمى مو ان 
اكون موضوعيا فى وجهة نظرى وفى لحظة محددة ٠‏ ومى أن اسرائيل اصبحت 
الآن دولة للفهر ٠‏ وهذا يتضح شيئًا فشيئا ٠٠‏ ولو ان أحدا سال الناس 
فى المظارات للتى اجتاحت قل ابيب أخيرا عن رأيهم فيما يححدث ٠*٠‏ فانهم 
لن يكونو! ثوريين فى اجاباتهم ٠٠‏ وانما سيكونون معترضين أو باقدين ٠٠‏ 
وانا معترض ٠‏ وفغيلمى معترض »(7) * 

وربما يرضينا » نحن العرب » ما يحمله الفيلم من هجاء لاسكوب القمع 
الفاثى الذى نتسم به اكؤسسة العسكرية الاسرائيلية » فضلا عن الشاهد 
التعددة التى تشى بعدم مشروعية بناء الستوطنات *٠‏ وربما تؤثر فينا تلك 
اللقطة الحرة تتطفل الفلسطينى الاسر الذى يمرح مع الكاميرا » نضلا عن ذلك 
الشاب الذى يطالب بدولة فلسطينية والذى يتحدث عن منظمة التحرير 
كممثل ٠‏ ومعبر ١»‏ لامانى الفلسطينيين +٠‏ وربما نجد شيئًا ما نرحب به 
هنا وضناك *٠‏ ولكن عندما ننظر الى الفيلم ككل » كوحدة واحدة » ونبحث 
الاثر النهائى الذى يتركه فى نفس المتفرج ‏ العربى بالطبع - ستلاحظ ان 
ه يوميات حملة » ينتهى من حيث يبدأ ٠٠‏ أى انه يتخذ شكلا دائريا » وهو 
نفس الشكل الذى سيتبعه فى فيلم « للبيت » ء وهذا الشكل له مغزاه الفكرى , 
فبو يعنى ان كل شىء ثابت ٠‏ وما هذه الجولة الطويلة ٠‏ بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين ٠‏ الا لكى تنتهى بنا من حيث بدأنا » فالاحتلال مستمر » وبناء 
اغستوطنات قائم ٠‏ ونمو اسرائيل فى ازدياد » وتشتيت عرب فلسطين 
لا يتوقف * * از آموس جيتاى » سواء بحسن نية أو بسوء نية » لا يفسر 
ما يتعرض له تفسيرا علميا : سياسا واقتصاديا » ولكنه يكتفى بان 

ل ساءى اسلامونى العدد رقم 11 السنة الخامسة عشرة - النصف 
انانى ‏ نشرة نادى سينيا 1.أهرة . 


فى 


يعترض ٠*٠‏ يمعترض على ماذا ؟ ٠٠‏ يعترض على « أن-اسرائيل اصبحت الآن 
دولة للقهر » ٠‏ والسؤال الذى يمكننا ان نطرحه هو ه وماذا ستكون اسرائيل 
إن لم تكن دولة للقهر؟ » ٠.6‏ ان مشكلة آموس جيتاى » وتفاقضه ٠»‏ أنه 
الاو ا عه مجر عي ا 0 
يرد بعضها فى الفيلم , تثبت انها كدولة عنصرية + لا يمكق ان « تكون طيبة 


وهو الامر الذى لا يريد ان يصدقه ٠‏ أولا يريد ان يعترف به ٠‏ 


« ديوميات حملة » » فى د بعض المواقف ٠‏ يبدو كما لو كان يتعاطف مم 
النلسطينيين » وعلينا ل نكرت ل اوعبات لب يري الذي اوردهم ٠‏ 
ونوع التعاطف الذى يقدمه ٠‏ نلاحظ أن آموس طوال فيلمه لم يقدم 
الا شخصيات فلسطينية كسيرة أو مهزومة ٠‏ باستشناء بسام الشكعة الذى 
لم يترك له فرصة الكلام » فى الوقت الذى يلتافط لزوجته كلمات من نوع 
« علينا ان نحتمل حتى نحصل على حقوقنا » ٠٠.ثم‏ ذلك الشاب الذى 
« يتمنى » دولة فلسطينية » والذى يهدد بانه سيقاوم « اذا ما انتزعت منه 
ارضه » ٠٠‏ فيما عدا هذا يركز الفيلم على قوة اسرائل فى مقايل ضعف عرب 
فلسطين » فالجانب الاسرائيلى يمثله دائما شباب بادى القدرة والحيوية » 
فى الوقت ت الذى يمثل فيه الفلسطينيين اما نساء ء عجائز « دولولق وينحبن » 
أو عمال اذلاء » يبحثون عن فرصة عمل ف المشاريع الاسرائيلية » أو لاجئين 
مشردين ٠‏ حائرين بين انقاض مخيمهم ٠٠‏ وبهذا يبدو الفيلم كما لو كان 


الفلسطنيون فى « يوميات حملة » لا يظهرون كشعب أو كاصحاب حق » 
ولكن كبنايا شعب » وكفلول مهزومة » ضعيفة » تستحق الشفقة ٠٠‏ وآموس » 
وهو يركز على الهزال الفلسطينى ٠‏ يتحاشى ذكر أو تصوير شيئًا من مظاعرات 
لاضفة الغربية ٠‏ واضرابات طلبة مدارسها وجامعاتها » والعديد من العمليات 
الفدائية التى قام بها شباب عرب فلسطين ٠‏ وكل هذه الامور تمت فى فترة 
تصوير الفيلم ٠‏ اثناء وقبل وبعد الغزو الاخير للبنان ** كل ما قدمه آموس 
جيتاى بخصوص المقاومة هو ذلك الفتى الذى تقتاده مجموعة جنسود 
اسرائيليين » فى لقطة طويلة » من القدس العربية » والفتى يسير وحيدا » دون 
ان يلتغت له احد ٠٠‏ والفيلم بهذا ٠‏ يترك فى نفس المتفرج العربى » شعورا 
مقبضا » ويبعث ٠‏ وهذه خطورته » على الياس , ويدفع الى الاقتناع بان 
حل القضية ٠‏ وهذا ضد المنطق والحقيقة » فى يد اسرائيل التى عليها ان 
ترحم ! 

على طريقة « يوميات حملة » ينتهى فيلم ٠‏ البيت » من حيث يجدأ ٠‏ 
أى أنه قدم دائرة مغلقة » فهو يبدا أو ينتهى بثلاثة من عمال البننساء 


لها 


الفلسطينيين » يكيبرون حجارة » ويشرعون فى بناء بيت جديد على انقاض 
بيت قديم ٠٠‏ اما عن البيت القديم فانه للدكتور محمود الحجانى » وتنفيذا 
لقانون « الملكية الغائية » الذى يعطى الحكومة الاسرائيلية حق الاستيلاء على 
كل عقار فلسطيني اضطر صاحيه للغياب عنه ٠*٠‏ وقد تم الاستيلاء على بيت 
الدجانى وتسليمه الى اسرة اسرائيلية مكونة من زوج وزوجة فى خريف العمر ٠‏ 


تطالعنا عربة باص ٠‏ تحمل عمال فلسطينيين ٠‏ قريبوا الشبه بزملائهم 
الذين رأينامم ينتظرون فرصة عمل فى « يوميات حملة » ٠٠‏ وبأسلوب 
آموس جيتاى ء الذى بيعتمد على المقابلات , بيدأ حواره مع أحد العمال 
الفلسطنييين ٠‏ الذين يعملون فى مناء البيت الجديد ٠‏ ويبدو العامل المنهك . 
بوجهه المترب ٠‏ وذقنه غير الحليقة ٠‏ فى البداية مترددا ٠*٠‏ وبلا حماس 
يجيب على اسئلة المخرج ٠٠‏ وبخجل يقول ١‏ لا اريد ان اتكلم مكذا امام 
للناس ٠٠‏ ريبما يساء فهمى ٠٠‏ انا آكل خبزى بعرق جبينى ولا اغقال 
احدا » ٠٠‏ وببرعان ما نتبين ان تحت مظهر العامل النحيف الهادى؛ تكمن 
عشرات الانفعالات الحادة المتضاربة , اللحبطة ٠٠‏ ان المخرج يسأله عن مشاعره 
نحو الاسرائيليين فيجيب «١‏ مثلما يكرهونى اكرمهم ٠٠‏ » ويسأله اللخرج 
« كلمة اكرمهم مثلما يكرمونى ٠٠‏ اليست قاسية ؟ » فيجيب «١‏ احنا مش 
المسيح علشان اللى يضريتا على خدنا الايمن ندير له الايسر ٠٠‏ دارى هدوها 
وبلدي لا.احند دعرقها لإنهم بذوا قوقها بلد قانية »:وتسمل العامل مواصلا 
وما بتقدر تاخد بيتى واسكت لك صعب انك تبنى بيت فوق بيت ٠ ٠*‏ هذا 
البيت أصله عربي ٠٠‏ بيت واحد من عيلة الحجانى » ٠‏ وى مشهد لاحق 
يسال المخرج « ما مو شعورك وانت تفك الحجارة الفديمة لتجرى اصلاجات 
تلائم السكان الجدد ٠ ٠‏ وماذا فعل الدكتور محمود الدجانى عندما جاء وشاعد 
ما يتم ؟ » يجيب العامل «ه صعب ان احكى عن شعورى ٠‏ صعب جدا ٠‏ 
اما عن الدكتور الحجانى فقد بكى عندما وقف منا » ٠‏ 


ويقدم آموس جيتاى سكان البيت الجدد ٠٠‏ زوج وزوجة من يهود 
الجزائر *٠‏ يسيران داخل البيت ٠»‏ يحددان طريقة الانتفاع بالحجرات ٠٠‏ 
. هنا للصالون ٠٠‏ وهناك النوم ٠.‏ من الممكن ان تمتد توصيلة التليفون 
الى هذا لكان » ٠ ٠‏ يجلسا فى شرفة ٠‏ العجوز يؤدى تراتيل دينية » زوجته 
تنظر له باعجاب ٠٠‏ السعادة تغمرعا ٠‏ 


ويتواصل العمل فى البيت الجديد » وتتجلى مفارقة قاسبة عندما يقترح 
للعمال العرب, بعض الاقتراحات الهامة ٠‏ والتى تاجمل البيت الجديد 5 
تماسكا وقوة ؟ِ 
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يصل صاحب البيت القديم » الدكتور محمود الدجانى ٠‏ رجل على 
مشارف الستين من العمر » صوته متهدج ٠‏ بالغ التأثر والتأثير » وامام 
البيت تتجفق الذكريات «١‏ لقد تغير كل شىء ٠‏ هنا كان بيتنا القديم ٠١‏ الى 
جانبه بيت احد اقاربنا » ويحخل البيت « حتى فى الداخل تم تغيير كن 
المعالم » ٠٠‏ ويطوف الدجانى فى الشارع الرئيسى للمستعمرة الجديدة » 
ويواصل تذكر احداث حياته التى يمتزج فيها العام بالخاص * فالاحداث 
التاريخية تصبح أمورا لها اثرما المباشر على مسيرة اسرة الدجانى : الرحيل 
سن المكان بعد مذبحة دير ياسين واعمال الاجرام التى مارستها عصابة 
ستيرن ضد البسكان العرب ٠٠*‏ ويعلق الدجانى » امام بيته القديم على 
سؤال المخرج بخصوص دعوة التعايش بسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين 
بانه لا يلمس أى اثر لهذه الدعوة » فاضطهاد العرب يزداد تصاعدا ويأخذ 
العديد من الاشكال « فالضرائب متلا تحاصرنا وترهقنا وتتضاعف علينا حتى 
انها تجبرنا على الهرب ٠‏ لقند اضطررت لغلق عيادتى فى القدس القديمة لان 
الضرائب اكثر من الدخل واعيش بمفردى بينما ابنى الوحيد يعيش فى 
خمان ٠٠‏ انى لا ارى ٠*٠‏ 


ويتلاثى كلام الدكتور إلدجانى مع ضربات اللمطارق على الحجارة 
ثلاثة عمال يواصلون العمل الشاق ٠٠‏ أحدهم يتوضا وعندما يبدأ فى الصلاة 
ببنما يواصل زميلاه قطع الحجارة ترتفع الكاميرا لاعلى فيبدو الثلاثة كما 
لو كانوا ضائعين وسط الصخور واتساع المكان حيث ينتهى الفيلم وت 
امعناوين وأسسماء العاملين الفنيين ٠‏ 

من الوطة الاولى .قد نرى أن الفيلم يدين بناء بيت على أنقاض 
بيت آخر » بما يوحى ببه هذا المعنى من شمول يعنى ادانة قيام وطن 
على أنقاض وطن آخر ٠ ٠.‏ وربما نلمس شيئًا من العطف على ظروف 
العمال الذين بيقطعون إلحجارة من السادسة صباحا حتى العاشرة ليلا » 
وكلام التكتور محمود الدجانى يكشف شيئا من أكذوبة امكانية المساواة 
بين العرب واليهود فى ظل.دولة وقوانين اسرائيل * 


ولكن + ما هو الاثر النهائى الذى بتركه الفيلم فى نفس المحتفرج ؟ 
بالطبع لان نتحدث عن امتفرج الاسرائيئى » والا أصبح الكلام ضربا من 
التخمينات ٠‏ وعموما ٠‏ .يقال أن ٠‏ البيت » وهو من انتاج التليفزيون 
الاسرائيئى ٠‏ الا انه لم يعرض على شاشة التليفزيون » ولكن عرض فى 
م السينماتيك » الاسرائيئى فقط ٠١‏ الا أن الامر المؤكد أن الفيلم يلف 
ندس الائر الذى يتركه «:يوميات حملة » ١‏ وان كان هنا » سيكون الاثر 
أشد قتامة ومرارة ٠*‏ فالدائرة المفرغة التى يدور فيها « البيت » تبدا 


7غ 


وتنتهى بعصال فلسطيئيين » يساصون + على رغم من انقعالاتهم » فى 
هدم البيت القديم ويناء البيت الجديد ٠٠‏ ولان آموس جيتاى لا 
يحثل أو يفسر ما يقدمه > فان السالة تبدو كما كو كانت ندرا لا فكاك 
منه ٠٠‏ ولان آموس جيتلى لا بفهم > أو يفهم ولا يعترف > بامكانية أن 
بتغير كل هذا وأن ينتزع عرب فلسطين حقوقهم > فانه يقصر خطوط فيكلمه 
ويضيق رؤيته 2 ويكتفى بتقديم شخصيات فلسطينية اما منكسرة أو 
متزومة ٠٠‏ لا نملك الا انفعالات حادة ٠٠‏ محبطة ء لا تتحول الى فعل » 
وهذا ما بتنافى مع الواقع ٠‏ والحقيقة ٠٠‏ ففى الوقت الذى بنخرط فيه 
بعض عرب فلسطين ف العمل من « أجل بناء اسرائبل » ثمة آلاف يرفضون » 
وآلاف يحمئون السلاح ٠٠‏ وهؤلاء لا برد ذكرهم آبدا » كما أو كان آموس 
يثبت مقولة جديدة تدعى أن « الفلسطينى المحارب , اللقاوم > لم يوجد 
قط » ٠‏ 


ويتحاشى 0 آموس جيتاى 3 أن بتعرض لمسألة نسف بيروت 
الفلسطينيين ٠»‏ وانتزاعها بالفوة ٠‏ عن طريق ارهاب العصابات الامية 
من جهة » أو عن طريق الحكومة من جهة أخرى ٠‏ ويكتفى بايراد قانون 
« الملكية الغائية » كأضى ما تفعله اسرائيل ٠*٠‏ وهو بهذا ٠‏ وبتقديمه 
لنعجوز الوافد من الجزائر مع زوجته ٠‏ انما يخفف ٠‏ بل ويلطف ,» شكل 
للقانون ٠‏ ويجعله شيئًا قابلا للتفهم » طالما أن العقار خال من 
السكان , وطالما أنه سسيئول الى عجوز يصلى لربه شكرا مو وزوجته ٠‏ 


وسواء فى « البيت » أو « يومبات حملة ٠‏ ء يقتصر 'لتناقض دين 
؟لاسرائيليين من جهة و «فلول ٠‏ عرب الارض المحتلة من جهة أخرى * 
والمرة الوحيدة التى تذكر فيها الدول العربية » فمن خلال جملة عابرة 
دقولها عامل البناء ٠‏ ويركز عليها المخرج ٠‏ مؤداها أن ثمة 51 حكومه 
عربية لا تستطيع أن تتكلم أو زعتمد عليها ٠٠‏ هكذا . كما لو كانت 
اسرائيل جزيرة قائمة فى مكان ليس حوله أو بجانبه أية قوى تستطيع 
أن تعمل او تؤش. ٠٠‏ فهى . حسب رؤية الفيلمين ٠‏ الحقيقة الوحيدة » 
والقوة الفريدة » وكل ما يطلبه منها آموس جيتاى ١‏ المعترض » أن 
تعطف على بقايا ٠٠‏ شرازم عرب فلسطين ٠‏ 


والآن » لا بمكن القول بان فيلمى آموس جبتناى ينتميان للسينما 
التسجيلية الاسرائيئية » بومدفها التقليدى الدعائى ٠‏ وككنهما > فى النهاية 
يصدران من نغس الخندق الصهيونى ٠‏ فعلينا أن نتنبه ٠‏ 


ه١‎ 


3 7 رت 


على ابراهيم حليمة 


(10) 

بعد ان جلست الى سريرها.. .وضح على قسماتوجهها الاتزعاج» 
لمراى الدجوه المحصوصة الياهتة » وهى تتأملها بفضول يقرب اليمحد 
الضراعة ©» واالاسترحام 55 أولى الخطوات نذير شوم 35 ودت لو نرجع 
فى قرارها .. تكر عائدة .. الموت على سريرها بالبيت أفضل .. لم 
تدرق على الافصاح عن مشاعرها المتوحسة ٠.‏ قالت لابئها 3 


« شسعبان » .. أنا استرحت .. بقى لك أن تذهب تحالك .. 
هل ستسافر الليلة ؟ 

وجهها كان يشى بغير ذلك .. أحرقه لسع هواجسسها الخبيئة 6. 
قال : 

لا تكسفلى بالك .. استطيع التصرف وحدى . . لا تخاق على. . 

اذعنت لدموعها وَهى تواصل : 

اولادك فى حاجة 'اليك .. المواصلات صعبة هذه الانام .. 
كن حريصا .. أريد أن آراك باكر .. وعادت تتلفت حولها . ٠.‏ مازالت 
العيون الواهنة مشرعة الى وجهها بفضول جارف .. والقسم فى حاقة 
استرخاء »؛ وصمت .. ولا يسمع سوى همس حنيف الريح » بلوراق 
الأشجار العتيقة ‏ التى كانت تشكل سياجا لمشروع حديتة غايرة ‏ 
حول مبئى المستشهى .. جفات من وحشة الصمت .. ذنضدت من 
صوتها » قدر ما استطاعت .. اردفت فى تودد واضح : 


الأ , 


الا تنتظر لصباح اليوم 'التالى ؟ .. أمامك فسحة من !لوقت .. 
بعد قليل سيحل ليل شتاء ثقيل .. وأنا اريد أن أطمئن عليك .. لا تنسى 
باكر لابد ان نلتقى .. اريد أن أرأك قبل أن اموت .٠.‏ 


مزقت العبارة الاخيرة نياط القلب .. رد وهو يتصفع قدرا من 
الجناء والاستنكام. »© ليمحق به غلالة اليأس * 


حت سكدين الأسن متقسى: + آنا اعرف الصالك .- 

تراجعت بقدر محسوب : 

طيب .. لتصحبك السلامة .. واذا كان لك أن تسافر » فليكن 
الآن .. قبل أى شىء آخر .. و .. وقبل أن يحل عليك الليل .. 


ثم بعد فترة من صمت © يشى بالاسترحام .٠.‏ 

ارح قلبى يابنى .٠.‏ 

قبل أن يغلبه بكاء .. هب واقفا .. قيلها » وانصرف . 

2)" 

فى هداة آخر اليوم .. كانت العربة الاجرة تنهب الطريق © نعم 
انقطاع » والشمسس تمدل الى غروب مبكر .. يوم صحو من آبام قنتاء 
ناهر ٠.‏ تاآيل. الحقول المترامية بقاب خاو .٠‏ شكثه مساحات الأخف أرء 
التى تشكل احواض ١‏ البرسيم » القسم الاعظم مثها .. كانت الدوات 
ترتع فى استرخاء شارد » .على رعوس الاحواض ؛ والفلاحون يلمامون 
أدوأات الحصاد © وعشاء الدواب .. استعدادا لختام دوم زأهر .. 
منظر فى حاجة الى شساعر .. ياه .. مضت اعوام يا « شق سان » لم 
تفارق فيها الجدران الاربعة » والازقة الخائقة ., قدور فى رح ددامة 
من العنت »© والفقر » . ونسيت أن هذا الفضاء الساحر , :قم ذ.من 
دائرة املاكك .. 1١‏ الذى اصابك ؟' ومن حال بينك وبين الاستمتاع 
له ؟ .. تذكر الام ٠.٠.‏ احس بوخزة فى صممم القلف .. أوقف استرب اله 
العذب مع الطايعة .. 5ه » لو لم تصب مهذا الداء .. آكان بمكن لك 
حقا » الاستمتاع بعاللك ؟ .. اشك فى ذاك .. اصاته هاة تدقف 
مقاجىء للعربة .. اتنسحب 4 من خدر الاستسلام للافكار !اضنكة . 
ليشاهد قطيع أغنام » يعترض طربق الرحلة .. وقد ححب الذفاء )2 
مواطن الألم فى قله .. انساق (تأمل شاة » تسحب وراءها صغارها » 
فى كل خطوة تخطوها .. المذاوقات الصغيرة تسد الى الام بوثاق غ «زى» 
لا علم اسراره سوى المولى عز وجل .. جدف السائق بيعضي عبار'ات 
النذاءة » والاستنكار ى حق قائد القطيع .. لم ياسيد ؟! .. 'ننا نشكل 
فى الحياة ‏ قطيعا يسير على غير هدى »© خلف قائد لا نعرفه . 


لا . 


حينما عادت العربة 'الى الانطلاق - بعد زوال 'العارض - كانت 
بشائر الليل قد هبطت على الموجودات » وحل صمت »© وبرودة .. لم 
يتطعه سوى أزيز « موتورات » المركبات المتدفقة ‏ فى الناحية المقايالة 
كشلال لا ينقطع .. انساقت أفكاره ‏ عنوة ‏ لناحية السفر 
'الاجيارى المفاجىء .. ها هو يسعى للقاهرة طليا للخلاص »2 مما يعانيه 
.. وقد ترك والدته تكابد » وحدها » آلام المرض بالمستشفى »© الذى 
بات يعده المنفى الاخر لها .. ياه .. لم يكن يريد أن يصارح نفسه 
بهذه الحقيقة .. كم هى موجعة .. جفل لام القلب ©» التى عادت 
تناوئه فى اصرار .. جاهد أن يبعد الوهم عن نفسه »© دون جدوى .. 
ارقه أن تلح 'الوقائع ‏ فى اصرار ‏ على القذف به الى مجاهل لا يحبها 
.. كيف لهالخلاص ؟! .. أيمكن أن تكون المسابقة المعلن عنها » هى 
طوق النجاة لامثاله ؟! .. ها هو يسافر لخوض مجاهل اللعدة .. آم 
.. كم هى زاخرة بالاصول والقواعد الطويلة المعقدة » 'لتى تطفىء 
جذوة الامل » وتسحق نبته الغض .. لكن .. ريما .. « اسع ياعبد » 
.. هكذا قال له الجميع .. لم لا يسعى .. 5ه » لو تحقق الم .. 
سأوفر لها الأمن والدواء عوافاه .. أسترخاء .٠‏ ضعف .. وهن . 
استسلام .. اغفاءة هى !! .. لا .. انى أكاد أكون متيقظا .. 


برز وجه أمه من معقل « حجرة الفرن » .. تعلو فى صمود على 
هامة فضاء ماىء بدخان كثيف »© كثافة آلام الحياة .. تقدمت نحوه .. 
دفعته بعنفة »© لايناسب ما تحمله من مرضص .. كانت بآخر رمق 
تدفع عن نفسها وطاة المجهول .. انزعج لمراى العيون الفاضية .. 
قال : 

كيفا أضرب فى بيتى ؟! .٠.‏ 

ل دعلى أموت هنا .. بين اولادك و نميا أحبهم ٠.٠‏ أحيكم 
جميعا .. أنت لا تدرك عمق الاهانة المقبلة .. لم تريد نفيى » ياجاحد ؟! 

حاول الصمود .. فى محاولة منه لتحدى اعماقه المنهارة .. قال * 


أمى .. لم يعد أمامنا وقت .٠.‏ أنت تفسدين كل ثىء .. ام 
هذا المنف ؟! 

أطبق ليل موحش » وتسلل اليه من عالم اثيرى » اصوات. الركاب 
الهامسة »© ودخان « سسجائرهم »© .. تنبه من غفوته .. كانت اشاجار 
الجزيرة » 'التى تقطع منتصف خط الرحلة - المنسط فى ديمومة لا تنقطع 
تبدو كأشسباح خرافية »© تأتيه من غالم الاساطر .. تكيلة لحليه » 


الذى بترلتوه .. تمطى فى دائرة مختنقة .. ياه .. 5ه .. الم فى الجنب 
الايسر © لميكن يتوقعه .. بفتور » سسأل الجار : 


كم الساعة الآن 5 


مرت فترة من صمت بارد .. بتثاقل مقيت . . تأمل الجار يده » 


بعيون أعشى .. رد : 


لعلها السابعة مساءا.. على العموم نحن على مشارف القاهرة 
٠.6‏ لا تقاق .. سيره أن تفصح نهاية الحلم عن وجه أمه » وهو على «مد! 
التدر من العنف »© لكى يجد ميررا يدر يه عنف تقريع الضمير .. كيف 
تركها تعانى وحدها آلام المرض » على سرير بمستشفى يسمى «مستث فى 
البندر » ؟! .. الم يكن الاجدر به أن يبقيها بين زوجته وأولاده ؛ وبسعى 
لعله يصل الى حل !! .. أين هو الحب ؟ ! .. لا .. لاتقل هذا .. 
انث آحنها ١‏ + أقنسها .... تذغر الشاة »: وصغارها © وهى أتزلق بهم 
بين مسارب القطيع »© أينما سارت .. والكل وراءها مذعن فى سعادة 
لا تحد من دوافع التطلول ‏ على الام عند الاثقياء منهم .. لكن 
كوامن 'لإحب واحدة لدى المذعنين .. وهاك انا العق وطء حذائي' ٠‏ لكن 
الجبيب كما ترون 55 وحكايات عن العالم 'المجنون » الغافل عن أننائه 
لاتترى .. انى وحدى آخيل اعبائى .. هى مريقة .. تعم ؟! ... لكن 
الزوجة » والاولاد لهم ايضا حقوق .. ابدا لم ينكر أى منهم ؤ ذلك .. 
انا وحدى ابو الاقتراح .. ولم تقبل الزوجة بسهولة .. 'مكاد الاء 
الشاغر لا يكن احتماله .. ويرغم أيام لا يوصف كدرها » .ن مشاحنات 
الزوجة » والحماة .. الا أن الامر » قد 'سفر عن حب غامر ؛: لدى أو 
اختبار عملى للهجر .. ووجهت يا « شعبان » بعاصفة لا حدود لها .ون 
'شحناء .. كادت أن تصل الى حد 'الفضيحة لدى الجران 6. وكم 
عانيت العجز وحدك !! .. دون معين .. لكنك قدرت .. أن تركها 
على حالها » دون موقف » جرءمة تستحق الشانق » حتى ولو كنت تحال 
لها حب العالم بأسره .. وآخيرا قررت .٠‏ أم يستطع أن بحد من 
سيل الدموع » الذى انهمر فجأة .. حدث نفسه بالتياع .. لم البكاء 
اذن ؟! .. ألم اطف بها س من قبل على معظم اطباء المركز ؟ .. 
يكنينى هذ! خلاصا لضميرى .. تبه على صوت السائق يتع يغناء » 
يقرب الى حد الخواار .. قطع السائق خواره المزعج » وتلفت خلفه .. 
نظر شذرا الى الغائب عن وعيه .. لكزه على كتفه بطريقة تبعد عن 
النوق ... وجه له عبارات متجراة : 


4 


”نت انائم يا أخ !1 .. أفق © والنبى حتى تمر ليلتنا يسلام .. 
الا تعرف بلاد تركب الافيال .. احكى لك .. ها .. ها.. هاى . 

تصدع الراأس تحت وطىء الدعاية الثقيلة .. رمقه الحار بنظرة 
أاضفاق »© وهو يغلف الوجه »© بقدر مغتصب من الابتسام .. تنيه . 
تململ فى جلسته .. انقتشعت ‏ على حين غرة ع حجب الآلام .. حاول 
أن يشارك أجواء اليقظين .. لم يعثر فى جعيقه » على دعابة ممائلة 
يفحم بها السائق .. عدل عن مقصده .. عرج على عالم ملىء بالاحلام 
المدثرة بثياب من البهجة .. ضحك .. هلت بواكير أضواء « التاهرة » 
.. لمحه الجار ... مرت فى نفسه غبطة حقيقية ففض فاه عن ايتساية 
صادقة هذه المرة . 

)0 

انهت الآم ‏ يصعوبة ‏ حديثا مم الجارة الفنسوفية : 

« ثسعبان » ابنى الوحيد .. تركه لى المرحوم » وهو عنده 
سسنتان .. ثم وهى تتكلف علامات زهو واهنة : 

ربيته يكدى ©» أحسن تربية » حتى أصبح موظف محترم .. 

قالت الجارة باصرار على الفضول : 

وهل له ابيناء ؟ .. 

لاحت شواهد الوهن على القسمات »© ومازالت الام تحاوال الرد : - 

اهمف .. مثلل .. ول .. حازم .. ورقية . الكبيرى 
.. ع .. عل .. على اسمى .. ثم غلبت فجاة فى ذهول مؤلم ٠.‏ 
أبلغت الجارة » عن الحالة » فى برود لا يناسب الحال . . لكنها نوجئت 
بكوكبة من الاطباء »والممرضات .. تاتى لتقظع الام من بينهم .. اصابها 
كدر وخز الضمير .. عأدت تثرثر مع الآخريات ... كيفها اتفق ‏ طلمبا 
الام الوخز : ش 
أسمعتم ما كانت تقول ؟! 55 

عت كوكبة. أخرى من الفضوليات : 

الا.. 

كانت تقول انها على موعد مع ابتها الوحيد .. الذى سامر توة 
لامر هام .. نعم ابنها الذى كان هنا بالامس ‏ . القداقالت أنه وعد ان 


لذ 


يراها قبل النفس الآخير . 

ياه .. ما هذ! الفال السىء ا 

يالله .. لم نشهد مثيلا لهذا النزيف .. انه لم يتوقف الا بعد 
منتصف الليل ٠.٠.‏ 

كيف تركت يهذا الشكل ؟! 

لقد قالت أيضا أنه دائما عند وعده .. وكانتت صايدة فى 
انتظاره ٠.٠.‏ 


عجل يارب ه تحميوق بتحقيق أمانيها .. لم تأخر الابن عن وعد: 5 وء. 
وكيف يعن له السفر. » فى وقت كهذا ؟ .. أكانت هناك ضرورة ملحة !1. 


يعلم الله .. 
أقفل محضر الفضول »© واطبق صمت حفر ؛ لدي مرو. المدير 3 
وعروجهة عأى سرير الام الخادى .. وتناقل الهمسات المزعدجه يع 
المرافقين . 
)2 


العرية تنهب طريق العودة » بلا انقطاع .. بذهول » تخطى بلاد » 
وبلاد _» واشجار وحقول. . اللعنة . . كيف مضت دون أن يحصيها ؟!.. 
لعلها ومضة الآمل ! .. انها دعواات الام يا « شعيان » .. لو لم تكن 
ما نالك خير قط .. اسرع .. اسرع .: هكذا كان دائم ااطرق على 
آذان السائق » الذى كان ينظر اليه شذرا كنظره الى مجنون .. ياسيدى 
لا تعاتبنى يلحظك .. آتنى مابشرها بالخبر .. سيكون أمامنا خلاص 
ما بمده رجعة .. لعن الله المرض » الذى يذل اعتى البشر . . م-تنهض 
واقفة لتركله بأرجلها » لدى سماعها الخبر .. لقد نجحهت .. لا .. 
كدت أنجح » على وجه الدقة .. سيدى السائق . . برهم يرود اللقاءات 
.. الا أنى »© أوقن أنى سائجح ف المسايقة .. قلبى يدرك الحقيقة س 
الوك كع اسار ساسع وك ود وو 0 ا 017 
فى هجلة .. الوقت لا يسمح .. لا تعطلنى .. لا تؤخر أعيالى ٠‏ 
امن أخجب 4 ابن خن تلك الأحياق 19 ٠١‏ والواعد يهم يريق الوك ب 
بلا اهتمام ‏ على مذبح الخواء » فى حوار أجُوف مع زميل .. لكن لهم 
'حذر .. العيب فى انا .. المجلة »© ولهفة الوصول للنتائج من 'قرب 
سبيل »© تجعلانى ايدو سخينا أغلب الوقت .. اضف الى ذاك عذافب 
مبيت لياة فى « القاهرة » لغريب .. ايه © آلا تمذرنى © انت 'يضا .. 


,م 


هيه .. أسرع .. اسرع .. أمامنا طريق طويل » قبل لقاء الغالية .. 
ياكم يحدونى الشوق الى بكاء مريح © بين احضانها الفياضة .. مم . 
ما هذا !! .. مطر . . بلا سابق انذار » عمق 'الغيم » وغبشت مساحات 
الضوء الشاسمة تحت حجب اللون الرمادى الداكن » الذى غشض الكون 
توا . . واندلعت خيوط الغيث بلا رحمة .. على مشارف بلدة «كبر شكر» 
كن السائق قد خفض السرعة الى حد التوقف .. وادار حركة اذرع 
« المساحة » ليجلق الرؤية » من زجاج المقدمة .. رفع عقيرته بسخرية: 

يا عاجل يمطلك "الله .. 

استجمع « شعبان » قكرا من شجاعة يحركها امل .٠‏ قال : 

البركة فيك يا # أسطى » 

رمقه السائق بنظرات نارية : 

يا أبنى .. هل أوصاك أحد بي !! .. على رمئتلك .. 
هاك !!.. : 

أزت المربة أزيزاا مبافقا » تحت وطء ضغط عنيف » على مةود 
السرعة .. وانطلقت العربة .. احدثت السرعة رجة بقلوب المسافرين 
.. قال أحذهم باستنكار : 

يا ا أسطى » انتظر .. حتى ”جتارز السيول أمامك ..٠‏ 

أرسوا لنا على حال .. 

قالها االسائق » وهو غير عابىء بميزان السرعة ... انداع وهج 
الاحساس بدنو الال » فى القلب الحاقو » حتى أنه كان يسمع 'صداء 
صدح العصائير » على آمنان اشضجدر الطريق الزراعى .. بالرغم من 
عنف طنين دوران المجلات .. على أنغام السمفونية الشجية .. , 

غاب «تسعبان» عن اللفظ المتخاقل » الذى دار بين السائق والركاب 
... على طريق الاقتراب 4 لاحت آبنية صوامم غلال شونة .نك التاليف 
وقد وفد آليها الطمر من كل حدب ‏ اندفعت الابنية فى اقبال أرعن» 
وهى تسحب وراءها فى خفة مجنونة أعمدة سياج جسر الترعة ''تى تقع: 
على الحدود الشرقية للبندر .. ها قد حلت بشائر الامل .. بفته .. 
انزلقت عجلات العرية على أجنحة هلامية بطريقة ازعجت 'لطي الوافد 
.. احدث الذعر دومايات متهائتة للإسراب 4 فاسرجت وممجا على 
سطح الغلالة الرمادية للائق .. ثم عادت لتهيط - مرة آخرى - على 
'هرانات العلال .. ما كل هذا الاصرار !! .. ما بال .. ال .. الام 


لذن 


.. جايدة © بلا حراك .. ياه .. لقك جمد المشهد » على وضع ثابت 
.. بدا الاحساسس: بالانسحاق .. ندت آهه واهتة .. غاب عن الوعىي 
.. وعيناه مطبققتان على مشهد الطم 'الوافده . 
بايا 
تجمع حشد من المارة .. وكان البعض يحاول تخليص الدمائق 
الذى سحقه ضغط عجلة القيادة ملى الصدر . . وضحت بعض !الاصوات 
من بين لغط متشابك : 
. نعم لقد أخذت رقم اللورى الهارب .٠.‏ 
اتعدم الشمم يا عالم !! 5 
بالهول المأساة .. 
#بحثوا عن تحقيق الشخصية بالحافظة .. 
هاك اوراق لا حصر لها .. 
)0 
أعلن عثير الحوادث بيستشفي البندر حالة الطواريء » وهو 
يستقبل الاجساد المحطمة .. وأمعن نائب القسم فى الوجه الحامد على 
وضع الذهول » ثم آمر بعودة اللحفة الى حجرة ١‏ المشرحة ١‏ . 
فى غرفة العناية المركزة تقلص جمد الام » فى انتفاضة مؤلمة » 
أعقبتها شهقة مباغته دااخل كيامة ١‏ الاكسوّجين »© .. ثم أسلمت الروح. 


'أطلت رموس 'المرضى المتداعية » من فتحات نوافذ البناء المتيق » 
مزاجمة افواج الذباب »© التى هبطت على المكان بغزارة .. ليشاهدو! 
لقساء نعشين .. الام فى المقدمة » يتبمها الاين اينما سارت . 


إنداح فضول الجارة » وهى تكابد قصة الم موجم بالصدر .. 
قالت (نفسها بالتياع .. « بالروع النهاية » ,.. واشرعيك سبابتها 
للتغهد ٠‏ 


ا 7 
الى 
اتظق المقشسوار ع السكة 
ليل امبارح سايق خطوة بكره 
مع ان /الشمس المبطوحة باتت تغلى .. وتشد البحر من الاحزان 
وعيون الفزلان ما نامتشس . 
وقفت صاحية تستنى الاحلام ع الرمشن 
وانا كنت حاسب غنوتى للصبح 
شب النخيل ع الكف موالى : 
يا بحر امتى ‏ هأشترى لك حنه1 
يا بحر مين يهديك !1 .. 
توصل حدود الأرض بالجنة 
تحدف عناوين 'السمك ع الشط 
ويلامس الاخرس صياح الديك 


لمانا 
املح ليك 
والليل بطعم الختجر الحامى .. وخوف المشمسس الحيوى 
'القلب طازه .. والبحر مش كداب 
االبحر اصدق من شروخ النفس .. وم السنين المطش 
وم الدخول م اليباب 5 
يطرطشش الحلم القديم على جبهتك يابا .. ويستبلك موال 
ولان طعم العسل ال ياي 
حطيت لسائى ع الوجع . 
متخرمة ,حلمات ودان ا 
مستوده كل الولاد ع الخايخ المايل 
مثخريه كك الخلاص بالصبر والنس يان 
مترصعة 6 الرجال تحت السما البايشه 
مخدوعة امى فى النهار الضهر 
يشربتى توبى م الخجل 
يمل صمت االمدافن بالنزيقٌ الح 


طاهر البرنبائى 


ينشرنى فى الشارع ٠.‏ يلمتى زالوال 
أبعت ليساب القيايه خطوتي 
جد ع عد 


البحر سابق دمنا .. ياسكة البحر انتباه 

المسخر داسن ع العصب .. والبحر صايح غضب .. يشهق 
ويطرح نسار ١‏ 

غردت أيدى تحت قرص الشمس ... ما لقيتش ضليله 

كميت ولاد الحوارى غم بيشسيط 

مسالت قلب 'الييام عن قلب محبوبتى : 

لساه تيى 5 

يص اليمام ع الشطوّط و مالقالئض آخر كلام 

سالت بحر الهلاك : 

يابحر مين سباك ؟ 

فلاح يطلين الارض ... واللا ولد يماك .. 

مرجح خيوط الشبك .. بين ميتك وسماك 

البحر قال اسرار : 

أنا 'الوحيد فى الفلك . . آنا الوحيد الملاك 

تعطثى لى كل الدموع ملح البكا .. تشبه لى نار الاختيار 

يابو العيون الطيبة .. تتشق روح المركبة م الانتظار 

ويشقشق الفجر اختبار للمد .. بين اللى قال غدار ؟ 

وانا اللنى ساكن خلا 355 عريان بلحم السسما 

داهن همومى باتجاه الريح .. فارشس هدومى ع البيوت أحلام 

اي 


صنارة : بحرين .. وثىس البدر ومراية 
منارة : يامهربين البحر م التواريخ 
: يامعبجزين الفعل والكلمة 


ازرق : حبر القلم والموج 

آخرس : كل اللى قال مكى جى 

والبحر صليح حى .. البحر صابح جى 
البحر .. عايئن .. تى 
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صلاح اللقسانى 

عاصمة البحيرة هى مدينة د.نهور . وف اليثواوجيا 
الفرعونية أن ( نوت ) آله السماء تزوج من ( جب ) آلهة 
الأارض فانجبا اربعة هم: آيزيس واوزوريس وست ونفتيس» 
وقد نتزوج أوزوريس من أزيس بعد حب عنيف وتربع أوزوريس 
على عرش مصر » فنشر العلم © واقام العدل » وعام اهلها . 
الزراعة والصناعة » مما آثار حقد ( ست ) الشربر عليه 
فدير مكيدة لكتله ٠‏ وقد استعادت آيزيس الصندوق الذى 
يحتوى على جثمان أوزوريس من ( ببلوس ) على ساحل- * 
الشام وعادت به الى مصر ٠.‏ وولدت فى وسط الدكا ابنها 
( هوريس ) وتركته فى رعاية الآهة وتوجهت بلاصندوق الى 
طيبة وعندءا علم ( ست ) بذلك قام بتمزيق جثة اوزوريس 
الى اربمة عشرة قطعة بعثرها فى ارجاء مصر » فرحلت ايزيس 
مرة ثانية لجمع اشلاء اله الخم الممزق وكافت تقوم بدغنها 
حيث تجدها ٠‏ وكبر ( هوريس ) ودارت معركة بينه وبين 
قاتل آبيه فانتصر ( هوريس ) عأى ( ست ) وساقه آسيرا ٠‏ 
وجلس ( هوريس ) على عرش مصر . ودرزوا اليه 
بالصقر ٠‏ وجعاوه اله الشمنى واقام المصريون معابد ثلاله 
( هوريس ) » وابتنوا 41 مدينة فى غرب الدئقا اسسموها 
( دى - من - هور ) أى مدينة الاله هور ٠.‏ 


ونظرا لاتسباع مساحة البحيرة نقد عرفت الاقطاع فى أجلى 
صوره ف العصر الحديث مع ميلاد دولة محمد على وابنائه فقد كانت 
مملوكة لافراد الاسرة 'المالكة والبشوات والأجانب فيما عدا المستنقعات 
والبحيرات والملاحات والاراضى الرملية وأقل القليل من الاراشىالزراعية. 


الم 


وتعددت املاك الخاصة اللكية والجفالك والشركات الأجنبية الاحتكارية. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر ©: كانت هناك دائرة عمر طوسون ودائرة 
على ماهر باثا بكفر «الدوار والشركة الانجليزية بالطرح ودائرة أسماعيل 
مدقى ياشا بأبى حمص والاوقاف الملكية بالدلنجات . وايتاى البارود 
وجناكليس وميشيل باسبينى بأبى المطاممم وتفتيثشى محمد المفازي باشا 
بالمحمودية . وكانت الاميرتان قدرية وسميحة حسين كامل تملكان خمسة 
آلاف فدانا فى جبارس ٠. )١(‏ 

وقد دارت على ارض البحيرة فى العصر الحديث ملاحم عظيمة 
فقد كان فلاحوا البحيرة وعربانها ى اتون الكفاح ضد جنود نابايون فى 
طريقه من الاسكندرية الى القاهرة . وفى عام 14٠0!‏ اوقعت رشيد ' 
بقيادة على بك السلانكلى هزيدة نكراء بجيش فريزر فتاجل بذلك الاحتلال 
البريطانى لحصر خمسة وسبعين عاما وعلى ارفى الحماد تم تاديب الحملة 
القاديبية التى ارسلها فريزر بقيادة الجنرال ( استيوارت ) للانتقام ٠‏ 
وانسحبت القوات الانجليزية من رشيد والحماد الى أدكو ومنها آلى: 
ابى قم ٠‏ 

وعلى ارض البحمرة وقعت ملحمة أخرى عظيمة ضد الهجمة 
البريطانية الثانية على مصر فى كفر الدوار » حيث تمكن عرابى من صد 
هجمات الانجليز مما اضطرهم للاتجاه شرقا ٠‏ 

وخلال ثورة 1111 كان للبحيرة دور رائع فى النحركة 'لوطنية 
فقد قدم اليها الشيخ عبدالباقى سرور نعيمب وهو من عائلة نعيميقراقص 
ل فى 15 نوفيير 1114 وممه آلاف التوكيلات المطبوعة لتوقيع ابناء 
البحيرة عليها لقأييد :الوفد المصرى برياسة سسعد زغلول فى طلب استقلال 
مصر ليتقدم بها فى مؤتمر الصلح بلوزان . وأخذ الشيخ عبد الباقى يدرب 
شبان دمنهور. على المظاهرات وى ١7‏ مارس ١115‏ قامت مظاهرة كبرى 
تطوف بأنحاء المدينة © -فامر مدير اليحيرة ايراهيم حايم باكا بتسليط 
خراطيم اللياه الضخمة على المتظاهرين كما أمر بالقبض على القسيخ 
عيد الباقى وايداعه السجن »© فاشتدت 'ائرة الجماهم يوم ١١‏ مارس 
سنة 1119 وتوجهوا الى السجن فحطموه واخرجوا! منه الشميخ عبد 'لباقى 
واعتدى المتظاهرون على المدير وأوسعوه ضربا بالنعال وكادوا يقطلونه 
لولا تدخل الشرطة . وسرعان ما أعلنت !لاحكام المرفية وبمقتك.اها منع 
الاهالى من الخروج فيما بين الساعة السايمة مساء والرابعة صباحا 
ومفع السفر من دمنهور واليها الا بجؤاز رسمى . وتشكلت محكية يراسها 


. 179 انظيم البحيرة . تاليف محمد زيتون ص‎ )١9(: 


ليها 


انجليزى من ايرلندا وحكم على الشيخ بالبراءة ٠‏ وصدرت احكام متفاوتة 
على أبناء البحيرة وقد ارسلت السلطاتالانجليزية قواتها لقمع المتظاهرين 
فى كوم حمادة وفى رشيد وهاجيوا كفر مساعد وكفر الحاجة (؟) . 

وقد قدمت البحيرة الى الحركة الوطنية والحركة الثقافية والآدبية 
فى مصر العديد من الاعلام منهم الشيخ محمد عبده من مطة نصر وابراهيم 
'اللقانى تلميذ الامغاقى الذى شارك فى الحركة العرابية وحكم عليه بالنفى 
ثلاث سبسنوات فى بيروت() والشيخ سايم البشرى من مهلة بشر 
والشاعر أحمد محرم من ابيا الحمراء والشيخ عبد الباقى سرور تعيم 
من قرااقص واسماعيل الحيروك من دمتهور ومحمد عبد الحليم عبد الله 
من كن بولين ويوسف القعيد من 'الضهرية والشاعر فاروق جويدة من 
حوش عيسى والشاعر فتحى سعيد من دمنهور والملحن مثير الوسيمى 
والمخرج خيرى بشارة والمخرج محمد عبد العزيز وكثيرون غيرهم . 

والثشىء الذى يلمسه أى مراقب للحركة الادبية فى البحيرة هو 
حيوتها واستيراريتها ٠‏ فهى حركة ليست بنت هذه الايام ولكنها !متداد 
مستمر منذ ما قبل الثلاثينيات حتى الثمانينيات . وهى حيوية نابعة من 
عناصر متنوعنة وفاعلة . 

'فهى تاريخيا كانت جزءا من نسيج ملحمة التاريخ المصرى كما سلف» 
وجغرافيا تتميز يقريها من 'الاسكندرية »© الثغر المطل على العالم وعاصمة 
مصر الثانية . واجتماعيا تشكلت من اليحر والنيل والصحراء وكفاح 
فلاح الوسية وعمال المحالج وعمال الورثى الصغيرة فى دمنهور والمصائع 
الكبيرة فى كفر الدوار . ودمنهو, دائما كانت روح الحركة ويؤرتها . 

:أن الدارس للحركة الأدبية فى دمنهور سوف يسترعى انتباهه 
عاى الور أنهما سلسلة متلاحقة » ومتداخلة 'حيانا » من التجيمات 
الآدبية ابتداء من بمكوكة التعناعى فى الثلاثينيات حتى جماعة الفكر 
الحديث فى السبمينيات فالموجة الاخيرة من شبيبة الأدباء فى الثمانينيات . 

ومنطق اليحيرة دائما كان أن تختزن ماء ابداعها فى المدينة القديمة» 
ثم تفيض به فى مواسم الخصوبة فى البحر المحيط » بحر القاهرة المتلاطم 
الأمواج ٠‏ 

ولنبد! محاولتنا الاستكشافية من « بمكوكة النمناعى » والتجمع 
الثقلق يحدئ فى بيت الزجال حمدى النعناعمى بدمنهور والزمان الثلاثينيات 

0 المصدر اسايق . 

0) تاريخ اقفكر المصرى الحديث . لويس عوقن ص 576 . 
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ورواد الحلقة أمين يوسف غراب وعباس ؤهبة والشيخ محمد الطنوبى 
والمطرب كارم محمود والشاعر محمد ابر!هيم نجا صاحب ديوان ١‏ حياتى 
خلال » الذى أصدره المجمع الاغوى فى أوآخر الأريعينيات بعد فوزه 
بالجائزة الأولى فى الشعر »2 وللشاعر قصائد غناها ولحنها الموسسيقار 
ريافى 'السنباطى بنفسه ٠‏ وتمارسس. الحلقة نشاطها ويطير منها طائران 
الى قاهرة الممز وهما القتصاص أمين يوسف غراب والمطرب كارم محيود 
وفى اوائل الاريمينيات تبدا حلقة ثقافية جديدة تتخذ مقرها فى مصنع 
صابون السلام لصاحبه الشيخ أبو النصر عن الرحمن وهؤ شماعر من 
جيل محرم ورواد هذه الحلقة سعيد آبو النصر ؛ شاعر غنائى صدرت 
له « جنة الالحان » سنة 1145 آخذت منه أغنية فى فيلم وهيبة ملكة 
الفجر ؛ وغناها عبد العزيز محمود سنة 1101 دون ان يعلم مؤلفها ». 
وللشاعر حوالى ستون اغنية مذاهة فى الاذلاعة والتليفزيون والسينيا 
ومعظمها 'غانى وطنية وعمالية تؤديها المجاميع يقول فى احداها : 


يا مطرقة | يامطرقة | فى ادين قوية معرقة 
طالمة ونازلة ,طقطقة قولى على السندان غنا 
نفاته حلوة منننة | غنا المدل 
يفساق امل 0 فى قلوب مكافحة مؤمشسة 


ومنهم الشاعر حامد الاطيس 01 وكان يعمل نجارا وأثناء حرب ١565‏ 
نكر قصيدة جميلة مطلعها : 


ويدرب وباضرب ار تركت الفارة والمنشسار 
شلا وكشلم صسبتايعمية 


وقد لفتت القصيدة الانظار اليه 0 وتم اختياره ضعن وفسد الادياء 
لجضور المهرجان الاول للشعر فى سوريا وهناك أنشد : 


دق الدساكوثي فى حلب سسيعفه الددنهورى 
من غير ءسا يسسال عرف أن التعيم سورى 


وقد نال حامد الاطمسس جائزة المهرجان الثانية وكان اول الفائزين هو 
بيرم 'التونسى بنفسه . وبعد هودته عين النجار البائس فى المجلس الأعلى 
لرعاية الآداب والفنون ومارس نقاطه فى الاذاعة ٠‏ وقد تمكن دمى من 
آدعياء الفن فى دينهور أن يستغل فاقته ؛ فكان ياخذ منه الاغنية الججيلة 
لقاء عثاء فى 'حد المطاعم »2 أو ملاليم تليلة يجود بها عليه © ثم ينسب 


5 


الأغنية لنئئنسه 43 ويسمعها الناسنس من حتاجر أشضهر اأطريين واللمطربات 
دون أن يكتشفوا عمق المأساة خلف الاسم المزيف . وقد مات الشاعر 
رحمه الله منذ عشرة سنوات وشعره موجود لدى أحد اصدقائه ومحبيه 
ينتظر من يرفع عنه ستائر النسيان ويقدمه كصوت أصيل لاشعر فى مصر. 


وعبد القادر حمادة شاعر وقصاص فصبل من عمله فى اللجلس 
البلدى يسبب قصيدة نشرها فى الرسالة -الجديدة فكتب الى عبد المزيز 
صادق سكرتمر تحرير مجلة الرسالة 'الجديدة ناستدعاه تلعمل فى الصحافة. 
عمل بالجمهورية ومجلة التحرير وبناء الوطن والافذاعة وهو حاليا مدير 
تحرير مجلة' الدوحة 32 0 


وتكونت جماعة الادب الحديث من ادباء مجموعة المصتع وصدر 
عنها كتاب ( رسسالة الفكر ) يضم قصصا واشعارا لاعضائها سنة ١555‏ 
وقد قغل المصنع سنة 1101 بسبب تراكم الضرائب عليه وانتهى دوره 
كمكان . 


نادى الفنون ‏ بدا نقماطه سنة ؟110 وكان رئيس النادى وراعى 
الحركة الاستاذ ابراهيم حمدة المحامي وهو مثقف ومتذوق > وصبحى 
القاضى وزكريا بلبع واحمد عسر وكانوا ممثاين وعلى اكتافهم قاء» فرقة 
البحيرة المسرحية ٠‏ وف الموسيقى مراد صبحى والمصور قرام وغريب 
عمارة وفهيم يونس وانور زعطوط الذين كونو! فريقا للموسيقى يقوم 
باحياء الحفلات العامة . وقد توقف النادى عن النشاط منة 15464 . 


مقهى المسيرى - صفو مقهى الفيشاوى بالقاعرة ‏ وهو المقهى 
الذى لعب دور! نشسطا فى 'لحياة الثقافية وكان وراءه عبد المعطى 
المسيرى راعى الحركة وصاحب المقهى © وقد تردد على المقهى كل ادباء 
الحلقات السابقة ومنهم التصاص محمد صدقى والشاعر. فتحى سعيد 
والشاعر عبد اللطيف رحال وهو طبعة ثانية من شاعرية أحيد مصسرم 
ورصانته واسلوبه وله انتاج غزير نشر بعضه متفرقا والشاغر حايد 
الاطممى وسعيد ابو النصر ومراد صبحى وهو قصاص نثر انقاجه ابتداء 
من عام 1166 فى العديد من المجلات الآدبية وممنها الرمالة الجديدة 
والفن والفنون واليوليس وستابل والدوحة وفار انتاجه فى مسابقاء: نادى 
القصة بالاسكندرية والثقافة الجماهيرية واتحاد العمال وقد بدا مثل كتاب 
جيله بكتابة 'القصة الرومانسية ثم الواقمية فالقصة التى تسهى 
للاستفادة من الققنيات 'لحديئة وتتسم قصصه يبطابع 'نساتى ٠‏ وهو 
لم ينشر مجموعة قصصية واحدة بعد هذا العمر . 


لذ 


ومن روادها ايشا القصاص شبرى المسكرى الذى صسدرتا 
له اكثر من مجموعة قصصية والشاعر سمد دعبيس والمخرج بكر رشوان 
الذى يقوم باخراج مسلسلات دينية فى التليفزيون حاليا » والصحفى محمد 
غفريد صاحب جريدة الشعب الحر 'التى كانت تصدر من دمنهور. واثتى 
كانت. منفذا لكتابات الكثيرين » والصحفى رجب البنا وخيرى شنبى والمثال 
فتحى دعميش . وتردد على المقهى من القاهرة كل من محمود تيمور ويحى 
حقى وحسين فوزى وتوفيق الحكيم 'الذى يمتلك عزية تسمى عزية الحكيم 
تقع على ترعة ابى دياب الاأسفل بالقرب من بلدة ابى مسعود على مطربق 
نمنهور ‏ الدلنجات . وق دار الحكيم بالعزية قضى الموسيقار محمد 
عبد «الوهاب أسبوسا © وقد وصل اليها مطاردا الحكيم الذى زاغ عقفه 
الى هناك خشية إلتورط فى التعامل مع السينما » واخذ منه موائقة 
على تصوير فيلم « رصاصة فى القلب » . 


ولقد نادى عد المعطى المسيرى بجمل دمنهور قاهرة صغفره . ومن 
أعضائها أيضا الشاعر يسن الفيل وهو يكتب الشعمر العامودى والنفعيلى 
ونشر شعره فى المديد من المجلات على راسها مجلة الثقافة وتمكن من 
الانتضار. داخل العديد من المجلات فى الداخل وبعض المجلات العربية 
يقول فى قصيدة توقيمات حادة على الناى القديم : 


لم تبعد سوى كلمات 

وقفت فى حلقى من الف سنة 

تابى أن تولد فى ليل مثقوب القاع 

تابى أن تخرج عارية 

تلبى ان تلتى لزمان اقسى عريا 

لكنى رغمما عنها الفظها 

القيها فى وجه الصلف 

لا ترتجقي-: 

لو ام يحمفك زمان المهد على الترف 

أو أم تغتالى عابئة سنوات الاخصكب الاولى 
ما كنت الآن بلا معنى ‏ تمضين - ولكن الاسف . 


ومنهم الشاعر حسن قاسم ذو الحس المحدث الذى توقف عن 
الكتابة منذ فترة طويلة ٠‏ وكان فى توقفه خسارة كبيرة حيث كان بموهبته 
الآصيلة الواضحة يمثلا وعدا قويا يشاعر كبير . والمخرج فؤاد عبدالسلام 
الذى أخرج العديد من المسرحيات لفرقة دمنهور السرحية وقام بدو 
نشط ف القن المسرحى داخل المحافظة . 


ب 


وفى عام 11748 تكونت جماعة هامة اخرى استمرت فى نثماطها 
الثتافى حتى الآن وهى جماعة ادباء الرصيف التى اتخذت من رصيف محل 
اصلاح الكراسى الذى يملكه الشاعر محمد داود مقرا لها حيث يرناد 
الرصيف كثير من أادباء الحلقات السابقة مثل مراد صبحى متى ويس 
الفيل وسميد آبو النصر وغيرهم ومع ذلك فان ادباء الرصيف !سانا 
مجموعة من شعراء المايية اهيهم محمد داود على ايوب والسسيد 
ماضى . والشاعر محمد داود شاعر له اهمية خاصة حيث تمكن بثماءعرية 
أصيلة من تطويع ادواته 'الشعرية لاستيعاب شوارد روحه الخصبة . 
يقول ف ديثنهور : 


يا ساقية الود بين المفرمين دورى 

انا الفنون والادب والحب دستورى 

فلاحة شاطرة وعارفة فى الحياة دورى 

فى الارض تلقى سطارة الدنيا فى عيالى 

وف التجارة لهم سمعة وسيط عالى 

والف نورى اتجمع على خطف خلخالى 

ما فيههمش نورى قدر يسرق دمنهورى 
ويقوؤل فى قصيدة آخرى ١‏ | 7" 

يا اللى محتارة فى عددنا 

يا اللى عايزة كلية خضرة بلون غيطانك 

كلمة بالممنى الحقيقى 

من جدع شاعر حقيقى 

دم قلبه تلتقيه على سن كه 

والقام مش امريكاقى. 9 

الهقلم بوصة ومزروعة على شط القناية 
ويقول فى نفس القصيدة : 


اما الشاعر على آيوب فان حسه الاجتماعى وروحه الكش دس اعرة 
وموسيقاهالمذية تصنع منه بيرما على طريفته انخاصة . صدر له ديوان 
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( أفكارى ) عام 11750 وديوان آخر مشترك مع آخرين بعتوان ١‏ محمد 
افندى ) يغاب على 'انتاجه أسلوب القصة الزجلية وقد فاز نى المام 
الماشى بالرتبة الأولى فى مسابقة لاغنيات الصياح وقد قام بتنحين 
الأغنية حسين جنيد وغناها توفيق فريد وفيها يقول : 


كروان آلفن ابو ريثي فضة 

غنى بحنان وانا بتوضا 

وكقه بلال 

صلفيت وسعيت أسال ربى 

يكفينى شر المتخبى 

وادعى يوفقنى ويرزقنى 

من رزق حصلال 

وهناك الشاعر سيد ماضى وهو شاعر جمل من شهره مسجلا 

للاحداث 'الجارية يقول فى قصيدة الشعراء * 


سابهنىر يا صاحبى 

كلامى اشاعر ما حس انه خضان 
ولا مرة حور مقاطع قصيدة 

لوكب لان 

كلامى فشاعر يقدسس كلامه 

وعمره ما كان 

ولا راح يكون 

فى »وم الوصسولى 

كلامى لشاعر بيلضم كلامه 

كما العقد لولى 


والشاعر. عيد المزوز زايد وهو شاعر يسيطر عليه الموضوع 
العاطفى حيث الحب هو المحور والاساس لا بصفته فعلا اجتماعيا وروّحيا 
ولكن كماطفة بريئة من أى هم اجتمامى وقد اشترك مع على ايوب فى 
ديوان ( محمد أفندى ) وتطور شعره آخيرا وراح ينفتح على تجارب أكثر 
عمقا وثراء واستفادت لفته من التطور الحادب فى خريطة الشعر ا1ماسر. 
يقول فى قصبدة الوقوف والتجوال * . 
.عن غيرك 
يا قير الحب.المصلوب على ابر النار 
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يا مطر الفرحة والاشمار 

من غيرك 

يرجع للقلب النازف ازهار الفجر 
ويزيل عن النفس رماد الظلمة والقهر 
فوق رصيف الزمن المنطفى المينين 
عند سجرات الذكرى 

المالحة النهدين 


وآخر. الجماعات الادبية التى تكونت فى دمنهور هى جماعة الفكر 
الحديث التى نشأت عام .15117 ومن أعضائها السسيد أيام وابراهيم 
المشرى وكاتب هذه السطور . والسيد امام قصاص تمبيرى يتميز 
. اسلويه بالسخرية السوداء وسيطرة الأجواء العبثية كرد قعل لفوضى 
الواقع وتفسخه . يقف انسانه فى مواجهة علاقات اجائرة تسعى لتحطيمه 
وارهابه ونى قصصه التى نشر معظمها ى جريدة السياسة الكويتية 
وبيعضها فى الزهور والبجمهورية ٠‏ يبتدى عالمه القصصى المنعم بالاحباط 
والتمزق وعدم القدرة على التكيف مع الواقع . فى قصقه ( خواطر رجل 
مجنون ) يقدم لنا الوعى المذبوح بسكين النجاهلية وفى ( الرحلة ) يقدم 
صورة مثيرة للارهاب الذى يسحق آدمية الانسان بحجج خبيثئة وق 
( العناكب ) يقدم لنا الانسان الملسوع بكرياج الحاجة . وهذا الفنان 
مقميز اذا اجتاز أزمته الروحية واحباطه 'لذى أزمن معه أن يكون واحدا 
من أهم كتاب القصة القصيرة فى مصر . 

اما القصاص ابراهيم العشرى فقد عبر الدمبيرية الى إلواتعية 
الرمزية ويعد هؤ وزميله السيد امام من 'هم المجددين فى شكل القصة 
القصيرة فدمنهور يشاركهم فىهذا! المسمى القوى لاتجديد المتولى جادالله 
القصاص الذى نزح من القاهرة الى دمنهور . وابراهيم العشرى يحلم 
ةف و مدينة انج الت تيد صيافة عالت التانية بشعل 
الحام 0 ى لراقم سبعة يققل حبييتى) بأجوائها الكفكاوية ورؤاها ال 
بالغتية ألتاصتعة . وفى مرحلته الآخيرة يتناول موضوع الحرب من خلال 
تجريته الشخصية فهو واحد من 'لذين شاركوا فى حرب أكتوبر حيث كان 
فى أحدى موجات العبور الآولى وا'صيب فى سيناء بشظيه بترت اصبمين 

:وقد نزح المتولى جاد الله على عكبى المألوف من 'القاهرة الى 
دمنهور وهو قصاص وروائى وهو واحد من الذين ساهموا فى أصدار 
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مجلة ( مصرية ) فى اعدادها الاولى وله انتاج غزير لم ير. النور حتى الآن 
فى القصة القصيرة والرواية . ومن الاوجه النسائية العديدة المشاركة 
فى الحركة الآدبية ييرز وجه لوريس غالى كواحدة من اللائى يكتبن القصة 
القصيرة وهى تعد من أكثر الشابات "للائى يداومن على التواصل مم 
الحركة الادبية فى دمنهور ٠‏ والشاعر صلاح غائم وهو شاعر عاطفى 
ويكتب الاغنية الماطفية وله برنامج يذاع باذاعة الشرق الاوسط كبا 
يكتب للتليفزيون 'عمالا درامية للاذاعة والتليفزيون . 


واحتدمت الساداتية وملا صوتها وحوصر كل الأدباء الشرفاء فى 
دمنهون ». مثلما حوصروا فى غيرها » وطفت على مياه البحيرة نباتات 
بلا جذور » تمِضْمْ لغة .وصصسورا! وآفكار! عفا عليها الزمن . وبرر فى 
الصدارة من العمل الثقاق كل الذين نفاهم سيل الابداع الصادق والكامة 
الاتزمة . واتت الموجة الأخيرة من ثبيبة البحيرة وسط هذا الحصار» 
تحاول جاهدة أن تنفذ من ثغرة وسط الاسلاك الشائكة © مطاردة 
بأستاذية جاهلة وتفاصح لا يستحى . وكثيرة هى الاسماء الواعده ولوس 
المقصود هنا حصرها اجمالا » ولكن الاضارة الى آهاد منهم ليست سوى 
تمثيل لحجم 'الوعد واتجاه التيار . 


فى اللقدمة منهم الشاعر عبد الناصر عيسوى وهو خَريج حديث من 
دار :العلوم يسحى بداب وبنجاح معقول حتى الآن أمتلاك لغة حديئة ى 
غن القول الشمرى . وسيكون 'انجازه .رهونا بقهرته على الخروج من 
سلفية الوعى الثمعرئ ومثالية الوعى المجتمعى . والشاعمر احيد تُلبى 
الذى ينظم داخل المامود الشعرى أسى وحزنا رومانتيكيا هو نجاحه 
وفشله فى االوقت نفسه وانجازه مرهون بالانفتاح على حداثة الومى 
المعاصر وتمزيق جدائل هذه السنتمنتالية المموقة . والشامر سعد مكاوقى 
الذى تصطدم فى نسيجه الشمرى لفة عمرو بن كلثوم مع صور مركبة 
ومتراكبة تذكرنا يصور محمود حسن اسماعيل . وانجازه مرهون بعثوره 
على ناقل لغوى شفاف قادى على تمثيل عرامه 'الداخلى وغورته الصاخبة. 

0 


ودضى البحيرة » حايلة فرحها الخاص وحزنها الحبيس . وا 


فى 'النهاية دائما تضع فى كفا مصر »2 بهدوء شديد > وبتواضع اكد 2 
جوهرة غالية تزين بها وجهها الحضارى الحظيم . 


ذف 


٠ 
اى العوار‎ 
سعد اقدين مكاوى‎ 


ريح تزمجر فى الوهاد وتحتها أرض تميز 

آأتى االنذير الى بلاد جل من فيها عبيد 5 

قلتفقهوا يا أهل عاد بمض ما لفظ الشريد .. 

عوص وعاد أهلكا والنسل من عهد بعيد . 

لكننى فى شقوتى أبصرت عادا .. من جديد 

الجون عاد .. والزوز عاد .. والدور فى نات العماد .. 
تمن .... تصرخ . . تستكين . . تطن صلصلة القيود .. 
وقد تصود.. 

وقد تعود الى الصراخ وقد تثور بلا جنوود ٠٠.‏ 
ولابنود 6.6 

فالطمن بالالفاظ فى عاد يسود .. 

حتى الصراخ بها شرير ...2 

حتى الصراخ بها ضرير عاش ينخر فى اللحود 

يقتات صمقا فى الدجى والكوخ من عظم ودود 

بائلة الاشباح فى ارم تجمدت الرعود .. 

فى قيضة الافق المكيل خلف أحجار السكود 
هلتبمثوا زلزفلها يجتاح أركان الركود ..... من يسرق النيران 5 


فنا 


من يسرق القيران من شهب تذوب على الحدود ؟ 
عن تقوم الاسوار بالغضب المكنن بالجليد ؟ 
بعد انقشاع برودة الاموات عن صفر الزنود 
من يثخن الفرس البليد ليستحى حس الجلود ؟ 
يا أهل عاد عاد للاحفاد ما عرف الجدود 
ذى ريح صر كالتى كانت تدمدم بالوعيد 

لاكاد 'سمع رجعتها يترى فيرتجف الوجود 
لا تسخروا منى مانى يارفاقى لست هود 

بل عابر أرغى فأزيد حوله بعض الشسهود 
بنبوءة يموى ولكن ظل يحبو . . كالقعيد 
يستقر؟ الارهاص فى الاعماق باليصر الحديد 
ويصيرة رصدت على الآفاق غمغمة الجنود . 
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فلتوقظومصس. . 


5 
ا خرؤج من شونقة الغيم 
عبد العزيز زايد. 
وآخيرا هاد النيض الى القلب الساكن 
وانتقضت أمنية 
كانت من زمن مطلوية 
خلف جدار الشك القاتل والهيجية 
ورايتك يا حسناء شررارة حب 
تسبح ى انسسجتى 
وتدور مع الهم دورته الكبرى 
كاسحة سحب السنوات الحبلى 
بصديد الوهم . 
غامرة بالنور سراديب الروح المنفقية 
واليوم ا'عود الى أحضاتك متسلخًا 
من كرنقة الفيم 
اسح بالزيت الطاهر 
صبغة هزنى .اللاصق فى جسدى 
واتوج نسى ملكا © 
آنسخ كل مواريث الأحسزان 
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وقوانين الرهية والخوف أيزقها 
احرقها 
ادفتها فى جوف التسسيان 
لتظل زهور الحب على 'وصالك متسرقة 
والنجر على شاطىء عمسرى زنبقسة 
*عقد بالحب البكر عليك 
وفوق جسواد .الفور . 'طير .. اطير 
اتحدى الريح الماصف 
ازرع فى مدن الشممى المحترقة 
أغنيه ... كانت حثئرة 
فى اصداء الجوع التامى 
فى رهم الكلمسات 
أعبر عبر الطرقات المفلقة الابواب 
أجيع فاكهة الصيفة 
وأقديها للجوعى والأحيباب 
أغزل من آلوان 'الطيف ثياب المرس 
ياتى المسالم من كل مكان 
يشهد حفسل المرس 
ويغنى للقمر الراقص فى عيئيك الواسعتين 
أغنية وردية 
كانت من زمن معلوية 
خلفة جدار الك القا 
والهمجية 


/ 4 
ارما 


مرأد صبحى متى 

. . عاد ابى ء فى تلك الليلة مبكر! » وآثساو « البودرة » فوق 
وجهه . ادركنا أن الله قد فتح عليه » وعلكنا » بعميل © كيا 'عتدمًا منسه 
ذلك . 'انتقل حذاءه الاسود الاجلاسيه. اللامع ؛ ارتدى جلباية الحريرى 
الابيض المكوى © الخصص للمناسبات » تحت معصطقه الحالك السواد . 
أصبح على «سنجة عشرة» . الوقتت قت طال عليه . راح يسرى عن نفسه 
يتدليك 8 طبلته »الاثرة براحة بده <٠‏ 3 فى انتظار من سيسطحيه الى ذلك 
«القرح» 'الذئ اتفق معه على احيائه. آخير! » لميجد بدا من السماحلى 
باصطحابه » الى هناك ء لاول مرة ا . طرت فرحا . 
لا اذكر »© الآن ©» بعد هذا العمر الطويل » كيف وصلنا .. حيث الاتوار 
الساطعة الملونة .. والضحكات الطليقة » والزغاريد المتعالية ... حيث 
التقى بباقى اعضاء الفرقة الموسيقية » الذين دخلو! معه فى نقاثشى حاد » 
طويل » عريض .. حول تأخره عن الموعد المحدد 2 وهو يجلسس إلى 
جواررهم »2 أمام 'المدعوين ن » فوق نصب مرتفع ل أشيه بخُشبة المسرح ل 
بينها اندسست وسط الحاضرين » وانا اتيه فخرا' .. وأقاوم رغبتى 
الجارفة فى ان 'خبر جيرانى ٠‏ بأننى ابن هذا « 'الفنان » ضابط الآيقاع ‏ 
الكبير .. (!!) .. بدات السهرة بتقديم « عشرة بلدى » من « الباتعة » 
راقصة الفرقة ومطريتها الاولى ‏ حيث راحت تتثنى .. وتتلوى .. 
وتتمايل على أنفام الموسيقى ©» وضريات إنامل أبى الحساسة البارعة» 
فوق طبلته » تصحبها اهتزازات جسم اللمتتابعمة الى اعلى واسفل . 
ويمنة ويسرة .. والخلف والامام » كأنما جالس فوق «زمبلك» ... تبعا 
لما تتطلبه 'صول « الصنمة » .. والايقاع المطلوب (!!) ... !متدت 
السهرة » وامتدت » حافلنة بألوان المتعة والمسرات ... تتخللها لحظات 
لجمع ” النقطة » © بين الحين والحين » تهبط فيها « الباتعة » الى 
صفلوف المدعوين » تتمايل بجسمها الملدن » الفض » البض .. فوق 
صدر هذا أو فاك » لتتلقى الاوراق المالية » المتفاوتة القيية © هوق 
جبينها » أو داخل فتحة صدر ثوبها المتسعة » فتنقلت برشاقة ودلال» 


لفل 


تقيل ١‏ النقطة ©» بحمد وشكر » مرددة كلمات صاحبها فى .. < تحيبنة 
المريس .. وأهل العريس » والعروسة واهل العروسة »© والجدعان 
'.. واللمة .. والحتة .. واللى شرفونا .. وأنا وانت . آلف مرة 
.. وكيان ألف . وسلام مريع يا جدع » . 


. . وتعزف الموسيقى جزءا من السلام الوطنى »© قد يطو[. قليلا؛ 
أو يقصر » حسب قرمة « النقطة »© المدفوعة » التى تناولها «الباتعة » 
لوئيس الفريق « الريس جميدو » ... ومضت الساعات تلو السماعات » 
حافلة بالبهجة . . والاثارة .. والرقص ؛ والغناء . فجأة » تصاعدت 
أصوات متضاحكة »© عايثة .. يبدو عليها يوضوح » آثار الافراط فى 
الشراب .. والمخدرات » وأن أصحابها من الشباب » قد « كلف دمماغه» 
.. و«وانسطل» تماما » وهم يرددون بصوت منفم رتيب » مع التصفيق 
.. والصفير .. ودبيب الاقدام المنتظم « ل تيفة .. تيفة .. تيفة » 
.. أمعنت ااأنظر فيما حولى » باحبًا عن هذا « التيفة » المنشود )!!١‏ .. 
اذا بى »© اري ابى الحبيب »© يقف متردد! » خجلا » لتشتد عاصفة 
الضحكات والتهريج ١‏ والتعليقات السخيفة »© الجارحة ... وهو يلقى 
« .نواوجه » الفكاهى »؛ وجسمه ابضئيل »© يهتز بعصبية على نغمات 
الموسيقى » هزات متتابعة .. مما أثار فى قلبى الصفير » كوا م. الالم » 
والمرارة © الدفينة . واذا يه فى حركاته العشوائية .. وهو منهمك فى 
القاء « المنولوج » بكل جوارحه » يقترب من حافة النصب المرتفم » بون 
أن يدرى »© ونزل قدمه » ويتهاوى الى الارض » على حين غرة ؛ لولا ان 
أسرع القروبون منه الى نجدقه .. فلم يصب الا بكدمات فى ساقه ©» 
ظهرت آثارها يوضوح ؛ وو يعود الى مقعده » يعرج بألم » ويمد 
ذراعيه المرتجفتين الى الامام » يتحسسس بهما طريقه » ووجهه يطفح 
بمشاعره المكبوتة ... وعيناه الف'رتان المظلمتان » تحدقان بجموّد .. 
فى .. لاشى ..... 


٠.‏ 2 و..و..ثو . . كاد أن يتوقف قلبى عن الخفقان » ودموعى 
تتدفق بغزارة .. حسرة » ولوعة » واسى . . على ابى الضرير. المسكين» 
الذى تعرض لكل ما تعرض له ... ومع ذلك آراه يكبت آلامه ومشاعره 
الجريحة .. بشجاعة نادرة » ليستائف عمله فى سبيل لقمة العيشى » 
له .. ولوالدتى 'العايلة .. ولى .. ولاخواتى الكثيرات (!!) . . . 
اذا باأحدهم »؛ من أولاد « 'الحرام »© .. يسر فى أذن « الريس حميدو » 
بضمة كلمات .. ليفمز بعينه الى زملائه » فكفوا عن عزف المقطاوعة 
الموسيقية © التى شرعوا فى عزفها .. ولم يلبدث ابى بأذنيه المر هفتين' 


يحل 


الحساستين انه ادرك حقيقة « الملموب » .. فكف بدوره عن الإيقاع 
على « طبلته » . ثم عادو! الى العزف »© ماستائف ايقاعه معهم ٠‏ وعنتها 
توقنوا ثانية .. توقف معهم هذه إلمرة » فى نفسسى الوقت !! .. عنكئف , 
لم يتمالك 'اللستمعون » جميعا » أن انطلقوأ فى تصفيق حاد طويل » 
تتخلله عبارات الاسستحسان 'اتنصادقة »© لاول مرة !! ... ولم 
يتماللك صاحب المؤامرة » الا ان يضع فى كف أبى ورقة مالية © كبيرة 
الحجم »© والقيمة » بلا شك ؛ تقدير' له .. فرفضها باباء وشس.م . 
وعندما الح عليه الرجل طويلا .. وا'قسم بالطلاق على قبولها ... 
ناولها ابى « للريس. حميدو » فى كبرياء » ليعاود المدعوون التص ذيق 
الحدد » المعبر عن خالص التقدير والاعجاب به !! . 


. . هنا فاضت بى مشاعر الفخر والاكبار الى أقصى حد ©2 اوقف 
أبى .... فلم 'توان عن الاندفاع صويه » متخطيا الصغوف بدون تردد . 
وبكل ما أكنه له من حب .. واعزاز .. وعاطفة فياضة .. القتيت 
بنفسى بين احضانه الحانية ٠‏ أمطره بقبلاتى المحمومة » هاتنا من !عمق 
أعماقى : « أبويا .. أبويا .. أبويا .. » .. وتدحرجت عبراتى من 
عينى فوق وجهه الحبيب ؛ فضمنى الى صدره بحنانه 'الدافق »© والابتسامة 
الحلوة 'المعهودة عنه © تعلو شفتيه ... وقد 'سستسلم الى ذرا'عى * 
وأنا اقوده الى الخارج :.فى طريق عونتنا الى المنزل » لتزدااد عاصفة 
التصفيق شسدة وحرارة .. دون أن ادرك : وقتئذ » بطبيمة ا!حال » 
السبب فى كل ذلك .. !9! ....... 


ارقلا 


أو : تعليق على ما حسدث 
السبسيد امام 


هيا ياسادة .. هيا .. تفضلوا بالركوب .. العربة عريتكم .. 
لو لم تكن العربة عريتكم » فلمن تكون #ذن .. احدث ما انتجته مصائع 
اس ام من عربات .٠.‏ وأنا سائقها .. سائق عجوز »© أفنى عمسره 
فى قيادة العريات ... العربات البول مان بالذئات .. هيا .. ولا داعى 
للتردد » اذ ما وجه التردد فى المساآلة . . نزهة ليلية ممتعة » ت3ماهدون 
فيها الاهرامات وصحارى سيتى وأبو الهول .. كل الفين ركبوا معى 
شهدواا بأنها رحلة ممتعة ... عشرات السنين أنفقتها فى قيادة هذا النوع 
من العربات .. خبرة لا يستهان بها . ولهذا فقد كلقتنى الشركه بهذه 
المهمة .. الشركة ذاتها هى التى كلفتنى بهذه المهمة .. وهذه هى 
رخصة القيادة » وهذا هو خاتم شمر الدولة .. اما هذه ء فهى 
صورتى .. نعم .. صورتى أنا .. أنا السائق المجوز عبد الموجود 
أحمد عيد الموجود . جبت العالم كله مسير! على قدمى وخبرت أؤعر 
الطرق » وأشدها قسوة وضراوة .. انظرا الى وجهى .. وهذه عى 
آثار السنين .٠‏ 

أجل .. الشركة ذاتها هى التى كلفتنى بهذه اللمهمة .٠‏ باعتبارى 
اقهم سسائق فى مصر ؛ ونظرة لخبرتى الطويلة مع الطسرق الوعرة 
والمربات .. العريات البووالان بالذات .. وهكم أسنائى . كما 
ترون ©» هشهتها السنون ولم تبق الاعلى هذه السنة .. وعى الاخرى 
على وكشك السسسقوط .. 

هيا ياسسادة »© ولا داعى لتضييع الوقتت .٠.‏ هيا لنيدا' الرحلة 
ولاداعى للتردد او الخوف فقط تُفضلوا بالدخول .. وهذا! هو الباب .. 
هذا هو باب الدخول .. عليكم آولا بالدفول ... يمدها يصسيح 


ليل 


فى مقدورنا ان نسوى أى آم .. نتنهق فى ائ شىء ٠٠.‏ وبملطق 
الصراحة والوضوح الا تحبون الوشوح ؟ ! .. حسنا .. أى استفسار» 
وبلا حرج .. رغم ما تنطوى عليه هذه المسألة من اوجه الحرج .. 
نعم .. وأنا تحت آمركم .. ورهن اشارتكم .. فقط تفض لوا .. 
تفضاوا لنبدا الرحلة على بركة الله .. وهاكم ذراعى .. وتلك هى 
جلدتى ... جلدتى من جلدتكم ... ويشرتكم التى لوحتها حرارة الشيس 
هى نفس يشرتى .. ولا داعى للزحام ٠.٠١‏ المرية تتسع لآلفب شخص 
فى اللحظة الواحدة .. ولا داعى للثرئرة .. تعرفون ان الثرئرة تهيج 
اعصابى وتثير حفيظتى .. المهمة علفتنى يها الشركة وليس آماينا من 
بديل سوى الركوب .. 'جل .. ستشاهدون كل شىء .. نزهة ليلية 
هادئة تحت ضوء القمر .. وستمرون كثرا » اؤكد لكم ... هه ... 
والآن ؟ ما رأيكم ؟ ..... 


تصرون على موققكم .. تمرفون أنه لا مفر .. فقط اوثر أن 'كون 
هادئا .. ولينا ... لينا ممكم الى 'بعد الحدود .. دعكم من هذه الافكار 
الغريبة ولنيدا الرحلة على بركة انله وستشاهدون كل شىء .. وستجدون 
ردا شافيا على كل استفسار ... تفضلوا قبل أن ينفذ صيرى .. 
وانا ضيق الصدر يطبعى .. اسمعوا .. مساحكى لكم حكاية .. حكاية 
لطيفة بعض الثىء .. ولكنها ممتمة ولا تخلو من مغزى .٠‏ صسكتقوفى 
فى أنها ممتعة .... وكانت جماعة مثلكم .. 'و بمبارة أوضاح + 
الا تحبون الوضوح 5 ! .. جماعة من 'ولئك المشاغبين .. وضاق 
صدرى وققهلا .. وكانت نزهة خفيفة كنزهتكم هذه .. وظللت طيلة 
ساعة بأكملها أقنمهم بالدخول .. هل تدرى أنت .. أجل 'نت .. هل 
تدرى .... بالمفاسبة » ما هى آخر قصائدك .. هه .. ماذا تقول ؟...' 
قصيدة عن النهر القديم .. أى الأنهار .. قصلنت وما المزاد- بكلية 
القديم » هه .. على ؟ى حال ؛ دعنا من هذا الآن .. واضطررت 
لاغتيال أربعة ... اربمة دفعة واحدة .. بمسدسى هذا .. 'جل نفس 
هذا المسدسش .. مسدسسن ثمين .. آلف طلقة فى الدقيقة الواحدة .. 
وبعدها تم كل شىء فى هدوء .. كما ترون لم يكن الخطا خطاى .. 


لمانا ترمقنى أنت بهذه المين المستهترة .. ولمانفا تلوى 
شفتيك امتعاضا .. آلا يمجبك ما أقول .. ولكنى مطالب بالصب. رغم 
كل شىء .. ويضبط النفس الى ؟بعد حدود هذه 'وامر الشركة .. 
الشركة أعطتنى آمر! بأن اعايلكم احسن مماءلة .. ويأن اكون رقيةا 
ولطيفا معكم .. وواسمع الصدر الى آخرا'عسة .. 


علا 


أرجوك ٠.“‏ لا توغر صدرك بكثرة الهمهية .. ذلك يحهرق 
أعصابى ... استمع الى وكف عن هذه الثرثئرة .. لا يهب أن ينشمغل 
عن كلامى أى مخلوق .. ولا داعى لقراءة التاريخ الآن .. سيكون 
لحبنا الوقت الكاق للمطالية .. وبالمربة مكتبة فاخرة » تحوى مليون 
كتاب .. وخرائط مصورة » وافلام تحبونها .. ثم اننى سأكون مريجا 
معك واقول أن هذه الابتسامة تفيظنى .. تشعل النار فى دمي .. 
وأنا رغم كل هذا بشر مثلكم ء من لحم ودم . وهذه هى جلدتى .. وتلك 
هى رخصة القيادة » وهاكم شعاررها .. هه .. ماذا تقول ... 


ياسيدى © القيادة فن صعب .. وانا كبا قلت افنيت عمرى 
فى قيادة المربات لم يجىء دورك بعد .. حين يجىء دورك ساباءمك 
كل شىء عن طيب خاطر ؛ أما 'لآن » متلك مغامرة .. مفايرة غير 
مأمونة العواقب .. لتضمن ؟ ! لتضمن ماذا ؟ ! .. هه ؟ الم أقل لكم 
أنها ازمة ثقة . . الم 'ريكم جلدتى ؟ ! 'ليسس فى هذا الكفاية 8 ! ... 


كم الساعة الآن ياعبد المعين ؟ .. هه ؟ .. ماذا تقول ! .. 
هيا ياسادة .. هيا .. أضعنا الوّقت: فى الثرثرة الفارغة .. هر' قبل 
أن ينفذ صبرنا .. الساعة الآن تشير الى الثالئة .. الثالثة بانضبط 
صبايجا .. وهذه مخالفة .. مخالفة صريحة للقانون من يدفم “منها ؟ : 
انتم المسئولون عن هذه المهزلة .. ما الذى سستقوله الشركة عنى 
الآن .. اؤكد لكم انهم سوف يرفقون ذلك بيلف خدمتى .. ثم .. 
ثم .. ثم أن هذا الفيظ يثيرنى يحرق اعصابى واعصابى كما تطمون ... 
وى كل عام استهلك ادوية بملايين الجنيمسات .. لانه لو اختل شىء 
فى جسد السائق اختل باختلاله كل شىء .. فقد دنلت عجلة 'لقيادة 
منى تتهكشم المقدمة » فيحدث ما لا يحمد عقباه .. نعم اسستهلك ادوية 
فى المام الواحد بملايين الجنيهات .. واى غرابة فى ذلك .. 'نلست انا 
السائق .. سائق عجوز فى مثفل خبرتى ... وهذه هى رخصة 
القيادة .. هه ... 


أنت داؤك مقدر عليه .. صدقنى أنه مجرد .. قل برد مثلا .. 
هه .. وما دخل المداع بهذا ياسيدى ؟ ! .. تمانى منه منذ زمن ؟ ! 
مشرين منة تقول . . ثلاثين أربعين . ألفن .. وما دخلى 'نا بهذه 
المشكلة .. تعلم أننى وعدتكم بازالة آثار الصداع فقط علينا ان نتحلى 
بالحكية والمبر وضبط النفس . طلبت الشركة كل الادوية اللارمة 
قدااع المداع » لكن السائق ذهب ولم يعد ..٠‏ ومع ذلك فقد اربلنا 
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سائقا آخخر من أمهر مائقينا ولكنه ذعبٍ ولم يمد ايضا .. الغلطة 
؟يست غلطتى كما ترى معلت كل ما يمكن أن يفعله يشر » واستحضرت 
سائقا آخر ولعله يعود بعد اسمبوع .. واؤكد لكم انه جار البحث الآن 
عن نيات محلى لاستخلاص هذا القواء .. 


أووه .. هذا لا يطاق ... انفقنا نصف ساعة اخرى فى هراء .. 
هيا يامادة هيا .. اصلدوا الى المربة ... هذه مخاطرة .. مخاطرة 
قد لا تعدرون عواقبها الآن .. وأنتم فى النهاية الذين سيدمعون 
ثمنها ... المناقكلة ممنوعة .. والكلام ممنوع .. نعم .. لا داعى 
انمناقتشة والكلام » على الاقل قبل الركوب .. هذه أوامر الدرية 
مريحة . فى المرية بمقدروكم أن تناقشوا أى شىء وأن تطرحوا ألف 
استفسان .. أما الآن .. ثم .. ثم ان هذا لون من التجمهر الغير 
مشروع .. وأنتم تعرفون عقوبة التجيهر .٠.‏ أعرف أنه لم يكن لكم 
فى همذ الامر خيار واننى الذى استحضرتكم الى هذ المكان 
استحضار؟؛ .. انما الحكمة تقتضينة أن نكيف وضطا مم الموقف 
الجديد .. ماذ! لو اقنم كل منكم :نسه بأنه اتى الى هننا مخبار! .. 
وماذا يجدى البكاء على زمن قد مضى .. القناعة ياسادة .. تلك عى 
نصيحتى الذهبية .. والصبر .. عودو؟ انفسكم على الصبر .. وأؤكد 
لكم انلكم سوف تستريحون من هذا الداء اللعين القلق .. 1ه .. ولهذا 
اللداء أيضا أرمسلنا فى طلب الجواء ... 


هلنا أننا بحثنا فى طلب الدوّاء وكمفى .. وما وجه الندذمر فى هذه 
المسالة .. اليس فى جمبتكم سمى التمرد والعقوق .. آلم اقل لكم .. 
ما الذى تنتظره منى /ذن .. لةد قلت وكفنى ... 


ملعون هذا 'الزين » وملعونة هذه المهنة .. صدقونى أننى لم أرق 
حياتى وجِوها 'تمس من وجوهكم .. انتم لا تحسون بالرضا عن أى 
شىء .. فقط نصهد الى المربة و.هذه هى المرية .. ولا تثق بالا 
وناهيك لهذه عن هذه البقعة من الدم .. هى فقط ثىء ينْنع القال 
السىء .. عرية على 'حدث طراز “. . نزهة ليلية تشاهدون فيها القمر 
والآثار .. 'الاهرام .. صحارى سيتى »© الفسطاط © ثم عثداء خفيف 
عند أسولار القلمة .. ونعود .... انتم تضحكون ؟ !! 


فلا محل يا سادة هنا آمايكم أن الضحك ممنوع .. وا'لسخرية 
ممنوعة .. والتحدث فى شان من شئونى ممنوع .. والكلام عن العرية 


مذلا 


ممنوع »© والغناء بصوت عال ممنوع هل تفهم 'نت ؟ ! اجل انت .. 
ياعبد المعين ,. ياعبد المعين .. اثتنى بصندوق الكيامات .. كم هذا 
الا جرب ليعرف قيمة الصمت .. وآألق بهذا المود فى النه. واغرق 
هذا الكتاب .. أجل هذا هو الصندوق .. وانتم !لذين الجاتدونى الى 
هذا الاسلوب .. وما كنت لاحب أن 'كون قاسيا معكم ٠.‏ انتم 
بالذات .. ياعيد المصين .. تمال هنا .. اقترب منى قذيلا لو سمحت 
فك هذا المسدسن المدلى من حزام خصرى لو سمحت .. احشوه 
بالرصاص ٠.٠.‏ آنتك الشاهد الوحيد على هذه المهزلة .. مهزلة .. 
اليس كذلك باعبد الممين .. الا توا'فقنى على أنها مهزلة ياعبد المعين .. 
جريت معهم كل وسائق الاقناع ٠‏ رغم نهم يعرفون مقدما أنه لا مندوحة 
عن مثل هفا اللون من الرحلات .. ومع ذلك فالانسان مطالب أن 
يكون واسمع الصدر يا عبد المعين ورفيقا .. هذه هى رحلنك الاولى 
معى يا عيذ الممين ؛ ولابد أن نتعلم شيئًا عن سسائقك .. سائقك 
العيجوز عبد الموجود احمد عبد 'الموجود .٠‏ وحتى اطمئنكم انظروا هتالك 
الى مفارق الطرق .. ليس ثقب ابرة واحد ننفاذ انسان .. وليس لى 
ذنب:قنا جرى: 22ثم اتش خرجت بخط اس ٠:‏ خط سين رش 33 
والمهمة رسمية كلفتنى بها الشركة .. مهمتى هى أن اوفر لكم المثاخ 
المنلسب للتامل والتفكير ٠.‏ والمربة بولمان على احدث طراز 
كما ترون .. 
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لماذا تضمون ايديكم فوق رؤوسكم هكذا .. هه... صداع .. 
ه .. هاا الداء اللعين .. ولهذا الداء لحن و ل ا 
'رصلنا سائقا خاصا لهذه المهمة .. وسياتيكم الدواء فى : 

هسة . 

وهذا هو المسدسنى .. لم يبق من هذا النوع من المسدسات 
سوى نسخة واحدة بالمتحف الحربى ببرلبن ... سياحة .. قلت لكم 
أنها سياحة .. وبمدها نعود .. نزهة ليلية على شاطىء النيل ثم 
نعود ... أجل .. هكذا .. هكذا ١.‏ واحد وراء الآخر وبنظام - 
ولا داعى للتداضع او الزخام . ونسيجد كل متكم رقمهة وأسسمه 
على مقعده .. كان هذا هو رابى من البداية ... ولكننى لم أشنا أن 
أكون قاسيا معكم فى مهمة هذه .. ابد' .. ولا ذاعى لاخفاض 
الرؤوس .. نعم .. هكلذا .. ينبغى أن ترفعوا' رؤوسكم رغم أى 
شىء .. فكل شىء قسهد اعد لتكون الرحلة ممقعة .. ينبفى الا تنسوا 
امتزازكم باتفسسكم رفم كل الظروف ... 


يل 


والآن .. 'اغلق الابواب يتاعبيد المصين .. !إغثقها جيسدة 
لو سمحت .. وتأكد من الاقفال .. ولنبد! .الرحلة إذن الآن . . ثقولا 
بأنها رحلة ممتعة .. وممنوع أيضا فتقح النوافذ .. فلتظل النؤافذ 
مغلقة .. وعما قليل تضاء الاتوار: . 


نعم .. هكذ! .. فليحتل كل منكم مقعده » ولا داعى للثرئرة من 
فضلكم .. أو التحدث مع زميل .. تعلمون أن أشد ما يضايقنيى هو 
الثرئرة .. والثرئرة تشتت الانتباه » ومتى تشنت إنتباهى ؛ ضاع من 
عينى االطريق ؛ والطريق كما تعلمون طويل . . وباستطاعقكم ان تحدقوا 
فى أضواء السيارة .. فى مقنفها . لون مقاعدها .. طريقة التجهيز .. 
نوع الاسفنج .. والطريقة التى صنعت يها النوافذ واؤكد لكم انها 
طريقة مبتكرة .. لاول مرة تستخدم فى مثل هذا النوع من العربات .. 
وياستطاعة 'ى منكم ان يسجل خواطره وانطباعاته بهذه الرحلة 
المبهرة .. على شكل مقال ؛ مسرحية ؛ قصة قصيرة أو رواية لا يهم .. 
على شكل معزوفة موسيقية على المود .. ومن حسن حظنا اننا 
نصحب معنا فى العربة الشيخ داوود .. غن أيها الاعبى .. 'سمعنا 
شيئا لو سمحت هل تحفظ ٠‏ القدر يدق على الابواب » .. 


أجل .. كل شىء اعد من أجل راحتكم . . اللون الذى تفضلونه .. 
انواع 'المقاعد الاطارات ؛: الاضاءة نوع الزجاج ... 


وهفاا هو المذياع .. مذياع السسيارة المريق .. ومن هذا المذياع 
استيمت الى خَير سقوط لندن وباريس .. 


وهذه السييفونية لموسيقار شهر اسمه موسوليني .. أما تلك 
داغنية اسسمها الجلاد لموسيقار روسى .معسروف يغيب عن ذاكرتى الآن 
اسمه .. صاخبة بعض الثىء ٠‏ ولكنها مليئة بالمير اليس كذلك 
ياشيخ دلاوود 3 والرحلة هادئة 57 وناعمة .. ناعمة نعومة الحرير .. 
وكل شىء يسليكم ويفرج الكرب عن نفوس كم ... وطريقة قيادتى 
رائعة .. رأئمة . ولكم أن تسجلوظ انطباعاتكم الرائمة بهذه الرحلة 
'الموفقة 35 وعما قليل نيلم الهرم .. والهرم كما تعلمون بناء ضخكم 
صنعه الملوك لحفظ الجثث .. ومن منا لا يطمع فى أن تكون له مقبرة 
كهله 95 !1. 

قلنا لا داعى لفنح التوافة لو سمحت .. فلتظل النوامذ مغلقة .. 
وهنا هو ابو الهول .. راس انسان وجسم أسد .. أما هذه فهى 
صحاري سيتى .. وهذه هى القسطاط .. وها نحن نبلم القلعة .. 


لخلا 


اذا أكفهرت وجوهكم هكنا .. لماذا تمتريكم الرعضة 
وكانكم على مشارف الموت .٠.‏ 

وهنا أقام لهم محمد على باشا الكبير مأدبته . .ولك آثار الدم . 
اافزعكم منظر الدم ؟ ! اليس ذلك هو التاريخ ؟؟ هو التاريخ ياسادة .. 
ذلك أمر عادى يحدث كل يوم . 

رحلة ممتعة .. لم اقل لكم بانها رحلة ممتعة .. أما الآن لا ٠.‏ 

لا ياسيد .. قلنا ممنوع . . تنفيذ الاوامر بالحرف 'الواحد مطلوب 
للحفاظ على سلامتكم . نفذ 'التعلييات حرفيا لو سمحت .. أو ووه 2 
أرجوك لا توغر مدرى والا اختلت عجلة القيادة فى يدى .. ثق ان 
انقل لك االمشهد كيا آراه بالضبط ٠.‏ فلماذا : فتم النوافذ اذا . فتط اخثكى 
على عيونكم من الرمال .. أما عينى انين نقد تمودنا هلى ذلك 
كله .. الم اقل لكم باتنى سائق عجوز ... 

وهذه هى عينى .. هه .. لماذا تشيحون بوجوهكم على ٠‏ 
ما الذى يضايقكم فى منظر عينى .. هه. ٠‏ لماذا لا تتكلمون 5 
تكلموا .. قولوا اى شىء .. ما الذى تخفيه أنت هنلك تحت ردائك .. 
هه .. انطق .. كل حركة محسوبة أمامى هنا على التابلوه ٠.‏ الم 
أقل لكم بأننا فعلنا كل شىء من أجل راحتكم .. انتم بالذات .. !يها 
الانذال : وما جدوى فتح النوافذ والتحدث بمسوت مرتفع فى الازقة 
والحوارى » واثارة الحفائط فى كل مكان .. . مخالفة صريحة للقانون .. 
اعتراضكم هذا مخالفة صريحة للقانون . ثم اننى كما قلت سائق خبير. 
عندى علم يكل شىء . اهبل على هذا الخط بنة.ماثة عام على وجة 
التقريب .. كثيرا ؛ ! تقولون كثير حتى هذا تستكثرونه على . 


أفن فلنتوقف قليلا لناقشة هذه الممالة .. الم أقل لكم باننى 
على استمداد لمناقشة اى شىء .. فقط تعلموا أن ثسمعونى حتى 
النهلية .. وممنوع القاطعة .. لا .. لن اتحرك لكم من هذا المكان 
حتى نتجلى الامور ونسوى هذه المسالة 


تل لى أنت .. نعم أنت .. كنت وى ثشنتيك امتماضا طوال 
الطريق .. وانت : هزات بى وبالمربة وسخرت من عبد المعين . وانت: 
شاهدت على وجه 'لعربة بقعة دم .. وآمهمتك لحظتها أنها شىء يمنع 
الفال السىه ؛ وهزات بالامر . وغرقت فى الشضحك رغم معرفتك 
لكراعيتى اثل هذا النوع من الضحك .. وافهمتك ذلك مرار' » ولم 
تتحظ ..١‏ 


بن 


وانت .. وآنت .. وأنت .. 
أيها الانذال . عطلتم 'المرية فى مناقتشات تافهة قراية الساعة 
أرهقتم اعصابى معكم رغم وضوح الموضوع .. هه .. 


قل لى نت : 

ما هى انطباعاتك عن السقف ولون الجلد من العاخل وطريقة 
الاضساءة . 

وانت : 


ما رايك فى نوع قيادتى .. 


وأنت : هسه .. 


تعوفون للصمت والسخرية من جديد .. ليس فيكم اذن من يريد 
أن يستيع الى .. 

قم آنت : 

ارفع يديك ماليا واجبنى بصوت عال ١‏ ما الذى كنت تقصنه 
بقصيدتك « النهر القديم » وما الذى ترمز اليه عبارة « النهر قصوا 
شاريه » .. ه؟ه.. هل كنت تلمح الى هذا الشارب ششارنى .. 
وما دخل الشوارب فى جيوشش الهكسوس .. هه .. تكلم ... هذه 
رصاصتك .٠‏ 


وافت : كم ائرت المتاعب حول جلبابك الممزق بين حوارييك 
ووعدتك مرار!ا بشراء ثوب جديد .. مهل اذنت القيامة بالمعيء ... 
هله.. 

وانت : كتبت قصة بطلها احد 'الحواه . ما الذى كنت تقصده 
بهذا الحازى بالضبط وهل ثمة علاقة بين العابى والماب الحواة 
وما الذى كنت تمنيه ببركة الدم التى طوقت النظارة حتى الامناق .. 
هه .. : 

وانت هه وانت اليا 

من 'الذى اخبرك بن صوتك يحاكى اصوات اليلايل والمصافر ؟ ! 


وما هذه الضجة حول المثاتتق والرزنازين .. هه . 
وانت ! وأنت .. وآنت .. 


كلكم من نفس المجينة يا أوغاد 6.6 ولم تظطظم أساليبى ممكم 335 
ايها الاتذال * 


قلت لكم مرارا انه لا جدوى من الشفب . والآن حصان وقت 
الجزاء ٠‏ وقلت لكم » 'انها نزهة ليلية نشاهد فيها منظر النيل فى الليل 
والآئار . ولم يجد الكلام معكم . المسألة كما أرى أزمة ثقة .. سسوء 
تفاهم لا غير ... 


وهطذه رصاصة فى راسك الصمى . 


وانت .. وأنت .. وانت . 


كنت لا تكف عن الثرئرة طيلة الرحلة . رغم وضوح الأوامر بعدم 
الكلام وشككت فى مقصدى علنا منذ البداية ٠.٠.‏ ولويت ثشفتيك امتعاضا 
غيم كنت تمتعض !؟ ! هه .. وهذه رصامة فى العنق . 


وآأنت .. وانت 00 وأنت 33 


نمم .. هكذا.. 


'الآن ينتهى كل ثىء . ورغم ذاك فستكون الرحلة ممتمة + ممتعة 
كما وعدتكم بالضبط . أليس كذلك يا عبد الممين ؟ ! اذهب واحضر لنا 
القهوة والقاى .. ما اجمل أن يشرب الانسان فنجانا من القهوة 
فى مثل هذا الوقت من الصباح .. كم مضى على فى هذه المهنة اللمينة 
يا عبد الممين ؟ ! لا اعى بالضيط ! .. ريما قبل أن يوجد جنكيز خان 
ونابليون ومحمد على باثا الكبير . هه .. لماذا ترتجف هكذا .. هل 
تشعر بالبرد ياعبد الممين ؟ ! .. هذه هى رحلتك الاولى » وعما ليل 
تتعود الآمور .. فقط كن مخلما لعملك ». ولسائقك المجوز الذى آثرك 
بهذه الفرصة . فرصة لم تكن لتحلم بها ابدا ياعبد الممين هه 1 . هل 
يعتريك القرف من منظر ؛لدماء .. لا باس هذا آمر عادى يعترى 
الانسان لدى رحلته الآولى 0 


انت الشاهد الوحيد على كل ما جرى .. لماذا يطل الرعب من 
عينيك هكذا ؟ ! ... هه ؟ مهنتنا مهنة شاقة © ولكنها فى النهاية مهنة 
مريحة . ومستمة أيضا . وهذا هو اول اختبار الماذا ترتمقى اهدامك 
وبيلل وجهك المرق ٠.‏ هه ؟ ! هذا أبر لا يليق بالرجل ياعيد الممين . 
فقط اذهب واحضر ألقهوة والقفاى . وعليك قبل هذا أن تفرغ المربة 
من هذه الجتث الشائهة .. انتم النوائذ ياعبد الممين . 
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الآن نستطيع أن نرى وجه الشمس اذا سمحت »© نعم ؛ إنتح 
هذه 'النافذة وهذه النافذة حتى نرى الضوء 

.. أنت لا تعرف يا عبد المعين مقدار حبى للشمس وللضوء "٠.‏ 

.خذ هذه المنشفة وجفف هذه الدماء . . لا ينيفى أن نترك أى أثر ٠٠.‏ 
نظفها جيدا من فضلك ..... 

لم تكن رحلتى الاولى كما ترى .. أما أنت فهذه هى إرخلبك 'لاآولى» 
' واعترف انه اعتررانى شىء مثل هذا لدى رحلتى الأولى . ولكن ها:انت 
ذا ترائى متماسك الاعصاب .. تعودت على الامر .. ثىء ممادى 'ن. 
ترى الناس وهم يموتون . بل شىء رائع ٠‏ شىء لا يضاهيه فى روعتة 
سوى روعة الشمس . اشعل لى هذه السيجارة يا عبد المعين . 
احضر علية الثقاب لو سمحت ٠‏ هل يعتريك الخوف ؟! اعترائى, شىء 
مثل هذا . كان ذلك من زمن بعود . زمن لا أعيه بالضبط يا عيد المعين . 
منذ توليت قيادة هذه العرية الملعونة وادرت للمرة الاولى محركى هذا 
اللمين ١‏ 

حسنا يا عبد المعين . عظيم .. 

واؤكد لك بأنك ستتقاضى مكانأتك كاملة . وبالمليم . ثشىء مجز 
اليس كذ!ك ؟ ! ٠‏ مبلغ لم تكن لتحلم ابدا مه . 

اركل هذه الجثة بقمدك بعيدا يا عبد المعين .. كانت جئة زعيمهم .. 
كان رحمه الأه سليط اللسان . لم يكن يعجبه العجب لا العرية » ولا سائق 
العربة.ولا انت يا عبد المعين وهذه النزهات الايلية » كم أثار حدلها من 
الشكوك .. والامر كما ترى . هل ثمة ما يثير الشخط يا عبد المعين .. 
ترى »© هل تغير ثىء فى نظام 'الكون . 

انظر » انظر يا عبد المعين . انظر هنا نحو السماء . هل ترى 
الشمس ؟ كم هى جميلة هذه الشمس ! كم يبهرنى ضوؤها ! عه 5 
هل انتهيت نظفنت المقاعد جيدا .. 

دعنا نواارى هذه الجثث فى قلب الرمال .. لا آريد أن تصدر 
عنها آئة رائحة . لديهم انوف تشم الروائح من عاى بعد آلاف الاميال . 
أولاد الكلاب . فقط هناك سؤال واحد يحبرنى أنا . أنا السائق العحوز 
الذى عنده 'الاجابة على, كل سؤال . لماذا ييغضنى هؤلاء التثانى يا عند 
المعين ؟ ! ما الذى يؤذيهم من منظر عينى ؟! ولماذا لا تعجبهم رائحتى ؟! 
..... وما وجه اعتراقهم على كسائق لهذه المرية ؟ ! .. هه .. ؟! 
والعربة بو لمان كما تبرى على احدث طراز .. 
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هه .. لماذا تنظر, الى فى بلاهة عكنا ؟! .. وما الذى يدور 
داخل راسك الصغير ؟! هل انتهيت من تنظيف العربة ومن مواراة الجثنث 
سيتاءةء 


عظيم يا عيد المعين . دعنا نهدا لحظة . دعنا نستمتع بيضسسوء 
الشمس . تعال واجلس هنا الى جاتبى ٠‏ ما هذه البلاهة وفيم كل هذا 
الشرود ؟! ثق انك ستتقاضى أجرك بالمليم . فقط عندما نعود . ولكن 
دعتى اعترف لك يا عبد المعين بأنه كان لك قلب كقلب الدجاجة خنيف . 
ودعنى أيضا اصارحك بعدم ارتياحى للطريقة التى ترتعشى بها أهدابك 
واانت تمسح عن المقاعد آثار الدم 5 


كبا ترى .. كان .اختبارة . وعلى أن اصارحك يا عبد المعين 
بأنك اسديت لى خدمة هائلة . خدمة لن انساها لك طول العير . أبد' .. 
ستتقاضى مكافاتك بالمليم . فقط حين نعود الى الميدان الكبير لاحضار 
الفوج 'الجديد . كما ترى . أمامنا دائها حمل متواصل وشاق . انهم 
مثل الجراد لا ينتهون ٠‏ 


بضاعتنا بضاعة رائجة يا عبد المعين .. ثم أن هذا هو وجه 
الشميس . هل تسمح لى بشربة ماء ٠.‏ خذ هذا الكوب وابحث لى عن 
شربة ماء . فى العرية دورق كبير مملوء تحت التابلوه لما تبدو عليك 
البلاهة هكذا ياعبد المعين .. فقط تحرك .. تحرك من أمامى لو سامحت 
لماذا تتلفت حواليك هكذ! كا مامؤن ؟! الم تفارقك هذه الرعةك--ة 
بعد ؟ قل لى صراحة هل انت 'بله ياعبد المعين ؟! فقط تحرك .. نعم . 
هكذا . واعطنى ظهرك .. حسنا ياعبد المعين ما هذه الرصاصة التى 
بقيت © فهى من تصيبك ياعبد المعين . ولتسقحل هكذا ٠‏ ببطء . ببطء 
وحيدا ياعبد المعين . لتمت معك ارتعاشتك الى الابد . 


والآن : ينبغى أن يبدا الاعداد لرحلة العودة . كما ترى . ليس 
لدى وقت لاوارى جثتك . ثم اننى انا المسائق » ولا علاقة لالسائق 
بيواراة جثث الموتى . 

هذه مهنتك ياعبد المعين . وعليك اذن أن تعنى بنفسك ٠‏ لقد 
كنت تعنى بموارناة جثث الآخرين » فلا أقل من أن توارى جثتك . 

أما أنا » فعلى الآن أن أنتهى من قصيدتى الجديدة إلتى كتبتها فى 
عيون الشمس » لنبدا رحلة العودة قبل الغروب . 


نتذا 


الئاس الوبول 


قدمت على جمر المنى ااتلهقه 

لعل التى من أجلها جئت تعرف 

معى كى ازين الجسد منك قلادة 

معى من تران المجد سيف ومصحف 

وفوق جبيتى الكبر ما أتنك أيه 

تهب بها ريح الليالى وتعصف 

وبين يدى الحب يحمك شسسملتى 

وصوتى ريات اليك ترفرف 
اننا 

وقد كنت رغم الشوق من ليس يكشضف 

عن االوجه »© أو يبدى السمات فيوصف 

وطافت ظنون الليل ان كنت فارسا 

يقود جواد الموت لا يتوقفت 

ويقتحم القصر الذى حول سوره 

جموع من الحراس بالفتك تضغف 

ام العاشق المجنون قد عاد هائها 

من البير يمضى نحو ليلى ويهتف 
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ويسمع آهل الحى أشعار حيه 
ويهتف واليلاه والقلب ينزف 

2 عد عد 
تمنيت فى واديك لو أتمرف 
على من يزريع الحب عنك ويصرفة 
ويغلق أبواب الضياء على التى 
لها القلب يقندو والجوانح تعصزف ”* 
أماء. الطفاة الظالمون بك الهوى 
فما عاد فى عينيك للحب موقف” 
وارسواا قلاع الزيقة فى كل وجهته 
غويلُ لمن ارسى ومن عته يخلف 
اليك على النيران لا زلت ازحف: 
فانى برغم الهون لا اثخلفة 
لك الروح قتربانا فلنت حييبة 
وباسمك واسم الحب' والحق احلفة 
غدا ادخل القصر اللغتيق يموكنى 


وان كنت من حزنى: عاىئ المؤت اشرفة 


- 


عسكي النطة 


المتوئى جاد الله 


اذكر .. كان ابى هادا كعادته » وكنا ابراهيم وانا ‏ نتف 
بجواره كفسيلتين حول نخلة فارعة . كنا نقف امام : نقطة المرو إرانفظر 
وننتظر » منظر صوب المدينة ملتمسين بقعة ضوء عثى الطريق »© وننتظر 
سيارة تحملنا الى السنبلاوين دون جدوى . كان الضباب كثيفا يعوق 
الرؤية » وكانت مياه ترعة المنصورية تحتدم بين اليغلتين أسفل الكؤيرى 
:'فجأة هبت موجة عاتية من رياح أمشير الاددمة بساور لجنا اقسوة 
تشبه وخز الابر ©» دار ابراهيم حول نفسه موحوها وهو يننخ فى 
ال ا ل الماء وهو يخرج من أنفى ونمى . 
نقر أبى حجر الرصيف الصلد يعصاه الخيرزان نقرات خفيفة وهو 
يقول : 
ايا مسلهل . 
هيت موجة ثانية أكثر قوة من سابقتها فأخذنا نتداخل ونحتمم, 
ببعضنا البعض . مال أبى يجذعه تليلا ناحية اليسار وانقى نظرة على 
بيوت القرية الغارقة فى الشبورة ثم عاد والتفت صوت المدينة وقال : 
الظاهر مفيشش فايدة ٠.‏ 
دب القلق فى نفس ابراهيم من كلام أبى فقال يتوسل 2 
نستنى شسوية ياخال ٠‏ 
لم يرد أبى وان كانت تعبيرات وجهه تشى بالقبول » فهو يحب 
أبراهيم ويؤثره علينا جميعا » ربما لانه اكثرنا شبها به »© فقد ورث عته 
من الملامح والصفات ما لم آرثه انا اابنه البكر » مؤكدا بذلك صحة المثل 
السائر « الواد لخاله » .. وعايه ظللنا فى مكاننا ننظر وننتظر ونقاوم 
لسعات البرد بالنفخ فى أيدينا حتى لحنا ضوء سيارة قادمة من بعيد 
فاستبشرنا خيرا وعلت وجوهنا اليشاشة : 
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الستبلاوين يا أسطى 7 
سال ابى فى الحاح فهز السائق رأسه علامة الفى » ثم مد يده نحو 
عسكرى النقطة بشىء ما غمزه به فى تودد وأنطلق مسرعا صوب الجتوب. 


وعدنا الى حالتنا الاولى » ولكن انتظارنا لم يطل هذه المرا » إذ 
سرعان ما اقبلت السيارات فى 'اثر بعضها حتى ازدحم بها اأكان . وقف 
عسكرى النقطة أمام الكثشك الخشبى المطلى باللون الاحمر 'لغامق يباشر 
عملنه بيد ويتلقى العطايا والهيات باليد الآخرى . كان الكل متعجلا بريد 
المرور ياى شكل . اجترا سائق لورى - يبدو انه كان مسطلولا ‏ 
والقى بقطعة فضية من فئة الخمسة قروشش على الأرض »© فأسرع 
عسكرى النقطة الى داخل الكشك إلخشبى ثم عاد ممسكا ببطارية كشاف 
وراح يبحث عنها » وقبل أن يعثر عليها كان المكان قد امتلا بالقطع الفضية 
الصغيرة » بينما الرجل بيدلته الميرى شبه راكع يجمع ما تيسر من رزق 
'انصباح > على حين اخذت السيارات تتدافع فى صخب ناحية الشرق 
والجنوب . جاء بائع الصحف والقى بحمولته على الرصيف المتبل إنا » 
ثم هرول مسرعا يعاون العسكرى فى جمع النتود حتئ فرغ منها فسامها 
اليه وعاد الى مكانه . هرثى ابى راسه مفكر! » ثم تقدم بخطى وئيده 

نحو الرجل بعد ان أدخل يده فى جبيه وأدرجها بقطعة فضية ممائة قدمها 
اليه وهو يقوش : 


والنبى ياساويش عاوزين نروح السنبلاوين ٠‏ 
مسحب المسكرى يده بحدة ونظر الى ايى نظرة غاضبة وصاح : 
أيه ده يااخينا ؟ .. انتا بتقدم لى رشوة ! 
ابتسم أبى وقال فى هدوء : 
- - معاذ الله ياشاويثشى .. انا بس مستعجل قوية . 
ولو . 
زادت ابتسابة ابى وزادت معها جراته على الرجل : 
روق دمك أمال بالباويقن .: المسالة يسيطة ومتستحتش.ن 
الهيصة دى كلها . 
يسسيطة .. يسيطة ازاى يا آخينا وانتا جاى تقدم لى رشوة ؟! 


ازدرد ابى :ابتسامة قبل أن يزدرد ريقه وقال محتجا : 
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ده ده ياشاويكى .. ما قلت لك روق دمك ومتكبرش الموضوع 
آمال . 

نظر العسكرى يمنة ويسرى حتى اطمأن على سلامة المرور وقال : 

طيب .. خلاص .. بس ابعد عنى بقى وسيبتى اشوف شغلى ٠‏ 

اقترب أبى منه أكثر وقال بتوسل : 

ب أرجوك ياشاويش .. عاوزين نلحق السوق ٠‏ 

وأنا مالى يا آخينا تلحقوه واللا متلحقهوش .. تعالى ياشرددتى. ٠‏ 
تعالى وحياة ابوك حوش عنى بلدياتك ده ٠‏ 

ترك بائع الصحف يضاعته وجاء مسرعا وهو يسال فى اهتمام 

لثم * 

ايه الحكاية 5 

ولما ؤقف على حقيقة الأمر مال على أبى وهمس فى آذنه بكلام 
استبدل ابى بعده القطعة الفضية الصغيرة بقطعة أكبر ددسها فى يد 
بائع 'الصحف الذى دسها بدوره فى يد الرجك وهو يقول *: 

خلاص بقى ياشاويش .. عشان خاطرى آنا . 

ابتسم الربجل ابتسامة خفيفة دلت على انفثاء غضبه وقال : 

ماشى .. ماشى ياشربينى .. عشان خاطرك أنتا بيس . 

ثم استوقف أول سيارة متجهة ناحية الشرق ونظر بداخلها نظرة 
امتقع لها وجه المائق » لكن العسكرى سرعان ماسرى عنه بقوله وهو 
يهرش قفاه : 

ما تآخذ الجماعة دول معاك بالمرة لحد السنبلاوين ٠‏ 

بس كده .. آمرك ياشاويكنا ٠‏ 

ثم مد يده نحوه بعلبة السجائر فالتقط منها واحدة وضعها خاف 
انئه وهو يقول لنا : 

اتفضلوا . 

أشار أبى الينا ‏ ابراهيم وانا ‏ مأسرعنا تركب من الباب الخلفى 
فى نفس الاحظة التى كانت فيها الشسمسس قد بدات تشرى من خنف 
السحب الداكنة » لتحل محل البطارية الكشاف فى مساعدة الرجل / 
عسكرى النقطة . 
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[ شعسس | 


كروارا لجر 


على ايوب 
كروان الفجر ابو ريش غضه 
غنى بحنان وابا بأتوضا ٠٠‏ وكأنه بلال 
صليت وسعيت أسأل ربى يكفينى اشر المتخبى 
وادعى يوفقنى ويرزقنى من رزق حلال 
الله على نسمة بحريه وعبيرها بيسرى بحنيه 
يا جمالها برقة أما تداعب فرع الصفصاف 
الله على بسمه ورديه فوق خد صبيه معديه 
بتقول للمحنى على فاسه بهداوه عواف 
وطيور بتسقف بجناحها على صوت موال 
يا صباح الفل يا متوكل على باب مولاك فرحان متهنى بتغنى وتمد خطاك 
يا صلاة الزين لا البركه بالحركه تزيد وعيون بتصبح وتفتح على رزق جديد 
يا صباح للنور يا مكن داير يا عرق سيال 
آلله على دعوه بتوصل حيران لطريق وصباح الخير فى الصبحية بتبل الريق 
با صباح الخير يا عيون بلدى انهار وربيع 
يا جمال البسمه اما ترقص على وش رضيع 
وخيوط الشمس اما بتكسى دنيتنا جمال 


ملاع فى سا راد 


محمد داود 
من صغر سنى يا شهر زاد 
احلامى دايما تختلف عن الولاد 
لانى ياحلم انى اصبح سب تدباد 
واعمل ضلوعى مركبه ٠٠‏ وقلبى شراع 
وايديا فى النيل مجسدافين 
ولخدك فى حضنى والففك كل البلاد 
ان جعتى حبى راح يكون لك أحلى زاد 
ولو عطشت فى سكتك 
وعشيان أليق بيكى بصحيح 
باحلم اكون فلاح فصيح 
راضع حروف الحكمه من قلب الكتاب 
علامة فى القرآن ٠٠0‏ وانجيل المسيح 
واصرخ فى وش الليل *٠‏ يشيب 
و(عمل نجوم الليل سلالم للقمر * ٠‏ نوصل 'ليه 
وابنى فى حضنه قصر عالى ٠*٠‏ تسكتيه 
واعمل شبابيكه بنائى للحمسام 
كان نفسى اكمل علمى فى الكتتساب 
لكن ظروفى مزعت فايدى الكتاب 
ورمتنى فى دنيا الشقا ٠٠‏ فلاح 
قلاح ما بين الفلاحين 
حياته هدمة ممزعة 
يصب عرقه ع الترلب 
يطلع سبايك من دهب 


لهذا 


يفف 


وآخسسر شسسقاه 

ما يخش بيته الا للحطب 
وللمحمه فوقه مهرب ده 
واللقمه ناشفه مقمسدتده 
وحاجات كتير متعسددة 
وكان حكم بانفذه فى دنيجى 

من غير ما نعرف تهمتى 

ما تأختئية 

فيه أى طفل بيتولد ٠٠*‏ بيجيروه 
يختار ابوه ٠٠١‏ ولو رفض 
ممكن لبطن أمه يعيدتوه 
سؤاك لا دمكن حتلاقيله ف يوم جواب 
ولما زادت عطشتى فى محبتك 
والشسوق نادانى جريت وراه 
وف قلب تمساح من حديد 
خدنى ورمانى فدنيتك 

فى دنيا من زحمتها مش لاقيه النفس 
والشسوق رمانى يا شسهر زاد 
عطشمان وجايلك من بعيد 
ومنايا أصبح فى رحابك شهريار 
واجمع من للبمسمة الشموس 
واجمع حكاويك المروس 
وابجرها فى قلب الصغار 
يشتد عودهم يكبروا ٠٠٠‏ ويفهموا معنى الحوار 
ولما تاهت خطوتى وسط الزحام 
فضلت انادى يصوت بلاك 
صبية ياولاد الحلال 

عودها كما عود النخغيل 
وشمورها ليل اللمغرمين 

وعيونها برجين للحمام 

ورموشها ممكن تحتهم افرشثى وانام 
لها بسمة نور 

ممكن تخضر لرض بور 

وفضلت اقول 


والناس فى قلب الزحمسة 

مش سامع لى قول 

ولما تعبت خطوتى 

رميت عنيه فى معسحتى 

مالقتش فيها لقمة حاف 

فلاح وتهت فدنيتك يا شهر زلد 

وناس قالوا لى تشتغل بواب ٠+‏ رضيت 
وبقيت كما مكوك لطلبات اللوك 

لكن اللى اغرب م الخيال 

الليك فى حضن الريف كابوس 

يدخل بيوتنا يدون كلام 

للناس تش وفه تترمى ف عرضه ٠*٠‏ تنام 
لكن هنا فقلب المدينة الليل فانوس , 

ستات تشوفه تنطلق زى الناموس 

واى واحدة منهم متزوقة زى للعروس 

على فين دا ليل رايحين ٠٠‏ ومنين يا ليل راجعين 
راجعين ف وثشى للفجر فاقدين الشعور 

الوش اصفر والعيون مكسورة من كتر السهر 
والريحه بتفوح منهم 

أمراض بتقتل اسمى حاجة فى البشر 

وأنا اللى عمرى ما انحنيت أبدا لحد 
ساعة خروجهم بانحنى ٠٠‏ ساعة رجوعهم بانحنى 
لحد وسطى ما أنكسر من حنيتى 

ولحد ما وصلت بعينه لسرمم 

وعرفت يومها شغلتى 

بواب كما النعمسان ٠*٠‏ عيونه مفتحه 
لقصصسور بيبانها مجرحه 

حتى اللى قلبى جحبها 

وتعبت قلبى ف حيهما 

وعصرت عمرى ف مهرما 

بصيت لقتها اتغيرت 

وقالتلى ممكن تشترى بال مهرده 

واحدة تكون مركونه فى وكالة البلح 

وحياة عيون الفقر فى دنيا البشر 

جسمى لا يمكن يلمسه ولحد فقير 
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وكانى طوبة لقحتها ف قلب مِيمٍ 

والحب زى الشوك مكبش فى الحديد 

ورميت عنية لقيتها فى حضن الطوفان 

وف حضن مولد كل ليلة بيتنتصب 

رقص وقمار ٠٠‏ والدار عمار 

لإى واحد يمتلك مليون دين سار 

خش يلقى قاعدته متحضره 

وحبيبتى جنبه زى بيضه مقشره 

وقعصدة الحظ بتمن ٠٠‏ والضحكة ع الشفه بتمن 
والحب اصبح فى الزمن ده مالوش تمن 

خمس سنين ييا شهر زاد 

عرفت نامس ٠‏ * وعاشرت ناس 

بالليل بوش ٠٠‏ وف وسط اعمالهم بوش 
والزحمه خلت دنيتك لها الف كرش 

عايزه الحقيقة يا شهر زاد 

لولا لنى شايفك مغرمه بحب الايمان 

وف رحابك الف مدنه بينطلق فوقها الادان 

ولولا فيك للنيلك سبيل 

والاهرامات ٠٠‏ وللسيدة وسيدنا الحسين 
لكفرت بالناس اجمعين 

لكن الاعم ٠٠‏ ان الظروف خلقت حقيقى يا شهر زاد 
من ابسط الناس فيلسوف 

ودخلت دنيا الفلسفة ٠٠‏ من غير ما ندخل معرسه 
مستغربه ٠+‏ مسستغربه 

انى اسيب فيكى القصور ٠٠‏ وبنات كما بدر البدور 
نظرات عنيهم كهربا 

وحياة عيونك اللى عشب ف قربهم خمس سنين 
راجع بشوقى للقلوب الطيبة 

احكى حكايتى للولاد الخضر على صدر امهم 
علشان يحبوا بعضهم 

وكلمة تجمع شملهم 

ويحيسوا اكتر ارضهم 

هناك ٠.‏ منسلك 

هناك فى حضن المصطبه 


خطفوك من الحلم 


من ساعة للكيرياء ْ 
مزقوا توب عرسك ٠‏ ثم أعدوك 
كى تبد أى فى طقوسس البكا 
جهزوا مسرح الحسزن 

كم انتظموا فى صفوف العسزاء 


فاخرجى 1 
مثل يونس من بطن حوت الجريمة 


وانتصبى مثل نخلة مريم 
وابتدثى فى الغفنساء 

ان ايزيس نت 2 

فقام من الموت من مزقوه 
ليجتث من قشرة الأرض سر للسقاء 
انه قيصر من هوئ فوق سيقك يوما 
وعض باسنانه رملة الصحراء 

ليكن 


الحلل 


حظ ك0 للقياصئ 
أن يملا للرمل أنواههم 
ويك على شفتيك 
ااه 

خطفوك من البحسر 
من ساعة للطير 

اذ يتحلق 
والذهر اذ يتحفق 
وللصدز اذ يتجاوز 
حسد للسرور وحد البكاء 
كانت النسار تسطع فى وجنتيك 
حريقا من للورد ينشيى 
فوق المكان أريج الوطن 
كانت الأرض نافورة 
يتطاير فيها حمام الحقيقسة 
فوق المياه الممديقة 
يخفق ومو يحس دبيب للزمن 
كانت القناس تبدو على حافة الحلم 
مثل للنزمور الكبيرة 
والطرقات تئن بضوء جديد 
وناهذة الفرح المستحيل 

وت يي 


كانت الشمس ضاحية من ضواحى فؤادى 
بهسا بسكن العاشسقون 
ومن عينه ا يشرب للظامئ ون 
وفى تنورمسا يفرح الفققراء 
فيلقون عن كاهل العمر ثوب المحن 
من تراه يصادر فيك الحنين 
ويسجن فى مقليتك الشجن 
من تراه رمى الماء فى النسار 
والنسار فى عنق الفير 
والفجر فى أعين مسها التنوم 
وللنسوم فى يقظة للقلب 
كى تتلدد تحت وشاح الوش 
انه عاصف من صهيل للفياق 
وبوم يصوت وسط الحمن 

-9- 
خطفوك من الضحكة اللامية 
سرقوا النار 
من سسارق التسار 
فاشتمل الورد فى الآنيه 
حرضوا للطير ضد الفضسماء 
وآغروا النمال بلقمتنا الباقية 
كسروا اصبع للشمس فى كقها للدامية 
فابد أى مرة ثانية 
فالنهايات معقودة فوق ناصية للخيل 
والخيل تفتظر النار واللحامية 


فد 


خوارالع )د أ 


00 


المخرج اتوي 
نورى بو زايد 


محسن ويفى 


قبل ان تقرا هذا الحوار : 


انظ 


جرى هذا الحوار أثناء 'نعقادمهرجان فاف. با السينمائى 
لدول البحر الابيض المتوسط بآسبانيا فى اكتوبر 1185 » ودّد 
كنت .دعوا فيه مندوبا عن جيعية نقاد السينما المصمريين 
لتمثيلها فى لجنة تحكيم النقاد الدواية ( الفبريس ) ٠‏ 

ل ففسر الحوار مع « نورى بوزدد » عدة نقاط 
دكن اجمالها فيما يلى خاصة ان الفيلم قد اثار بعد عرضه 
بمهرجان قرطاج هذه الموجة الصاخية بين ا؟تايد الحماسى 
أو الرفض القاطع ٠‏ 

أن تعاطف المخرج الواضح مع اليهود التونسبين 
بشكل خاص واليهود كجماعات دينية بشكل عام قد لا ب 
أى خلاف .. خاصة أن الفيام يقوم بمحاولة لنبش الذاكرة 
فى تاريخه الخاص وايضا اذا فهم هذا التعاطف على انه 
جزء من تابيد حقوق الاقكيات المختلفة دآخل الوطن الواحد 
ايمانا هنا جميعا بضرورة مكفالة حرية الاعتقاد لكل مواطن 
عربى فى سياق الايمان بحقه فى حرية التعبم. والننظيم 
والاجتماع وبائذات ان ١‏ إلدين لله وااوطن اا'حبيم » .٠‏ 
هذه المبادىء العامة التى رفمتها رايات البورجوازية المصرية 
- وهى تقود ثورة 1919 ( بصرف النظر عن تنكرها لهسا 
نفك ذلك ٠)‏ 


عد أن الصهيونية التى تخطط منذ زمن طويل لتحقيق 
دطامحها وحلمها المزعوم باقامة وطن قومى لليهسود ييمتد 


من ألنيل. الى الفرات ٠٠‏ وبمقتضى هذا الحلم الاستعمارى 
اغتصبت اسرائيل فلسطين العربية وكانت ولا تزال تمار 
اعنف واحط الوسائل الفاشية ضد فلسطين والعرب فى كل 
مكان لا تستثنى من ذلك دولا كانت أو مازالت أو لم تكن على 
الاطلاق ‏ ف المواجهة كتونس نفسها مثلا ٠‏ 

وبطبيعة الحال يختلئف تعاون اليهود مع أسرائيل 
والصهيونية فى كل بلد حسب عواءل متباينة منها ارتفاع 
درجة حرارة الصراع العربى اسرائيلى وحسب الملدى 
الديمقراطى الذى ببلقه الموتمع الذى يتواجد فيه اليهود 
والا:كانية السياسية فى التعامل معهم مثل كل أصحاب 
العقائد والاديان الاخرى فى اطار ١أوطن‏ الواحد .. 
4د ليس معني ذلك أن كل اليهود صهاينة .. فهناك 
البعض الذى ساعد وعيه الخاص وظروف التربية السياسية 
واأنضال الطبقى على فهم وتجاوز التاريخ المشوه الذى 
كانت به البورجوازية اليهودية أولا والصهيونبة بعد ذلك 
.٠‏ واشترك هؤلاء البعض من اليهود فى مناهضة الحام 
الصهيونى وفضح كواجهة فكرية لها حقيقته الاستعمارية 
العنصرية ٠‏ 

لعل مها يلفت النظر ‏ وبالذات زيارة السادات 
للقدس فى نوفمبر 19197 - بداية ظهور اأشخصبة اليدودية 
فى السينما العربية وذلك منذ فلم اسكندرية ‏ ليه ؟ لبوسف 
شاهين .رورا ‏ بريح السد » لنورى بوزيد الى فيام «الصورة 
الاخيرة » للاخضر حارينا . غفى الوقت الذى بعانى فيه 
الوجود العربى ‏ ذاته ‏ من السياسة الاستعه ارية 
الاسرائيلية أفرض مخططها الصهيونى بمعاومة الامبريائية 
الا.ريكية تظهر هذه الافلام تلك الجوانب الاحابية من 
الشخصية اليهودية أو يتم التركيز يها على ذلك الاستثناء 
الفريد أأخاص بالدور اليهودى الذى يتضح فى لحظة تاريخية 
سابقة خاصة جدا وذلك على النحو المبين فى فيلم اسكندرية 
ليه ؟ ‏ وبرج السد ‏ والصورة الآخيرة ٠‏ 

وهى ظاهرة تدعو كل المثقفين الوطنبين واآديمقراطيين 
الى الدراسة المتآنية لها وتحليتها من أجل حصارها ومنع 
انتشارها .. وليس رمى هذا المخرج أو ذاك بتومة 
الصهيونية أو المطائبة بمنع هذه الافلام أو تلك من العرض 
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بل يجب المماصرة النقدية ‏ عبر الحوار الديمقراطى ‏ 
واذكاء الروح النقدى لدى حمهور المشاهدين والقارئين ٠٠‏ 
حتى نتفاب على هذه النزعة الارهابية النى آدت لمصادرة 
عرض الفيلم فى دهرجان القاهرة السينمائى العاشر بينها 
دارت معركة حوله دون أن تتاح للجمهور فرصة مساهدته 
ليكون قادرا على الحكم ٠٠‏ 


بد فى الدداية .. حدثنا عن تجربة انتاج هذا الفيلم ؟ 

انتج ( ريح السد ) بالطريقة التقليدية لانتاج الافلام فى تونس 
فيتم ‏ عادة تقديم مشروع السيناريو لوزارة الثقافة حيث تخصص لجنة 
يعرض عليها سنويا حوالى خمسة وعشرين سيتاريو . ووظيفة هذه 
اللجئة ان توصى بالدعم المالى لما تراه صالحا حسب مواه نات معينة 
.. وعادة ما توصى هذه اللجنة بدعم غيلمين أو ثلاثة حسدب المستوى 
الفنى وحسب الامكانيات المالية المتاحة لديها ... وتشكل هذه اللحنة 
من وزارة إلثتافة ( صوتان ) 3 والسينمائيين ( صوتان ( واتحاد الكتاب 
( صوت واحد ) .. واتحاد جمعدات سيثيا الهواة ( ص وت ) .. 
مؤسسة السينما بتونس ( صوت أيضا ) وطبقا لهذا التشكيل فمن الممكن 
ان توافق اللجنة على دعم فيلم لا يعكس وجهة نظر الحكومة .. وعكذا 
وافقت اللجنة على دعم السيناريو الذى قدمته لها . 


كانت تكلفة انتاج الفيلم حوالى ( .., ) الف دولار » ثاث المملغ 
دعم من الوزارة بناء على توصبة !للجنة .. أقل من الثلث بقذيل تدفعه 
مؤسسة السيئما فى شكل الفيلهء الخام وخدمات سينيائية أخرى .. 
والباقى قام يدفعه المنتج (ق ٠‏ خاص ) ٠‏ 

مع ملاحظة ان ما تدفعه وزارة الثقافة هو من ضين حصيلة صندوق 
لدعم السينيا والذى انشىء عن طريق فرض / كرسم من ثمن تذكرة 
ذخول دور العرض ق توئسس . 
د الى أى حد استطاع السيناريو تقديم ما اردت التعبير عنه عن 
طريق شخصتتين لهما نفس المشكقة ٠.٠.‏ وهى اغتصابهما بواسسطة 
الأسطى وهيا ‏ بعد صقار 5 

فى أصل السيناريو .. كان هناك شخصية واحدة بالفعل هى 
« الهاشمى » ثم فكرت كيف يمكن لمشكلة قديية حدثت له أن تبرز بالحاح 
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الآن وتؤثر عليه مس تتقبلا ؟ وهنا خشيت أن يكون التعد, من ذنك 
يشخصية واحدة أمرا مصطنعا .. ففكرت فى اضانفة شخصية اخرى 
#مكن أن تمثل الوجه الآخر لشخصية الهاشمى فعزرت الشخممية الاخرى 
قرفت »© من تكثيفى المشكلة حيث مثلت شكلا آخر » مما كان يكن أن 
يحدث للهاشمى سواء لرفض المجتمع له 'و رفضه هو المجتاع .. 
وهكذا جاءعت شخصية « قرفت » ( االتى تعنى بالتونسدية الفراشة ) لؤدى 
رسالة درامية محددة . 
نه فى الحقيقة لقد احسست أن شخصية قرفت فكرة ذهنية آكثر من 
كونها شخصية درامية لها خموصيتها فى نسيج العمل » وهذا فى 
اعتقادى ‏ اذقد الشخصية دنثها الخاص واضر بما أردت أن تعبر عنه ؟ 
حاولت عن طريق قرفت ان أوضح رفض المجتمع له بعد اغتصابه 
الامر الذى يستحيل توضيحه مع الهاشمى . 
يه لمذا؟ 


5 لأن الهاثشسمى أخنى عن الجميع بنسالة اأغتصابه 4 بعكس قرفت 
الذى كتب على الحائط ( قرفت مثنى راجل ؛) .. طبعا بصرف النظر عمن 
كتب هذه العبارة أهو قرفت نفسه أم غيره » المهم ان الكل كان يعرف 
حالته ٠‏ 
هل يمثل اغتصاب الصغار .. ظاهرة اجتماعية فى تونس ؟ 

اعتقد انها ظاهرة فى كل العام العربى ! 

“د فى الحقيقة حالات اغتصاب الاطفال غير معروفة فى مصر ‏ علئ 
الاقل لا تشكل ظاهرة احتماعية ‏ أطلاقا بعكس الحال فى منطةء الحزيرة 
العربية والخليج .... 

اعتقد انها ظاهرة فى كل البلدان النى يبذو فيها ان اليلفل ييكن 
أن يعوض عن المراة .. المستحيلة ! 

عموما لم يكن هدق تقديم صورة وثائقية عن هذه الظاهرة فى تونس 
وأنمها ما اهتمت باظهاره دراميا هو مسألة االرجولة » وأهيتبا الشدعيدة 
فى الوطن ا!إعربى فأذ١‏ فقد احد ‏ فيه . رجولته يفقد معها كر'مته وكيانه 
وهذه ‏ فيما أظن ‏ ظاهرة اجتماعية عامة . ٠‏ 

والمعنى الآخر الذى اردت التعبير عئه هو موقتف الاندساى من 
ذاكرته » من تربيته ومن ترأثه الحضارى »© هل يقبل ما حدث له والذى 
نتج عن تربيته وعن قمع اجتماعى محدد فيتزوج ويعيد نفس ما فعله 
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والده من قبل آم برفض الزواج لانة يعرف أن نفس الشروط الاجتماعية 
الاقتصادية المجحفة والتى كان من نتيجتها هذا الاغتصاب .. مازالت 
موجودة ؟ واعتقد أن موقف « الهاشمى » أمام هذا التساؤل وتردده ازائه 
ريما يذكرنا بموقتف « وئيس ) فى فيلم المومياء لشادى وبد السلام ٠‏ 
د برغم تكثيف مشكلة الهاشمى الذى عبرت عنه طوال الفيلم الا اننى 
قد احسست أن الحل فى نهاية الفيلم جاء سريعا وغير منطقى دراميا ؟ 
هذا صحيح .. فقد جاعت نهاية الفيلم متعجلة وكنت قد 
أن اجعله يواصل تردده » ولكنى خشيت من فهم الفيلم على أنه يدافع 
عن العلاقة الجنسية الشاذة بين ( الهاشمى » » ١‏ وقرفت » ٠‏ 
سد وهل هناك علاقة دنسية بينه) ؟ اعنى هل يقصد الفيلم الى ذلك ؟ 
كان يمكن للبعض أن يتصور مثل هذه العلاقة لو جعلته انا 
يرفص اقامة علاقة مع المرأة فى نهاية الفيلم » وبالذات انهما #صدقاء 
جدا ولديهما أحساسسى أن زواج احدهما سبفسد علاقته بالآخر » وتحتى 
ل أيضا أن ,2 لجعي شي او و م الاعتيار ات 
فكرت أن لقاء ( الهاشمى » مع الفتاه ‏ . يمكن أن يداوى جرحه 
5 م و 0 
د وحل المشكلة بالنسبة « لقرفت » لم احس بضرورته أيضا > وبالذات 
لانه ارتبط ميكانيكيا ‏ بقدرته على الجماع الجنسى ؟ 
بالفعل » لم ارد « لقرفت ») أن يقتلّ الاسطى الغاصب آلا بعد 
'ن يمارس الجنس »© طبعا محاولته قتل الاسالى فى ثهاية الندلم لم تكن 
مفاجئة . فئحن نراه فى احد ماهد الفلم يقوم « بتحضّدم السككن » 
استعدادا لفعل مؤكد ولكنه مؤجل مؤقتا ! 
:د فاتى آلى المغناء فى الفيلم » كان الغناء ممتثثئا بالشجن والحزن لكنه 
كان دائما مرتبظا بمشاهد وتفاصيل تراثية غير مرغوب فيها هل هذا 
صصحيح ؟ 
لا .. كا ن الهاشمى يود ان يتساه قليلا لانه يهتدى . 
من هو اليهودى 5 
المغنى تفسه » الشّيخٌ العقريت كان يغئى دائها ق الافراح 
ومناسبات 'الختان 'الخاصة بالمسلمين وكان يؤدئ اغنيات استمد كلماتها 
من القركت وذلك فى الاحتفالات الديئية المختلئة وحظى بث.هرة واسعة 
فى تونس ق الثلاثينات والاربعينات حيث كان المجتمع منظما بطريقة اخرى 
تيايا ٠.‏ 


غدل 


فى مذينة ضفاقس - وهن تشبه مدينة الاسكادرية إلى حد 
كبير لف كان حوالى )/7٠.‏ من السكان ف الثلاثينيات من اليهود و 7/7٠١‏ 
تقريبا من الجاليات الاجنبية الآخرى كالآسبان والايطاليين والفرتسبين 
ويطبيعة الحال 75,٠‏ الآخرى عرب مسذيون ٠‏ 

كان المجتمع منظما بحيث تقوم كل طائفة بالعمل ‏ حرف معينة 
ووظائف محددة فكان اليهود يشتغلون فى الصناعات التقليدية كالجلود 
ونقكى الألواح والصاغة ‏ وكانوا يمتلكون أيضا اليارات والحانات 
واماكن اللهو المختلفة كما كانوا يقومون بالغناء فى الاعراس حيث لايمكن 
نننساء المسامات أن يحضرن هذه الحفلات حيث لم يكن هاأك مش كلة 
لهن مع من لا يحل شرعا ‏ الاجتماع بهن ! 


نقد كان اليهود بالفعل يشيعون جوا من المرح و « الفأنطازيا » 
كما كان هناك فى المجتمع التونسى يآكمله نوع دقيق من التوازن 
والاحترام بين كل الطوائف والآديان المختلفة . 

وقد تبنى اغلب اليهود ‏ بحكم كونهم أقلية ‏ موقتف الفرند يين 
قبل الاستقلال .. وبعده مكنتهم فرنسا من الحياة المريحة بالانسافة 
لمنحهم الجنسية الفرنسية .. ثم هاجر عدد كبير منهم يعد /1551 . 
عه ماذا كان موقف هؤلاء اليهود من القضية الوطنية فى تونس ؟ 

منهم من حارب ودافع عن الحركة انوطنية لكن هؤلاء انذين 
لم يشتركوا فى الحركة الوطنية لم يقفوا ضدها . 
نعود مرة اخرى لفناء الشيخ العفريت فاحيانا كنا نحس بالشجن 
فى غنائه ضمن مشاهد سيزءائية نثير هذه الحالة واحيانا اخرى كان 
لصوته دلالة على تراث غمر مرغوب فيه ؟ 

فى الحقيقة لقد اجبت أن أعيد الاعتبار ‏ من خلال الفيلم ب 
لعدة امور فى ثقافتنا وحضارتنا : مثلا كان طابع الديكور العربى فى النيلم 
من الامور التى يرفضها الرسميون لآن الديكور ( المودرن ) هو م 
لديهم ‏ مظهر من مظاهر التقدم والتحضر ٠‏ 

غرايت ضرورة الحفاظ وتوثيق تراثنا العربى النابع من ظروفنا 
الخاصه .. ومن بين هذه الامور ايضا ( الشيخ العفريت » الذى 
أحبه .. كما كان هناك أيضا المغنى ١‏ خميس ترنان )») ٠‏ 
هل هو يهودى أيضا ؟ 


لا ٠٠‏ مسلم تونسى عربى » كما كان هناك صوت المطربة 


زفنا 


صليحة ) كل هذا الغناء «ثالا لنوع من التراث العربى الذى أردت 
الحفاظ عليه وهو ما ارجو ‏ رغم قدمه ‏ أن يستمر وبالذات ان القناء 
التونسى الحديث لا يوجد به امر تونسى الا الاسم فقط ! 

“د آلا يمئل هذا الطابع ( القديم ) الى حد ما بعض الفيابية مع كثير 
دن التقائيد الاجتماعية الأخرى التى تجثم على صدر ووعى الشخصية 
الرئيسية فى الفيلم ورغبته الشديدة فى التخلص منها اخمالا .٠.‏ ؟ 


انيسن عتاك ناض فيكن: الاعفاظ ينا يلور خبخصيطا من 
إثنا مع الانتباه والآخذ بالتطور الفكرى المستير والذى لا دوزمه ان 
يكون نمط حياننا نيطا 'وربيا .. فمن إلمهم أن نطور شخصيتنا القومية 
مع الحفاظ على ترائنا وثقافننا وطابعها الخاص . ٠‏ طبعا هناك تناقضات 
منيرة داخل كثير من شخصيات الفيام - فشخصية « شجرة » منلا 
قحبة ) ولكن حامها الدائم هو السفر نلحج ؟ هذه هى حياشا نحن 
جميعا .. وأعتقد أن شخصية (١‏ شسدورة ) تكثيف لذفكرة إلتى أردت 
التعبير عنها فى النيلم . وحياة كل انسان هى حركة مجموءة من 
'-دقضات انتى لا تنتهى الا بانتهاء حياة الانسان نفسه وهمى الداام 
هو البحث فى تناقضات الانسان العربى ل عموما ‏ ذأك لأنه برغم 
االتمايزات الخاصة بكل بلد عريى إلا ان كل البلاد العريية تبحث عن 
شحصيتها وسمماتها الخاصة . 


د استكمالا لكلامك الخاص بابحث عن الروية العربية .. ووسسط 
هذه الهجءة العدوانية الشرسة التى تشسها اسرائيل ليس فتط لتهويد 
تلسطين ‏ بشكل كامل بل أيضا ضرب كل ''بلدان المعرءية دون ذبيز 
كجزء من مخطط اسنهعر.ارى امريكى للسيطرة على المنطفة العربية كلها 
فى هذ الناخ وى هذه الحقبة الا يدق لنا التشكك فى ١‏ شسخصية 
اليهودية فى فيلمك .. الا ترى أن وجودها فى فيلمك كحد ادنى يمثل فرعا 
من المفازلة لأشركات والاحتكارات اآأصهونية بالذات ى امريكا 
واوربا ٠.٠‏ خاصة ان هذه الشخصية « داف » لا أجد ما يبرر ‏ دراميات 
أن تكون يهودية فى الحقيقة ؟ 

وأيضا ليس هناك ما يمنع أن نكون يهودية ٠‏ 
“د لا .. يوج. وهذا هو .عنى السؤال فى الحقيقة ٠‏ 

اليهودى الذى اصوره هو جزء من الطوائف ا'تى كانت تعيش 
يونس لمادا يفرض على أن لا أعير عن جزء من تونس ؛ ؛ ولماندا 
لا يمكننى أن استمد من ذاكرتى كل ما فيها ؟ ! 


خرن 


أما ما يخص المسالة الفلسطينية وأمام الاستعمار والصهيونية 
وأمام هذه المظلمة 'التاريخية لابد من أمرين ملتحمين معا : 


أولا : صراع بكل الاسلحة وعلى كل المستويات ضد الصهيونية. 


ثانيا : لكن فى نفس أالوقت ‏ وكما بين يوهسف شاهين 
فى « اسكندرية ‏ ليه » . لابد آن نظهر امكانية العيش مع اليهود وان 
تنحترم تقالودهم وأن نعطيهم مكانهم وسط مجتمعاتنا ٠‏ 


بمعنى اننا لا يجب أن نظهر بمظهر من يعادى اليهود كديانة 
أو طائفة نحن نعادى اسرائيل » عندما كتبت السيناريو الخاص بالفيام 
لم اكن اتصور انه سينفذ وذلك يسبب المشاكل السياسية معى وأيضا 
بسبب صعوبة الفيلم وبالتالى لم اكن اضع فى اعتبارى الجمهور الأوربى 
واذا اردت مفازلة فرنسا لكنت قد قدمت مشروع الفيلم لها لكى احصل 
على ت.ويل دنها ٠‏ 


وقد أاغيت بن النسيتاريق الاسلى الشاهد الخاضصنة ترحيل 
جاكوب » من البلاد ووضعت هذا الرحيل يجمل فى الحوار فقط .٠‏ 
يعنى لو آردت مغازلة اليهود لكنت قد قدمت مشروع ألنينم أقرئسا 
لاحصل على تمويل له كما فعل كثير من المخرجين فى تونس وقد حصاوا 
على دعم من فرنسا بالفعل لم أفعل هذا بل على العكس اردت أن أخرج 
فيلما تونسيا 7٠١.٠.‏ وموقفى من القضية الفلسطينية معروفء .. فعندما 
كنت عضو' فى منظية العمل التوندبى أصدرنا نشرة عام /1551 .. وكأن 
من رأينا انشاء دولتين .. فيجانب مطالبتنا بدولة غفاسطينية كا 
نطالب بدولة لليهود ايضا ٠.‏ حوكيت على هذه النشره سع عترى من 
الزملاء » برغم ان كل الفصائل الفلسطينية . فيما عدا 'لجبهة 
الديمتراطية ‏ وقد وافقت على ما جاء بهذه النشرة . وقا ذكر جزء 
منها فى كتاب دء آنور عبد الملك بالفرنسية عن « ا!حبركة الثورية 
العربية » . 


عموما أنا ضد التعصب أيا كان موطنه واريد أن أعطى ترسا 
لاسرائيل فى ضرورة عدم التعصب ( !! ) . 


واود ان اذكر أننا قد رفضنا ان تقوم شركة كانون الصهيونية 
بشراء حق توزيع الفيلم » فى نفس الوقت ١اذى‏ باع فيه امننج 
« طارق بن عبار » فيلمه القرصان لكانون وأيضا قام « الأخضر حامينا » 
المخرج الجزائرى ببيع فيليه لشركة كانون . 


ركردة 


مرة أخرى بقدر ما أرفض الصهيونية . . بقدر ما أريد ليهود تونسي 
حتهم الكامل لانه لا يمكن محاربة الصهيونية الا اذا أعطيد' لليهود إلعرب 
: حقهم بالكامل لأتنا لو لم نفعل ذلك . . فهؤلاء سيغادرون انبلاد ويشدون 
من ازر الصهيونية ( !؟! ) . 
فق الحقيقة ليس هناك مشكلة لايهود فى البلاد العرءية ٠٠‏ فئماذا 
تتحدث عن مشكلة غمر مودودة أصلا ؟ 

حدثت بعض التجاوزات فى عام 1957 لليهود فى ليبيا مما 
اضطررهم للهرب لتونس ! | 
حتى آذا صدقنا حدوت ذلك ٠٠‏ فيمكن اعتباره رد فعل للعدوان 
الأرميكى الصهيونى فى 1551 ٠‏ 


لقد كنت ناصريا تماما حتى عام 15151 .. وعتب حخركة 
مايه 54 فى أوريا أصيحت ماركسيا وكرهت اننظرة , الديماجوحية ) 
التى تتعلق بقول عبد الناصر المتكرر عن ( رمى اليهود فى 'لبحر )(0. 
يه فى رأيى ان المشكئة ليست خاصة باضطهاد اليهود داخل الدول 
الأعربية وانما المشكلة الحقيقية تكمن فى الوضع ''اقهرى الذى يمارسه 
الصهاينة ضد الفلسطينين فى وطنهم المغتصب ٠‏ 

نعم ولكن فيلمى عن تونس .. واذا حدث وأخرحت فيلها 
عن الفلسطينين فسوكون ل عن هؤلاء الفلسطيئير الذين أعرمهم 
حديقة داخل تونس ٠.‏ 

فيلمى اذن ليس فياما سياسيا وان كان لا يخلو ين النعد 
السياسى وارى ان أحد الابعاد الهاية بالفيلم هى ١‏ مسالة الأبوية » 
وهى من المسائل السياسية الهامة التى يعانى متها الوطن العربى » 
وقد كان ( عبد الناصر ) هو الاب الأكبر لنا جميعا ومازلت 'رتجف عند 
سماع صوته حتى الآن الا أنه برغم محبة الجماهير له .. قد سلط 
قهره عليها » والشعب المصرى لم يكن يقبل عبد الناصر فى كل ما .عل 
وى كل ما يقول .. لكن عند وفاته لم يقبل هذا الشعب - مصير بدون 
عيد الناصر ! 

فمسالة الأبوية جعلت الشعب المصرى لا يستطيع أن يعيش 
دون ناصر كما اصبح الشعب العربى - أيضا ل بعد رحينه ل يتبماء 


١‏ لم يثبت على الاطلاق إن عبد المناصر قد قال هذه ااحبارة وفى الغالب 
غفقد أشاع الاعلامى الغربى والصهيونى هذه 'هبارة عاى لسانه لاغرافى سسداسية 
واضحة . 


الهن 


وهثاا فى الحقيقة نفس مأساة « الهاشمى » بطل القيلم ٠‏ 
وهنا يصيح السؤال ... هل ذاكرتنا قادرة على ان تتعايش 
مع الابوية أم لا 5 فى رأى يجب أن نكششف ونتأمل هذ ابوضع داثما 
حتى نستطيع أن نتجاوزه ٠‏ 
ده هل وضع شخصية اليهودى بهذه الكيفية داخل الفيلم ٠٠‏ يعس 
نعم ٠.‏ لكن ماذا يضير قضيتى ضد الصهيونية عندما أقول 
ان اليهود التونسيين يعيشون دون اضطهاد ودون تعصب ف تونس 
وهذا لا يمشع احدا من النضال ضد اسرائيل » يل ضرورة التغال 
ضدها » وليس ذلك اكتشاف أو توجيه لانه وأقع يومى أن ثمة اعسصاب 
ارض وقهر شسعب . 
0 واذا اتيحت الفرصة فساخرج فيليا عن الفلسطيئيين .© ولكنقق 
لا أريد أن أسبب اذى لليهودى 'الذى اختار أن يبقى بتونس هذا هو 
رأى لاأكثر . ١‏ 


د آخيرا .٠.‏ كيف ترى موقع فيلك داخل خريطة السينه! التونسية 5 


ل حسب رأى يعتبر « ريح السد » تونسى تماما .. أما عن لغعته 
السينيائية فليس هناك لغة سينما مصرية واخرى مصرية » وانما هناك 
لغة سينيائية تتطور هالميا © وتيقى المشكلة فى كيفية توظيف هذه اللغة 
لخى تتناسب مع حضارتنا وثقافتنا الخاصة وهناك ملاحظة هامة وهى 
ناذا تختلف السينما العربية عن السينيا المصرية برغم ان طاقات 
السينها الأخيرة كبيرة جدا سواء فى العدد أو التجرية أو الماريتة - 

لان السينما العربية الآاخرى ليست عليها اية ضءوط تجارية . 
وعدا تجربة القطاع العام السينمائى فالسينما يمصر تجارية 1١.‏ / 
مما جعل يعض السينمائيين ضمن اطار السيئها التجارية ل ان 
يحاولوا تطوير الفكرة » وهناك البعض الذى يحاول أن يتغلب: 
المسائل الانتاجية بالتمويل المشترك (كيوسف شاهين ) . صحيح 'ن 
النبط التجارى ( الانتاج ‏ الذوق الساد ) يعرقل تطور اللفة 
السينمائية الا ان هناك يعض المحاولات لتجاوز هذا انوضع كيحاولة 
سادى عبد السلام وتوفيق صالح ويوسف شاهين ٠‏ 


ومن المؤكد ان سعيد مرزوق ( واقصد سعيد مرزوق ا!حس 
السينمائى العالى بصرف النظر عن موقفه السياسى ) © وخيرى بشرارة 
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( وهو افضل المخرجين الجدد فى اعتقادى ) وعاطف الطيب ١‏ برغم 
أرتباطه من ناحية البناء السينمائى بالسينما التقليدية ) .. كل هؤلاء 
اذا قامو! باخراج افلامهم خارج الشروط التجارية السائدة فى ممر 
فستكون افلامهم بالتاكيد افضل . 


أما بالتسية لنا فلا توجد ضغوط خاصة بالسوق ويائذات إن أعدد 
أفلامنا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة سنويا © كما أن مخرجيا ينحثون 
عن تمويل أفلامهم فى فرنسا والمانيا ودول أخرى عربية .. فعزيزة 
مثلا انتاج مثاترك مع الجزائر » ظل الارض انتاج تونس مع فرنسا 
وألماتيا وهولند! ١‏ شمس الضياع تونسى ‏ هولندى . فرنسى » 
الشوراء مشترك مع فرنا وليبيا الهائمون انتاج مشترك ممع فرنسما . 
ذلك فيما عدا الافلام الرديئة كالتحدى وهو انتاج حكومى . 

أما فيلمى فهو تونسى /١١٠.‏ »© وقد ساعد الفنيون والفئثانون ©» 
المنتج على تخفيض تكاليف أنتاجه بتأجيل أجورهم لحين عرض الفيلم 
فكأن الكل اشترك فى هذه المغامرة الفنية . 

نعود ونقول ان السينما التونسية مسينما داخلية ولكنها لا تتمتع 
بالجراة عند تاول الواقع التونسى ومشاكله المختلفة فيما عدا التعبير 
عن موضوع السياحة ( سمس الضياع ) ١‏ لرضا الباهى ) 'و موضوع 
انهجرة كيا فى فيلم « اأسقراء » . 

وقد أردت فى فيلم ١‏ ريح السد )» أن 'عزى نفدسى فى شىء من 
البراءة .. 


تصريف بالمفرج : 
* ولد فى 56 نوفمير 1460 بصفاتسي بتونس ٠.2‏ 


د حاصل على ديلوم المعهد العالى القومى للفنون فى بروكسل قسم اخراج 
عام 155 . 


* 1936 ب 19379 عمل مساعد مخرج بالتليفزيون التونسى . 


عمل مساعدا اكثر من المخرجين التونسيين متهم : 

عبد اللطيف بن عمار فى فيلم « عزيزة » .. 

الملائكة اخراج رضا الباهى ‏ . 
# كما عمل مساعدا المخرج الامريكى سزيئرج فى فيلهه : غزاه ا كنز المتقود . 
* « ريح السد » هو الفيلم الروائى الاول له . 
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معيار صلاحية الولئى فى الحكومة الثيوقراطية 


علم بلال بن أبى بردة أن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه - بحث 
عن رجل يوليه العراق » فوفد عليه وسدك ( لصق ) بسارية المسجد يصلى 
اليهما ويديم الصلاة » ولفت ذلك نظن للخليفة فقال للعلاء بن المغيرة - 
وكان من خاصته ‏ : ان يكن سر مذا كملانيته فهو رجل أمل المراق غير 
مدافم ‏ فقال الملاء لعمر : أنا آتيك بخيره ٠‏ 

ناتاه وهو يصلى فقا : | /م 

أشفع صلاتك فان لى اليك حاجة » ففعل ‏ فقال له للعلاء : قد 
عرفت حالى من آمير المؤمنين ( أى صلتى مه ) » فان أنا! اشرت بك على ولاية 
العراق هما تجعل لى ؟ تقال بال : لك عمالتى ( راتيى ) سنة. وكان ميلغها 
عشرين آلف درهم » قال : فاكتب لى بذلك * 

فكتب له فأتى للعلاء عمر بالكتاب - 

فقال : ان ملالا غرنا بالله فكدنا نغتر فس بكناه ( اختبرناء ) 
فوجدناه خبثا كله ". 

تعقيب 

عمر بن عبد العزيز - طيب الله ثراه ‏ يتمتع بسمعة طيبة فى التاريخ 
الاسلامى » وجهد خلال فترة حكمه القصيرة فى رفع الجور الذى أوقعه 
بالناس من سبقه من خلفاء ينى آمية للظلمة - لذا سماء الامام الشاقعى 


لهذا 


- زحمه آلله ‏ خآمس الراشدين ‏ ومع ذلك نراه يقيس صلاحية من يتولى 
الولاية بمقياس خاطىء ء فبعد أن رأى بلالا يديم الصلاة أراد أن يعرف 
ان كان سره كملانيته » أى ان كان تقيا حقا ٠‏ واطالة الضسلاة والتقوى 
معياران ذاتيان وحتى اذا تحققا ف المرشح للولاية فهما من الصفات السلبية 
لا الايجابية ٠‏ وكان حريا بعمر بن عبد العزيز ‏ قدس الله سره - أن يختبر 
بلال سعة أفقه وحزمه وقوة شخصيته وشجاعته وسرعة بديهته وعدله 
وبصره بأمور المحكومين وما يصلحهم ٠‏ ودرايته بالتيارلت السياسية 
وأحرْابْ المعارضة التى كانت تموج بها للساحة خاصة فى بلد كالعراق » وعلمه 
بالتاريخ ...6 للخ ٠.‏ 1 


واذا كان هذا هو المعيار الذى كان يقيس به ولاة الأقاليم الخليفة 
للمادل عمر بن عبد للعزيز قما بالكم بالمقاييس التى كان يطبقها الطفاة 
الجبابرة من الخلفاء وما اكثرهم على طول التاريخ الاتلامى ٠‏ 


فى المدد القادم 
أبرأهيم فتحى وصبرى حافظ 
يناقتقمان 
رواية « هكذا تكلمت الأحجارٍ » . 
لسمر عبد الباقى , 
تابع الندوة : على ابراهيم 
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أشضهد أن أشهى ما طعمت .. 
تصائدى » وانا .. 

وجمجمتى تفىء موائد الفقراء .. 

كومة اعظيى .. 

فى آثيات لم تذق طعم القصيدة .. 

لم از مزقا يواه تهت .. 
ودين 6 

الى اليك الآن ... 

هذا تحنتق نفيك .. 

انت التسالن .. 


الفدكل 


أفضل من روى للجسوع 6 
رائحة الشنواء ٠‏ 

وأنت اغنية الذين يؤملون يطونهم .. 
لحم القصنيدة ... 


أنت اغنيسة الذين 'اطرحسوا .. 
فوق الموائد .. 


يعيدون التسسار ... 

اغنية الزمان التلسج .. 

أول من حكى ليفة المرونة .. 
هتذا احدق فيك .. 
انت الفار . 

أعمدة اللهب الآن تفرينى .. 


بآن أبقى . 
وأحلم ان أكون الثار .. 
وثق جثتى بالنار . 
احكى فى ثنايا الشعمر .. 
عن قصص اللهب .. 


يدنه 


[ ممعم ] 
يدانا 
الممسة عد لسار 
عبد الستار سليم 
)1١‏ ش 
آهءيا هذى )١(‏ المدينة .. 
قليك المملوء رملا .. وهواء .. وضغينة 
كيف خبات القمر .. 5 
؟) 
وتواطأت على كل مواعيد السفر ؟ ! 
آهيا هذى () المهينة .. 
( كنت حليا ذهبيا) 
خسانتى قرع طبولك 
ومحطات وص ولك 
رمحك المفروسن فى جتبى .. 
يعنى للرحيل 
وسماواتك »© والليل » وغيم الاككثاب .. 
امطسرونى بالتراب 
عذبونى بالحروف السود .. والصهد المسذاب 
آه يا هذى المديئنة .. 
صرت فى كفى ‏ يوم الفصك - سيفا حشبيا 
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آه يا « كتسساء » 9) .٠.‏ يا بدرا عنى وجه البكارة 
5ه كيف ابتلعتك الطرقات المستعارة ؟ ! 


(ع) 
آهيا هذى () المكينمة .. 


كانت /« الخنساء » ثورا ... يزدهى فى عتية 
الليل ... اذا ما النجم ام 

كانت « الخنساء » عشقا لنهايات المعسانى 
وبدايات الكلام 

وشروقا لشسموس ليس تاقل 

وضفاف النهر ل فيئنا ‏ ويساتين « القرتفل » 
كانت « الخنساء » مفتاحا لمخزون التهار 


كالمواويل التمصسيرة 
تصطفى كمع السواقى ... وترائيم الظهيرة : 
كانت « الخنساء » عند التهر والزعر آثيره 

209) 
1ه ينا « خنساء »6 انت 'الآن - فى بطن المساقات البعيدة 
كالكلام المستحيل 


أخنتك الريح » والبحر » وهامات النخيل 
أغرقتنى فى انثناءات المعانى ومساحيق القصيدة 
تركت قلبى فى عز اعاصرر الخسريف 
آه يا «خنساءة .. أنى للم ؟رث عنك سوى نصف تهار. .ورغيف 
وتجساعيد على وجه المدينة 
(5) 
آهيا هذى (0) المايئنة .. 
”هيا حلمى .. ويا ضحك أساطرى الحزينة .. !! 
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سم عض 
#0 - 


1 
نقش عِلى 


الحميد 
أحيد عبد 


اعلم 
احدة 00 
علم انك و 0 
0 
.8 
انك واأحد 


نمت 
حدة ١‏ 
١‏ 
و 


نت واحدة 5 
ٌْ املم 
تتيلة 
علم انك ب ' 
ْ مله سو 
00 داعر 
: 0 اعلم 
اعلم 
27 كتن : 
١‏ 5 
7 بيقى ود 
لت يق د 
جسرا من 


يال 


فهل تعامين .. ان مزولة الوقت 
.. اعلنت 


كل الدرؤب 'ذتى كانت تشمابهت 


حيث خطى القادمين 
فلاحين كانوا 
مثقفين ٠.2‏ . 
أو عيال .. 
٠ .‏ تحددت 
تحددت 


كل 'الخطى 'الآن باللمنة قادمه 
كل الخطى الآن هاهنة 
هاهنا كل 'لخطى 
فى انتظار عسلامه 
وراية وااحسده 
وأحده 


وأحسده 
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المكتبة العرسية 


واقعية الكم 
من العصر التكنو ‏ نووىف 


« يقدر عمر الأرض بحوالى 16.٠‏ 
ليؤن منة + الحياة ظهرت غيل 
9 مليون سنة . 1 

' مليون مسنة . اللبائن 3, 
قبل ١م؟‏ يون 8 8 
نينا ا جل 
مليون سنة © فقط ٠‏ أو 0 
فان الانسان نتاج حديث جدا . 
انه الطبيمة بأحدث اشكالها » . 


على هذا الاسسابن بيدا 
الكتاب 9) . 


الانسان » اثن © قد تطور عبر 
تفاعل طويل مع الطبيعة » وما يميزه 
كسان » هو كنكل تمامله الفريد 
معها : ممارسته(4) . 


ناليف : محمود صبرى() 
عرض : آيمن حودة 
يكن موجودا قبل مليون سنة ٠‏ 

وخلال هذه النفترة » تطورت 
هذه ٠‏ المادة » كميا وبوصصسر 
الانسان الى اعماق الذر ة والفضاء. 
غانه قد يتترب من أول تغيير 'وعى 
فى فكره . 

وي ورد 
عملية واعيّة » يوة. بها الاتسار 
بفكره وممارسته » لتغير الطبيمه 
وتغيمز نفسه »© للارتقاء(ة) 5 

وواقعية الكم ( كواقعية فنية ) » 
تنطلق من التفاعل بين الانسسان 
والطديمة » اى 6 من : العمل . 
انها تربط بين اصل وتطور النن 
بين عمليات صنع الأدوات والانتاج 
المادى للمجتمع » أى » بين تطور 
عمليات الانتاج المادى » وتطلور 
« الملدة المفكرة 6(ه) الفكر لسم 


غير ان التحول الجوهرى فى علاقة الانسان 
بالطبيعة فى عصرنا ء يلازمه تحول جوهرى آخر 
فى علاقة الانسان بالانسان » انه التحول من 
مجدءع طبقى الى مجتمع لا طبقى » يتحرر فيه 
الاتسان نهائيا من الاسستغلال الراسسمالى 


٠ )( والاستعمار‎ 


غما هى الملاقة بين التحولات فى 
الطبيعة » وف الانتاج » وق المجتمع؟ 
وكيف تنمكس هذه القصولات فى 
شكل الصورة الفنية 5 

يحدد المؤلف تحولين اساسيين 
مر بهما الانسسان ف تفاعله مسع 
الطبي الطبيعة ( معما يرتيط يهميا من 
مفاهم فكرية واشكال فنية .. ) + 
وهو يمر الآن بتحول ثالث : 

١‏ تحول اللبائن للعليا الى 
اسان كوه الانسنان تفمبة . 

« الادوات الصجرية() » وشصت 
الانسان ؛ وفنه كان الموضوع 
الحيوانى . 

؟ ل نشوء الانسسان المتقج : 
وقد تحقق ذلك باكتشاف الزراعة. 
« المقجل » وشسن الانسان الزراعي» 
وفنه كان الموضوع الماكروسكوبي ٠‏ 

؟ ل نكوء الانسان الخالق . 
هذه المملية يدات الآن بتخطيم 
وتميير الذرة . « السايكلترون »(1) 
هو رمز التحول الجديد »> ونقه هو 
العمليات الذرية ٠‏ 
يقوم المؤلف بتنظير التاريخ الف 

وانطلاةا من غرضية واقحبة الكمه 
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للبشرية وصولا الى المرحلة التكنو 
نؤوية(١0‏ , 

والانسسان الباليوليتى » مثلا » 
كان ننه التطريقى ( صناعة الآدوات 
الحجرية ) هو تتكنولوجيقه ٠‏ 
الموجهة نحو السيطرة على العسام 
الحيوانى » اى ع العسسيطرة على 
كاضرة : بيخما كان فنحه التذكيلى 
( تكائر الحيوانات ) موجه نحر 
الميطرة على مستقيله . 

والواقعية التقلهدية ( كدن 
تشكيلى ) كانت ملائمة فى المراخل 
القكويئية للمتتمع الرأسهالى ؛ عب 
كانت #تسورة للنظرة الفلييسة + 
الميكانيكيمسة ع الجسديدة »© الفي 
يحتاجها البره وازى لتتسويض 
العلاتاك الاتطاعية ( وفيودها 
الفكرية ب اللاعوتية ) واهلال 
علاتاءث افسوق الهرة مكائها : ربذاك 
فائها حندث كائة الاك كال والسير 
اللامنة للومى البرجوارى » . 

أما ابهركة الهديثة ١‏ التجريدبا' 
التكميبية 4 فن الكونكريتك ' ان 
الاوب س آرت © .... الخ ) ؛فن 
الكلاسسيكى ( الميكانيكى ) فى للع 
أزمتها تسد رافكت أئهيار الام 


هذا القرن » وقد نبشت وجهة نظرة 
دون استبدالها بوجهة نظر مادية س 
دايالكةك.ة . لقد كلت فى اسمتبدال 
شكلك واحد من اشكال: المادة بآخر » 
وإسستبدلت الملدة ي « فكره » 
أو « تكوين زهنى » أو « تركيب 
رياضي » أو « رمز » .... الخ . 
# فن اخرحلة التكنو س- نووية : 

اذا كانت الواقعية التقليدية 
( كواقعية فنية ) قد علمت انسان 
الماضى », النظر الى الظواهر 
المرئية للطبيمة » فان واقمية الكم 
تعلم انسان القرن المشرين ( الذى 
تمكن من قي 


يشم المؤلف الى انسه فى عسام 
7 كان قد توصل الى ان : 
« 'البحث فى الضوء » وبالتالى 6 
الى الطاقة » وعلاقتهما بالكظة .... 
اذا كان اللون هو الضوء » والضوء 
هو طاقة » والكتلة هى طاقة مكثفة» 
فان اذلون يصسيح مفتاحا الاسرار 
الكون . اللون والضسوء والطاتة 
والمادوة تصيح اذن كلمات متعادلة. 
البحث في أي منها يعنى البحث فى 
الآخري . الفن هنا يلتقى مع الطم 


بشكل مريح » . 
وأستنادا الى اكتشاف /ينشتاين 


لعلاقة الكتلة بالطاقة : 


( الطاقة , الكتلة <ا مريع 
سرعة الضوء ) » واعتمادا على 
مغهوم انجفز الدايالكتيكى « يجب الا 
ينظر الى العالم ككيان من أكسياء 
جاهزذ > بل ككيان من عمليات » » 
يصل المؤلف الى أنه على الرسام 2( 
كى يرسم صورة صصاندقة للمالم » 
أن يزيح الغطاء الخارجى عن المظهر 
( والالوان التى يعكسها ) وآن ينفذ 
الى الجوهر « ويرى العالم كما مو 


على حقيتته : عمليات وتفاعلات 


مسقررة لوحدات من للطاقة » ٠‏ 
غن الانسان العلمى : 

يحدد المؤلف الابجداة الآولى للغة 
الفنية الجديدة » للانسان العلمى : 

الم . 

؟ الترة. 

٠ المملية التركيبية‎  '" 
: اه الكم‎ 

هو الوحدة الاولية للطلاتقة 
( اللون ) ٠‏ الضوء المرئى يعمطى 
٠٠.ع‏ خط لونى 5 
"سد ائترة: 

كل ذرة هى وحدة تركيبية 
( مجموعة من الكلمات ) » تحتند 
بالخطوط اللونية 'القى تتآلف منها . 
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يه الهيدروجين » يتميز بطيف 
الأوكسجين »© يتميز بطيف 
مرئى مما يزيد على 94٠‏ خطا. 
؟ ل العملية التركيبية : 
« المادة ( الجسسم ) بالنسبة 
لواقعيه ألكم هى الممادل اللونن 
ذ- _كيبها ! الكيميائم © . 


غبمما ترى الواقعية التقليدية ٠‏ 
متلا » المساه ( ميتافيزيتقتيا_ 
ميكانيكيا ) كسائل له خواصومرئية ؛ 
فان واقعية الكم تراه دايالكتيكيا 
كصملية كيميائية لتفاعل عنصرين . 

اى إننا اذا اردنا رمسم الماءء 
فائننا نتعامل مع الممادل اللوبى 
لعملية تفاعل جزئيين من الهيدروجين 
وجزئى واحد من الاكوسجين . 

والهواء » هو ؛ الممادل اللونى 
لتفاعل جزئى أوكسجين و 6 جزئيات 
من النيتقروجين ٠‏ 

وام اتعية الكم » اذن »© لا تتمامل 
مع الموضوع ‏ ب الثىء » كجسم 
مادى يسيح فى الفضاء » بل كمملية 
والتركيب » » وتتعامل مع الذرة 
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كنظائر لونية لعملية كيميائية ع 
« العمليات الطبيعية غم المرئيسة 
تصيح ورّة للانسان » . كما انها 
لا تصور الانسان كوحدة مستقلة ٠‏ 
بل ككدان من عمليات . انها تؤكد . 
فنيا » النظرة الدايالكتيكية ‏ 
الطبية : وعلاقات الانتساج 
الاجتماعية ‏ الاقتتصادية التى 
تطابقها : الملاقات الاشتراكية . 
وتقدم صورة ورؤية يقف فى نهايبها: 


اسان المستقيل )١(:‏ 

« هناك فرق اسباسى 'ذن فى أن 
يكون الفنان شاهدا على الصام 
وأ طرفا فيه »6 انه الفرق بين الغار 
الممارسة الانبانية وبين التأكيد 
عليها . الحالة 'لاولى تفترض علاتة 
سلبية محايدة . الانسان يقف خارج 
الدراما الكونية وفى معزل عنها ل 
كمتفرج ؛: متأمل . وبالقالى فان 'لفن 
الحالة الثانية نفترض علاقة ايجابه 
فمالة . الاننان يلمعب دورا ى 
الدراما الكونية ‏ كآخر مساهم م«مثل 
فيها ... انه المساهم المفكر الوحيد 
فى هذه الدراما . وهكذا فان الفن 
يصيح ممارسة لتوجيه دور الاتسان 
والممارسة تفيها » . 


عوامتى ومصفدر 
(1) الطبمة العربية للكتاب » صدرت عام .154 »> تحت اسم : 
« آلفن والانسان ‏ دراسة فى شكل جديد من الفن : واقعية الكم » © اكزما 
استممال عنوان الطبمة الاصلية ( الانجطيزية ) الصادرة عام 19# . 


)١(‏ المؤلف هو الفنان العراقى : محمود صبرى © اجرى ابحائه الفنية فق 
نشجتوسلوفاكها ٠‏ 


() يشم المؤتف الى أن بمضى فصول هدا الكتببا « فيست الا تعبرا بصدفة 
كئمات لتطبيق فنى بصيغة الوان ٠‏ 


()) ماركخس > « األراصمال » © الجزه الال : 

اط عملية الممل .. هى نشاط بشرى . . لتكبيف المواد الطبيمية لحاجات الانسان» 
انها الشرط الضرورى لاجراء تبائل فى المادة بين الانسان والطبيمة 7 انها الشرط 
الآبدى المفروض من قبل الطبيمة على الوجود الانساتي » . 

01 انجاز » ضد ‏ دوهرنج » » : 

٠‏ أن كافة الافكار تستمد من التجربة » وهى انمكاسات ‏ حقيقية أو مشوهة ب 
لواقم » . 

() ماركس » « الحيوانات تنتج نفسها فقط ©» بينما الانسان يميد انتاج الطبيمة 
كلها » . 


(0) انجكز » « ان كامل الناريخ الماضى »2 باستتناء مراحله المبدائية 2» هو 
ناريخ الصراعات الطبقية » . 

(4) أقدم الانوات العجرية المعروفة © يرجع تاريخها الى ما قبل مايون سنة . 

(6 جهاز تحطيم الكرة . 

(.1) من بين من يرجع المؤلف الى اعمائهم : د دافنثكى » جوجان » سيزان » 
ببكاسو »© موندريان كانفنسكى » غراى »© رونال »© ريد © فيشر »© انيشتاين » بريخت »* 
ماركس »© انجلز » لينعن .... الخ الغ غم انه دبدا بدراسة رسومات الانسان البدائى 
على جدرثين الكهوف .. 

() برى ماركس أن النظام الراسمالى هو « الفصل الخنامى لمرهلة ما قبل 
الناريخ للمجتمع البشرى » . ويعنبر انجئز © المتهول النهالى من الراسمللية الى 
الاشتراكية عو الذى « بميز الانسان ويفصله نهانيا عن المملكة الحبوانية » . 
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رساله لمجر 


مهرجان بيلابارتوك 
فى مهرجان بيلا بارتوك الثانى عاشر عضو فى هيئة تحكيم المهرجان مو 


عشر الكورال : 


غناء الكورال الحديث > وخطف 
الطائرات » والاشماع النووى 
ومدرس وسيقى بمدرسة ابتدائية 
فى مدينة صغرة ينوز بالجائزة 
الكبرى المهرجان 


كول عضو مصرى فى هيلة تحتهم 
تمبرجان 


يقف مسنة رجال فى الشسارع 
الرئيسى فى مدينة ديبرتسن ثالث مهن 
المجر يادخون الابواق اعلانا عن بده 
مهرجان بيلا بارتوك الدولي للكورال٠‏ 
والعام كان المهرجان الثساتى مشر 
وبيلا بارتوك هو آهم موسيقى بجرى 
فى ا.قرن العشرين مات منفيا عن 
بلاده عام 1141 وقد ادانه نظام 
الحكم الجايد عقائديا ويمد سقوط 
هذا النظام رد له الاعتبار عام 1181 


يبدا موتكب المهرجان بأعلام الدول 
يرفرف وسللها ملم مصر اذ أصر 


فلل 


الموسيقى الشماب عادل كامل حنا 
ثم تمر دفعة كورال الدول المثماركة 
من احدى وعثرين دولة ويبلغ 
عددهم آاثنين وعثرين فريق كورال 
بالاضافة الى 54 فريق كورال مجرى 


وقد حضر ريق كورال ياباني 


للمهرجان لآول مرة ٠.‏ 

ومهرجان بيلا بارتوك هو واحد 
من 'هم ثلاثة مهربجانات كورال فى 
'دربا ومهرجبان الكورال الوحيد الذي 
بقتصر على موسيقى القرن المشرين 
'ى الكورال الحدبكا , 

فى انبهء تقف جموع المغئيين وهذا 
المام كانوا ثلائة كلاف مخلى يضلون 
بها باللاتينية أغئية 0 سانتيموس » 
'و * لنغني » للموسيقى المجرى 
لايوئس بارهوقي ؛ ثم تبها مسابقة 
الممرجاز بعد حنك الانتقاح فى مسرع 
المدينة والجسدير بالذكر ان هفلكم 
الانتقاح حسفا العام كسد تتضمن 
تقديم الكنتاسة السادم.ة للمؤلف 
للمؤلف الوسيقى الجرى مهل 
بتروفيفض لاول مرة وقد اهمداها 


قنيلة مطح وتران : اتمستويوء 
ويلخص بيتروفتش الكنتاسسسة 
السادسة بكلماته هى « أن تعيشسن 
بشكل جميل وان نموت بشكل 
جميل » أن اميك بيتروفيتش الذى 
يرئ ان هذا القرن من الصعوية 
الفميش فيه يتحعدث عن موسيقاء 
فيقول « انها موسيقى مندفصة 
لعانية متطرفة فى أصواتها تجدها 
عنيفة او ساكنة تعبر. عما فى الانسان 
من علاقات فى سياسة وسع الآخرين 
وهو ما يمكن أن يكون اتنا أو 
صاخبا أو شاكى أو هادىء ومعى 
تجاريب موسيقية أيضا : بمقياسس 
محدد هي موسيقى رومانسية لانها 
موسيقي لا تخجل من الاحساسات 
ولا من 'السقوط فى 'الثنائية ولا من 
لآل مء 

هكذا مضت الليلة 'لاولى التى 
كان نجمها بتروفيتش والمسايسترو 
الكاب جابور هو لله نجح 51١‏ 
مسمنة ) الذي قاد كورال منظمة 
الشسباب المركزى مع 'وركستر١‏ 
( تلسس متم 59 نائة / لتقديم 
« التتويجح » لغرائز ليست وجابور 
مر اله نجهم هو الفائز بالجائزة 
الكبري لمهرجان بيلا بارتوك الحادى 
عقم . 
مسصسبعة مجموعات هى : كورال 
الاطفال : كورال التنياء . كورال 
البنفك > كورال الرجسال ؛ كورال 


الحجبرة ؛ كوراك مخطط » كورال 
الشنباب ونظام اللسابقة على 
مرحلتين فى كل مرحلة هناك قطعة 
!جبارية أو كأثر من قطمة اجيارية 
تبين اختيار واحدة منهم ثم اختبار 
حر لقطعة أو كائر بشرط أن تزيد 
فترة غناء فريق الكورال عن ١١6‏ س 
٠‏ دقيقة والفناء يدون يصاحين 
آلات الاوركسترا ( كورال كورتاكس 
أو أكابيلا ) و تنتهى المسابقة بتحديد 
المراكز الثلاثة الآولى فى كل مجموعة 
وبذلك يكون قد تم الجزء الاساسى 
من المسايقة ويمكن للفرق التى 
حملت على المراكز الأولى فى 
مجموعاتها أن تدخل المسابقة على 
الجائزة اكبرى للمرهجان وهى 
مسابقة اختيارية . 


غير المسليقات هناك عرومُن 
الغناء الكورالى للفلكلور وقد غنى 
غيها هذا المام 7٠١‏ غريق كورالى . 

لقد كان ستوى فرق الكورال 
المشاركة هذا الصام فى أكثر من 
مجموعة اقل بكثير من المستوى 
المعتاد فى المهرجانات السابقة وقد 
ترتب على ذلك أن منحت هيئة 
التحكيم الجائزة الآولى عن مجموعات 
كورال الرجال وكورال الحجرة 
والكورال الختلط ( الكورال 
المتكامل ) . من ناحية اخرى كان 
المستوئ مرتضعم جدا فى مسابقة 
كورال الاسماء حيث حصل على المركز 
الاول كورال مدرمة فرائز ليست 


ريل 


بقيادة المايسترو جولت سستاي 
بمجموع نقط ؟ر15ة ا نقطة من امانة 
فقط واقتسم الجائزة الثانية كل من 
كورال جروزيا السوفيتى وكورال 
جامعة يانوس باننيوس /الجرية 
بمدينة بيتثئى وحصل كلاهما على 
1 درجة كذلك كان المستوى مرتفعا 
فى مسابقة كورال 'لبنات وقد حصل 
على الجائزة الآولى كورال بنات 
مدينة نيرج همزا المجرى بثلاثئة 
وتسمبن نقطة بقيادة المسايسترو 
دينشضش صاو ( 7٠.‏ سنة ) كذلك 
كانت المنائسة حادة فى سابقة كورال 
الأطفال وبستوى اعل اذ وجدت 
الجنة التحكيم نفسها امام ستة فرق 
عليها أن تحصل على الجائزة !لاولى 
مما أدى الى اعادة المناققة عدة 
مرات حتى حصل إريمة فرق على 
المراكز الثلائة الأولى وقد حصل 
على المركز الاول كورال الطلائع 
البلغارى ١‏ اطفال 
ر؟1 نقطة . هذا . وقد حصل 
كورال مدرسة المطمين بيدينة 
سوييتهاى على الجائزة الآولى 
كورال زريانين البوغوس لاي على 
المركز الثانى ولكن هذه النتيجة 
لم ترق للمايسترو بورشاك سصلو 
بودان قائد الكورال 'لذى حصل على 
جائزة أحسن كوال فى 'اوريا فى 
مهرجان فى بلجيكا منذ شهرين فقط 
قبل مهرجان بيلا بارقوك وأاعتبر أن 
قرار اجنة التحكيم غير مو 


بمجموعة نقاط 


آل 


والملفت للنشر أن كل الحاصلين 
على المراكز الاولى هى فرقة مجرية 
عدا 'لكورال اليلفارى وقند قر 
الايطالى مؤسسس كورال مدبنة ماينا » 
بأن الكورال فى 'يطاليا يغنى «البولى 
فونيك » وانه ليس لديهم كورال 
متخصص ف الموسيقى الحديئة » 
وتقول سيمونيه كلايز مسئولة 
الانتساج الموسيقى فى الاذاعة 
والتلفزيون الباجكى « بأنه لم حضر 
فرق كورال بلجكى لانهم وجدوا اقطع 
'لاجبارة صعبة لوم يج دوا امكانية 
لغناءها م فضلا عن انهم يغنون 
طابعا مختلما من اوسيقى لين من 
القرئ العشرين “» وأضافت ضاحكة 
« ولكنها تحب موبيقى 'لقرن 
العششرين » ويلقى الضوء على هذه 
المشككلة بشكل عام بول فهللر 
١‏ المانيا الغربية ا .ؤس مهرجان 
'وربا كنتاثا والذى جاء الى الاجر 
للاعداد لدوره المهريجان الصائرة 
والتى مستكون عم لهذا ىق 
بودابسات ١‏ المجر واحدة من البلدان 
القائدة فى الغناء وتمليم الموسيقى » 
ويرى * بالنسبة لى شخصيا هى 
خبرة واسهة ان استيع للموسيتى 
الحديئسة هنا ف ديبرتسنى وعلى 
البلدان الغربية ‏ مثل بلادى سه 
'ن تملم هذه الموسيقى فى المدارس 
ولتق الهواة ©» أنه أمر غير حتيكتى 
ن ننقسغل بموسسيقى الاوبرا 
والموميقى البرجوازية © «نبغى ان 
نتعلم الموسيقى الحديئة وهى ليست 


الموسيقى القى تجطنا سمداء ولكنها 
الموسيقى التى نحتاجها ؛ انها 
موسيقى للجميع » واذ يرى المؤلف 
الموسيفى والمايمنرو كوستيا ينين 
بككا « أن الموسيقى الذشمبية هى 
مصهر الموسيقى الحدبثية » يجمع 
عحد من خبراء الموسيقى الرهبيين 
على ان المشكلة فى بلادهم هو عدم 
وجود 'هتمام حقبقى بالموسيقيى 
الشعسة . واذا' كان بول فهللر قد 
فحصى بذلك جو الاعتمام الودسةى 
فى غرب اوربا : لك هذا لم يهل 
دون فوز كورال فوتسوز' الهولندي 
على المركز الثالث في صابتقة كورال 
الحجرة وأن بقتسم كورال أوكولا 
السويدى الجئزة الذانية الكورال 
المختاط مع كورال لبنتجهجراد 
السوفيتى ٠‏ 5 


دخل المسابقة على الجائزة 
الكيرى للمهرجان الفائزن بالمراكر 
الآولى معانسحاب عورال سسوميتهاي 
للشباب من المسابقة وقيبل حقفل 
المماقة بسامات ذكر لى جولت 
سمسمقاى أن فريقه متحب وليسن لديه 
آبال كبيرة فى الجائزة ٠‏ وعيليا 
الحصرتث المنافسة بين ستوفا ميلكا 
الملغارية دينقن صابو المجرى وقد 
غار الآخير بالجائزة الكبرى ٠‏ 


م كوراق بنات نيرج هازا له قصة 
متريغمة الى أنه فى الأصل فريق كورال 
اطفال تاسس عام 1١9970‏ ومخل 
يسايقسات مهرجان بيلا بارتوك ىق 


مجموعة كورال الاطفال مرتين ونال 
الجائزة الأولى فى كل مرة ونافئس 
على الجائزة الكبرى وكان متكائسا 
خطر! جدا والكورال مرشح لجائزة 
فراذ زاليست الموسيقية وهى أكبر 
جائزة من نوعها ف المجر وحاصل 
على جائزة الاذاعة بلاريطانية 
لكورال الأطفال ومشارك فى عند 
من المهرجانات واللقاءات الدولية 
ولكن بعد مهرجان بيلا بارتوك 
الحادى عشر أى عام 1146 بتعثر 
'لكورال واصيح على المرإسترو 
دينش صسابو مدرسس الموسيقى 
بمدرسة نيرج هازا الابتدائية ( وهى 
مدبنة مجرية صغيرة جدا تنام من 
الثامتة مساءا )) أصبح عليه أن 
بشكل كور'ل 'طفال جديد ولكن 
جاه دعوة المهرجان وعرضت عليه 
ادارة المهرجان ان تتكقل بكل 
مماريف انتقال واقاية فريقه فقرر 
بنش صابو أن يشل فريقا نصفه 
ممن تنقى من بنات كورال الأطفال 
واختار عناصر جديدة ودرب الفريق 
لفترة تقل عن شهر وحضر لدكخول 
المسابقة املم فرق الكورال القى 
طالت سنوات تدريبها لاريمة وخيسة 
سنوات »> وكاتت هذه مفاجاة 
المهرجان الحقيقية » لقد اشفق 
الجميع على دينثى صابو قال لى من 
اليوم الاول ١‏ جئنا مرة 'خرى 
لنغن .. وسوف نرى أنه يتمايل 
مم الكورال بوصفه 'داوت للسوت 
البشرى ‏ على حسد تمبيره لآنسه 


مه 


كمسا يصف نفسسمه مأيسترو ذ_ديد 
الارادية ولكنه بعد نوزه بالجسائزة 
الكبرى لن يدخل المسابقة فى الام 
القادم »؛ لقد قرر أن يستريح وأو 
يستريح معه فريق الكورال الذى 
ظل يغنى بنفس المستوي بعد اعلان 
نتيجة المسابقة دون قائده الذي 
كان يتحدث معنا وقد لفت نظري 
لذلك ثماندور اشفائز:' سكرتم صحفى 
واعلامى المهرجان الذى علق على 
النتيجة بقوله : تمور .. هذا 
الكورال لم يسممه 'حد من قبل ان 

قادنى هذا لان اسأل الاستاذ عادل 
كليل عضو هيئة التحكيم المصري : 

ضيف المهرجان لآريم مرات لتواليه 
وعضه هيئة التحكيم للمرة الاولى 
وهو اول موؤسسيقى من الشيرق 
الاوسط يمثل فى هيئة تحكيم المهرجان 
سالته فى هذا الجو المشبع بالنجاع 
عن الموسيقى فى مصر ٠‏ فقال ١‏ هذا 
المهرجان يثير احزان كثيرة عن 
الموسيقى فى مصر : كان فيه نهضة 
الستينات فى عصر جمال عبد الناصر 
وثروت عكائة 'انجبت فيها مصر 
أوركسترا القاهرة السسيمفوني 
وكورال الآيرا وفرقة الباليه . 
أنجبت معاهمد ننية 'كاديمية مفلل 
الكونسرفتوار ومعهد 'لفنون الكمبية 
ومعهد "للد الفنى وممهد الب بذكا 
ومعهد الباليه ؛: هذه النهضة كان 
من الواجب أن يكون لما مشاركة 
فى المهرجاات الفنية الهامة .قل هذا 
المهرجان » تحداك الإبتاق عادل” كامل 


كم1 


بحرارة والم وهو الناقد الموسيتي 
المصرى والمعروف جيدا الاوساط 
الموسينية فى المجر ٠‏ هذا المساهم 
النشسط فى السسييتار الستوىي 
للموسيمى فى ممهد زولفان كوداى 
للموسيقى : لقد كان الاستاذ عادل 
كامل ستلع الحرارة ولكنه لم يفقد 
الامل « كنت 'تمنى أن يحهتل مصر فى 
هذ' المهرجان فرقة أو فرقتين اهن 
فرق الكورال وهذا يسظطزم بالطيع 
عمل كبم » ويرى أن ١‏ فرقتى كورال 
الآبرا وكورال الكوئلسرفتوار يمكنها 


المسساهية فى المهرجان . اذ١ا‏ 'عفوا 
انفيهم من الآلف : اذا كانوا اوه 
المشاركة في المهرجان القادم » 


الأمنية يتمناها بول مهللر 5 أن 
برى كورال مصرئى عام لممؤا ىق 
ممرجان ببلا بارتوك الكالث عشر 
وقد حملئي تحياته للميدة سمحة 
الخولى مدير ممهد الكونسرفتوار ؛ 
هل ترد المبيدة سمحة الخولى 
بأهسين منها ونرى كورال 
الكوني, فتوار فى فيبرتسئى بمد 
ملعن 1 

لقد الخحذ على مهرجان هذا 
العام كن مدد الفرق المفماركة عن 
عن الأعسوام البابقة والخفاض 
المستوى الفنى 'يضا وقد فر ذلك 
افمستيفان باركائى يفير الممسرجان 
١‏ أن السبب هو اعتذار عدد من 
الفرق الاجنبية الهاية بسبب الخوف 
من آثار اشماع الراهيوم النائج عن 
حادث المفاعل اللووي ف تقرلو 
بيل © ( ولكله لم بقهم #فمسير مالليع 


لتغيب عدد من الفرق المجرية ؛ وما 
سسالقه اذ! كانو! هد ناقكوا هذه 
الفرق خاصة وانه لم تظهر آية آثار 
للاشماع ف المجر والبلدان المحيطة 
بها » 'جاب بأنها « هستريا » أما 
الآبشر فتال ” أنه الحوف من الارهاب 
السدولى » 4 أكى حوادث خطف 
الطائرات : ولذلك اعتذر فريق 
جامعة كاليفوريٍ االامريكى وكورال 
اطفال كندى لاأنهم يمتبرون أن 
مطائرات 'درها غمير آمفة و1ا سألته 
« اليست هذه 'يضا هستريا ؟ » 
كان للاسف ريه مماكسا . لكن 
مؤنسس المهرجان الموسيقى «المجرى 
العظيم جورج جوياش ورئيسس 
المهرخان لمدة ؟؟ عاما ورئيس شرف 
المهرجان الأشير - المهرجان الثانى 
عشر بقدم تفسمه الملهى 
لانكناض مسنوى الاداء الفنى « بان 
الشط ! انهم 'ختارو! ةطع اجبارية 
متجايفة فى المستوى وقد ترتب 
على ذلك أن اغتارت الفرق القطع 
الاعجبارية السهلة مما خُلق تباين 
واسع فى الافاء ‏ والمقطوعة السهلة 
بطبيعة العال لا تظهر امكانيات 
الكورال بشفكل بعيد . غمر هذه 
المشكلاك كان هناك 'يضا عدد من 
المتسكلات الادارية «ثل نقل مقر 
الممرجان لى الشمهر الايد الى المركز 
الفقساهى للمديفة بدلا من قاعة 
بيلا بارتوك الموسيقية نتيجة لتترير 
منهمى عن عال المبنى ولم تكن قاعة 


سرح المركز الثقافى مناسبة من حيث 
امكانيات الحوت . 

نضلا »عن مشكلية منم أعضساء 
الكورال والمسايسترو من حضور 
العفلات مما خلق متاعب كثيرة 
وشعور غم مريح لدى اليمضشس 
وقد برر رئيس المهرجان ( رئيس 
المهرجان لاول مرة ) ذلك بصغر حجم 
مسترح المركز الثقاق ن قاعة بارتوك 
ولكن الصحفيين الأجانئب اقاروة 
الى وجود أماكن شاغرة فى المسرح 
رغم ذلك : وكان لنقل المهرجان من 
مكانه التقليدى ١‏ فى قاعة بارتوك ) 
الى مسكان مختلف أثره على جو 
المهريجان تفسسه يمعتى القسرح 
والمبهجة 'ذ يرى المكن الجديد غرييا 
على الفرق خاصة تلك التى اعتادت 
الحضور للمهرجان . وقد اتسم 
'عداد الكليات بالصمومية والسرعة 
وعدم الدقة ومن المفارقات أن رئيس 
المهرجان فى كلمة حول أهمية مهرجان 
هذا المام سرد عدد من المناسبات 
المهرجان ( 22 عايبا ) وذكرى مروره 
ه/١‏ عاما على وفاة فرانز ليست 
( الموسيقى الآلمانية » اللجصرى 
الأصك ؛ وذكرى 178" سئة على 
اعتبار ديبرتسنى مدينة ونسى بل 
ونسى الجميع آنها 'يضا ذكرى مروور 
'ربعين عأها على وفاة بيلا بارتوك 
شه الذى تحت أسلمه قلم 


الميرجان ٠‏ 
لال 


5 نما 


اللمريم 


الرفوع من دريد لحام الى الضمير العربي 
عبد التواب حماد 

نحن قوم نه لى ٠٠*٠٠‏ 

كلما استصرخنا ( ملكة ) لياس آلقومى الدينا أن تسقط عنا نكاليف 
الحلم »ومغبة الطموح > عاجلنا ‏ ونحن نراودها عن نفسها - مقتحم ٠١‏ 
يسلبنا بالكره لذة القنوط والانسحاق ٠‏ 

هكذا اقتحمت حياتنا ‏ بكل متاريسها يوما ‏ سناء محيدلى »2 
وسليمان خاطر ودريد لحام ٠٠٠0‏ رسالتهم دائما واحدة . منادها دائها 
مخزون الشرف العربى الجروح » وعلى مظروفها الطهم بحضائر النخوة 
الغرية » جملة لحوحة واحدة : 

« الى الضمير العربى المقيم بغرفة الانعاش » 

قالى ان يغادرها ٠‏ سنعطى أنفسنا بالحق الالهى - سلطة فتح 
المظاريف : 

٠٠0 «‏ المسنتشار للحكومى الفانونى بالمصلحة ٠»‏ منوط به الحكم 
فى الماملات الادارية والقانونية والمالية . بما تقتضيه مصلحة البلاد 
والعباد ٠‏ وهو يذهب فى انحيازء الى المصلحة العامة مذهبا يورثه خضب 
الرؤساء وللوزراء والحكام ؛ لكن ثقته المنرطة فى عذللة موقفه » تستنفره 
الى تقديم استقالته - تاديبا ان غضبوا عليه واغضنيوه - ليكتشف بعدها 
ان بيروقراطية للتعويق الحكومى تملك فى نفس الوقت موهبة ( للثورة 
الادارية الحديثة ) عندما تقبل استقالته فى طرفة عين . كاسرع قرار ادارى 
فى التاريغ ٠‏ 

وعند هذا الحد ٠‏ تصور له شياطين للوعم المشروع ؛ أن بمسع بنفسه 
مظامر الفساد فى الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسيامى كله » ليرفقع 
بها تقريرا للى الجهات الاعلى ٠‏ لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة الاابثها 
واحصاما . سواء كانت تجاوزا لاشارة المرور . أو سرفا حكوميا سفيها » 
أو استيلاء على أراضى الدولة لصالح محلات ( هارولد ) ٠‏ و ( بيير كاردان )* 

. وفى لللحظة التى يتابط فيها تقريره الجامع للى مسسئولى الجهات 

العليا ٠٠٠‏ تشاء مقادير الغيبوبة المربية المزمنة ٠‏ ان يغرق المسئثولون 
فى تشجيع مباراة لكرة القدم » بين جماعير متمطشة للى تفاهات للنوادى » 
وانتصارات الملاعب والساحات ٠‏ 


دك 


ولانه ثأئر ومثقف ء. ويحمل ملاهة اللثقفين ٠‏ فانه يهتبل فرصة 
للحشد الكروى العام ٠‏ ويتمركز فى بؤرة الملمب اللبير . يلوح للجماهير التى 
يعشقها والمسئولين الذين الهبوا خياله - بالتقرير المظيم الذى افنى فيه 
احلى ساعات ليله ونهاره ٠.‏ واستنزف فيه عصارة قلبه 2 وهو ينتظر 
ان يخطف ابصار الجماعات الحاشدة فى المدرجات ٠‏ ويحول اعتمامها عن 

وحينما تستهجن الجماهير المخدورة ٠‏ اقتحامه لساحة العزة للكروية . 
تطاه اقدام الفرق المتناحره ٠»‏ وتغرس فى جبهته البريثئة الناصعة » نتوءات 
نعالها الكروية الغليظة ٠‏ *- لتنقشم بعدما طاحونة السوق والاقدام » 
فاذا بالملاعب والمقاعد عن اخرما قد خوت ٠» 22٠‏ وجثة مستشارنا النبيل 
فد هوت ٠٠‏ وحيدة دامية ٠٠٠‏ جاحظة المينين ٠ ٠‏ بغير حراك !!! » 

لبن اننا إن 

هذا ما أملاه ‏ بمفردات اللغة المنطوقة ‏ محمد الماغوط فكيف كتيه ‏ 
بمفردات اللغة السينمائية ‏ دريد لحام * ؟ 

لقد أبى ان.يهدر كادرا واحدا من فيلمه الروائى الطويل دون ان يبثه 
جملة » أو كلمة » أو حرفا ٠‏ من رسالته الى الضمير العربى * 

فبالتزامن مع التترات الاولى ٠‏ تفع عين الشاهد على ( حنفية ) 
عملاقة تحتل الثلث الابسر من شاشة العرض ؛ معزولة عما حولها ؛ لا نعرف 
لها مآخذا ولا مصبا . ينسال منها الماء قطرة قطرة ٠‏ فى ايقاع رتيب 
ملتحم بالتناغم مع ايقاع موسيقى مشابه . وكأنه نزيف الواقع للعربى 
المعزول ٠‏ تجسده ( قضيه الحنفية ) التى نسسجت بموضوعها دراما للفيلم 
كله . حين اصطدم المستشار ٠‏ بالتبذير الحكومى » من أجل حنفية عمومية » 
نفام لها المهرجانات احتفالا وتنصب حولها المراقص وعلب الليل تيركا 
وعرفانا ٠‏ ومن خلفها يقبض المسئول الاعلى ثمنا أغلى لارضه التى يملكها 
بمنطقة مشروع الحنفية » بج أن غرقت المنطقة الجرداء الخربة فى بهرج 
المشاريع ٠‏ واضواء المهرجاتات ٠‏ 

د د 

وعندما يرغب المستشار المستقيل فى التقاط صور الفساد الرسمى من 
خلال راقصة الكبارية التى يتمايل حولها رجال للدولة خلاعة ولنتشاء » 
فتخرج من للكاميرا الصغيرة التى وجهها الى الصدور والنحور والسوق 
والافخاذ . لقطات مفزعة متلاحقة : لمجاعات افريقيا ٠‏ وخرائب لبنان ٠‏ 
وآلاف للجثث اللمهترئة بنيران للعدو !!! 

وبهذا الشهد وحده . اعطانا دريد لحام وثيقة مقارعة السينما المالمية 
كنها ٠‏ مكتوبه بلغتها الصادقة وتكنيكها المذهل المدروس ٠‏ الذى لا يمكن 
لشمراء اللغة النطوقة جميما ان يحرزوا بلغتهم - نصف الاثر للذى شق به 


لفك 


المترج السورى المربى ١‏ قلوب مشاهديه بغتة » ليبلغ نصف رسالته جميعا 
فى نصف دقيقة أو تكاد ٠‏ 

لن هذا المشهد وحده كفيل بأن يستكتفنا عشرات الصفحات السياسية 
والفنية وأن ينكا كل الجراح الندمله ٠‏ وان يعيد النظر فى اللغة السينمائية 
الاثرية التى يستخدمها مخرجونا المصريون ٠‏ وهم يختالون فوق رعوسنا 
دذيول الطولويس ٠‏ 

لكن للرسالة لم تكتمل تاودا انيت استثمر المخرج كل أللحظات » 
للكبين ٠٠٠‏ ققد جعل من كل أنعطافة للمستشار . بالطرق والازقة ٠:‏ مناضية 
لاحلام اليقظة المتواردة بعقله الملتهب اللشحون ٠‏ 

وبالتدفق البطىء للحركة فى للصورة السينمائية » تطالعنا مشامد 
بليغة ٠‏ يقتص فيها المظلوممون من الظلمة فيغرس الاب ( المثكول ) شوكة 
الغضب فى قلب قاتل طفله ( بسيارة الاستهتار والعربدة ) * 

.*٠*‏ ويطوح المشاعر المخذول فى طموحاته ٠‏ قلما عملاقا ٠‏ يخترق به 
كالرمح اكباد رموز التراجم المربى البليد * 

٠٠٠٠‏ ويمتطى مستشارنا وفارسنا النبيل صهوة جواد عربى 
أصيل ٠ ٠‏ ممتشقا سيف المعتصم ومندفما بمحبيه الى ربوة تلية معنتة ٠9‏ 
ومنعطنفا عند قمتتها الى حيث تشير علامة الطريق ( الى فلسطين ) : قمة 
الحلم ٠‏ وبيت للداء ٠٠‏ وآخر سطر فى التقرير * 

العادع تصيس هموما ا لي 
ع أبطالنا المابثين ٠-٠٠‏ 


نقد وصلت الرساقة ٠٠٠‏ لكنها فقات العيون 
واقتحم التقوير انسسحاقنا فى خلوتنا ٠٠‏ 
٠٠0+‏ خلوة الاوغاد ! 


رقم الايداع ١585/501١‏ 
شش محمد رياض ‏ عابدين ت 5١1١557‏ 


أشركة الامل الاطباعة ولقنشر والتوزيع 
< مهرافيتئى سابقا » 


ذا 


الجديد في يران 
زاس اخصر ب نتطيران توفر اك الجديل الأاضل اعنقلاتك الوية 


7ع ع0 ؟ خل هامر 
إأساالمصريت للطيران 


31 
. ش ابريل ‏ مايو 1١541‏ 
مجاة كل ال متعقفين العرب 


يصبد رها حزب النتجمع الوطئ التقدىى الوحدو, 


# يحبى الطاعر عبد إكله ٠‏ * بين الواقعية ٠٠‏ 
وما وراء الواقعية 

# ملف العدد : ابحاث حول فن المثل 

# الفريد فرج : رسائل آدبية 

غيكم ١‏ الاعتراف » نقد جديد للستالينية 


حاة كل المثقفين العرب 


يعد رها حرب التجم؟ الول التصرى الوحدوكا 


العد الثلاثون 
آابريل / مابو سنة /ا4 ١5‏ 
0 مستتنارو التحرير 
السد ة الراد 5 
مجسلة شسهرية 
0 د.لطيغةالزييات 
مزك عبد العزييز 
© رئيس التحربير 5 3 ,يشيف ننى 
دكتور : الظطاهر أحمد مكى أحمد عزالعريب 
لا مدير التحرير 8 لآ سكريتير تتحرميد 
كتريدةالسن قاش ناصرعبد ا منحمم 


با المراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 55 سارع عبد الخالق ثروت - القاهرة 
أسعا رالا ّ مشتركات ل مح واحرة ١ن‏ عا 
الامشتراحكات داخل جمهورييد مصراتعربيه سلحتة جيهات 
الاشتراكات للمبندان العربية حمّسة وازيعين دولازا اومابعادلها 
الاشرامكات 4 اليلدان الأورسة والاميكية تسعين دولارا اق مايعادله 


يصد ره حزب التتجممع فوطق انس الوحدوه الك اكلا لاه ماد طلة.. لاد لا له 


> داالعدد'‎ .٠ 


بد افتتاحية : لن يهزمنا اموت ٠٠‏ مادمنا نفاوم فريدة النقاش 2 + 


د بحبى الطاهر عبد ألله *٠‏ بين الوامعية 
وما وراء الوامعيه ترجمه ونفدب. : أحمد الخوييبى / 


عد مجلة +« الثقافة الوطنية » سلاح ثفافى فى معركه 
التحرر العربى وديع أمين 18 


عد فيلم « الاعتراف » نقد جديد 
للستالينيه موسكو د. أبو بكر السقاف ‏ 4:؟ 


د حول قضية المصطلح النقدى يحياوى رشيد ‏ :1 
عد الغريد فرج : رسائل أدبية نبيل فرج ١ه‏ 


يد قراءة فى أدب عباس أحمد محمود عبد الوهاب /ه 


عد شعر : الحلم والعصفور آبراهيم عبد الفتاح /ا5 
بد قصة قصيرة : عجر طاعات القدر سعيد الكفراوى ‏ .ا 
“د شعر : خدبجة .> تكره سكنى الادوار العلونة السماح عبد الله /١‏ 
د قصتان لعبد الرحمن الخميبى 2 
بد ملف العدد : حول فن المثل 

د اللمثل والجمهور سعد آردش 115 
عونقاط عن الممثل والثفافة السائدة فسان ع 
د النص ومهمة المثل الابداعية عبد الفتاح قلعجى ١١8‏ 
#د من الترات : شيلنى وأشيلك خظيل عبد الكريم ١١١‏ 
د حوار العدد : مع الأديبة الفلسطينية مى صابغ أجراه : أحمد جودة 1١*17‏ 
#د مقاطع من مخطوطة الحصار مى صعيمخْ ١5١‏ 
د سيينها : الهماربات عبد التواب حماد 315١8‏ 


لن ميزنا ا موي ١‏ مادمنانفان 


فى عام واحد رحل عنا عدد من كبار الكتاب والشعراء والفنائين 
والفكرين التقدميين فى زمن تلحق الامبربائية والصهيونية وقوى 
التخلف والظلام هزائم قاسية بحركة التحرر العربى » وتهدد 
الإنجاز الوطنى كله بالانهيار ٠٠‏ 


ولم يكن رحبل أى من هؤلاء رحبلا عاديا مثل بلوغهم الدسن 
الذى بموت فيه الناس عادة فهم بمقياس العمر مدظوظون لان 
متوسط عمر اللصربين لا يتجاوز الاربعين عاما الا قليلا * 
| لهام 


رحلوا جميعا ‏ رئم كبر السن النسبى - بطريقة ماساوية لابد انها 
.وف تترك عميق الاثر فى مسار الحياة الثعافيه والسياسية العربية كلها » 
وف الطريقة التى سوف تتشسكل بها الاجيال التاليه لهم من البدعين . سسواء 
بسبب الفراغ الهائل الذى تركوه دون أن يكون هناك مرشحون للنه ٠‏ أو لان 
اسناجهم الوافر والعظيم معا كان محجوبا بوسائل نديده الخبث عن الجماعير 
العريضة , بحيث بات غيابهم الآن ٠٠‏ بالموت - لا يعنى شيئا فقد كانوا 
شبه غاثبيلن عن الحباة الثقافية .هالو كان وجودهم والغياب شهيئا واحدا ٠‏ 

غبينما كان صلاح جاعين شاعر عامية عظيم وواحد من قلائل معدودين 
ورثوا من تراث عبد الله النديم وبيرم التونسى آفضل ما فيه مضافا اليه 
<ساسية عصرية جديدة » ووعيا اكثر وضوحا بفكرة التزام الفنان ٠١‏ 
اسذولكته الاشياء اله.غيرة التى كانت جواز مروره ليبقى موجودا فى وسائل 
الاعلام فاخذ يوظف خطوطه الكاريكاتورية الفذة الثاقبة للدفاح عن السياسة 
الحكومية اليومية * 


0 


ويقمع شحنة الغضب العاتية فى داخله ضد القبح على كل المستويات 
لبكتب اغنمسات بعضها جمدل ومعظمها عادى .٠‏ وتتناوب عليه حالات 
!اكتئاب التى تدفع به لليأس العميق ٠‏ 


وبينما كان نعمان عاشور يرى فى السرح الذى تتدفق شخوصه على 
على الخشبة حياة قوه دافعة لاتغدير واعادة النظر الجمعية فى أس اليب 
الحياة ٠‏ ودمورة للصراع الطبقى فى الجتمع تلتشكق شخوصا وشعرا وحركة 
وهى تكشدف عن الاعماق الغائرة إقوى هذا الصراع ونحسدة فى افراد » ولحرك:ه 
وهى تتشكل فى مواقف ٠.‏ * لم تتوفر لنعمان عاشور خلال ما يقرب من خمسة 
دشر عاما سوى منافذ فمثيئة للغأية ليطل منها راهب المسرح العظيم على 
دن يديهم بشروط التجار » وفى ظل الرقابة الصارمة للبهاصين » وبرودة 
القلب الجارحة للكتبة ومعدومى المواهب .٠‏ 


وكان على الجمهور أن بكدفى بنصوص نعمان عاشور المسرحية مجموعه 
كتاب وقد اختفت من على الخشبه تلك الضحكات الساخرة لزينب 
اتحوغرى ٠٠‏ والآعات الحار. م على الطواف . ونوبات رذض الواقع الزائف 
إنخرط فييا مثقفوه الجدد . > الخ . 


ركان على الجمهور ايضا أن يقنع من فيض عطئه القنى بعمود له 
صغير فى جربده كان يبذه كل اسبوع احزانا بلا حد ٠‏ 


أها عيد الرحمن حمن الخميسى فقد عبر قبل سنوات طويلة بدءورة بلدرغة 
عن محذنه ذات الطايع غير الشخصى حين قال لاحمد بهاء الدين : 

« انشغل بالدفاع عن قيثارتى ولا اعزف الحانى ا 

اند و عليه الضربات قبل الموت الفعلى .. تلك الضريات التى 
حفئة دتما 30 تحى بموجة البجرة التى سملت مثات النكرين وامبدعين 
لسر ف ستوات الرده وحملتهم - قسرا ‏ الى خارج الوطن ٠٠٠‏ لتفيص 
احزانهم ويموت من دموت ويصمت الى الايد من يصمت ويتحول إلى 
مرتزق من يتحول . 

وقتبل دلك كان عبد الرحمن الخميسى قد ذاق ألوانا من القسسوة 
والتشريد والقمع فى طفولته وصباه وشبابه وخرج منها جميعا وهو أشد 
سلابة ومقدرة الى أن اسستوى عبر كفاح عنيد فنانا ومفكرا تقدميا عميق 
الاثر فى تيار الثقافة الوطنبة الكاسح .٠‏ حيث أرسى التزام الفنان والمفكر 
بغضايا الشعب وهمومه كاد الاسس العميقة لكل ابداع جديد يرفد عذا 
انتيار ويصب فى مجراه ٠٠‏ 


وفى الغربة ٠٠‏ فى الموت الذى سمبق الموت وبالرغم من ابداعه الدائق 
التصل امتلا انتاج الخميسى الشعرى والادبى باللوعة » وظل حتى لفظ 
أنفاسه ينشد العودة الى الوطن فعاد اليه جثمانه ..* 


ودون لن تتدفق مواعبهم وتملاالحياة كما ينيغى لفنانين عظام ٠‏ 
رحل كل من حسن فؤاد وجمال كامل وحسن التلمسانى وفؤاد حداد ٠*١‏ 
وسعد مكاوى .. دون أن يعرف الجمهور العريض الكثير عنهم رغم هدا 
الاتساع الهائل فى وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ والانفلاق السفيه فى 
مؤسسسات الدولة الثقافية التى كان بوسعها لو شاءت البيروقراطية 
المتسلطة عليها أن تخلق من هؤلاء جميعا ظواعر قومية وعالمية فذة ينفاخر 
بها الوطن والعالم أجمع ٠٠‏ لأن قاماتهم جميعا تطاول بجداره قامات كبا 
المفكرين والفنانين فى هذا العصر شرقا وغربا ٠‏ 

لكن بيروقراطية فاسدة تسلطت وعنف رجعى مستتر خطط ودبر ليحل 
الزائف محل الاصيل والتافه محل الجميل واللامعنى محل المعنى وصغار 
للقامة عديمى الموهبة محل الموعوبين الكبار .٠‏ . وكان كل هذا الموت ٠‏ 


وفى بيروت كان موت آخر على طريقتها .٠‏ فقبل شهرين .٠‏ اقتحم 
ملتمون منزل الباحث وااآفكر التقدمى حسين مروةه وافرغوا رصادات كتدرة 
فى صحره وهو الشيخ الذى يقترب من الثمانين لبردوه قتيلا مام زوجنه 
ولبناقه » ولم يكن ٠‏ حسين مروة » يشارك ف الحرب . ولم ينضم لاحدى 
الميليشيات المقاتلة . 


وتكمن المفرقة المؤللة فى عذا الموت الجديد لفك كبير فى أن « حسين مروة » 
الذى وضع سفرا عظيما يضاف للتراث إلباقى للثقافة العالمية وتتباعى 
به الثقافة العربية الحديثة هى « النزعات المادية فى الفلسفة العربيسة 
الاسلامية كان الظلام قد غيبه وأطفأ مصأبيحه الباهرة على امزاداد السنين 
تكمن اللمفارقة فى أن القتل الوحثى للمفكر تم ويا للحسرة ‏ باسم الدين كما 
تمثله منظمة أمل الشيعية اللبنانية وجناحها العسكرى انتقاما من موقفه 
وموقف حزبه الشسيوعى اللبنانى فى مساندة المخيمات الفلسطينية التى 
حاصرتها « أمل » وجوعتها ٠‏ 

كان حسين مروة الباحث الشيخ الزاهد المناضل قد رفض أن يغادر بلادء 
فى محنتها ٠‏ استخدم المنهج الاشتراكى العلمى فى اعادة قراءة التراث ليسلح 
به المكافحين من أجل تحرير أوطانهم والمناضلين ضد الإستغلال وهو يقول 
لهم ان الدين الاسلامى والثفافة العربية بترائهما الوفير الغنى لا ينبغى أن 
بتونا حكرا على دعاه الرجعية واساطين الظلام والاستبداد » بل ان قيم العهل 
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والتقدم والكفاح من أجل الحرية واعلاء شأن الانسان ء الذى كرمة الله » 
واحترام العقل والاجتهاد هى الفيم الاصيلة الحية الباتية التى ينبغى أن 
تكشقها وتناضل بها وعنها ٠*‏ 

وكان بوسعه أن يرحل عن وطنه التماسا للامان فلم يفعل ٠‏ وبقى 
بستخكم قلمه وقدرته غير المحدودة على العطاء واحتضان المواهب الجديدة 
فى فلب بيروت التى حاصرها الظلام والوت من كل جانب ٠ ٠‏ ومع ذلك فهسو 
'م يفقد الامل ابدا فى أن يحل بها سلام حقيقى وديموقراطى ..* 

هذا هو سان المثفين من هذا النوع هؤلاء !لذين امتزج لديهم الشعار 
دالممارسة . والفكرة بالفعل واأصبحت مص الحتهم الشخصية هى التقسدم 
الانسانى وانتصار الشعب فوهبوا كل قدرات عقلهم وروحهم له ولم يبِخلوا 
بنىء من عذه القدرة . * ١‏ 
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وأمام هذا الاسراف فى الموت الذى ليس عاديا » وفى مواجهة هذا التفريح 
الرجعى الذى ينمو كالسرطان ٠‏ لا نملك نحن المثقفين الوطنيين التقدميين 
أن نتوقف عند التساؤل واغراق صور الراحلين الاحباء بالدموع واطلاق المزاثى 
فما أكثر المراثى الآن ٠٠‏ أو فضح العالم القبيح الذى حاصرهم فان رائحة 
الفضيحة تزكم الاموف . * 

لاذملك أن نكون رومانسيين بعد » وما أروع كلمات عبد الرحمن الخميسى 
التى تقول : 

« ليتنى استطيع ان اجمع كل انتاجى السابق من عقول القراء لاشسعل 
فيه النيران ٠ » ٠٠‏ 1 

نحن مدعوون للعمل . . لانجاز مهمة للبحث بجدية عن سيل جماعية 
حقيقية ندوم لعملنا اللشترك نخرج بها من هذا الموت فى شكل لاتحاد 
حقيقر للكتاب ٠٠‏ دون أن بنفذ صبرنا أو نسسنعجل الفاأر فيكون موت 
آخرء. 

علينا أن نغادر السؤال الحزين والدموع ٠.‏ ونقاوم معا هذا الموت 
الزاحف من كل الجات وما دمنا سنقاوم فان الهزيمة تبقى ‏ فى كل الاحوال - 
عابرة ولن تدوم ٠*٠‏ ويا أيها الراحلون العظام . . وداعا ٠٠‏ 


فريدة النقاش 


بمى (لؤاقرت رانس 
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ترجمة وتقديم : أحمد الخمدسى 
انقضت خمس سنوات ونصف على رحيل القصاص اللامع 
يحبى الطاهر عبد الله » ولا ببزال ١‏ النجم الذى هوى » عاليا 
يخطف الابصار بمحاولته التفردة فى صياغة اسلوب جديد للقصة 
القصيرة العربية » ولا تدع الاقدام المتزايدة على الطريق الى أدبه 
غرصة لعشب النسيان فينمو على ما غزله « الأمرٍ » من حكايات 
جديدة وممتعة ٠‏ ويوما بعد بوم » يتسع الاعتمام العميق بأعمال 
الكبرياء راى أن فرحته النهائية هى : « الثورة ٠‏ وتحرك 
الشعب الراقد ٠ )١(»‏ والدراسة التى نقدمها هنا فصل من 
كتاب «الآدب الروائى الحديث بمد.ر فى الدمتينات والسبعينات»» 
الذى صدر هذه السنة لاستاذة الادب العربى بمعهد الاستشراق : 
ف٠ءن٠‏ كيربتشنكو ٠.‏ 


وهناك ‏ قبل أن نقدم الدراسة المذكورة ‏ بعض اللملاحظات التى 
قد تساعد فى الالمام ليس فقط بالظروف التى بدأ فيها يحيى نشاطه 
الأدبى ٠‏ بل وفى ادراك أبعماد موقفه الفكرى المبكر الذى لازمه حتى النهاية ٠‏ 


كان يحيى الطاهر أحد أبناء جيل عرف بأنه « جيل الستينات » " 
والمقصود بذلك التعريف عادة مجموعة الاسماء الجديدة لكتاب القصة القصيره 
النين ظهروا فى ذلك العقد ٠‏ ولا يشمل التعريف الشعراء » أو كتاب 
امسر ء أو النقاد ٠‏ وربما بيعود ذلك الى أن القصة كانت أفسح سساحات 
التجديد الفنى فى الستينات ٠»‏ نقد سبقتها ثورة الشعر الحديث على يد 
أعظم ممثليه وهو صلاح عبد الصبور ء كما أن تطوير المسرح قد وقمع 


)١(‏ حديث مع يحيى الطاهر ‏ سير غربب ‏ الاعمال الكاملة لدبى ب 
دار المسم قبل العررى سا الائية1 ٠‏ 
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بصورة متفرقة ‏ دون أن يتكثف فى لِحظة محددة ‏ على يد محمود دياب 
والفريد فرج » ثم نجيب سرور بدرجة ما » وهو من أدذل «١‏ الرواية الشعرية » 
بياسين وبهية » وهى غير مسرح صلاح عبد الصبور الشعرى » وغير القصاذد 
المسرحة لعبد الرحمن الشرقاوى ٠.وهكذا ٠‏ لم تتوفر للشعر والمسرح تلك. 
المجموعة الكبيرة من الاسماء الجديدة فى لحظة واحدة ٠»‏ مثلما توثر ذلك فيما 
يشبه الفورة فى مجال القصة القصيرة ٠‏ وربما لذلك عنونت الستينات 
ب ١‏ جيل الستينات » بالعنى الشائع ٠‏ ليس فقط لفورة الاسماء والتجديد 
الذى نفى القصة ٠‏ الادريسية » التقليدية » وليس فقط لانفتاح الادب المصرى 
على مختلف المداربى الادبية العامية , ولكن ‏ وربما أسساسا ‏ للاعميه 
الاستثنائية إلتى اكتس بها ٠‏ وعى الواقع فنيا » نتيجة لاوضاع الحريات 
انديمقراطية المعروفة وتازمها فى ظل سيادة الاشتراكية قومية الطراز ٠ )١(‏ 
مما دقع بوعى الواقع فنيا الى المقدمة » باعتباره الامر الممكن بدلا من « وعى 
الواقم سياسيا ٠‏ المطارد ٠‏ وعادة نان الوعى الفنى للواقع لا يحتل تلك 
المكانة المبالخ فيها , ولا يجرى تضخيم دوره الا حيثما تتم لاسباب أو آخرى 
فرملة مختلف أشكال الوعى الاجتماعى المتعددة » ولذلك تحديدا اكتسبت 
أهمية استثنائية مسرحيات مثل « الفتى مهران » للشرقاوى و «١‏ بنك القلق » 
للحكيم » و « اللصوالكلاب » لنجيب محفوظ ٠‏ وكل عمل فنى حاول - أيا 
كانت الزاؤية التى يرى منها الواقع ‏ أن يمسك بجومر الستينات باعتبارها 
اللحظة التى تضافرت فيها انتصارات المجتمع الصناعى الذى أحلته الثورة » 
مع ميلاد ويلاته » وبناء السد العالى مع ارتفاع أسعار الكهرياء » وحريه 
الوطن مع اهدار حرية المواطن ٠٠‏ والانتصارات التى كانت ملء الاعين مع 
دبيب الهزيمة فى الشعور , ولهذا اكتسبت أهمية استثنائية ظاهرة مفل 
٠‏ امام - نجم » ؛ فى لحظة كان الوعى السياسى فيها مطاردا بحيث تضخم 
دور الوعى الفقفى ٠‏ 


وقد عاش جيل الستينات تلك اللحظة بالذات ٠‏ وتناقض تلك السنوات 
السبع ( 1131/157٠‏ ) وكان من الطبيعى لثورة تحل المجتمع الصناعى محل 
امجتمع الاقطاعى 3 مواجهة الاسمتعمار أن تستدعى معها مهام قكرية 


)١(‏ لم نكن الاستراكة المربية هى المحاولة 'وحيدة لاعتماد اشتراكية غومة 
الطراز » فمع قتحرر كثر من بلدان العالم المثالث من سسيطرة الاستممار ١‏ تتليدى » 
برزت اشتراكية اسلامية » وأفربقية »> وآسيوية » وفى زامبيا ظهرت فكرة المجنمع 
الانسانى ( والاشتراكية احدى مراحله ) والهدف المعلن من كل تاك الاشتراكبات الومدة 
النمبز عن الاشتراكية العامية والرأسسمهلبة © والوقوف خارها الايد واوجدة الا ر'كبة 
والبرج_وازية . 


واجتماعية وسياسية وفنية جديدة ٠‏ ولم يكن لتلك المهام أن تتوقف عند 
حدود رؤية « بستان الاشتراكية » بل كان عليها أن تقتجاوز ذلك لرؤيه 
تناقضات تلك المرحلة ٠‏ وقد وضع يحيى الطاهر يده على جومر الستينات 
وساعده على ذلك ليس فقط مومبته الاصيلة وانقطاعه للادب ‏ وانمف 
أيضا موقفه الفكرى ١‏ وانتماؤه الذى مكنه - فى عملية تغساعل اجتماعية 
ضخمة ‏ من أن يركز بصره على الامر الجوهرى : كيف يحيا الناس ؟ كيف 
بعيش الفقراء الذين خرج يحيى من بينهم ؟ ٠‏ 


وقد كشفت قصص يحبى الطاهر الاولى عن موقفه الفكرى ذتك » 
وعن تلمسه للمستقبل الذى يتولد ببطء ء وطرحت أولى قدصصه المنشورة 
« محبوب الشمس » ( ١197١‏ ) حقيقة الاوضاع المعدشية للغلاحين > و « الف 
الجمعيات » وشخصبة « مسعود المرى » الذى يقول له محبوب الشمس : 
« الاقول لى يا عم مسعود ما تخدوش قطن البلد وترحموا أبويا من السلفة ؟٠‏ 
كما أثار فى قصته امبكرة « طاحونة الشيخ موسى » قضية تزاوج الؤسسات 
الدينية الختلفة ما دام فى الامر مصلحة مشتركة ٠‏ ونموذج السياسى المطارد 
فى قصة « معطف من الجلد » ٠‏ ونكشف قصص أولى مجموعات يحبيى 
« ثلاث شجرات كبيرة تثهر برتقالا » عن وافعية القدماص اللامع . الواقعية 
التى ما زالت أسر ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ القدسة الادريسية الواقعية » ولكن 
عدم تعجل يحيى با اطاحة بواقعية ادريس التقليدية هو بالذات ما يكشف 
عن تمسك يحيى الطادر بالواقعية ومحاولة لا تجاوزها ولكن تطويرها ٠‏ 


هذا على حين أن عددا كبيرا من قصاصى ذلك الجيل ( مثل محمد حافط 
رجب على سبيل المثال ) قد قاموا بهدم الواغعية التمليدية لتجاوزها » لا 
لتطويرها . مما أدى بهم الى التوقف فيما بعد ء والمراوحة فى اماكنهم ٠‏ 
وق اعتقادى أن آهم سمة من سمات الواقعية ( وهى موضوع نقفائن 
وجدل طويل ) هى القدرة على الامساك بجوهر الوافع فى لحظه تاريحية 
محددة ٠‏ وادحراك ما هو جومرى فى عملية التفاعلات الاجتماعية المعقدة ٠‏ 
وفى ذلك الادراك بالذات تلبدو موهبة يحيى ٠‏ وضرته » وأصالته » النى جعذنه 
أبرز من صور الستينات من آبناء جيله من كتاب القصة الفصيرة » يحبيبء 
اسبقطاع وحده من بين أقرانه جميعا ‏ على حد تعبير ادوارد الخراط - 
أن يصوغ فنه : « بيدين متفدتين ووجدان باهر » من أجل قراء قال يحيى 
عنهم أنهم : « منفيون » ومغتربون » ومسلوبون » وفى السبعينات . صور 
يحيى تحت عنوان كبير هو : « فانتازيا العنف القبيح » التحولات التى احس 
بدبيبها من قبل ٠‏ ورسوم الظلال إلتى لم يعرما أحد انتباما فأصبحت 
فى السبعينات واقها ورجالا ومؤسسات ٠‏ فى السميعينات ٠‏ استفرت 


١٠ 


التحولات » واتسعت مشاهد العنف القبيع » وبرز وجه مجتمع أصبح الشذوذ 
نيه مو القاعدة : « على البار يجلس الجميل لا تتجاوز سنه الثانية والعشرين» 
لا يكف عن الحديث بصوت عال مع العجوز الايطالى التصابى ٠‏ رفيقان 
لا يفترقان » على حين تقبض عربة الاخلاق على لمة شعر ايناس : ه شمرها 
القصير يا الله ٠‏ * يجرجرها على الارض «١ ٠٠‏ ويهدد القصير الابجر بأن . 
ه يضرب بعنف وحقد وكره ٠٠‏ حتى الموت هذه المرة » * ( قصة فانتازيا 
العنف القبيح ) ٠‏ ولعل قصة « الخوف  »‏ وهى من أجمل ما كتب يحيى - 
أن تكون ضياغة شديدة التركيز لجوعر السبعينات التى يتزوج فيها صاحب 
حانوت لا ينجب من الجميلة » و : « اذا ما جاء الليل ‏ فهو سهران قابض 
على بندقيته يحمى امال والجمال » وبين الحين والحين » يطاق رصاصتين فى 
لهواء » ٠‏ ولعل موهبة يحيى الكبيرة لا تبدو فقط فى تصويره لتعاسة الجميئة 
التى ألقت بها الظروف بين يدى صاحب حانوت لا يتجب + 
,لكن فى رؤيقه أيضا لتعاسة تلك السيطرة العاجزة لسهران قابض على 
بندقيته يحمى المال والجمال » مفزعا ولا أمل له » يطلق بين الحين والحين 
رصاصتين فى الهواء ٠‏ ان ادراك يحيى للطبيعة المزدوجة ارحلة الستينات » 
واستقرار التحولات الرجعية والعنف القبيح فى السبعينات » وموقفه من كل 
ذلك هو الذى يشكل جوهر واقعية أعمان ذلك القصاص الكبير الذى تعفف 
عن الطبعات الرخيصة من واقعية بعض قصاصى ذلك الجيل ٠‏ ولعل 
أسوأ ما فى تعريف « جيل الستينات » عو أنه يجمع بصورة كمينة 
بين مختلف الاسماء الجديدة للكتاب الشبان ( حينذاك ) بغض النظر عن 
الفروق الفقية والفكرية التى ميزت كل منهم ٠‏ والحقيقة أن ذلك التعريف 
المستقر لا يشير فى ظاهرة واسسعة من التحولات الفكرية والاجتماعية - 
الالجانب واحد هو زمن وقوع الظاعرة ٠‏ أى : الستينات ٠‏ ومكذا . غان 
ذلك المصطلح لا ينطلق من المهام التى استجدت ف الستينات » ومن ثم 
لايميز بين الكتاب . بناء على طرق مواجهتهم لتلك امام » وكيفية تصديهم 
لها . لكنه يجمع مختلف الاسماء لختلف الكتتاب باعتبارهم ٠‏ جيل 
الستينات » ٠‏ بصرف النظر عن الفروق بين يحيى الطامر وكاتب آخر من 
أبناء ننس الجيل مثل عبد العال الحمامصى مثلا ٠‏ واذا نظرنا الى الهام 
التى استجدت فى الستينات , أى لجومر عملية التفاعل الاجتماعى فى ذلك 
العقد . سيصبح فى وسعنا أن نجد ما هو مشترك بين صيحة شاعر كبير 
مثل صلاح عبد الصبور : « انكسرت قوادم الاحلام » وبين قصص التأملات 
الذاتية » والهروب الى الداخل ٠‏ والرموز ٠‏ والتقفوقع داخل الانا ٠‏ كما 
سيصبح فى وسعنا أن نجد ما هو مشترك بين تجديد شعر العامية على 
بد الابنودى : ٠‏ الليل جدار ٠ ٠‏ لو يدن الديك من عليه يطلع نهار ٠‏ وروح 
ذلك التجديد »وبيزنبرة الرفض والحلم فى قصص كثير من كتاب الستينات * 
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وجدير بالملاحظة أن الستينات هى المرطلة التى شهدت انتقال نجيب 
محفوظ من الواقعية التقليحية الى ما أسماه هو ١‏ الواقعية الجديدة » ٠٠‏ 
ان النظر الى المهام الفكرية والاجتماعية سيمكن من رؤية كتتاب من مختلف 
الاجيال انخرطوا فى عملية واحدة ٠‏ وتصدوا للنظر الى الواقع كما كان 
عليه ٠٠‏ على حين برز تيار آخر من الكتاب من مختلف الاجيال 
تعاملوا مع الواقع كما أرادوا له أن يكون ٠‏ وكان يحيى الطاعر من أبرز 
أبناء جيله ممن أنضووا تحت تيار الواقعية العريض الذى انتسب اليه 
كتاب أصلاء من جيل أسبق نسسبيا مثل ادوارد الخراط وأبو المعاطى 
أبو النجا وصنع الله ابراعيم وبهاء طاهمر وسليمان فياض ٠‏ 

فى السبعينات » تخلص يحيى من قبضة القصة الادريسية تماما » 
وبدأ تحرره من تلك القبضة الفنية فى قصص مثل : « اليوم الأحد » . 
و « انا وهى وزهور العالم » من مجموعة أنا ومى وزهور العالم ٠‏ واستطاع 
أن يخلق أسلوبه الخاص ٠‏ الشديد التركيز , الافرب لروح الشعر » مكتشما 
فى التراث ٠‏ والاساطير شكلا من اشكال الوعى الاجتماعى . ما زال حيا. 
ولم يكتشف يعد ٠‏ ولكن العالم الاسطورى الذى اكتشفه يحبى الطاعر 
فى الطوق والأسورة . وغيرها » يشكل مع العالم الوافعى وحدة عضوية 
واحدة ١‏ انه انعكاس للواقع فى شكل أسطورى ٠‏ وكان من الممكن أن تنتفى 
للواقعية عن يحيى لو أنه جعل الواقع انعكاسا للاساطير. . ولو أنه انطلق 
من أنه «١‏ فى البدء كانت الكلمة ٠ ٠ ٠٠‏ 


وقد أدى توسيع يحيى للواقعية » وتطويره لها , الى القول يانه 
مضى الى « ما وراء الواقعية » ٠‏ 


وطرحت بعض المقالات النقدية فكرة « الجانب اللا واقعى ٠‏ ىق 
بعض المحاولات النقدية الى القول بان يحيى الطاهر ككل 
فشان حق »ء أكير من الايديولوجيات حتى من الانتماء 
الطبقى » (') ٠‏ وليس عناك اعتراض على أن كل فقان حق أكبر 
من الانتماء الطبقى . دون أن يعنى ذلك أنه فوق الانتماء الطبقى والفكرى ٠‏ 
ولمل الدراسة التى أقدمها هنا أن تسيمفى اثراء النقاش الذى لم يستوف 
حقه حول أعمال ذلك الفصاص البدع ٠‏ الذى اختطنته يد الموت مبكرا » 


. مجاة خطوة . العدد اثالث خاص عن يحيى المطاهر  د. نعيم عطية‎ )١( 
. نفس المصدر ل دذ. سكرى فاك‎ )( 


1 


وعلى نحو مؤلم ٠‏ مثلما اختطفت من قبل أمل دنقل فنان « زرقاء اليمامة » » 
و« لا تصالح ولو قلدوك الذهب *٠‏ 6 * 


والدراسة ‏ كما أشرنا - همى فصل من الكتاب المذكور لاستاذة الأدب 
العربى بمعهد الاستشراق : « ف*ن٠‏ كيربتشنكواء . الذى صدر هذه 
السنة ٠‏ وقد صدر للمؤلفة من قبل عدة كتب خاصة بالأدب المصرى + ومقالات 
عديدة ٠‏ منها : « طرق تطور الواقعية فى الأدب الروائى المصرى » ( 199/5 ) » 
ه يوسف ادريس » ( ©1918 ) . ١‏ ملاحظات حول الرواية الواقعية بمصر 
فى الستينات » ( ٠ » ) ١9435‏ الرواية المصرية الحديثة » ( 1985 ) . كما 
ترجمت من العربية الى الروسية أعمال كثيرة منها : رواية الرايا لنجيب 
محفوظ , والسيرة الشعبية « الظاهر بيبرس ٠ ٠»‏ وغيرها ٠‏ وقد يجد ,القارىء 
هنا أو هناك ما يتغق أو يختلف معه فى هذه الدراسة النقدية ٠‏ ولكن 
مما لا شك فيه اننا احوج ما نكون الى مثل هذه الدراسات الجادة » 
لكى نلم - أكثر فأكثر - بأبعاد العالم الفنى والفكرى الذى خلقه يحيى 
الطاهر عبد الله ٠‏ 


أاحمد الخميدى 
يحبى الطاهر عبد الله 


فءن* كيربتشنكو 


لم تمتد الحياة طويلا بيحيى الطاهر عبد اله » اذ وافته المنية فى حادثة 
سيارة عام ١1481‏ ء دون أن يتجاوز الثالثة والاربعين من عمره ٠‏ وقد 
ترك يحيى الطاهر أربع مجموعات قصصية عى : ٠ه‏ ثلاث شجرات كثيرة 
تثمر برتقالا .'ر 1917١‏ القاهرة ) » و « الدف والصندوق » ( 1١915‏ - 
بغداد ) » و «١‏ أناوعمى وزهور العالم » ( ل/ا/ل51١ ‏ القامرة ) » و ه حكايات 
للامير حتى ينام » ١97801‏ بغداد ) 2 وأخيرا رواية م الطوق 
والأسورة » ( ١9170‏ القامرة ) ء ورواية « الحقائق القديمة صالحة 
لاثارة الدهشة ٠»‏ ( /اا5١ 1‏ القاهرة ) ورواية « تصاوير من الماء 
والتراب والشمس » ( ١98١‏ القامرة ) * وأخيرا مجموعة قصصية 


بعنوان « الرقصة المباحة » وتضمنت القصص التى لم يجمعها الكاتب 
فى حياته فى كتاب واحد ٠‏ 


وقد شغل بحنى المكانة التى شغلها فى الأدب المصرى 2 وبالذات ق 
السنوات العشر الأخيرة » ليس فانط بفضل موعيبته المتألقة الأصيلة » ولكن' 
ايضا بفضل موضوعاته المتميزة ٠‏ شديدة الخصوصية ٠‏ وعلى حين 
أن عددا كبيرا من الأدباء المصريين قد كتبوا عن القرية المصرية + فان ظلة 


زه 


محدودة هى التى حاولت أن تنقل لنا عالم القرية الصعيدية مثل قصص 
ادوار الخراط » ورواية « دعاء الكروان » لطه حسين » و « دماء وطين » 
ليحيى حقى » وبعض قصص محمود البدوى ٠»‏ وكان يحيى أحد أولئك 
الادباء الذين قدموا للقارىء العربى صورة وعالم القرية فى الصعيد » 
باعتبارعا عالما فريدا » شديد الخصوصية ٠‏ بمقارنتها بقرى الدلتا 
وما كتب عنها وعن فلاحيها * 


ولد يحيى فى فرية « الكرنك » مركز الاقصر بمحافظة قناء وكان 
أبوه شيخا معمما يقوم بالتحدريس فى المدارس الابتدائية ٠‏ وقد نقد 
بحيى - مبكرا ‏ أمه التى كانت رابع زوجات أبيه ٠‏ حصل يحيى على 
دبلوم زراعة متوسط » ودفعتقه الخلافات التى تنامت بينه وبين أبيه 
انى الهجرة » فترك الكرنك وارتحل الى القاهرة » وفى القامرة ضيع كل 
ما ورثه عن أمه ٠‏ وكان قليلا » فعمل'فترة فى وزارة الزراعة » لكنسه سرعان 
ما ترك الوظيئة وظل لسنوات عديدة يعيش على ما تدره عليه الاعمال 
العايرة حتى تمكن بمعاونة يحيى حفى من الحصول على « منحة تفرغ 
أدبى » كان المجلس الاعلى للفنون والآداب يمنحها حينذاك للادباء ٠‏ 


وقد ظهرت أولى قصص بحيى الطاهر « محبوب الشمس » عام 
0 ؛ء؛ ومن بعدها مصة ١‏ طاحوته الشيخ موسى » عام 55 فى مجله 
« روز اليوسف » «والآن » ونحن على دراية بمسيرة يحيى الطاهر . 
وطريفه الابداعى الذى قطعه ٠‏ يمكننا القول أن قصة ٠ه‏ طاحونة السيخ 
موسى ٠»‏ قد تضمنت ملامح البرنامج الفنى والفكرى لأعمال يحيى الطامر ٠‏ 
وتضمنت أيضا الملوضوع الذى لازم ابداع الكانب الموعوب » والملامج 
الاساسية للنماذج التى ندمها فيما بعد , هذا على الرغم من أن القصص 
التى كتبها يحيى ديما بعد وجمعها فى « ثلاث شجرات كبيرة تكمر 
برتقالا » قد عكست ‏ وهو أمر طببيعى - سعى القصاص الشاب لاستتكشاف 
الطرق الابداعية فى مختلف الاتجاهات , كما عكست عدم تبلور أسلوبه 
الخاص الذى تبلور فيما بعد ٠‏ فى « طاحونة الشيخ موسى » بدت 
ملامح البرنامج الابداعى عند. يحيى فيما يشبه الاشارات التى تنبىء عن 
عالم فنى لم يتفتح بعد . عالم ما زال متواريا فى عملية التعبير الادبى » 
يحاول جاهدا أن يجد لنفسه أسلوبا » ووجهة نظر خاصة يرى بها الحنيا 
الحيطة به ٠‏ بحيث يتمكن من الكشف عن ذناسه وخلق نماذجه 
الموضوعية ٠‏ فى طاحونة الشيخ موسى ٠‏ سنجد تقاليد الادب الواتمى فى 
الخمسينات ٠‏ وتحديدا عملية السرد الروائى التى تتفامى حول محور 
محدد ٠‏ وسنجد أيضا مقاطع من المونولوج الداخلى ٠‏ وتيار الوعى » ويتشكل 
أمامنا ‏ من كل ذلك نسق توليفى انتفائى > أكثر مما تتشكل وحدة 
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فنية واحدة » منصهرة ٠‏ وى « جبل الشاى الأخضر » يحس القارىء 
تلمس يحيى الدؤوب لأسلوب خاص » وقيها يصور لنا الكاتب مشسهد 
عائلى لشرب الشاى عبر عينى صبى . ويعطى لنا المشهد باعتباره المعاناة 
الداخلية للصبى ٠‏ وتنشا أمامنا صورة كاملة لعالم القرية فى الصعيد » 
صورة تكشف بموهبة حقه عن صرامة التقاليد التى تخضع لها . العلاقات 
داخل الأسرة » وعن تسلسل الاوضاع التى يشغلها كل فرد فى الأسرة » 
فالجد هو الذى يتولى اغداد الشاى » وصبه » ولا يجِرؤ آأحد ‏ طلما 
لم يبدأ الجد الحديث - على أن يفتح فمه بكلمة ٠‏ وتتكون أمامنا صورة 
اجتماعية مصغرة . للقرية الصعيدية النموذجية » وقوانين وجودما 
وحياتها الصارمة » ويتكشف عالم تلك الفرية من الصفعة التى يهوى بها 
الاب على وجه الصبى ٠»‏ حين يخبره الأخير بامتطاء نوال اخته لظهر 
الجاموسة والتصاقها به ( تنفيسا عن مشاعرعا الجنسية ) » ومن ضرب 
الآب لنوال بفسوة بالغة لاعرابها بصورة غير واعية عن المشاعر النى 
تتيقظ فيها . ومن دموع الأم العاجزة ٠‏ والسباب التبادل بين الصبى 
واخته ٠‏ ومن كل تفاصيل مشهد شرب الشاى الذى تضيئه المجمرة التى 
تغلى فوقها ثلاثة اباريق صغيره ٠‏ وابريق كبير ٠‏ وتعيد تلك الاباريق 
على نحو دكنى خلق نظام عادات الاسرة ٠‏ واعراف المجتمع المتبعة » 
ونظام الحياه السائد يآكمله ٠‏ 


وفى مرحاة متآخرة » يكون يحبى لنفسه أسلوبا مميزا » يتحد فيه 
بشكل مباشر حديث الؤلف 2 مع وصفه للعالم الخارجى عبر استقبال 
الشخصية لما بنور » مما يكسب العائم ملامح خاصة به » هى موضوعيا 
ليست من طبيعته ٠‏ أن وعى سكان الصعيد الشبع بالاساطر يمنح كل 
ما يحدط بالناس طابعا سريا » وسحريا » ويحشد الطبيعة بحضصور 
الكاذنات غير الطبيعية » وعلى حين يطلق الؤلف لأبطاله حرية التخيل 
والشعور ء فيكشف لنا عن العالم » كما هو عليه فى وعى الابطال » غانه 
اى المؤلف ) ينبىء عن وجوده عنا أو هناك ٠‏ تارة بتأكيده على وصف 
نىء أو آخرا. وتارة بتعليق سرميع + وفى بعض الاحيان يضع المؤلف 
بين قوسين تعليقاته التى تفسر علاقة ما يجرى الآن بما مضى » ومو 
الامر الذى يضع الحدود الواضحة بين رؤيتين » وعالمين » ووعين : رؤية 
الابطال ووعيهم » ورؤية المؤلف ووعيه ٠‏ وغير اقامة تلك الحدود على ذلك 
النحو الشكلى ٠‏ تان الفروق بين انعكاس العالم على الابطال واستقبالهم 
له » وبين انعكاسه على المؤلف واستقباله له تتاكد بالاسلوب اللغوى : 
جفاف الجملة ٠‏ السرد الروائى الموجز ( حينما يتعلق الامر باستقبال 
المؤلف للعالم ) وغنائية ٠‏ وشاعرية ٠‏ وعذوبة المونولجات الداخلية ( حينما 
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بتعلق الامر بالايطال ) ٠‏ ولناخذ مثلا على ذلك بداية قصة ١‏ الدف 
و الصنحوق » : 

« سمكة ميتة كانت طافية فوق سطح الماء ‏ فجأة ‏ انقض طائر 
نهرى حملها بين مخاليه وطار * وعاد ماء النهر يتماوج بلمعة الذهب 
وحرارته ٠‏ 


على الضفة الاخرى ب تحت قدمى الجبل* الغربى الكبير - بانت 
البيوت : أكوام من تراب - من صنمع صبية صغار ٠‏ تشئلت البيوت فى 
خيال مريم : خراف ضامرة بمرعى واسمع من الرمال الصنراء اللامعة » 
وبدت لها الشمس : صبية عمياء مسوقة بنداء الطلسم المخبؤ بصدر 
الجبل العريض ٠‏ 


( الكون عاكف عن الكلام ‏ منذ امس والاشباء ايضا تحدثت 
مع مريم على هواها وقد عادت للنهار ٠‏ انفجر ثدبان كانا مخبؤين طوال 
اربعة عشر عاما هى عمر مردم اليوم ) ٠‏ 


ان المشهد الذى يفتتح به الكاتب قصته ٠‏ ويكشف به عن العالم 
الذى تعيشه مريم ٠‏ مقدم لنا عكذا . كما رأته مريم ٠‏ لكنها رأته على 
ذلك النحو ‏ كما يوضح المؤلف ‏ بالامس ٠‏ لانها اليوم - وقد تيقظت 
أحاسيس جسدعها » وافصحت عن وجودها » فانها ( تلك الاحاسيس ) 
قد علت فوق صوت الطبيعة نلم يعد مسموعا لها ٠‏ 


ان الجدل الذى يضطرب فى وعى مريم ٠‏ والتناقضات الداخلية لذلك 
الوعى ٠‏ هى وليدة التصورات والفاهيم المستقاة من قوانين الاجداد » 
وتتفجر تلك التناقضات من اعماق حاجات الجسد النامى الذى يتوق 
للتعبير عن رغباته ووجوده ٠‏ بملاحظة أن المؤلف لا يحاول أن يضع نفسه 
فى مواجهة تلك المناعيم والتصورات ٠‏ ان الفورة المفوية للجسد الذى 
يحيا وفق قوانينه هو تحرك الشعور بسيطرة التقاليد باعتبارها القوة 
الخانقة ٠‏ التى تقهر تلك الفورة وحريتها ٠‏ ان مريم تحرك جيدا الاسباب 
التى تدفع أمها لتزويجها من سعيد . لكن الجسد الشب يأبى تلك الزيجة » 
وينتفض ضد نكرة أن يصبح سعيد سيدا لها « له الكلمة وهو الرجل » * 
ويحرك صالح - اخو مريم - الاسباب التى تدفع امه لتطلب منه أن 
يقوم بواجبه كابن : أى أن يآاخذ بثار ابيه اللقتول ٠‏ لكن صالح يقاوم ى 
أعماقه الجريمة المرتقبة. » ويزيد من تلك المقاومة شكه فى أن القاتل مذنب 
بالفعل , فالارجح أن القاتل قد قتل اباه خطا , معتقدا انه رجل آخر » 
غريم له ٠٠‏ ولكن صالح يعى ايضا انه لا مهرب له , ولا منر من الخضوع 
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للتقاليد » ويفجر قهر التقاليد داخل صالح غضبا لا يحتمل وتوترا عصبيا 
يجد متنفسا له فى اطلاق رصاصة عشوائية على للكلب ٠‏ 


وتتوالى قصص يحيى الطاهر عن للقرية الصعيدية فيما يشيه 
المسلدل الذى يتألف من قصتين ٠‏ أو ثلاث قصص ء يتوالى فيها تطور 
الأحداث زمنيا » ويجمعها نفس الابطال + والملاحظ + أن ابطاق تلك القصص 
لا يتسمون بتفرد خاص > ذلك أن ذواتهم لم تتبلور بعد » لتبرز مستقلة 
الذى شك وعى البطل من اولئك هو وضعه ء ودرحتيه فى سلم العائلة » 
والعشيرة ٠‏ والقبيلة ٠‏ فالجد - على سبيل المثال - هو راس المائلة 
الكبيرة ٠‏ وهو الذى يجسد استقرار نظام الحياة اللمستتب 2٠‏ وللجميع 
يهابونه » ويحترمونه » ويحبونه ٠‏ ومو يعرف بوضوح قاطع كيف يتبغى 
عليه أن يسلك فى هذا الموقف أو ذاك ٠»‏ وما الذى يجب قوله فى تلك الظروف 
أو غيرها ٠‏ وهو يعتمد فى كل سلوك له على خبرة الاسلاف الاقدمين التى 
تصرب بجذورها فى الازمنة البعيدة والقرون المتعاقبة » ان مكانة ووضع 
كل فرد فى سلم العائلة مثبت بصرامة : الرجال وللنساء ء من الاكبر سنا 
حتى الاصغر ٠‏ وأى خروج عن العايير والاعراف السائدة هو جريمة .2 
يلحق بمن يقترفها العقاب القاسى ٠‏ وسنرى ذلك بوضوح فى قصة 
« الشهر السادس من العام الثالث »© : 


« ظهيمة بئنت » للبنت ثوب ابيض طويل للذيل » على البنت أن 
تمسك بذيل ثوبها وتمشى فى الطريق محاذرة - وهل فى الطريق غير الوحل 
والتراب والقش ؟ » ٠‏ ( ورم أن مصطفى مو الاخ الاصغر لفهيمة » 
الا انه ) : « سيد فهيمة التى تكبره بعامين ونصف عام ٠‏ يضريهنا 
وتحبه 2 مصطفى حامى نهيمة ومخوفها من للعيب » ٠‏ ان ذلك الهم 
الاخلاقى يطبع وعى فهيمة » مثلها فى ذلك مثل باقى بطلات يحيى للطاحر 
لللواتى من الصعيد ٠‏ ولو ان احد خرق تلك المعايير الاخلاقية ‏ ولو بصورة 
عفوية ‏ فلابد له أن يدفع ثمن ذلك الخرق » وقد يكون ذلك الثمن هو حياة 
المرء ننمسها ٠‏ 


ان القرية التى تدور فيها أحداث قصص يحيى الطامر هى ‏ بدرجة 
أو باخرى ‏ قرية الكرنك القديمة التى 'تقع قرب معابد الاقصر للتى 
يزورها سياح كثيرون ٠‏ ومع هذا ء فان ذلك للتقارب للجغراق لا ينمكس 
بأية صورة على حياة سكان قرية يحيى الطاهر ٠‏ اذ يظل عالهم اشيه 
بدائرة مغلقة ٠‏ لا يتفذ-اليها أى انسسان غريب ٠‏ ولا يظهر فى محيطهما 


(م؟- أبنب وتقد) /1 


ولوْ مسافر عابر ٠‏ وما من شىء يذكرنا بانه غير بعيد عن تلك القرية تقع 
الاقصر ومعابدما القديمة » سوى الاحجار المتساقطة من تلك المعابد »م 
والتى ينقلها السكان الى القرية على الجمال لبناء مساكنهم ٠‏ وتتوحد 
تلك الاحجار المتساقطة من المعابد العريقة ٠‏ مع ايحاءات عصور ما قبل 
القاريخ ٠‏ ليبدو وكانما الزمان باكمله يقودنا الى نظم الحياة النصرمة .. 
وفى قصة « الدف والصندوق » ٠‏ يتكشف حقد الام على قاتل زوجها اء 
ورغيتها فى الثأر » فى 'صرخة لم تنطق بها + وان جاعت بين قوسين : 
لتجرى الكلمات بطرقات الكرنك القديم ٠٠‏ مجنونة ٠٠‏ تلطم الحوائط .٠0‏ 
تهز جدوان العالم الاربعة ٠٠‏ تدك جدران الحجرة التى تحيطهم ©) ء 
وتكشف تلك الكلمات » الصرخة » مرة اخرى ٠‏ عن ذلك الزمن الذى 
بسوننا لربط الحياة فى القرية بأزمنة اقدم » ونظم حياة غابرة ٠‏ والحق 
أن عالم ابطال يحيى الطاهر مو عالم تحوطه جدران عالية من كل ناحية » 
جدران لا تترك شيئا من الخارج يقتحم ذلك العالم » ولا ينعكس فى وعى, 
الابطال « جهات العالم الاربع » ٠‏ ولكن « جدران العالم الاربعة » ٠‏ انه 
عالم مسكون بصور من التقاليد الدينية ٠‏ والكائنات الاسطورية ٠‏ يقوم. 
على قوانينه الخاصة به » وعلى درجات من سلم محدد ف العائلة والاسرة ٠‏ 
والكبار.فيه يعرىون تماما الطقوس التى يتحتم مراعاتها عند التعامل مع 
الآخرين 2 ويحفظون جيدا وضع كل انسان ٠‏ ومقامه 2 ولذلك فانهم 
يسلكون كما يتلبغى عليهم ان يسلكوا ٠‏ كما أن بوسعهم أن يستشرفوا 
المخاطر ويتجنبونها ٠‏ والشباب يتلقى خبرة الكبار ء ويسستوعبها 
جيدا ٠‏ 


هكذا » فى قصة « الموت فى ثلاث لوحات »© تحتذى فهيمة حذو أمها فى كل 
صغيرة وكبيرة » مدركة انها ستحل محل أمها فى وقت ما ١‏ وانها ستغدو زوجة 
فى المستقبل وأما » ومن ثم لابد لها أن تعرف النظام والطفقوس ٠»‏ لكى لا تقع 
فى خطأ ما ٠‏ وتقول فهيمة لنفسها : « سأجاريها فى كل ما تفمله ( تقصد أمها ) 
فأنا لم أخبر بعد هذا الذى خبرته هى » ٠‏ وحتى أثناء طتوس دفن ابيها . 
وعند نسل جسمانه تحاول فهيمة أن تحفظ فى ذاكرتها مراسيم العزاء والندب 
ليمكنها أن تقوم بكل ذلك فيما بعد » حينما تدعوها الحاجة : « من مرائى 
النسوة حفظت فهيمة ما تردده ‏ الان - بصوت خفيض +٠‏ حتى ترد الواجب 
فى حينه ٠‏ لكل من شارك ف ماأتم الاب » ( الطوق والاسورة ) ٠‏ 


5 وسنرى فى قصة ١‏ الجد حسن » وقصة «١‏ العالية » ( مجموعة الحيف 
والصندوق ) كيف توارث الجد حسن عن آبائه واجداده تقاليد واصول الكلام 
مع الاخزين ء الكبار والصغار » الضيوف المحترمين والخدم » الانداد والاحفاد » 


184 


الاقارب والجيران ٠‏ ويردد الجد حسن ‏ دون تفكير ‏ نفس العبارات التى كان 
اجداده يرددونها من قرن مضى ٠‏ والاكثر من ذلك أن تلك للعبارات المحفوظة » 
بسيغها الحددة » لم تقحول عند الجد حسن الى مجرد أصوات بلا معنى » 
خنلك العبارات تمثل بالنسبة اليه تواصل الزمن » وعدم انقطاعه » واستمرلر 
العقوس » بل واستمرار الحياة نفسها ٠‏ ان الجد حسن يقول بصوت خافت 
آمر لحفيدته : « يا بنت » وقال بنفس الايقاع :'الابريق يا بنت » رغم أنه 
كان يرى ابنة ابنه تصب الماء فى الابريق » ٠‏ يرى الجد أن حفيحته 
تعرف واجباتنا » وتقوم بها » لكن الطقوس تدفعه لابراز سلطته ٠‏ ووضعه * 
وفى قصة ٠‏ العالية » وبطلها مو الجد حسن نفسه ء نراه يقدم لضيفه الكبير 
المنام بلحا من اللنخلة المعروفة بالعالية » لان والده كان يقدم للضيوف من 
بلحها : « تيسم الضيف وقال : انت يابن الاكابر لا تعرف النسيان ابدا ساليط 
سن تمر تلك النخلة المعروفة بالعالية آكل جدودنا وجدودك ووالدك وابى عليهم 
رحمة الله ٠٠‏ انه العهد قائم بين الرجال » 


ويوم الجد حسن ء حافل بالطقوس ٠‏ من مطلعه حتى نهايتته : ماء 
الوضوء . قراءة القرآن والورد » الصلاة وصلاة التراويح » الافطار على الصوانى 
النحاسية نوق الطبالى الخشبية , الغ ٠‏ ولا يخشى الجد حسن الا امرا واحدا 
مو النوم ٠‏ ذلك لان : ه الموت يأتى متفكرا فى ثوب النوم الطويل ٠*٠‏ يخالس 

لفرد ويرميه بثقل لا يطاق » لا العين ترى ولا الانن تسمع ولا اللسان 
يذوق ٠٠‏ ولا شىء سوى ظلام شديد ٠‏ * ظلام بلا حدود » * ويستغرق الجد 
فى خاطر عزيز عليه كرجل مسلم وهو أن يزوره سيدنا الخضر : « الخضر معلم 
موسى على خبايا الارض بنت الله البكر ء ‏ هذا لان النعيم الابدى من نصيب 
من يلقى الخضر بحناوة ٠‏ ان زاره الخضر ٠‏ ولكن الهم ألا بنخدع الانسان 
لان الخضر يأتى فى ثوب خرق ٠٠‏ متذكرا فى شخص متسول ٠٠‏ بيده عصا , 
وعلى كتفه خرج ٠٠‏ وامشكلة أن « المغربى الماكر » يعرف صورة الخضر فيتشبه 
به ويغافل المرء ويجنح للدار » وهو الوحيد الذى بيعرف مكان الكنز الذى ربما 
دفنه الاجداد ٠ ٠‏ » بيغافلك الافاق » ويقتل حارس الكنز الذى هو من جان > * 
واذن با جد حسن عليك أن تكون حذرا من ضيغك ٠*٠‏ أكرمه حقا ٠٠‏ ولكن 
لترصد حركته رصدا جيدا » * 


ان الطقوس التى يقوم بها الجد » والتفكير فى النميم الابدى » والخوف 
من افلات كنوز الارض ء كل ذلك أمور وثيقة الصلة ببعضها البعض وبحياة 
الجد الذى بلغ الثمانين » زوج النساء الثلاث » ووالد كثرة من الاولاد » رأس 
العائلة المهيب الذى لا يجروُ أحد فى حضوره على أن يمد يده للطمام » طالم] 
لم يبدأ مو ٠‏ ان صورة الجد الهيبة تلك » ليست صورة نفسية دقيقة لانسان 


15 


محدد بقدر ما هى نموذج يعمم الاعراف والتقاليد السائدة 'التى تقوم عليها 
حياة وحدة اجتماعية مغلقة على ذاتها ٠‏ وان دوما واحدا من حياة الجد حسن 
هو لحظة كالومضة ء تنطوى على الابدية التى تتكرر من قرن الى قرن » ومن 
سنة لاخرى ٠‏ ومن يوم ليوم : « بايقاع بطىء ومنتظم » حتى أن يحيى 
الطاهر يسمى احدى قصص مجموعة الحف والصندوق « ايقاعات بطيئة 
ومنتظمة ء محددا طابع شكل الحياة فى ذلك العالم * 


ولن نلمح ‏ فى القصص المشار اليها ‏ اية اشارة للزمن ٠‏ أو أية علامة 
تحدده » سوى أوقات اليوم نفسسه : النهار , الليل ٠‏ الغروب ٠‏ الشروق »2 
وينطبع فى الذهن ٠‏ مرة وللابد ٠‏ عدم تبادل أو خلل ايقاع تلك الحياة ٠‏ 
والتعاقب المنتظم لنفس ظواهر الطبيعة » ولحركة البشر التى لا تتغير ٠‏ 
ولا تنتهى اغلب تلك القصص بثىء محدد » اذ تحل النهاية فقط يموت 
الانسان » وان كان ذلك لا يوقف المجرى العام للحياة ٠‏ ويلاحظ فى القصص 
الخاصة بالجد حسن ٠‏ وقصص أخرى مثل ٠‏ ايقاعات بطيئة ومنتظمه 
ايضا » » ه حج مبرور وذنب مغفور » غياب عنصر الصراع من العمل » وغيياب 
الاوضاع الماأزومة . مما يجعل المرء يتذكر وهو يقراها 
صور ورسسوم من التى تصف وتحدد عادات وتة اليد وطقوس 
الشعوب ٠‏ وفى تلك القصص ٠‏ سنعثر على كل ما هو مأساوى خارج اطار 
السرد الروائى » وبالتحديد داخل التقاليد » فى تلك الطقوس الممتدة فى الزمن 
بلا نهاية ٠‏ وهكذا حين يصف يحيى الطاهر فى قصة ٠‏ الجثة » الجسد الذى 
فصلت رأسه وسط شجيرات العدس ء قان المؤلف يعلق على تلك الصورة بروح 
ه اثنوجرافية )١(6‏ صرنلة . موضحا أن : « المقتول واحد من أجساد قليلة 
ممتنعة على الرصاص : ولما كان القاتل مؤمنا بتلك الخرافة ( ان جسد 
القتيل ممتنعا على الرصاص ) ٠‏ فقد بيت : ٠‏ سسلاح البلطة ليلة فى العراء 
تحت قمر مكتمل ‏ داخل أناء فخارى مملوء بالسم القاتل ٠»‏ ومرسوم على 
سطح الاناء الخارجى جمجمة بدم ذبيحة بشرية » * 


هذا على حين اننا سنجد المواقف الصدامية ٠‏ والصراع ٠‏ ومعهما ايضا 
للاشياء ٠‏ والتقاليد التحجرة ٠‏ مثلما هو الحال فى قصص ٠‏ الفخاخ منصوبة 
للمحبين ٠‏ ء و «١‏ الوشم » . و « اللمهر » وغيرعها ٠‏ 

وستجد فى انب نجيب محنوظ - مثلا .- أن الشنمور الافلاطونى تجاء 


(1) الانتوجرافيا : علم وصف عادات وتقاليد وخصائص الأسعوب . 


“6. 


الحبؤبة يمفضى فى اتجاه غير الذى تمضى فيه الرغبة الجسدية » تعبيرا عن 
ثنائية الطبيعة البشرية » وتواجد ما هو رفيع فى الانسان جنبا الى جنب مع 
ما هو مادى وجسمانى * ولكننا عند يحيى الطاهر سنجد أن الشعورء 
والرغبة الحسية ٠‏ هما مترادنان تقريبا ٠‏ أن ما هو روحى عند ابطال 
يحيى لم يخرج بعد من عالم الرغبة الجسدية » ولم يبرز بعد ليدرك نفسه ٠‏ 
ولهذا » فان معيار الرغبة الجسدية ٠‏ يقوم بدور كبير فى جماليات الكاتب ٠‏ 
وغالبا ما! يصبح نداء الجسد ٠‏ واحتجاجه هو نقطة الانطلاق للانتفاض ضد 
التقاليد الاسرية ( قصة الوشم ) ٠‏ وعند محاولة الانتفاض » يتضح أن 
قوة التقاليد لا تكمن فقط فى مدى تجذرعا فى وعى البشر ء بل ان تلك التقاليد 
تجد السند والسلطة ال مادية ممثلة فى سلطة كبار العائلة * فى قصة ه الوشم » 
يحب جابر الدقير ابنة عمه الثرى فاطمة ٠‏ ولكن جابر لاحق له فى الحلم 
بالزواج من فاطمة ٠‏ فهو لا ديملك الجمال الكافية لدقع مهر المحبوبة . أما اذا 
عن له أن يثور ويمتنع عن العمل عند كبير العائلة » فان الجوع يصبح عقايا 
له ٠‏ « شيخ العشيرة على حق » فمن أين يحصل جابر على خبز الذرة ولبن 
الماعز ان لم يعمل ؟5 ٠ ٠‏ 


ولن نجد ‏ فى عالم يحيى الطاهر عبد الله موقفا مشابها لذلك 
الموقف الذى قامت عليه قصة «٠‏ عرسى الزين » للكاتب السودانى الطيب 
صالح .» حيث تتخير أجمل :قيات القرية واغناهن ‏ بمطلق رغبكها - 
« الزين » زوجا لها 2 وهو الرجل الفقير غريب الاطوار 2 لانها .لحت 
فيه - خلف مظهره القبيح ‏ الخصال الانسساتية الرائعة ٠‏ لن نجد عند 
يحيى الطاحر مثل هذا الموقف ٠‏ بالرغم من أن الكاتبين يعبران فليا 
عن مجتمع عشائرى قبلى » فكل من الكاتبين يرى ذلك المجتمع بطريقته » 
لأن لكل منهما موقفه الخذئف من أشكال الوعى الاجتماعى السسائدة والحياة 
الاجتماعيه ٠‏ دعلى حين يلمس القارىء تعاطف الطيب الصالح مع ذلك 
المجتمع ٠‏ واحترامه لتقاليده على أساس انها تمثل عنصر الاصالة فى 
المجتمع وركيزته التى يعتمد عليها ف الدفاع عن وجوده ضد تسعرب القيم 
الاوروبية » فان يحيى الطاهر يكشف عن جومر تلك التتقاليد الاجتماعية 
من داخلها ٠‏ ومن وجية نظر ه الفرد ‏ الذات » الذى يأخذ فى الشعور بغربته 
عن القبيلة » ويدّرع فى النظر الى تلك التقفاليد بروح النقد والشك 
والرفض * 

وقد حاول ادوار الخذراط أن يتيم أعمال يحيى الطاعر عبد الله 
ومنهجه الابداعى فاطلق عذيه «١‏ ما وراء الواقصة » ء منسير!ا ما وراء 
الواقعهية باعتبارها «١‏ التغلغفل الى الاعمق , فى ذلك الؤى ما وراء 


نا 


الواقعية )١(‏ 2 وقد ان .احوار للخراط وجهة نظره تلك معتمدا على 
الاعتبارات التألية : 


١‏ المذاق والطعم الخاص الحسى ٠‏ الاسطورى للطفقوس التى تشكل 
تقديمسأ من نوع ما للحسية ٠‏ 


كات رسم شخصية الجد باعتباره عامود الحياة التى تفهر ا آخرين 
بسلطتها ٠‏ فتحرك فيهم مشاعر التحدى والاحتجاج ل 
5 اس رسيم الموت باعتباره كائنا سحريا ٠‏ متداخلا عضويا فى لب 


الحية ٠‏ 
- الدائرة السحرية لمأساة الثأر الدموية التى لا يمكن الخروج 
منهما.٠‏ 


ه ‏ ومض الخرافة التى تنعكس باعتبارها رؤية ثانية 6 . 


ويقول الخراط : « ان هذه المواضيع الخمسة التى تغلب على ابداع 
الكاتب حى التى تكسبه ما نطلق عليه « ما وراء الواقعية » * 


والحقيقة أن ذلك الحكم النقدى ٠‏ الذى يخرج بابداع يحيى الطاهر 
خارج اطار الواقعية لا يضع فى اعتباره أمرا بالغ الاهمية 2 وهو أن كل 
ذلك ( كل ما أشار اليه ادوار الخراط ) لا يشكل جوهر رؤية الكاتب » 
لا الدور الخاص للحياة الحسية ٠‏ ولا سلطة الجد ووجوده المفروض - 
بملاحظة أنه فى مواجهة ذلك ينشأ شعور الاحتجاج - ولا تصوير الموت 
ماعتباره كائنا سحريا يتخذ هيئة بشرية ( الخضر ء المغريبى ) » ولا قوة 
الخراننات ٠‏ نقول ان كل ذلك لا يشكل جوهر حدود رؤية الكاتب » بل 
يشكل حدود وعى ابطاله وادراكهم للعالم » وشتان ما بين الامرين * 
والكاتب حين يرسم صورة للعالم » فانه يسرب تلك الصورة عبر مصفاة 
من وعى ابطاله ٠‏ لكن ذلك لا يعنى أبدا انه ( أى يحيى ) يرى اللعالم 
بعينى ابطاله أو بوعيهم ٠‏ وف هذا المجال بالذات ٠‏ فان ييحيى الطاهر 
يتميز عن زملائه من كتاب الستينات مثل ابراهيم أصلان » وضيساء 
الشرقاوى ٠‏ ومحمد حافظ رجب وآخرين » من حيث أن يحيى الطاهر المؤلف 
.لم .يطابق بين نفسسه وابطاله أبدا » ولم تمحى عنده المسائلة بينه وبين 
ابطاله ٠‏ ولا الفروق الواضحة بين رؤيته ككاتب للعالم ٠‏ ورؤية ايطاله 
للعالم ٠‏ وعند يحيى الطاهر ٠‏ يتسرب السرد الروائى مم هو موضوعى 

ةرهاق.١‎ . المرحلة الى ما وراء الواقعبة » مجلة الطليمة‎ ١ آدوار الخراط‎ )1١( 
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حلا 


3 3 اولح الو ل ا 2 ا 7 0 
تخو ما «ز ذاتى: على: نختؤ غير ملحوظ تقريبا ٠.‏ ولكن الفرق بين ما مو 
موضوعى »وما هو ذاتى ٠»‏ .يجرى تثبيته دائما فى 'النص بطريقة آسلوبية 
أو أخرى ٠‏ أو بطريقة شكلية بسيطة مثل استخدام القوسين ٠‏ ولتغرض 
لذلك بمثال من قصة ١‏ الموت فى ثلاث لوحات » + وسنرى كيف يصف 
يحيى الطاهر موت بخيت البشارى أبى فهيمة الصغيرة 

« سقط الظل فجأة ٠‏ خمن الشيخ فاضل بعلمه أن ملاك الموت قاد 
حضر ٠‏ وقالت حزينة المجربة : نعم ملاك لوت ٠‏ وظنت فهيمة من غفلتها 
أن الشمس سقطت هناك خلف جبل الغرب ٠‏ لكنها اغمضت جفونها ل مثل 
أمها والشيخ فاضل - لتحمى عينها من التراب المهتاج من ضرب الجُناحين 
الكبيرين ٠ . ٠١‏ 

ان أول ما نلمحه فى ذلك المشهد » عو حنكة الكاتب الأصيل الموهموب 
الذى يحدد شخصيات أبطاله بصفات معينة » مشيرا الينا من طرف خفى 
بأن ندرك تلك الصفات عكس ما عى عليه ٠‏ ذلك أن « علم الشيخ فاضي » 
يتجلى تحديدا فى قدرته على تفسير وتأويل ما هو مرئى وواقعى بحيث 
يطابق الوعى الاسطورى الحاضر ء هذا على حين أن « فهيمة بغفلتها » هى 
بالذات التى ترى ما هو واقعى ٠‏ ومرثئى + أى الظواهر الطبيعية ٠‏ فقد ظنت 
فهيمة لا أن ملاك الموت قد نحضر بل أن الشمسى قد سقطت مناك خلف 
الجبل ء أى الغروب ببساطة ٠‏ ولعل هذا المثل » يوضح لنا » بأية مقدرة 
خاصة . يحرص يحيى الطاهر على وضع الحدود بين وعيه » ووعى ابطأله 
الاسطورى ٠‏ بين رؤيته هو للعالم ٠‏ ورؤية أبطاله له ٠‏ 


ويشير ادوار الخراط ايضا الى الدور الخاص الذى تقوم به الطقوش 
فى عالم يُحيى الطاهر » فيقول : « هذه الطقوسن » ليست مجرد نتاج 
للفظاظة أو الجهل ٠‏ بل انها تغلغل وجدانى حدمى فى خواص الروخ 
المصرية » مرتبط بابعاد الحياة التى نطلق عليها ٠‏ ما وراء الواقمية » » 
وهذه القدرة المصرية الخاصة يمكن لها أن تجد نفسها فى ظاهرة أخترى 
جديدة » لا يمكننا الدكهن بها ٠‏ لكنها موجودة منذ الابد» + 

ومن غير الممكن » بداهة ٠‏ أن ينسب أحد اشكال وظوامر الحيناة 
من غير الممكن فى نفس الوقت أن نوافق على التفسير المثالى لاشكال الوعى 
والحياة الاجتماعية باعتبارها تجلى للروح: الابدية » وفطرية الجننس 
المصرى + ومن ناحية أخرى نان الملامح « الاتنوجرافية » التى تتضح عند 
يحيى الطاهر ٠‏ لا تشكل أساسا لكى نعتبر أن يحيئ: الطاهر يشارك اذوكر 
الخراط وجهة نظره تلك , التى ترى أن تلك الطفوس مى 'تجلى لخواض 


أرق 


الجنسس الصرى ٠‏ الاكثر من ذلك ٠‏ أن كثيرا من تلك الطقوس هى طقوس 
الصعيد بل وفى قرى الدلقا ء ومنها على سبميل المثال عادة طلاء 
جدران البيوت والرسم عليها احتفالا بعودة صاحب البيت من الحج 2 
وكذلك فان صورة سيحنا الخضر ١‏ والمغربى الماكر . تعود الى ما يعد 
الفتح العربى ٠‏ ولا تعود بحال من الاحوال الى مصر الفرعونية وطعوسها ٠‏ 
فما علاقة ذلك بالجنس الصرى ء, بالمعنى 'الذى يتحدث عنه ادوار الذراط ؟ ٠‏ 
بل لن الاساطير المرتبطة بهدم المعابد النزعونية تتشبع فى وعى ابطال 
يحيى الطاهر بروح التتصورات الاسلامية ٠‏ وعلى سبيل الثال ٠‏ فان 
فهيمة ‏ فى رواية الطوق والاسورة - تقف أمام معبد الكرنك : 

د ها هو المعيد القديم المشيد من الحجر الكبير » تهدم بعض الحجر 
وسقط من بعض جوانب السور بفعل الزمن العاتى » الا أن بوابا ‏ المعبد 
السبع باقيات ٠٠٠‏ مضت فهيمة تنقل عينيها بين الكباش : تلك الكباشس 
كانت بشرا فى الزمن القديم ٠‏ وغضبة الله هى التى حاولت بسر الزمن 
القديم ؛لى حجر عقابا لهم على كفرهم ٠‏ نعم ٠٠‏ كيف يتزوج الاخ من 
أختله ؟ ٠.‏ 

لن فهيمة فى تلك اللوحة ٠‏ ترى المعبد الفرعونى ٠‏ وكل ما يرتبط به » 
بعينى للوعى الاسلامى للعربى ٠‏ الذى لا يرى فيما حل بالفراعنة أكثر 
من لعنة الله على قوم كفرة ٠‏ أما عن نبرة التعاطف التى تتردد فى رسم 
يحيى لتلك المشاهد ٠‏ فهى أمر لا يمكن تفسيره ‏ وان كانت تلك النبرة 
تضرب بجذورها فى طقوس بعيدة - الا بان الكاتب يعيد خلق ذلك العالم 
الذى خرج منه ٠‏ عالم طنولته ٠‏ الذى لا يمكن له أن يتذكره أو يعيد خلقه 
دون تماطف ما , لا علافة له برؤية الكاتب لما هو «١‏ أبدى ». فى تلك 
الطقوس ٠‏ وعلى الرغم من نيرة التعاطف تلك ٠‏ فان الكاتب ‏ فى المحصلة 
النهائية ‏ ينظر للى ذلك العالم بعينى مراقب محايد يرى ذلك العالم 
باعتباره تاريخا منصرما ٠‏ غايرا * 


وبتسم قدب يحبى الطاهر ١‏ بنكك السمات الخاصة بأدب « الوجة 
الجديدة » من جيل الستينات ١‏ أى غياب الشخصية الغنية بقوامها الذاتى 
المعروفة فيما سبق من أدب واقعى > وا لاسنقبال الصى للحياة » وتغلب 
ذلك الاستقبال على النزعة العقلية ٠‏ وانعدام ديناميكية الزمن ٠‏ ولكن 
نقك السمات يمكن تغسيرها عند يحبى الطاهر بالذات فى ارتباطها بطبيعسة 
العالم الذى يصوره ويعيد خلقه » أى بوصفه لجتمع ما قبل الجتممات 
الطبقية ' ولا ينحصر دور يحبى بالطبع فى مجرد وصف ذلك اللجتمع »2 
فهناك بطبيعة الحال اهتمام الكاتب الخاص بالناحية ٠‏ الانتوجرافية » 


م 


والاعتمام بذلك الجانب الاسطورى من الوعى الانسائى ٠‏ والذى يحمل, 
بصمات اللجتمع الابوى ١‏ الضارب بجذوره فى اكاضى البعيد ٠‏ وقد عبر 
بوسف ادريس من قبل ١‏ وكذلك عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ بدرجة ما > عن 
ذئك الجافب من وعى الغلاحين فى الدقتا > وان كان ذنك قد .تضح عفد 
الكاتبين فى ضوء الصراع الطبقى الذى تجلى فى «براع الوعى نغسه ٠‏ وقد 
قام يحبى - من هذه الزاوية تحديدا - بالفى قدما نحو مزيد من استكشاف 
ذلك الجانب الاسطورى من الوعى ٠‏ والتركيز ابه 2 بحديث أصبح من 
المكن أن نتعرف الى فلاح الصعيد من داخل وعيه أساسا ذقك الوعى 
الشبع بالاساطر ٠‏ 

لقند تعرضنا عمليا داق هذه الدوللمة لزولية + اللوق والاسوزة 6 
ذلك أن هذه الرواية قد تولدت من مسلسل من القصص التنصيرة التى أشرنا 
الى بعضها ٠‏ ومع ذلك » فثمة ملاحظات من الضرورى اضافتها بصدد تلك 
الرواية ٠‏ فى الرواية ‏ خلافا للقتصص التى شكلت ديكلها ‏ يظهر لنا بطل 
جديد 2 يحمل معه ملامح التبدلات الاجتماعية الدئى ارات على المجتمع 
المصرى » ونقصد مصطفى بن بخيت اليشارى » ويصبح مصطفى هذا موضع 
الاهتمام الاساسى للكاتب ٠‏ الاكثر من ذلك أن تلك الشخصية التى جعلها 
يحيى موضع تحليله ودراسته 2 مى الى ستشغل فيما بعد مكانا عاما 

ان لم يكن المكان الاساسى ‏ فى أعمال كثيرين من كتاب القصة 
والرواية فى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ٠‏ الامر الدى يشهد بقدرة 
الكاتب وحده رؤيته > التى استشرف بها ولادة تلك الشخصية التى 
أصبحت «١‏ بطلا من زماننا » ٠‏ 

ان مصطفى , ابن بخيت البشارى وحزينة » وأخو فهيمة » وكان 
ما زال صبيا مرامقا فى قصة «١‏ الشهر السادس من العام الثالث ٠‏ يسسافر 
الى السودان سعيا وراء لقمة الخبز » ويظل مناك أكثر من عشر سنوات » 
ويعود الى موطنه عشية ثورة يوليو ١1032‏ * وف أثناء غياب مصطفى 
يموت والده » وتتزوج فهيمة أخته من رجل عاجز جنسيا مواه حداد 
الجبالى » مما يؤدى لمأساتها فيما بعد ٠‏ ولكن حزينة أم فهيمة تعتقد أن 
سر عجز حداد الجبالى يكمن فى أن « واحدة من بنات الاتمن تريد الحداد 
لنفسها » ولا تريده لك يا فهيمة ** فاستعانت الشريرة بيتنات الجن 
القادرات ٠‏ هكذا تم الفعل الشرير » » وتحاول حزينة أن تساعد ابنتها فى 
تلك المحنة , نتيا الى الشيخ الملن الذى يستطيع + رد الشر الى صاحبة 
قشر : بيده لعدرني ايلك الاق الى كريظ ريون الحداد » » ولكن 
حينما لا ينفعم عمل الشيخ ( قلب الهدمد وورقة مطوية ) تتجه حزينة الى 
المعبد القديم ء مصطحبة معها ابنتها ٠‏ وهناك عند ميكل الاله الوثتى 
« الذى كان يتفاخر برجولته فحوله الله الى حجر أسود بارد وجعله مكشوف 


6و 


للعورة الى ابد الآبدين » » هناك تجد فهيمة رجلا لم ثر وجهه » أذ انها 
« أسلمت ظهرما أن فتح الماب وغابت عن الدنيا » * وفيما بعد تلد فهيمة 
بنتا هى نبوية ٠‏ لكن الحداد يطلق :هيمة » ويتزوج من امرأة اخرى » 
فهو اكثر من أى شخص آخر يعرف أن نبوية ليست من صلئه ٠‏ ولكن 
شعور العجز يطارد الحداد » فيرش الجاز على نفسه وعلى بنت الصياد التى 
تزوجها ويموت محترقا بسره ٠‏ وتموت فهيمة من بعده أثر حمى شديدة * 
ويمضى يحيى الطاهر ليقص علينا بعد ذلك تاريخ الجيل الثالث من تلك 
.العائلة : قصو نبوية ١‏ التى تعيش مع جدتها حنزينة » فى رعاية خالها 
مصطفى الذى يقيم «ه خصا » من يبوص الذرة ٠‏ يقدم فيه للشاربين الشاى 
والفول وغير ذلك ٠‏ لقد علمت سنوات الغربة الطويلة مصطفى أمرا واحدا : 
أن يتكسب رزقفه ء فقد تعلم فى معسكرات الانجليز لعب الورق » وشرب 
النبيذ » والسرقات 5 وحين يقرأ الشيخ الفاضل رسالة مصطفى الثانية 
التى أرسلها من السودان يحدث نفسه قائلا : ه جنيهان ٠٠‏ فجنيه ٠*٠‏ 
ثم نصف جنيه ٠٠‏ ثم يأتى دور اللاشىء ٠‏ هكذا يحخل الابناء الحياأة 
ويجربون ٠٠‏ المال فى بد الصغار مفسمدة ٠‏ وق يد الصغير اللحروم كمصطنى 
منسدة أى مفسدة » ٠‏ لقد أثرى مصطفى بكافة الطرق المكنة وغير 
الممكنة » ولم يتعلم شيئا آخر ١‏ فلم يصبح أرحب ناسا أو عقلا * ونمت 
فيه روح الجشع فحسب » وقدرته على التعايشس مع كانة المفاهيم والتقاليد 
التى تشكلت بداخله منذ طفولته ٠‏ 


ولا تعرف نبوية صرامة التقاليد التى تترائق مع تربية البنات » 
فجدتها نصف الضريرة لا تستطيع أن ترعاعا كما ينبغى ٠‏ وخالها مصطنى 
لا يوليها عنايته ٠‏ ومن ثم تنشأ نيوية أميل للحرية ٠‏ والانطلاق ٠‏ 
والتحرر * ولكن عاللها الذى تحيا فيه ضيق ومحدود : البيت ٠‏ الكرم 
( النخيل ) ٠‏ منزل الشيخ ٠‏ النهر ٠‏ وابن الشديخ فاضل الذى يشاركها 
لعبها ٠‏ هذا هو عالمها ٠٠‏ ولعل اسم الرواية « الطوق والاسورة » يضع 
أيدينا على مفنتاح فهم تلك الرواية ٠‏ فالطوق مو الاسر والحبس ؛ امف 
« الاسورة » فهى الزينة النسائية » ورمز لعالم مترع بالحب والسعادة ٠‏ 
ويبدو لنا أن اسم الرواية يحمل دلالة على مرحلتين من حياة نبوية ٠‏ 


حين تكبر نبوية » وتدخل مرحلة الانوثة » يحرم عليها خالها مصطفى 

الذماب الى بيت الشيخ الفاضل ومقابلة ابنه ٠‏ وتضيق نبوية بذلك 
التحريم » كما تضيق بجلستها فى البيت لغزل الصوف ء أو ممارسة الاعمال 
النزلية الاخرى , أو الانصات لحوار العجائز الذى يدور م أن الامس كان 

: أفضل من اليوم ٠‏ وتحتج نبوية وتشور على ذلك التحريم ٠‏ ويصمح 
شريكها فى ألعاب الطنولة » حبيبها وعشيتها ٠‏ وسرعان ما يلحظ الجميع 


لف 


أن نبوية حامل ٠‏ وهنا تكشف التقاليد اللتحجرة عن نفسها فى وغى 
مصطفى ٠‏ اذ حفر حفرة » ثم رفع نبوية » و « أنزلها الى الجحفرة » وأعال 
التراب على الجسم حتى العنق ٠‏ وترك الرأس يطل ينما الشعر يرعى 
فى التراب » وصرخ : « لا كسرة خبز ٠٠‏ ولا جرعة ماء ٠٠‏ حتى تموت 
وحتى تبوح بمن نعل » ٠‏ لكن نبوية تفضل الموت على أن تبوح باسم 
حبيبها لكى لا تعرضه لموت محقق هو الاخر * ولكن السعدى ابن عمة نبوية 
الذى اخفق ف الفوز يقلبها » يحصد عنقها بمنطه ١ ٠‏ 

لقد تحرك الزمن فى الرواية أخيرا » وليس ذلك الصراع الذى لا تحله 
الا القسوة البالغة الا تعبيرا عن تغير الوعى لدى ابطال الرواية ٠‏ فما قامته 
به نبوية » لم يكن لجدتها حزينة أن تفعله أبدا ٠‏ وهى المرأة التى لزمت 
طيلة حياتها مكانها المحدد لها فى البيت ٠‏ وارتضت معانتها المعينة لها 
وسط الرجال ٠‏ داخل دائرة ه الطوق » » وحتى حين غات فهيمة فانجبت 
طفلتها من رجل غير زوجها » فاتها كانت تفعل ذلك ليس بدافع من الرغبة 
فى تحقيق ذاتها » بل لا نقاذ شرف زوجها الحداد ٠»‏ كى لا يصبح مضغة 
فى الافواه ٠‏ أما نبوية » فهى الاولى بين نساء العائلة » التى عثرت على 
ذاتها بعد جيلين كاملين ٠‏ فالحب لا يمثل بالنسبة لنبوية سعادتها فحسب , 
بل انه ايضا « حقها ء ٠‏ لقد تبحل الزمن » واستيقظت فى مصطنى مشاعر 
الجشع والاحسماس بطعم النقود ٠‏ والرغية فى العيشى حيّاة اسهل من حياة 
الفلاح القاسية , الخشنة , لكن جذور التقاليد الضاربة فى روحه , ما زالت 
كما هى لا تتبدل بسهولة ٠‏ 

وتعكس حركة الزمن فى الرواية تلك التنافضات الاجتماعية للجرى 
تطور المجتمع المصرى تاريخيا واقتصاديا ٠‏ ولكن التغيرات التى يحمنها 
الزمن ٠‏ لا تقود للانضل حتما ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى أن هناك حنينا للماضى 
أو رغبة فى العودة «ه للزمن الماضى الجميل » وتقاليده الابوية * ان المجتمع 
فى القرية الصعيدية يفقد سكونيته » ويتحرك من الماضى الى الحاضي ء 
لكن ذلك 'الحاضر ما زال لا يعد بأمل واضح ٠‏ أو بِسْىء مضىء ٠‏ لأن ما يحل 
محل قوة التقاليد ليس سوى سسلطة المال الحاسرة الوجه ٠‏ على حين 
تواصل قوانين التقاليد القديمة فعلها فى القرية ٠‏ 

وبغض النظر عن حجم «١‏ الطوق والاسورة » ٠»‏ وعدد شخصياتها 
القليلة » والمدى الزمنى المحدؤد الذى تتحرك فيه الاحداث , فان هذه الروابية 
تندرج ضمن روايات ١‏ الملحمة العائلية » مثل ثلاثية نجيب محفوظ * 

وأخيرا ٠‏ لعلنا بهذه الدراسة ء أن نكون قد ألقينا بعض الضوء على 
عالم قصاص أصبل حقا ٠.‏ عو يحيى الطاعر عبد الله ء الذى يذل اسمه 
وأعماله » علامة على الابداع الحقيقى ٠‏ 


مذ 


“مبلة الثقافة الوطنية؟. 
سلج داق فى معركي الرتحر م العريك 


وديع امين 


يذكر القراء فى مصر والعائم العربى بكل التغدير والامزاز 
الدور الثقاى الظليعى والتحررى الذى ساهمت به مجلة « الثقافة 
الوطنية » خلال الخمسينيات ١‏ التى اشترك فى تاسيسها 
وتحريرها الكاتب والفكر اللبنانى الشهيد حسين مروة > الذى 
اغتالته العنامر الفاشية فى فبراير اكاضى , بجانب الكاب 
محمد أبراعيم دكروب ٠‏ 

كان صدور « الثقافة الوطنية » فى تلك الفترة التاريخية 
الهامة استجابة للاحتياجات الثقافية التى تمر بها حركة التحرر 
الوطنى العربية ضد القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية 
العربية » من اجل تحقيق الاسنقلال الوطنى والتحرر الاجتماعى 
٠٠‏ وتقد انتهجت « الثقافة الوطنية » منذ البداية خطا واضحا 
محددا ولم تخف عن نسها كمجلة يصدرها ويشرف على 
تحريرها فيصل هام من اليسار العربى هو الحزب الشيوعى 
اللبنانى انحيازها الفكرى الى جانب الجماهير العربية الكادحة » 
وان تجعل من الثقافة قضية أساسية متجددة والاسهام فى بناء 
العقل والوجدان العربى ٠‏ وذلك من أجل تنمية وتدعيم تيار 
وطنى تقدمى فى الفكر والادب وإلفن > وأعتبار الثقافة والمعرقة 
بل ا يي لخي 
والاجتماعى ٠‏ 


وعلى صنححات الثقافة الوطنية تألقت أسسماء الكتاب والمفكرين والشعراء 
العرب الكبار المعروفين » نذكر منهم حسين مروة > ومببخائيل نعيمة » ورضوان 
الشهال » وجورج حنا » وميشال -سليمان » ومحمد مهدى الجراعرى , 
وعبد الوهاب البياتى » وكاظم جواد » وعبد الرزاق عبد الواحد » وغائب 
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طعمه فرمان > واحمد سليمان الأحمد » وشوقى بغدادى » ودء عبد العظيم 
آنيس ء ومحهود أمين العللم » ومحمد ديب وغيرهم من الكتاب والادياء 
والشعراء من مختلف البلدان العربية الذين ارتبطوا بمصالح الجماهير العربية 
الكادحة واضعين معرفتهم ومقدرتهم فى خدمتها ٠‏ والنضال من أجل مستقبل 
أفضل وحياة جديدة لشعوبهم متحررة من الاستعمار والاستغلال ولا يتهددها 
شبح الحاجة والخوف ٠٠‏ كذلك أفسحت اللمجلة أمام الاعمال الابداعية 
للشعراء الصريين التقدميين ٠‏ من أجل ابراز الوجه الشرق لثقافتنا الوطنية 
المتجددة مثل صلاح جاهين » ونجيب سرور » ومحمد مهران السيد » ومجاهد 
عبد انعم مجاعد > وحسن فتح الباب وغيرعم ٠‏ 


دعم هجوم القوى الوطنية 


ولا ينسى القراء مواقف المجلة فى الدفاع عن مصر ابان ازمة قنساة 
السويس وتصاعد المواجهة مع الاستعمار وحق مصر فى تأميم القناة واستعادة 
حقوقها المنهوبة من جانب الشركات الاستعمارية والتنديد بالعدوان الثلاثى 
على مصر ٠٠‏ ومساندة حكومة النابلسى الوطنية فى الاردن فى الغاء العونة 
والمعاهدة البريطانية والاستعاضة عنها باتفاقية التضامن العربى ٠٠‏ وفضح 
مشروع ايزنهاور الذى يعطى لامريكا الحق بمفردها بأن تقرر ما اذا كان هناك 
حالة عدوان أو تهديد لمصالحها الاستعمارية فى الشرق الاوسط ٠»‏ باعتياره 
امتداد لسلسلة المشاريع والاحلاف العسكرية الامريكية العدوانية المنتشرة 
فى كل مكان لمحاصرة الشعوب وتطويق حركات التحرر الوطنى ٠٠‏ وتأييد 
انوحدة المصرية السورية ٠.‏ * ومهاجمة حكم كميل شمعون واس قاطه » 
ومساندة الثورة العراقية وحكم الجبهة الوطنية التى قادت نضال الشعب 
العراقى لاسفاط حكم عبد الاله ونورى السعيد وتحطيم حلف بغداد ٠‏ ولقد 
لعبت ٠‏ الثفافة الوطنية » دورا كبيرا فى هذه الانتصارات وفى تدعيم عجوم 
القوى الوطنية الديمقراطية العربية السسياسى والفكرى تحت راية القومية 


معارضة السياسات العادية للديمقراطية 


ولكن هذه الانتصارات الكبيرة التى تحققت مع نهابية الخمسهنيات 
سرعاز ما أخدت تتهددها الاخطار نتيجة المؤامرات والحسائس الاستعماربة 
والرجعية والسياسات المعادية للديمقراطية » وجر القوى الوطنية 'لى 
الصراعات الجانبية والتصنيات الحموية لفصائل اليسار داخل البلدان 
العربية المتحررة » وف: نفس الوقت اغفال الخطر الأساسى من جاتب للقوى 


55 


الاستعمارية#والصهيونية والرجعية التى تتربص بهم جميعا ء وتهدد 
الانتصارات والانجازات التى تحققت بفضل التعاون والتضامن بين القوى 
الوطنية المختلية ٠.٠‏ وقامت « آلثقافة الوطنية » بحور عام فى أثارة النقاش 
الهادىء الموضرعى هن أجل تطهير بعض المفاهيم داخل حركة التحرر العربية 
من الشوائب الضارة > والتى كانت تتردد على آلسنة القيادات الوطنية 
واجهزة الاعلام الرسمية والصحف والكتب والجلات وتلحق آكبر الاضرار 
بالوعى الوطنى وتوجه القضية الوطنية فى غير وجهتها الصحيحة ٠‏ * ومن هذه 
الفاهيم الضالة اذهام الشيوعيين العرب بالمروق من الوطنية ووصعهم 
بالالحاد والعماتة تلانحاد السوفبيتى واستيراد المبادىء الهدامة 2 والقول. 
بأن سياسة الحياد الايجابى تفرض علينا وضع المعساكر الاشتراكى وعلى 
رأسه الاتكاد السوفيبتى والمعسكر الاستعمارى بقيادة الولايات اللمتحدة فى 
ميزان واحد » وان نضع فى كفة واحدة دولا استعمارية ترى فى حركة التحرر 
آلوطنى العربية خنارا عليها وعلى مصائحها وتشن عليها حربا قذرة تبدآ 
بالؤامرات والضغوط والسباسية والاقتصادية وننتهى بالعدوان المستح » 
ودولا أخرى اشتراكية تؤيد الحركة التحررية العربية وتمدها بالسلاح 


وذلك بهدف عزل حركة التحرر العربية عن حليفها الطبيعى والاساسى وهو 
المعسكر الاشتراكى ٠٠‏ وكذلك التحذير من السياسات المبادية للديمقراطية 
وتغليب المصالح الطبقية البورجوازية الضيقة على المصلخة العامة ٠‏ ودعت 
المجلة كافة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية فى الساحة العربية الى 
التضامن والتكاتف نيما بينها لدرء الاخطار الخارجية اللحدقة بها جميما 
وحماية الانتصارات الكبيرة التى تحققت , وان تجعل من خلافاتها فى الرأى 
وسيلة بناء والتقاء لا وسيلة خصام وتطاحن ٠‏ 


الك للغزو الثقافى الا تعمارى 


ان الاستممار الامريكى الجديد الذى أخذ يتكيف حسب ظروف النضال 
الاشتراكى وتنامى حركات التحرير الوطنية فى المستعمرات فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية » راح يجدد استراتيجيتله وتاكتيكاته المعادية واستخدام 
كل الوسائل للتغلغل الايديولوجى والتخريب الثقافى داخل البلدان المتحررة 
حديثا ٠٠‏ لقد تصدت «٠‏ الثقافة الوطنية » للغزو الثقافى الاستعمارى 
الامريكى للعالم العربى ٠‏ والذى تمثل فى ذلك الوقت فى مؤسسة ضخمة تطلق 
على نفسها اسم ه مؤسسة فرانكلين  »‏ ويتكون مجلسى ادارتها فى نيويورك 
من ممثلين لاربعة عشر دارا للنشر ‏ وقامت بفضح الاساليب االتى تافنوم 
بها المؤسسة الامريكية » عن طريق التقدم الى رجال الثقافة العرب بعروض 


لخر 


مغرية لترجمة الكتب ذات المظهر الثقافى بأجور لا تستطيع دور النشر الوطنية 
ان تقدم مثها ٠‏ ثم تطلب من كبار الادباء العرب كتابة مقدمات لهذه الكتب 
باجور مغرية » ثم التقدم بهسذه الكتب الى دور النشر الوطنيسة لنششرها 
مقابل عروض مغرية ايضا » وبهذا يتم التحكم فى اتجاه الادباء ودور النشر 
والدعاية له ٠‏ والتحكم بالقارى العربى ذنفسه وتوجيهه الوجهة للتى تريدها 
المؤإسسسة ء 


وكان القائمون على ادارة هذه اللؤسسة الامريكية أو الحرب الثقافية 
بمعنى أصح يراعون التوقيت فى نششر هذه الكتب المسمومة ونوعياتها ٠‏ ومن 
أمثلة هذه الكتب : 


“د « ناريخ الجيش الامريكى » ٠٠‏ والكتاب يشرح رسالة الجيش 
الامريكى فى حفظ الامن الدولى » وذلك ردا على الحملات الوطنية ضد نزول 
فوات الاسطول السادس الامريكى فى لبنان لمساندة حكم العميل كمين 
شمعون الذى يعارضه شعب ليتان ٠‏ 


د م الاستعمار الاقنصادى » ** أصدرته مكتبة الانجلو المصرية 8 
ترجمة سامى عاشور » وكتب مقدمته عباس محمود العقاد فى 59 صفحة ,2 
والكتاب يصور الاتحاد السوفييتى كاستعمار اقتصادى جديد ٠‏ وذلك ردا على 
مساممة الاتحاد السوفييتى فى مشروعات التنمية والتصنيع فى مصر ٠‏ 


د « التعليم فى الاتحاد السوفييتى » ٠٠‏ الكتاب تشويه لنظام التعليم 
فالاتحاد السونييتى ٠‏ وذلك ردا على تنمية العلافات الثقافية بين مصر 
والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


د « الشرق الاوسط فى مؤلفات الامريكيين » ٠٠‏ الكتاب يهاجم 
التخطيط الذى يضعف النمو الاقتصادى ٠‏ ويدعو الى الاقتصاد الحر . كما 
يعتبر الشرق الاوسط منطقة زراعية لا تصلح للتصنيع حيث لا توجد ثروات 
معدنية فى باطنها وذلك ردا على سياسة التصنيع والتخطيط الاقتصادى 
فى مصر والبلدان العربية الاخرى ٠‏ 

د « السلام العظيم » ٠ ٠‏ ترجمة وديع سعيد * والكتاب يصور كيف 
تحول 4٠٠‏ مليون صينى تحت حكم النظلام الدكتاتورى الشيوعى الى 
مخلوقات آلية فقدت انسانيتها بعد أن باعت حريتها مقايل الطعام ٠‏ وصدر 


لفن 


عقب اعتراف مصر بالصين الشعبية ٠»‏ اعترافا منها بموقفها الشريف المناصر 
للشعب المصرى خلال العدوان الثلائى * 


بد « مبادىء السياسة الامريكية » ٠*٠‏ ترجمة احمد نؤاد عبد المجيد » 
الناشر الشركة التحدة للنشر واللتوزيع » والكتاب دنفاع عن السياسسة 
القوسعية للامبريالية الامريكية فى قارات آسيا وافريقيا وامريكا اللاتاينية ٠‏ 


واحتاج الذوه ع فى سياسة التخريب الثقافى بعد ذلك الى اصدار سلسنة 
كتب تحمل اسم «٠‏ الناقوس » عن مكتبة الانجلو المصرية » ويشرف عليها 
عباسى محمود العقاد ٠‏ وهذا بخلاف كتب تأليف اساتذة فى الجامعات ويحيط 
أسماء أصحابها سسياج من الوقار العلمى ٠‏ مثل كتاب «١‏ أيام فى امريكا » 
للدكتور زكى نجيب محمود امتاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ٠‏ الناشر مكتبة 
الانجلو المصرية » والكتاب دفاع مستميت عن الولايات المتحدة ٠٠‏ كما تطلب 
الامر بعد ذلك طبع كتب فى مكتب الاستعلامات الامريكى وتوزيع مكتبه 
الانجلو المصرية ايضا ٠‏ مثل كتاب « القافحون فى سبيل السلام » ويهاجم 
سياسة التاميم وثورة شعب جواتيمالا ضد شركة الفواكه المتحدة الامريكية 
الاستعمارية التى تملك جميع مزارع الموز والفاكهة فى جواتيمالا ٠٠‏ وقد 
اشترك بالفعل اكثر من مائة من كبار الادباء المعروفين واساتذة الجامعات 
والصحفيين ودور النشر فى مصر وحدما فى الدعاية للاستعممار الامريكى 
والتخريب الثقافى ٠‏ كما أخذ نشاط فرانكلين يغزو معارض الكتب العربية » 
حيث تميزت هذه الكتب بالفخامة ورخص ثمنها وكانت تفاع بأقل من 


التراث وتجديد الفكر العربى 


ويعود الفضل ١‏ للثقافة الوطنية » فى ذلك الوقت المبكر فى نشر المقالان 
والحراسات الخاصة بالتراثك التى كان يكتيها الاستاذ حسين مروة » وتعتير 
الاوئى من نوعها فى تاريخ الفكر العربى الحديث ٠‏ وتتناول التراث الفكرى 
العربى واعادة تقييمه فى ضوء المنهج العلمى الماركسى ٠‏ الذى يربط نين 
قضية للتراث ومشكلة الثقافة » حيث أنه لم يوجد فكر خارج المجتمع » وان 
كل عمل أدبى أو ذكرى يحمل بصمات مجتمعة وبيئته » ومن ثم يجب النظر 
للى هذا التراث فى اطاره التاريخى الاجتماعى والسياسى ٠»‏ وقد اتاحت هذه 
اللدراسات التعرف لاول مرة على افضل ما فى هذا التراث الماضى والكشف 
عن للبذور الديمتراطية والقيم الايجابية فى الثقافة العربية القديمة , التى 
تربط بين المماضى والحاضر وتجمل استمرار التاريخ العربى ميزة واضحة 


لفن 


والروحية على اسس النتائج التى وصلت اليها الاجيال السابقة ٠‏ 

كلك ساهمت المجلة بدور هام فى الصراع الفكرى الذى شهدته تلك 
الفترة الهامة من تارييخ العالم العربى » وقامت بتوضيح عديد من القضايا 
الاساسسية فى واقعنا الثفافى العربى ٠‏ والتتى كانت محل جدل ونقائى فى كافة 
أوسساط المثغفين » وخصوصا علم الجمال الماركسى » والادب الواقعى » 
والادب فى سسبيل الحياة » وحرية الاديب ومسئوليته تجاه اللجتمع » ونقد 
الدارس الرحعية فى الادب والفن ٠‏ وغيرها من القضايا الفكربية التى كانت 
فى الوافع انعكاسا للصراع الاجتماءعى القائم بين القوى الوطنية 
التقدمية وبين القوى اليمينية الرجعية ٠‏ الامر الذى ساعم فى تنشيط وازدهار 
الحياة الادبية والثقافية العربية وقتئذ وجعل من « الثقافة الوطنية » زادا 
تنتظره جمامير القراء شهريا فى سائر البلدان العربية * 


فى المدد القادم 
عدسدالن مروةا 
مفكرا ومناضملا 
بأقلام : حنا مينه ‏ محمد دكروب # 
محمود أمين العالم ‏ لطفى الخفولى ‏ 
دء رضوى عاثشمور ‏ دء محمود أسماعيل 
دء عبد العظيم أنيس 


(م؟- أدب ونقد 4 رف 


د. أبو بكر السقاف أستاذ الفلسفة فى جامعة صنعاء زار موسكو 
مؤخرا ليشارك فى اللقاء اللذى ضم ألفين من المفكران والمفنانين والعلماء 
تحت شعار من أجل عاام خال من السلاح المنووى .. 
وشاهد السقاف فيلم « الاعنراف » الذى أثار ضجة هائلة فى الاوسب 
الثقاذية والسياسية ومازال معروضا حنى الآن ٠‏ 
فيا الاعتراف 
«< . ان اند 5 
٠‏ نقد حد ددللستنا شه .. وانغاش للزكة 
9 م ات م ءِ 
القومرة والطيقيسٌ 
> .ىه 00 ا 3 5-5 9 
5 دضصضة هال مرا لوعو لزادف يلمه سدابية ممريث 
كان جوركى بردد كثيرا : يجب أن نكتب حتى يكون للكلمات ضجيج * 
وما اشد واجدى الضجيج الذى تحدثه الكلمات ٠‏ فى هذه الايام فى موسكو ٠‏ 
من الكلمات السحرية : اعادة البناء , اعادة تقديم القيم » والعتنية ٠‏ 
والديمقراطية ٠‏ والنقد والنقد الذاتى ٠‏ اذها سحربة بالدلاثة الابجابية لهذه 
الكلمة » عندما تكون الكلمات قادرة على ايقاظ الوعى ٠‏ وقيادة اكلايين نحو 
اهداف تفريخية ٠‏ والذاكرة بعاد بناؤها فى هذه الايام » من خلال اعادة 
البناء الشاملة التى لا تكاد تترك جاذبا من جوانب الحياة على حاله » مهما 
بدا بعيدا عن ضرورات التغيير والتطوير ٠‏ فتكامل ظواعر الحياة لا يمكن ان 
بعادئه ألا تكامل نقدها وتغييرها + والا سقط الاصلاح أو التغيير فى متاهة 
الجزئيات ٠‏ وجهة الفن والادب المجال الاول لاعادة بناء الذاكرة ٠‏ وهذه 
عمئية تعود جذورها الى الؤتمر العشرين تكلحزب الشبوعى السوفبيتى 
علم ٠ 0١965‏ 


نون 


فيلم الاعتراف للمخرج الجورجى أبو لادزه يعيد نيش الذاكرة » اكثر 
من أى فيلم آخر عرناته الشاشة السوفيتية منذ ١163‏ » وكان فيلم السماء 
الصانية فى ذلك الوقت من الافلام القليلة التى تصدت لنقد أجهزة الامن 
والارهاب الجماعى الذى ساد ف المرحلة الستالينية ٠‏ و « السماء الصافية » 
ثم الادتراف جزء من صحوة ضمير ٠‏ واحتجاج قوى ظهر فى البداية » فى 
٠‏ اعمال رونيتسيف مؤلف «٠‏ ليس بالخبز وحده » ومذكرات دياكونوف « رواية 
عن معاناتى » ٠‏ ويشهد المسرح فى هذه الايام عودة الى الماضى » كما فى 
« ديكتانورية الضمير ».2 دقل » وتعالج كتابات جنكيز ايتماتوف 
وراسبرتين ٠‏ واربراموف » وزاليجين » وبيكوف وغيرهم ٠‏ قضايا الذاكرة » 
والعلا.+ بالماضى القريب ٠‏ وتجلياتها فى مشاكل اليوم * 


حال فيكم الإعتراف مكانا بارزا فى هذا السياق الجديد ٠‏ انه قد 
اصبح « واقعة ذاريخية » فى حد ذاته ( ف ٠‏ ايغانوف وعى التاريخ ٠‏ مقال 
نقدى عن الفيلم فى حجج ووقائم العدد ٠ ) ١941//15‏ قد يبدو هذا القول 
ضربا من البالغة » ولكنه ليس كذلك لاكثر من سبب + أولا لان الموضوع 
مهما كان مستوى التعميم يرتبط بتاريخ الدولة السوفيتية فالشخصية التى 
دعالج اك.. تاريخها تذكر المتفرج : بيريا » وثانيا لان القيلم انتاج جورجى 
ومن المعروف ان ستالين جورجى وكذلك بيريا * 


وكانت جمهورية. جورجيا السوفيتية أولى ضحايا بيريا ٠‏ وقد أحدثت 
دبكتاتورية ستالين شرخا فى وعى الامة الجورجية » بل وعيا زائفا » جعل 
الشباب الجورجى يتظاهر قبل ثلاثين عاما احتجاجا على نقد ظاعرة عبارة 
الفرد ٠‏ فى ذلك الوقت , فلا شك أن الشباب كان يفخر بأن سستالين 
«ه جورجى » » ولم يكن يعرف أن خرق الشرعية الاشتراكية جرى أول 
ما جرى فى م جورجيا » السوفيتية » ولم يسلم من شروره شخص مكثن 
أورجنبكيدره ٠‏ البلش:نى اللامع : قوميسار الصناعة الثقيلة ٠‏ واليوم عنحما 
يقدم أبو لادزه فيلم » فانه يدلل على أن الذاكرة لا تموت وأن للوعى التاريخى 
الحق يشق طريقه عبر الصعوبات والتضحيات ٠‏ وهو هنا وعى قومى ( كما 
يقول امباروتسوموف ) وطبقى وتاريخى وانسانى شامل ٠‏ وثالثا لان الفيلم 
الجورجى يحتل مكانا خاصا بين المدارس السينمائية فى الاتحاد 
السوفيدتى ٠‏ ان مركزية اعداد الخرجين والمثلين لم تخلق نمطا واحدا 
بأية حال من الاحوال ٠‏ فداخل الاطار الواحد الواسع الذى تشكله قيم جمالية 
واحدة ومثل أعلى جمالى واحد تتنوع الالوان والصور الى درجة كبيرة * 
وهنا تجد كل أمة مجال ابداعها المتميز » الذى يزداد اتساعا , كلما قل 
خلق التناقض المفتعل بين ما هو قومى واممى ومو مفتعل فى معظم الاحيان » 


5 


نمل المدرسة الجورجية تأثرت اكثر من غيرما بالواقمية الايطالية الجديدة » 
ولكنها طوعتها للروح الجورجية -. وطعمتها برؤبية معاصرة للتراث الشعبى 
الجورجى وللمشاكل اليومية التى تواجه البناء الاشتراكى ٠‏ واتسمت دائما 
بشاعرية عميقة تجيد استخدام لغة للسينما ٠‏ 


ومع الافلام الجووجية فى الفترات الاخيرة ندرك انها قد شبت عن الطوق 
وامتلكت ملامحها الخاصة لا داخل السينما السوفيتية بل وفى السينما 
المالية المعاصرة ٠‏ وفيلم الاعتراف شاهد على ذلك ٠‏ يستخدم المخرج 
الى جانب الوسائل السينمائية المعروفة كثيرا من أدوات ومهارات المسرح 
الامر الذى يضاعف من قوة التأثير الفنى ٠‏ 


السداية : 


يبدأ الفيلم يبحدث غير عادى ٠‏ عندما يجد «١‏ أرافيدزة » الابن جثة 
أبيه فارلام الذى دفنه فى الصباح فى حديقة قصره ٠‏ وكلما عاود دفنها 
ظهرت من جديد فقرر حراسة القبر بعد أن فشلت كل الجهود فى منع 
الجثة من مغادرة القبر بما فى ذلك وضع قفص حديدى لحمايته ٠"‏ يطلق 
حفيد «٠‏ أرافيدزة » النار ٠‏ ويكتشف أن الذى يقوم بالنبشى امرأة ٠‏ 


تقول كيتيفان باراتيلى : ما كنت أريد أن أصفى حسابا مع ميت ٠‏ 
فليس ف الثأر سسعادة لى ٠‏ ففى ذلك مساتى ٠‏ أنه صليبى ٠»‏ ولا يمكن 
أن أتجنيه ٠‏ أن دفنه فى الارض يعنى أن يغفر له ٠‏ ارافيحزة لم يمت . 
وطالما انتم تدافعون عنه فهو يديا وينشر الاتحلال فى المجتمع ٠‏ 
ونعود الى طفولة كيتافان لنعرف أن فارلام ارافيدزة « رأمس المدينة » كان 
يزور منزل باراتبلى وهى طلة فى الثامنة حيث يأتى بين اثنين من حراسه. 
يعزف ويغنى وينشد الشعر ( شكسبير ) ويبدى اعجايا بأعمال الفنان 
باراتيلى ٠‏ الجديرة بتزيين أى متحف فى العالم ٠‏ مزيج من العتقفل 
والجنون شأن كل أمراض جنون العظمة ٠‏ 

بعد أول زيارة يقوم بها الفنان باراتيلى وثلاثة من الثففين 
لفارلام تبدأ سلسلة الاعتقالات ٠‏ لانهم طلبوا منه ايقاف بعض الاعمال 
الانشائية التى تهدد بهدم معبد قديم يعود الى القرن السادس 2٠‏ 
ويعتبر من الممالم. الاولى للمسيحية فى البلاد » فامن المعروف أن الجورجيين 
اعتنقوا المسيحية قبل الروس بقرون ٠‏ 

تحين الرسالة التى وجهها مجموعة من الفنانين. الغفنان باراتيلى 


له 


.بالفردية والتشاؤم ٠‏ وعاتان تهمتان كان لهما رنين خاص فى تلك الايام ٠‏ 
فهما جذر كل الشرور لا سيما عند المثقنين ٠‏ ويقم اعتقال زوجة باراتيلى 
ولم تر الطفلة الصغيرة آمها أو أباها بعد ذلك أبدا ٠‏ 


روحان فى صدرى : 


أخذنت أسئلة أرافيدزة الخفية تغلق أباه بعد كل جاسلة من جلسات 
اللمحاكمة ٠‏ وينفجر غضب الحفيد المراهق عندما بيعرف أن أباه والمحامى 
يحاولان اقناع المحكمة بأن براتيلى مجنونة ويجب أن يعاد فشحصها ولا 
يكتفى بالتقرير الطبى الاول ٠‏ الذى يوؤكد سلامتها العقلية ٠‏ والهدف 
ايداءعها مستسفى للمجانين بقرار طبى مزور ٠‏ وعندئذ وستريح فارلام 
فى قيره ٠‏ 


يقول الأب لابنته كانت ظروفهم مختلننة » ذلك زمان آخر ء كان 
جدك يدافع عن الجميع وماذا يعنى أن يموت بضعة أفراد ٠‏ يجيب الابن 
( الحفيد ) المسألة حسابية فى نظرك - لم يقتل جدك أحدا بيديه ٠‏ لم 
يحتمل الاب أن يقف ابنه الى جانب باراتيلى وينتهى مشهد عاصف 
بلجسوء الابن الى غرفته والانتحار ٠‏ وهنا تبدأ الدراما الحقيقية تستحكم 
المقدة ٠‏ وينتهى أرافيدزة الى اكقشاف ذاته الحقيقية فى حوار خيالى 
مع أبيه فارلام » فى قبو القصر ء فهو ليس مسيحيا وليس ملحدا فى نظر 
أبيه » الذى كانيحدثه وعو يتمتع بأكل سمكة مشوية » فى منظر أقرب 
للى روايات الخيال العلمى ٠‏ يزخر القبو بالالواح والاثار الفنية المصاجرة 
ويدور الحوار عن الازدواج فى الشخصية ٠‏ الذى .بدأ مع ظهور الانسان * 
وبكلمات جدته ه روحان فى صدرى » ( فاوست ) ء يتضح من الحوار 
أن فارلام يسخر من ابنه ويرى فى لجوئه لليه نفاقا وانعداما للصدق ٠‏ فهو 
لسن صادقا لا فى مسيحيته ولا فى للحاده » فكل هذا ليس الا أداة لنوازعه 
للخاصة ٠‏ فارلام يذكرنا فى هذا المشهد بمينيتوفيلس جوكه ٠‏ وارافيدزة » 
لا يملك شيئًا من تمزق فاوست فى نظر فارلام ٠‏ ولكن المشهد الختامى 
.يدل على أن التمزق قد وجد طريقه اليه » وأنه اتخذ قراره الحاسم ٠‏ 
ولو بعد وقت طويل وخبرة قاتلة ٠‏ بعد انتحار لبنه الرافق ٠‏ الذى 
قام.بدور الضمير ٠‏ رمز الجديد الذى لم ينكوث.بادران امافى * 


ينبش أرافيحزة قبر أبيه فارلام ويقذف بجثئته من قمة الجبل 
لتذ الى الوادى فى مشهد ختتامى مخيف * الندم وللتومة والشجاعة ى 
.لفطة واحدة ٠‏ تصفية الحساب مع للوعى الزائف ٠‏ ولعادة تقويم للقيم ٠‏ 
ان.هن فارلام .يعادل الغفران - وكأنه سيغدو جزءا من الارض الطيية ٠‏ 


فنا 


لا يهز هذا المشهد النفسية ألجورجية ٠‏ التى تفرد مكانا كبيرا للعلاقات 
البطريركية ( الأبوية ) دبل كل انسان ٠‏ فمن لا يحترم الذكرى » ومن 
لا يغفر لاموتى ٠‏ ولكن الامر هنا ليس ف المستوى العمادى اشخصى 
أو اليومى ٠‏ انه علاقة بالتاريخ ٠‏ وبالانسان ٠‏ حيث يكون الغ ران ذنيا 
والنسيان جريمة ٠‏ وحتى الصفح المسيحى لا يتسع لذلك طااما ظل 
جزءا من وعى أخلاقى حقيقى * ومرتبطا بآلام البشر الفانين ٠‏ 

كما فى « أنتيجونا » للدفن دلالة انسانية خطيرة ٠»‏ مرنيكته بالاخلاق 
والاعراف السسائدة ٠‏ ان بطلة الفيلم تصر على عدم دفن :ارلام فهو 
لا يستحق أن يوارى فى « هذه الارض العزيزة » ٠‏ بينما تصر 'نتيجوبا 
أمام جبروت كريون على دفن الميت ٠‏ وف الحالين موقف أخلاقى ٠.‏ تجسده 
اننيجونا الصغيرة » وكيتيفان بارانيلى ٠ ٠‏ كرامة اميت دفنه ٠‏ أنى ميت ؟ 
هنا السؤال ١ ٠‏ 

تتداخل لغة السينما ولغة المسرح فى الديلم ويكشر المخرج من 
اللقطات الكبيرة فوجه فارلام باتساع الساشة لتقديم عالمه ‏ الداحلى 
كما تتجاوز أساليب السينما الواقعية ومهارات روايات الخيال العلمى 
والافلام التى تتلخذ منها مادة لموضوعاتها * وى جميع الاحوال نلمس 
تناولا سوريا ليا فى كثير من مشاهد الفيلم » لاسيما فى مشاهد المطاردة 
فى الازقة والحقول وتكزر ظهور الخوز الحديدية » وعرص بعض لوحه 
بونح » المرأة التى تمر ذبلانة ولا وراءما وتحمل كتايا على ردس.سها 
وعليه فأرة واسستجواب الفنان باراتيلى ورئيس فارلام السايق 
يجرى فى حديقة مهجورة ٠‏ ينتصب بين حشسائشها بياسابو 
أبيض » ويقوم بالاستجواب فيها شاب فى زى عازف محترف ٠‏ ولا تقل 
أقوال رئيس فارلام سوريالية عن المشيد ٠‏ فهو يواجه الفنان الذى يداقع 
عنه أمام فارلام بشجاعة باعتراء»ات خيالية ٠‏ ويشرح مومفه ٠‏ بأن الهدف 
من هذه الاعترافات لفت نظر القيادة ٠‏ فلا شك أنها لن تصدق أنه 
اعترف بأنه كان يبحاول حفر نذق من لندن ألى بومبى وأن الآلاف من 
المتتمرين يشاركونه فى هذا العمل ٠‏ لم يكن هذا خيال مسجون معنب » 
فقد كان الكثيرون من المعتظين فى تلك الحقبة يعتقدون بأن هذه الوسيلة 
الوحيدة لتبليغ آصواتهم الى القيادة « الحكيمة » ٠‏ فلبست هذه 
واقعة د وريالية فى حد ذاتها ١‏ تفوق فى لا واقعيتها الشسهد كله ٠‏ 
الضحية الا تفقد الامل فى جاادها وترى فى عذابها أمرا عابرا ٠‏ وتلتقى 
الضحية بالجلاد ولو فى صورة « ثبنا » التى تعمل فى جهاز الامن باخلاهمن 
مخيف بصل الى حد التصوف أى اثلا عقلانية » فهى تعنقد أن كل هذه المعاناة 
عابرة وضرورية وأن الفرح قادم »وتشرع فى انشساد نشيد الفرح لشيئلى 
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الذى تنتهى به السيمفونية التفسعة لبتهوفن » وسرعان ما تصدح كلمات 
الاغنية من جوقة ألانية ٠‏ 

وهنا تلتبس الدلالات والاشارات ٠‏ ما علاقة هذا النشيد المجيد. 
وسميفونية بتهوفن الرائعة بالدم والعذاب ٠‏ لعله ضلال كل من لا يدرك 
مكانه فى مسار التاريغ المعقد 2 حيث تتجاوز الانتصارات والهزائم 
والئبالة والنذالة ٠‏ كل هذا فى ركام واحد ء كما لاحظ الشاعر المعروف 
روبرت رجوستفيسكى ف تعليقه على الغيلم ( الصحيفة الادبية العدد 
الصادر فى ٠ ) 1941/١/5١‏ ّْ 


ان تاريغ الاتحاد السسونبيتى فى الاعوام السبعين التى انصرمت 
يزخر بالاحداث العظيمة على كل الجبهات والمستويات © وعذا يضفى 
تعقيدا لا متناهيا مع واقعه وذاكرته » وتتلخص البطولة فى أن ينجز 
كل ابداعاته فى خضم هذا التعقيد الهائل ٠‏ انهم يبنون « بيتا جديدا » 
بكلمات أهرنبورج ٠‏ وليس هذا القول تبريرا للاخطاء ٠‏ أو الجرائم » 
ولكنه محاولة للفهم ٠‏ 
عنف خارج الزمان : 

يرى الشاعر العروف يفتوشنكو « أن العنف فى الفيئم خارج الزمان 
والمكان » وآن أدوات ذلك تمثلت فى خلط العصور , فالتاس فى زى معاصر » 
ورجال الامن فى زى العهد القيصرى ٠‏ والقضاة فى زى عصر الأكة فيكتوريا 
ويمكن آن نضيف أن شارب فارلام يذكرنا بهتلر وبيذوثادت والسيو ذردو 
الذى أبدعه شابئن فى فيلمه الشهور ٠‏ كل هذا لا يكفى لجال الحارقة غير 
تاريخية » وان اتسق هذا اتقول مع رأى يفتوشنكو بأن السيحية مصدر 
أساسى للاخلاق بالنسبة للشسعب الزوسى * وهذا منحى نجده عند 
سولجستين وعند سالاوخين فى الادب وجلازونوف فى فن التصوير وعند 
غيرعم من الذين ينتسبون بحرجات متفاوتة الى النزعة السلافية ى 
طبيعتها المعاصرة » وهى نزعة محاءظة ان لم نقل رجعية كانت تقاوم 
ما يعرف بالنزعة الغربيه فى القكر الروسى فى القرن الماضى ٠‏ وكان أتصار 
هذه النزعة يحرجون الماركمية ضمن التثار الغربى باعتيارها منافية 
للروح الروسية والكنيسة الارثوذنكسية السلافية ٠‏ التى أنيط بها بعث 
الأمة الروسية بل وبناء اشتراكية جديدة قائمة على الشاعية الفلاحية ٠‏ 

ان كل قيمة الفيلم تكمن فى كونه ينقد وبعنف وفى مستوى فنى 
رفبيع الماضى القريب ويذكر الاحياء بآثار التعذيب على أجسادهم وق 
نفوسهم 2 ومن هذا الأفق يطل على التاريخ وائللا زمان 


اذا 


أن صح القول ٠‏ تعدد العصور يقربنا من فهم هذا العصر , وهذه 
الأحداث ٠‏ 


يستعر المخرج الدروع الحدبدية والشعر المستعار ٠‏ من العد.ور 
الغابرة فيحيى فى خيالنا أساطر محاكم التفتيش وظلام القرون الغابرة * 
فهناك بلا شك علاقة نسب بين أشكال وصور العنف فى كل الع:. سور » 
فى المجتمعات الطبقية القائمة على القهر والاستغلال » وهذ؛: يحدد 
تتلخص اأسالة فى التفكير فى طرق تجنب الجتمع الاشتراكى ل ور القهر 
هذه ٠‏ والحديث عن هذا اتقهر فى الفيلم ليدى محاولة للتطور فد<. ب بل 
وجهدا رائدا بريد أن يحول دون تكرار بيريا * 

ان الحديث عن الحيلولة دون تكرار أخطاء الماضى يدكرر فى كل 
يوم » فى الصحافة والتليتزيون » فى مقر سكرقير الجزب جارباتوف فى 
كتابات الادباء والعلماء والفنانين ٠‏ كيف يمكن أن تكون الذاكرة » والمارسيه 
اليومية سندا أمام تكرار ستالينية جديدة ٠‏ 


.ليس من المبالغة القول بأن تحقيق الاصلاح الديمفراطى هذا عو 
التحدى الاول أمام المجتمع. الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى * فالدي.ترامليه 
تطرح اليوم كمحتوى أسساسى لكل مستوبيات اعادة البناء فى الاانصاد 
والسياسة والثقافة والبناء الاجتماعى والبنية التنظيمية للحزب والدولة 


فلا شك أن عبادة الفرد بدلالاتها الواسعة فى أساس المصاعب التى 
يواجهها الاصلاح الديموقراطى ٠‏ لانها تغل الشخصية من الداخل وتوجيه 
سهام النقد نحو هذه المسألة أهم انجاز لهذا الفيلم ٠‏ قاعادة بناء 
الوعى أعقد مشاكل التغيير لارتباطها بمقومات « الشخصية الاساسية » ,2 
بالتاليخ البعيد والقريب وبالحاضر ٠‏ والقوى التى تقاوم التجديد 
اليوم يسميها « زاليخين » رئيس تحرير مجلة العالم الجديد » ٠ ٠‏ الرجعية 
السوفيوتية الاشتراكية » ٠‏ وليس مهناك أى تناقض ف التعريف عند كل 
من يعرف تعقيدات الواقع ومدى التردى الذى لحق بكل الجهات ٠‏ 


والقيم المحركة التى تعين المجتمع على تجمااوز التحدى ببد إن 
تكون نقدية أى عقلانية فى أساسها » ومن هنا نلحظ تناقضا فى بعض 
المواقف فى الفيلم ٠‏ كلما تعلق الامر بالمسيحية ٠‏ فالاشكال الذى أدى الى 
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سلجن وقتل الفقان يدأ بالدفاع عن المعيد ( الكنيسة القديمة ) ٠‏ 
وفى نهاية القيلم تسأل عجوز عن الشارع المؤدى الى المعبد فتجييها 
كيتافان : هذا شارع فارلام » ولا تؤدى الى المعبد ٠‏ فتجيب العجوز أى 
شارع هذا الذى لا يؤدى الى اللعبد ٠‏ وهذه اشارة دريح: الى القبة 
الاساسية للمعبد فى حياة جورجيا ٠‏ لا شك أن المسيحية جزء أساسى 
ومكون للثقافة الجورجية وكذلك الروسية ء ولكن توحيد هذه الثقافة 
بالمسيحية مسألة فى حاجة الى نظر ء وهذا جزء من موقف يمثله بعض 
الكتاب السوفييت من مختلف القوميات ٠‏ فهذا يفتوشنكو يجعل حفقيقة 
المسيحية فوق الزمان والمكان ٠‏ أو صالحة لكل زمان ومكان * 


( الصحيفة الادبية العجد الصادر فى ٠ )1١59587/1١5/٠١‏ 
الملقاومة : 


يصور النيلم المقاومة كما لو كانت مقصورة على المتقفين والحال 
انها لم تكن كذلك , فقد قاسى من اللا شرعية آلاف من العمال والفلاحين » 
وتركيز المخرج والمؤلف على الصراع حول القيم الثقافية » جعلهما يقصران 
المقاومة على المثقفين » فمن الواضح أن المخرج ما يكن يهدف ‏ دون أن يعنى 
مذا أنه يهمل الوقائع التاريخية الكبيرة ‏ الى تقديم صورة تاريخية 
بقدر ما كان يريد تصوير عنف السلطة المطلقة » وعالم الستبد المظلم م 
وباستثناء منظر اعدام باراتيلى فى العبد » فى ميئة تذكر بصلب المسيح 
لا نشاهد مناظر التعذيب المالوفة فى مثل هذه الآفلام » ولكن ما لا يمكن 
نسبانه هو مشهد طابور النساء الطويل فى ملابس الحداد أمام شباك , 
مكتب الامن لتسلم الرسائل والبحث عن عناوين السجونين على جذوع 
الاشجار التى تصل محطة الدكة الحديدية مع معسكرات العمل » وتشير 
لاتساع شبكة العذاب * 


وطأة العبث : 


ان الرفض فى أماسه انما كان للسسلطة المطلقة » التى تصورعا 
مشهد من مشاهد الفيلم عنكما أحضر أحد البصاصين حانلة مملوءة 
بالرعايا الشبوهين ٠‏ ولما رفض فارلام اعتقالهم كان جواب اليمصاص 
الامى سوف ٠‏ يننعوننا » فى يوم من الايام » وعلى الرغم من عدم توجيه 
ذى اتهام اليهم يوافق فارلام على اعتقالهم بعد أن تهمس سكرتيرنه 
الخاصة فى أذنه ٠‏ لقد آصبح فارلام أسير جمازه » وبلغ الاثنسان قمسة 


ل 


العبث ٠‏ ويبدو هذا الجهاز مستقلا عن ما حوله يضبح غاية فى حد ذاته ٠‏ 


اننا نشعر بوطاة العيث ٠‏ 

رغم كل الاستعارات من المصور المختلفة , وتكرار مشهد الخطابة 
من الشرفة ٠‏ التى لا يكاد تسمع منها كلمات الخطيب فارلاه والسكرتيرة 
التى توالى الطباعة دون أن يشغلها رذاذ الماء المتساقط من نافوره 
نتجت عن انفجار أنبوب فى الشارع ٠‏ حيث يحاول العمال اصلاح 
انعطب وكأن الخطيب لا وجود له ٠‏ 


نذجيز أبولادزة » وأأمتل القندوير 
أرنذددزة ر بيريا ) وآذل أرافيدزة » 


انه عمل فنى رفيع من اأخرج 
افتنحي دا خارادزة ٠‏ الذى قام بدورين : 
الاين * / 

ان فيلم يدم الحقيقة التاريخية كفن رفيع نقرأ على البندقية التى 
انتحر بها امراهدق ( الحند.د ) أرافددزة مهدأة من « الجد فارلام الى ؛نحذيد 
الحبوب ا ومن هذه البندقية اطق اثرد...اص على كبنافان « ودها انتحر . 
وتكسر حاقة الدم بقذف جثة فارام من قمة للجب * ومرة أخرى نحن 
أمام حدث غير عادى ٠‏ 


واختيار كلمة الاعتراف ذات الدلالة السيحية الواضحة لوصف صحوة 
الوعى ٠‏ لا يعنى البتتة أن وعى الذات يجرى داخل هذه الدلالة » كما انه 
لا علاقة له بفكرة قتل الاب فى الارويدية* وفد اجتاز الابن جام عذاب 
نفسى وفكرى طويل قبل أن يتتخذ قراره ويفصح مشهد المونولوج الاخبر 
عن وعى تراجيدى ٠.‏ حيث يستنزل اللعنة على وجوده الأسيان » فى استعاره 
جلبة من لغة المسرح ووسسائله . تناسب ذروة المأساة ٠‏ واللخرج قدير 
فى دمج الاساليب ٠»‏ بل وفى تقديم اللا واقع لتغريب صورة الواقم ٠‏ 


وينتهى الفيكم باللقطة التى بدا بها ٠‏ باراتيئى تبيع زبائنها 
نورتاتها على دسورة كنيسة مصغرة ١‏ وزائرها بيجلس الى مائدة عليما 
صحيفة نرى بوضوح فيها نبأ وفاة فارلام ودسورته »باراتيلى ٠‏ وجود 
واثق من نفسه ٠‏ ويؤكد اجابتها عن سؤال العجوز هذا الوثوق * واعادة 
.من حديث اللمخرج : 

بعد كتابة هذا الموضوع قرآت فى مجلة ٠‏ العصر الحديث 1941/5/7 
حديثا شائما للمخرج اجرته زوركايا » يتحدث أبو لادرة عن فيلم الاعتراف 
فيجمله جزءا فى ثلاثية : ه شجرة الرغبة » و ه للصلاة » ويتضح من أسماء 
الانلام الثلاثة » المصطلح المسيحى ٠‏ فالفكرة الاساسية فى الفيلم الاول 


وف 


والثائى : الحنين الى الاتسجام الذى أضاعه الانسان . بعد أن كان 
فيه منذ البداية : والتحذير من الكراهية القاتلة وقد أجراه فى الاعتراف 
على لسان اينشتين ووصيته الاخيرة التى تحذر من الحمار القادم * 
والشر قوة ماثلة منذ الخطيئة الاولى » والخوف من آن _طول الفيلم جعله 
يعدل.عن تصوير آدم وحواء فى المحكمة ٠‏ وأهم ما يسترعى الانتباه قوله : 
ان اسم البطل نفسه يعنى بالجورجية « لا أحد »ء وأنة رغم رسمه 
الجورجى لا يوجد ف الواقع ٠‏ فالنيلم اذا فى لا مكان وفى كل مكان » 
وليس زمان وفى كل زمان ٠‏ وهذه كلماته » ويرى أن اللفارفة فى أن التعميم , 
الفرط يؤدى الى تحديد الصورة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا استخدام زوركايا مصطلح آنموذج الحكم 
التوتاليتارى » واشارتها الصريحة الخصائص التاريخية والقومية 
لجورجيا ٠‏ ويمكن أن نذكر التاريخ الروسى فى ال1-+, “اول * ونلاحط 
أن التعميم الملفرط أدى الى جعل صورة المستيد باعتة وجامزة فى بعض 
المواقتف ٠‏ 


يريد المخرج أن تكون ثلاثيته وحدة متكاملة تعالج الشاكل 
الخالدة ٠‏ وهى جميها مأخوذة من التراث الفكرى والادبى الجورجى »2 
بل ان الحادثة التى أقام الاعتراف عليه » جرت فى قرية منجريلى » 
مقد نبش أحد القبور كما فى الاعتراف وعندئذ بدأ أبو لادزة يفكر فى الشر 
الذى اقترفه الرجل حتى يستحق هذه العقوبة ٠‏ ان الطريق معكوس اذا » 
فالصورة العينية المحدودة فى الزمان واللكان تصدح بالفن قادرة على خلق 
أنموذج حى يستطيع مخاطبة جمهور متنوع أشد التنوع ٠‏ كل المعاصرين 
وهذا الترابط الجدلى بين القومى والاتسانى لا اتقصام له فى كل عمل 
فنى كبير جدير بالبقاء .* ولا يشتزط أن يكون الالتزام بمدرسة فنية 
طريقا وحيدا للابداع » غامدرسة موقف لا أسلوب » وممكن أن يعبر عن 
الموقف يأكثر من أسلوب ٠‏ ومن تجاوز اللقطات الخيالية والسوريالية 
والواقعية فى الاعنراف ٠‏ دمكن أن يردد أبو لاذزة مع نيرودأ « من أنا لولا 
جذورى » ٠‏ 

نال فيلم الايتمال جائزة م« الجران برى » فى سان ر.مو ونال فيلم 
«ه شجرة الأمانى » جائزة « دافيد دوناتللو » الايطالية » وسوف يعرض 
الاعتراف فى مهرجان ١‏ كان » ٠‏ 

وكل الذين تضامنون مع التجديد الكبير الذى تشهده الثقافة 
السوفييتية فى هذه الايام يتمنون له التوفيق ٠‏ 

٠3‏ أبو بكر السس: أففم 


وف 


حول قضبية الصطاح النقدى . 
يحياوى رشيد (د) 


أن قضية المصطلح » قضية لغوية فى اللقام الأول ٠‏ والعلم 
الجدير بحراستها هو علم اللغة ٠‏ لان علم اللعة هو الكنيل 
بتوليد واشتقاق الصطلحات وضبطها ٠‏ غير أن الصطلحات 
لا تخرج دائما من آلييات التدايل اللفوى ٠‏ بل أن الحالة 
الشائعة هى كونها تخرج بطريقة غير مضبوطة من مختلف 
الجهمات ٠‏ هكذا تطالعنا كل يوم مصظطلحات جديدة بعضها 
بروج وبعضها بندثر أو يبقى سجين واضعه ٠‏ 


والواقع أن هذا الابداع المصطلحى الفودضوى قد بكون مفيدا 
الى درجة كبيرة * لانه بيذبع من المستعمدين أنفسهم وهم أقرب 
الى التعامل المباشر مع ألمادة اللقغوية والى تكييفها مسايرة 
علم اللغة أن بشفغل عليها ٠‏ وحين تنا بعودة هذه القضيهة 
الى علم اللغة فان قدسدنا كان موجها نحو الدراسة الدتنية التى 
بوسعها أن تغربل الفوضى بوضع معاجم تكون أقرب الى تمثيل 
المادة الفكرية الفروض أن نكون الاسطلحات علامة عليها ٠‏ 
فعلم اللغة يظل قاصرا عن الاجابة عن أسئلة أخرى كالسبب فى 
شيوع مصطلحات دون أخرى أو تحليل الابعاد الاجتماعيسة 
والايديولوجية التى قد تحتجب وراء براءة الصطلح ٠‏ مل 
الصطلح برىء ؟ فاختيار مصطلح دون آخر الس اختيارا 
صدخفويا بن انه يبطن نية مخصودسة ذات عدف ٠‏ 
أن المصطلح ليس هو الكلمة أو الدليل اللغوى مجردا ٠‏ فهو لاظ يشحن 
شحنا خاصا بحيث يحيل على مفهوم فكرى واسع أو مفاهيم ٠‏ فاذا قلنا 
« وتدا » فقد نقصد صورة ذهنية عن مرجع مادى يدخل كمنصر مثبت لبناء 


(#) الكاتب ناند وباحث جزائرى يمد رسالة الدكوراه فى النقد الادرى اعرين 


بجامعة عين كمس . 
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الخيمة ٠‏ لكن كلمة « وتد » لها ٠‏ أيضا مفهوم آخر ء خاص بالعروض >2 
أن الاجماع هو الذى بيعطى للمصطلح فعاليته ٠‏ فمصطلح « وتد »ء ذو 
المعنى القار يفيد فى ضبط جانب تشكيلى عروض وعنصر قراية بين 
الدارسين للعروض ٠‏ وقد تبدو ضخامة الخلط حين قيام أى أحد باستعمال 
كلمة أخرى ذات اشتقاق جديد للدلالة على مفهوم « الوتد » * وهذا ما قصدناء 
بالفوضى المصطلحية ٠‏ والتى وان كانت تعنى اللصطلح فهى تشوشس عملية 
التواصل ٠‏ 


ان الحقل النقدى الادبى قد يكون أكثر الحقول التكرية حاجة 
الى دراسة مصظلحية وذِلكَ بسيب عملية التوالد للستمرة وانزياح الماتى 
وتعدد الدلالات والتعرض للتأثر والتغير السريعين * وذلك عكس حقول أخرى 
كمرك توعنا :من الاستتقزار التمتيى + وطق ميئل الثال + مض طلحات 
كطبقة » وصراع اجتماعى ٠‏ وجدلية » وانتاج ٠‏ فى علم الاجتماع » ولا شعور 
وما زوشية فى علم النفس تكاد تكون مستقرة ٠‏ وكلما اقتربنا من العلوم” 
البحتة كلما زاد هذا الاستقرار ٠‏ أما فى النقد الادبى فان الاش كالية 
المصطلحية تبدأ من كلمة « نقد » ذاتها كمصطلح ٠‏ ما هو النقد ؟ ما مجالاته؟ 
ما حدوده ؟؛ عل عو علم ؟ ما العلافة أو الفرق بينه وحقول أخرى ٠‏ 


ان النقد الادبى ممارسة تفتقد الحماس والشعور بالثقة بالنفس * 
والتاريخ النقدى يكشف سرعة النقد ف التلون بلون أى شىء يمر عليه 
وتقمص أى علم يظهر له براقا ٠‏ وهذا ما جعله كلما سار كلما ازداد حملة 
من المصطلحات التى يأخذها عن العلوم الاخرى أو التى تولد فى تعبباطله 
معها ء فضلا عن مصطلحاته الذاتية ٠‏ 


ان قضية اللصطلح ليست جديدة » ويكفى ذكر بعض الكتب التى كان 
موضوعها ضبط المصطلح » كالتعريفات للجرجانى وكتاب ه اص طلاحات 
الصوفية » وف النقد الادبى تعتبر كتب العهروض والقواى وكذلك 
كتب البلاغة من أعم ما وضع فى هذا المجال » فهذه الكتب جميعها وضعت 
قوائم بامم المصطلحات الخاصة بموضوعها » مع تفسيرها وبيان بعض 
الاختلالات وكذلك الرأى اللقترح- ٠‏ ومع ذلك. فان. قضية المصطلح كقضية 
نظرية ظلت غائبة أو متسترة خلف القوائم ٠‏ 


عرف النقد الادبى تماسا مع حقول معرفية أخرى مما نتج عنه 
تسرب مصطلحاتها اليه * وبدون شك ٠‏ فقد خلف هو الاخر تلكثيرا فيها ٠‏ 
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وفيما يتعلق بالنقد العربى يلاحظ فيه بدوره تماس وتقاطع مع عدد 
من المجالات + مثل التجارة : قضية « الجودة والرداءة » والميدان المالى : 
« نقدء وعلم التفسير : « الاعجاز » ٠‏ لكن أيرز تقاطع كان مع حقلى 
الفلسفة والندو ء وقد يرجع المصطلح البلاغى الى الحقل القانونى ٠‏ فاذا 
اعتبرنا ه الخطابة » لارسطو أساسا للبلاغة * فسنجد أن « خطابته » هذه 
مرتبطة بالمرافعات القضائية ٠‏ أى أن هذه الاخيرة كانت سدبا فى التقعيد 
للخطابة وبالتالى البلاغة ٠‏ 


ان المصطلح الارسئطى فى النقد العربى , لا يترك مجالا للشك فى أثر 
الفلسظة فيه » فمسائل اللفظ والمعنى » والصدق والكذب , والمحاكاة » والتخييل 
كلها ذات جذور أرسطية ٠‏ وبطبيعة الحال , لا يمكن انكار الجهد النقدى 
العربى فى تكييف هذه الصطلحات بما يتمشى مع الممارسة الادبية ٠‏ 


ومكذا لا يمكن اغفال طرافة قدامه فى حديثه عن الصدق والكنب »2 
والانجاز الفذ لعبد القاهر الجرجانى فى تناول مسألة اللفظ والمعنى ضمن 
نظريته المعروفة فى النظم ٠‏ وكذلك الاجتهاد الواضح لحازم القرطاجنى فى 
اعادة تفسير فضية المحاكاة والتخييل بما يناسب أغراض الشعر العربى * 

والمصطلح النلسفى لم ينتقل فقط الى النقد العربى بل ان الفلاسفة 
المسلمين قاموا بعملية معاكسة حين نقلوا اليهم النقد بحل أن ينتقلوا اليه ٠‏ 
وقد خلفوا جهدا واضحا متمثلا فى كتاباتهم النى مارست بدورها تأثيرا 
على بعض النقاد * ونقصد ترجمات ابن سينا وابن رشد لارسطو وكذلك 
الفارابى ٠‏ ويشكل هذا الموضوع مادة لرسالة قيمة حول « نظرية الشسعر 
عند الفلاسفة الكملمين » للدارسة المصرية ألفت كمال الروبى ٠‏ 

أما المصطلح النحوى فلا يقل عن المصطلح الفلسئلى فى الشيوع داخل 
جغرافية الصطلح النقدى ٠‏ ويشكل كتاب « سر الفصاحة » لابن سنان , 
الخفاجى سُهاده بينة على استعارة الصطلحات الاصواتية وتفسيرعا بما 
يلائم الشعر ٠‏ وفى البلاغة يكاد يكون ٠‏ علم المعانى » مبحثا نحويا صرفا * 
واذا ادخلت البلاغة فى النقد فى فترة انحماجهما تسيتبين مدى توعل اللمصطلح 
النحول فى النقد الادبى ٠‏ ودون ذكر لعبد القاعر الجرجانى فان تلميذه 
فخر للدين الرازى يضع كتاب ٠‏ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز » وكما يقول 
فى بداية الكتاب ٠‏ يضعه فى ه مقدمة وجملتين » فهنا اذن وف المبدا التبويبى 
يطالعنا المصطلح النحوى المتمثل فى « الجملة » ناهيك أن عنوان الكتاب 
نفسه مؤلف من مصطلحين أحدمما نحوى بلاغى : «١‏ الايجاز » والثانى 
دينى : « اعجاز » ٠‏ 


إلى 


واذا تأملنا « جملتى » الرازى » فسنجد الجملة الاولى بلاغية تتخللها 
بعض المباحذات اللغوية كمخارج الحروف وتركيبها ٠‏ أما الجملة الثانية فذات 
طبيعة لغوية صرفة وتتكون بالاضافة الى مسألة النظم من التعدديم 
والتأحير 04 الفصل والوصل ل الحذف والاضمار والايجاز »وه 3 
المباحث المتعلقة بأن وانما » +٠‏ 


ان اقتباس النقد من النحو ء اقتباس من غريم لا يقل كفاءة فى 
تحليل الظاهرة الادبية ٠‏ ولعل ما يبرز هذا » نجاح بعض التحويين فى 
تناول هذه الظاهرة ودكقى ذكر عبد القاهر الجرجانى الذى هو نحوى فى 
الدرجة الاولى وله مؤلفات عدة فى النحو » كمؤلفه الضخم : ٠‏ المقتصد فى 
النحو ء وكذلك ٠‏ الجمل فى النحو » ء والعوامل المائة فى النحو » 
و ه العوامل النحوية » وابن جنى صديق المثبنى ومعاصره » فى شرحيه 
لصديقه عذا وف كتابه « الخصائص * الذى يضم بالاضافة الى المباحث 
النحوية » مباحث نقحية لغوية ٠‏ ولما قلت « غريما » قصدت الصراع الذى 
كان يظهر بين النقاد والنحويين ٠‏ كما حدث يبن ابن الدهان النحوى 
اللغوى وابن الاثير الداقد الادبى الذى دفعته رغبته فى اقامة نقد يتمتع 
باستفلال ذاتى الى رفض المصطلح الفلسفى والنحوى معا ٠‏ هل نجح ىق 
ذلك ؟ 


يكشي لين اتدهدان رضالة مسنيهة + البق لاكشدية من النساتن 
الطائية » يديرما حول كتّابة التناسخ عند التنبى التى يحضر فيها أبو تمام 
أو ما يواه مو كذلك . ولن تجر عذه الرسالة على صاحبها الويل الانتقادى 
فحسب » بل سببت له العمى بعد أن غرقت فى دجلة فأراد تجفيفها وتبخيرها 
باللانن مما تسبب فى حرقها وعماه > أما ابن الاثير فلم يكفه هذا الملصاب 
ليشق على صاحبه ٠‏ بل يتخذه مثالا للتحليل اللوى ٠‏ نيصفه بشتى 
النعوت السلبيه كجهل الادب والقصور عن تطيلة ٠‏ ولم يسلم ابن جنى 
نفسه من هذا النقد ٠‏ يقول عنه أبن الاثير : « هذا أبو الفتح بن جنى د 
كان من علم النحو على درجة لم ينته اليها غيره ٠‏ ومع عذا فلما انتتدب 
لنفسير شعر المتنبى كشف عن عورة كان فى غخنى عن كشفها لانه أخطأ ق 
مواضع كثيرة خطأ فاحسا ٠‏ وذلك أنه جاء الى أبيات من شعره فشرحها 
بالضد مما تتضمنه من المعنى » * ( ص : ١5‏ طبعة الانجلو ٠ ) 1١90/8‏ 


انه صراع عن منطقة النفوذ : فأين تتوقف منطقة كل منهما ٠‏ يجيب 
أبن الاثير واضعا حدا فاصلا بين الدرسى اللغوى وعلم الشعر النقدى » أن : 
« علم الشعر والمعرفة بجيده وردئيه لا يحيط النحوى به علما بمجرد معرفته 


فا 


بعلم الفحو » وذلك أنه ينظر فى دلالته على اللعانى من جهة الاصطلاح المتفئق 
عليه فى.أصل اللغة ٠‏ وتلك دلالة عامة لانهما دلالة كل لفظ على كل معنى ى 
أنه صواب أو خطأ من جهة ذلك الاصطلاح لا غير * أما صاحب علم الشعر 
فانه ينظر فى دلالة بعض الالفاظ على بعض المعانى ٠‏ وتلك دلالة خاصة ومى 
أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن » ( ص : ه من المصدر الذكور ) ٠‏ 


ولا زاقت العلاقة بين الصطلح النقدى والصطئح اللغوى مستمرة 
حتى الان وربما بشكل ملموس أكثر + بل حتى الصراع عن منطقة النفوذ 
الا زال يثار بين الذد:ة والاخرى ٠‏ كلفد عوض النحو باللسانيات والاسكوبية* 
وهو تعويض لم يغير كثيرا من طبيعة المادة وان كان غير من طبيعة المنهج 
وهكذا تزعم اللسانيات والاسلوبية بأنهما الاكثر قدرة على تفكيك آليات 
المارسة الإبداعية ٠‏ فعبد السلام اللسدى يقترح الاسلوبية ( كبديل السنى 
فى نقد الأدب ) وكه'» يكون أدرك قصور الاسلوبية فى النهوض بمهمة 
النقد لوحدها ٠‏ وجا بيفسر تراجعه هذا اسقاط العبارة الذكورة بين قوسين 


ويجدد ناقد معروف مو شكرى محمد عياد اثارة القضية القديمة 
التى رأيناها عند ابن الاثير ٠‏ وهذه المرة لا توجه ضد ابن الدهان وابن 
جنى ولكن ضد الوجه الجديد لهذين اللغويين ٠‏ أى الوجه الالسنى الاسلوبى» 
ففى كتابه « مدخل الى علم الاسلوب » يناقش شكرى محمد عباد الاسلوبية 
فى علاقتها بالبلاغة وتاريخ الادب والنقد » ويسعى فى نفس الوقت لسحب 
بساط الاسلوبية من تحت أقدام الاسلوبيين والزج بها تتحت أقدام النقاد : 
« ان النتائج اللغوية الصرف التى يمكن الوصول اليها من تحليل شعر زهير 
أو شعر المتنبى لا تعنى الناقد ٠‏ وكل ما يستطيع العالم اللغوى أن يدعيه 
فى هذه الحالة . عو أن النتائج التى وصل اليها بالتصنيف والاحصاء 
ستظل تنتظر الناقد الادبى الذى يستنتج منها دلالات فنية ٠‏ ولكن 
المرجح ان مثل هذا الناقد سوف ينذق فى تصفحها وقتا غير قليل ثم يزيحها 
من أمامه بائسا ٠‏ ذلك انها لا تقول له شيئا يهمه ٠‏ فالعالم اللغوى يهتم 
بكل شىء فى لغة المتنبى أو لغة زهير ٠‏ لانه يريد أن يجمع صورة كاملة 
للغة ٠‏ واذا تحدث عن « أسلوب » زهير أو ه« أسلوب » المتنبى ٠‏ فهو لايعنى 
أكثر من مجموع الخصائص التى يميزها ٠‏ ولا شك أن استخلاص مذه 
الخصائص عملية بالغة العسر والمشقة ٠‏ لانها تتطلب المقارنة باللغة القياسية 
« المستعملة فى عصر المتنبى أو عصر زهير ٠‏ فسسيكون عليه أن يحدد اللغة 
القياسية أولا ٠‏ لهذا لم يخطىء اللغويون الذين نفروا من دراسة الاساليب 
الادبية فاالنصوص الادبية يمكن أن تحرس دراسة لغوية ٠‏ اما أن تحرس 
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دراسة لغوية أسلوبية فهذا مطلب يوشك أن يكون مستحيلا انما يستطيع 
ان يقوم بالدراسة الاسلوبية للنصوص الادبية ناقد أدبى تكون معمته 
تمييز النص الادبى من أى نص لغوى آخر ٠‏ بل من أى نص أدبى آخر » 
رص :51 ٠‏ دار العلوم للطباعة والنشر السعودية 19485 ) * 


يتلمس تجلى المصطلح الالستنى الاسلوبى فى النقد الأدبى فى أى 
معجم حديث للنقد الادبى فمصطلحات : استبدال » توزيع» حقل دلالى » ربط 
مرجع ٠‏ تركيب . محمول وغيرما توجع الى عذين العلمين » ونجد فى النقد 
الحديث مصطلحات منتمية لعلوم أخرى كثيرة م مكذا تشيع فى هذا النقد 
مصطلحات . كجغرافية النص وفضائه-» واللاشعور ٠‏ والبنية الفوقية » 
والبنية التحتية ٠‏ والمتوالية والمهيمنة » والفونيم + والوعى » وغيرها * ويكفى 
تفحص أى معجم والقيام بدارسة دلالية احصائية له حتى تتجدد تتجدد انتماءات 
المصطحات ٠‏ 


ان الصطلح يتولد عبر طرق عدة .٠‏ كالترجمة بحروف عربية مع الابقاء 

على الاصوات لاجدبية معدلة : سوسيولوجية » مورفولوجيا ٠‏ أو بالاشتقاق: 

الشكلاب» التاريخانية . او بالترجمة العادية ٠‏ ايجاد المقابل العربى : وعى 
ععمء أعهممت) 


والواشع أن اسكالية الصطلح على واجهتين : الاولى تخص الترجمة 
والثانية ذاتية تخص ايجاد المصطلح المناسب لظواهر ومفاميم وعلوم تنشا 
باستمرار ضمن سيرورة المعرئة الخاصة بنا فى جدالها الداخلى وفى علاقتها 
بالمعارف الأجنبية ٠‏ ان قضية أخرئ تطرح على نفس المستوى : من المسؤول 
عن وضع المصطلح ؟ فهل هى الهيئات والمؤسسات المختصة أم الافراد 
المازتوز, لحفدين الحفل والمنتشرون بشكل متفرق هذا وهنا 0 6 هذه 
أم الغاؤعا ووضع أخرى بديلة ٠‏ ويمكن أن نتساعل عل أيضا عن الاسباب التى 
تساعد الصطلح على الشيوع ٠‏ 


ان الثوضى الممطلحية وان كانت تثرى اللغة النقدية وتخصبها » فهى 

تمنع الغموض والتضارب ف الرأى بل تكون السيب فى ذلك ٠‏ فلماذا تضاف 

اك ا عيب تريية ليهات نار ان مايل لها ٠لماذا‏ 

ترجمة 30186 ب ١‏ ميثء بدل أسطورة ٠‏ ثم أى مصطلح سسيختاره القارىء 

العربى كمقابل ل عافظلة206 مل , شكلانى » أم « شكلى » أم أخيرا 

« شكلاوى , ول 70689068 هل « شعرية » أم « شاعرية » أم « انشائية »؟ 
هذه مجرد أمثلة ٠‏ 


(م4 ادب ونقد ) و 


ولا شك أن المغاجم التى توضع فى هذا الباب قد تكون سلبية اذا كان 
القصد منها تعميق السير فى هذا الاجتهاد الفردانى الذى لا يراعى الحاجة 
الاجماعية » وقد يكون فى غياب الاجماع شرعية لوجود هذه المعاجم التى 
تيسر رغم ذلك التعامل مع بعض المصطلحات الجديدة على الثقافة العربية » 


وفى اللغة العربية كباقى اللغات الحية وضعت عدة معاجم لسد هذا 
الفراغ منها « معجم المصطلحات الادبية » لمجدى وهبة » ومعجم المصطلحات 
البلاغية لأحمد مطلوب ٠‏ وهو خاص بالبلاغة العربية » والمعجم الادبى لجبور 
عبد النور » ومعجم النشد الحديث لحمادى صمود » والمعجم الللحق يكتاب 
« الأسلوبية والاسلوب » لعبد السلام المسدى ٠‏ وقاموس اللسانيات له 
أيضا ٠‏ وفى هذا الاخير مصطلحات أدبية كذلك مما يدل على تسرب المصطلح 
النقدى والادبى للسانيات ٠‏ ومن هذه المعاجم ؛ معجم الصطلحات الادئية 
اللعاصرة لسعيد علوش ٠‏ فى هذا المعجم الاخير نطالع تمهيدا تقييميا لبعض 
المعاجم المذكورة ٠‏ وهو تمييم لابراز جوانب النفص فيها ٠‏ غير أن عذا 
المعجم لم يستطع سمد النقص الذى وصف به الاخرين تند ظل بفتقر للوائح 
مصطلحبة كثيرة ٠‏ ولحسن الحظ بوجد بعضها فى معاجم أخرى ٠‏ أضف الى 
ذلك الاجتهادات التى نصل أحيانا الى حد الغرابة ٠‏ فبعد ترجمة ©3193 
ب« ميث » تترجم عنطمدععه1طماسكى ب ١‏ الاتوبيوغرافيا » بدل سيره 
ذاتية ٠‏ ومن الطريف أن هذا المعجم يزعم وضع «٠‏ ببليوغرافيا موجزة للادب 
اللمعاصر » دون أن تتجاوز ست صفحات . ودون أن تأتى بجديد * فلم هذه 
القائمة ؟ ثم ما معنى ادراج خمسة كتب فقط تحت العنوان الفرعى : نظربة 
ومناهج الادب ٠‏ ولم هذه الكتب بالذات وتجاعل أخرى أهم » ككتاب 
« مقدمة فى نظرية الادب » لعبد المنعم تليمة وما المبرر فى وضع كتساب 
« الأسلوبية والأسلوب ٠‏ تحت العنوان الفرعى : نظرية الانواع الادبية * 
ولا علانة لهذا الكتاب بنظرية الانواع الاددية واغفال كتاب ه نظرية 
الانواع الادبية » لفانسنت وهو أقرب اليها من أى كتاب آخر * 


ان جهدا صادرا عن لجنة مكونة من المختصين فى الترجمة والنحو 
والبلاغة والنقد واللسانيات وفى علافة مع كل ماله علافة بالحقل الادبى ٠‏ 
سيمكن من تجاوز العثرات ودف الممارسة النقدية العربية خطوات ججادة 
الى الأمام ٠‏ 


نكن 


عو ير 52 
رسال اوبية 
عن الأدب والصحافة والحياة 
نبيل فرج 


يطائع 211_' على هذد الصفحات ثلاث رسائل أدبية أخرى(>#) » أرساها 
الى أخى الفردد فرج من اذاهرة » سبة ,144 > فى ظروف مرضي أم بى» 
نمصح عنه هذه الرسائل . 
كنت فى التامنة عشرة »© فى بدابة .ماتى الأددية » آدرس فى كلية الآدات 
جامعة الاسكندرءة » وآمارس كنابة ا'قدة والنقد » وأنطاح بحقئى وتلبى 
ال الدركة ائ.اسة فى أأتماهسرة » التى دتمئل » عندى » فى تيارانها 
أأة ربق المعا.ة »> النى بردبط فبها ؛لأدب بالحياه . 
وازاء د.سسكئة المرض الداعم » والاامة .دا عن وجسالات المتر 
فى ا'عاصمة » بلفت هذه اأخطابات التى تدعرض بثسكل مباشر لها.ن 
“ل'سدين »© ردا على خط! أن وصلته منى » لم ادتنظ بأدسولها ٠‏ ولكن 
:دكر أنها كاب أكثر عددا » وأرجو ألا يكون ألفريد قد ضيعها » أكى 
تكدءل بها رسائئه . 
ولابد من الانارة » درة أخرى »© إلى أن أهمبة هذه الرسائل !بست 
فى هذا ااجانب السخمى اأحديم ل الذى اقباعب الأيام جذوره ل راتما 
ما فضمنه من أمكار وملاحظات ورؤى » عن الآدب والصحافة والحصاة » 
كب بقام كاتب ملنزم » بعدر فبه لاخىه عن .عض قسمات وملامح اأدرسة 
الواقعبة » اأنى دألقت بمفاهيم الاورة الوطنة والتجديد الفنى » دون أن 
بذطر باله وقنها ‏ ولا بدالى بالطبع -. نشرها فى بوم من الأيام . 
لهذا بقن هذه الرسال فى درج مكتزى أكار من ريبع آرن » قبل آل 
آفكر فى نشرها 0 . 
ولملى أضدف ©» الى مبررات نشرها » ما تلفيه من ضوء على ثقاعة 
٠*موم‏ ونطلعات الفريد » فى هذه المرحلة اللبكرة من عمره » التى لم يكن 
جاوز فنها سن الثلاثين ٠‏ 
03 انظر « ثلاث خطابات عن المسرح لالفريد عرج » » مجلة « أدب ونقد #6 » 
العدد الثامن » أكتوبر ‏ نوفيور 1984 . 
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1964 اكتوبر‎ ٠ 


عزيزى نبيسل * 
اعرب لك عن ارتياحى لنبرة خطابك الاخير التى تنم عن روح عالية وعدوء 
نفسى ء وتطلع حواليك ٠0‏ 

اما صديقك فهو رجل مكه حفا ٠‏ ويذكرنى بعشرات التاسن حولى 
وبغيرهم ٠‏ ولعلك تعرف أن الدكتور ابراعيم ناجى كان عو الاخر طبييا 
بين الشعراء وشاعرا بين الاطباء أو مكذا كان اصدقاؤه يشنعون عليه ٠‏ وان 
كنت أنا شخصيا أرى انه كان شاعرا بين الاطباء فحسب ٠‏ فقد كانت مشاعرء 
أرهف مما تصلح لطبيب ٠‏ 

ولعلى فى التعبير الاخير انساق ايضا لما تواتر عنه بين من عاصروه 
وصادقوه ٠‏ وان شئت الدقة فانه لم يكن ذا مشاعر مرعفة ٠‏ ولكنه كان بيعابى 
عصابا أى اضطرابا عصبيا ٠‏ وبعض الناسس يعاتون ولا يعبرون ٠.‏ وبعضهم 
بعانون معاناة مضنية أى منتجة وكان هو من الفئة الثانية ٠‏ 

كان ناجى ‏ كما سمعت فانى لم ادركه ولم أره ‏ ذا يد مرتعشة ,2 
مشبوب الانفعال . مدمنا على السكر ٠٠‏ ولعل هذا كان سبب ذاك أو العكس . 
لايهم . ولكنه كان شاعرا مجيدا وطبيبا فاشلا 2٠‏ * 


وامثاله لا يجرؤون على ممارسة الجراحة طبعا ٠‏ فالجراحة تقتضى ثبات 
الوجدان واليدين *٠‏ ولم يكن ممن يحافظون على مواعي دهم وتكاليف 
عملهم » ففى نهاية حياته لجأ يعمل فى عبادة « الدكتور محب » الافاق المشبور 
الذى يقضى أيامه الآن فى السجن ٠‏ 

أى والله ٠‏ لقد كان الدكتور ناجى طبيبا موظفا فى عيادة هذا المنوم 
المغناطيسى وقارىء الكف وضارب الرمل ٠‏ وأنت تعرف طبعا أن طب 
النفس الذى كان يمارسه سسعادة الدكتور ناجى يقتضى بالضرورة صحة 
نفس الطبيب والا تعرض المريض لاشد النكبات ٠‏ وهذا أمر مقرر فى الطب 
النفسى ٠‏ ولذلك نان الطبيب فى هذا الفرع اذا ما انتهى من دراسسته قدم 
نفسه لاحد الاطباء لتحليله خلال ستة شهور أو سنتين أو أكثر حسب 
الاحوال . ولا تمنحه الدولة اذنا بممارسة طب النفس الا اذا قدم مع مؤهلاته 
شهادة طبيب نفس بأنه صحيح النفس ٠‏ هذا يحدث فى الخارج طبعا ٠٠‏ 

ومع ذلك نفى تقديرى ٠‏ وأنا لم اقرأ لناجى جميع شعره ٠‏ أن الرجل 


بف 


والله ظلما بينا * فهو يفضل على محمود طه ويتقدم عليه خطوتين ٠‏ وبذلك 
يكون موضعه أمام محمود حسسن اسماعيل وصالح جودت وغيرهم بمسسافة 
لا تقل عن المسسافة التى تفصل القاهرة عن الاسكندرية ٠‏ 

ولكنى رغم كل ما تقدم لا أرى وجها للغرابة فى أن يجيد كاتب كتابة 
الشعر والنثر ‏ طبعا صديقك لا يدخل فى نذا القياس الا اذا جاد ‏ ولكن 
ما يبحو غريبا بحق ١»‏ وان كانت الشواهد الكثيرة تضعه فى موضع الشىء 
العادى هو ان يجيد رجل الشعر والطب ٠‏ أو الادب والنلك . أو يكون من 
علماء التاريخ المعدودين وادبائه المعدودين فى نفس الوقت ٠٠‏ وعنحك مئات 
الامثلة على هذا . لا يحضرنى الآن أكثرها » ولكنى اضرب لك مثلا بعيمر 
الخيام والفارابى وجيته وميلتون وليوناردافنشى ٠٠‏ الخ ٠‏ أما الذين كتبوا 
فى مختلف فروع الادب فعندك منا فى مصر الشرفاوى الشاعر الروائى صاحب 
القصة القصيرة الناصعة ٠‏ وعنديك صلاح جاهين الشباعر الرسام ( ملحوظة 
نسيت الحكيم الروائى وكاتب المسرح ) وعندك فى الغرب أراجون التساءر 
أنروائى + واندريه جيد الروائى كاتب المسرحية ٠٠‏ وغيرهم وغيرمم ٠‏ 

صحيح أن العصر مقجه للتخصص ٠‏ ولكن كيف يتخصص امرء تلح 
عليه نزعة الكتابة فى عدة اشكال ؟ ولعل بعض الكتاب يجربون اذئسهم ى 
كل مجال حتى يستقر بهم الامر فى النهاية على شكل أدبى يتخصصون فيه ٠‏ 


وفد جرب تولستوى نفسه فى المسرح ثم كف عنه ٠‏ وفعل مثئل 
ذلك جوركى * 


واذكر عن توماس هاردى ( وهو اديب روائى انجليزى أوصيك به ) 
اكتشف , أو بالاحرى أعلن أنه اكتشف أنه ضيع وقته فى الروايات وانه كان 
ينبغى أن يتوفر للشعر منذ سُبابه الاول ٠٠‏ وبهذا الاعلان انقلب من روائى 
الى شاعر واعتذر للقراء عن غثائة رواياته ووعدهم بشعر جيد ٠‏ ولعل 
وجه الغرابه فى ذلك انه كان روائيا من الصف الاول » فاصبح شاعرا فى 
الصف الاول كذلك ٠٠‏ ولكن الاعجب والادعى للذمول انه قام بهذا 
الانقلاب ليبدأ حياته الادبية من جديد ٠‏ شاعرا ٠‏ وكان فى سن السبعين !! 


أما خبر علاج الادباء فلا اظنه ينطبق عليك فالمريضين الجيسار 
للخارج , كناك الله شر الامراض المستعصية * 
وأخيرا ابلغ سلامى لبابا وماما والسلام ٠‏ 
الغريد 


٠. 


3460/ نوفمين‎ 1١ 

عزيزى نبييل ٠‏ 

لا تستسلم لشهوة النشر هذه ٠‏ أراك بعد أن اشتهت نشر قصة 
لك فى المساء أو روز اليوسف » بدأت تقارن بين ما تكتبه أنت وما يكتبه 
الحجاوى أو ابصر ايه فهمى ! وغدا تسلم نفسك لسب هذا وذاك ولعن 
الصحف والمجلات » واقتناص الزلات واعلان العالم بأنك قد حوربت وتفاوم 
وتناضل هنا وهناك ٠‏ وهذا ما يسميه أعل الذكر « الشعور بالاضطهاد » ٠‏ 

ولاحظ انك اقرب الناسس للانزلاق فى هذا الذى نسميه الشعور 
بالاضطهاد ٠*٠‏ الظروف كلها تحوطك بما قد ينمى فيك هذا الشعور لو لم 
تنتبه له » وتترغه قبل أن يملاك ٠‏ وتبدأ مذه الظروف غير المواتية بأنك 
حبيس البيت ٠‏ يضايقك هذا الوضع بلا شك ٠‏ وانك قبطى من أفلية 
اضطهدت مثئثات السنين واصبحت تميل لاعلان اضطهادها 
والاطمئنان به ( ! ) وانك تكتب فلا ينشر لك ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما حكاية مقالك فقد قرأته قبل أن ترسل لى به ٠‏ كان الشرقاوى ف 
الخارج ( فى طشقند ) ولم يعد الا منذ ايام ٠‏ واستلم خطاباته » وكان 
خطابك من بينها * وقد قرأ مقالك واعجبه جدا واعطاه لى لاقرأه واعجبنى 
جدا ء ولكنه لم يكن مرتاحا جدا لنشره ٠‏ وأراد أن يعتمد على حكمى 
( المتحيز طبعا لك ) فى هذه المسألة » فسسألنى متاشرة ٠‏ فلم استغل 
ذلك أبدا » ووافغته على اضمره ولم يظهره من أن المقال صعب على 
صحيئة يومية » وعلى ركن أدب خبرى ٠‏ انت لم نتمرس بالصحافة بعد , 
ولا أرجو لك أن تتمرس بها ٠‏ فما نكتبه لجلة كذا لا يصلح لمجلة كيت » 
وما تكتبه فى نفس الصحيفة لصفحة كذا لا يصلح لصفحة كيت ٠0‏ الخ 
واظن أن مقالك عن الدراما اصلح ما يكون مقدمة لكتاب عن فن الدراما » 
لا عمودا فى ركن الادب بالشعب * 

ومسألة اخرى ٠‏ لقد تساءلت طويلا عما دعاك لكتابة هذا المقال ٠‏ 
ولا تؤاخذنى فانى لا اعفى نفسى من مثل هذا السؤال * لفد عودتنا الكتابة 
فىالصحف أن نلاحق الاحداث ٠‏ وأن تكون هذه الملاحقة هى المسوغ لمأ 
نكتب ٠‏ ان ظهور كتاب فى السوق حدث يدعو للكتابة عنه » وظهور فيلم 
أو مسرحية ٠0‏ الخ ٠‏ وهذا طبعا يقتصر على الكتابة للصحف والمجلات ٠‏ 
أما الكتابة للدرس والتحليل بلا مسوغ غير الاضافة للثقافنة والتنوير 
والنقاش فمحلها المجلة الادبية لا غير أو الكتاب ٠‏ لماذا لم تكتب عن 
شوقى مثلا أو عن دراما شوقى ©» وقد جلست لتكتب هذا المقال اثناء 
الاحتفال بشوقى ؟ ان القارىء العادى جدا شخص غير منقطع للثقافة » 


ان 


ولا تهمه كثيرا الثقافة هن ناحيتها النظرية البحتة ٠‏ قارىء المجلة الادبية 
ومن على شاكلته يهمه هذا النوع من الكتابات ٠‏ أما قارىء الصحف اليومية 
فهو يتابع الاحداث السياسية والرياضية والثقافية ويطلب أول ما يطلب 
الخبر , ثم تفسير هذا الخبر أو التعليق عليه ٠‏ وقد يكون الخبر والتعليق 
من نوع آعم مما قد يتبادر الى ذمنك ٠‏ قالقول مثلا بأن المسرحية الفلانية 
التى تعرض حاليا أو التى لها مكانة خاصة فى أدبنا غير جيدة أو جيدة : 
من قبيل الخبر والتعليق معا ٠‏ 

أو لعلى مخطىء ٠‏ فالعمل فى الصحافة ليس عملى ولا اختصاصى 
وأنا اعول ديه على رأى اصحابه والمختصين فيه ٠‏ وقد كانوا دائما ينفرون 
من الكتابات النظرية العميقة » ويفضلون عليها الملاحقة الخبرية والتعليق ٠‏ 
وقد وطنت نفسى على أن الكتابة النظرية البحت ليس مجالها على الاقل 
عندهم فصرت احتفظ بها افكارا أو اسكتشات-فى درج مكتبى !نتظر الرصة 
لاصدارها فى كتاب ٠‏ 


وقد كتبت لك كل هذا حتى لا تلبث بصدرك ذرة استياء واحدة 
من عدم نشر مقالك , آو تظن لوملة واحدة انه مغال سيىء أو غير جدير 
بالندر » فقد بدأت باعلان رأيى ورأى الشرقاوى فيه 2 وهو رأى جدير 
بان يسرك * 


أما خطابك الأول فسارد عليه فى غرصة قريبة * وسلامى للجميعم ٠‏ 


الفريد فرج 

1 190/4 ديسمبر‎ ١ 

عزيزى نبييل ٠‏ 

اكتب لك وأدا محل نزاع شديد بين شتى الانفعالات والعواطف 
المتضاربة ٠‏ طبعا لقد باعدت بيننا الظروف بغير عدل » وبغير وجه حق 
بحيث اصبحنا نختلف حول الافكار الاقل اهمية لا اختلاف الرأى » ولكن 
اختلافا لا ينطوى الا على تعءاوت فى تغدير الظروف * الحمد لله أولا على 
اننا متفقان على الافكار الاكثر اهمية » وهى معنى الادب ورسالته وشكله 
وفحواه وموقف الانسان وفضائله ورذائله وماضيه ومستقبله واهمية اللغة 
والقيم الجمالية ٠٠‏ الخ الخ وهو قدر من الاتفاق يتوج علاقتنا الاخوية 
الوثيقة » ويصنع ذلك التفاهم والحب والثقة التى تتبادلها ٠‏ 


لا تستهن بوزن هذا الاتفاق / فهو اتفاق على الاهم * 


ْ ومع ذلك فان ظروقفا عملية للحياة تءرض علينا تباعدا جائرا 


ه6. 


لا يتيح لنا التفاهم المباشر المتصل فى غير أهم الاشياء ٠٠‏ فترآنا لذلك 
نختلف ‏ ولكنه اختلاف هين على اية حال ٠‏ ومعلق بهذه الظروف الطارئة 
التى لن تدوم طويلا ٠‏ 

هذه الظروف أولا ٠٠‏ هى التى ترغمنا على قلة الاتصال سنواء 
بالكتابة أو باللقاء » وعى التى تعوقنا عن الاحاطة كل بشئون الآخر ا 

يؤسفنى أن أقول لك مثلا انى لم اكن على بينة شائية بقلك عذا 
الذى يحوطك به المرض ٠ ٠‏ لم اكن ادرى انك فى حالة نفسسية بحيب تراودك 
اقكار عن طول الحياة وقصرما الخ ٠‏ ولكنى اريد ان اختلف معك حول هذا 
عن نية وسابق قصد ٠‏ ألا تعلم أن عبد الوهاب المطرب بلغ من العمر 
سبعين سنة وهو من اكثر الناس نشاطا وشيابا وفتوة » وليد لنا 
صحته , وهو مصابٍ بمرضك منذ اكثر من 5٠‏ سسنة ؟.! ومن لا اعرف 
من الناس ايضا ٠٠‏ 

يخلق بك أن تؤمن بالعلم » وبالحياة نفسها » فالحباة ضمان الحياة » 
الارادة والشعور بالصحة - فعلا » لا اقول لك هذا الكلام لالهيك يه عما 
انت فيه الارادة والشعور بالصحة خصلتان مرتبطتان منكاملنان ٠‏ 

ولكن ينبغى لك أولا أن تقنرأ الكتتاب الذى انا بسبيل ترجمته » وهو 
قصة سوفييتية عن ضابط اصيب فى الحرب لتعرف ماذا فى وسع الانسان . 
وماذا ينبغى للانسان * سبصدر الشهر القادم على فكرة . 

ومع ذلك فانى اقدر شعورك الاسيان مذا واحترمه » ولا الومك 
عليه كل اللوم ٠‏ ولكنى ادعوك ان تتخلص منه وأن تقاومه وان تشرق 
وتذوق طمم الاقبال والتفاؤل ‏ رغم كل شىء * فانك لا تعلم بلاوى الناس . 
ولا تعلم كم يقاوم الناس عذه البلاوى ويضحكون وبمرحون ويحيون ٠‏ 

ما حاجتك لكل هذا الكلام ؟ ! ما حاجتك وانت خليق بان تكون 
عارفا له معترفا به ٠٠‏ انت الاديب الفنان الواقعى المؤمن بمستقبل الايام ٠‏ 


اتظن انك مستطيع اعادة القيام بدور العنانين الرومانتيكيين الذين 
عاشوا يتعذبون ويبكون ويجارون بالش كوى وماتوا صغارا منذ مائة 
سنة ؟ ! هيهات ٠‏ اننا نعيش فى عصر لا يتفق مبه أن نكون صورة منهم 
أو قريبة الشبه ٠‏ أو بعيدة الشبه حتى ٠*٠‏ منهم ٠‏ 

ان عمالا وشيالين مصابون بمرضك ويعملون ويعيشون ويتسسلقون 
السقالات ويضحكون آخر النهار ٠٠‏ 

تخلق بخلق العمال ٠+‏ انهم مثال للنفال والصلابة وحب الحياة ٠‏ 


ان 


فتش عن محنتهم الشديدة بالفقر والبطالة والحاجة ٠٠‏ ثم انظر كيف 
يعيشون ! 

وساعود للموضوع نفسه فيما بعد * 

الهم لا تستسلم للقنوط + ولحدة الاعصاب واللهفة ٠٠‏ لماذا تغضب 
من الشرقاوى ؟ أولى بك ان تغضب من الراعى أو الدعى داروق زفت ٠0‏ 
مش كله ؟ 

وتأكد أن الشرقاوى ليس من الطراز الذى يفعل غير ما يكتب ٠‏ او 
يهمل فى دفع غيره للامام * فانا مدين له كما تعرف وقد لا تعرف ان 
المدينون له كثيرون لا يمكن حصرهم » ولكنى متأذكر لك على سبيل المثال 
فقط , لا الحصر اسمماء : أحمد بهاء الدين وفتحى غائم » وانيماء رشدى 
حمالح وحسن فؤاد وحسسن عثمان واحمد حمروش ومتعالى بهجت بدوى 
وسعد التائه ويوسف ادريس ٠*‏ والشرقاوى بعد لا يزال فى منتصث 
الحياة أو قولها '* 

صحيع أن معظم هؤلاء أو كلهم اكفاء ٠٠‏ زى بعضه ء كم من الاكفاء 
لا قزال الظروف تقصيهم عن مجالات الكتابة وتحرمنا خبراتيم وتجاربهم ؟ 

الهم لا تغضب منه بغير حق ٠‏ لقد شرحت لك الموضوع ياسهاب . 
وانت لا تستطيع أن ترغم بقالا على الاتجار فى الادوية ٠‏ واركان الادب 
هذه بقالات ٠‏ لا محل فيها لعرض الدواء والاتجار فيه ٠٠‏ باختصار ٠ ٠‏ ولى 
عطولة * 

ارسل لى قصة مثلا ٠‏ وانا احاول نشرها فى روزا ٠‏ أو كمل مقالاتك 
هذه فى سلسلة وانا كفيل بنشرها لك فى كتاب ٠٠‏ ولو ان الرأى عنذى ان 
تهتم بالادب نعسه أولا » وأن تواصل تجربتك فيه » فوالله لقد كتبت 
عن الادب اكثر من ناس كثيرين ء ولكنى لا أاسف على شىء قدر أسفى 
على انى لم استطع استغلال وقتى فى كتابة الادب نفسه بالقحر الذى 
يرضينى * 

وساكتب لك خطابا منفصلا عن اسلوب وفجوى هذه المقالات الثلاثة 
التى قرأتها لك قريبا ٠‏ ّْ 

وارجو منك ان تسرع بالكتابة لى وتكثر من الخطابات ولا تعتب على 
أنى لا اكتب لك بانتظام ٠*٠‏ فانتى وافم تحت وطأة جبل من الشغل 
بيرهقنى ويزهدنى فى الادب والادباء * 

واخيرا سلامى واعمق تمنياتى لك وللجميع ٠‏ 

سلم على بابا وماما * 

الفريد 
لاه 


4ه 


كاتب كبير أهمله النقد 
انسجام بين الايقاع النفسى وايقاع الحركة الاجدماعية 
محمود عبد الوهاب 


وقد عباس آحمد بسنة 195 وتخرج من قسم الفلسلفة 
بكلية الآداب سنة 15957 وعدل بالاذاعة المصرية مذيعا ومخرجا 
للبرامج الثقافية والغنائية منذ عام 116 وحتى سافر الى 
أمريكا سنة ١11١‏ ضومن بعثة لدراسة فنون التليفزدبون ٠‏ قدم 
بعد البعثة عددا من البرامج منها مجلة التليفزيون وحياتنا 
الثقافية ٠‏ وعين عام 14154 مثثرفا على المعهد العالى للنذوق 
الفنى بأكاديمية الفنون ٠‏ 


كان عباس أحمد يعمل فى دائرة الضوء الاعلامية والثقافية مذذ 
عام 1910٠‏ وحتى وفاته عام 19174 لكن الحياة النقافية فى مهر 
التى عرفته مذيعا ومقدما لآبرامج لم تعرفه أديبا متذرد اأوهية 
عميق الثقافة مرهف الحس «حيبطا بانجازات المدارس الفذييه 
العاصرة فى الرواية والقصة القصيرة وقادرا على !بداع اك كاله 


فى عام 4 صدرت روايته الوحددة اأنشورة ٠١‏ اليلد » 
وفى عام 4 بعد وفاته ب صدرت وجمرعته القصصية 
الأوئى « بوم فى حياة رجل مفصول » وف عام ١1/7‏ د.سدرت 
مجموعته الثانية « البير وغطاه » ٠‏ 


كتب الاستاذ فؤاد دوارة تحت عنوان اسطورة صوفية.معاصرة « لقد 
نوجئت ف رواية البلد بمستوى فكرى وفنى قلما تحقق للرواية العربية ٠‏ ان 
تجاملها على هذا النحو جريمة نقدية لا فى حق كاتينا وحده ولكن فى حق 
نرائنا الادبى الحديث ايضا » وفى هذه القراءة سنتوقف طويلا أمام هذه 
انرواية باعتبارها العمل الفنى الاكثر قدرة على تجسيد عالمه بكل أسراره 
الروحية واأبعاده :الفكرية وستكون قراءتنا لقصصه القصيرة مدخلا لفهم هذا 
انعالم وطريقا للالتقاط الاشئارات الدالة التى تضىء ابعاده ٠‏ 


ااقصص القصيرة : 

فى قصة العالم والعالم الآخر يكتب عباس احمد عن بطل القصة : 
« لقد كان يحتفظ بدهشة دائمة حيال الجمال والتوافق الطلق فى كاكئنات 
الحياة من حبة الرمل الى نبتة الزرع الى دقة الحشرة الى اجتماعات القردة 
الى عقل الانسان » وفى هذه الجملة تلخيص شديد التركيز والوضوح 
لخصوصية العلاقة بين الكاتب والحياة ولرفعة وتدرد الموقع الذى يطل منه 
على الوجود ٠‏ 


يعاين الكاتب بقلبه طفرة انبثاق الحياة من المادة وثورة الترقى 
البيولوجى عبر الاجيال وروعة امتلاك العقل الانسانى لاسرار وجوده الفردى 
والاجتماعى والانسانى ٠‏ ولانه يملك هذا الحس الرفيع بالحياة لذا فهو 
بكره البؤس الذى يدفع الامهات لقتل اطفالين فى الارحام ويكره الاصابع 
الشريرة التى ترترق من عمليات الاجهاض ( قصة عبقغرية فى الظلام ) * 
ويسخر من الذين يديرون ظهورعم لنهر الحياة بكل عمقه وامتلائه الخصب 
ويهاجرون الى كهوف يعبدون فيها اصناما من الكلمات : مدت وعيبة 
سساقها بجانب سساقه وسدت الثوب قليلا ليضوى الخلخال الفضى لكن المنياوى 
( تلميذ سليمان الشاعر الحكيم ) لم ير الماق البضة أو الخلخال لقد كان . 
مشغولا عنها بسبك وحدة كلامية يراما قد احتوت كل الحكمة : طرق 
الطريق طارق * ولم تفهم وعيبة شيئا ( قصة الكلام ) ٠‏ أن الحياة عند 
عباس احمد بكل مدستوياتها الشهوية والعاطفية والفكرية والروحية اكثر 
نراء وعمقا من أى انساق لغوية أو اطر مذهبية ٠‏ 

اكتشف المهندس محروس الدمنهورى شبكة من القواعد الءقية لتنظيم 
انعمل فى ورشة لاصلاح السيارات ٠‏ كانت الشبكة تحقق اقصى استفادة 
من الوسائل والجهد والوقت وتكفل الانضباط وتضمن الاتجاز الكامل ى 
الوقت المحدد ٠‏ لكن محروس تجاوز يشبكته مجالها الهندسى وتصور أن من 
الممكن و اذا استخلصنا فلسفتها وربطناعا بتنظيم الحياة أن تكون اساس 


لعن 


التقدم والمعمادل الموضوعى لفكرة السعادة لدى الفرد والمجموع » ٠‏ انه 
يخضع حياته العاطئية لقواعد الشبكة فيتهيب كسر تقاليد اجتماعية بالية 
تخنق حبه ويرفض الاقتراب من جسد حبيبته المنوح له بارادة وشنوق 
لان التوقيت الذى حددته الشبكة لم بحن بعد ٠‏ يبشر محروس بفوائد 
الشيكة فى النبوات والمؤتمرات وعلى صفحات الجرائد وعندما تبلغ دعوته 
مشارف النجاح ويدعى لتطبيق فكره على مجالات الحياة المختلفة يأتيه نيأ 
انتحار حبيبته يأسا من انتظاره وحزنا على العمر الخائب وسخطا على قمع 
الحياة كى تناسب قوالب الفكر ٠‏ 


انبثقت رؤية عباس احمد للحياة عن رحلة استبطان عميقة لاطوار 
الوجود المادى والحيوى والانسانى واتخذت اطار العشق لكل مظاعر الجمال 
فى الطبيعة والكون والانسان واتسعت برحابة وفهم وحب لكل العواطف 
الانسانية ويلغت اقصى توحدعا حين عانقت قلب الانسان كل ما فيه من 
دموم وحس بالوحده والضعف والحاجة للامان فى حضرة اله قادر ورحيم : 
انت وحدك يارب الذى اصبحت الصديق لانك الصديق والرفيق لانك 
الرفاقة والحبيب لانك الحب ٠‏ ( سرموت فؤاد العود ) » يارب السنا 
نحبك ٠٠‏ السنا فى حاجة اليك لماذا لا تعفينا من التردد ومن الخطأ ومن 
اللاصول ومن نقمة النفس ومن عثرة الطريق ومن سمماء الكراهية ومن الغفله 
والظلمة والاحلام الشوهاء ( البلد ) ٠‏ 


ينهل عباس احمد من نهر العواطف الدينيه لكنه لا ينجذب للماخى 
ولا يتصور الخلاص فى انتشال القدمين من وحل العالم والسفر بالروح الى 
عصور البراءة الاولى ٠‏ ان عباس يسافر الى العصر ومعه كنز الماضى : 
« يارب خذنى اليك ٠٠‏ الى العدل والانسجام والحق والتوازن والحركه 
المتصاعدة الى ما لا نهاية ٠٠‏ فد يكون الوعى زاد والكون اقترب والدين 
انكمش وراء العلم والقلب انهزم امام العفل ٠٠‏ قد يكون الطريق ضاق 
والعالم ازدحم وسليم القيم تغير ولكنك تعلم يارب أن هذه كلها اشياء 
طبيعية ويجبأ ن نلقاها بهدوء وبلا توتر » ( سرموت فؤاد العود ) ٠‏ 
. بصب نهر الحب الدينى فى محيط العصر فيتحول الى حنو على الام البشر 
ألذين بعيشون الحياة فى كدح دائم وتنحدر أيامهم نحو الغيب دونما فرح 
وعندما تنوهج فى نهاية الطريق دعلة دسغيرة من البهجة فلكى تكقى ضوء 
جسيرا على ماض طودل شاحب ٠‏ تجاوز عم عاشور الخمسين نزوج وانجب 
ابناء لكنه يفاجا يوما بالسطوح وقد امتلأ بالسحر والشبق والجمال ٠٠‏ انه 
يشنهى سنية *٠‏ هى فى عمر ابنته لكنه ينجذب بقوة لبسطوة جسدما الفتى 
الناضج ٠٠‏ أنه يتعذب فى صوت لان السعادة الاستهاة لا سبيل اليها لذا فهو 


٠ 


ببكى عمرا طويلا من سنوات ذاترة وباهتة ورتيبة الايقاع ر قصة احزان 
انسطوح ) ٠‏ 

ويبلغ هذا الحنو اصفى وارق دفقاته على الاطفال حين يحرمون من 
رحابة الحقول ومن متعة الجرى والوثب وتسلق الاشجار ومن الغناء والرقص ' 
لان اليتم اغتال طفولتهم وارض عليهم أن يقبعوا ساكتين فى الدكاكين 
امظلمة الرطبة الملة ر قصة الزفة وقصة الفجر الجديد » ٠‏ 

ويكتسى حنانه بغلالة من أسى على الفتيان والفتيات حين تظلمهم 
اشجار الحدائق ويسترقون من الايام الجهمة لحظات من التواصل الحميم 


2 الاحلام غ4 


ويرقى تعاطفه وحنوه الى مستوى رفيع من الانتماء للفقراء يهفو اليهم 
بكل ملبه ويشعر بالراحة والسعادة بينهم : يقود الدكتور مجدى عربته 
مسافرا الى قريته للاطمئنان على والده المريض تراءقه زوجته الثرية ٠٠‏ وى 
الطريق وعبر الصمت الطويل تنحل عرى الترابط مع كل ما تمثله الزنوجة 
هن مدنية زائفة وتتفتح روحه على عطر الحقول واتسساعها ٠٠‏ وعندما يرى 
صديقه عامل المزلقان تنهمر على ذاكرته صور من طفولته وصباه ويتبادل 
معه طرائف الزمن للسعيد ٠٠‏ يتواصل حوارهما وتتداخل ضحكاتهما فتشعر 
الزوجة بالعزلة وتنسحب الى السيارة لتقودها فى طريق العودة بينما يجلس 
الدكنور على الارض ويهم بالتهام الطعام وقد تفتحت شهيته للجبن والغول 
الاخضر والعسل والخبز الطازج ( قصة الانفصال والاتصال ) ٠‏ 


يتحول انتماء ه عباس احمد ء من الاقتناع بمقولات الفكر الى الاستقرار 
فى اعماق النلب وسريانه فى الدم نزوعا عفويا بسيطا لذا فان اكثر ما يثير 
صيفه ونفوره هو الكذب والتظاعر والادعاء : يأتى الى القرية وظد من 
الدينة ٠٠‏ تفام السرادقات وتعد المنابر ومكيرات الصوت وتجهز شاشة 
عرض آفلام ويتشنج المتحدثون يعلنون حماسسهم للثورة وفيتنام» ٠١‏ الخ 
ثم يعرضون فيلما تسجيليا صوروه ف القرية وفى الفيلم :اوضعوا على ألسنة 
الاطفال عبارات كاذبة ويبتسم: الللاح العجوز ساخرا حين تقول الطفلة بنت 
فريتهم فى الفيلم انها جمعت وحدها فى اسبوع واحد سيعة آلاف لطعمة ٠‏ 
لكن الفلاح العجوز لا يخفى توجسه من الشر القادم فى أعقاب الكذب ٠‏ 

يعنى الانتماء عند عباس احمد العمل بصير وجلد وانكار للذات لرفع 
مستوى الجمامير ( يجب أن نترك وظائفنا الحقيرة ونتخصص فى تعليم 
ابناء الشعب ٠٠‏ هذا هو الطريق الوحيد الذى يفتح كل الطرق الاخرى ) 


حدس 


قصة كشف البيئة ) ٠‏ يعنى الانتماء عنده #ختصار التخلى عِن أنا 
الفانية والتحول الى نحن الخالدة ٠‏ تركد الحياة عند المستوى الفردى فتتضخم 
الانا وتملاً الوجود وتجعل من موتها مفصلة وجودية ومن موت أحبائها 
فجيعة ويسقط العمل التنى فى حموة ال يلودراما لكن الارتقاء الى الحس 
بديمومة الحياة وتواصلها عبر الاجيال يطير النفس من الاحزان * بعد وفاة 
الاب تلبس الاختان ملابس الحداد لكن نداء الحياة فى حسديهما يتخلص من 
البواة الداع :ررقم الدب والعمل والزواج ٠‏ ( #همصة عندما يضحك 
البحر ) ٠‏ 


وقد لا يكون الموت فى عمود الجسد ولكن فى همود الحس بالحيأة 
وهنا يظل الطفل ‏ المستقبل شعلة دائمة التوهج رغم كل الصقيع ٠‏ 
برودة الطنس والعلاقة الزوجية على شقة حامد نيبحث فيها ‏ عبثا ‏ عن 
مربع من الدفء ٠‏ تغريه جارته الشابة الجميلة بالخروج الى الشمس ف 
انحقول لكنه يسارع بالعودة حين يتذكر أن طفله قد عاد وأن حذاءء الجديد 
بلمع فى الشفة فى الليل والنهار ٠ ٠‏ فى الغسق والشفق ٠٠‏ لا تؤثر على للعانه 
القمه أو البرودة ( قصة موبع فى الشمس ) ٠‏ 


الحنان والحب والانتماء للفقراء والتطلع دائما نحو اللستقيل ٠‏ 
التواصل بين الحدسى والعاطنى وا معنوى ( اللذة والحب والدرج - ليق 
والجمال ) * ٠‏ تتديسس الحياة وإلنضال ضد كل ما يقهر نمو امكانات الانسان 
الى مستوياتها القصوى ٠٠‏ التطلع الى الماضى بقلب مفتوح وعقل مفتوح 
والاغتراف من كنوزه زاد للمستظبل تلك هى مفردات عالم عباس احمد ٠‏ 


يقول عم فريد فى قصة شارع منصور ان فرقتنا تحاول ان تعيد مرة 
اخرى الصلات الحميمة بين المسرح والعبادة ٠‏ فهل كان طموح عبان احمد 
هو خلق نسق فنى تعود فيه الصلات الحميمة بين الدين والادب ٠٠‏ نسق 
يمتلىء باغنى ما فى التراث الدينى من عواطف ويرتقى بها وبلا انقطاع - 
الى دوائر الانتماء للقوى الاجتماعية العاملة والمبدعة ٠‏ 

هل كان عباس احمد يبحث عن صيغة ينسجم فيها القلب الانسانى 
مع العقل المعاصر فى اطار يتسم بالتكامل والتوافق والشمول ٠٠‏ هذا سؤال 
سنحاول البحث عن اجابته فى روايته ١‏ البلد » * 
اليبلكد : 


المكان مدينة الحلة الكبرى والزمان الموضو# العشرينات الاولى من 
هذا القرن والزمان اثروائى عصر (لانتقال من الانوال والملمارك الفردية 


زد 


ومعجزات الاولياء واكرآة قعيدة ألبيت ورحلات الحج الى مجتمع الصنع 
اأكبير والآلات والعمل النقابى واتظاهرات العمالية والسباسية ٠‏ 
الزمان السياسى ثورة ١919‏ والكفاح لانهاء الاحتلال البريطانى وانتزاع 
السوق الوطنى من أطار التبعية والزدان الحضارى عمبر الخروج من هيدنة 
الذات على العام وتفسير متغيراته على ضود ما ينالها مناخ إواثر الي 
غصر الاعتراف بادستقلال القوانين الوضوعية للعالم ٠‏ 


كان الصراع ضد قواعد الاستعمار الانجليزى العسكرية والاقتصادية 
والمالية لاستخلاص حرية التراب الوطنى والاقتصاد الوطنى وضد استبداد 
الحاكم التركى لاجباره على الاعتراف بصيغة دستورية تكفل لاعيان البلاد 
ومثقفبها إن شتراكا فى مسئوابة ادارة البلاد ٠‏ ولان الهدفين لهما هذا الطايع 
العام لذا يشترك الجميع فى احداث كورة ١515‏ وعندما يموت سعد زغلول 
سن ١1517‏ يمشثى الجميع فى جنازته : محمد البرنس الاعزب المثقف مالك 
المائة فدان واسماعيل مسعود صديقه العامل فى شركة الغزل والنسيج 
الذى رأى فى الثورة ه سبيلا للخلاص من الذل والتمزق والدقر والتشنت 
والضياع والانانية والانغلاق على النفس » وعدد الرازق المنصورى عضو 
النقابة وقائد د نضال العمال للحصول على حقوقهم وبرهان بيك الذى اكمل 
دراسسمته بالخارج وعاد الى الوطن مدتطعا إلى مواقع السلطة ٠‏ 


كانت الجنازة هى ددابة النهاية لهذا التجموع ٠٠‏ تثرق الشيعون 
معدها وإختلذت ده بتهم : 


محمد البرنس أحد الاعيان الذين كانوا رفان مسسيرة سعد والذى كان 
يرفى مبزعامته الى مستوى القداسة نفض يده من الامر كله « إن عنده كل 


مىء ولننه يريد شسيئا آخر ٠٠‏ يريد الله » * 


كان البرنس فى صباه أحد مريدى التسيخ محمد الزغبى وهو صوفى كان 

البرنس يؤمن بانه حين مات طار نعشه وانه قد لمس الخشبة حين طارت ٠‏ 
وفد خلل البرنس يردد بينين مقولة الشيخ : الحقيقة ييا اينائى - ومهما 
تشعبتم فى العلوم ‏ حفيمة انسانية ٠‏ شارك البرنس فى جنازة سنعد لكنه 
. كان يحدق فى الفراغ وحين كانت الجموع تفرض وجودعا على وعيه كان 
بشعر وكان اقداميا تضغط على روحه ٠‏ أن الخلاص الوحيد عنده عو الفناء 

فى حب الله ( لو انك احببت بلدنا يارب لانتهى الامر ٠٠‏ استقرت تمتوسنا 
واطمانت أرواحنا وصارت هذه الدور القميئة الكابية دورا بيضاء تضوى 
بنور الشمس وتتالق فى القمر ) * وكان الوجه الاخر لهذه الصونية عو 
الارتفاع بمصر الى مستوى الكائن اللمشوق ( على عينى ورأسى انت 
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يا مصر ٠٠‏ ياشطان النيل ٠٠‏ يا كل معانى الجليل والاصيل *٠‏ يا ترانيم 
الزمان ٠٠‏ با محبة ) كان محمد البرنس هو الذات التى تضخمت حتى 
ابتلعت العالم واصبحت قرى أن الحب هو قانون الوجود ( ان الملصانع 
والكبارى والبيوت السلحة والكتب ليست شيئا لذاته ٠٠‏ انها حب ) ٠‏ 
كان اسماعيل مسعود صديقه يشاركه القراءة والحوار والامتلاء بالحس الدينى 
'الرفيع لكن اسسماعيل كان ينزل بالشيخ الزغبى من مقام الكائن المقدس الى 
مقام الولى الصالح وكإن يغدق من عواطفه الدينية على زوجته وأسرته 
وزملاء العمل والبلد ٠‏ 

كان التيار الدينى يتحول عند البرنس الى هجرة داخل الذات لملاحقة 
نشوات الروح ويتحول عند اسماعيل الى امتلاء بهموم البشر واحزانهم ٠٠‏ 
اعتاد البرنس واسماعيل ان يتعاركا شابين ورجلين وقد روع البرنس حين 
تحول العراك فى لبله سكر الى محاولة لقتل صديقه ٠٠‏ كانت محاولة 
القتل معادلا فنيا لمحاولات البرنس رد اسماعيل عن النظر للخارج واستمالته 
اللانسحاب معه الى داخل الذات ٠‏ ان الصديقين ملكتان فى نفس واحدة 
وشعبتان من شعب الايمان لا حياة لاحداءما مع وجود الاخرى : النزوع 
للخلاص التدردى فى كون الحب الالهى أو الخروج من أسر الذات وبلوغ 
الخلاص الاجتماعى بيد الناس ٠‏ 


اجتاز اسماعيل رحلة الخروج من آسسر الذات لكن محاولات التحرر من 
هيام الذات بأسرارها الباطنية استنقذ سنين عمره ولذا حين مشى ف 
الجنازة واطل على الجموع كانت عيناه تحفان ‏ بالكاد ‏ على رؤوس 
الناس ٠‏ 


يشعر البرنس بعد وفاة اسماعيل بعجزه عن مواصلة الحياة بدون 
صديقه ولذا ينذحر على نعشه ٠+‏ لا ينسى البرنس قبل انهائه لحياته ان 
يخلم عن كتفيه عبادة الشيخ الزغبى ٠٠‏ لقد رماها على الجموع فتلقاها 
خادمة سلامة السيسى الذى تودى بها من الدروشة الدينية الى التسول 
الى الهذيان ٠‏ 


تتاكد مواقع اسماعيل فى عبد الرازق النصورى الذى برقى وعبه من 
امستوى النقابى الى السياسى : أنه بطالب لجماهير العمال بزبادة الاجور 
ويد مؤامرات الادارة وبفضح جرائمها ويتحول بالبطولة الفردية الى 
بطولات التصدى لادوات اتقهر الطبقى وبقود الجموع الاقتحام' ابواب المصنع 
وكسر السلاسل وادارة الآلات والضرب على ابدى اكخربين ٠‏ 


١ 


وتتاكد مواقع اسماعيل حين نكسر زوجته أسوار البيت وتخرج 
للعمل وتحرص على تعليم ابنائها وتصعد اكتاف المتظاعرين لتهتف بحق 
الابناء فى الطعام والعلم والعمل *٠‏ 


ان مصرا يموت ٠٠‏ تتوقف ايدى الرجال فوق الانوال ويشيع العطن 
فى الطوابق الارضية وتتحول الانوال الى اخشاب لكن فجرا جديدا يتايلج 
من شمس الغروب ٠٠‏ يخرج الاولاد للتدريب على الآلات والعمال للعمل 
بالمصانع وللتنظيمات النقابية وتخرج المرأة للعمل وتتحول قيم الفتوة 
والبطولة الفردية الى قيم النضال الجماعى للتصدى لطبقة تافرض سطوتها 
بهراوات الشرطة 0 

مات 'البطلان ف منتصف الرواية كيف استمرت الحراما الروائية 5 
استمرت لان المعمار الروائى تجسد فى قيم انسانية تولد وتنمو فى شخصية 
وتبلغ تمام نضجها فى شخصية اخرى أو تغرب فى شخصية وتيلغ افولها 
الكامل فى شخصية اخرى وقد يتحد شخصان فى تيار فكرى ووجدانى واحد 
ولكن عند نقطة ما يغور فى باطن احدهما ويفيض من الآخر على العالم * 

تواصلت احداث الرواية فوق مستويات عاطفية ومعنوية متصاعدة 
بنحول فيها كل مستوى من قمة ذروة الى قاعدة : كان الحب عند البرنس 
قانون الوجود وعند اسماعيل حبا للبشر ٠٠‏ كان اعضاء النقااية يقولون 
الحب لله والله لنا وكان العمال الهاربون من ملاحقات الشرطة يقولون نقد 
احبينا اسماعيل ووجدنا عند قدره الامان ٠‏ 


كان الشيخ الزغبى يملا روح البرنس بالقداسة لكن الشيخ يتحول 
فى الرواية من كائن مقدس الى ولى صالح الى موضع تساؤك ( هل طار 
حقا ؟ ) الى موضع نقد ( هل يجوز للشيخ الخوض الى هذا الحد فى علم 
الله ؟ ) الى موضع سخرية ( ان عباءته لا تمنح السيسى الا قدرة مزلية 
على الطيران ) وعندما تتدنئق جموع العمال لا يتيقى منه الا تعويذه تنتمى 


# # # 


البلد هى رواية التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والحضارية لصر العشرينات لكن الرواية لا.تسقط فى جفاف التجريد 
ولا تتحول شخصياتها الى دمى خشبية ترمز كل منها لقوة اجتماعية لقد 
صاغ الكاتب روايته من شخصيات تنيبض بالحياة ٠‏ 


تحور احداث الروابة فوق ساحة واقمعية لكن الرواية لا ات تتردى الى 
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الواقعية التسجيلية أو الاصلاحية ولا ةنزلق الى تلقين الافكار أو الدعاية 
السياسية ولا تجعل من سبرها لغور الشخصيات مبررا للسقوط فى دوائر 
الغموض أو الابهام * 


يتحول الكاتب بسلاسة بين الضمائر ويجسد الشطحات الصوفية فى 
كائنات محسوسة ومرئية وتتحول النوازع العنيفة الى انعال تصطخب 
بالانفمال المكبوت وينتظم العالم الروائى ايقاع الحركة النفئسية 
للشخصيات : 

يشرف اسماعيل على الوت فيضج العالم بحركة عنيفة وصامتة 
يتعارك جملان بضراوة لكن عراكهما يتجسد دون صوت وكان الصمت 

المبثوث فى الضجيج المرئى هو نذير الموت الوشيك ٠‏ 

ْ بعد وفاة اسماعيل يشتاق جسد نبوية الى جسده »ترى صهريج 
المياه فى الحديقة الواسعة امام البيت جسدا عائلا صلبا مشدودا وترى الدواثر 
والمثلثات فى قوائمه العملاقة وقد راحت تنداح وتغيب بلا اشكال ٠‏ 

ينهار عالم الاب لكن البدين المعروقتين تتشبثان باطراف الحياة 
الغاربة : يتزوج الحاج مسعود ويتطفل بعينيه الكليلتين على اجسماد 
الصبايا قبل السقوط النهائى فى عوة الشلل والعجز عن الكلام ٠‏ 

يضع الكاتب الشخصيات من اللامح ما ينبىء بتطورها اللاحق ٠‏ 
نبوية التى خرجت للعمل وصعدت اكتاف !]تظاهرين عى نبوية التى تدرك 
ضرورة التخلص من جنينها اشفاقا على زوجها من زيادة العبء وهى نبوية 
التى استخلصت اثاث بيتها من منزل حماها ونهيات ‏ وهى الوديعة - 
لتعراك ٠‏ 

ان برهان ذا الحدى العمئى والمادى والشهوى هو برهان التآمر 
للانقضاض على حصاد الثورة والساعى لحرمان العمال من قياداتهم بشرائهم 
أو عزلهم أو اتتحريض على قتلهم * 

كان عباس احمد يدرك بعمق ووضوح أن مخاطبة وجدان القارىء 
حيث مسنقر قيمه وعقائده واللكنون الراسخ من تراثه يتطاب درجة 
قصوى من سيطرته على آدواته وحسا رفيعا بانسجام الايقاع النفبى 
للشخصيات مع اببقاع الحركة الاجتماعية اذ عبر حوار الابقاعين معا وتفاعلهما 
واتصالهما وانفصالهما ينبض ايقاع التحول الحضارى أصر من بلد الارض 
واتنهر وللضريح الى بلد الصنع والنقابة والجامعة أو من عالم الغيب الى 
عالم الشهادة ٠‏ 


الى 


الحلم. .والعصفوب 


ابراهيم عبد الفتاح 


- ١ 5 

الحلم كان بين التخت 

الحلم مكتوب بالرصاص ف الكرلسات 

فى نشيد بلادى +٠‏ وسندوتش الفول 

الحلم كان عصفور صغير ع الشجر 

بتلاعبه حبات الطر 

وف ليل بلون عرى الزنوج غمض عينه 

البومه دارت فى السما تحوم عليه 

عصفورى أيه ؟ ! 

ميل على الحبات ولقطها غنى 

أنا ضهرى ليكى الهر بيخطى الرياج 

أنا عيئى بيك دوازه قوق كل !ادن 

دواره قوق كل التنجوع , 

دواره فوق 

عصف ورى فوق 

الشمس والفجر البليد نايمين 

والعش فى'الشجر البخيل بالضل 

مش مو الآمان 

الحلم فى بلاد الجراد مقتتسول 

والنمل راجع من بلاد الجهل ول 

ينهش جدار الحلم والعش الهزيل 

وانت اللى سارح فى الغنى 
رعصدؤورى طيير 

بخلانه دودة القز مادتش الحرير 


ا 


د 


زمرة لوز انتصبت 
فوق الغصن ونفضت 
توب الليل واغتسلت 
مستنيه القطف 
كان النخل بيفرد دراعاته ويتاوب 
مستنى الريح 
والخسون للذاير ”ع ذايق بت 
لمايئنام الكقر_يتام- 
والقطر البالع يومى - بينهج - 
وتا بحن مبتهووى نادو سطرته جواب 
كان ريق الفجر الناشف 
ما يكفيش' انى الزق طابع بوسته عليه 
وللفينض ان غنيت 
ضحيت بعروستى وبالتعاويذ 
ييه التور الداير ‏ داير - 
لما ينام الكفر ‏ ينام ب 
*#« عد د 
كان الليل ‏ الجباته - 
وبيوتنا التوابيت 
والشجر الواقف ع الشطين عفاريت 
بالجمر بترمى صلاتى وبالحواديت 
اتعثر 
تطرح أرض شعورى جماجم 
أتمثر 
رعد ومطره يهزوا سحابة تمطر غربه 
وتسقطه نجمه بتنخر ‏ تنخر- 
انا تمشدن جو الرلس 


يا حراس * 
مين يغتح طاقه لخيل الرهبه 
تخطى الموت 


- الريح 


النخل الفارد دراعاته بيتاوب 
مستنى الريح 
والنجمة بتنخر فى الراسسن 
مين يرسم درب رحيلى ؟ ! 
يبدلنى الكون بجناح ؟! 
1 
القطر البالم يومى - بينهج ‏ 
مستنى رصيف 
والنجمة بتنخر فى الراس 

يا حراس ٠٠‏ 

- اطلق خيل الرهبه - احتد - 

خطى مع الشمس ف موسم دوبان الأرض 


اللمت رماد أعصابى ونمت 
ان التور الداير 
بعد ما نام الكفر ‏ اتفرد - 
بعد ما نام الكفر ‏ اتمرده.- 
- قطع الحبل - 

أتعثر 

زعد الغربة يهز سسحابه تمطر دمشضشه 

لما تعشش جوه الراس 

يا حراس 

مين يفتح طاقه لخيل الرهبه تخطى الريح 
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و 
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غجر طاقات القدرم 
سسعيد الكفراوى 


درت على كل دكاكين البلد » أسال عن شمعة ٠‏ من حارة البحر حتى 
داير الناحية » ومن « ألواطية » حنى أرض الريس وصرخت فى سرى ٠‏ نهار 
أغخبر » ٠‏ وصتت لالدار اتنفس وصرخت فى أمى « عاوز شمعة » ٠‏ ورفست 
التراب ١‏ والقيت حجرا على نافذة القعد ٠‏ توقفت آمى عن لت العجين وشخطت 
فى « وبعدها تك » عا عبد المولى اهمد ٠‏ « نخلق لك شمعة » ٠‏ 

جدى على المتب ٠‏ 

وأنا مستلق على بطنى فوق الزغلولة التى امتطيها عروسة ٠‏ 

رفعت رأسى وناديت : 

+ اج دئ 

يتلفع بعباءة جوخ زرقاء ٠‏ وبرمش بعيئين كليلتين ناحيتى * اقلت 
ه رجع من المسوق » ٠‏ 


تحت العريشة تجتر البهائم حالمة ٠‏ ويجرى الكلب عنتر لاعبا من جدار 
لجدار ٠‏ مع الجدى الصغير ٠‏ فيما تهب قبل المغارب نسمات باردة ٠‏ ويهلل 
مذياع القهوة بت بتكبيرة الفتح فى رمض ان ٠٠‏ 


حل دق 

استند لجذع النخلة المائلة » وهبطت أنا لاكون بالقرب منه ٠‏ زعق : 
اسقيت البهائم ؟ 

نعميا اج دى 


خلطت العلفة برشة الفول 


١4 


نم ياج وى 


- رش الماء أمام الدار » واسق اللبرتقالتين والزيتونة » واطلق سراح 
العجل الصغير . 


طيب يا ى 


مد يده وازاح عن جبهتى شغرى * 

- كم عمر الزغلولة يا جدى ؟ 

ند كت + من عَم ن سداد اجداتك:: 

وأنت كم عمرك يا جدى ؟ 

قوق : - 

من أييام عرابى يعنى ؟ 

وانت من عرفك بعرابى ؟ 

عندنا فى كتاب التاريخ 
ابتسم وطبطب على ظهرى : 

يتما اسبحههاء الله 

ثمة أحجار مركونة فى حضن السور ٠‏ ونور للشفق يسيل فى السمماء 
فيل مغرب رمضان ٠‏ 

تطلعت الى وجهه وتذكرت أن أبى كلما 'قسى على ووبحُنى بسيِب 
اعمالى علومى » جربت نحو جدى لائذا بحضنه ٠‏ وكنت أسمعه يشخط فى أبى 
» خليك وراه لما تجيب أجله ه وكان يجلس ثم يأخذ رأسى ويضعها فى حجره 
وأسمعه يسب أشخاصا مجهولين ٠‏ وأراه يشير بيده ناحية الظل المرسوم 
على الحائط تهدهدنى رجله حتى انام فلا يوقظنى حتى أصحو وحدى * 

دس يده ف العباءة واخرجه ملوحا به أمامى ٠‏ 

اندهشت لما رأيت الشمس الملونة تضوى خلفه » وهتفت وأنا لصفق 
يم دق ” ١‏ 

افيه ٠‏ هيه ٠١‏ فانوسسى رمضان ٠٠‏ فانوسس رمضان 


تواثبت ٠‏ وكلما مددت يدى لآخذه رفعه جدى أعلا منى / فقلت له : 


لف 


حفظك الله يا جدى ٠ ٠‏ هات الفانوس » ولا توجع قلبى ٠‏ 

- بريال يا ابن الشياطين ٠‏ خسارة فى والديك ٠٠‏ حافظ عليه مثل 
عيونك » وانيسطايا سيدى ٠‏ 

ازاح بيده حصى الارض » ثم رفع العباءة الجوخ وفرشها فى مد الظل . 
ووضع العمامة على جز الفرع الناتىء بالتوتة ٠‏ اس تلقى على العبساءة 
ووضع ذراعه اليمنى [لى عينه » وبدت لى لحيته كالقطن المندوف ٠‏ 

قال لى : 

اسرح حيث ابيك واعمامك ؛ واعرف .ان كانوا انتهوا من رى 
« مرزة » أم سيبيتون فى الغيط 

ب حاضر ٠٠‏ حاضر يا جدى ٠‏ 

قل لجدتك تبل التمر والعرقسوس * ٠‏ ريقى اليوم ناشف ٠‏ 

حالايا جلدى 

تسلل النوم من التوتة » وسهى جدى واغلق عينيه ٠‏ لكنه ما يزال 
يواصل الحديث : 

- حاذر أن تاوفظنى قبل المغرب فأنا سوف أزور الغائبين ٠‏ 

59 ل لليلت 

عندما يتكلم بها لا افهم يكون على عتبة النوم ٠‏ 

نور الفانوس , واياك والذهاب لتلة الغجر 

انتظم تنفسه وجعل صدره يرتفع ويهبط ويصدر عنه شخيرا خفيفا ٠‏ 

قلت : تلة الغجر ٠‏ ما الذى ذكره بها ؟ ٠٠‏ ولماذا اذعب هناك ؟ ومن 
للذى يدلنى على السكة حتى آخر العمار ؟ ٠‏ هناك تنقطع الرجل ٠‏ ويزوم 
الهواء بشجر الترب *٠‏ 

اياك وتلة الغجر .يخطنون العيال ٠‏ وبدقون على صدورهم الوشم » 
ويسفوهم بغير اسمائهم * 

بدا يحلم ويخرف * 
تركته وخرجت الوح بفانوسى الملون ٠‏ 
عند الياب قابلتنى امى معصوبة الراس ولما رآت الفانوس قالت - 


ف 


« مبروك يا عبد الولى » فاخبرتها فرحا بان جدى احضره لى من المركز » 
قاب ت لى ٠‏ قلت لها « لماذا لما ينام جدى يتكلم عن الغجر ؟ » قالت 
لى أمى « أن الغجر عباد الله ايضا ء ولا يخيفون » وذكرتنى مجليلة 
وقالت لى ه وهل نسيت جليلة الغجرية يا عبد المولى ؟ » ٠‏ 


« جليلة » » « جليلة » *٠‏ رددت الاسم ٠‏ وتطلعت للشمس المصفرة » 
وإفعمت صدرى رائحة لبن محتوق ٠‏ 

« جليلة » الغجرية * آه * 

خطوط الوشم الثلاثة على الذقن والنقطة خضراء بجائب انقهما 
السرح ٠‏ خال للحسن مثل الزبيبة لا يمحوه الموت نفسه ٠٠‏ الحلق الهلالى 
بهتز بهزة الرأنى فيضوى » وعيون بكحل ربانى سارح فيها الغموض ٠‏ 
وبريقها فى قلب أمى وخالاتى سر من الاسرار ٠‏ 

ه نضرب الرمل ٠‏ ونشوف الودع » زين نبين » ٠‏ 

م تعالى يا جليلة » ٠‏ 

وعلى أرض الزقاق ٠‏ وتحت التوتة الذكر تفرش المنديل » وعليه حبات 
الرمل الناعم * 

,. 

العين الكحيلة فى العيون ٠‏ مأسورات القرويات بسحرما الخفى ٠٠‏ 
تخطط الاصابع سكك العمر ؛ وتأتى ب بحظوظ الخلائق + * طرق مفتحة على 
السعد . واواخرها أفراح للبكارة » وطمأنينة بعودة الغائبين ٠‏ سنة خير تحر 
الضروع اللبن , وتملا صوامع الغلة بالخير ونيمة الغيط.٠٠‏ لكن المخاطر 
كامنة فى بطن الغيب كالكواسر » حاسدة وكارعة ٠٠‏ ورب العباد المنجى » 
ورسوله حافظ والطيب لا يضام ٠٠‏ وأنت طيبة وصالحة يا ٠‏ أمينة » ٠‏ 
يا بنت « الرسى » ٠٠‏ وابنك «٠‏ عبد المولى » محفوظ من العين » ومن شرور 
الشياطين ٠‏ 

اسمع صوتها فأخرج من نومى مجتازا الباب » ولحظة انظر فى عينيها 
التى لم تكن فى لون الرماد لكنها من نور ٠‏ اتسمر على العتبة بين عتمة الدار 
وصهد الشمس * 

ثوبها من تبل خفيف . مشغول بدوائر تكشف عن قميص بلون 
ورد الجنساين * 

اخنتنى فى حضنها فانعمنى عرقها ٠٠‏ قالت لى ١‏ يا ابن الغالية » ٠٠‏ 
حسست برأسى فى صدرما وجرى تثبى بالشوط *'قبلتنى على فمى وضحكت 


فا 


خالاتى 0 اتركى الولد يا قاحرة » فاجرة يا اختى ووشها مكشوف وعيئها 
تنحب فيها رصاصة » ٠‏ : 


تضحك بنت الغجر وتقول لها أمى الطيبة ٠‏ لا تغيبى عنا يا جليلة * 
لك وحشة » ترد عليها الغجرية ٠‏ آكل العيش مر يا أم عبد المولى » ٠‏ 


وعندما تبتعد عنى ارتجف » واسمع فلبى يدق ١‏ وأراعا ترفع ثوبها 
وتكشف عن سمانة سافها وتنظر ناحيتى « خللينا نشوفك ييا عبد المولى » 
وتغيب فى انحراف الشارع ويأتى صوتها عبر الحرب ه نضرب الرمل » 
ونشوف الودع ٠‏ > زين بين » ٠‏ 

تغيب ويبقى فى قلبى صوتها والوعدبأن أراها * 

بعد القطار ٠‏ وشرب الشاى » وتادية الفرض نورت الفانوس ٠‏ ولا 
شع نوره انبسط جدى وتأمل بهجة الالوان ومى مفروشة على الارض * 

دفعت باب السياج وخرجت للحارة ٠‏ سمعت م.وت عمى محذرا : 

تارشن على 'الفاتؤس + 

الحارة زحمة بالعيال ٠‏ ولمة البنات ٠‏ والببوت مشغولة بكمك العيد » 
وراديو المقهى عال بالذكر والتسابيح ١ ٠‏ 

اخاطتى اللمنال" لا :راو قاتوسى + ومكلوا خلفى :تزتمى عل والارضن 
ظلالهم ٠‏ صعدنا حيث ضريح «١‏ أبو حسسين ء الكائن على الترعة ٠‏ هتف : 

سيدى , أبو حسيين 6 ٠‏ 
زام الهواء فى الفروع العالية : 

تقول عنه أمى أن سسره باتع وصاحب معجزات * 

- وصاحب فضل ٠‏ وكرامات على البلد كلها ٠‏ 

ويسير السحب » وينزل المطر ٠‏ 

هذا الله يا ابن الجاهل ٠‏ الذى سيبعثنا يوم الفيامة فتذهب انت 
وابيك الى جهنم » واذهب انا وجدى للجنة ٠‏ 

ضحك العيال ٠‏ ونظروا للغانوس الذى شح نوره ٠٠‏ قالت شفيفة : 

- صروخت الشمعة . والنور راح ٠‏ 


بكرة تشترى شمعة يا عبد المولى وتنؤر الفانوس 
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م بكرة ليلة سبعة وعشرين ٠‏ ليلة القسدر ٠‏ 

ليلة القدر ٠‏ ديعنى بكرة طاقة النور ستفتح ء ويجاب الدعاء . 
ونروح تلة الغجز انبهت العيال وردوا فى نفس واحد : ْ 

تلة الغجر ٠‏ لأيا عم 

صمتوا ثم ردوا فى عجلة : 

وماله نروح 

الصبح قلت لأبى « هات شلن » ء ولما سألنى ١‏ لماذا » قلت له 
ه اشترى شمعة » ٠‏ زعق فى وجهى وقال «ه وشمعة البارح ؟ ٠‏ قلت اله 
« خلصت » ٠‏ شخط مرة ثانية ه يعنى يا ابن امك عاوز لك كل يوم شلن » - 
قلت ١‏ يا أبى الليلة ليلة القدر » ولازم انور القانوس » * 

رفع ابى يد الفأس فصرخت » وتراجعت يظهرى فغاصت قدمى فى 
وحلة الزريبة » وللحت العجل الرضيع يمتص ثدى أمه الزعفانة والتى تدور 
على نفسها * سمعت صوت جدى قرب الباب يقول لابى « مالك ؟ » وسمعت 
أبى يرد عليه ه والله وجبت لنا وجع الدماغ يا أبى » عاوز شمعة » ٠‏ 

فرد محفظته البنية ‏ القديمة وفك أزرارها » وكنت اسمع تكة الازرار » 
وهى تفتح فيفرح قلبى ٠٠‏ ما أن لمحت الشلن حتى قيضت بيدى على اللك 
الجليل » وسمعت أبى يصرخ ٠‏ أن ما افسدته » ٠‏ 

درت على كل دكاكين البلد » أسأل عن شمعة ٠‏ من حارة البحر حتى 
داير الناحية » ومن ٠‏ الواطية » حتى أرض المريس وصرخت فى سرى «٠‏ نهار 
اغبر » ٠‏ وصلت الدار انتفض وصرخت فى أمى « عاوز شمعة » ورفئست 
التراب » وألقيت حجرا على نافذة المقعد * توقفت أمى عن لت العجين وشخطت 
فى « وبعدها لك يا عبد المولى ٠٠‏ اهمد ٠‏ نخلق لك شمعة , - 

صاح فى عمى «١‏ أحمد » « جاءك الغم ٠٠‏ لا تنتهى طلباتك ٠٠‏ اصعد 
غرفة السطح ستجد للمبة صفيح صغيرة » على قد الفانوس ٠٠‏ نظفها 
وركب لها شريط ١‏ واملاما جاز وارح دماغنا كانت شورة عياب » ٠‏ 

توقفت عن فالبكاء واقتربت من عمى وقلت له ٠‏ واللمبة هذه اين 
يا عمى ء فرد عليه « فوق فى الطاقة على يمين الباب وانت داخل » ٠‏ 

قفزت درج السلم وفتحت باب حجرة السطح ٠»‏ وفتشت فى الطاقة . 
ومئرت على المصباح ووجدته مصباحا قديما مدقوقا فى حجم ضفدعة كبيرة ,2 
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يعلوه صدأ وترابة الركنة » منزو وسط ملاعق من خشب ولفة دوبارة واختام 
قديمة باسماء غابت » وعقود أراضى مؤرخة من زمان » وجدت حَنجرا بنصل 
لامع داخل جراب من جلد 9 عمست لنفسى : « خنجر وفانوس #6 

جمعت لوزات القطن ٠‏ وبرمتها شريطا ٠‏ وغسلت المصباح بالطين 
والتراب ٠‏ ودعكته بالجاز > ثم ملات 24 وغمسست فيه الشريط * 

فى الليل نورت الفانوس وجمعت خلفى العيال وحثثنا المسير حيث ئلة 
5 6 1 

خلفنا وراعنا البلد » وخضنا فى الظلام على نور الفانوس ٠‏ ورأيت دخانا 
خفيفا يصعد من الشريط المحترق فيسود جوائب القانويس ٠‏ 

مررنا على عشة ٠‏ أم ملال ء المرأة المقطوعة ٠‏ والنى ليمس لها امل ٠‏ 
رأيتها تقف عند عشتها بالفرب من طلمبة المياه ٠‏ ألقيت عليها السلام فردنه 
وسألت «١‏ الى اين العزم يا عيال ؟ » فاجبناها بصوت واحد ٠‏ لتلة الغجر ء ٠‏ 
ضحكت الرأة بصوت افزعنا ولوحت بيدها ناحيتنا وحساحت «ثله الغجر ؟ 
انتم يا مفاعيص - ٠‏ ارجعوا يا اولاد الشياطين ٠٠‏ غجر فى عيوتكم ٠>*‏ ان 
ذهبتم الى مناكت فسوف يخطفوكم ويخص وكم كالجديان ٠‏ ويفتحون 
بطونكم » ويخرجون حشاكم » ثم يملاونها بالللم ويصبروكم ويعلقوكم على 
ابواب خيامهم . ٠‏ ش 

خفنا وتسمرت أقدامنا فى الارض. » وبدا من حولنا الليل ممتدا ٠‏ 
انفلت « سعيد بدر » ومن خلفه الولد ه ماضى » وففلا راجعين ٠‏ 

حثثنا السير . وتوغلنا ني الليل ٠‏ وكلما سرنا شح النور. واتحيست ' 
الشعلة وسط طبقة السناج الذى مبب الزجاج الملون ٠‏ 

مبت ريح فانتفض الشجر ء ارتفع من البعد عواء ذئب من عند التراب . 
وحففت فى السماء النجوم * 

انحبس صوتيا ٠‏ وشدت الايادى بعضها ٠‏ 

قلت : 

هانت يا اولاد ٠ ٠‏ قربت التلة ٠‏ 


ارتعشت ذبالة القانوس وانطفات ٠‏ وحل الظلام كالكحل ٠‏ بكت 
١‏ فيقة وا تغاخت : 


إلى 


انا خائفة.٠‏ 

رفعت الفانوس وقلت لهم : 

- سينور الله الارض يطاقة القدر ٠‏ 

ب عاوزه ارجع ٠‏ 

- ساطلب من الله أن يطول عمر جدى ٠٠‏ ما الذى ستطلبينه بيا شفيقة؟ 


2 روخ 
صرخ عثمان اصغرنا وتوسل لمنجى : 
ارجع معى يا منجى » أمى ستقتلنى ٠‏ 


انفصل عنى العيال عادوا يهرولون تجاه البلد ٠‏ سرت للاقصدى 
وحدى + ديمينى فانؤمى الذى ضاعت آلواته ٠٠:‏ فصنت ٠‏ سوف اذهب 
وحدى حتى لو امتلات الارض بالشمياطين » ولما ذكرت الشياطين ارتجف 
ته 
1 ضاقت الغيطان . ورأيت الشجر يمد ناحيتى فروعه » وسمعت داخل 
الحلفاء خروشة ٠٠‏ تشجعت وقلت فى نفسى « الشياطين مسجونة فى 
رمضان . هدىء نفسك » ٠‏ جاء صوت الكروان ٠‏ الملك لك ٠‏ الملك لك » فهدأ 
روعى وظت ٠‏ ادا الغلطان خدعنى نور الفانوس ٠‏ والوعد القديم » فمشيت 
اتبع خطى النور » * . 

اردت ان اعود لكن محاولتى لم تعد مجدية ٠‏ من على البعد سمعت 
صرب دفوف يحملها الريح ٠‏ انتبهت على ملال وليد كشقة البطيخة يتسحب 
فى السماء ٠‏ عمست ٠‏ التلة بعيدة والقمر ليس بدليل » ٠‏ 


لاحت لعبنى التلة فوشومة باشجار كليلة منتثرة على الجنيات ٠‏ خيام 
ثلاثة تنيرها مصابيح معلنة على عواميد ٠‏ تخفق كاشفة عن خيام الوبر 
النصوبة فى حضن بعضها البعض ٠‏ 

صعدت التلة » ولما تعبت جلست على حجر ٠‏ 

رأيتهم يتحلقون » ويضربون الدفوف ويغنون على اتغام ناى ومزمار » 
وصلنى النغم أليفا ومؤانسا ٠‏ 

اقتربت فرأيت ٠‏ الواوى » يقف تحت المصباح الكبيرة » ولما تاملته 
وجدت له جدائل مضفرة ٠‏ وياذنه اليسرى قرط من الفضة ٠‏ تتدلى منه 


ففا 


اجراس صغيرة » وعندما رفع كفيه وجدت بهما خواتم بفصوص على شكل 
جعارين » وفوق عينيه حاجبان متصلان يختطان على عينى صقر ٠‏ فيما 
تتجلل -أسننانه. يتيجان الدهب اويح كلا جد و النشبار 
الغجرية ٠‏ 

تحرك «١‏ النورى » القصير وازكى النار بيسيخ من الحديد فعلت ٠‏ ثمة 
آخر يلتف حول ذراعه ثعبان مرفوع القحف يخرج شوكته ويحدق بعينين 
لا تطرفان » ونسناس صغير يقف على كتفه صامتا » وعلى وجهه حكمة 
ألن يوخ ٠‏ 

تعبت من النظر والمحارف » وكأننى غفوت 2*٠‏ هل اخذتنى سنة من 
النوم ؟ أم النار وقرع الدفوف و « الواوى » المبتسم قد سحرونى » عندما 
رأيت طاقة السماء تنفتح وتشع بالضياء وتهبط منها اللملائكة المجنحعه 
وتدور بالمكان فيما تهب روائح الجنة ٠٠‏ قلت «١‏ ادعو لجدى ٠‏ ليلة القدر 
لا يرد فيها الدعاء » ورأيت غجريا يستقبل الملائكة بالدف , فيما انسحب 
الواوى واندس فى حلقة الغجر واخذ يد غجرية مليحة الوجه » مشدودة 
القوام » تلبس فستانا من الحرير ‏ وتشد خصرها بحزام اخضر , له طرف 
مسدل حتى 'فخذها ٠‏ اتخذت لنفسها مكانا وسط الحلقة واخذت ترقص 
على ايقاع الدف ٠‏ ومن خلفها تفتح امام عينى ابواب على حدائق مزعرة » 
ما تزال الملائكة تطوف بها ٠‏ 


« جليلة » « جليلة » * 

صحت فانتيه « الواوى » لوجودى فتقدم منى وقال وهو يبتمسم 
« جثئت ؟ ء فقلت « آه , * 

سحبنى من يدى ء وعلى طاولة استلفيت على ظهرى ٠‏ وضع يذه 
اليمنى على صدرى ٠‏ واحضرت ذات الوشم والحلق الهلالى صحن الصاج 
الكبير الممتلىء بماء فاتر يصعد بخاره .9 عميست «١‏ جليلة » 

طلب ١‏ الواوى » المورد والجنزبيل والزعفران والكافور والصددل 
الابيض واذابها فى الماء وسمعت صوته يتمتم « الحرف اصل الكلام » 
والعرش قائم على الحرف » * فلم أفهم ٠‏ 

لما تنشقت رائحة الطيب أغمضت عينى وقلت « عطر » ٠‏ 


رأيته يفتح سكينه ويعلم على صدرى علامة » فاشتد روعى ٠‏ فقال 
«لاتخف » وشق لى صدرى فقلت «١‏ آه » فسمعتهم يرددون « سلامتك © ٠‏ 


م7 


رأيت قلبى المنتزع يخفق فى كفه » تسيل منه الدماء » وسمعته يهتف 
بى « ها انت ذا ترى قلبك » ٠‏ حاولت النهوض لكنه اوقفنى وقال « احتفظ 
بسرك » ففلت « ظمئت » فقال لهم « أرو ظمآه » * 


وضع قلبى فى الاناء فطنا دمه على الماء » غسله ونظفه وكتب عليه 
مالعلم البسط حرونا وكلمات * ولما سألته « ماذا يكتب ؟؛ ء رد على « انه 
عليم بما يعمل » ٠‏ 


تواصل دق الدفوف وصوت الناى والمزمار » وطلت فراشات فوق النار 
الغجرية » وشعت على التلة بهجة من الجنة ٠‏ 


وضع فى صدحرى قلبى » فانتثرت نجومى التى تتبعتها حتى آخر 
تمرى » وقلت لجدى الذى كان يلبس وزرة ملونة » ويعتمر عمامة مائلة على 
راسه » وممسكا يده الصولجان «١‏ انظر يا جدى انها نجومى » لكنه لم 
بنظر وفال « الضنى عفوبة القلب ٠‏ والسفر طويل » » ثم وضع بيدى حبات 
التمر وقال فبل ان يختفى وجهه « اشبع جوعك » ٠‏ 


هزنى «١‏ الواوى » وسألنى عن اسمى ٠‏ اخذت ونسيت اسمى فردت 
الغجرية ه عبد المولى ٠‏ ففال ٠‏ الواوى » بعدت كثيرا يا عبد الولى » ووضع 
شمعة فى الفانوسى بعد ان غسله . فعادت من جديد أنوار الفانوس اللونة ٠‏ 
وقال لى «٠‏ حاذر الحجر , وقطوع السكك » خذ يمينك عند المتحنئ القادم 
ه ولسوف تصل للبلد مع طلوع النهارء ٠‏ 


مبطت من انط التلة . وسرت بين السرو والكافور اشم فى الليل رائحة 
عطر ‏ واسمع صوت الغناء » فيما يتدفق على يمينى تيار من الماء الجارى ٠‏ 
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٠٠*شتعر‏ 
سل حة . 
تكرلا سكى الادوار العلوية 


السماح عبد الله 


آول القول - 


شمالية , ٠٠‏ 
» ربما روادتها بلاد الجنوب »2 فوحدت النيل من أول ٠.‏ 
٠»‏ النبع حتى نهايته ٠٠٠‏ 
؛ واستعاضت عن السقر المتواصل بالسفر ٠٠0‏ 
» التواصل ٠٠‏ 


٠*٠‏ وضفرت الطمى بالوجع القامرى 
٠»‏ وخشت الى زمنى ٠٠0١‏ 
+ واضصظندى + 
عد عد يد 
ان خديجة لا ترتاح كثيرا لهدوء الليل ٠‏ 
لذلا - نا * 
سيم الضحب :+ 
» واشتيك مع اللحظة * 
» واخش الى نار الدهضة ٠٠‏ 
٠٠٠‏ ان خديجة تكره ان تكسو نهديها تحت ٠.٠0‏ 
> افده تان ٠‏ 85 
ا 0 
٠**‏ وسساطلق كل عصافير الارض * 
٠»‏ وكل خيول الآرض ٠٠٠‏ 
» وانتزع الألجمة ٠.٠‏ 
٠٠ *‏ ان خديجة تكره سكنى الأدوار العلوية ٠٠٠‏ 


. سأصالح بين ضفائرها ٠‏ والعشب *٠..‏ 

٠ تعشقنى‎ ٠٠٠ أن خديجة‎ ٠٠٠ 

و ممع 6 

» وسأتركها تتشعلق فى جسدى حتى عينى ٠*٠‏ 
٠*٠‏ وساتركنى بين تنهدها حين أروح ٠٠2‏ * 
١‏ ... وأروح * 

٠٠١ أن خديجة تعرف انى اعشقها‎ ٠ 

» وساتركها ٠‏ تقركنى اغرق كل بحار الارض *** 
بعيتيها *.. 

» احرق نيران الكون جميعا بين تنهدها ٠٠٠١‏ 

» اسكينى بين تشوقها » وجنون ٠00‏ 

م الأيجحدصين : 

٠٠00١ اليحجطر‎ ١ 

..* ان خديجة تهمس لى ان نبقى فى ٠٠١‏ 
يلد واح د ٠٠١0‏ 

6م لهت هق 3-5 

*٠٠ سسأزوج كل مدارات الفلك‎ ٠٠٠ 

٠.6 للكرة الأرضية‎ ٠.٠ 

٠٠0 يا بلد عطشنى‎ ٠٠ 

500 يا بلدا غربنى و.ه 

1ك خفن بردانا ٠*٠‏ طول العام ... 
٠.٠‏ ان خديجة تكره سكنى الأدوار العلوية ... 
35-00 أقسم يا بلدا عطشتى ٠٠٠‏ 

... بتسكنها ٠٠١‏ فى أحد الأدوار العلوية ٠٠٠‏ 
٠٠‏ ساصالح بين ضفائرها ٠‏ والمشب 


0 | ا حي ما 9 و 
تصضلآن ِ ومن واد 
من بين الواهب التعددة والغنية للفنان الشاعر والفقكقر 
الراحل عبد الرحمن الخميسى موهبنه المبكرة الفذة فى كتابة القصة 
القصيرة ء ودون أن بعقد الخميسى كثيرا مسالة الشكل الفنى » 
وجد أن الواقع الاجتماعى بخصوبته وجدله يقدم له شكلامعما 
بالحياة ببدو تلعبن العابرة كانه سرد .. الا أن القراءة الثانيبه 
.٠‏ ثم الثالثة نكشف له عن غنى غير محدود ومستويات عديدة 
للدلالة » وقدرة على احكام الاطار ودقة فى انتقاء الكلمات 
: تقدم جميعها شهادة للخمدسى وللكتابة الواقءية معا » يحناج 
تلتامل والدراسة *٠‏ 
«الآنسة محاسسنء» نشرت ضمن مجموعته ةمصان الدم سنة 1585 . 
٠‏ « الثالث يا أمى » نشرت ضمن مجموعة لن نموت سنه 1105 رسمها الفنان 
زهدى وقكم لها يبوسف ادريس ٠‏ 
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- 0 

كان الليل قد انتصف ء حين سمعت صرخة آتية من الحجرة المجاورة ٠‏ 
فهببت واقفا من جلستى ١‏ وقلت انها امرأة تستغيث ٠‏ 

وارتسم على وجهى التأهب لنجدتها » ونظرت فى وجوه الجالسين ٠»‏ 
فراعنى أنهم لم يهتزوا لتلك الصرخة ٠‏ بل لقد اقرغ كل منهم قدح الخمر 
فى جوفه ٠‏ ثم تصايحوا ضاحكين ! 

ولم أكد أهم بسؤالهم عن تلك الصرخة » وصاجبتها » وموقفهم 
المرأه لاغماءة لا بعلم أحد متى تؤوب منها الى الرشد ؟ 

قلت والغيظ يمتص هدوئى ‏ ألا تسمعون ؟ 

وكانوا ثلاثة من الشبان أعمارهم متقاربة » استاجروا ذلك البيت 
وتقاسموا حجراته « أحدهم موظف فى الحكومة 0 وثانيهم رسام 0 وثالثهم 

فال الممثل ‏ اجلس يا أخى واشرب ٠‏ انها الانسة محاسن ٠‏ 

ونظر الى زميليه كأنما يطلب منهما أن يشاركاه الضحك , فقهقهوا 
جميعا وقال الرسام ‏ لقد اجتمعنا لنسكر » فانسوا صراخ الآنسة محاسن 
انها تصلى ٠‏ 

وكنا- فعلا ‏ قد اجتمعنا لنسكر . التقينا الساعة العاشرة ليلا 
فى احدى صالات الرقص ,٠‏ واقترح المثل ‏ وعو الذى أعرفه دون زميليه - 
أن نشترى خمرا » ولحما » وفاكهة » لنكمل السهرة فى بيتهم * ووافق زميلاء 
على اقتراحه . وحملنا الخمر واللحم والفاكهة . واتجهنا الى حيث يقطنون 
بضارع « ... » في حى السيدة زينب - 


قلت ولكننى لا اأستطيع آن آشرب كاأسى ,» الا اذا عرفت' * 

قال الموظف ٠٠‏ الا اذا عرفت ماذا ؟ 

قلت - لماذا تصرخ الانسة محاسن ؟ لماذا لم يتحرك أحدكم 
لنجدتها ؟ ١‏ 
قال المثل ‏ انها دائما هكذا يا صاحبى ٠‏ وليصست هناك فائدة من 
تجدتها + ش 

لقد أصبح صراخها فى جوف الليل أمرا طبيميا مألوفا لدينا * 


وذ 


قال الموظف ‏ ولقد أصبح من الضرورى أن نطردها فى الصباح ٠‏ انذا 
احتملنا عذابها كثيرا . 

واتخذ الحديث سبيل الجد ٠‏ وتخلى عن الشبان روح السخرية والمزاج , 
وقال الرسام - انها تصلى .٠‏ وتبكى ٠٠‏ وكثيرا ما يشتد ألمها فتصيبها 
ناك النوبة العصبية » وتطرحها على الارض متسشنجة صارخة * فاذا لحمها 
خشب ينبسط وينقبض كالآلة » واذا رأسها كالمطرقة. تحق به الارض دقأ 
وهى غير واءية . حتى اذا اجتمعنا حولها . ورششنا على وجهها الماء , 
وكقاقت بعد جهد ء فالت وقسمات وجهها سائحة ٠»‏ وأجفانها متورمة . 
وضوتها كاللهاب ‏ اعذرونى ٠‏ * اعذرونى * 

وعاد الموظف الى التهكم قائلا ‏ لذلك , أقسسمنا أن نلتمس لها العذر 
فلا نقلق لصراخها أبدا ٠٠‏ اشرب كاسك ٠‏ 

قلت للموظف وأنا مغتاظ ‏ اننى لا أطيق أن يتخذ الانسان من ألم 
امرأة تبكى ٠‏ مادة للسخرية والضحك . واعذرونى أدا .٠‏ اعذرونى . 

ووضعت كأسى على المنضدة » وتدخل الممثل فى الحديث ٠‏ وفد رغب 
فى حسم النقساش بينى ونين زميله ٠‏ فقال موجها كلامه لى لماذا 
لاتشرب ؟ 

قلت أريد أن أعرف من هى الآنسة محاسن ٠‏ 

وكانت الخمر قد لعبت براسى ٠‏ وأدرك الشبان الثلاثة ذلك ٠‏ فلم 
يعترض على كلامي أحد منهم 5 

قال الرسام - أدخل الحجرة المجاورة » تر الآنسة محاسن ٠‏ 

قلت وانقذها أيضا ٠.٠‏ هذا هو الواجب كا قم معى با عبد الخالق 0 


وقام معى عبد الخالق . وهو صاحبى الممثل ٠‏ النى الحجرة المجاورة . 
واضاء المصباح . فرأييتها ٠‏ واظن أننى كنت اترنح . حين نظرت الى وجهها 
وكانت هى مرتمية ٠‏ تماما كما قال الرسام ٠»‏ جسمها خشب ورأسها كالمطرقة 
تدق. به الارض دقنا وعى غير واعية . 


قلت الا تصنع لما شيئا . ؟ نرش على وجهها بعض ماء الكولونيا 
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قال صاحبى - انها تفيق من تلقاء نفسها * 

قلت وقد شعررت كأن الالم. حجر معلق داخل صدرى - ولكن * > من 
«بن جاءت اليكم الانسة محاسن ؟ هل هى عشيفة أجدكم ؟ 

.قال لا٠٠‏ انهما٠.‏ 


وسكت' . فظت - انها مآذا ؟ عل تريد :أن تقنعنى أن أحدكم لا ينال" ١‏ 
منها شيئا ؟ هذا مستحيل . 7 


قال ولماذا تعتقد ذلك ؟ 


قلت - لانكم لا تدخلون بيتكم غير بنات الهوى ٠‏ وليس بينكم واحد 


منزوج : 1 
قال صدفنى يا صاحبى أننا لا تربطنا بها علاقة الجنس . 
فلت وكيف جاءت عى الى هنا ؟ انها غتاة حلوة الوجه جميلة العود . 
ووغمع بصرى على كوب ملآن بالماء » فدفقت ما ده على وجهها » وأنآأ 
لا أحول عنه ناظرى ٠‏ 


وزمزمت الآنسة محاسن . وهميمت » ثم جعلت تمتح عينيها فىي.اعيا,, 
طاعر , وتمط ذراعيها وساقيها وعنقها » وقالت وصوتها كاللعاب أعذرونى 
.٠.‏ أعذرونى 3 * 2 


وكأنما أخذها أن ترانى » أن تقع عيناها على شخصى الذى لم تشهدء 
من قبل فغطت رجليها الكشوفتين بأطراف ثوبها » وانكمشت » وتجمعت 
حيث كانت ٠‏ ثم قعدت ٠‏ وقالت ‏ أهلا وسهلا ٠‏ 


قال صاحبى موجها الييا الحديث ‏ هذا صديقى ٠٠‏ أنور 
وقلت لها ماذا بك ؟ 
قالت وكأنما أحرجها سؤالى - لاشىء ٠‏ 
ولم أشأ أن أفتح بنغضولى جراحها ء فسحبت صاحبى من بده "ا 
وغاهرنا للحجرة . 8 فد سرون 
قال الرسام ‏ هل رأيت محاسن ٠‏ انها فائقة الجمال ٠‏ ولكنها .. 
قال الموظفن ‏ ولكنها متزمتة ٠‏ * 


قلت هل تستأجر منكم ذلك .الحجرة فى البيت ؟ 


قال الممثل ‏ لا ٠٠‏ انها وديعة لدينا * 

قال الموظف ‏ تكنسس لنا البيت . وتطهى الطمام . 

قلت بدون مقايل ؟ 

قال الموظف ‏ مقابيل اقامتها ونفقات طعامها ٠‏ ولا تحسب أننا 
نطلب منها أن تكنس وتطهى »٠‏ فانها عى التى تطوعت من تلقاء نفسها * 
أمها وديعة ٠‏ 

علتا- ومق الذى اردعيننا + 

قال الممثل ‏ صديغنا الاستاذ ه ...٠‏ » المحامى ٠‏ 

قال الرسام ‏ ولم نر وجهه » منذ جاء الى منا . حتى اللحظة ٠‏ 

وخفض. الرسام صوته » وأضاف ‏ ان لهما فصة ٠‏ 

قلت وكيف أقنعكم بأن تقيم عى معكم ؟ 

قال الممثل ‏ اننا أصدقاء » وهو يعلم أننبا غير متزوجين » وآاننا 
غر متزمتين » واننا نعيش عيشة حرة طليقة . ثم انه يعمل فى محيطنا ٠‏ 
وهو شسخص ذو نفوذ * 

قلت يعمل فى محيطكم ؟ 

قال الرسام انه وثيق الاتصال بالاوساط التمثيلية * 


ونظر الى الممثل نظرة ذات معنى ؛ وأردف ‏ ولعل الممثل الناثشى» المغمور 
دطمع فى معونته ٠‏ فالدنيا هكذا .٠‏ 


قال الممثل أ عكذا ماذا ؟ ٠‏ 


قال الرسام وقد أراد ألا يتراجع ‏ مجاملات .٠‏ اتنكر ذلك ؟ انك 
غبلتٍ أن تؤوى محاسن فى البيت ٠‏ مجاملة منك لصاحبك ٠‏ وليسست 
.مجاملة بريئة خالصة ٠‏ بل انتظارا منك لمعونة يوهمك أنه سيسديها اليك . 
أتريد أن تعرف رأيى ؟ أن صاحبك هذا محتال ٠‏ 


قال المثل ‏ أنت توجه الى اهانة كبيرة بما تقول . وأنا لا اأقبن 


مذنك هذا ٠‏ انك منذ مدة تتحدانى دائما ٠‏ وت تسخف كلامم دائما وتتهمنم 
دائما ٠‏ 


تك 


ال الرسام . آنا اتهمك بالذى فيك ٠‏ وأنت واحد مثل غالبية 
التاس ٠‏ وصولى » نفعى . + الفرق بينك وبين الناجحين ‏ أنهم أذكياء 
لا يتعلنون بالخديعة . ولا ينسجون آمال الوصول على أيدى المحتالين » 
دامتك غبى 2 وصاحبك غشاس ٠.‏ 


مال الممثل اسمع . ٠‏ لفد طفح الكيل . . لقد أصبح من المستحيل 
ان معاشر أحدنا الاحر ٠٠‏ عقد البيت مدرر باسعى » فاما أن آتنازل نلك 
عنه . واما أن نبدث لك دن مسكن آخر * 1 

غلت عدئا من ثورنكما ليلا ٠‏ 

قال الموظف ‏ انهما عكذا دائما العراك ٠‏ وهذا شىء لا يليق * 

وسكت الممثل . وسكت الرسنام . 

وكانت الساعه فد بلغت الثالثة بعد منتصف الليل » فقلت - 
استاذنكم فى الانصراف .٠‏ طاب وقتكم . 

وجدبت عبد الحالق من يده . وقلت تعال معى ددن قليلا ٠‏ 

وخرجنا الى الشارع الب بن 
بسديمه ٠٠٠0 ٠‏ »ء المحامى ١‏ 

مال ل - لقسد جاءنى ذات ليلة ورجاتى أن أبتى محاسبن فى ألبيت * هذا 
حو كل ما جرى * 

ملت الم تسماليا عن بلدعا ؟ عن أهلها ؟ ألم تعرف:عنها شيا © ١‏ 

غال ب حدوك ان اعبلها غلم لمكن »ء لاذها حولت الامر الى مأسساة 

2 فلت مند متى تنيم عى فى بينك ؟ 

قال منذ شهر ٠.‏ 

والرسام ؟ 

قال انه مجنون وقح .. وهو دكره صاحبى د .٠٠‏ » الحامى , 

لاسباب لا آفهمها ويسبه دائما أمام الناس * 
د ع د 
انتضى يومان على تلك السيرة التى أنفقتها مم ضاحبى عبد الخائق 


وزمبليه ٠‏ وشاةنى أن أر أله » دل أن أرى الانسة محاسسن ٠‏ ولم أعرف 
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ما الذى أعاد صورتها الى ذهئى ء وهى ملقاة على الارض ٠‏ وكانت الساعة 
تبلغ السادسة مساء حين اتجهت الى منزل صاحبى ولم أكن سكران » فانا 
لا أحمن الشراب ٠‏ 
وطرقت الباب » ناذا أمامى الانسة محاسسن تقول - تفضل ٠‏ 
ودخلت , ثم قلت أين عبد الخالق ؟ 
قالت ‏ خرج منذ نصف سماعة ٠‏ 
وجلست فى أحد الكراسى » ثم قلت ألا يوجد مهنا أحد غيرك 
قالت ‏ خرجوا جميعا . 
قلت الثلاثة ؟ 
قالت يق الأقنان :0“ لشة وجد الأماتاة عر سكدا كه + 
قلت الرسام ؟ 
قالت ‏ نعم . . انه انفصل عن زميليه بعد ذلك الليلة ٠‏ 


وجلست الآنسة محاسن أمامى ٠‏ 

كانت حقا » حلوة الوجه ٠‏ جميلة العود ٠‏ لا تتعدى العشرين سنة » 
وكان صدرها الناعطد يعلو ويهبط » ورائحة الانوثة تفوح منها ٠‏ 

وكانت شفتاعا مكتمزتين ١‏ وعيناما ناصعتىر البياض ., رائقتى السواد . 
نطللهما أهداب طويلة ٠‏ ويرتفم فوقيما حاجبان مفوسان نحيلان طويلان * 


وأنقها ٠٠‏ كان دقيقا . ووجهها كان طويلا ٠‏ 

أما ذنقنها ٠٠‏ فكان شامخا عريضا ينساب تحته عنق أبيض . 

ونهداها .٠‏ لا أسقطيع أن أصفدما ٠‏ بل لا يستطيمع حتى شعراء 
القرون الوسطى أن يصوروا جمال صدرها ٠‏ وتناسق أعضائها . لان جسدما 
كان قصيدة مثالية التكوين » كل عضو فيه متساوق مع المضو الذى يليه ٠‏ 
لا يزيد.. و.لاينقص . كأنما اقتطع بمقدار محدد ليندغم فيما يجاوره ٠‏ 
ويتالف من ذلك جميعا ء قوامها الفاره العجيب . 5 

أما شعرها . فلا هو ليل ٠‏ ولا هو نهار ء وانما هو ٠٠‏ هو ماذا ؟ . 
عو ما رأيت ٠‏ أمواج و أمواج ٠‏ لامعة السواد . تبرق وتنكسر ٠‏ وتنساب 5 
وتمور' ٠‏ 
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ولا أحسب العناب الذى يذكره الشعراء الاقدمون فى قصائدهم ٠‏ ألا 
أن يكون على غرار أناملها الدقفيقة إلطويلة فى عبر اسراف ٠‏ 

وصدقونى . ٠‏ لقد حارت عيناى ٠»‏ وهمما تنتقلان على مفاتن قوامها ٠‏ 
وقامت فى صدرى شهوة ٠‏ لم تطفئها غير نظراتها . 

نعم » فقد كانت نظراتها مسكينة تندب شيثا لا أعلمه » وتوحى الى 
بالرثاء ٠‏ وكأن وجهها يحمل هذا المعنى ٠‏ ويشعه » ويرغمنى على التقيد 
به . لست أحرى لماذا ؟ 


لعل السبب فى ذلك هو ما جرى لها تلك الليلة » وعلق يشسعورى 
لا ببرحه . تلك الصرخة الدوية » والنوبة العصبية » وجسمها الذى تخشب. 
ورأسها الذى كانت تدق به الارض ٠»‏ وأوبتها الى رشدها » ثم قولها فى اعياء 
وصوتها كاللعاب - اعذرونى ٠‏ . اعذروتى ٠‏ ! 


فلت لها وأنا أحس أننى أضمها الى صدرى بغير رغبة فى جسدها - 
من أى بلد أنت يا محاسن ؟ 

تالت أنا ٠*٠‏ من طنظا » 

وقدمت اليها سيجارة ٠‏ فأخذتيا منى ٠‏ 

قلت ومتى عرفت عبد الخالق ؟ 


قالت ‏ منذ جئت الى عنا ٠*٠‏ قدمنى اليه الاستاذ م ..* » المحامى 


قلت - ومن أين تعرفين الأستاذ « . . » المحامى ؟ 
قالت - لننى أعرفه ٠٠‏ منذ سنتين * 

قلت ولماذا تركت طنطا ؟ 

٠ نصيبى‎  تلاق‎ 


وأحمست أنها لااتريد أن تسترسل ف الاجابة على أسئلتى » فقلت - 
الدنيا حر * 


وصدق احساسى , فقد قامت من مكانها » واتجهت الى المطبخ . 


ولم أاكن أتوقع أنها تعمد لى قدحا من القهوة » الا حين ناديتها 
أستاذن فى الخروج ٠‏ 
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ونزلت من البيت * 

وعدت فى اليوم التالى » وف السناعة السادسة عامدا . فوجدتها وحيدة 
فى'البيت كما كنت أتمنى . 

وكنت أحمل لحما وفاكهة وخمرا 5 


واستقبلتنى مرحبة صادقة الترحيب ٠‏ وشعرت بأنها أكثر اقبالا 


قالت ‏ ما هذا ؟* 
قلت .لحم ٠٠‏ وفاكهة وخمر ٠‏ أين عبد الخالق ؟ 
قالت ب خرج مع صاحيبه ٠‏ 
وجلست أمامى » وقالت وهى تنتزع الكلمات من التردد : 
بلغنى أنك تاستطيع معاونتى * 
قلت : أنا فى خدمتك . 
قالت ‏ لقد أتيت الى القاهرة لاشتغل بالتمنيل والغناء . ولم أستطع 
أن أحقق حلمى حتى اليوم ٠‏ فهل بوسعك حقا أن تساعدنى ٠‏ 
وكذبت أنا » وقلت - بؤسعى ؟ أن هذا ثشىء وصير .. 
قالت ‏ لقد شجعنى صاحبك عبد الخالق على أن أطلب مساعدتك . 
وأخبرنى انك انسان لا تبخل على أحد بشىء فى استطاعتك . 
قلت أنا فى خدمنك . هل صوتك جميل ؟ 
قالت ‏ كانوا يعتقدون ذلك فى طنطا . ٠‏ أما هنا » فى القاهرة » نام 
ي-معنى أحد ٠٠‏ بل سمعنى الاستاق »* 
قلت من ؟ 
قالت ‏ الأستاذ « .. ٠‏ » المحامى ' 
اقلت 15 000. 1 
الت أنا أحب الغناء والتمثيل منذ صغرى ٠‏ 
ولقد ضحيت ٠٠٠٠‏ 
ولم تكمل جملتها ٠‏ 
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وشعرت أنا بما كان يعتمل فى صدرها من الألم » حيل تذكرت ما ضحت 
به فى سبيل تحقيق أملها ٠‏ . 

وأردت أن أنقلها من الاستغراق فى الذكريات التى لا أعرفها ولكننئ 
الح آثارما على وجهها محزنة ٠‏ 

فقلت ‏ ومتى يعود عيد الخالق ؟ 

قالت ‏ لا أدرى .* حسب هواه . 

ولم تكد تنهى كلامها حتى طرق الباب طارق ٠‏ 

وقامت الى الباب ٠‏ وفتحته » فاذا عبد الخائق هو الطارق 

قال لما رآنى ‏ أهلا وسمهلا » أين أنت ؟ 

ا ين د 1 ماعن [نبيتهدا آننى قادر على 
مساعدتها ؟ 

قال وهو يبتسم - وهل كرهت أنت ذلك ؟ 

قلت لا ٠‏ ولكننى كذبت عندما سألتنى » وأخيرتها أننى فى خدمتها * 
ولكن ٠٠‏ ما الذى دفعك الى أن تكذب هذه الكذية ؟ 

أنها لا تصلح لشىء » لا للتمكيل ٠‏ ولا للغناء . وتعتقد أنه من 

الضرورى لها أن تصبح ممثلةأو مغنية . 

وهى منذ أتى بها صديقى الأستاذ « .٠.‏ »ء المحامى » تسألنى كل 
يوم » بل كل ساعة , عن الطريق الذى أنصح ليسا باتباعه لاظهار مواعبها , 
ثم تصلى وتبكى ٠‏ | * 

وقد سألتفى البارحة نفس السؤال » فقلت لها ان صديقى أنور ذو 
نفودذ ويستطيع أن يساعدك فى شق طريقك الفنى ٠‏ قلت لها ذلك تخلصا 
من سؤالها المتكرر ٠‏ واذا كان هذا قد أزعجك » فاننى آسف لذلك أشد 
الأسف ٠‏ وبوسعى أن أسحب كلامى وأن أقنعها يأنك غير قادر على كل 
شىء ٠‏ 

وسكت عبد الخالق قليلا » ثم أضاف : 

وصدقنى يا:صاحبى , لقد مللت بقاءها هنا ء وانى لانتظر الفرصة 
الناسبة لاقول لها تفضلى , فليس عنا مكانك ٠‏ 
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قلت حرام عليك * 

قال انك تقيم وحدك فى البيت » وانك غير متزوج ٠‏ شهل تحثمل 
أن قتؤويها عندك ؟ 

قلت بكل سرور . 

قال والله انى لا أعرف كيف أكيل لك الثناء » والشكر » والامتنان » 
اذا كنت حقا صادقا فيما تقول . 

قلت واننى صادق . 

قال انك لا تعلم كم تهدى الى شخصى البائس من راحة الال » 
سأناديها وأقول لها ٠‏ 

قلت انتظر قليلا . لا أحب أن تجرح كرامتها ٠‏ 

قال كرامتها ٠‏ يالك من شاب رقيق ! يا محاسن ٠‏ محاسن ٠‏ 

وجاءت محاسن مهرولة فقال لها وهو يبتسم ‏ أبشرى ٠‏ أبشرى ٠‏ 


لقد أوسك الفرج أن يضىء فى حياتك , منذ الليلة » لن تبكى ولن تتشنجى » 
فان صديقى الاستاذ أنور بك » قرر أن يأخذك معه ٠‏ 


قالت ‏ الى أين ؟ . 


قال عبد الخالق ‏ الى منزله . انه غير متزوج ٠‏ وليس معه فى البيت 
أحد . 


وخفضت رأسسها الجم.ل . وتبعثرت كلماتها كما تبعثر شعرها » وهى 
تفنول - ألف شكر ٠‏ 


ثم أردفت بصوت فرحان ‏ هل أعد لكما الطعام ؟ ان الاستاذ أنور 
أحضر معه لحما وفاكهة و ٠.6‏ 

قلت وخمرا 

قال الممثل ‏ هذا شىء رائم ٠‏ اننى شديد الامفلاس . وشديد الرغية 
فى الخمر , قبارك الله لنا فدحياتك ييا أنور ٠‏ ميا هيا يا محاسن , أعدى 
لنا شواء فاخرا ء فالليلة خالدة ٠‏ 

وشربنا » وأكلنا وانتشينا . ولم تشرب محاسن جرعة واحدة من 
الخمر » وقالت عندما ألح عليهما عبد الذاالق ‏ اننى أصلى  ٠‏ مدعنى 2 
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وأتمنى لو قتشرب محاسن كاسا واحدة ٠‏ ولكننى أقمع أمنيتى فى 
نفسى » حين تلتقى نظراثى منظراتها » فتوقظ فى قليى الرثاء واللوعة . 

ويخيل الى . آأننى أضمها الى صدرى بغير رغية فى جسدها ٠‏ يخيل 
الى أدنى أقول ».لا تشربى يا محاسن . أتركها يا عبد الخالق ٠‏ دعها ٠‏ 
انها تصلى . 

ويطلب عبد الخالق من محاسن أن تَغْنَى كى تسمعنى صوتها الجميل 

ويتهلل وجه محاسن بالفرح ويبدو عليها أنها تستعذب أن تتكلف ' 
ااخجل » فألح أنا أن تسمعنى غنوة مما تحب ٠‏ 

وتلبى الرجاء آخر الامر 

وكانت جالسة ٠‏ فوقفت » وأطبقت أناملها على منديل أبيض فى حركة 
عصبية » وجعلت تهز رأسسها ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ وتمط عنقها الجميل 
الأبيض الى فوق . فددوه بتلك الحركة جماله » ثم أخذت بعد ذلك ى 
الغناء ٠‏ 


وتزايد فى شعورى الرثاء لها تزايدا كبيرا » لانها كانت تحشرح 
ولا تغنى » ولان صوتها كان دتسلخ فى الكلمة الواحدة من كلمات 
الأغنية » تسلخات . كثيرة متعاقبة ٠‏ 


وعجبت كيف خيل اليها أنها تجيد الغناء . وقلت لها بهذا برلئع 
٠‏ صوتك آية من آيات الجمال ٠‏ 

ولم أكن أستطيع الا أن أقول لها عذا القول ٠‏ لان مصارحتها يقبح 
صوتها كانت كفيلة بأن تصيبها بالشلل ؛ أو بالجنون . 

أو هكذا تصورت أنا . 

قالت » بعد ما مزق صوتها جوانحى اشفاقا عليها ‏ هل أصلح 
با أستاذ ؟ 

قلت - ت ِ ١‏ 5 

قالت ‏ هكذا أخبرنى الاستاذ م ..٠‏ » المحامى ٠‏ 

قلت وكان صادقا يا محاسن ٠‏ 

قالت ومى توجه الكلام الى عبد الخالق ‏ ,ألم أقل لك انه كان 
صادقا ٠‏ كان صديقك الرسام يتهمه بالاحتيال ٠‏ كان يتهمه بأنه خدعنى 
وغرر بى ! ش 


عاو 


.. قللك ‏ هل كان الرسام يقول ان صوتك غير جميل ؟ 


قالت ‏ بل كان ينصجنى بأن أرجنع الى البلد » الى أمى » وبأن أتزوج 
هناك ٠‏ 


قلت وبماذا كنت تجيبين على نصحه ؟ 
قالت ان عودتى الى البلد أمر مستحيل ٠‏ فقد ..* 


وشعرت بأنها حولت اتجاء حديثها ء حين قالت - فقد قال لى 
الأستاذ ه ..٠‏ » المحامى ان صوتى جميل ٠‏ واننى أصلح للتمثيل ٠‏ 
ا 1 
1 انتقلت معى الآنسة محاسن الى بيتى ٠‏ وهى تؤمل أن أعاونها فى 
اظهار مواءيها الفئية » وأن أعمل على تقددمها الى الاوساط التمثيلية 
والموسيقية ٠‏ 
وكان الفرح يلون وجهها بلون الورد » ويلمع فى ناظرييا > ويخفق 
فى نبرات صوتها كلما تحدثت ٠‏ ْ 
وتستطيعون أن تتصوروا كيف يكون بيت الرجل يعيش وحيدا » بلا 
زوحة ولا أخت » ولا خادم ٠‏ 


كان منزلى مؤلفا من حجرتين وردهة طويلة ٠‏ وكانت احدى الحجرتين 
مخصصة للنوم وليس بها غير سرير صغير لا يتسع لغيرى * وكانت الحجرة 
الثانية مخصصة لاستقبال الضيوف », لا يشجع أثائها بحال من الاحوال 
على أن يرتاح النظر اليه . أما الردهة » فكانت تضم منضدة عتيقة وأربعة 
من الكراسى تتناثر حول المنضدة . وكان جهاز الراديو موضوعا على حامل 
خشين مسنم ف حاكظ الردعة :+ 


لها للطيخ + فيمكنكم :أن تتتخيلوا الفوظى بكل مدلولاتها وصصورها 
ومعانيها » لتطبقوها جميعا على مطبخ منزلى ! 

وأحب أن أقرر فى صراحة » أننى كنت أفكر حين غادرت معى الآنسة 
محاسن بيت صاحبى عبد للخالق متجهة الى منزلى , أفكر فيما عساى 
أصنع لها » أفكر فى أملها العجيب الذى عقده فى نفسها ‏ على شخصى 
كذب عبد الخالق حين قال لها ان أنور بك شخصية ذو نفوذ » أفكر 
فى أننى رجل متوسط الحال لا حول لى ولا طول ؛ أفكر فيما جاء بنهذه 
الفتاة الى القاهرة ,» وفيما يصنعم أملها اليوم ٠»‏ واتصور آلام أمها 2 
ولبيما + واخوثها .:واخولتها ٠‏ عانظر الها واراها عودا باهرا من اقلنم 
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والدم تتأرجح فيه حياة غريبة شقية » ثم يتولانى فجأة احساس مرير من 
اللوعة » وأقول لنا ‏ أسرعى يا محاسن ..٠‏ أسرعى قليلا ٠‏ أوشكنا 
أن نصل ٠‏ 

وتنظر هى الى » ووجهها فرحان يخضبه الامل - الذى أعلم أنه كاذب 
بااحمرة والتوهج ! 

ونصل الى البيت ٠‏ فأدعوها الى التفرج على حجراته ومحتوياته ٠.‏ 

ثم تعرج على المطبخ 2 فأصيح لا *٠*‏ لا تدخليه . ٠.‏ انه فوضى 
شائعة ضاربة ...٠»‏ الأطباق متسخة +٠٠‏ والملاعق مبعثرة ٠٠‏ وقطع 
الخبز الجاف متروكة خصيصا رحمة بالفيران 

وتقول هى ‏ الفيران *.. ! 

ثم بذ حك * 

وأحس أنها تضحك اعتقادا منها أنها ستصبح بمعاونتى ممثلة 
ومغنية يصفق لها الجمهور » فيتزايد ألمى لتزايد أملها ! 

وأسالها ذات مرة ‏ مل لا بد أن تحترف التمثيل والغناء يا محاسن؟ 

وتقول عى - لا بد ٠0‏ ؟ نعم » لا بد يا أستاذ أنور ٠٠‏ ان هذا حلمى 
القديم ٠٠0‏ اننى ضحيت بأعلى فى سبيل تحفبق هذا الحلم . 

هل والدك على فيد الحياة ؟ 

مات وأنا فى السابعة . 

ووالدتك *.. ؟ 

تعيش مع اخوتى الثلاثة * 

- وما عمل اخوتك ييا محاسن ؟ 

- يشتغلون بتجارة الاقمشة ٠‏ 

ألا يعرفون مكانك اليوم با محاسن ؟ 

وتخفض رأسها ٠‏ كأنما لطمتها يد غير منظورة » وتسبح عيناها 
فى أفق غريب ٠»‏ ولا تجيب ٠‏ 


وتدفعذم اللوعة » ولا شىء غيرها ٠‏ الى أن آهون علي ا. 
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8 . وكيف كنت أستطكم أن أهون عليها دون أن أعرف ما يؤلها » دون , 
. أن أعرف كيف هاجرت الى القاهرة ٠‏ وكيف قطعبت صلتها بذويها ؟ 


وأقول ‏ ألا يعلم أحد كيف جئّت الى القاهرة با محاسن ؟ 

وتقول هى ‏ لا يعرف أحبد كم ضحيت فى سبيل أن أحقق حلمى 
القديم الا الأستاذ م .٠٠٠‏ » المحامى ٠‏ 

ومن أيضا ؟ 

' - والأستاذ عمر ٠*٠‏ الرسام 

هل تثقين به ؟ 

انه شخص لا غرض له . تعجبنى حرارة حديثه » ولو أنها تصدمنى 
كثيرا ٠‏ بل تقتلنى كثيرا . 

انه حقا شخصا يقول دائما ما يعتقد أنه الحق , وهذا شسأن 
الفنانين يا محاسن . 1 

لقد دفعتنى الثقة به ٠»‏ الى أن أروى له كل شىء عن حياتى فى 
صراحة تامة ٠‏ انه يعرف عنى كل شىء ٠‏ وقد كان كثيرا ما يوجه الى 
أسئلة غريبة يفاجئنى بها ء فأتلعثم أمامه » واحار » ثم أجيبه آخر الامر 

هل كان يحبك يا محاسن ؟. 

لا ٠١‏ لا.ء انه لا يحب غير الرسم ٠‏ 

ول كان حبه للرسم يؤذى شعورك ؟ 

على العكس ٠‏ انهرجل فنان * 

وكانت الدنيا ليلا » وكنت أتثاعب الكلمات » فسحبت نفسى الى المكان 
الذى انام هيه » الى حجرة الاستقبال التى حولتها الى فراش لى وأنا اقول 
لملحاسن ‏ ليلتك سسعيدة ٠‏ 

ودخلت حجرة نومى التى تركتها لها ٠‏ ولم أستطع أن أنام كما كنت 
أتصور . بل لقد جعلت أفكر وأنا مستلق علئ الفراش »٠‏ فى ذلك الحسد 
الفاصدل بيفى. وبين محاسن ! 

كانت هذه عى الليلة الرابعة التى تبيت فيها محاسن بمنزلى . 

وقد راح عقلى يقفز من فكرة الى فكرة ».كما يقفز البهلوان على الحبل 
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اللعلق فى ل ا 
غريبة.طويلة ٠:‏ 

أحسست بعض الراحة حين امتديت ألى طريقة نافعة أتو وسيل بها الى 
اقناع محاسن تدريجيا.» بأنها لا يصح أن تشتغل بالتمثيل والغناء ء وذلك 
عن طريق الاستاذ عمر الرسام » فهى تثق به ٠»‏ ولكنه يقول لها - 
لا تصلحين للتمثيل والغناء ٠‏ وما كان ينيغى أن يصنعيا بهذه الحقيقة » 
٠‏ وانما كان يجب أن يبغضها فى التمثيل والغناء » وأن يصور لها هذين الفنين 
فى صور كربهة تنفرها شيئا فشيئًا من التعلق بهما ٠‏ لذلك » مررت أن أستعين 
به على تنفيذ تلك الخطة , لعلنا نوفق الى ما نريد * : 

ثم اننى كبير الشغف بمعرفة حكايتها » ولا يعرف حكايتها غير الاستاذ 
عمر الرسام . 30 

وما كدت أستريح الى ذلك الخاطر 2 حتى جعلت أتخيل محاسن » 
ووجيها الجميل » وعودها الفاره العجيب وهو يتثنى ٠‏ ويديها » وذراعيها » 
وخصرها الضامر ء وشفتيها اللكتنزين » ومتلتيها الحلوتين » وصدرهاالناهد. 
بل جعلت أتخيل أننى أستلقى الى جوارها » وأضمها بين ذراعى ٠‏ ثم أقبلها. 
فتخلص من فمى شفتيها وهى راغبة ٠‏ 

ورحت بعدئذ ٠‏ أتصور ذلك الحائل الذى يحول بينى وبين محاسن ٠‏ 
أنهما بابان اثنان . ٠‏ باب حجرة الاستقبال ٠٠‏ وباب حجرتها ٠٠‏ والبايان 
مفتوحان . . اذن » فلا شىء غير عدة خطوات ٠‏ ويتحقق لى ما كنت أتخيل 

وقفزت من رقدتى ٠‏ وقمت الى الخارج » وأنا أمشى على أطراف قدحمى 
فى حذر وسكون . 

وفجأة » وقفت ٠٠‏ لقد كانت محاسن تهمهم بأغنية معروفة ٠‏ وكانت 
حمهمتها شائعة فى البيت » تطن فى أذنى طنينا » بل تحشرج حشرجة ! 

وعندئذ تصورت أملها الكاذب » وخديعتها فى شخصى » قانطفات * 
نعم ٠‏ انطفات كما ينطفىء موقد النار » ورجعت آلى مكانى » وجعلت أفتش 

عن الخوم بين الفراش. .. 

عند علد د 

وضعب نصب عينى فى الصباح أن أقابل الأستاذ عمر » وكنت حريصا 

على أن تبحو مقابلتى له مصادفة » لا عمدا ٠‏ , 
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وقد وفد فقتنى الظروف الى رؤيته وهو يمشى فى شارع عماد الدين متابطا 
حقيبة صغيرة » فأسرعت النه » حتى اذا اقتربت منه > أبطات الخطى , 
وقلت أهلا وسنهلا * 


والقتفت الشاب نحوي ء وقال ميتسما ‏ أعلا وسهلا يا أخى . 
ت - ألا تذكرنى ؟ أنا أنور . 

قال أذكرك جيدا » وأذكر تلك الليلة الجميلة التى عكر نهايتها 
صاحبك الممثل ٠‏ صدقنى أنه وغد حقير . 

قلت انه ليس صديقا لى . كنت أعرفه منذ زمن . كنا طالبين معا 
فى مدرسة واحدة ٠‏ وقابلنى بعد ذلك مصادفة , وكانت مقابلتنا فى الصالة 
ليلة ذهبنا الى منزلكم ٠‏ اننى أشتغل موظفا بوزارة التمويين ٠‏ 

قال ولعل معرفته تلك الحفيقة ء هى التى دعته الى التشبث بك . 
لأنه ربما كان يطمع أن تسرق له من السكر االلخصص للفقراء أقة أو أقتين ! 

انه شخص نفعى وضيع » وأنا أكره صنفه من الناس وأحتقره * 

قلت ومحاسن ٠.‏ ؟ 

وهز الرسام رأسه فى أسف وققتال ‏ انها ٠٠‏ انها مأسساة يا حضرة 
الاخ العزيز * 

قلت .ماساة ؟ وكيف ؟ 

قال أتريد أن تعرف كيف تكون محاسن مأساة دامبة مروعة ؟ 

«وكنا قد بلغنا احدى دور السينما » فوقف صاحبى أمامها » وأضاف 
اسمع .٠‏ واحدة من اثنتين : اما أن بكسر المجتمع قيد الاخلاق » واما أن 
دتقيد به جميع أفراده . 

قلت . لإ أفهم 3 قصحك * 

قال تتعال .. هل تككره أن تتناول معى قدحا من القهوة ؟ 

قلت - على العكس ٠‏ 

وجذينى الرسام الشاب من يدى » ودخل بى الى أحد المقاعى 2 
وطلب لنا قدحين من القهوة 5 

قال لما جلسنا وعيناه تروحان وتجيئان فى وجوه الناس - أتريد أن 
تغهم ما قلت 5 
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بكل شغف ٠‏ 

لقد أصبحت أعتقد أن الأقوياء يصنعون بأيديهم قيود الاخلاق 
ليضعوما فى أيدى الضعفاء » ثم يتظاهرون أمامهم بأنهم مقيدون بها معهم» 
وهم فى الخفاء متحررون منها » وساخرون مستهترون ! 

هذا رأى خطير *٠‏ 

ولكنه الحق ٠‏ والدليل على أنه مِوْ الحق والصدق » ما جرى للانسة 
محاسن . ان المجتمع الصرى يفتقر الى الصراحة يا حضرة الأخ العزيز » 
واستطيع أن أؤكد لك أننا لو صارحنا أنفسنا بالحقائق ٠‏ لتقدمنا كثيرا 


فى فهم الحياة ٠‏ عيبنا الضخم أننا نصدق أكاذيب الافوياء وخديعتهم » 
ولانحاول أن نناقشها فقنضع أبدينا على أصولها وأسسبابها وحوافعها ٠‏ 


قلت - وكيف تتخذ من الآنسة محاسن برهإنا على صدق ما تذهب 
اليه ؟ 

قال - ساروى لك القصة » وأحكم أنت ٠‏ فى القاهرة' شاب هو 
الأستاذ ( . .٠‏ ) المحامى » لا يرتبط بعرف » ولا يعترف بفيد » لعلك سمعت 
أسمه من قبل * 1 

قلت الا .. 


قال هذا الشاب قصير القامة ٠‏ أسمر اللون ٠‏ له عينان كانتا لذئب ' 
من قبل . شديد التأنق حتى ليخيل اليك أنه يكوى وجهه مع ملابسه » شديد 
الزهو . ولكن زعوه مصنوع متكلف يتعمده هو » ليقينه بأن ذلك الزهو يكسبه 
الاحترام فى تقدير السذج والبسطاء , وما أكثر السذج والبسطاء فى اللجتمع 
المصرى ٠‏ ثرثار . يحدث الناس ف كل شىء ٠‏ ويدعى أنه عليم بكل ثى».ك 
عاطل من الموهبة ,حتفل الى التروة والشيوة .وخر و ينيل عاض 31/1 
يحند من المظهر الخادع » ما يوهم الناس بأنه رجل عظيم ٠‏ ا 

قلت كيف ٠٠‏ ؟ 

قال العربة ٠.‏ السكرتير ٠.‏ والمكتب باهر التأكيث .. ان كل 


هذه الاشياء أدوات لاحتياله على الناس ٠‏ ولايقاعهم فى شباكه حتى يمتص 
دماءمم امتصاصا ٠‏ 


وهو الى جانب ذلك يتصل بفبلان من المشاهير ويشلانة » ويفقرض 
على هؤلاء نفسه فرضا غريبا ٠‏ ثم يخرج الى الناس ويقول أنه رجل وثيق 
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الاتصال بكبار الرجال وشهيرات النساء ٠‏ فيترامى حول مكقبه الكثييون 
ممن يطلبون العون ! 


وقد أفادت ذلك المحتال ٠‏ دراسته للقانون فجنبته المزالق وحمته من 
القانون » فهو خريص كل الحرص على نجاته من كل شىء يدينه أمام 
القضاء ٠‏ 

هذا الشاب « .٠٠‏ » المحامى هو مرتكب الجناية ٠‏ وهو الذى يمثل 
حانب الأقوياء فى المجتمع المصرى ٠.‏ 

ومحاسن عى المجنى عليها . وهى التى تمثل جانب الضعفاء فى المجتمع 
الصرى ٠٠‏ وعلة القوة والخ الضعف هنا ١‏ عى علة التحرر من الاخلاق أو 
الارتياط بها ٠.‏ 

قلت كيف ؟ 

قال - سترى ٠.‏ * كانت محاسن تعيش فى طنطا ء مع أمها » واخواتها 
الثلاثئة الذين يشتغلون متجارة الاقمشة . 


وكانت للحاسن ميول وأحلام » شأنها فى ذلك شأن كل نتاة ٠‏ 


وان اتجهت ميولها منذ صغرها الى الغناء . فكانت تتفرد بنفسها 
وتغنى » تغنى للحياة الجميلة ٠.‏ لليل ٠٠‏ للفجر . ٠‏ للعيشة الهادئة 
الوادعة التى تحياها ٠‏ 


وكان يحلو لها أن تلتقط الاغانى من الراديو » ثم ترددها بصوتها 
اللاسلغ » فيخيل الييا أنها نجم من نجوم الطرب ! 


/ وأنت لا تستطيع أن تفكر ضعف الانسان أمام صوته » فأنا » وأنت . 
وك راحد من الناس ٠‏ يطرب اذا هو انفرد بنفسه وغنى ٠‏ ويعتقد أن 
صوئا رقيق ٠‏ وصوته فى الواقع أجش متسلخ النبرات * 


فاذ.وجدت الفتاة ممن حولها استحسانا لصوتها » وتشجيعا لها , 
وتصفيقا لاغانيها » اذا وجدت ذلك كله من لداتها . ثم اذا وجدته أيضا 
من أمها ف الأمسيات الرتيبة التى تحب فيها الأم أن تدفع خلالها اللل عن 
نفسها بترانيم ابينتها » فان مجاسسن بعد ذلك معذورة حين تعتقد أن صوتها 
حسن »+ خاصة وان اغترار الفتاة بمكأمن جمالها شىء طبيعى فى النفس 
البشرية ٠‏ 


حل 


وكانت سذاجة الفتاة أيضا عاملا من عوأمل تنمية اغترارها بحسن 
صوتها ٠‏ 


ولعل عاملا ثانيا من عوامل ذلك الاغترار ٠‏ أنها فارمة. القوام . 
جميلة الوجه » حلوة العينين . 

ومن هنا . جعل يدخل الى أملها أن تصبح مغنية شهيرة مثل مؤلاء 
اللاتى تشاعدهن على شاشة السينما ! 


وفى تلك الفترة يلتقى الأستاذ « ..٠‏ » المحامى بالآنسة محاسن فى-*” 
طنطا ٠‏ كان اللقاء مصادفة حين سافر هو من القاهرة لزيارة 
أقاريه . ووجد محاسن هناك + 


قالو! ‏ انها تغنى يا أسستاق ؟ 

ونظر الأستاذ » فتحركت فى نفسه الشهوة . 

وكانت بريئة كما زالت حتى اليوم ٠‏ 

وتفضل الاسستاذ بالانصات الى غنائها فى زعوه المصنوع ! 

وخفق قلب السكينة بالامل ٠‏ و ( الأستاذ ٠‏ ! ) يجيل باصريه ى 
وجهها » وتنفرج أسسارير وجهه فى دقة بالغة ! 

ويقول الأستاذ ‏ ان مستقبلك باهر . 

وتقول الضحية - صحيح ! 


ويقول الأستاذ ‏ صحيح * ٠‏ تعالى القاهرة ٠٠‏ هذا عو عنوان مكتبى 
سأعمل مناك على اظهارك . 


وتقول الضدية ‏ فى السينما ؟ 

ويضيف هو وف الراديو .. وفى كل مكان ٠‏ 

ثم يضحك فى زهوه المصنوع ! 

وتوشوش احدى قريباته فى أذن محاسسن قائلة ألا تعرفينه © ؟ مل 


تستكثرين عليه القدرة على اظهارك ؟ انه ٠.٠‏ 


وتخلع عليه المرأة فى أذن محاسن كل صفات العظمة وتفاخر بأنه 
قريبها ٠‏ 


لفل 


الوحيد ٠‏ 
ويعود الاستاذ الى القاهرة ٠‏ وينسى تلك الليلة » والصيد الذى 


قلت للرسام ‏ ومن أبن جمعت هذه اللمعلومات ؟ 

قال منها ٠٠‏ من محاسن ٠٠‏ انها تطمئن الى شخصى اطمئنانا 
كبيرا » لأنها تعلم أننى انسسان لا يطمع فيها ء لا يطمع فى جسدها *. 
يا حضرة الأخ'! 

قلت ولكن ٠.‏ مل استطاعت هى أن تلم بحدود شخصيته ٠‏ ذلك 
الالام الذى وضع فى حديثك ؟ هل استطاعت أن تحدد شخصيته ذلك 
القتحديد ؟ 

قال لايا حضرة الأخ *. ان تحديد شخصيته قد تم فى ذمنى مما 
سمعت عنه , ومما رأيت منه ٠‏ 


قلت وهل تعرفه ؟ 


قال حق المعرفة' ٠٠‏ ان محاسين ما زالت مخدوعة فيه » لأن سيطرته 
بالكذب والختل على السذج والبسطاء سيطرة فذة غريبة . 

قلت وبعد ٠‏ ؟ ما الذى جرى بعد ذلك ؟ أكمل ٠٠‏ كيف جاءت 
محاسين الى القاعرة ؟ 

قال الرسام ‏ منذ تلك الليلة » جعلت محاسن تجهر بأنها تضارع 
المطربات الشهيرات فى حسن الصوت وجمال الأداء » وتحزن اذا قال لها 
قائل انك مسرفة مبالغة » وتبحث عن الحفلات ف المنازل ٠‏ وتدفع اللواتى 
عرف من الفتيات الى الاتفاق مع كل صاحبة حفلة أن تدعو محاسن 
كى تغنى ! 

وكانت كلما أقيمت حفلة فى طنطا ء وحه أصحابها الدعوة الى 
محاشن » فتأتى مزعوة فرحى » مرتدية ثوب الغناء :» وتتصدر مكان 
السيدات من الحفلة . سعيدة بأنها موضع الانظار » وبأنها ستغنى للجميع ٠‏ 
وبأنهم سيصققون لها ٠‏ 

وتغنى محاسن ٠.‏ وبصفق الحضور ء فتمتلىء نفسسها بالئنشوة » .وبحمر 
خداها ٠‏ ويخفق قلبها بالفرح » وتحلم وهى فى زحام الناس ء باليوم الخالد 
الذى يرى فيه الناس صورتها على شاشة السينما » ويسمعون فيه صوتها 


نادلة 


الذى سيجوب العاللمين ٠‏ تحلم بذلك اليوم الذى سيطرب فيه صوثها قلوب 
الناس أجمعين ٠‏ فتلم أطراف ثوبها الابيض فى رقة بالغة التكلف ٠‏ وتودع 
الحاضرين ٠‏ وف يقينها أنسا نجمة من نجوم السمماء لا الأرض ! 

ويتكرر ما حدث مرة كل أسبوع ء أو مرة كل شهر . 

وتظل محاسن تفتظر وقوع تلك النشوة 'فى نفسها ٠‏ وتخدر قلبها 


ووجدانها بلك الظفر » حتى اذا أقيمت حفلة وغنت فيها ء جعلت تنتظار 
حفلة ثانية . 


ويتقدم الى طلب يد محاسن موظف شاب ٠‏ ولكنيا تعتذر لاخوتها 
عن قبول الزواج من ذلك الشاب . لأنه ضثيل المرتب ٠‏ ويدق خوفا قلبها 


ثم يتقدم الى طلب يدها » شاب آخر . فتلتمس فيه العيوب 
وتجسدما فى نظر اخوتها » مستعينة فى ذلك نأمها ٠‏ 


ثم يتقدم ثالث لا بقبل معه اخوتها رفضها للاقتران به ٠‏ بل يثورون 
ويزمجرون مهددين متوعدين . فانه ليس كهلا ٠‏ وانه ليس فقيرا ٠‏ واته 
لسس دميم الخلقة كما كانت تدعى عندما تقدم اليها الخاطب الثانى . 


وتخاف المسكينة الخدوعة أن يتحطم أملها الكذب ٠‏ فتسكت 

وماذا عساها تصنع ؟ 

انه قضاء لا رد له ٠‏ 

ولكنها تسكت عجزا » وتعتزم أمرا * 

وفى تلك الفترة ٠‏ تسوق الظروف الى طنطا الأستاذ ٠٠. «١‏ » المحامى 

وتعرف محاسن <بر وصول الاستاذ من قريبته ٠‏ فيشتد أطلهها : 
وبفوى .. وتهرع اليه . 

وتقول محاسن للاستاذ حين تراه أريد أن أغنى * 


ويبتول عو اذا لم تحضرى الى القاهرة ؟ أن بوسيعى أن أسند 
البك دور البطولة فى احدى الروايات السينمائية ٠‏ 


وتقول هى ‏ أحقا ؟ى 

ويقول هو - حنا . وتصبحين نجمة من النجوم بين يوم وليلة ٠‏ 
وتوشوششس قريبة الاستاذ أذن محاسن قائلة ‏ ألا تعرفينه .٠‏ انه ٠0‏ 
ثم تفاخر بأنه قريبها ٠‏ 


للا 


. وكانوا فى منزل محاسبن يعدون العدة للزواج ».ييعدون ملابس العروس 
ومجوحراتها » وأساورها ٠‏ 


كانت محاسن على أعبة الزواج ٠‏ 

وذات ليلة » تنفرد محاسن فى حجرتها ٠‏ وتقول لنفسها دن يا بنت .. 
ان معك عنوان الاستاذ ٠‏ وان لديك أكواما من التياب الجديدة التى أعدوها 
للزفاف » ومجوهرات كثيرة » وأساور عديدة . لو تحولت الى مال لكان 
مالا كثيرا . يا بنت . ٠‏ عيا ولا تترددى ٠‏ الى الجد الذى ينتظرك ٠‏ 

وعندما يتسلل الى السماء اول خيط من خيوط الفجر , تكون الآنسة 
محاسن قد تسللت من البيت تحمل حقائيها » ولا عين تراها .! 


وتأتى محاسن الى القاهرة » ومعها المجوهرات والاساور والملابس 
الجحيدة التى تحلم بارتدائها أمام آلة التصوير السينمائى » وهى تضطلع 
بحور البطولة فى الرواية السينمائية ٠‏ 


وتلتقى بسكرتير الاستاذ ء وبالناس التزاحمين على بابه منتظرين 
العون » وترى الاثاث الباعر فى مكتبه . 


ثم تلتق به أخيرا » وتفول له هذى أنا جئت يا أستاذ ٠‏ 
ويقول الأستاذ ‏ أهلا وسهلا ٠‏ ْ 
يقولها كانه يتفضل على محاسن بالكلمات » فتهلع الفتاة وتضطرب ٠‏ 


ثم يضيف الأستاذ ‏ انتظرينى فى الخارج عند السكرتير » حتى افرغ 
من أعمال المكتب ٠‏ 


وتنسحب الفتاة من حجرة الأستاذ » وتجلس مع السكرتير 7 

وبحدثها السكرتير الذى يفهم عمله جبدا » عن عظمة الاستاذ » وسلطانه 
الذى لا يحد ء وعن نفوذه الغريب فى كل الاوساط . 

ويخرج الاستاذ بعد ساعات ٠‏ ليجد الضحية قد تخدرت بحديث 
السكرتير وتاعبت لان تموت . 

وكان بيد الاستاذ عقد قال لها أنه أعده كى توقعه ٠‏ 

وتقول الفتتاة ‏ عقد لأى شىء ؟ ٠٠‏ 

ويقول الأستاذ مبتسما للقيام ببطولة الفيلم . 


وتوقع الفتاة وهى لا تصدق . ويأخذ الاستاذ العقد معه . 


يل 


وتخرج الفتاة مع صاحبنا الى الليل والخمر » فيصبح الضياح » 
.واذا العذراء امرأة » واذا جواهرها وأساورها ومائيسها وديعة لدى لاستاذ 
فى مكتبه ! 
قلت كيف *؟ , 
قال الرسام - تستطيع أن تتخيل يا حضرة الأخ ! 
0 : 


قلت - وبعد ٠؟‏ 


ألف من الجنيهات » حفظه عنده ٠‏ ليهددها به فى الوقت العصيب ! 

قلت وبعد ؟ 

قال وعاش معها شهرا كاملا عيشة الفسساق . ثم ألقى بها عند 
عبد الخالق » تغسل ٠»‏ وتكنس ٠‏ وتطهى ٠‏ وتحلم باليوم الخالد الذى يلمع 
فيه اسمها على الشاشة . وتضىء صورتها ٠‏ ويخفق صوتها فى اسماع العالمين ! 

وقد عرفت قصتها تلك المؤلمة » وشهدت كيف يتهافت الأمل فى صدرها 
دم يصحو ء وأدركت أنها تفر من خاطر العودة الى أعلها بعد ما فقدت عفتها. 
فاشفقت عليها . : 

وجعلت هى بعد ذلك تواظب على الصلاة » وكأنما أفقدتها الصيية 
السيطرة على أعصابها » فراحت تضل بين الحيل والحين فى غيبوبة غريبة 
لنفيق » وتبكى » وتقول وصوتها كاللعاب ‏ أعذرونى ٠٠‏ أعذرونى *. 

قلت وهى حتى الآن ما زالت مصرة على أن تغنى ٠‏ وعلى أن تمثل ! 

قال الرسام ‏ وقد صرحت لها بأنها لا تصلح لشىء ء لا للتمثيل » 
ولا للغغفناء. 

انها تصلح للطيبة فقط ييا حضرة الأخ . * ان هناك قوما تراهم ٠‏ فتؤكد 

أنهم لا يصلحون لغير الطيبة » 

قلت يا للحكاية العجيبة ! 

قال وهذا أنت تقول انها حكاية ٠‏ 

قلت - واذن .٠‏ فهى ماذا ؟ 

قال » وهو محنق الصوت يضرب اللمنضدة بيده 'أنها الواقع يا حضرة 
الاح ٠٠‏ انها الحقيقة يا حضرة الأخ ! يجب أن نفهم أن وراء كل القيم 
الأخلافية مصلحة ألفئة معينة من التاس . وليس موضوع محاسن عو الذى 
فرر هذه الحقيقة . انى أتكلم يوجه عام . 


قلت فهمت يا سيدى * 

قال وهذا الوضع الشاذ يؤلف دائما اللأسى ٠‏ ويشرب دماء النابس * 
أرايت كيف نحتاج الى مناقشة الأخلاق اليوم ؟ 

وسكت الشاب لحظة ء ثم قال ان ضحية مثل محاسن لا تستطيع 
أن تعود الى أملها بعد أن ختل بها ذلك الوحش المتزيى بثوب انسان ! 

د د 

رجعت الى منزلى ٠‏ فقالبلتنى محاسن مبتسمة وقالت - هل صنعت من 
آجلى شيئا ؟ لقد وعدتنى ان تصنع من اجلى شيئا ٠‏ 

وتذكرت أننى نسيت الاهتداء برأى الرسام فى معالجة موضوع محاسن 

ونظرت ف عينيها المسكينتين , وقلت ‏ ان شماء الله * 

وما كدت أجلس ف الكرسى حتى أضفت عل تحبين الغناء با محاسن ؟ 

قالت ‏ جدا يا أستاذ أنور . 

قلت - كنت دائما تغيين فى منزلكم بطنطا ٠‏ 

قالت - وكنت أغنى وحدى أمام الرآه ٠‏ 

وجعلت بعد الغائها تلك “الجملة » أتخيلها وقد صغفت عناقيد شسعرعا 
على رأسسها » ووضعت المساحيق على وجهها ٠‏ وراحت تنظر فى المرآة وتغذنى 
متثنية » وتمط شنتبها » وتشد عنقها الى فوق ٠٠‏ 

وأحسست عندئذ » أن الألم حجر معلق فى صدرى ٠‏ 

قلت لها وكيف كنت تغنين أمام المرآة ؟ 

قالت كنت أتمثل نفسى وفد حقفت حلمى وأصبحت, شهيرة يسين 
المطربات ٠‏ فارانى من خلال المرآة نائلة ما كنت أصبو اليه ٠‏ 

قلت وكنت تغنين فى الحفلات يا محاسن ؟ 

قالت - وقد أراد أخى أن بيمنعنى ذات مرة ٠‏ فأشعلت النار فى جسمى ٠‏ 

وجعلت أتخيل بعد آلقائها هذه الجملة » كيف قال لها أخوها لا تذهبى 
الى الحفلة » فقالت هى ‏ سأذهب ٠‏ فصاح فى وجبها ‏ لن تذهبى » واحتدم 
دينهما النقاش ٠‏ فاندفعت الى الحمام تلتمس النار ! 

وعندئذ . صرخت وأنا جالس ف الكرسى - لا تحصرقى نفسك 
يا محاسن . 


حل 


با أستاذ انور ؟ 
انا متأسف .. أنت لا تصلحين للغناء ٠‏ ولا للتمثيل دا محاسن ٠‏ 
وانقضت ساعة ٠‏ ارتمت بعدها المسكينة على الأرض ٠»‏ وأصابتها 
النوبة العصبية » فاذا جسمها خشب ٠‏ واذا رأسا كالطرقة تدق به الأرض 7 
دنا وهى غير واعية ٠‏ وحردت الى الماء أصبه على وجهها حتى صحت * 
وقالت وصوتها كاللعاب : أعذرونى . ٠‏ أعذرونى * 


وحمدت الله على أن محاسن قد أفاقت ١‏ ودخلت الى حجرة الاستقبال ٠‏ 
وتذكرت حديث الرسام » ومشكلة الآخلاق ٠‏ ورحت أفكر كيف أن نظام 
المجتمع يفرض على محاسن أن تكون متذلقة بالصدق » كى يتبيح لذلك المحامى 
الوغد أن يغتالها بكذبه وخديعتله » وكيف أن صاحب المنزل ينصح الخادم 
دائما بأن يكون متخلقا بالأمانة 0 لأنه فقط يريد أن بحفظ ماله ! وانتهيت 
الى أن وراء كل القيم الأخلافية مصلحة لفئة معينة من الناس ٠‏ 


وفجأة » سمعت الباب يصفق ٠‏ فقمت من جلستى . لأرى ما حذث * 


كانت محاسن قد حملت حقيبتها » وخرجت من البيت دون أن تقول 
الوداع 0 


مضلا 


دمعى يا حبيبتى يا أمى سيل بعد سيل » فلا تهتمى بالجنيهات الغليلة 
لاتى ذمبت لتحصيلها من الريف » واركبى آول قطار من القرية الى القاهرة 
عندما تتسلمين عذا الخطاب ٠‏ وتعالى ٠‏ 

تعالى خلصينى من نفسى التى تمتلىء بالعذاب ٠‏ 

تعالى أنقذينى من ذلك الجدار الفاصل بينى وبين الحجرة الملاصنة 
لحجرتى » فان ذلك الجدار يثير فى نفسى من الاحساسات الجريئة والخائفة » 
انقدمة والمحجمة . ما لا تطيق نفسى » وما لا يحتمل قلبى . 

تعالى وضعى القيود فى يدى » وضعى القيود فى قدمى . 

أو .٠٠‏ فانتزعى من داخلى » من عمق أعماقى ٠‏ ذلك الحنين النارء 
واستلى من صدرى ٠‏ من قرارة القلب فى صدرى ٠‏ كل التنهدات ٠‏ ثم اطردى 
من روحى وجسدى كل الأشواق * 

أو .٠‏ فاطردى ذلك الغتى من الحجرة الملاصقة لحجرتى » ولا تجعلى 
ياحبيبتى ياأمى من وجود ذلك الفتى فى البيت معى ٠‏ شقاء لى وموتا ٠0‏ 
ان بقاءه فى الحجرة الملاصقة شقاء لى وموت ٠‏ 

لعلك تستغربين يا حبييتى با أمى تلك الجسارة الطارئة التى تدفعنى 
الى أن أكتب اليك هذا الكلام » فما عيدتنى أمامك الا خرساء حتى اذا طحن 
قواى العذلب . 

ولكنك يا أمى لا تعلمين نارى ٠‏ ولينك يا كل من لى فى هذه الدنيا 
تعلمين ٠‏ 

أنا يا أمى سأفول لك كل شىء يا رحيمة الفؤاد » فأنت أمى » وانا 
قطعة منك . صورة منك 2 أكاد أقطمع بأن ملامحى اليوم » تشبه ملامحك 
حين كنت يا حلوة الوجه فى مثل عمرى + وأنا حلوة الوجه ٠‏ لا أحسبنى 
دميمة الخلقة يا حبيبتى يا أمى » فجسدى متناسق الأعضاء ٠‏ خصرى. 
ضامر ٠‏ شعرى فاحم . وجنى غير متنافر السمات ٠‏ صوتى رقيق وأنا 
أتكلم . خداى لونهما خمرى . عيناى حين أنظر فى المرآة » أجدمما حلونين 
عودى كالرمح مستقيم وكالغصن رطيب . 
وأحسن ادارته » فانا أطهو . وأغسل الملابس » وأنظف الحجرات ٠‏ وأنسق 
الاثاث » وأطرز الاقمشة على الماكينة ٠‏ بعد ما أرسم من ابتكارى رسوم 
الأقمشضة ٠‏ ' 


1١8م‎ 


لماذايا حبيبتى يا أمى بعد كل محاسني التى ذكرت ٠‏ لماذا: تحكم 
ااظروف بأن يلوح لى الأمل فى الزواج ٠‏ ويكبر ذلك الأمل ويتسع » ثم فجأة 
دطير ! 5 

أتذكرين يا آمى ذلك اليوم الأنكد الذى مات فيه أبى » وتركتا 
وحيدتين من بعده ٠‏ لآ نملك من حطام الدنيا غير ذلك الفدان من الأرض 
الذى رحت أنت منذ أسبوعين تحصلين من انتاجه الجنيهات المعدودة » وذلك 
البيت المؤلف من طابق واحد نقيم فيه ؟ 

أتذكرين كيف قهرتك الظروف ٠‏ وقبلت أن تؤجرى احدى حجرات 
اتزل لطالب أتتى من الريف اسمه مرزوق ؟ 

كنت أنا فى الرابعة عشرة من النن ٠»‏ حين أتى مرزوق بسريره » 
ومكتبه ٠‏ وكتبه + وجملة من الأطباق التحاسية » وقطعة حصير + وحلتين 
وعدة ملاعق » وموقد * 

وظللت يومها أتفرج على حاجاته » وهو يعاون الحمال فى ادخالها الى 
الحجرة التى دفع لك مقدم ايجارها » جنيها ونصف جنيها ٠‏ وكنت ‏ وأنا 
أتفرج - أحس كثيرا من الخجل لانك قبضت مالا من فتى ايجارا للغرفة * 
وكان ذلك الخجل بخالط دهشتى أمام الأثاث الذى جاء به مرزوق ! 

كان يحز فى نفسى أنْ تضطرنا الظروف الى أن نؤجر ناحية من بيتفا ٠‏ 

ولم أكن يبا أمى أطلعك على ذلك الألم الذى كان يعتلج داخلى ٠‏ لأنى 
كنت أراك تجاهدين فى تدبير القوت لى ولك » وفى توفير الملابس لى ولك » 
وؤ. الحافظة على حسن المظهر لى ولك ٠‏ بل انك كنت تخرجين من خزانة 
الملابس ثيابك الأنيقة » وتجرين فيها بيدك المقص ٠‏ وتصنعين لى منها , 
الأثواب ٠‏ 

وكنت يا حبيبتى يا أمى على مر الايام » أراك كالذاعلة تحيط بكماساة 
وتطبق عليك رويدا » رويدا » وأنت لا تحسين اقترابها منك ٠‏ 

وأى مأساة أفدح من أن يموت زوجك ٠‏ وأن تنقطعى من بعده لتربية 
وحيدتك ٠‏ وأن تكافحى فى سبيل تعليمى وأنت مغلولة اليدين * 

أى مأساة أفدح من ذلك ٠‏ وقد كان أبى يكافح فى سبلينا بكل قواه » 
يعمل ألنهار والليل » ويجمع المال من مناك ومناك ٠‏ لناكل الطعام » ونسكن 
اابيت النظيف ونرتدى الثياب ٠‏ كم مات فجأة » ولم يكن لناأ من بعده 
غير الفدان الواحد , والبيت الذى نقيم فييه » والجنيه ونصف الجنيه » ايجار 
الغرفة . 


اله 


ولكنك يا حبيبتى يا أمى كنت جليلة القلب صابرة النقس + كلك 
ذيية * 5 

لذلك ء كانت نفسى تمتلىء بالاشفاق عليك » وكنت أحس أنك ذاهبة » 
أنك تغربين كالشمس الغاربة ٠‏ وأنت محوطة بالجلال » فأبكى دون أن 
اتيح لك مشاهدة الدموع وعى من عينى سيل بعد سيل . 

ولست أدرى لم اذا كان ذلك الوجع ينغرز فى فلبى كالشوك ., ولا أدرى 
ماذا كنت أتصورك دائما تغربين ؟ 

وكنت يا أمى أختلف الى مدجرسة الفنون الطرزية » وأنت تستحثين 
خطاى , وتبذلين لى الوعود الطبية » وتقسسمين أن تقيمى وليمة للفقراء 2 
اذا أنا نححت فى الامتحان . 

يا ويلى . ٠‏ ألسنا نحن الفقراء ؟ 

وجعلت تنقضى الأيام ٠‏ 

وألفت أن أرى مرزوق » يدخل الى حجرته » ويخرج منها ٠‏ ويحييتى 
تحية الصباح وأحييه ٠‏ ويتجه الى الطبخ ليغسل طبقا » «ماتولى ذلك 
العمل عنه٠‏ 

وألف مرزوق بعد ذلك أن يطلب منى القيام بأية خدمة له » برتق 
فدبصه » بتركيب الأزرار فى جلبابه » بكى منديله » الى آخر هذه الطلبات 
انتى يسر الطالب الجامعى أن يكون معه أحد يقوم بها عنه ٠‏ 

وكان هو طالبا فى كلية الحقوق . اتذكرين ؟ 

وكان والده الشيخ متولى ٠‏ بجىء اليه من القرية ايم 
مرات ومرات . يتحدث عن مستقبل ولده » وتحف بحددثه عن مرزوق 
الأحلام ٠‏ 

وكان الشيخ متولى يقول لى ‏ أمك طاعرة وطيبة وكريمة الاصل ٠‏ 

وذات مرة ٠‏ زارتنى زميلة لى ٠‏ ورأت مرزوق ٠‏ فقالت ‏ من يكون ؟ 

قلت طالب ف الثانية بكلية الحقوق ٠‏ 

وانتقلت الزميلة الى الحديث عن الزواج ٠‏ جعلت تتكلم كلاما كثيرا » 
ثم ختمت الحديث بقولها ‏ وأنت .٠‏ عل هو خطيبك ؟ 

قلت من يا أختى 5 

قالت ‏ الطالب الجامعى ٠‏ 


وشعرت لحظتها بأن بصيصا من النور الداىء اقتحم صدرى » وبان 
سيئا فى قلِيى يتحرك ٠‏ وبأن البيت كله ورد وعطور وآلوان ببيجة . 

وذهبت صاحبتى » وانقضت ساعات ٠‏ وانفردت بنفسى »2 ورأيت 
إن نظرتى الى مرزوق تتبدل فجأة * 

ورحت أعامله على أساس جديد ٠‏ فكنت أطهو طعامه . وأعد له * 
امداح الشاى طوال الليالى الأخيرة من العام الدراسى » وهو سهران يستذكر 
العلوم ٠.‏ 

وكان هو ينظر الى وجهى والى مقلتى نظرات كانت تفول ‏ آنا 
احبك ٠.‏ واشكرك ٠‏ 

وجعلت العلاقة بينى وبين مرزوق > تنمو على مر الايام * 

سافر بعد أداء امتحانه الى 'الريف ء فكتب لنا خطابا يكلفنا فيه 
بعض الحاجات من مصر . أتذكرين ؟ 

وعاد فى أول العام الحراسى الجديد الى حجرته فى بيتنا ٠‏ 

وف تلك السنة . انفرد بى مرارا » وحدثنى عن الحب » وكان يتبلنى ٠‏ 

اعترف لك يا أمى بأن مرزوق كان يقبلنى » وكنت لا أقكلم ٠‏ 

كان بودى أن أبوح له بمكنون صدرى ٠‏ وأقول ‏ لماذا لا تطلب 
بدى يا مرزوق ؟ ١‏ 

وجعلت يا آمى أحلم بأن أصبح زوجة الاستاذ مرزوق متولى المحامى » 
وكنت أقضى الليالى أسيرة أحلام جميلة وردية م فأتصوره قد ظفر 
دالبسانس ٠»‏ وافتتح مكتبا للمحإماة ٠‏ وعقد عليه قرانى ٠‏ واستاجر لنسا 
ببت الزوجية فى حدائق المعادى » وراح يذهب من اللِيت فى المعادى الى 
القاعرة » ويعود من القاهرة الى البيت ٠‏ تقله عربته م عريتفتا الحلوة 
الفاخرة ٠‏ : 
ولا أعلم يا حبيبتى يا أمى لماذا سمحت لهذه الأحلام أن ترتاد قلبى 
وأن تتلخدر نفسى ؟ 

كنت يا أمى سساذجة » لا يستطيع عقلى أن يفهم لماذا يرفض مررّوق 
أن يقترن بى ء ليتزوج فتاة غيرى ٠‏ أبوها موسر ولديه أموال وأموال . 

كنت أعتقد اننى مادمت جميلة ومؤدبة » فلابد أن أتزوج * 

ولملك مازلت يا أمى تذكرين المرض الذى أرقدنى فى السرير » عقب 
انقطاع مرزوق عن البيت ٠‏ 0 
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لقد حمل حاجاته » ومضى الى غير عودة » مضى بعد ما ظفر بالليسانس ٠‏ 
لبظفر بفتاة غنية يتزوجها . وأنا أحببته » وشجعنى + وعقدت 'عليه الآمال 
522 

كان مرزوق عو فتاى الاول » وهو فجيعتى الاولى ٠‏ 

أما الثانى ٠‏ فأنت يا أمى تعرفينه أيضا ٠‏ لأنك أنت التى أجرت له 
الغرفة » نفس الغرفة التى كان يقيم فيها طالب الحقوق ٠‏ 

كان الثانى هو عبد الجواد ء فتى قرويا يتلقى العلم فى كلية الهندسة 3 

ولم أستطع أن أهزم اشمئزازى منه ء ولا أن أنظر اليه نظرة احترام » 
ولا أن أبادله التدية بمثلها » فقد كنت أرد تحيته ببرود واضح * 

ولعل السبب فى ذلك هو صدمتى فى مرزوق ٠‏ 

وقد حاول عبد الجواد أن يتقرب الى » حاول أن يغتصب منى ابتسامة . 
حاول أن يدعونى الى السينما » فلم أستجب الى ثشىء مما أراد » وأمعنت فى 
محافاته » حتى اذا كانت من الليالى » جاء من حجرته الى ردهة البيت » وكنت 
فى الردهة وحدى ٠‏ وقال لى فى همس آنا ٠٠‏ أنا أريد أن أكلمك ٠‏ 

قلت - تكلم ٠‏ 

قال مارأيك لو طلبت يدك ؟ 

وخيل الى أنه كلب مسعور ء وقلت له فى ازدراء ‏ لا أقبل ٠‏ 

وف نهاية الشهر ؛ غادر عبد الجواد البيت الى غير عودة » هو وحاجاته ٠‏ 

كان هذا هو الفتى الثانى * ْ 

وكان الثالث يا أمى با حبيبتى ٠‏ هو هذا الساحر الآسر الذى يقيم معنا 
الآن فى البيت ٠‏ عبد الفتاح ٠‏ الطالب بكلية العلوم . 

كان جريئا حين قال لى بعد يوم واحد من اقامته فى البيت - أنت 

وتركنى وعلى شفتيه ابتسامة حلوة ٠‏ 

وكان أكثر جرأة حين تسلل ورائى فى اليوم التالى للحوار اللتقدم » 
ثم جذبنى الى صدره » وألهب شفتى ووجنتى بالقبلات ٠.‏ 

وصدقينى يا أمى » صدقى أنى قاومته ٠‏ 

ودعانى ذات مرة الى السينما ٠‏ فلبيت يا حبيبتى دعوته . 

ورجعنا الى اللبيت ٠‏ والدنيا ليل » وجعل هو يقول ‏ أنت جميلة وعيتاك 
غاتنتان ٠‏ ما الذى يا ترى ساقنى الى البكنى فى بيتكم ؟ انها الظروف ٠‏ 
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قلت له -. الظروف السيكئة ؟- 
- بل الحسنة وأنت: تعلمين ٠‏ 

قلت له اث -شكرا ٠.‏ 

وانقردت بنفسى طول إلليل ٠‏ بعد رجعتنا من السيتما ٠‏ وجعلت ‏ 
تفترسنى شباعر حزينة قاسية 5 

خفت أن أتمنى لو أصبح زوجة له » ولكنى كنت رغم الخوف اتمنى * 

هل حرام يا أمى أن أتمنى ؟ : 

لقد فجعت فى مرزوق » وصدمت ف الثانى ٠‏ 

والثالث يا أمى ؟ آه منه . 

أعلم الآن » أنه مستحيل أن أتزوجه ء فلماذا لا ينهار هذا المستحيل ؟* 

ألأننا فقراء ؟رنعم .. ٠‏ لأننا فقراء ! 
/ 5 . 

لقد سافرت يا أمى ٠‏ وتركتنى وحيدة » يفصل بينى وبينه جدار . 
ودنادينى هو ء وأتمنى ألا أستجيب ٠»‏ وأتمنى أن أستجيب ٠»‏ فهو جميل 
وفاتن وقبلاته أعذبٌ وأحلى من كل شىء فى الوجود * 

انى ليحز فى٠نقسى‏ موقفى العصيب ٠‏ فأنا شابة وهو شاب ٠‏ وى عروقى 
لبيب وأعلم ‏ وباليتنى ما أعلم ‏ أنه لن يتزوحنى ١»‏ وأرثى لحالى عتندما 
أرى هذه الحقيقة أمامى » وأتسالّ والدمع مدرار على خدى ‏ لماذا بعد كل 


محاسنى ٠‏ تحكم على الظروف بأن يلوح لى الأمل فى الزواج » ثم فجأة 
بطير 6 ' : 

ألأننا فقراء ؟ نعم لأننا فقراء ٠‏ والشبابٌ دائما يبحثون عن زوجات 
موسرات . 1 1 

انه عذاب ٠‏ بل هلاك ٠‏ فتعالى بسرعة دا حبيبتى يا أمى > بمجرد 
تسبلمك خطابى هذا » وأنقذينى ٠‏ 

انى سجينة فى حصن ٠»‏ فتعالى » واطروى هذا الفتى قبل أن يققحم 
كو امح اوحض رارك مرو لح واي 07 التريي بتي 
يا أمى ٠‏ 

أعنرينى ٠‏ واحمدئ شجاعتى , ولملعفينى “+ لسعقيتى . 


عبد الأرحمن الذميسى 


(م مانب ونقد) 1 


على هامشي مهرجان دمشى السرحى انعداشر 
انعنب المدوة العكرية <ول الميثل-فى الشره من .1 سد .1 تومير قافن ل. 


ونحنار حذه الذوراق من بينها الانها أنارب مجموعذ ١‏ خضانا ال توتريه ههلا يمدي إعضاه 


اأضللكوه ٠.‏ 7 
مله )و 
3 1 
تفاعل اأمثل مع الجمهور 
سعد أردش 
القدمة 


قضية العلاقة بين الما والجمهور من القضايا الاساسية' 
الوثيقة الصلة'بالحركة المسرحية » فان كان اأمثل مو الحد 
الأموس والعرف مسبقا من مدى اتعادلة الدسرحية أو الطرف 
الثابت من دلرفى الدوار الذى دجرى من الذراغ السرحى ٠»‏ فان 
الجمهور ‏ حد العادلة الثانى ‏ والطرف الثانى من الحوار - 
يبقى دائما غير ملموس وغير معرف حتى يدخل الى صالة المدرح 
ويحتل مقاعده » وهو مع ذلك يتغير من حذفلة الى حفلة » ومن 
ليلة الى ليئة » ومن باد الى آخر » ومن زمان الى زمان ٠‏ 

ونحن اذا حاولنا تعريف جمهور عرض مسرحى مثل أنتيجون منذ 
صاغ سوفوكل تصا وعرضا حتى الآن . فى كل الازمان والاماكن والبيئات 
التى عرضت فينا السرحية فلا شك أننا لن نتوصل الا الى عموميات 
لا تحةق أهداف الباحث ولا تنى بتطلعات البحث ٠‏ 

بل ان جمهور الحقلة الواحدة . بعد أن سمتتر على مقاعده فى القراغ 
السرحئ يفل عصيا على التعريف والتدمنيف ١ ٠‏ من خلال تعبيره الجمعى عن 
ذفاعله مع العرذى السرحى ومع المثل على .وجه الخصودى : الركيزة 
الاساسية / أى عرض مسرحى * :1 

وعلاقة المثل بالجمهور اذن - فى المسرح على وجه الخصوص - علاقة 
آدية نابعة من تأثيره الجمعى بالحدوار بينه وبين الممثل » وهو حوار حى 
تتوفر له عناصر المفاجأة والتشوق ٠‏ حتى مع التسليم بمعرفة الجمهور فسدنا 
لاسص موضوع العرض ٠‏ ولجموعة الممثلين بل ان هذه المعرفة ذاتها قد 
تكون أحيانا عنصرا من عناصر خيبة الامل والاحباط عند الجمهور اذا كان 
يتوقع تواصلا يتجاوز بكثير الحد الذى تحقق من التواصل ٠‏ 
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وعلاقة المثل بالجمهور ترتبط ارقباطا وثيقا فى الواقع بتطلعات, 
الجينور الى ما يمكن آن يحققه اكمنل من خلال الحوار ‏ من امتاع ومن فائدة 
غلى السواء . ونحن نعنم أن أول وأهم الموضوعات التى' يناقشها الجهمور 
بعد اندهاء :عرض مو : ما الذى قدمه ننا هذا العرض ؟ ٠٠٠‏ ما هى حدود 
المنعة لذنية أو الشاعرية التى حتقناها من ابداع الفنانين ؟ ٠‏ 

وعندما يفول النند كلمته فى العرض ء فانه ينوب فى الواقع عن الجمهو, 

ل تقييم هذه النتائج وتحليلها,والحكم عليها سلبا أو ايجابا ٠‏ فالنقد 

اتعلمى انذزيه مهو فى الذماية العقل المتخصص الداعى للجمهور : يتحدث ياسم 

دبمدح او يسرح . ويسجع أو يحبط ء ومن ثم تتدفق الجماعير متجددة على 
أدعرس . آو تهجر ء ليسفط فى النسيان * 

التنهج :2 

الموضوع المطروح اذن وتشعب ومعقد » ويقوم على محاور متعددة 
ودمكن تناولها من <سلال دناهدج متعددة ٠‏ وقد درج كثير من الدارسين 
على تطبيى مدهج الصلانة وهو ميو يدلج اباس كتيا دن الاقوات 
والامكيات انتى يتبيحيا علم النفس وعلم الاجتماع » ولكن النتائج التى 
..كن 'ن يتوصل أليها د من خلال هذا المنهج تظل نتائج أكاديمية 
تاظيزية :ولا تحفق: ما تصيوا آلية. من تتائح: تفودنا' نحن المسرخيين .الى 

ربد ون العلم يحذيقه جماهيرنا التى يمكن أن تلتقى ارادتها بارادتنا فى 


«ممعرج المستفِيق 5 


نهذا فاننى أوثر أن اتخذ ليذه الورقة منهج تحليل الظاهرة المسرحية 
هما نربد ليا ان تكون. ٠‏ منظور اليها من خلال الوظيفة الاجتماعية 
سءسرح ٠‏ لن نذهب اذن الى التاريخ لنتتبع نشوء وتطور الظامرة السرحية » 
ولكن كن ستسلم بالتراكمات التى استوعبناعا من ذلك التاريخ , » وما اهتدينا 
.* من تجارب رواد وخلاصات أفكارهم حول الموضوع اللطروح ٠‏ 


وتن نذهب أيضا الى الواقع المسرحى المطروح فى العالم اللحيط بنا » 
ولا للى السيرة المسررجية من الشرق أو من لأعرب + جل سنتوقف عند للخجرية 
| اترحية الدائرة فى الارض العربية : واقعا وحلما * 


بمعنى آخر » فاننى لا أعتبر عذة الورقة مشروعا لبحث علمى أو اكاديمئ 
له صفة الاطلاق أو التجريد أو التمميم وانما أتطلع الى احلال اليحث ى 
اطار مسرحنا العربى الذى اجتمعنا فى شق تمحاولين رصدٌ واقعه والحلم 
لمستقبل أفضل له ولمجتمعنا « جمهؤرنا » , 
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من هذا المنطلق , فان علاقة الممثل بالجمهور يمكن أن تناغش من خلال 
هذه اللحاور : 


ولا : الجمهور ٠٠‏ ذلك العقل الجمعى الجبار 

ثانيا : الممثل ٠٠‏ بين نص الكتاب » وتفسسير المخرج » وأبجدية الدلالات 
المسرحية . 

نالا : إللحظة الاجتماعية , والمدلول المسرحى 

رابعا : خلاصة ٠‏ 2 


: ذلك العقل الجمعى الجبار‎ ٠٠ الجمهور‎ ١ 


جمهوز مسرحنا > لا يخضع للمعايير التى يخضع لها الجمهور من بلاد 
العالم المتحضر شرقا وغربا » لاسباب تاريخية ووقعية نابعة من تجربتنا 
!أسرحية وأتحدث هنا عن المسرح الرسمي '١‏ الثرى برجع بداياته الى منتصف 
لأقرن الماضى بصرف النظر عن تاريخ المسرح الشعبى بأشكاله التراثية 
المختلفة ٠‏ 


وانما يتميز جمهور مسرحنا بهذه الصفات : 


أولا ‏ الحدودية فهو يشكل نسبة ضثئيلة جدا من التعداد المهول للشءعب 
إأعربى 0 والذى يقترب بخطى سريعة نحو, المائتى مليونا ولسنا الان 
بسدد البحث عن أسباب هذه الظاهرة » ولكن يهمنا منها سيب واحسد 
أسماسى : أن الشعب العربى لم يصل بعد لاسباب تاريخية وواقعية 
كثيرة ‏ الى اعتبار المسرح مؤسسمة جماهيرية ذات وظيفة تنموية كغيره من 
المؤسيسات التعليمية والصخية والاقتصادية والعسكرية وغيرما بحيث وضعه 
على جدول حياته جنبا الى جنب الوظائف الاخرى ٠‏ 1 


ثافيا ‏ لالتنوع.ء فهو رغم محدوديته ينقسسم الى طائفتين 
رئيسيتين يمكن أن نس ميها تجاوزا : الطضائفة' الشخصية . والطاققفة 
الموضوعية . الطائفة الاولى تبحث عن المتعة الذاتية وتتوجه فى الغالب الى 
عروض النجوم ٠‏ ونجوم الكوميديا بالدرجة الاولى ٠‏ والطائفة الثانية » التى 
نطلق عليها بش كل تعميمى جمهور السرح آلجاذ.ء تبحث عن المتمة الفكرية 
والشاعرية ٠‏ وتسعى اللى العروض التى 5 تهتم بالمضامين النابعة من معاناة. 
اجام مرف لط عن لمجوية ار قير الممثلين » واذا كانت تفضل 
أن تلتقى بالفنان الجاد » القادر على .اقناعها من خلال آلراى المتميز . ' 


لهذا 


واذا كان هذا التفسيم عالليا 'فانه فى الارض للعربية يميل 'احصائيا 
فى معظم الاحيان لصالح الطائفة الاولى ٠‏ 


ولا شك. أن لهذه الظاهرة اسبابها التاريخية والواقعية » بلا شك 
ادضا أن المسرخ والمسرحيين سيب من الاسباب الاساسية ٠‏ 


ثالنا ب دمرعة مإستجابة الطبدعة العرض السرحى » والدخول فى اطار 
الحوار المسرحى . بما يفرض الغراغ المسرحى من منابج » فهو يستجيب الى 
الفواعد التنظيمية للطقسسالمسرحى بقدر ما تحترمالفرقة اللسرحية هذه القواعده 
وهو يستقبل المدلولات المسرحية بوعى وفهم شديدين م بصرف النظر عن./ 
مستويات التعليم التئ قد تضل آحيانا حد الآمةٌ ٠‏ وبصرف النظر عن 
نوعية العرض . نقد استجابت جماهيرنا الى الكوميديا والتراجيديا ؛ والى 
اشوح العمائى القشائم .على تساليدها وترائهسا الموسيتى و ليوَ طيلَ 
الذيانى . سيد درويش » بل انها استجابت أيضا الى مدلولات الباليه 
والتعبير الصامت بانواعه » وتقاعلت مع العرائس ومع العاب الشضيرك 
#افينارانه”:: 
٠‏ ولكن عذه الاستجابة مشروطة دائما يحدين : 
١‏ - المهارات الفنية والابداعية ٠‏ 
ا الكلمة الذئ تخرج بها دن اتحوار الجارى فى الخراغ المسرحى * 
على أن جمامنر مسرحنا ‏ رغم محدوديتها تتميز بمخزون مائل من 
التجربه الانسانية المتراكمة عبر تاريخها للشاق ء وواقعهيا المعذب على 
الدوام حتى بعد ثورتها على الاستعمار وعلى الظلم الاجتماعى » ورم 
لانجاح النسبى الذى حفقه من هذه للثورة ٠‏ 
مذا المخزون - الذى يتردد من تترائتنا الشعبى على أشكال مختلفة - 
دمندها الفدره على تملك شفرات عديدة لترجمة مدلولات العرض المسرخى : 
كلمة . وحركة . وايماءة » وكفمة :وشاع ضوه - وكل ما يجرى ف الفراغ 
المسرحى من ايقاع . حتى لحظة الصمت ٠‏ 
انها تسقط تجربتها العريقة على كل ذلك , بما يحمله أحيانا لما لم 
برد فى حساب الفنان المبدع * 
. انه جمهور ذكى لماح » يحتاج الى نفس الذكاء والماحية من الفنسان 
. الذى يتحاور معه ٠‏ ولعلتا نحرك ذلك بِيِقَين من خلال تفاعل الجماهير 
7 
دع عروض اللهرجان القائم فى دمشق الو 


؟ ‏ الممثل ٠٠‏ دين نص الكاتب.؛ وتفصير الخرج ١‏ وابجدية الدلالات المسرحية: 

ليس 7امثل فى الواقع أداة فى يد الكاتب أو المخرج » وليس صوت سيده 
.. الذى ينطق بما يوحى اليه , بالرغم من أنه يلتزم بكلمة الكاتب , وبتعليمات 
الخرج أنه ايضا واحد من"أفراد ذلك الجمهور ‏ يحمل نفس آلامه وعذاباته » 
وعلم نفس آماله فى مستقبل أقضل ٠‏ انه صواطن لكل المواطنين الذين احتلو! 
متاعدهم فى الصالة , يتحدث لغتهم ٠‏ وينلبض بعواطفهم » ويفرح معهم 
باحظة الفرح.» وبيتمذب مثلهم لكل ما يؤدى الى عذاب الانسان > 

الفرق بينه وبين هؤلاء اللواحلنين » انه يملك موهبة الفنان القادر على 
' تحويل هذه .اللغة » والعواطف , ولحظات الفرح والعذاب ٠‏ الى مدلولات 
سوتية وحركية وايمائية ‏ تكثف المعانى » من خلال الطاقة الابداعيه » الى 
دوع من أنواع الشعر النطوق أو !مأهموس أو المجسد عن طريق الحركه أو 
الابماء » فيثير الضحكات » أو بثير الدمعة والشجن ٠‏ ويتير مع هذه أو تلك 
موقفا نقديا من الوافع » وتطلعا حالما الى المستقبل » ولقد يثير أيضا 
سخرية مرة من الواقع » أو غضبا عارما عليه » مما يمكن أن يوصل الى توحد 
اسان ار سكي مز در لل الال ار ال ل يق 
أدواتته لتحقيق هذا المستوى الابداعى الفعال ‏ فما هى هذه الادوات 4 ٠*0‏ 
بمكن أن نلخصها فيما يلى : ' 
١‏ - كلمة الكاتب : 

وسواء كان « الكاتب » معاصرا أو ترائيا ء مواطُنا أو أجنبيا » مقد 
اختساره المخرج ٠‏ أو اختارته الفرقة . لانه يعبر عن قضية انسانية تهم 

مجتمع اأمثل ٠‏ وكلمة الكاتب بطبيعة الحال لا تحيط بالعالم الذى حلم 
0 » قبل أن يمسك بقلمه ويّتحول الى كاتب يتعامل مع الورق * 
بل ١‏ ما وراء الكلمات » كما تعلمنا من استانسلافسكى قد يكون ف الارجح 
أهم من الكلمات ذاتها ٠‏ والحقيقة أن « ما وراء الكلمات » هو العالم الذى 
يكمل المساحة الشاعرة بين ما أراده المؤلف » رما كتبه الكاتب » وهو فى 
نمسى الوقت مملكة الابداع الحقيقية عند الممثل » ومن خلاله يستطيع أن 
بحقق التفاعل مع المتفرج وقضاياه المطروحة ٠‏ 
”* - ثقافة الكمثل : 

وبصرف النظر عن التعريف الاكاديمى للثقافة ٠‏ فان اللمثل يجب أن 
يكون عليما بتفاصيل واقمه الاجتماعى حتتى يستكمل نص الكاتب » من 


حلال تفسير الخرج بتبنى هذه التفاصيل » وحبها 5 ابداعه الاإدائى 
والشاعرى أنه مطالب فى كل الاحوآل بان يخاطب مجتمعه ( جمهوره ) 


اا 


من خلال تفاصيل واقعه الاجتماعى ( سياسيا , أو اجتماعيا » أو اقتصاديا ؛ 
أو اخلاقيا , أو عقائديا ‏ أو كل ذلك أو بعضه ) سواء كان يقدم أسكليوس 
أو شكسبير أو سارتر أو أى كاتثٍ عربى . 

"- تفنياإت المثل : 


وعى الوسائل التعبيرية آلتى:تكون الادوات الابداعية عند المشل » 
ولا شك انها تذتلف من ددئل الى آخر » وتختلف أيضا من نوعية الى 
اخرى من نوعيات المسرح فالادوات الابداعية للمثل الكوميديا غيرها عند ممثل 

ر انأساة والادوات الابداعية عند عمثل الدراما تختلف عن أدوات ممثل المسرح 
الغنائى أو الاستعراضى , كما أن راقص الباليه له أدواته الخاصة بميدان 
ابداعه » ونفى الثىء يقال بالنسيه للمهرج وللمخبطاتى ٠‏ وممئل السامر . 

والحكواتى . والاختفالى ٠-0‏ الخ ٠‏ 


5ه العلاقة بين اامذل والجمهور : 


ولق'د تكون عذه العلافة جديدة كل الجدة - فى حالة المثل الشاب 
أر البتدىء ‏ ولكنها مع ذلك قد لد رصيدا آنيا بمجرد !لتواصل بين اللمثل 
والجمهور ؛ فلكل ثىء بداية ‏ ولكن الذى يهمنسا ف المام الاول هنا عو 
العلافة التراكمية بين الممثل والجمهور » من خلال مجموع أعماله » ليس فقط 
فى المسرح » دل فى غيره من وسائل التعبير الاخرى كالسينها والعينييد 
والاذاعة والفيديو ٠‏ 
هذه العلانة تكتسب يعدا هاما فى التفاعل مين (امثل والجمهور " 
وبقدر ما تكون هذه العلاقفة الشخصية الترلكمية قائمة على احترا لمن 
لنممثل - أخلافيا وابداعيا تدر ما يتعمق. التقاعل بينهما “ ولا شك 
أن الشهرة ء أو النجومية » تصبح جاردة من بوادر هذه الغلاقة : ان ظكاعرة 
بوسف وعبى ونجيب الريحانى واسماعيل يس فى ماضينا القريب وظاهرة” 
عادل امام ودريد لحام وغبرعم عن جاضرنا المسرحى تعتير تأاكدا تاخز 
الشهرة والنجوميه فى مسيرة العلانة بين الممثل والجمهور ».وتعتبر أيضا ء 
وأتمد يكون هذا هو الاهم » مؤشرا من مؤشرات التوجه السعرجى فى العالم 


العربى * 


: على أن الجمهوس يمكن أن يتفاءل مع عوامل غير الشيرة والنجومية . 
اذا قدم له المثل ثل معادلا منطقيا ومعقولا لهذه الشهرة وتلك النجومية 0 
والا فكيف دفسر النجاح الجماميرى لعروض جادة خلت من: هؤلاء النجوم ؟ ٠٠‏ 

فما هر على وجه التحديد هذا المعادل ؟ *.- 
هل عو حسن اختدار (امثل للعمل ؟ ٠٠‏ 


لحك 


عل عو ثميز الممثل كمبدع يلهب أكف الجمهور بالتصفيق ؟ ** 

7 مل مو سمعته الادبية والاخلاقية والفكرية » والتزامة بموقف 
فكرى يناصر الجماهير فى قضاياها اليومية ٠‏ : 

هل هو ف النهاية ‏ خفة ظل ‏ [8اهم518 > تشد الجماهير 

اليه ؟ 6-.. 

ريما كان المسادل كل هذا وب ورشاع اي الك الننى » 
وحو أمر صعب انال بالنسبة للممثل ٠‏ لانه محصلة تجربة انسانية وفنية 
وثقافية عريضة ٠‏ 

ولكن المؤكد أن البديل الوحيد للنجومية عند الجمهور هو مصداقية 
المثل فى التعامل مع الجمهور » ليس فقط فى سلوكه التعبيرى ٠‏ بل وى 
سلوكه الاجتماعى والاخلاقى » ذلك أن الجمهور سلطة أعلى من كل السلطات » 
ولحيه القدرة على تمييز الغث من السمين ١‏ ولديه القدرة أيضا على اسقاط 
للفنانٌ واحماله اذا لم يلتزم بالحدود الموضوعية فى تعامله معه ٠‏ 
؟ - اللحظة الاجتماعية وامدلول المسرحى : 

تشكل المقومات اللحظة الاجتماعية عاملا أساسيا فى العلاقة بين 
الممثل والجمهور ولا شك أن المدلول المسرحى النايع من تفسير الكلمة التى 
يطرحها المفثل فى الفراغ المسرحى ٠‏ يشكل مقياسا ماما فى هذه العلافة ٠‏ 
ولذا كانت التبعية فى تقدير هذا تمع بالدرجة الاولى على نص الكاتب » 
فان الجمهور يحاسب المثل على اختياره لهذا النص » فى هذه اللحظة بالذات 
ار ع مب ين وان الجمهور يتطلع رلتها الى 

ولعلنا نجد :فى هذه القضية تفسيرا لازدمان المسرح التجارى 
الاستهلاكى فى العالم العربى اليوم ٠‏ بعد أن خيا رونق ازدهار المسرح 
.للجاد » على اثر المتغيرات السياسبية والاقتصادية التى حلت بالمجتمع العربى 
فى السبمينات , وبالتحديد بعد معركة // 151 / * 

وبشىء من القفصيل نستطيع أن نواجه أنفسنا بالفراغ الفكرى الذى 
سبطر على مسرحنا الجاد لانه وقع فى مأساة التردد بهنما يجب أن يبشر به 
من مصادره على الواقع الماأساوى- الذى تعيشه الاقهة.العربية وبين التصالح 
مع هذا الواقع » فاختارو التتصالح مع الواقع» واتخذ مسار التلويح لاالتصريح» 
والرمز التعميمى الدى يخشى المجامرة بالواقع المر وتفاصيله ؛ الامر الذى أدى 
الى ترهل الدلول المسرحى بالنسبة لجسامة الواقع ومخاطره ٠‏ فاذا قدرنا 
ما اتسمت به جماهيرنا العربية من صبر طويل على اللكاره » وما تحتاج 
اليه هذه السمة من تصدى بجرأة ووضوح للقضايا اللطروحة » من أخذ بيد 
الجماعير فى مسيرتها نحو الصحو والخلاص ٠‏ لتبينت لنا على وجبه 


0 


التتحقيق إسيا انفصال الجمهور على المبيج الذى كان جادا وعن المشل 


َك الجمهوز ب يريد من فنانيه أن يكونوا شجعانا فى الحق ؛ وأن يكرا 
على أكتافهم وزر الكلمة الجادة الصادقة » كما حمل « أورست » وزر تتخليص .| 
شعب « أركوس » من الذباب » دون أن ينتظر على هذا أجرا » ولو كان هذا 
الآجر عرش « أركوس » ٠‏ 


من هنا أحُذ شباب المسرح يدركون ‏ فى كثير من الاقطار العربية - 
أحمية الموقف الذى يمثله الفنان فى مواجهة المجتمع » وبدأوا من جديد 
يدريون 0 » ويشحذون مهاراتهم ويدققون فى اختيار كلمتهم » ليستعيدوا 
ثقة جمهورعم : ١‏ 1 

ومن هنا أيضا أخنذنت المسارح التجارية أمية القضية الموضوعية 
بالنسبة لجماعيرما حتى ولو كانت هذه الجماهير تنتمى الى طبقة استهلاكيه 
ماحثة عن الترفيه للترفيه - فكثرت السارح التجارية التى .تتاجر بقضايا 
الشعب ٠‏ ملتزمة على الارجح بمصالح هذ هذه الطبقة ومحددة موقفها الراقد 
من الثورة وانجازاتها » أو على الاقل داعية جماميرها الى تناسى الواقع وغسلن 
اذيموم والانجاح بما تقدمه هذه المسارح من متعة غليظة تكرس الذوق 
الفاسد ٠‏ 
4 خلاصة :, 


' ان التفاعل بين المثل والجمهور قضية موضوعية تنبع أساسا من 
العلاقة الفكرية والفنية والجمالية بينهما » ولكن يتأكد هذا التفاعل أنه من 
الشرورى أن تكون لهذه العلاقة درجة محنموسة .من الديناميكية #نسؤاءق 
جركة الائل جير الجميون ار حر وو اا 


هذا النوع من العلاقة » يحتاج بطبيعة الحال الى توفر ظروف ومقومات 
كبيرة تؤكد حاجة الواحد الى الآخر ء تلك الحاجة التى تشدهما فى مسيرة 
واحدة:. تحت ضغوط واحدة وطلب لهدف واحد » عو العتق من هذه الضغوط * 


والعتق منْ الضغوط الاجتماعية يمكن أن يتحقق اذا توفرت يذلك | 
لابرلان الحى عناصر الصدق ؛ والابهاز من خلال روعة الابداع وتجدد 
وسائله وأدواته ٠٠٠‏ هنا ينعقد البرلمان انعقادا دائما » ويعيدا » ومنتجا 
٠٠‏ وهنا يستطيع هذا البرلان أن”ينتزع الحصانة فى مواجهة كافة 
العداءات التى تقف فى طريقه لاجهاضه , وتحويله الى ملهى ليلى كبير 
للسعادة الزائفة "٠‏ 


لمن 


تطعا مل وامماذ ا بابة 


فاءن 


سوف اتحدث عن علاقة اأمثل بالثقافة السائدة 2 وى هذا 
الصدد. أطرح آولا بضع تساؤلات لعلها تكون موضوعا لبحت 7 
مستقبلى اعمق » وتعلنا سوف نتفق أن العملية السرحية بكل 
عناصرها ‏ بما ذبها اكمثل موضوع البحث ئيست ددئا معزولا 
يتم فى فراغ اجتماعى ء علينا أن نسأل ١‏ أو الاسئلة التالية : 


كيف يمكن أن تكون هناك ديموقراطية للموهبة .فى اأكتابة 
والابداع الجماعى والاداء ٠٠‏ انلخ دون أن نتكون هناك ديووقراطية فى 
انجتمع ٠٠‏ ف ااتعليم فى الاسرة ووسائن الاعلام ٠٠‏ فى الثقافة ٠٠‏ فى , 
المارسة السياسية ٠٠‏ فى اتخاذ القرار ٠٠‏ الخ ٠‏ 


:د أن وعى انوذل ‏ وهذا فيما يختص بحرفته ‏ وعيه بقدراته 
الحسدية بردبيط ارندادا عودقا - سواء ادرك هو ذلك أو أم يدرك باافاء.قة 
والثقافة اك.ائدة ٠٠‏ اذا كانت «ذه الثقافة ولك الفاأسفة مثاليتان ٠٠‏ فهناك 
فيود لا واعية لادد إنها سدكدل قدرة أكوئل على التعبير بجسده ' <دتى 
لو كان واعيا بقدرات هذا الجسد غير اللحدودة على التعبير ‏ فالفلسفة 
اأثالية تقول من بين ما تقول داذدطاط الجسد وسمو الروح ٠‏ أى الفكر 
فى الكلمة ٠٠‏ ولعانا هنا نكون مطائبين بان نبحث عن الاسادس العميق 
ما يترد كثيرا من أن ممثلنا العربى غالبا ما يتحول الى مبخسرة”ء 
فالحق أنه ليس هو الذى يتحول ألى مبذرة وانما هو سعيه للتوافق مع 
الثقافة السائدة بشسروطها ومحرماتها ١‏ فالةدود التى تفرضها سلطة الفلسقة 
والثقافة السسائدة أبدى من ألضرورى ان تكون قيسودا مادية أو رقابيسة 
مباشرة ٠‏ 

بد وهنا لابد من ملاحظة إن الراقصة تواجه الجمهور بسهولة ويسر 
لانه من بين: مسلمات الثققافة السائدة ومن ضمن سملسلة المحرمات القولي 
بان الرقص - آى الجسد يساوى الابتذال والانحطاط وقد خرج ألاثل 


ريل 


بالكاد من دائرة « عدم الاخثرام البورجوازى ؟ وفى بعض الاحيان نجد أنه 
لم يخرج تماما ولذا غفبينه وبين التعبير الحر بالجسد أشواط طويلة من 
لإتنم ال ٠‏ 


د من جهة اخرى واذا تأملنا طويلا فى سعى المثل لالتقاط ما يسيمى 
« بالايفقيهات » والقفشات العابرة ولو على حسساب زملائه والتماسا 
لتعبير سائد فى المتابعات الصحفية السطحية للعروضض المسرحية يسم 
ه بالسوكسية » فلابد ان تبحث عن أساس له فى سيادة النظرة 'البراجماتية 
العملية الوثيقة الدلة بالثقافة الوأسمالة عامة التى تقول لناء بضرورة 

. افتناص اللحظة الفيدة المعزولة عن سابقتها ولاحقتها غير ذات التاريخ 
وجنى اكبر فائدة منها ولو على حساب الجماعة ٠‏ 


ان التجلى الفردى الذى تحدثه مثل هذه اللحظة لدى اافثل تبقى مثلا 
أعلى دائما فى ااجتمع الرأسمالى لا يتحةقق نقيض لها وهو بزوغ اك 
وتفتحه كوردة فى حديقة غنية بالورود الا فى اطار فلسفة وثقافة أخرى 
نهاما تنشدان كما ينشد المثل ذاته عالما آخر كلية هو عالم الاشتراكية 
سواء كانت نظاما اجتماعيا قائما أو يجرى النضال الدعوب من أجله ٠‏ 


والوعى النقدى لدى المثل مرتبطا بالكانة التى يشغلها والمنيع 
الاجتماعى الذى جاء منه يشكل ركيزة أساسسيية بدونها يستحيل خلق هذا 
التجلى النقيض » وبدوقها سوف يبقى اممثل ذائرا فى فلك السائد عاجزا 
عن الاضافة والتخلق الفريد » الا من اعات الموعبة العايرة والشسحنات 
ادعاطنية -التى يطلقها ٠‏ 


عن ألممثل فى ظروفنا 


قدر لى فى السنوات الاخيرة أن اتابع عن كتب الكيفية التى تطور بها 
معشثل مصرى ثشساب فى هذا الشسياق الجديدة يدعى أحمد 
كمال لعب الادوار الرئيسسية فى عثرات النصسوومى السرحية 
الجامعية » ونكقى تدربيا من فرقة «سغيرة آنشأها حزب التجمع الوطنى 
التقيمى فى مصر ثم توقفت ٠٠‏ وبحكم معرفتى الشخصية الجيدة بأحمد ٠‏ 
كمال ومتابعتى له كنت المس عن قرب: سخطه العميق على ابتذال , 
التليفزيون وس-ذافة العروض السرحية التجارية وحتى عروض مرح 
الدوئة وموتها ٠٠‏ وطلبت منه حين عرفت بموضوع الندوة أن يكتب عن 
ذجريته حتى اوافيكم بشهادة ملموسة وكانت هذه مقتطفات من شهادته. 


٠0 ؟*اا‎ 


برادة ا ممئل الصرى الطليى 
امخرال 2 


٠ ٠ .‏ العاظم بشكل عام والواقع العربى والمسرى بشكق خاص قد وصمل 
الى مرحلة هن التذاخل وري وربما التعقيد » تفرض "على المثل شكلا 
معينا ثلاداء التمتيئى : . 
وسأحاول فى السسطور القادمة ان اتلمس أهم النقاط الخاصة بهدا 
الشكل الذى اعنيه ٠‏ 
»١ ١‏ 
١ -‏ - الوقف النقدى : وضرورة أن يملكه المث » ويبدأ من الالام 
بالواقع بكل جوانبه وتفرعاته » سياسية كانت أو اجتماعية أو ٠+٠‏ 
الى آخره » ذلك الامام الذى سيؤدى بالضرورة الى تحديد وجهة نظر لاممذل 
تجاه المتغرات التى تطرأ على مجتمعه ٠‏ 
( فاعمق اللحظات واجملها » وانا على خشبة المسرح + هى .تلك التى 
أصل فيها الى درجة من الاحتتساد والاام والاحساس بهموم الناس 
رمشاكلهم_فيدفعنى ذلك الى درجة علاية من التواصل مع الدور الذى اؤديه ٠‏ 
وبالتبعية مع الجمهور » وعى لحظة اشعر ذيها أنى أجلس مع احب واعز 
لتنداس الى ذذسى وليس مع جمهور آراه ويرانى لاول مرة ء والعكس 
صحيح , 206 ٠‏ 
: ويساع كثيرا على ذلك ما يمكن أن نس ميه الكوميديا 
الهمومة : فلاشك ان الكوميديا كنوع من انواع الدراما ‏ قريب الصلة جدا 
' بالمآفرج العربى عامة ٠‏ وبالذات فى واقع وصل الى مرحلة تفوق فيها على 
٠‏ يونسكو » وزملاثئه » من حيث درجة اللامعقول ٠‏ 
(9) 
.( والكوميديا عندى كممثل مرتبطة بتلك الحاقة التى يصل اليوها 
التفرج وهو يضحك ٠٠‏ تلك الحالة آلتى اتوحد فيها معه » فيشعر كلانا 
بمرارة الكوقف ١‏ مما قد يدفعه الى التوقف ٠‏ وتآامل ما يحدث حوله » وهنا 
.تعرضت فيها لاستنكار أسلوب التمثيل الذى اتبعه ٠ ) ٠٠‏ 
”3 للقامل الواعى : كل منامج التمثيل ومدارسه اتفئت ت جميعها 
على اعمية التامل فى تطلور المثل - والحقيقة ان ه قنسطنطين , 
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تكن 


ستاسلافسكى » الروسى الشهير وصاحب كتاب «١‏ اعدام اللمثل » كان آأول 
من أكد على هذه الجزئئة بشكل واضح ٠‏ واستفادت كل المحاولات والمعامل 
السرحية التى جاءت بعذه من كتابه هذا بل وإنطلقت منه ٠‏ فعلى المثل 
'ن يتأمل ويراقب كل ما يحدث حوله من بشر وجماد ٠*٠‏ وذلك فى اثناء 
يومه وحيساته العادية » فيحصل بذلك على ما يسمى « بالذاكرة 
الانفعالية 9 


( وهنا يجب ان يتدخل وعى ويقظة الممقل وهو يراقب ويتأمل حتى 
لا تأتى النتيجة بالسبلب لا بالايجاب » بمعنى اننئ عندما أدخل فى 'حالة 
نأمل فانى اقول لنفسى «١‏ أنا الان اراقب وارصد ء ولا اتأثر الا بالذى اريد 
ان اتأثر به » ومن هنا لا اشعر بالخطر على نغمى كممثل وانا اتابع وسائل 
الاعلام المتخلفة بل بالعكس : فى عذه الحالة  :‏ 4 - تصبح وسبائن الاعلام 
بترديها هذا مادة ثرية جدا لاممثل الواعى يستفيد منها عندما تأتى الفرم.ه 
على خشبة المسرح ٠ ) ٠‏ 
قلت موهبته وتلقائيته ٠‏ وانا لا إعتقد ذلك وبالذات ونحن فى عصر اخترع 
الانسان اجهزة كمبيوتر يحل الاطفال الصغار بها واجباتهم الدرسية » 
سواء اتفقنا على تلك الطريقة أو اختلفنا © 

والكلام هنا متكرر عن اعمية الثقافة والكتاب فى حياة الفنان 2.٠٠١‏ 
وقد تكون اللوسيفى - احد الجزئيات' التى يمكن الحديث عنها » والموسيقى 
ذنمى بشكل خطير احاسيس وخيال المثل (٠٠١‏ مارسدت تدريبتات 
موسيقية عديدة منها تدريينات الموسيقى الكلاسيكية العاللية » والذى 
بتعامل فيها الممثل مع السيمفونية مثلا » تعاملا حسيا وجسديا سسواء 
' بالتعبير الحركى أو بالرقص المباشر أو ٠٠٠‏ أو أى شىء يظرأ على الممثل 
فى قلك الحالة ه و وعموما الموسيقى تنمي خيال الممثل بش كل رائع 
ومبهر ) » والكلام عن الخيال وتنميته يجرنا الى الحديث عن : 
- 5 - الارتجال : وعلاقتنا كمسرحيين بالارتجال علاقة محدودة - رغم 
ناريخنا الارتجالى الشعبى فى السرح - ( ولقد تدربت من خلال معمل 
مسرحى صغير ١‏ على العروض الارتجالية الصرفه ء نخئق لها نحن المثئين 
القصة والحوار والاخراج أى ان المثل فيها هو صائع كل ثشىء » وقمنا 
بعرض عدد كبير من ناتك الحاولات على جمهور محدود كنوع من التجريب » 

وبالنسبة للعروض المسرحية التقليدية » فان - ا معايشة اكمثل 
للدور الذى يؤديه مسألة هامة جدا » تلك الممايشة الكاملة التى لا تكتفى 
فقط بمعطيات المؤلف ( من صلفات وتحديد للشسخصية ) بل تخرج إلى 


0 


افتراض وتخيل مواقف جديدة على الشذخصية ١‏ ومعرفة كيف تتصرفف 
ااشخصية فى هذه الحالة وهذا الموقف .. تلك العغايشة الكاملة المتجددة 
دائها » تملا !أمثل, بكافة التفاصيل عن الشخسية. التى بؤديها » فتعاد 
5تابة الشخصية من جديد فى خياله » وتجمله غادرا تمام المقدرة على سرعة 
'لاتصرف والارتجال داخل العرض المسرحى وامام الجمهور ٠‏ ( من هنا 
يطيب لى كممثل ان يعلق احد المتفرجين ويتكلم اثناء العرض 2 فهى فرصة 
<تى ادخل معه فى حوار مباشر ( حسب'ظروف كل عرض طيبعا ) واسعد 
جدا عندما تحدث منفاجأت داخل العرض بل وانتظرها يكل شغف ء ومن 
الغريب بالنسبة لى ان الاخطاء التى امع فيها احيانا امام المتفرج - خطأ 
لغوى أو حركى ٠*٠.‏ تعطينى الفرصة لارتجل موقفا سريعا لا يصلح 
ففط من الخطأ الذى وقعت فيه ٠‏ بل بتخطاه الى اضافة جديدة للعرض > 
برى الخرج بعد ذلك" ان تثيت فى باقى ايام العرض * 


8 - والكلام عن المعاناة فى حياةٍ الدثل الصرى الجاد : كلام تقليدى 
تمد يدخل احيانا فى اطار الشكوى ٠‏ ولكن فى رابىء ان اخطر ما يواجه به تلك 
اانوعية من المثلين الطليعيين ‏ والذين بربدون ان يطرقوا ويجربوا طرقا 
جديدة فى الاداء ‏ هى ذلك الاجهزة المحكمة واكمثلة فى التلفزيون والسينها 
والاذاعة ٠» .٠‏ فدذلك الاجهزة اعتادت ان تفرض على المثل طريقة محددة 
فى التمثيل » وهى طريقة اكليشيهات المغروفة > وتعتمد على السطحية فى 
الاحساس والفقر فى الشاعر وأكيل الى المبلودرامية والبكائية » والاستمتاع 
بالتنغيم الصوتى » ففى رأيهم أن اكمثل دموت ( على طريقة .أن الطبيخ 
نذسى ) فكلما ازداد فنا . وكلما ازداد اناقة وازدات كمية البكدكل التى 
برتديها ازداد: قربا للمتفرج !!! 


والغربب ان هذه الاجهزة لم تلحظ من قريب أو من بعيد أن « يوسف 
وهبى » نفسه قد طور من آدائه فى اافئرة 'ا(خيرة القصيرة من حياته , بل 
واقترب - فى رايى -. اكثر من طريقة الاداء البرنحتى بأن يذمع مسافة 
بينه وبين الشخصبة إلتى يؤديها » فنراه بارعا فى تقديمه لشخصيه 
العجوز المتصابى » ونراه بسخر من تلك الشخصية كممثل ٠‏ 
5) حلم المعمل المسرحى : 

من هنا تأتى أعمية وجود معمل مسرحى متواضع - يتعرف فيه 
ا'مثل على أعحدث مدارس التمثيل ومناهجه » وبشكل علمى معملى » 
وبصبح التدريب فيه عملا يوميا ء فالمئل مجهوعة من الاجهزة » لكل جهاز . 
ندريبات خاصة به > هذا الى جانب العروض التجريبية والتى. من المكن ٠‏ 
أن تخرج من مثل تلك اأعامل ٠‏ وهذا فى رابى'هو الخرج الوحيد للازمة * ٠‏ 


كا 


.وهذا ما حاولنا ونحاول أن تخلقه ( العمل المسرحىي) رغم قباد 

الأمكنة ولكن يكفينا شرف المحاولة ٠‏ - 
أحماد كنال. 
ممثل بالفرقة التجريبية للثقافة الجماهيرية 
: عد ديد 
3 وبعد يذيين لنا من تجرية أحمد كمال ٠‏ وخاصة بعد أدائه 

ااأخاص جدا أدور شيلوك فى تاجر البنيدقية الذى تحول فى بيده الى 
صهيونى معاصر .٠‏ 

ان الواقع الحالى عو الشغل انلشائى لاممثل سواء كان يؤدى نمما 
دعاصرا أو تراثتيا » صحيح ان تفسير الخرج واتفاق الجماعة المسردية 
على المدلول العام كا تقدمه يظلان حاكمين رئيسيين > لكن الواقع 
« أن المثل كمسا يقول الفنان دسعد أردش حقا عو مواطن ,لك 
اكواطنين الذين احتلوا مقاعدهم فى الصالة » يتحدث لغتهم > وينيض 
بعواطنهم ٠‏ ويفرح مهم بلحظة الفرح ويتعنب معوم نكل ما دؤدى ألى 
'عذاب الاذسان » 

وأود أن أضيف هنا أن لحظة التخلق الحى واليومى لثعاكم فى هذه 
اأعلاقة بين المثل وجمهور متجدد ٠‏ 


الختام الأخير 
وصيحيح كما يقول سعد آردش ان الجمهور هو سلطة أعلى من كا 
السلطات وان بمفدوره أن يصنم اللممثل ويتيناه حتى لو لم يكن مشهورا 


٠٠‏ ولكن شريطة أن تنتفى ى القيود الصارمة المانونية والاقتصادية 
والثفافية |افروضة على الجمهور وعلى العملية المسرحية معا فا مجتممات 
الانفتاح الاقتصادى والاستيلاك السفيه والتجارة من كل نوع ٠*٠‏ وحين 
ذصمع على المثل وحده عبء مواجهة هذا العالم الوحشى والنفاذ من 
'سلاكه الشائكة انما نحمله الكثير ٠‏ 
د وآخيرا اننى لم أحب كثيرا هذه السياط التى أخذنا نجلد بها أنفسنا . 
٠٠‏ ولعلنا ننمى أحيانا أن الفن المسرحى عو فن واقد ٠.‏ وأن العرب 
بالرغم من كل شىء قد أسهموا فى اثرائه بصورة حقيقية ء وأن لدينا 
ثروة بشرية هائلة “من الممثلين القادرين المتشوةين للعمل وأن. ما يعرقل 
امطلاقهم مو سلطات غير ديمقراطية بالمعئى .العميق للكلمة تمارسس. مما 
منظما للابداع الجماهيرى على كل الاصعدة ٠‏ 5 
نخشئى سلطة اللكية الخاصة. غير الديموقراطية ظاهرة المسرح كلها 
وتحاربها بكل قوة ٠‏ وان عجزت عن خنقها فهى تحاصرطا ٠ | ٠‏ 


ينذا 


وأتفق مع بودل شباءؤل فى أن ما تسمح به الشلطة أى سلطة قائمة 
فى للوطن العربى الان هو خروج الظاهرة المسرسية من بين جدران فاعات . 
العرض الصغيرة ٠٠‏ الان هذا الخروج يؤدى الى فضح الكثير » ويؤدى 
نتحول الظاهرة المسرحية الى أداة حقيقية من أخوات التغيير الاجتماعى 7 
وبتحول الال الى مثل أعلى للجماهير ٠٠‏ تنشد لديه لإ الاشباع الروحى 
لداجاتها الجمالية قحسب وانما أيضا شوقها العميق للتجاوز الذى تجده 
ممكنتا ٠‏ 
4 وتحضرنى هنا تجربة فنانة مسرحية من تنزانيا تدعى «نينة 
لاما » تخرج كل صيف بفريق عملها الى قرى بلادها ويشترك مهما أهالى 
افده ف 2 كشياات عرو و ركنا ما الت با رياه افير 
الى أقسام البوليس . 


افر بدة النقاش 


لض ورف عمل ١‏ لإباعية 


عبد الفتاح قلدجى 


لا نريسد أن نخوض فى اشكالية وجود مسرح عربى قديم 
فى محاوثة تعرفنا على دور المثل الابداعى فيه وعلاقته بالنص 
الكتوب أو الحفوظ أو اكرتجل » وككننا عندما نستعرض الصور 
المسرحية القديمة ‏ أو الظواهر ‏ فاننا نجند أن الغلنة تكون 
تلنص فى مسرح الحكواتى والسإمر وامداح ( الحلقة ) 2 أما . 
مهمة المثل فمقتصرة على آلقص العبر ١‏ والحركة البسيطة » 
والتعبير بتقاسيم الوجه واليدين احيانا ٠‏ 2 ' 

أما الفرق التى لا تعتمد نصا مكتوبَا فان السيادة تكون 
للارتجال فى للتعبير بالكلمة البصرية ( حركة الجسد وحركة 
المثلين فى الفضاء الحسرحى ) والكلمة المسموعة احيانا ٠‏ 
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فى طقوس الاعراس والموالد والطهور وخميس المشمايخ وغيرهما من 
الاحتفالات الطقسية الجماعية فان النصوص اما أن تكون محفوظة أو مرتجلة 
او محفوظة قابلة للزيادة والارتجال عند الاداء ٠‏ وللممثل أن يؤدى دوره 
بحرية تامة ففى المونولوج الغنائى التمثيلى الراقص ٠‏ السمرة والبيضا » 
بقدم الممثل كل ما هو جديد ومبدع ويحاول أن ينهر الجمهور برقصة للصراع 
مع خصمه وبما يرتجل من مقاطع غنائية يعرض فيها بمحيوبته ٠‏ 


بينما نجد الممثل فى مواكب العرس الجلى الشهيرة والتى عى لون من 
ألوان المسرح الاستعراضى الغنائى سواء أكان حامل فنار أو مشعل أو مع 
محموعة المعممين أو الشباب أو المولوية أو كان الشاعر أو البهساروش يحتمط 
لنفسه بدركتته الذاتية ٠‏ وينتظم مع الاخرين ى حركة كلية ٠‏ 


وفى مسرح المسجد ورقصة المولوية يكون الحضور الاول لحركة الممثلين 
الدائرية بحضور الشيخ وقيادة الليدانجى لمجموعة العرض » وفى الجانب 
الاخر تضوم الجوقة من العازقين واللنشدين بالعزف والغناء لجموعة 
'لاستعراض الراقص ٠‏ 


شىء فريب مما نسميه اليوم بالمسرح الفردى كان معروفا فى العيد 
العثمانى ويسمى أبو حشيش ٠»‏ وهو شخصية مثل أحد أقنعة كوميديا 
ديلارتى ٠‏ يختار عذا المثل بنفسه ثيابه المزركشة والتى يعلق بها الاجراس» 
ودبضم على رأسه طرطورا طويلا » ويؤلف فقراته التمثيلية وأغانيه بنفسه » 
ومعرض مشاهده فى ساحات القرى واللدن ٠‏ 


شىء مثل هذا ولكنه جماعى يتم فى خميس السكارى عند المسيحيين:ى 
<لب قبل بدء الصوم » حيث يتم تأليف فرقة مسرحية » أو دعوة أعضاء 
الفرقة القدامى لتقذيم مهرجان مسرحى فى الشوارع » والفرقة مؤلفة أيضاً 
كما فى كوميديا الفن من أقنعة وشخصيات ٠‏ فهناك قناع الشيطان ٠‏ واللملاكين . 
والزير سالم أو أبو زيد الهلالى ٠*٠‏ وشخصيات أخرى » وغاليا ما تعمد. 
الفرقة قبل بدء العرض الى وضع سيناريو أدبى » ثم يعتمدون على الارتجال 
نين العرض فى الشوارع ٠‏ والحرية الممنوحة هنا واسعة بالنسبة للممثل : 
ذربما أيضا يتسلق البيوت وبطل من نوافذها أو يدق الابواب ويجرى حوارات 
كرميدية مع أفرادما ٠‏ ش 


اذا عدنا الى الماضى البعيد , الالف الثالثة قبل الميلاد » والى مدينة 
ايبلا العربية نقول انه قد عثر فيها حديئا على مسلة محفور على 
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جوانبها الاربعة شخوصا فى أوضاع تمثيلية متتاليةأقرب الى اللشساهد 
المسرحية » وبما أن الحجر أبكم فقد كنا نتساءل عل مناك من نصوص 
بؤديها عؤلاء الافراد » خاصة وأن المستوى الادنى من الرسم يظهر جوقبه 
مْن المغنيين الى أن تم العثور على ثلاثة نصوص شعرية » كل نص مؤلف من 
مقاطع مقفاة وموزونة أشبه برباعيات العتابا والمواويل نرجح أنها كانت 
نؤدى من قبل جوقة وممثل غنائى » فهى فى تركيبتها وتقسيمها كأنها مكذوبه 
ليؤديها ممثلون فى طقس احتفالى غنائى ٠‏ وربما كان يطلق على الممثل اسم 
الغنى . وفى واحد من الرقم.يحصى الكاتب عد المغنيين المقيمين فى القصر 
اللكى والوافدين اليه من الممالك الاخرى أو الارياف * 


ما نريد ان نصل اليه هو أن العلانة بين النص والممثل فى ترائثنئنا 
لم تكن ثابتة أو واحدة وأن طرق تعامل النص مع الممثل » والممثل مع النص 
كانت متعددة ٠‏ وهذا يفيدنا اليوم فى الخروج بعلاقات جديدة متعددة ببل 
النص والمثل انطلاقا من هذه الجذور ٠‏ 


بين الذص واآمثل علاقة نكاملية : 
ماذا نعنى بكثمة النص ؟ 
هل النص هو المادة الكلامية الأتى ينطق بها الهاي على ال 


ام انهم يي الكامل للعول واآاذى .عقوم بأدائه أأوثثون عر 1 


لا شك أن كل كاتب مسرحى يتفدم بسيناريو كامل يفوم عدا ىرؤية 
5لية » قد يكون هذا السيناريو مكتوبا بتفاصيله أو متصورا فى ذهن» 
بحرث يثبت الاده الكلامية ولا يثبت الا بعض الملاحظات الضرورية فى 
الاجراج ٠‏ وبالطبع سدتعرض هذا السيناريو لتدخلات المخرج أولا وتدخلات 
اللمثل ثانيا وتدخلات باقى العناصر المسرحية * 


السؤال الآن : هل يضع المؤلف فى دائرة اهتمامه تفجير طاقات الممئل 
الابداعية فى النص الذى يكتبه . ام انه تسيطر عليه أفكار معنية فيقوم 
دايجاد شخصيات واحداثا لها يملؤها بها ؟ أى ان الشخصيات والاحداث 
مجرد اوعية : وهنا نقول ان الوعاء قد يحمل فى جماليات تكوينسه ايدام 
صاحبة ولكنه لا يمكن أن يكون الوعاء نفسه مبدعا 9 


خرن 


'وعندمًا نتحدث عن الشخصيات فى ورقة' العفل'السرحى فاننا تع . 
بالاعتبار انها عى نفسها المثلون الذين سيقومون باداء ادوارها 2 اذن” 
لايد ان يشعر الممثل بانه هو الذى يولد الافكار والاحداث ٠‏ ويقوم يفعل 
حقيقى ذعنى نابع من ذاته + أى انه عو الذى يخلق الحياة » فاذا لم يحدث 
ذلك حتى وان كان العرض ناححا فان الممثلين لن يكونوا سوى روبرتات 
حميلة تحركها برمجة مسبقة . ولكنها روبرتات لا تملك ما يتميزا به 
الانسان من تفكير » وفعل حر ورد الفعل » وبصر وتذوق واحساشات 
اخرى ٠‏ 1 1 


لست من الذين يؤيدون,ان يكون لدى الكاتب.المسرحى مخططا مندسيا 
فكريا وشخوصيا وحدديثا منصلا ومسسبقا قبل بدء الكتابة لانه' فى هذه 
الحالة هو نفسه سيقع فى فخ الروبوتية » وهذه البرمجة المسيقة: مهما ادعى 
ناحيها انه :ضائمها “قانها مزمجة اتسام' هذها' انوات ومؤسشات “وعم 
اجتماعية وسياسية وفكرية عى اكبر منه وتحيظ به ٠‏ وقد لا تتيح اله 
الا مامشا محدودا للحركة الذاتية ٠‏ 


لابد من هاجس فكرى معين يكون ملحا على آلكاتب ورؤية واضحة 
غير مشوشة لتركيبة حياة » وكروكى أولى للعمل ٠.‏ وعندما يبدا الكتاية تبدآ 
عملية خلق الحياة ويبدأ جريان طبيعى للاحداث والشخصيات فى حرية 
نامة . وبدع الكاتب للحياة المبدئة والشخصيات المنطلقة فيها يحرية اليحث 
أن تمارس فعل التغيير المكاء لما يحدث فى الحياة الحقيقية ٠‏ 


نحن لم نبتعد عن الممثل فى عذا الحديث ٠‏ وانما نهيئىء له المناخ , 
اللائم للابداع ان الطاقات الابداعية للممثل تنفجر عندما يولد الححث الحدث » 
وتولد الشخصية الفكرة وليس العكس ٠‏ واذا وضعنا ذلك ف المقام إلاول 
ذانه يمكن آنذاك للافكار والاحداث أن تولد الشخصيات ٠‏ 


ان العلاقة بين النص والمشل لا بد أن تكون علاقة تكاملية ليتم 
بوساطتها الخلق الابداعى ٠‏ ونحن لا ننظر ليها كملاقة شكل ومضمون » 
أى أن النص هو الضمون ٠‏ والممثل وعناصر مسرحية اخرى هم الشكل: ٠‏ 
١ن‏ ثنائية الشكل والضمون مرفوضة ليست ف العمل المسرحئ فحسب وانما 
هى مرفوضة كمنطلق اسامى فى رؤية الحياة » وهى احدى اختراقات. للغرب 
لنا » كانت لديهم منذ الحضارة الاغريقية أما هذه الثئائية شهى غير موجودة: 
فى بنية العربى والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


لد 


معمارية الفكر العربى مثلما البيت العربى تماما بوحدة منمسته 
وزخارفه ووظائفه وروحانيته 2 وهذه المعمارية تلغى تماما هذه الثنائية ٠‏ 


دعنى اقرب النظرة بمثال : ان العربى القديم لا ينظر الى راحلته 
الغرس أو لناقد كشكل ٠‏ أو جسد متحدرك هو وسيلة لتأدية وظيفة ما 
بالنسبة.له . وان كانت عذه الوظيفة قائمة فعلا » ولكنه يعتبرها موضوع 
حياته وجزء! من جومر وجوده وكونه » ولهذا كان يخصها بأجمل المقاطع 
الشعرية فى قصيدته , كذلك الامر يجب ان يكون بين النص والمثل » هما 
لدسا مضمونا وشكلا ء انهما معا الرؤية والتشخيص ٠‏ وعلى هذا الاساس 
يجب ان تكون نظرة الكاتب المسرحى »٠‏ بيجب أن يعتبر أن الشخصيات التى 
ينتجها موضوع حياته ٠‏ قد يتوحد مع ولحدة منها ٠‏ أو لا يتوحد مع أية 
مذها ٠‏ ولكنها جميعا هى جوهر ذاته التى دمر عبرها العالم انه كونه يق 
اعادة انتاجه لجواتب من العالم المحيط به » وأحسسب اننى اصبت جوهر 
القضية فى عملية الخلق الابداعى ٠»‏ نعندما يعتبر المؤلف انه وحده الخالق 
المبدع » وان على باقى الكوادر ااسرحية وبخاصة التمثيلية ان تشخص 
ابداعاته فانه يكون مخطتا ٠‏ ولا يكون مبدعا الا فى اطار مسرحية يخرجها 
ويستعرضها فى ذهنه فقط * 


الممثل ايضا له دوره فى عملية الخلق المبدع ٠‏ وهذا ما يجب أن يقوله 
اانص نفسه أى الحالة ٠‏ فقد ينادى الكاتب بمهمة الممثل فى الابداع » وتكون 
.هذه عقيدتته احقا م ولكن عذه العقيدة لا تتمثل فى حالة ٠+‏ أى فى سلوكه 
التاليفى ٠‏ فيمارس فعل الاءعتقال على المثل وربما التعءنيب ايضا ٠‏ وان 
نفرق بين معتقد المؤلف وسلوكية التى تعبر عن مصداقيه الحاله دماما 
كالتفريق بين عقيدة وحدة الوجود وحالة وحدة الوجود فى لغة المتصوفة ٠‏ 


والحقيقة انه لا يمكن الحديث عن النص المسرحى العريى ومدى 
ا. راكه للهمة الممثل الابداعية فى معزل عن الاخراج ٠‏ والمثل يبدو أحيانا معتقلا 
من طرفين : المؤلف والمخرج ٠‏ ولكن الحديث عن الاخراج اتركه لغيرى ٠‏ 


لا يمكن لأى كاتب مسرحى أن يدعى انه لم يعتقل احدا » كما انه 
بستطيع ان يشكو ايضا بائه معتقل اخيانا من الخرج والمثلين معا » فقد 
بحمل النص للممثل امكانات كبيرة للابداع ٠‏ ولكنه لاسباب عديدة لا يفعل 
فى تش تشخيص ذلك ما يجب عليه فيقوم من غير قصد. منه باعتقال وتعذيب 
المؤلف. ٠‏ وهذا الخلل بعود فى جملته الى عدم ادراك الثلاثة مما : الكاتب 
والمخرج والممثل ٠‏ أو أى منهم لجومر القضية التى اشرت لليها ٠‏ 


فده 


اننا نعود باسقمرار الى مسالة الحرية ء لا انكر أن اأمثل قد يتعرض 
الى التكبيل . فالنص يمكن أن يكون له قيدا » والحركة المرسومة بصراحة 
-كون له قيدا . والنبر . والالقاء اللبرمج اللفروض عليه فى العملية الاخراجية 
قيد » وهو أما أن يمارس فعل الخضوع ٠‏ أو التكيف فى احسن الاحوال . 
أو بمراس فعل الثورة أو يعيش حالة انغصام بين الشخصية المسرحية وبين . 
الشخصية الحقيقية ٠‏ والعلاقة تصبح علاقة صراع ٠‏ 


ولا انكر ان المخرج فد يكون مكبلا بقيود نص يغلب عليه الطسابع 
الانشائى . أو لبناء الدرامى والتقسى اللتواضع ٠‏ أو الفكرى اللضطرب »2 او 
الذى لا ينسجم تماما مع مقولاته » وقد لا يدرك أنه مكبل الا بعد ان يرى 
نفويما لفتيجة ومله على الخشبة » أو يدرك قيل ذلك فيقوم باعدلده او 
طالب المؤلف باجراء تغييرات اساسية فيه يقترحها » وهذا ليس مجال 
حديثنا الآن ٠‏ ولكن يجب ان نعترف ايضا بان للكاتب مكيل بقيود اكبر 
لانه هو المتعامل الاول مع واقع معين له قنواته وممنوعاته ٠‏ 


اذن تكمن الخطورة حين تستبحل العلاقات التكاملية بعلاقات قائمة 
على الصراع أو الخضوع . وهاتان الحالتان.تشكلان معا على اختلاف الدرجة 
حائلا دون اطلاق الكءونات ٠‏ ففى موقف الصراع يكون التلق وفى موةقف 
الخضوع يكون العدم ٠‏ 


وبعيدا عن الوقوع فى فخ الثنائية فان لدى الممتل كمونات نفس بة 
وجسد ومن مهمة النص مثلما الاخراج أن تتيح لها الانطلاق * 


وفى جميع الاحوال ئمة نصوص تتيح بتركيبة شخوصها النفسيه 
للممثل اطلاق الكمون النفسى وممارسة فعل الابداع ٠‏ وثمة نصوص اخرى 
ننيح للممثل اطلاق كمون الجسد بحييث يكون الجسد لدى الممقل بؤرة 


ايداع ب 


ويستحسن أن لا يكون الؤلف بعيدا عن الخشبة ٠‏ أى يكون مراققا 
للتدريبات ٠‏ لانه فى نقاشه المستمر مع المثل يمكن أن يحمله طواعية الى 
الشخصية فبتحول بعد فيمها من منذذ الى مبدع ٠‏ ويتحول عقله وجسسده 
من ورقة بيضاء يرسسم عليها اللؤلف ما يريد الى كائن يمارسى فمل الحياة » 
فالكلمة المكذوبة هى بداية لغبارة داويلة يستكمل المثل تأليفها بجسدء 


الفنا 


وائفعالاته الئفسية » وعمى ايض بداية لعبارة اطول تستكمل تألينها 
لأعناصر ' المسرحية الاخرى من اضاءة وملابس وديكور ومؤثرات صوتية ى 
.صياغة سينوغرافية شاملة ٠‏ 


فى كوميديا الفن الابطالية يقوم الممثل بالارتجال البدع فى اطار 
سبتاريو غير ثابت للعمل ٠‏ وقد اشرت الى فرق قريبة من عذا الفن فى 
نرائنا ٠‏ ويمكن للنص ف المسرح الكوميدى خاصة أن يتيح للممثل مجالا 
رحبا للارتجال » ليس بارتجال الكلمة البصرية فحسب وانما ارتجال الكلمة 
المسبموعة ايضا + سواء فى التراجيديا أو الكوميديا فان ما: هو منطوق 
بالإسيان لم يد الفارس الاول ‏ أو هذا ما نأمل أن يكون ‏ قفد اصبح من 
للرمق حنا ان نثقل كال اللممثل باهدار الوقت الطويل فى حفظ الصفحمات 
5 التى يمكن ان تقوم حوارات مكثفة سريعة بأداء مهمتها ٠‏ وعخدما 
دبحث عما مو جديد وابداعى لدى الكاتب أو المخرج ء لان الاول يملك 
لداة التعيير بالقلم والثانى يملك اداة التعبير بالتشخيص . لابد ان نعطى 
للممثل أيضا الحرية فى التعيير ليحق أن نطالبه بعد هذا بما عو جديد 
وأبداعى * 


ولنقل اخيرا ان جوهر الابداع فى النص المسرحى ليس فى معطيانه 


الذكرية والدرامية نحسب واذما فى خلق مناخ حر ماائم » وانشاء ملعب 
اخضر لابداع الممثل ٠‏ 


لخد 


كان الربيع بن بونس بن محمد وزير الخليفة اللنصور شخصا غامض 
الاصل مغمور النسب . اذ كان أبوه يونس بن محمد من شطار المدينة 
أعتنق الماعب الخارجى ٠»‏ وارتبط بعلاقة من نوع خاص بجارية انجبت له 
الربيع الذى استعبد أيضا وتربى عبدا حتى بيع فى سوق العبيد الى 
دين عبد الله الحارثى خال أبى العبامس السفاح فأهداه اليه وظل. يخدمه 


حنى ملك قفانتقل ! 


الى خدمة المنصور من بعده ف خص به كم , اعتقه وارتبط 
ب- ارتباطا ونيا ا اليه بميام جسام انجزما على اكمل وجه ثم 'اسدقر 
رابه على توليته الوزارة ولا عزم على ذلك قال له اجلس فى بيتك ختى 
باننك رسولى النى توجه اليه بدراعة وطيلسان وشاشية وقال له اليس 
ما واركب بهدة إلرى حتى دار الخلافه غلما وصل اليها إسديله المنصور ”' 
وءال : مد وليتك الوزارة والعرض * 


ودلل منفانيا فى خدمة ولى نعمته ولا ينترق عنه لا فى سفر ولا فى حضر 
وعندما عزم اللنصور على الحج كان معه وفى طريقه الى الحجاز مرض وحضرقه . 
الوفاة ولكن الوزدر الأريب أخفى النبأ وطلب من بنى هاشم وغيرهم أن 
يدسموا يمين البدعة للمهدى وانها رذية [انصور ١‏ المريض » وحين تم له 
ذلك اعلن خبر وفاة ااخليفة |انصور وتنصيب الميدى خليقة من بعده . 


0 لأعا يسيب («( 


لايظن قارىء مجلة أدب ونقد ‏ وهو قارىء مثقف أن عبارة ( شيلنى 
واشذيآك ) عادية » فتد جاء فى ف لاجم الوسيط اجمع الف العوبية ة شال 


_ يل 


الميزان شولا أى ارتفعت احدى كفتيه ‏ وانشال أى ارتفع ٠‏ وفى الختار من 
صحاح اللغة : شلت الجرة اشول بها شولا أى رفعتها وبقال اشلت الجرة 
فانشالت هى ٠‏ 


فيها نجد أن الخايفة العداسى النصور قد رفع الربيع بن دوندى من 
عبد يباع فى سوق العبيد الى منصب الوزارة ولا تثريب عليه فى ذلك لان 
الربيع كما حكت عنه كتب التاريخ كان جليلا نبيلا منغذا للاهور وضيحا 
( وض ى ح ١‏ ) حازما عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والاعمال حاذقا بأمور 
املك بصيرا بما ياتىوهىص فات يفتقر أليها كثير من الوزراء من البلادالعربية 
والاسلامية فى زماننا هذا الردىء > ولكن التثريب على الوزير الربيع الذى 
خدع ( بنى هاشم وغيرهم ) وهدم أهل الحل والعقد آنذاك وأوممهم أن 
النصور ما زال حبا وانه عهد باأخلافة من بعده الى ابنه المهدى وطلب منهم 
يمين البيعة له » وأن هؤلاء انخدعوا بكلامه فاعطوه موثقهم وعهدهم وتمت 
البيعة وانتقلت الخّلافة تلمهدى ١‏ وبذلك رد الجميل لسيده وولى نعمته ٠‏ 


ومن هذه الواقعة ونظائرها واشباهها نعرف كيف كانت تدار أمور 
الحكم فى عهد الخلافة العباسية وهى بلا منازع خادمة فى الحقبة الأولي - من 
ازهى عدمور التاريخ الاسلامى - وكيف كان يسيرها نذر قليل وبتحكمون 
فى مصائر ملابين النانى دون أدنى اعتبار لرآيهم ومشيئتهم - ضاربين بذلك 
عرض الحائط بالنصوص التى تحنم أن مقاليد الحكم رعن بارادة الحكومين ٠‏ 


وما حدث - لابد أن يتكرر حدوثه فى ايامنا هذه ما لم يترسخ مبدا 
ر الشعب مصدر الد قلطات ) لا أى مصدر غيره > وما لم توجد مؤسسات 
جماهيرية ينتخبها الشعب انتخابا حرا نزيها ‏ والقول بغير ذلك والناداة 
بالشعارات الغائمة اابهمة مثل ( الاسلام دو الحل ) سنكون عاقبتها أن 
امثال الربيع بن بونس هم الذين سوف يتحكمون فى رقاب الواطنين ٠‏ 


دن 


مع الآديبة الفلسطينية 
وهامية 


د بيروت الحصار كتبت نفسها ٠٠..وما‏ حدث من بططولات لن 


د « النضال » أعطى للمرأة الفلسطينية حقوقا لا تتوفر للمر؟ة 
العربية كلها +٠.ولكتها‏ مهددة ٠‏ 


أجراه : أحمد جودة 


د مى صايغ كاتبة وشاعرة فلسطينية 
معروفة ف الدوائر الثقافية العربية » تتنسع دائرة 
اهتماماتها لتشمل ‏ بالاضافة الى الشعر ‏ القضايا 
السياسية وقضايا اكرأة » اذ تولت الأمانة العامة 
لاتحاد النمساء الفلسطينى ء وقادت الجهود النساءية 
الشعبية لدعم صوود الشعبين الفلسطينى واللبنانى 
اثناء حصار بيروت ء ولها دور معروف فى أنقاذ 
أرواح الجرحى الفلسطينيين اثناء مذابح أيلول 

الاسود فى الاردن سنة ٠ ١91+‏ 


و وقد صدر لى صايخ خمس دواوين 
هى « أكثيل الشوك » » « قصائد منقوشة على 
سلمسلة الاشرفية » ء « قصائد حب لاسم مطارد » » 
« عن الدموع والفرح الآتى » + بالاضافة الى ديوان ' 
مشترك عن مذابح آيلول الأسود ٠٠٠‏ هذا الى جانئب 
كناباتها العديدة فى « الكرطل » ء « الكاتب » ,2 
اتطربق » » شؤون فلسطينية + « السفير » ٠‏ 


ديه « أدب ونقد » تقدم لقرائها حوار مع 
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مى صايغ و « مقاطع من مخطوطة الحصار » ٠‏ وهو ٠‏ 
فصل من كتاب لها يحكى عن تجربتها النضائية 
والحياتية اثناء حصار بيروت ٠٠‏ ليس تجربتها فى 
خطوط النار فقط ٠٠‏ بل تجربتها كمنظمة سياسية» 
وكاتبة » وامرأة » ومواطنة » وشاعرة » تعمل بشكل 
يبومى وسط الجماهر القائلة فى بيروت تحت 
الحصار الصهيونى ٠٠‏ * لبببت بيروت الحمراء ٠0‏ 
وملاهى الكيل ٠٠٠‏ وانهار الخمور > واللواخير ٠١‏ 
ومظاهر الثراء المفزع ٠٠٠‏ بل بيروت الفقراء ٠١‏ 
بيروت النضال ٠٠+‏ يروت الصلابة ٠‏ بيروت 
الوجه الوحيد والمشرق للعرب * 


يد احكى لادج يد 


“د ما هى دوافع الكتابة لديك ؟ ! وما طبيعة مدندات تجريتك 
الابداعية ؟ ! 

الكتابة لدى صور ومخزونات عاطفية ٠٠‏ وبقايا ذكريات ٠‏ 
ذكريات طفولة وشسيباب ٠٠‏ وافكار سياسية ٠٠٠‏ الكتابة اختران ٠٠‏ ذكرى 
٠-‏ وجه أراه ٠*‏ كلمة اسسمعها ٠٠‏ رائحة اشمها ٠٠‏ أى شىء من ذلك مد 
ينجر لدى الكتابة . . . لا استطيع ان اكتب فى مناسبات . . ٠‏ احيانا نكون 
استطاعتى للبكاء اكثر من استطاعتى للكتابة . ٠٠‏ دوافع الكدابه نختلف بين 
فترة واخرى . منذ عامين انتابتنى حالة من الرغبة فى الكتابة النثرية ٠‏ ربما 
لوجود موضوعات تلح على ذهنى يجب ان تقال بتفاصيلها الدفيقة ٠‏ لذلك 
اكتبها نثرا . احيانا اكتبيا شعرا 2 ٠٠‏ الشعر عندى دفقة شعورية 2 ٠‏ 
سحنة عاطفية ووجدانية مركبة » ٠‏ انا اكتب , النثر » الان لاحساس 
بان من واجبنا تجاه الشعب والمستقبل أن نقول كل الاشياء للفادمين ٠.‏ 


ديد أى اشياء ؟ ! هل تقدسدين تجربة هذا الجيل ؟ ! 

بالضيط ... تجارينا لا يجب ان نتركها تذهب هياء . * ما فعله 
حيلنا.هو خطوات على طريق شعبنا نحو التحزر ٠٠٠‏ احيانا احس باننى 
اريد ان اقول لاولادى كل ما مر بى , ٠٠‏ حتى وان لم اجد انس.انا أحكى له 
تجربتى اقول' للاشياء ٠٠٠‏ للحوائط .٠‏ للشجر ... 
يبد أكنها ؟غمق هد 

ديد انت عشت حصارين ٠+٠‏ حصار اأخيمات الفلسطينية فى عمان . 
أبان مذابح أبكول الأسود ( سنة 1517٠١‏ ) » وحصار بيروت *. ما مماعرك 


نيتنا 


اكبر من « تجرية الكتابة عن الحصار » كما يقول.البعض ؟ 


احيانا احس انتى لا استطيع: ان اكتب عن الحصار ..: عناك 
دماذج عاشت الحصار كالأنبياء . ٠‏ عندما كتبت حاولت ان اسسجل ٠‏ العادى . 
و «١‏ المعقول »”* * > واللامعقول الدُى حدث قد لا يصدقه الناسس ٠‏ وسيرونه 
« مبالغات شعريه » ٠٠٠‏ لم يف أحد .الحصار حقه ٠‏ لان التجربة كانت 
اوسسمع واعمق من كل امكانياذفا ٠٠.‏ بيروت الحصار كتبت نفسها” . 
لوب امن عغاشوا فصاو + 


د النورة ٠٠‏ والرياء بد 


#دءد لقد كنت رئييسة اتحاد الرآة الفلسطينية ٠٠٠‏ ترى ما طبيعة 
موقع اللراة فى الثورة الفلسطينية ؟ ! ود انعكس ١‏ اللحتوى التحررى » 
لائورة على التحرر الاجتماعى لثمرأة الفلسطينية ؟ ! 


هذا سؤال حيوى وهام ..٠‏ المجتمع الفلسطينى مجتمع' شرقى 
في جوهره ٠٠ ٠‏ وتكمن خصوصيته فى انه لا يقبل المرأة الا اذا كانت رجلا 
٠.‏ أو « اخت الرجال » مالتعيير الفلسطينى ٠‏ الرجل القلسطينى يريد المرأة 
على صورته. ومثاله ٠ ٠‏ ثمة ازدواجية « عنيفة » ٠.‏ ورياء علنى ٠‏ الرجل 
الفلسطينى يريد ه مناضلة » وامرأة فى الوقت نفسه .٠٠‏ المراة مساوية 
للرجل وعم ه تحت السلاح » ٠.‏ خارج هذا الاطار لا توجد مساواة ٠٠‏ فى >2 
الستيبات كان فى عمان معسبكر لانصار الثورة . الفلسطينية » وكنت مدعوة 
لحضور ندوة فى عذا العسكر لاحاضر ء وذهبت وانا ه لأبسة فستان * عادى 
00 :. ولم يفيل قادة للثورة" أن لدخل: المسينكر + وظلهوا منى "ان لأيمى 
' ادبدلة العسكرية ٠.٠‏ تلك ازدواجية عنيفة ٠‏ 


دج لكن اكرأة الفلسطينية حصلت على حقوق عديدة بحكم انتظامها 
فى نبار الثورة ؟ ! 

نعم .٠+‏ لكن يجب أن تكون « شيئًا ممسوخا ء حتى تقبلها 
الثورة » لذلك الكل يسأل : ما هو دور المرأة فى الثورة ؟ ! ولا تجد من يسال 

.٠‏ . المرأة الفلسطينية تشبه المرأة الجزائرية ٠٠‏ طالا كان النشال 
على أشده ء تمتعت المرأة بحقوق عديدة ء وعندما ينتهى « النضال » ستعود 
الى البيت , لان المجتمع لم متطور بالقدر الكافى , 


لطن 


ويد الكن الظروف الموضوعية والتاريخبة للثورة الفلسطيئية تختلف 
عن الظروف التى عاشتها الثورة الجزائرية ؟ ! 

نعم .+ هناك تغيير حقيقى اصاب اللمجتمع. الفلسطينى ٠‏ وتغيرت 
نظرته للمرأة الى حد كبِير ٠٠‏ يجب أن تستقيد المرأة من « النضال الوطنى » 
بحيث تحسسين شروط دورها ء وتدعم مكانها فو المجتمع الفلسطينى » ولا تعود 
مواطنة من الدرجة الثانية كما هو الحال فى بلدان العالم العربى » المرأة يجب 
'ن تحصل على المساواة ٠‏ الانسانية » للرجل ٠0.‏ 


دع وما طبيعة التطور الايجابى الذى لحق المجتمع الفلسطينى تجاه 


قضية اكرأة ؟ ! 


لقد حدث تطور رهيب داخل الارض المحتلة وخارجها فى اللجتمع 
النلسطينى ٠ ٠ ٠‏ صار مقبولا ان تخرج «١‏ البنت » من البيت . وترسخ هذا 
الرضع ف المجتمع الفلسطينى ٠‏ وظروف النضال عى التى امتضته ٠‏ فهى 
تحكم عليها أن تبيت خارج البيت ٠ .. ٠‏ وهذا الوضع اصبح عاديا . 
وبالتالى تخلخلت سلطة الاب والاخ والزوج » واصبح للمرأة مكانه متميزه » 
.٠‏ اضف الى ذلك البعد الامتصادى الذى ساعد المرأة على مزيد من التحرر ٠‏ 
ففى احيان كثيرة تجد النساء عى ألتى تعول الاسرة . ٠٠‏ المرأة فى الارض 
المحتلة هى الموجودة . الرجال قد يعتقلون او يعتاونٍ رٍ يبجرون ونسبة 
اللرأة فى الارض !/حتلة اكبر بكثير من نسبة الرجل » 


ينود اذن هل تحول المجتمع الفاسطينى فى الارض الحدلة الى مجتمع 
اموهى ؟ ! 


ليسى بالضبط .. التشتت وظروف النضسال فرضت على الراة 
مسؤليات «ه معثيفة » ٠٠‏ هناك آلاف الاسر تعوذها النساء ء وتديرعا 
النساء ٠‏ .. الظروف الشرسسة التى يعانديها الشعب الخلسطينى دفعت المرأة 
الى العمل لكسب الرزق ٠‏ العمل فى كافة المهن ٠.‏ من أعلاها الى ادناها ٠.‏ 
وعلى كل المستويات ٠ ٠‏ المرأة الفلسطينية تتحمل مسؤليات جسام ٠٠‏ لكن 
ذلك كله لم يترجم على شكل قوانين ٠‏ لانه لا يوجد مجتمع فلسطينى. له 
جغرافيته الواقعية مثل المجتمعات الاخرى , بحيث يستطيع ان يسسن قوانينه » 
ويبنى نظامه السياسى ومؤسسساته ٠»‏ وعندما بنت الثورة الفلسطينية 
مؤسمات اقتصادية واجتماعية وثقائية هائلة فى لبنان , وكان عمادها 
قنمية الانسان الفلسطينى ثم تدميرها عمدا باسلحة الغزو الصهيونى للبنان . 
ودم تصفيتها بعد الحصار ٠‏ 
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ئش من لوط اكصار 
بسحروت 


مى صَايمْ 


بيوت ٠»‏ وبنايات ٠‏ تتلاصق وتتعانق . قالوا قلعة من الاسمنت 
والحديد والاسواق والبنوك واصحاب الليارات والصفقات وتجار الوساطة 
والسماسرة لكل البضائع والافكار . 


قالوا بحر وشمس وسياح وفغنادق ومقاعى واماكن للهو وصيارفة 
ومعربون وحشاشون ٠‏ : 


وقالوا بيروت اكتظاظ سكانى ٠‏ بحيرة سيارات + مسارح ومعارض 
للفن ٠‏ منابر للشعر والخطابة » معارض للكتاب ودور للنشر » صحافة حرة 
ومأجورة » 5 تباع وتشترى بالمزاد » احزاب سياسية تتوالد كالعشب 
انبرى بعد مواسم المطر . سسلاح يتدفق لحماية الاقطاع السياسى وتمايز 
الطوائك ٠‏ وللتعبير عن الفرح والغضب والحزن فى الشوارع » جموح لا يعرف 
حدودا أو مقاييس طبقات تتشكل فى حمى التسابق والتنافس فى سوق 
الخدمات . وفى طغيان رأمس المال النفطى ٠‏ والارتباط التسارع براس امال 
اامبريالى . وطبقة فوق الطبقات . تتصارع على الكسب اللامشروع » 
والهيمنة على السوق والبنوك والسياسة وتقتتل حول تقسيم الحصص »2 
وتقسيم البحر والتراب والهواء » ومشاعر السابلة » وتنفس الأشجار 
وشرايين الناس الى حصص مسجلة فى مصلحة الآثار * ميول واهواء مرتهنة 
للالف الثانية قيل الميلاد ٠‏ 


جمامير يرتفع سعر دمها ويتخفض حسب ارتفاع وانخفاض اسعار 
الدولار ٠‏ 


احزمة بؤس » وبيوت صفيح وطين وجوع وفقراء 


مخيمات فلسطينيين » وجنسيات مقهورة من عرب وعجم وترك وارمن » 


بجمعهم سفر البؤسى والفاقة والغربة ٠‏ واجهزة القمع والوطن الضائع * 


قله 


ازقة طين ومجارى مكشوفة ورائحة عفن وهوام » واطفال يكبرون على 
الندى وارغفة الخبز واللح والبصل وسو التغذية ومختلف الامراض ٠‏ ووكالة 
الغوث ٠‏ وبيع العلكة والتسول ٠‏ 


عمال فقراء يزحفون من الجنوب والجبل » يفتشون عن قوتهم فى سون 
العمل المأجر . محرومون من الضمان وخدمات السلطة » يرفعون على اكتافهم 
ببروت الاخرى . يقيمون ابراجها ويرصفون شوارعها » يتضورون جوعا 
وحاجة امام اضواء لياليها » وعلى ابواب فتادقها ومسايحها ومطاعمها 
ومقاهيها » وتتشقق أندامهم واكفهم وقلوبهم تحت شسمس اناقتها وتختمها ٠‏ 


حين اتيتها » الفيتها نافذة للبحر والوطن ٠‏ وغنت فيروز كل مواويلها 
القديمة والجديدة » وسرحت الف مهرة فى السواحل على صوت الموال الذى 


كان لب لجدتى : 
بين غزة ومرجعيون يومين 


وصدرك مرتع الخيال يومين 


قال عمى ٠‏ معنا ابناء عمك على جانبى الحدود * 
اية حدود تلك التى رسموها ؟ 


كان الناسس فى حقول التابغ فى الجنوب »يجيدون قراءة وجه الارض ء 
وسر الخضرة .. وبحفظون الفصول وااواسم » ويجمعون قوت صغارعم » 
وسندات ( الريجى ) بالجد والعرق . ويقاومون الدولة وامراء الاقطاع . الذين 
بخطفون اللفمة من افواعهم . ويقاوفون اليجمات الصهيونية المتكررة علم 
ديوتهم وقراعم بعناد وصلابة . 


وكان الصيادون دشتدون سمرة وثقة . كلما اشرقت عليهم شمس 
حديدة » فهم اصدقاء الامواج والصخور. التاريخيين ٠‏ وكان عمال المصانع 
بكررون انتفاضاتهم واضراباتهم ضد اصحاب العمل والدولة ٠‏ 


كانت الارض والحجارة والازقة واشجار البرتقال شديدة الالفة » وكان 
قلب المدينة القديمة بازقتها ومصابيحها » وبسطات الخضار وصوانى الحلوى 
وطيبة الناسر. تشبه أزقة غزة ٠‏ وجمعتنا بيروت ٠‏ أنزلتنا منزلة الاصل ٠‏ 
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بعد غزة » كل الدن مدينتى » وعشقت بيروت ٠‏ أاصبحت مع الزمن 
خطعة منى » ربطتنى بها تلك العلاقة الجارفة التى توحدنى دوما باللكان . 
قفى هذا العالم الساسع يفتثى الغرباء عن الانتماء » انه الجسر الذى يصلهم 
بالآخرين ويجميدم من غوائل الغربة + الوطن يتخذ معنى آخر وطعما آخر 
دنا . وتمضى السنين ٠‏ 


لم تكن سنينا بالمعنى المتعارف عليه للسنين . ازمنة بحجم السنين 2 
الصوئية » غصنا بها فى الالم حتى القرار » واكتشفنا الحزن والفرح ولسعة 
. الانتماء فى ليل الغربة الطويل ٠.‏ وقبضنا على الامل » عشنا فى مغابت الرياح 
وجنور البراكين ٠‏ ونمنا ليال طويلة هانئة ٠‏ كنت احس ان مكانى بها 
نابت فى مكانه » لا تزعزعه العواصف . امد يدى الى النافذة افتحها لشمس 
الصباح ٠‏ وانا واثقة بانها تطل الى الشرق ٠‏ عنا اعرف الاتجاه ٠‏ حملت 
دائها بوصلة فى داخلى » طالما اوجعنى ضياع الاتجاه » كل مدينة لا اعرف 
فيها الشرق والغرب فتعبنى ٠‏ لكل متاعبه النفسية الصغيرة التى لا تهم 
احدا غيره » وانا يقلقنى عدم معرفتى للاتجاه بالمعنى الجغرافى فى ال مدن 
ااجديدة التى اكتشفت ٠‏ ' 


فى المرة الاولى التى غادرت فيها غزة الى الفاهرة » كنت اصحو فى قلب 
اذنيل . والمدينة تطوقنى وتعصر عنقى . نأنا لا اعترف بالمدن اللوثقة الى 
تراب وصخور اليايسة من كل اتجاه ٠‏ 

كانت الشمس تشرق من زاوية فى البيت ٠‏ انا اعتبرتها شمالية 
واحسست بالغربة رغم تأكيدات الجميع ان عذا عو الشرق » ولم اطق 
الا تمفتح ادن غربا على البحر . 


عكذا اغلقتذى عمان بعدئذ »2 وطالما عذينى غياب الشمس خلف 
المرتفعات الغرببة . وقفت سنينا اودعها عند المغيب ١‏ ولا ارتاح للمساء » 
الا حين اشاهدها بعينى الاخرى تغيب فى البحر مخلفة شفقها الاحمر على 
صنحة الماء وطرف السماء . 
لكل ذلك بيروت لا تشبه ادن الاخرى , وتشبه قلبى ٠‏ والبحر المتوسط 
يختصر.الكلمات والمسافات والنبض , وكل المدن تحملنى الى غزة ٠‏ 
# # د 


القلة 


بعروت تستلقى على الشاطى: + وتنشر شمرها على الجبل. ٠‏ ورسمت 
بالشجر الجبلى وشاطىء البحر حدود قلبى ٠‏ وملأتنى احياؤها القديمة بيونا 
ووجوها ٠‏ وجست رحابا ل:يعرفها الا الليل والبنادق وعيون المنتظرين على 
سُرفات الصباح ٠‏ فهذا وطن الاطفال وزهر الدفلئ ٠‏ والفرح المحبوس » 
والبيوت المنتظزة اشراق شمدى جديدة ٠‏ والطائفة الواحدة تمتد من دل الزعتر 
الى الضاحية الجنوبية وتحدد وجه صبرا والجامعة العربية . فللفقراء والثوار 
دين واحد وطائفة واحدة وعلم واحد ٠‏ 


فى عام 19168 تمردت الطائفة الواحدة » وقفت وحملت علم لبنان 
وتمردت على الظلم ٠‏ أصاحت بصوت واحد ٠‏ الحياة كريهة هكذا » ونادت 
بمواجهة مهزلة الالم والعذاب . 


كانت المخيمات الفلسطينية مقيدة بالسلاسل ٠»‏ وأنشوطة المشنقة 
تشد على العنق ٠‏ ويهرب الناس مع البضائع لزيارة ذويهم » وتقدم الامم 
اللتحدة تقاريرعا السنوية حول انتشار السل والحفتريا بين 
الفلسطينيين وحول وفيات الاطفال ف المخيمات ٠‏ 


وفى.ديسان اعلنت الجماعير اللبنائية تمسكها بحن المناومة فى العمل 
فى لبنان ٠‏ وفى نيسان قتلوا كمال ناصر وكمال العدوان وأبو يوسف النجار» 
ثم حاول الجيش ضرب المقاومة . وفى نييسان قطع الفاشيون الطريق فى عين 
الرمانة وقتلوا أطفال حافة الزعتر . وتظاهر الصياتون ضد مصادرة حقهم 
فى حرية الصيد . وفتل معروف سعد » واشعلت الشرارة الجبل والساحل » 
وومفت بيروت ترسمم حلم الجياع والوطن البعيد ٠‏ وانتخب الفقراء قنلاهم 
وقادتهم . وأدركهم الوجغ ٠‏ فمضوا الى آخر الجرح ٠‏ 


دن نا 


من أبن أبدأ ء هذه التواريخ أعرفها وأحفظ لمعها . يدركنى الزمن 
بين الشظية والشعلة ٠‏ فجفن الارض مثخن ٠‏ والرؤى دامية على الرصيف 
والشرفة * 


وتدور الحرب فى الشوارع وتحت كل النوافذ والسقوف ,» والامة العربية 
من محيطها الى خليجها تتابع القتال كما تتابع فصول الروايات وافلام 
السينما > وتاختزن بنادقها . وتسجل اقامتها فى دفاتر الشرطة فهى ضيفة 
دائمة على رجال المخابرات والطبقة التى تتربع على عرش #لسلطة » فالوطن 
ليس وطنا ء انه ميناء الرحيل ٠‏ وموطن الجوع والاضطهاد والخوف من 
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الستقبل ء والفواجع التلاحقة والعسس والتصغيات والسجون قالنقط 
يغرقندا » ويحرق الذمم والشرف والكرامة ٠‏ وتصبح الوطنية خيارا + * 
٠‏ الخيانة وجهة نظر ء فهذا عصر السلام الامريكى ء والامن الشخصى للحكام: 
ولوك ٠‏ والمغلف بيافطة السيادة الوطنية . ونحن نفسد الناخ “العوبى » 
وهم يحافظون على أقاليم سلطانهم » ويدخرونها نقية لدخول للعدو * 


تبقى الجبهات هادئة فى كل مرة » ويسقط أطفالنا كفراشات محترتة 
وتبقى ألعابيم وأحذيتهم وأشياءهم الصغيرة . والعالم » كل العالم يشكل , 
جمعياتٍ للرفق بالحيوان . يستبيحون دمنا » ويرحل الاصدقاء » والاحية ٠‏ 
وتبقى ملصقاتهم على الجدران وفى قلوبنا حتى يغسسلها الطر » ودموعنا * 
وتسقط دماؤهم قطرة قطرة على المدن العربية ٠‏ لكنها لا تشمل الا طنين الكلمات 
ف الصحف , وتبقى الشوارع معتقلة والربيع مغتالا وتضيع الارض العربية 
ذاكرتها . 


وتستمر فى احصاء جراحنا وفصائل دمنا والضمادات النقيحة 
والدواء وحدنا 0 وحدنا دائما ٠‏ والزمن العريى مؤجر للفلول.وأقدام 
الغزاة وقوافل القبور » والفصر مؤجل حتى اشعار آخر . 
د جد عد 

وقتلوا كمال جنبلاط ٠‏ أرلدوا أن يزعقوا الارادة الوطنية ٠‏ كانت 
ببروت تصوغ شوارعها الجديدة وتقيم معالها الجديدة » وترسم حدودما. 
بالمتاريس وأسماء الشهداء » وتحيى أفراحها وأحزانها ولياليها صامدة فى 
وحه الريح والعدوان ٠‏ وامتدت بيروت لتشمل لبنان كله ٠‏ ثم انقطع 
الحبل واكتوى العنق . 


انها واحة الحرية » والقلعة الصلبة فى وجه العدوان وصفقات التسوية > 
وأخاف الجميع صمودها . وضاقت مقيرة الشهداء ٠‏ أفتش عن قبرى مين 
الفبور فلا أجده ٠‏ وتتدفق الجثث الى المقبرة الاخرى . أفتش عن جثتى 
فى ركام الجئث فلا أجدها ٠‏ وتأتينى فى الليل * يتمينى اخفاوما عن مرمى 
القنابل فألقيها جانبا » وأنام ملتصقة بالجدار » محتمية برفوف الكتب / ' 
وأدعى أمام نفسى بأن الاولاد ينامون فى أسرتهم لتطمئن* خفى ليل الصو لريخ» 
والائهيارات ٠‏ وانقطاع الضوء » وصراخ للجرحى والشهداء ٠‏ آخاف الاتكسار 
والوحدة + وأرى دماغ جارتنا زوجة الطيار يقطاير ويتئاثر على مفرق 
الطريق وجارنا الحاج عيد يهوى على الشرفة غوق طاولة النود » بعد ان 
تبادل الموت مع:ولده كلعبة الكراسى ٠‏ 
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. هنا ودعت ندى » ومارى روز ء ولينا ‏ وكمال وكمال وأبو يوسف ء 
وأبو خالد » وهانى » وماجد ء وعز الدين ٠‏ ووائل ٠‏ ونعدم وآخر الشمهداء 
وبكيتهم حتى عسلت الاشجار والبحر وتراب الارض بدموعى * ورقصت 
أم محمد بالبندقية وغنت حين أتيناما » ولوحت بحطتها وقالت : « لقند 
استشهد آخر أولادى + قالوا لى أنه لم يجبن ٠‏ ولم يتراجع . وعادت الى 
الاتحاد فى الصباح كعادتها تتابع اعداد الفطائر ٠‏ 


وأم على قبلت كل الشهداء قبل أن تواريهم الثرى بدلا عن أمهاتهم ى 
الارض القريبة البعيدة ٠‏ وحين جاءعا النعى بنيأ استشهاد ولدها الثالك ٠‏ 
كتمته عن ضيوفها » وحبسست عويلها حتى أطعمتهم وقامت يكل واجبات 
الفسيافة » ثم .هتفت بهم قائلة : لنذهب لوداع العريس ٠‏ قالوا : كشفت 
وحهه وقبلته ٠‏ ثم غطته وقالت لرفاقه خذوه ٠‏ فلا أسذطيع دفنه بيدى . 

هنا مزقوا أشلاء الزعتر » هنا اسستقيلنا الاطفال والشهداء ٠‏ 

عد د 

. وعدت اليها بعد كل سفر‎ ٠ اعتصمت بها حين غادرها الجميع‎ ٠ 
عدت اليها أركب البحر من قبرص » تحاصرنا الزوارق المعادية . عدت اليييا‎ 
من كل مكان * كانت الطائرات قبل اغلاق المطار تعود فارغة وتطالعنى‎ 
. نظرات الدهشة فى كل مرة أذعب فيها لحجز مكان لى الى بيروت‎ 
تركت شربان أمومتى بنزف من أجلها‎ ٠ نحملت قسوة الزمن وبعد الاطفال‎ 
ناديت أحطلفالى فى الشوارع‎ ٠ احضنت الهواتف‎ ٠ «علقا بين عمان والعالم‎ 
تمزقت وتفتقت الى ملايين‎ ٠ وف ظلام الليل . واحتضنت صورهم وألعابهم‎ 
الشظايا » وفى كل مرة كنت أجمع أسلالى وأمف من أجل ' . فنفجار إلوجع‎ 
* وهى المنارة والميناء والموئل والملعة‎ ٠» لا يسمح بمغادرة الطريق‎ 


بزهوز الجنائز . كانت تكتم أحزانها وتواصل الحياة فحب الحياة مجبول 
بترابها ٠‏ كانت تواصل الحياة رغم الموت ٠‏ يننهى القصف وتمر الجنازات 
متلاإحقة ١»‏ ثم تمتلىء الشوارع بالسابلة وتفتح المخابز والمتاجر ودور 
السينما . ويطوف بائم الحليب والعرقسوسى ٠‏ ويبيع آبو خالد حلواه على 
ذموء الشمعة أو مصباح الغاز ء ويعمل مكبر لصوت فى الجامع على المولد 
الكهربائى ٠‏ وتشرب الجارات القهوة على الشرفات » ويسترحى برج أبو 
حبدر وكأن سيد لم يكن ٠‏ أنه هناك دائما ببيوت القرميد القديمة والنخلة 
التى. تظلل الافق ٠‏ وأحواض النعنع والهنفسج ٠‏ وشجرة الفتنة وأعراف 
انياسمين تتدلى من فوق السوق وينتظر اطلالة الزمن الجديد الذى لايستطيع. 
وصفه بلهجته البلدية الدارجة . 
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كان ينتظر لحظة لحظة ء وطلتة طلقة » وملصقا.ملصقا ٠‏ ولم يفقد 
انتظاره ثمانى سنوات ٠‏ 


طالما أقحم نفسه يستعجل الاتى ٠‏ فجرحوه على الحاجز وصصلاح 


٠ مستنجدا‎ 


رأيت دمه ينزف من صدره ويغطى الطريق ٠‏ ثم أقام متراسا من الناء 
والشوق ٠‏ واحتمينا به واحتمى بنا * 


ا 6 


الطريق الى الكولا والطريق الجديدة وصيرا سالكه دائما ٠‏ لولا 
أن القذائف تقطع الطريق على كورنيش المزرعة » والرشاشات تلاح قالخطوات 
ونرصد الشرفات والمارة ٠‏ وتدور الحياة تحت شعار : « قل لن يصيبكم 
"لا ماكتب الله لكم ٠‏ . تلك المدينة التى تأكل أبناءها » يترصدنى موتها 
درات ومرات » على مستديرة الكولا » قرب مستديرة شاتيلا » وأمام اتحاد 
المرأة » وفى المنزل تتساقط القذائف لتوقف الحياة ٠‏ ولكن العمل يجب ان 


يتم . 


قالت لبلى والقذائف تبتلع البناية المقابنة وتحرق غسيل الجيران 
وأطفالهم . لنقيم هنا فى الاتحاد » وقتلوا شقيقتها خلدية وزوجها فى 
منزلها ٠‏ وقتلت طلقة طائشة لينا فى بيتها قرب سرير طفلها ٠‏ وقتل 
دُقيق رويدة مع الجيران على باب المنزل وفقد شقيقها الاخر بصره * 


وتتساقط القذائف على باب قاعة الجامعة العربية التتئى أعددناها 
لتجرحى لا توقفها رائحة الحم والادوية والانين وكراسات الطلاب 
ومحاضراتهم ٠‏ وأغرقتنا بيروت بالبطانيات والدقيق وحليب الاطفال 
وحاجات الهجرين واحصاء الشهداء والافران ومياه الشرب وتنظيف الشوارع, 
وازالة القمامة ٠‏ واعداد وجبات المقاتلين » وجميع الملاءات والضمادات 
والادوية ٠‏ والسور فى المستشفيات والمواقع» واستهلكت مفرداتنا المهرجانات 
والجنائز والندوات . عودتنا أن القصف جزء من الظواهر الطبيعية ء وان 
انرصاص الطائش والقنص حالة من حالات الطقس , وان الموت حالة عادية 
من حالات الجسيد كالنوم والاكل والسير ٠.‏ قاسمية بيروت ٠.‏ طالما ضقت 
الى مديئة لوثان أيظع الوجوه وتجامر بالمداء وتنخون جلدها وتولريكها 
الحميمة وعطر الياسمين .٠‏ ْ 
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| ولكنها تستمر فى حشد التاريخ والحديد وللغضب ٠‏ وتجنيد الدماء 
والفواجع لتشعل الغد القادم . ولان بيروت عى لنفجار الهواء اللوث 2 
واحتراق الحاضر اللوث . ولاننا أسملنا فى ترابها أجمل العيون ٠‏ وأصبح 
لحمنا جزءا من ثراها وصحورها ستظل تزهر فى صدورنا الى الابد ٠‏ 


لانن 


قاسية بيروت ٠‏ ولكنها جزء منى ٠‏ الشارع الاخير , وجهها الباسم 
والحيوى . وجهها الذى لا يعترف بالموت ٠‏ وجهدا الذى لنا . أطلق عليه 
رشاد أبو شاور هذا الاسم ٠‏ المربع الذى يضم حى أبو شاكر والجامعة 
العربية . تقاطع شارعين لا أكثر . هنا تتوقد الحياة ٠‏ تتوهج » تخرج 
من قلب الغرف والنواصى ء تتفتح فى وجوه المقاتثين فى للليل ‏ اللدل الساهر 
حتى الفجر - وتركض أو تتممل على الارصفة , تصافح الجميع ٠‏ الكل 
يعرف الكل ٠‏ بحيرة من الاقرباء . ساحات للناظرات السياسية والفكرية 
والادبية » مقاه تستغرق فى تهوتها ولستغابة الافكار وممثليها ٠‏ كل شىء 
على الارصفة من بسطات الخضار والفواكه والملابس والولامات وأشرطه 
التسجيل والاغانى . الى الصراع الصينى السوفياتى ٠‏ الى آخر خلاف وقع 
بالامس بين تنظيمين محليين » الى الخلاف بين أبو السرمد وأبو الضباع 
حول ما اذا كانت ( فتح ) برجوازية صغيرة أم كبيرة ٠‏ 


الأيدولوجيا هنا من أولها . لا يجوز الخطا أو التكهن . والقياس 
على أشده والتاريخ ينثال بالحكم والاجابات من صلح الحديبية الى 
اتفاقيات ايفيان ٠‏ كل شىء خاضع التلمل . وكل مقدلة محاحة الى 
الاثيات ٠‏ كل اشاعة تدور وتدور حتى تصل صاحبها ٠‏ كل النكبات 
والغمزات يعرفها الجميع ٠‏ والاسرار بيعرفها الجميع . هنا تحدد التحالفات 
والاصدقاء والاعداء والمعسكرات » والجميع يتحدون ولا يتحدون » يختلفون 
ولا يختلفون ٠‏ يتمايزون يفرزون يفرزون ٠‏ منا كل التنظيمات الفلسطينية 
والاحزاب للعربية واللقوى الصديقة » من ( التوباماروس ) الى (المونتينيروس) 
ألى حزبين ببيان واحد على طريق الانفصال ٠‏ الى حزبْ ظهره الى الحائط 
الى حزب من طراز جديد + ومن الاشتتراكية الى الاسلام ٠‏ ومن الوحدة للقومية 
ألى الانفصال القطرى ٠‏ ومن العروبة إلى الشعوبية ٠‏ والخلاف حول الدين 
وكامب ديفيد واللجان المركزية ٠‏ هنا بيوت الاصدقاء , والالداء الاذاعة , 
ونا ١‏ الملاقات والتحليل الذى لا يخطىء ء والموقف الذى لا ينكسر والجواب 
لكل المعضلات . والاهن المركزى » والموحدء والعسّكرى , وال ١7/‏ والاقليم » 
والرليع والخامس والسادس ٠‏ أرقام مولتف وطوايق تصبع معالم وعناوين » 
تمام واسماعيل شموط ؛ دار للكرامة دار الطليعة » ابو على بائم الحلوى » 
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وأبو سليم ممثل التلفزيون وبائع العصير , الجاممة العربية » مكتب السياحةه 
كل شىء ينطلق من داخله ومن عتماله » كل ثلىء يندقع الى العالم . مكبرات 
'اصوت التى توزع اختصاصها بين الاعلام الجماعيرى والصلاة وبي عالبضائع» 
هما يسير الابطال القادمون من القواعد جنبا الى حب مع رجال المخابرات 
أدذين فقدوا خبزهم ١‏ فاشتغلوا باللقايضة » نسف مناية » بنسف بناية » 
وسيارة بسيارة . وزياد الرحبانى وجان شمعو زيهتفون صماح » مسساء : 
بحدنا طيبين » قول الله ٠‏ 


ويكون مساء آخر ٠‏ ويكون صباح آخر ء والمسافة تمتد » والسنين 
نتلاحق ١‏ بين تشكيل موات الامن العرجية » وقوات الردع العربية ٠‏ واللجنة 
الرباعية العربية .والسداسية العربية أو العبرية والغرق ليس واضحا ٠‏ 
وانحرب سجال بين كتاب ( رصيف ٠١‏ ) انشقوا على قهوة أم نبيل ٠‏ وكتبو! 
ددميدة رثاء ( لآبو روزا الولف ) ومجموعة قصصية لرسمى أبو على أسمها 
فط اسود له شاربان ٠‏ : 
والاوضاع فى التنظيمات الشعبية تستتب , يجب أن تبقى بمنأى عن 
عيث الشارع الاخير » ولا يجوز الاستهتار ببنية مركز الابحاث ولا بالافكار 
ااتجددة للتخطيط » ولا بمنجزات صامد فى عالم الترات ٠‏ ولا بافتتاحيآات - 
نلسطين الثورة وقصريحات الاعلام الخارجى أو مكبر صوت الاعسلام 
الجماهيرى ٠‏ والاعياء بمواعيدها , والمناسيات بمواعيدها . وقاعة جمال 
عبد الناصر تعبق بالدخان والعرق وحرس القيادة وشتم الامبريالية 
وعلى رأسلها أمريكا ء وتختلف على ما اذا كان الاتحاد السوفياتى على 
رأس أو فى مقدمة المنظومة الاشتراكية » وتجهد ف المقاضلة بين أنواغ 
التسوية الوطنية والخيانية ٠‏ وتعلق اليافطات حول كامل التحرير ونصفه 
وربعه ٠‏ ودولة على ما قبقى أو لم يبق ٠‏ 


وحتى لا ينوت القطار وتذبل المحاسن وتتحظف! العنوسة » ؤمنظمة 
التحريو هى اللمثل الشرعى الوحيد . وترقص أم على »'ويصور المصورون 
والمحافيون الاجانفب » ووفود التضامن ٠‏ وصحافة ملونة وبلا ألوان ء 
حمسون أو ستون مجلة وصحيخة ونشرة » تشابه فى الاخراج والصمور 
واللوضوعات , بعضها يقول نعم + وبعضها يصول لا وبعضها الاخر يضيع 
بين اللا والنعم ٠‏ واذاعات وأبواق سيارات اذاعة وملصقات وصحف حائط 
وشعارات على الجدران بكل الألوان والخطوط + مسخط . يحيا » يحوم » 
ينتصر ٠‏ 


وآخر قصيدة لمحمود درويش ٠‏ معين يسيسو وخالد أبو خالد واحمد 
دحبور وعز الدين !انادمرة وآخر رواية ليحيى يخلف ورشاد أبو شاور 
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وبيروت ذوق الصفر ٠‏ ونجران تحت الصفر والعشاق » يحبون يكرهون 
يكبرون » ونزيه أبو نضال يبحث عن مفردات الشعراء » ويتهاجون حون 
الواقعية الاشتراكية والثورية وحول تفسير ستالين للقومية » ونظريات” 
لؤكاشز فى التنظيم الحزبى . ويظل الطفل الفلسطينى يدير ظهره للعالم 
فى كاريكاقير ناجى العلى اليومى على | الصفحة الاخيرة للسفير » وتزداد الرع 
فى ثوب الكادح العربى ٠‏ فيزداد حكم ومعرفة ونحولا ٠.‏ ويزداد الشحم ى 
رقاب سسادة النفط والحكم وتنتفخ كروشهم وعباءاتهم » ويضمر الوطن 
العربى بتضاعل أمام السطو العلنى على ممتلكانه وحرماته ٠‏ 
6 د 
ولأن بيروت كل ذلك وأكثر ٠‏ أحرقوها ٠‏ دمروعا ٠‏ قتلوا أطفالها . 
المحو لا يبقى حرمة لثىء من دير ياسين الى قبيه الى تحالين الى كفر 
قاسم الى خانيونس الى صيرا الى شاتيلا . تاريخ ينضج حقدا وعداء 
وسقك دماء . فى التوراة : اشباح بنو اسرائيل , القادمون من النيه والبداوة 
والبربيرية حضارة كنعان بقيادة نبيوم د يشوع 0 وبأمر من ربهم « بهوه ٠»‏ 
الذى أمرهم أن : اقتلوا كل من فى مدينة اريحا من رجل وامرأة وطفل وسيخ 
حتى اليمفر والغتم والحمير بحد السيف 7 وى اليوم السابع تكون المدينة 
محرقا للرب . وراحاب الزانية فغط تحيا وكل من معها فى البيت » ٠‏ 
سفر يشوع : « الاصحاح السادس » 
« وقال الرب ليشوع لا تخف ٠‏ خذ معك حجميع رجال الحرب واصعد 
الى « عاى » وافعل بها ما فعلت ياريحا ه وبلغ عدد الذين سقطوا فى ذلك 
الينوم اثنى عشز ألفا اى جمنيع أهالى عاى , ٠‏ 
سفر يشوع : الاصحاح الثامن 
بيت أطفال الصمود ( تل الزعتر » أفمناه فى بثْر حسن »ء كان بِيدّا 
قديمبا أصلحناه واستقبلنا فيه أطفال الزعتر بعد المذبحة ٠‏ هؤلاء الاطفال 
أتو الينا قن المسافة الفاصلة بين حد السكين.والجرح المفتوح ٠‏ أتوا الينا 
من المسافة بين انفصال الراس عن الجسد ء جاعوا من فتات اللحم والاشلاء 
وبحجبار الدم ء» كلهم شهدوا ذبح أمهاتهم ٠‏ وآبائهم أمام عيونهم » غاصوا بى 
الموت حتى القرار ٠‏ ثم خرجوا . قطعا من الجماد الادمى دون ملامجح سوى 
المفزع والاعراض عن للحياة ٠‏ 
( حين وجه الصليب الاحمر سؤاله » لمن يسلم الاطفال الناجين من 
.هول الزعتر . أجبنا ف المكتب الدائم لإتحاد المرأة الفلسطينية ٠٠‏ نحن 
أمهات الأطفال ) ٠‏ 


ممه 


جهاد أكمل عامه الثانية دون أن.تصدر عنه استجابة لاى فعل ٠‏ وأكّد 
الاطباء أنه طفل متخلف ٠‏ دم نطق جملا كاملة ٠‏ 

وأحمد ذو الاعوام الثلاثة » جاءنا ببطن منتفخة ٠‏ حين وجدوه كان 
فعد مضى عليه أسبوعا كاملا يفتات على الحشائش . قالوا حملته الشاحنة 
الى الدامور » وحين نزل الجميع لم يكن قد بقى من أسرته من يسآل عنه . 

حين رسموا ٠‏ رسموا دبابات ومدافع وبيوتقا مهدمة وطائرات سوداء 
ورجالا يشبنئون الغربان ٠‏ كانت آلوانهم داكنة سوداء » وحين استخدموا 


اللون » أضافوا الاحمر القاتى رسموا الدماء على الوجوه والجدران ٠‏ رسموا 
الحراح فى كل مكان ٠‏ 


ثم غنى الكبار من تأليفهم على أوزان أغان شعبية * 
تل الزعتر يا عيونى ‏ على صمودك حسدونى 
بالليل يا زعتر بالليل 
ناكل مقس مااتهتمب نشزب ميه فيهآ دم 
بالليل يا زعتر بالليل 
وغنوا: 
شو بدى أحكى لاحكى ‏ شو صار يبيروت 
بيروت بتشتكى وبتبكى - وما عاد فيها بيوت 
صواريخ بتهد بيوت ‏ وصغار يمه بتموت 
وفدائى حامل رشاشه ‏ ت يحمى الامالى 


وجاء مومى محرب الديككة , وطميم كيف ينرغون أحزائهم فى خطواتا 
القوية الؤائقة 9 

ه وتمائلوا للشفاء , قال الدكتور مصطفى حجازى أستاذ علم النفس» 
حين استنحدت به الاحدت رشيدةه مديرة الدار » وقد تبارى الاطفال فى ذف 
ذوافذ البيت بالحجارة ٠‏ فالاثر التدميرى للعفد التى خلفها الخوف 
والفزع ٠‏ خرج الى خارج الذات ٠‏ وعلينا أن نناضل من أجل بتاء العلاقة 
بن الذات والعالم الخارجى بشكل صحى ومتوازن ٠‏ 

وناضل الجميع » وفى مقدمتهم الكادر الذى تم انتقاؤه من بِين فتيات 
الزعتر وتم تدريبه بالتعاون مع المنظمات: الدولية » وكادر القسم الترينوى 


لكل 


فى مركز التخطيط ٠‏ وعدد من المتطوعين المهتمين بشئون التربية ٠‏ 

وكبر البيت ٠‏ جاء أطفال شهداء الجنوب بعد اجتياح سسنة 151948 
وما بعده وأبناء شهداء بيروت » فحرب السنوات تجمل الموت جزءا من الحياة 
اليومية ٠‏ وأطفالنا مؤلاء ٠‏ أطفال مجتمع بكامله عقد العزم على المضى فى 
الكفاح مهما بلغت التضحيات ٠‏ وكل أسرة فلسطينية يترصدها اللوت 
اليومى . لذلك فالموت يتخذ معنى آخر هنا فا محطة الوداع الدائم للاعزا'ء 
والاحبة ٠‏ انه الفارس الذى يسرج الحزن ايمانا وقوة » فيوقد الاصرار و. 
النفوس على متابعة الطريق . 


أطفالنا ليسوا يتامى ٠‏ أنهم ب يمثلون علاقة مجتمعنا بمستقبله » ومن 
هنا بدأنا بصياعة المستقبز فهم القيمة الاغلى » ونحن نينى بهم صروحا 
للانسانية والحضارة فى قلب الهجمة البربرية التى تهدد باقتلاع الحياة * 
6د 6 
درحركووا 


فى الاسبوع الماضى قال لى أبو حاتم وكنت منكبة على أوراقى انجر 
دراسة حول نضال المرأة : 


تمملين وكأنك لا تشعرين بسباق الزمن . يجب ان تنتبى من هذا فوراء 
لالحرب وشيكة » ألا تسمعين تهديدات العدو ؟ انه لا ينذر سدى هذه امرة ٠.‏ 
وسيحاول الوصول الى بيروت ٠‏ حاولوا نقل أطفال ماسسة الصمود 
بأقصى سرعة والى أى مكان ٠‏ فموقع البيت بالغ الخطورة 0 


فى اجتماع مجلس ادارة مؤسسة الصمود بالامس قررنا نقل الاطفال 
الى سوق الغرب ٠‏ الففدق القديم ( فندق سرسق ) تم لاصلاح جزء مذه 
فى العام ا ماضى لاستقبال الاطفال ونحن بانتظار نهاية المام الدرانى 
بفارغ الصبر ٠‏ 

الا أن الانطباع الذى تركه اجتماع المجلس الثورى , ثم اجتماع الكوادر 
المسكرية والسياسية والذى تم فيه تكرار الحديث عن الاخطار والتهديدات 
دون اتخاذ اجراءات محددة » وعدم اكتراث قيادات الصف الثانى (العسكريين) 
والذين كانوا يجلسون على مقربة منى , وتعليقاتهم غير الجدية ؛ ولد لدى 
شعورا باستبعاد الخطر ٠‏ 

لكننى أصدق أبو حاتم » فهو لا ينطق عن هوى . 
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أقول له : قصتنا كقصة الراعى والنئب ٠‏ 


وظلال الصنوبر الخضراء لا تنبىء بالكوارثك ٠»‏ وتنهمك أ تلوين 
باحة بيت الصمود » فيخضر الضوء المنعكس على غرفة الطعام وتتسلل 
وافحته الناععة من الشارفات تتكل حديكنا حول غضية الأنساء تخطن حل 
مائدة الغذاء والساعة تثكير الى الثالثة الا ربعا ٠‏ قاسم عينا مدير البيت 
وزوجته الدكتورة فايزة » صديقنا الشاعر زين العابدين فؤاد الذى كان فى 
طريقه الى المطار سعيدا بالعودةالى القاهرة والدكتورة فتحية للمسعودى 
وصديقتها الجزائرية * 

انه يوم اجازة العاملين . ٠‏ لذلك قام الاطفال بتنظيف واعداد غرفة 
الطمام » وأشرف الكبار على تقديم الطمام للصغار ثم انطلقوا يلعيون 
فى الباحة الأمامية . 

لكن الطائرات جاعت من لا مكان ٠‏ ينقض صوتها صاعقا وفاجها 
وبهوى قرص الشمس وتنكسر الشمس والسكينة ويتبعثر العلام والطعام 
وشظايا الزجاج وقطع الجدران وذرات الهواء وتميد بنا الارض ٠.‏ ينقجر 
الفزع . أصوانا غير آدمية . يختلط فيها النداء بالعواء بالحشرجة فيغرق 
اللعب وتغرق الباحات والسقوف . 

النحيب الجارح الصغير يصفق أذنى بعنف , يبوى سسكينا يفتح 
القلب ويدحرجه مضرجا الى الباحة . نهرع ء تحمل الصغار الذين لا يحسنون 
السير بعد , ونحث الكبار نحو الملجأ . 

اتبين الصوت حين أضم الطفل الى صدرى 

لا ٠‏ لا أريد الموت ْ 

هذا ليس موتا .٠‏ الموت بعيد ٠٠00‏ 

أصيح فى هاوية بلا قرار » والرعب فى عيون الصغار وحلوقهم بحار 
لا يخترقها الصوت . مائتين وخمسون طفلا أعمارعم بين السنة الواحدة 
والسبعة عشرة والثوانى وحش خرافق يهدد بالانقتضاض على العييون 
البريئة التى لا تدرك أيعاد ما يجرى . 

وتنساب المدينة فى عروقى ٠‏ تهمى الازقة والسقوف القديمة وللشجر » 
ويهمى الاحبة والاصدقاء » ونتدحرج الى الطابق السفلى » ونغرق فى الحرائق 
والحمم وانصهار المعادن وسحب الدخان . 

المدينة التى أحب ٠‏ والناس الذين أحب ء والاحبة الذين أحب ٠‏ ومؤلاء 
الصغار , لم ينبت الريش فى أجنحتهم بعد ٠‏ 


وتمتد روحى وتستطيل ٠‏ وتخرج فى غفلة منى تبحث عن الناس 
واحدا راحدا وتتحسس الشوارع ثم تعود الى فألقيها على القفاعة 5 

لنبعد الاطفال عن الجدران 

لا ليحتهوا بالجدران 

هذا ليس ملجأ 

قاسم يحتضن الاطفال بيديه وعينيه وروحه 

لو صبروا حتى ننقل الاطفال الى الجبل ! 

والاطفال الاخرون فى مشمات المدينة وأحيائها أين يذعبون ؟»؟ 

أنهم بركزون غارات»م على المدينة الرياضية وعلى منطقتنا ( بكر 
حسين ) .* 

اوت يأتى دفعة واحدهة ٠.‏ مكشرا عن أنيابه الزرقاء ٠»‏ ويغشى على 
غنات نلات . ويجتاح صوت طقات الطائرات المغيرة والصواريخ كل ثىء » 
يدتاح الخوف والصياح والنحيب وكل كلمات التهدئة ويخيم ظل القاجعة 


سس أنكان * 


أحثى أن يسقط صاروخ ذوق الباحة . تعول دء فتحية ٠‏ لكن الصاروخ 
يسقط نعلا وتهوى ألى الارض ودندفع الماء ألى الفاعه فيغمرها ويقتلع 
ضغط الصاروخ انبلاط ويهيل الزجاج . ويقوس الجدران ٠‏ يطبق الهواء 
عاى الدسدور ويصم الاذان ٠‏ أمواج ضغط وفراغ . تتلاحق , تتصل ٠‏ تميد 
الارص للمرة الالف . ويلءى بنا الزلزال الى أطراف القساعة ٠‏ 


مجموعة من الصغار تأوى الى . الاطفال يتعلقون بنا ٠‏ وبالاميسات 
( البديلات ) بأوون الى صدورنا الى مرابسنا الى أطرافنا . الطائرات 
تمتعد > لتعود” . بين الطلقة والطلقة بعود الزمن للاستقامة كم يهوى 
من جديد . ثوان . دقائق . ساعات - يسالنى احمد الصغير وعيونه السوداء 
الواسعة نغالب الدمع  :‏ أتخافين ؟ 

الطائرات بعيدة : اقول . لكننى خائف ٠‏ أخاف جدا ٠ ٠‏ ثم يستطرد 
أبس نفطاعلى نفمى , بل على آخوى .٠‏ شقيقاء يلتصقان بالجدار , البنت 
لع تكمل عامها الاول والصبى الذى لم يتعد الثالثة بعد يحيط بها بكلتا 
يديه . اجلس على الارض الغارقة ٠‏ احتضن الثلاثة ولا استطيع حبس 
الاجمجمىي 50 


له 


يوأصل الحديث صراخا » يرفع صوته عاليا فوق صوت الدمار * 

أبى وأمى كانا يعملان فى السعودية » ثم عدنا الى صور ١»‏ وجاءت 
الغارة واستشهدا . لكننى أحب بيتنا هذا * وأخشى أن يدمزوه » اذا دمروه 
أبن نذهب ؟؟ أبن أذهب باخوتى . 
بعيدا عن الطائرات . 

لااتموتى أنت أيضا * 

نجوى الصغيرة تجذبنى من الجهة الاخرى تقول : 

المهم ألا نستشهد ٠‏ 

- لالن نستشهد , انهم يقصفون بعيدا ٠‏ تنفجر باكية : أخى نطمى 
ذهب أمس لزيارة جدى ف المخيم ولم يعد . 

نظمى الذى عتف بندا حين جاء به جده الطاعن «-اقبلونا الله يرضى 
عليكم » فليس لدينا أهل ولا بيت ه لكنه ظل يهرب الى المخيم للجلوس على 
عتبة بيتهم القديم حين كان والداه على قيد الحياة ٠‏ 

الاطفال لا يكفون عن الصياح والبكاء ٠‏ حالات الانهيار لا تنقطع 
نقول كلاما كثيرا دون جدوى . فالفزع جدار حدبدى لا تنفذ منه أصواتنا ٠‏ 
ثم تكسر ه جميلة خوالد » أحلى بواكير الؤسسة ٠‏ تكسر الصياح بالنشيد ٠‏ 

أنا يا أخى آمنت بالشعب الضيع والكبل 

وينقلب الموقف فى القاعة المرصوصة بلحم الخوف ٠‏ فللايقاع سحره 
العجبب فى العروق ٠‏ وللكلمات صداما على الشفاه » وتعود الدماء للوجوه 
التى فقدت لونها * ونهزم الخوف الاول . 

حين خرجنيا من اللجنا نتضيب عرقا وناء- كانت النباغة نشي الئن 
السابعة مساء . واتفقنا على نقل الاطفال فجرا الى سوق الغرب ٠‏ ولم 
دكن أحد منا بِعرف ما سيأتى يه الغد . 


د جد 6د 
أبو أمل بكامل عدته وعتاده جاء يتفقكنا ٠‏ الحرائق لا زالت تشتعل 
فى المدينة الرياضية ومنطقة الجامعة العربية » وتختلط بلون الشفق 
الافق الغربى ٠‏ نحاول المرور عند مستديرة السفارة الكويتية ولكن الغارات 


١1١ه‎ 


حولت الشارع الى بحيرة يصعب اختراقها ٠‏ واحالت المديئة الى أكوام من 
الحجارة والركام * وسدتها بأصوات الموت ينعق فوق سسيارات الاسعاف 
ويطبق على عنق الدينة ويحيل وجه المساء الى جنازة ٠‏ المدينة تشيع 
أفراحها وأحزانها ولياليها وتغير ملامحها . ساعات أربع غيرت وجه 
الدينة ٠‏ بدت كبطل جريح يخرج من حلبة مصارعة ٠‏ الحفر والتلال الحمراء. 
والآبار والآبنية المتداعية تسد الطرق وتغلق المنافذ ٠‏ النامس يتحلقون حول 
أجهزة الراديو أو يتدافعون على المخابز والحوانيت أو بهرعون بحثئا عن 
الأمل ٠‏ 
أبو حاتم ونزيه أبو نضال شاهدا الجريمة كاملة من شرفة المنزل . 
بقولا : اذا كان التقدم يقاسن بامقلاك السسلاح التطو 
والأشد فتكا ء والحرية فى استخدامه بالمقياسى الغربى 2 فقد نجح هذا 
السلاح وأثبت العدو مدى تقدمه فى قتل الدنيين الابرياء » لقد حفققت 
الصواريخ نجاحا منطع النظير فى اقتلاغ باطن الارض بترابه ومعادنه 
وصخوره ومائه وخلطهما بالركام والمبانى المحطمة وأشلاء الناس واشعالها 
ومن ثم رفعها حمما الى أعالى السماء والقائها من شاهق , لتغرق اللديفة . 
باللهب والدخان .٠‏ هذه أهوال وليست غارات ٠‏ فليصفق العالم تصفيقا 
حادا للجريمة الحديثة وسلاحها الأمريكى المتطور . 
ثم ينظر الى أبو حاتم كمن يتفقدنى ويقول : 
بدأت الحرب انها ليست كباقى الحروب » سوف يغتحون جبيتهم 
الركيسية هنا ا* 
لم أصدق ٠‏ لم أشا التصديق . 
لولا الجصرح لقت تحية 
ولا ان الوجع انفجر الآن 
لزرست على وجه الاحزان 


آكوام عظقام يشرية 
ووجوه نساء حجرية 
1 2 وعفوز ة 
- 500 ولة 
زة احد اء أدمفنة 
وهياكل اطفسال وحسسان 


لفل 


د عند عند 
كل حصاة فى هذا الوطن المقهسور 
ورمال بوادينا من صحراء التيه 
. الى بسيناء الى تطوان ء الى جبل الطور 
ونواح الجدات » من الغبراء وداحس 
ويس هام الصيادين 
وكل فئوس الفسلاحين 
وحتى آخسر منجملل 
وسبوف حروب الروم 
احسشروت الغرس 
وحتيٍ آخر جنت من حرب الترك 


وتحساصر تاريخ الانسان 
وتصب على الأرض ص واءق 
ودصسور رصاص وحرائق 
تهوى ما بقسى الخائق 


سس ستها 


العا حاتت 


تنويعات على اللحم البشرى 


يبدو أن القرائن الشائعة » ألتى 


نستدحل بها احيانا ‏ على القيمة 
فى دار العرض ء ( مثلما نستحل بأسماء 
الخرجين والمثثين ) قد أصوبت 
بالترهل » والاعطاب » وفقدت مصداقية 
الاشارة والتدليل ٠‏ ذلك أن هذه القرائن 
هى نفسها التى نصبت لنا ‏ يعد 
طول استعمالها ‏ سلسلئة كاملة من 
الفخاخ 2 حولت وثبة الستينات فى 
( بداية ونهاية هلاح ابو سيف ) الى 
مجرد ( البداية ) المتهافتة فى اواخر 
آلذ انينيات « وأاجرت سنة )2 الزمن 
القادر ) على كمال الشيخ ٠‏ واقتادت 
رسسوق الاوتوبيس ) الى 
( التخشيبة ) » ثم بورت ( الارض ) 
فى تمام ( اليوم السادس ) ٠‏ فخرجت 
بذئك كلا منْ عاطف الطيب » وبوسف 


شاهين ٠‏ 
وحتى ( محبى اسماعيل ) الذى كنا 


نفسر التماعه كل بضع سسنين »'نأنه : 
التزم الممثل الفنان » قدقرر مو الاخرات 
متواطتا مع مخرج الهاربات ‏ ان 
يجهز على كل أمل بقى للقرائن البالية, 
فى زمن الردة والاياب ٠‏ 
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عبد التواب حماد 

فالهاربات عمل يستطيع بكل 
المقحرة » ان يكف يد النقاد » عن مزاولة 
فعل النقد وان يرتد بهذا الفغهمل 
الاختيارى الى عواطف بدائية موحشة. 
دقراوح بين الكراهية والانتقام ٠‏ ولولا 
أن فضح وتجريس هذه النوعية من 
الاعمال » شرف نسعى اليه ونتحراه 
لما أهدرنا قطرة مداد واحدة فى هذه 
السطور * 

ودروب السجناء تيمة طرقتها 
السسينما العالمية والمحلية » اكثر من مرة 
واستطاعت غالبا ان تبرز من أخلالها » 
معنى سياسيا فى اقفلام ( سجن 
الكاتراز ) مثلا ٠‏ أو تفاوم فكرا عنصريا 
فى ( حطمت قيودى ) أو تلقى الضوء 
على عالم المطاريد بجبال مصر فى ( انا 
الهارب ) أو تعالج بعض المتناقضات 
الانسانية فى ( احلام الفتى الطائر ) 
على أسوأ الحالات ٠‏ لكن اصحاب هذه 
المعالجات ٠‏ لم يخطر ببالهم ما خطر 
ببال ناجى لفجلو عندما اراد ان يعتصر 
دوافع التلقى اللحلية ؛» فى الربحية 
والتسويق » فلم يسعفه من المتقفرج 
المصرى كله سوى ايديولوجية النصف 
الاسفل منه » على وجه التخصيص : 


فابتنى لهذا الشامد بيتا من اللحم 


شديد البياض ٠‏ وجمل: البيتا مدفا 
متباورا - طول الوقت - امام الغوالق 
والعدسسات ؛ وراح يمكن 'لاركانه » 
بحركة المثل » وزوايا التصوير . وكل 
اوضاع الكاميرات 0 واحجام اللقطات ,2 
ويحشد له على شريط الصوت ء مظاهرة 
من فحييح النساء » ميحوحة المطلع 
والختسام 9 


ولأن المراة مخلوق ثنائى الاطراف 2 
ولا تشبع نهم رجل مخلوق بألف عين 
جاحظه . والف ذراع ممدود 2 فقد 
شاء ناجى انكو - من باب العدالة 
البيولوجية - أن يرصد لكل عين فخذا 
ممنئئا » ولكل ذراع صدرا عامرا , ٠٠‏ 
ولكل مرتحل جواد !! 


عاقترفت البطولة لدبيه ( اربع ) من 
النساء ‏ نصايا سرعيا يعفيه عن تهمه 
الترخص والابتذال - ثم جعل لكل 
واحدة منهن بالمونتاج فيلما » وق 
سيرتها الذاتية موعظة » وبمهنتها عاهة 
مسىديمة ( بالنشل والترفيه والدعارة 
ونجارة المخدرات ) ء وهى جميعا مين 
لا نتحرج عند الطلب ؛ من افتكاك 
احرمة المفة ٠‏ ونزع اوراق التوت ٠‏ 


وتبدأ بعد ذلك ٠٠‏ * رحلة الالحاح : 


فالسجينات وقد استبد بهن الملل 
بعد ممسيرة نصف سساعة فافط من 
المحكمة الى سلجن النسماء ٠‏ قررن ان 
يكسرن ملل الطريق بالرقص والتثنى 
والالتواء ا ولكى تتحرر الاجسساد 
الغلولة , من ربقة الصناديق الحكومية 


الحكمة ٠.‏ فلا يأس أن يختل توازن 
السيارة فى الطريق »”لتتيعثر سجينات 
ناجى انجلو بحرية فلا يتعقيهن السائق 
القتيل » ولا الشرطي الغارق ف الدماء » 
وسيحان موزع المصائر والارزاق ٠‏ 


ثم يعمل مخرجنا بنظرية العرض 
والطلب ٠‏ فينزل بضاعته البضة »2 
قرية جائعة يتشهى رجالها وصبيتها 
نسماء الحضر ء ولا تخلو يعد ذلك من 
غرف الرى المهجورة » وشقق العزاب ! 
وطموحات المخرج بعد ذلك لا تتوقف 
عند اية حدود ١‏ ( فيتصادف ) عنده » 
ان تكون بطولة الرجال فى عمله 
السينمائى ٠‏ لمطرب الافراح ( محيى 
اسماعيل ) ” الذى » يتح ظهوره - 
دائما وبحكم المهنة ايضا ت مساحات 
اضافية من العرى تصنعه الراقصات 
٠٠٠‏ ثم يصادف عنده مرة لخرى + ان 
ينود الخيط الجنائى فى حياة لحدى 
بطلاته > الى زوجة أب من طراز 
( عريدة سيف النصر ) تدير بالصدفة 
الواقعية ملهى ليليا تقدرب ذيه عشر 
راقصات يؤمهن مخنث من الدربين ٠٠‏ 
فبتم بهن جميعا للمخرج بناء ذلك 
انبيت من اللحم :.٠‏ وعقاء 
بعد ذلك على التيمة وحبكة اليناء » 
والدراما وطبيعة الصراع ٠‏ ولتفعل 
الصادفات فعلها » ولتشسد النوايا 
الاب ة من أزرما . ولتنقلب 
الشخصيات فى أى وقت تشاء » ولتكن 
الاعترافات الجنائية اختيارية من 
محض الضمير ٠ ٠ * ٠‏ جل وما يمنع بعد 
ذلك ان تكون الشرطة مبتسمة دائما 
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وبشوشة ء والئائب العام وديما 
ملاطنا . وصاحب واجب كمان ٠‏ 

لكن ضصمير المخرج الذى استواح 
تماما الى تهتك هذا النسيج الدرامى 
العظيم . كان قلقه ( الفنى ) واضحا 
فيما يتعلق باللغة السينمائية 
والتكنيك : 


ولآن البداية القوية عمى نصف 
اأشوار ء فلتكن مقدمة التترات ضبابية 
عد ا ا 
تيويمات. شكلبة عائسة ضكر 
لتصبح فق حد ذاتها ملا محر را 
ويخزى كل المتربصبين ٠٠٠‏ وحتى 
لا يدع المخرج الجدد ع؛ فرصة 
للمتشدقين من النقاد » فقد ولف لقطتين 
متعاقبتين . اولاهمما بالكادرات 
المائلة » تعبيرا عن اختلال السيارة » 
والاخرى ١‏ لاحدى عجلاتها »؛ وقد 
انفلتت وحدما الى المزارع والحقول , 
تعتمد على المجاز ! 

لكن قلق الفنان دائما عو ما يدفعه 
الى ارتياد مجاهل لم تطاما قدم من 
قبل . وهو ما يفسر الوظيفة اللحيشة 
التى خلقها مخرجنا لتكنيك 
0 الارتداد ل افضتتنا 


فاذا كان الفلاش باك أداة سردية 
تستعيد حالة 2 أو تفسر موقفا 2 
أو تؤكد حدثا » أو تتنباً بآخر. 


فتطور الدراما فى كل الاحوال ٠٠٠‏ فان 
ناجى انجلو هو الذى يستحضر 
الماضى بالارتداد ٠‏ لكى يستعرض 
صفحات ( منسية ) من اللحم البشرى 
تضاف الى المسساحات الأصلية 
المكشونة الى النخاع ٠٠٠‏ فاذا رقصت 
العاهرة » فانها تتذكر ( بالتداعى ) 
وهى ترقص » رقصة اخرى اشد نكراء 
فى ظروف اكثر نعومة ورخاء !! وكان 
الشافد . لا >تزال عيئةه يحاية ب 
ومى تزاول التهام العرى على الشاشة 
فى ذات اللحظخضة الى مزيد من 
نذكريات التهتك المرئنبية, عند 
العامرات ! ومن ثم تصبح هذه 
الاضائة الخلاقة' لوظيفة الارتداد » 
هى ان صح العزم » سابقة تفتح 
الباب فاجرا امام الافلام المنوعة ى 
بلاد الغرب ٠»‏ لكى تخرج من مازق 
الاملال » ومهازل التكرار * 

والا بأس بعد ذلك من جمع أشلاء 
الجثة الحرامية المزقة » بثلاث قطعات 
على جندى الاتصال , وهو يبث 
اشاراته وتبليغاته > بعودة العدل 
الى نصايه « والقبخص على الهاربات2, 
وان يستبدل المخرج الفصيح » فى 
نهاية اللقطة الاخيرة كلمة : 
( النهاية )» ٠‏ بكلمة : ( البراءة » 
لتكون آخر كلمة ٠٠٠٠٠‏ فى وثيقة 
ادانته ء التى عايناها ٠٠0٠١‏ فى 
ساعتين ! 


رقم الايداع 1389/3311 
الأمل للطباعة والدسر والتوزيع 


( مورافينلى سابقا ) 
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